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تتسم دبلوماسية كل دولة بخصائص بارزة، تنبع عن أهدافها وغاياتها، وكلما كانت في مستوى الأحداث، إلا واستطاعت أن تطبع أعمالها بالإيجابية وتحرك التاريخ، وتحقق العمران في جو من الأمن والسلام.. ومهما تختلف المدارس الدبلوماسية في الوسائل المصطنعة فإن الهدف يظل دائما الغاية التي تستخدم كل الوسائل لتحقيقه وإبرازه... وقد يكون تعاقب الدول من الأسباب التي تغير الأهداف والغايات، كما هو الشأن في كثير من الأمم التي تبدلت عقائدها، وإيديولوجياتها فتغيرت لذلك أهدافها الدبلوماسية وغاياتها السياسية، كما فد تستطيع الدولة أن تظل وفية لأهدافها الدبلوماسية مهما تغيرت الظروف وتعاقبت الدول.. وهذا ما يفسر ظهور معالم الدبلوماسية المغربية عبر تاريخها المديد.. فمنذ أن أصبحت البلاد ذات إطار حكومي يعمل بانتظام لخدمة الأمن. وهي تقفو سياسة خاصة قد تتغير وسائلها ولكنها لا تتغير أهدافها.. حتى إذا المغرب إلى العصر الإسماعيلي كانت الأهداف الدبلوماسية تبلورت في التفتح على عالم الغرب، لتبادله الاقتصاد، وتعرفه بمكانة المغرب عسكريا وثقافيا...
ولعل انهيار دولة السعديين أعطى فرصة لظهور مقاطعات أشبه ما تكون بملوك الطوائف التي عرفتها الأندلس في محنتها الأليمة ، مما جعل هذه المقاطعات "سعيا للتمكين لنفسها" تتسابق إلى دول أوربا لتقيم معها علاقات ودية لا تلبث أن تصبح علاقة الإمداد بالزاد الحربي مما يساعد كل مقاطعة أن تتقوى عسكريا وتسابق جارتها إلى توسيع نفوذها واستناب حكمها ، وهكذا عرف الدلائيون وأعقاب السعديين وغيرهم من الحكام الانفصاليين علاقات دبلوماسية مع مختلف العواصم الأوروبية حتى إذا جاء العصر الإسماعيلي وتوحدت البلاد ووعت هذه الوحدة كان من السهل أن يتفتح المغرب من جديد على أوربا، فيبعث إليها بالسفراء ويستقبل بدوره سفراء مختلف الدول الأوربية.
وإذا كان من الصعب أن نتتبع جهود الدبلوماسية المغربية في هذه الحقبة فإن من الممكن أن نتخذ من السفير اللامع عبد الله بن عائشة شخصية سياسية تنعكس عليها أعمال الدبلوماسية لأنها تستقطب نشاطا متواصلا في هذا الميدان، فقد كتب لهذا الرجل أن يعيش أزمة عصره بكل أبعادها وقضاياها، إذ هو من مدينة الرباط التي كانت آنذاك تعيش حياة انبعاثها على يد الأندلسيين الذين وفدوا إليها من غرناطة وضواحيها بعد أن أبعدت محاكم التفتيش المتعصبة كل العناصر المسلمة التي أبت الاندماج التام في المجتمع المسيحي فتوافدوا زرافات ووحدانا إلى عدة بلاد إسلامية وكان معظم هؤلاء المهاجرين من الذين جاءوا إلى الرباط كما مانوا في الغالب من (الهرناشوس) ، أو من (الموريسكو)..
وكان من الطبيعي أن يجعل هؤلاء من هذه المدينة عاصمة جديدة، يشيدون فيها الأساطيل، وينظمون أعمالهم الجهادية لينطلقوا إلى الشواطئ الأندلسية مستمرين في الجهاد ، فيصادفون أعداءهم في حرب بحرية لا تهدأ أوارها  ولا ينطفئ سعيرها... ولا شك أن هذه الحروب وما ينشأ عنها من أسار وفداء، تستبطن تعارفا وتفاهما وتعرفا على أوربا ومشاكلها وقضاياها الداخلية والخارجية...
وفي هذه المدرسة نشأ عبد الله بن عائشة الذي عرف تقلبات البلاد الأوربية، كما عرف نشاط البحرية المعادية لبلاده، ولطالما حارب مناضلا كقائد بحري ممتاز ، وعانى من الإسار ما بعاني الأبطال ولا يدع أن يتألق في سما العالم الإسلامي أمرا الأساطيل البحرية كخير الدين بربروس والرئيس بلانيكو ، وأحمد بوعني ومراد الرايس الذين قادوا الحملات البحرية فوفقوا في جهادهم، وردوا الاعتداءات المتوالية على الشاطئ المغربي على أن عبد الله بن عائشة احتفظ التاريخ بذكره كسفير لامع بجانب السفير علي الريفي ومحمد تميم وغيرهما..
و لسنا نعرف تاريخ ولادة عبد الله بن عائشة، مما يدل على نشأته في أسرة متواضعة على أننا نعرف وفاته سنة 1124 الموافقة لسنة 1712 ميلادية.. ونعرف آثاره العمرانية في الرباط مما يدل على أنه من هذه المدينة.. وإذا كان يوقع أحيانا بالنسبة إلى (سلا) فذلك لأن الرباط أصبح يحمل اسم (سلا الحديثة) عندما ورد عليه الأندلسيون تعريفا لموقعه بالنسبة لاصطلاح الغرب بإطلاق مدينة سلا على الضفتين...
وغامر عبد الله بن عائشة في مجاهل البحر المحيط ثم لم يلبث أن قاد الأسطول المغربي عبر الشواطئ الأوربية حتى إلى الدانمارك وجزرها.. وقد تعلم بن عائشة اللغة الفرنسية والإسبانية واشتهر بذكائه وحزمه، مما جعله أهلا ليكون سفيرا إلى بلاط لويس الرابع عشر ليحقق مرامي السياسة الإسماعيلية التي تعرف أوربا بعظمة المغرب وقوته وازدهاره، كما تطلعه على ما في الإسلام من محاسن ودعوة للعلم وحث على السمو بالإنسانية، إذ أن المتعصبين من الرهبان والأسرى كانوا يحملون لأوربا صورة مشوهة عن المغرب وحضارته ودينه وعقيدته، فكانت السياسة الإسماعيلية تهدف إلى التعريف بالإسلام وحضارة المغرب.. ولهذا نجد عدة رسائل إسماعيلية موجهة إلى إنجلترا وفرنسا وغيرهما تهدف إلى هذا الغرض النبيل، وكان بن عائشة المعتز ببلاده ودينه أعظم سفير مضطلع بهذه المسؤولية، فلهذا نراه في (باريس) وقد احتفظ بلباسه المغربي الأنيق يستجلب الأنظار في قصر (فرساي) ويعرف ببلاده، ويعتز بدينه ثم يمزج الجد بالهزل في نكت تتناقلها الألسن، فتعبر عن لباقته وخفة دمه كما يقال اليوم.. ولقد أبدى جهودا موفقة في التعريف في المغرب، وتعريف المغرب بما في فرنسا من ازدهار وعظمة، وثقافة وعلم، وإذا كان قصر (فرساي) ما يزال إلى اليوم يحتفظ بروعته وعظمته، فإن القصور الإسماعيلية في مكناس تشهد ساحاتها الواسعة ، وباحاتها الممتدة، وأبوابها العالية ، ورياضها الغناء، وحجراتها المزخرفة بما يدل على تقارب العناصر الهندسية لفن البناء.. فهل يكون هذا مجرد صدفة، أو لعل الدبلوماسيين ساهموا في نقل هذا التطور المعماري؟ قد يحتاج الجواب السامي الصحيح إلى كثير من البحث و الاتاة..!
ويظهر أن عبد الله بن عائشة لم يكن مجرد سفير يؤدي وظيفته في نطاق ضيق بقدر ما نراه متفتحا متطلعا، يشاهد المسرح الفرنسي ويتتبع الثقافة المعاصرة، حتى إذا عاد إلى بلاده كان محاضرا لبقا عن رحلاته ومشاهداته. ولم يلبث الدبلوماسي الرباطي أن استقر في الرباط حيث ما تزال المدينة تحتفظ له ( بصقالة) برخ بن عائشة على شاطئ المحيط من جهة أبي رقراق حيث يوجد (بالبرج) نفق يتصل بدار سكناه في زنقة سيدي مأمون قرب الزاوية المختارية بجانب سقاية (ابن المكي) الحالية، كما أن في الرباط سقاية ابن عائشة المعروفة إلى اليوم نسبة إليه، وفندق ابن عائشة الموجود حاليا بالقيصارية.. 
ويحمل مسجد بزنقة (بوقرون) بالرباط اسم أخته نخلة..
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 أعمال عبد الله بن عائشة: 
 اشتهر عبد الله بن عائشة في التاريخ المغربي بنجاحه في ميدانين متناقضين كأشد ما يكون التناقض، (أولهما) في ميدان الحربية البحرية، و(الثاني) في ميدان الدبلوماسية المغربية.. أما الميدان الأول فهو يتطلب شخصية صريحة وقوية، مندفعة مغامرة، وأما الميدان الثاني فلا بد أن يكون الناجح فيه متوفرا على كثير من خصال اللباقة والتبصر والاندفاع... وقد استطاع السفير المغربي، والأميرال الموفق، أن يجمع بين العملين ويوفق فيهما معا.. كان في الميدان الأول قائدا بحريا ممتازا يتحلى بالشجاعة وقوة الشخصية وحب المغامرة، ولطالما روع السفن البحرية سواء الحربية أو التجارية بهجوماته المتوالية الناجحة رغم ما كان يتعرض لذلك من أهوال وإسار، وقد تحدث كثير من المؤرخين الأوربيين عنه بصفته (قرصاني خطير)
 والمؤرخون الغربيون لا يتورعون عن تسمية أسطولنا الجهادي بأوصاف القسوة والتعسف، وقد تناسوا جميعا أن هذا الأسطول كان يتحلى بكل صفات المروءة والشجاعة، وأنه كان أسطول جهاد ولم يكن أسطول اغتصاب وعدوان.. ولا شك أن الأندلسيين الذين طاردتهم محاكم التفتيش المتعصبة استقروا بالسواحل المغربية ليتخذوا منها مراكز للهجوم على المعتدين المسيحيين، ومن هناك نشأ هذا الأسطول المجاهد الذي كان يغامر بالساحل الأوربي مهاجما تارة، ورادّا للهجوم تارة أخرى... وفي غمرة هذه التجارب تعلم عبد الله بن عائشة حيث كانت السفن الجهادية مدرسته الأولى التي اقتبس من رجالها أساليب الحربية ومعرفة الطرق البحرية، كما تعلم اللغات الأوربية التي كانت مألوفة عند هؤلاء المغامرين ... وأظهر ما في شخصيته من بطولة وشجاعة وقدرة على خوض الغمرات، وتمرس بعادات الأوربيين وتعرف على قضايا الأوربيين ولغتهم وأساليبهم في الحرب والسلم. 
 واحتفظت سجلات التاريخ الأوربي في النشاط القرصني باسمه لدى ذكرها للمغامرين المغاربة في الساحل، حيث كان اسم عبد الله ابن عائشة لامعا بين هؤلاء المشهورين، ففي سنة 1684 ذكرته الوثائق الإنجليزية في صراع أسطوله مع بعض السفن الإنجليزية، وكان عبد الله بن عائشة من الناجين من الغرق.. ثم نسمع بذكره وهو يروع ساحل البوغاز وقاديس والساحل الفرنسي، ويتعقب السفن الفرنسية المتوجهة إلى أمريكا، وقد كانت أعمال هؤلاء المجاهدين تروع الساحل الأوربي، وتنعكس أصداء ذلك في عواصم أوربا لما لها من أثر فعال في الاقتصاد والمجتمع، إذ أن عملية السفن الجهادية تقتضي مصادرة السفن وأسر المسافرين، مما يؤثر على الاقتصاد الأوربي بسبب خسارات المصادرة، ويؤثر على المجتمع الأوربي أيضا لما يتركه الأسرى من  عائلات تضغط على حكوماتها للتعجيل بالفداء وإنهاء الإسار.. وهكذا كان (المجاهدون) يجدون في ذلك فرصة للتخفيف عن أسرى المسلمين مما يلاقون من عناء ومحنة، ويضغطون على اسبانيا التي طردتهم من ديارهم وألقت بهم خارج أوطانهم .. ولا شك أن تألق اسم عبد الله بن عائشة في ميدان الجهاد لفت نظر الدولة المغربية إليه لأن أعماله وشهرته في المغرب ودول أوربا مما كان يخوله أن ينال حظوة واعتبارا لدى الحكومة المركزية التي كانت تعتمد على عمل هؤلاء في صيانة الساحل المغربي والدفاع عنه، فلم تكن البلاد متوفرة على مدارس بحرية إلا هاته المدارس الساحلية التي يتكون فيها المجاهدون في تجاربهم المتوالية بالبحر، ويتمرسون على  أساليب القتال مع السفن المعادية في عرض الساحل وأنحاء البحار... ولهذا فقد عين أميرالا للبحر أي قائدا للأسطول المغربي، ونجد اسمه متألقا في البحرية المغربية وهو يعترض المراكب، ويدوخ الأساطيل المعتدية، كما نجد اسم عبد الله بن عائشة مع الرئيس فنيش يعربان عن نشاط بحري كبير ويعترضان سفنا فرنسية في طريقها إلى أمريكا، وإلى سنة 1687 واسمه ما يزال بين رؤساء البحر، كما أن الوثائق تذكر اسم ولده الذي كان يتولى قيادة السفن الحربية، مما يدل على أن ابن عائشة أصبح أميرالا بعد أن تجاوز الشباب إلى الكهولة... وفي هذه المرحلة من حياته ترك الحركة الجهادية إلى الحياة الديبلوماسية، وكانت رغبة رؤساء الدول الغربية ملحة أن تنتهي حياة الجهاد في البحر أو ما يسمى في تاريخ الأوربيين بالقرصنة، و"البيراط"، وكان الملك لويس الرابع عشر أكثر هؤلاء حماسا لإنهاء هذه الأخطار نظرا لزعامته بين ملوك أوربا، وما تتحمله بلاده من عناء المشاكل القرصانية، ويظهر أن تعيين المولى إسماعيل لعبد الله بن عائشة حتى يضطلع بهذا العمل يرجع إلى ما كان يتمتع به السفير المغربي من شهرة ذائعة في البلاد الأوربية، وقدرته على التحكم في الموقف الذي كان يعتبر أحد أبطاله المشهورين دون نزاع أو خلاف .. ومن ثم عينه المولى اسماعيل سفيرا إلى الملك لويس الرابع عشر الذي يعرف (عبد الله بن عائشة) .
 ابن عائشة في بلاط لويس الرابع عشر: 
جاء في كتاب "مصادر التاريخ الفرنسي" (ج 17) نقلا عن وثائق تاريخية فرنسية أن السفير المغربي بفرنسا عبد الله بن عائشة وصل إلى باريس يوم خامس يبراير سنة 1699، وقد جاء ليخطب الأميرة "دو كندي" (De condé) إلى السلطان المولى إسماعيل .. فنزل في مدينة بريست (Brest) ثم توجه إلى باريس صحبة "سانت أولم" Saint olem  و"لاكروى" le petit de la croix، وتجول في عدة مدن فرنسية كالرين ونانت، وعدة مدن أخرى، ولما وصل إلى العاصمة استقبله لويس الرابع عشر بحفاوة بالغة، وألقى السفير المغربي أمام الملك (لويس الرابع عشر) كلمة عبر فيها عن ارتياحه للعناية التي لقيها في فرنسا ورغبة بلاده في توطيد الصداقة بين البلدين، والتوقيع على معاهدة بذلك.. ويذكر المؤلف أن هذه السفارة أثارت ضجة في فرنسا وكانت مثار عدة تعاليق من مختلف الاتجاهات السياسية والمجتمعات الفرنسية، وقد كلل مسعى السفير المغربي بالتوفيق والنجاح.. 
 وقد كان السفير عبد الله بن عائشة في فرنسا محل احترام وإجلال، وأعجبت نساء الطبقات العليا بلباقة السفير المغربي وبداهته وإعجابه بالمرأة الفرنسية وما تتحلى به من لطف وذكاء، وإنها كانت معاهدة الصداقة بين البلدين أخذت طريقها للتحقيق فإن خطبة الأميرة لم تتم نظرا لاختلاف العوائد والتقاليد بين المغرب وفرنسا، وقد حاول المؤرخ المغربي المولى عبد الرحمن بن زيدان إنكار هذه الخطبة بتاتا، ولكن الوثائق التاريخية تحول دون الشك في ذلك، زيادة على أن التاريخ المغربي والتقاليد المألوفة والأحكام الشرعية لا تمنع ذلك.. 
 وقد رجع السفير للمغرب حيث استقر بالرباط وحيث توفر على ثروة مادية كبرى مما جعل خليفة المولى اسماعيل بمكناس (الذي تولى الحكم مدة غيبة المولى إسماعيل بالحدود الشرقية) يطلب من عبد الله بن عائشة قدرا كبيرا من ثروته، ولما امتنع عن ذلك نكل به وجلده، ورغم ضغط زوجة ابن عائشة على زوجها ليعطي ما طلب منه حتى  يتفادى التعذيب فإن السفير المغربي ظل مدة يعاني من الألم الذي أجحظ عينه وآذى جسمه، ويذكر الأب (Busmot) الذي توجه لمكناس لفداء الأسرى سنة  1707 أن ابن عائشة أفاده بتدخله لمكانته في البلاط الإسماعيلي بمكناس. 
 وظل ابن عائشة يعاني آلاما بدنية نتيجة التورم والالتهاب بعد التعذيب بالطوق في عنقه مما جعل لحمه يتعفن وينتن كما لاحظ بعض الذين زاروه في أخريات أيامه، حيث توفي سنة 1712 كما يذكر "و.انتروين" في مقاله عن السفير المغربي.. 
وإذا كان المؤرخون المغاربة قلما يتحدثون عن هذه الشخصية اللامعة في عصرها فإن المؤرخين الغربيين تحدثوا عنه كثيرا لما كانت له من شهرة في عصره بأوروبا.. وقد خصص الكاتب  R.Antroygnes مقالا في المجلة البحرية (Revue Martime, août 1931) التي كنت تصدر بفرنسا حيث عرف بنشاطه البحري، كما أن بعض الشعراء الغربيين المعاصرين له وصفوا جمال "دو كندي" وطلب يدها.. ولم يفت أصحاب الوثائق أن يتحدثوا عنه كما أن المصورين رسموا صورته في المسرح الفرنسي وهو يتتبع باهتمام بعض التمثيليات الكلاسيكية صحبة السفير المغربي محمد تميم.. ولدي عدة وثائق تاريخية للمراسلات الدبلوماسية التي تولى كتابتها أو المحادثة فيها سفيرنا اللامع..
السلطان المولى إسماعيل
  دعوة الحق
186 العدد
اقتبس شبه ترجمة حافلة بالأمجاد لفخر الملوك العلويين، وأعظم السلاطين المولى إسماعيل ابن الشريف بن علي العلو الحسني دفين مكناسة الزيتون أسدل الله عليه رداء رضوانه، للإسهام بنصيب بمناسبة هذه الذكرى المجيدة.
ولادته:
يقول بعض المؤرخين، أنه ولد بسوس عام سنة وخمسين وألف. والشائع الذائع عند جميع الأشراف بتافيلالت على حسب روايات ابن زيدان في كتابه «أعلام الناس»، قال: لقد شافهني الشريف العدل البركة الضابط مولاي عبد السلام بن محمد بن الشريف بن علي بن عبد الرحمن بن الحران بن محمد ابن الصغير دفين باب إيلان من مراكش قائلا:
إنه تلقى من أعيان كبراء الأشراف وأعلامهم الإثبات أن المترجم له ولد بتافيلالت بالقصر المعروف «بأمجار» وأن القبة التي ولد بها لا زالت معروفة محترمة عند الخاصة والعامة إلى الآن، لا يلحقهم أدنى شك ولا ترديد، وعند الله علم الحقيقة.
هو إسماعيل أبو النصر بن الشريف بن علي الينبوعي السجلماسي العلوي الحسني السلطان الذائع الصيت في المشارق والمغارب، فخر ملوك المغرب الأقصى.
تربى في أحضان الشرف والطهر ببيت الملوك الأشاوس، فحفظ كلام رب العالمين، وتربى على مبادئ الشريعة الإسلامية، تربية دينية صالحة، وتلقى دراسته العربية والفقهية والتاريخية على أكابر علماء مسقط رأسه، وكان يتكون تكوينا جسمانيا، فيركب الخيل ويتدرب على حمل السلاح والرماية، فكان له ما أراد، اشتد ساعده وعظمت مكانته، وظهرت نجابته وكفاءته، فاتخذه أخوه المولى الرشيد خليفة له، فأحسن السير وضبط أحوال الأمة، ورفع مقام العدل والاحترام بين الرعايا، وأصبح يتمتع بسمعة عظيمة ومكانة عالية، كان عارفا بفلسفة التاريخ وأيام العرب وأنسابها وأحوال الأمم، ووقائعها إماما مرجعا إليه في السيرة النبوية وضبطها.
كان رجل السيف والثبات، لجلالته مواقف تشرف في اجتثاث ما يسخط الله تعالى. وطني غيور حر الضمير، صلب في دينه، متمسك بحبله المتين، يعاقب العقوبة الصارمة كل من ظهرت منه مخالفة في الشعائر الإسلامية، أو مروق من الدين.
استخلفه المولى رشيد بفاس ومكناس، فحسنت سيرته كما سبق ثم بويع له بالخلافة العامة بعد وفاة أخيه المذكور سنة 1082 اثنين وثمانين وألف، وهو إذ ذاك بمكناسة الزيتون كما في الترجمان المعرب. فوفد عليه علماء فاس وأعيانها وأهل القوة والبأس منها ببيعتهم، ثم تتابعت وفود المدن والقبائل المغربية على أعتابه الشريفة ببيعتهم وطاعتهم، وحيهم وولائهم، لما عرف عنه مدة خلافته من قسطاس مستقيم وسلوك جميل، وشريف، وحياة مليئة بمكارم الأخلاق، وجميل الصفات، والقيام بالواجبات الدينية والوطنية.
نهض بأعباء الخلافة، وأقام العدل بين الأمة، ورتب أمور المملكة، ودوخ سهلها والجبل، واستنزل العصاة من صياصيهم، وقام في وجه الثوار، الأقارب والأباعد، فكان النصر حليفه.
نظم الجيش، وكونه تكوينا متقنا مدربا، سميعا مطيعا، وانتشر صيته، وعظم أمره، لدى الخاص والعام، في داخل المغرب وخارجه، وأصبح ملوك الدنيا يهابونه، ويخطبون مودته، واشتغل ببناء القصور والمساجد والرباطات، والأبراج، والقلع، والسقالات، في النجود والأغوار، من مدينة وجدة، إلى وادي نون(1)، وعمرها بالجنود «الجيش البخاري»(2) لحراسة السبل، وتأمينها، ونزع السلاح والخيل من كل القبائل، لم يترك فيها شيئا إلا لأهل الريف، وآيت يمور من البربر، والوداية، وعرب المعقل، وجيش العبيد، ومن نتج له فرس يصبح للحكومة، وأمر الأمة بالاشتغال والكد على العيال، والاشتغال بالفلاحة، والقيام على الماشية، والاشتغال بما يعنيهم من صناعة وتجارة، فعظمت ثروة البلاد، وكثر الروجان، واتسع العمران، واطمأنت الأمة، على صفة لم يتقدم لها نظير.
جمع أهل الذعائر من كل قبيلة، ولودعهم السجون، فكانوا يخدمون في البناء مع أسارى الكفار، ويبيتون في الدهاليز. فساد الأمن في دولته، حتى كانت المرأة والذمي يسافران المدة الطويلة في البلاد القفرة، فلا يتعرض لهما أحد بسوء، ولا يسألهما من أين، ولا أين؟ إلا ما كان من الحرس المكلف بتأمين الطرق وحياطة المارة.
نفقت في أيامه الزاهرة سلع العلم والأدب، وتوالى الخصب وهم الرخاء، وإلى ذلك يشير أبو القاسم الزياني في ألفية السلوك بقوله:
في عام جفش (1083) تم بدره وصال
            ومهد المغرب سهلا وجبال (3)
وقال للسلاح والخيل أغربي
            من كل حي عجمي أو عربي
وجمع الذعار في الدهالس
            وغيرهم من أرباب المناحس
وصارت الغنم والذئاب
           ترعى بصرح ما له أنياب
أيامه غزيرة الأمطار
          كثيرة الخيرات والثمار
الزرع الادام والمواشي
          رخيصة وكل شيء خاش
وطهر الثغور من أهل الصليب
          وعمر الحصون وفق ما يجيب
حتى أتاه القدر المحتوم
          في شقطل (1139) فحت الهموم
لا يخفى ما في هذا النظم من الكسر والركاكة، وإنما سقته لفائدته التاريخية وشهرة صاحبه.
فتح الثغور ونشر الأمن، أنظمة الحكم وحرر الأقاليم المغتصبة: المهدية – العرائش – أصيلا – طنجة. وكان يعمل على تحرير مليلية، وسبتة، ولكن القدر لم يسعده.
لقد تحدث عن ترجمته وسمو معارفه وعلو كعبه وتمسكه بتعاليم الدين والاستقامة ونشر العدل، العديد من المؤرخين العرب والأجانب.
يقول عنه مؤرخ فرنسا «سان لون»:
«أما أخص أوصافه فهي الاعتقاد الراسخ في الدين، لا تأخذه فيه لومة لائم، مستحضرا لآي القرءان الكريم في كثير من أحواله، ومضحيا بنفسه في نشر الدين وعلو كلمته، وبالجملة، فإنه لم يظهر ملك ذو قوة وثبات على أصول الدين وقواعده مثل مولاي إسماعيل منذ قرون، مطلع على العلوم الدينية متفقه، مستحضر لمسائلها الأصلية، يتمذهب بمذهب مالك، يصوم الكثير من الأيام زيادة على شهر رمضان المعظم عند المسلمين بمدة شهرين في العام، ما عرف عنه شرب الخمر، ولا أي مسكر، يعتمد على الله في سائر أحواله، إذا دخل الصلاة وتوجه بكليته إلى الله سبحانه، يتجرد عن نخوة الملك وحلته، ويطلب من الصلحاء والحجاج والعلماء الإكثار له من الدعاء، عن ظهر الغيب.
لقد أقام سنة صلاة «الاستسقاء» في سنة الجذب، التي كانت سنة 1680 فخرج بنفسه في اليوم السابع عشر من مارس، حاسر الرأس، حافي القدمين، في بدلة خلقة مصحوبا بسائر حاشية ملكه، والجمع الغفير من رعيته، وبعد إقامة الصلاة بذلك الجمع زار حفظه الله سائر مساجد المدينة، واستغرق ذلك اليوم كله، ولما رجع لقصره أصدر أمره لسائر المسيحيين الذين بايالته، بتنكيس الأصنام التي بكنائسهم ومحال عبادتهم.
يعظم أهل الصلاح من الأمة، ويقضي حوائجهم، ويأخذ استشارتهم، ويسلك استقامتهم، يدعو المسيحيين عموما وملوكهم خاصة، للدخول في الإسلام، صدرت منه عدة مكاتب بذلك لجل دول أوربا أشهرها كتابه للويز 14 يذكره بكتاب النبي الكريم إلى هيرقل عظيم الروم، ويدعوه إلى الإسلام، كما يدعو الرهبان الموجودين بايالته للحضور عنده، فيناظرهم في الدين، ويأمرهم بإحضار كل ما لهم من كتب وحجة ودلائل على معتقداتهم، ويتناول ذلك بالنقد والبحث معتمدا على التآليف الإسلامية التي كان يحضرها للمجلس.
كان طيب الله ضريحه يرشح مهارة الطلبة العارفين بنسخ الكتب وضبطها وإتقانها أصحاب الخط البارع الجميل من فاس ومكناس وغيرها من العواصم المغربية، لنسخ كتب الأحاجي والروايات كألف ليلة وليلة والعنترية سيرة عنترة بن شداد وغير ذلك مما يشبهه، ويعدد النسخ منها، ويفرقها في جيشه وكبراء عسكره ويلزمهم مطالعتها ومزاولتها، حتى تصير لديهم من الضروريات، وقصده من ذلك صيرورتهم على بال مما جمعته من مكايد الحروب من الكر والفر، وتدبير نزول الجيوش، والأخذ بالأحوط في ذلك. وكيفية الهجوم وافتتاح المحاربة، وعقد الصلح والمهادنة، وترتيب الشروط، وتعلم الإقدام والمخاطرة وإدراك المراتب بالمزايا. زيادة على ما في ذلك من إعانة العسكر على السهر للحراسة وغير ذلك من كل ما يفيد حالة المجتمع العسكري في الضعن والإقامة، وتعلم المحاجات والأسئلة والأجوبة التي تقوي الذهن وتذكي العقل وتعلم التمايل في الكلام، واختيار ما ينبغي، واجتناب ما يضر مع تعلم حكاية مجالس الحكام، والوزراء التي لها الأثر الكبير في ردع رؤساء الدولة واحتياطاتهم في الأحكام، وتأنيهم في إصدارها، خشية أن ينقل عنهم
ما يثير، فيفضح أمرهم، ويصغرون في أعين الناس، وهذا أمر محسوس في تكوين التربية والأدب، فمن لم يحفظ فصولا عدة من تلك الأحاجي والروايات لا يعد في نظره من عبيد البخــاري الأحـــرار(4).
كان للمولى إسماعيل اهتمام كبير ببناء مكناس، (عاصمة ملكه) وتعميرها وزخرفتها وتزيينها وكأنه يريد أن يحدث لأمته آية من آيات ملكه، تكون عجبا لقومه وآية بينة لمن يأتي من بعده. كان مزيد اهتمامه يتجاوز حد المهندسين والفنانين، يهتم بجليل الأمر وحقيره، يصدر الأوامر للبنائين بنفسه، ويراقب أعمال العملة بشخصه، ولا يترفع عن تناول المسماة  «الفاس» أي آلة من آلات البناء بيده، ويختبر الجير والتراب وغيره خشية أن يكون فيه غش، كما يختبر استقامة الجدران حتى لا يكون فيها ميل أو عيب، ويهتم بنقل الأشجار وغيرها من الأمور اللطيفة، حتى لا يقع فيها كسر أو إتلاف، وبالجملة كان لا يفوته شيء، ولو كان ذا أهمية قليلة، لما كان سائر ما في مكناس من العظمة الضخامة يرجع فضله للمولى إسماعيل. أنه أحب مكناس وفضلها على سائر جهات المغرب، فمنها كانت تصدر سياسته، في الدولة سواء في العلم أو الاقتصاد أو الحرب أو السلم، فهي عاصمته المفضلة.
كان المولى إسماعيل يهتم الاهتمام كله فيطوف في ممالكه وعلى رأس جيوشه يستوفي الجبايات، ويقابل سفراء الدول، ويخطب في المساجد ويدير مملكته ويقابل بنفسه بناء قصوره العظيمة وينظم حرسه الأسود، كان بينه وبين عظماء ملوك أوربا من العلاقات السياسية الشيء الكثير المخلد في المؤلفات العربية والأجنبية ولقد ألم بكثير منها مؤرخ فرنسا الماهر الشهير الرحالة الفيلسوف الخبير الكونت ذو كاستري، في عدة كتبه، مثل نصوص الرسائل بالدعوة الإسلامية وحسن السياسة والمعاملة بالأخص خطابه إلى لويس الرابع عشر ملك فرنسا، وجامس ملك الإنجليز، ودرتكرلوس ملك إسبانيا.. فقد نقل نصوص الرسائل بكاملها، ويطول بنا الحال إذا نقلناها، ولكن لا نغفل فضل ذو كاستري على تاريخه لحقائق الأشياء بحزم وإتقان، فقد حقق الأشياء ونقلها بأمانة، بل وعلق عليها بكل إنصاف وبدون تحيز.
من أوصافه:
لقد وصف المولى إسماعيل غير واحد ممن درس حياته بأنه آية في الدهاء والسياسة والنباهة وصدق اللهجة، نشأ في حرز وصون وعفاف، وكان ذا جد واجتهاد وحزم وعزم، ونجدة وشهامة وشجاعة، و مروءة وقناعة، ومتانة دين.
ومن جلائل أعماله رحمه الله:
اعتناؤه بتربية أولاد عبيد الديوان، وكيفية تأديبهم وتكوينهم، وكيف لا، وهم سلالة «جيش البخاري» الذي تأسس لخدمة المصالح العليا للإسلام، فلقد كان جمهور عبيد البخاري بالمحلة، من مشرع الرملة، تناسلوا وكثر عددهم، وفي سنة 1100 أمر السلطان المولى إسماعيل أولئك العبيد أن يأتوا لهم بأبنائهم وبناتهم من عشر سنين فما فوق، ولما قدموا عليه فرق البنات على عريفات قصوره، كل طائفة في قصر للتربية والتأديب، وتعلم الأشغال اليدوية من طبخ وتنظيف وخياطة وما إلى ذلك من أعمال البيت، أما الأولاد فقد فرقهم على أصحاب الحرف العاملين بالقصور وبناءات الدولة، ما بين بنائين ونجارين وحدادين، وطائفة منهم مكنها لسائق
الحمير كي يركبوها ويتدربوا على سياقتها، وبعد سنة نقلهم لسائس البغال التي تحمل الآجور والزليج والقرمود والخشب ونحو ذلك، حتى إذا أكملوا السنة نقلوا إلى خدمة المركز وضرب ألواح الطابية حتى إذا أكملوا سنة، نقلهم إلى المرتبة الأولى في الجندية فكساهم ودفع إليهم السلاح، يتدربون به على الجندية، وطرقها، حتى إذا أكملوا السنة مكنهم من الخيل يركبونها أعلاء بلا سروج، ويجرونها في الميدان للتمرس بها والتدرب على ركوبها، حتى إذا أكملوا السنة، ملكهم رؤوس الخيل بالسروج يركبونها ويتعلمون الكر والفر والثقافة في المطاعنة والمراماة على صهواتها، حتى إذا أكملوا سنة صاروا في  عداد الجند المقاتلة، وأخرج إليهم جلالته البنات اللواتي قدمن معهم، فزوج كل واحد منهم بنتا، قد أخذت نصيبها في التربية والتكوين الحضري، مع عشرة مثاقيل مهر زوجته. وأعطى المرأة خمسة مثاقيل شورتها، وولى عليهم أحد آبائهم الكبار ليبنوا دور سكناهم وأعشاش ونواويل، وبعث بأسمائهم لديوان العسكر، واستمر الحال هكذا يزود الجيش السلطاني بالعساكر المدربة المتعلمة المتمرنة، القادرة على كل  الأعمال العمرانية، والحضارية، والدفاعية، فرقهم جلالته في قلاع المغرب لعمارتها، وحراسة الطرق والسهر على الأمن، وقد بلغت هذه القلاع أو الحصون بالمغرب ستا وسبعين قلعة، لا يزال الكثير منها قائم العين والأثر بآفاق المغرب، يعرفها الخاص والعام.
هذه خصلة أو منقبة من مناقب هذا الملك الشهم البطل، عقب هذا توجه رحمه الله ورضي عنه إلى تحرير أطراف المملكة. التي كان يحتلها الأجانب في العهود السالفة، عندما حصل الضعف والإنكماش في آخر عهود السعديين، حيث تفرق شأن المغرب، وأصبح دويلات كملوك الطوائف، وكان  المستعمرون الطامعون يحاولون بشتى وسائلهم ودسائسهم ومكرهم أن يضربوا الأخ بأخيه ويحتلوا قطعة إثر الأخرى.
تحرير المهدية:
الكل يعلم أن مدينة المهدية قد حصل عليها اعتداء من الإسبان في الحدود العشرين بعد الألف، عهد ضعف الدولة بالمغرب، قامت جيوش المجاهدين حسب أعراف هذا الشعب البطل، الذي لا يستكين للذل والاحتلال مهما كانت قوته، وأنه عندما يشعر بضعف الدولة يعتمد الله وينظم صفوف الجهاد، ويتطوع كل من يطمع في رضا الله والشعب، فلقد قام المجاهد الشهير العياشي بجيش قوامه سكان مدينة سلا، ومتطوعون من كافة جهات المغرب، وحصلت مقابلات وحروب طاحنة بين الفريقين واستشهد كثير من المجاهدين في سبيل الله، ورغم هذه التضحيات الجسام، بقيت المهدية تحت نفوذ الإسبان حتى قبض الله الملك المجاهد المولى إسماعيل، فوجه جيوشه الظافرة لحصارها، وتضييق الخناق فيها على المحتلين، حتى ضاقت بهم السبل، وخضعوا للأمر الواقع، فافتتحها عنوة، وذلك يوم الخميس 11 ربيع الثاني 1092 بقيادة القائد البطل أحمد بن حدو، وأخيه.
ولقد حضر هذا الفتح جماعة من متطوعة أهل سلا، في جهاد هذا العدو الغاصب منهم الولي الصالح المجاهد أحمد حجي من الصلحاء المشهورين بالخير والبركة، كما حضرها ولي صالح من نفس المدينة سيدي أحمد الطالب وتشرفا هنا بمقابلة الملك المعظم الذي شرف بحضوره هذا الفتح المبارك ويقول المؤرخون أنه أعزه الله أمن رئيس النصارى معم 306 من الاسبانيين على أنفسهم، أما الغنائم فقد أخذها المجاهدون المحررون.
فتح طنجة:
فعندما تنازلت البرتغال عن مدينة طنجة وسلمتها كهدية للإنجليز ! الذي سيطر عليها، واستبد بها حقبة من الزمن إلى سنة 1095 حيث حاصرتها جيوش المغرب برئاسة القائد أبي الحسن علي بن عبد الله الريفي بإذن جلالة الملك المولى إسماعيل المحرر البطل، فشدد الحصار على المدينة بمن فيها وناوش بالقتال، إلى أن ضاق الخناق بالمحتلين، فعمدوا إلى تخريبها وهدم حصونها، وركبوا السفن ولاذوا بالفرار، فدخلها الجنود الإسماعلية منتصرة ظافرة.
ولا تزال عائلة القائد المذكور مع بعض المجاهدين معه يسكنون طنجة حتى يوم الناس
فتح العرائش: 
في سنة 1100 آخر شوال، تقدم إليها القائد المغوار أبو العباس أحمد بن حدو البطيوي، في جماعة من المجاهدين لحصارها، حيث كان الاسبانيون قد استولوا عليها بواسطة الشيخ ابن المنصور السعدي، فنزل القائد وضيق عليهم وحاصرهم، نحو ثلاثة أشهر ونيف، ففتحها المسلمون بعد معاناة شديدة، وذلك أنهم حفروا المينات تحت خندق سورها الموالي للمرسى، وملأوها بارودا، ثم أوقدوها بالنار، فسقط جانب من السور فاقتحم المجاهدون المدينة وتسلقوا على الأسوار، ووقعت ملحمة عظيمة حتى ضاق النطاق وحل الجزع بالمحتلين، فأمنهم القائد أبو العباس المذكور على حكم السلطان فنزلوا وأخذوا أسارى بأجمعهم، ولم يعتق منهم إلا أميرهم وحده، وتم الفتح يوم الأربعاء الثامن عشر من محرم سنة 1101.
فتح أصيلا:
لما فرغ المجاهدون من أمر العرائش عمدوا إلى مدينة أصيلا فنزلوا بها وحاصروا النصارى سنة كاملة، إلى أن بلغ بهم الحصار كل مبلغ، فطلبوا الأمان، فأمنوهم على حكم السلطان، ولما لم يطمئنوا لذلك ركبوا من الليل سفنهم، ونجوا إلى بلادهم، ودخل المسلمون المدينة فملكوها، وذلك سنة 1102 وسكن بها أيضا، أهل الريف المجاهدون، وبنى قائدهم مسجدين ومدرسة وحماما ودار سكناه بالقلعة.
حصار سبتة:
بعد الفراغ من استرجاع مدينة أصيلا، توجهت عناية الجيش المغربي وعظمة المولى إسماعيل، لحصار مدينة سبتة الأسيرة، ولقد استؤنف القتال مع المحتلين لها. وأمد السلطان هذا الجيش الباسل بفريق من جيش العبيد، «جيش البخاري» كمام صدرت أوامره السامية لرجالات القبائل الجبلية المجاورة لها، بتقديم العون والمساعدة للمجاهدين المحررين، فبلغ عدد المحاصرين لسبتة 25 ألف جندي، ومنح جلالته العون والرعاية للمجاهدين، بجد واجتهاد، فكان القتال لا ينقطع صباح مساء، وطال الأمر حتى أن جلالة السلطان اتهم القواد الذين في المحاصرة، بعدم النصح والقيام بالواجب، واستمر القتال بها إلى أن توفي القائد للجيش أبو الحسن بن عبد الله رحمه الله، وتولى القيادة مكانه أبو العباس أحمد بن علي، وفي كل سنة يتعاقب الغزاة عليها، والسلطان مشتغل بتمهيد الأمن بأطراف المملكة ومقاتلة جبل فازاز وغيره، ولهذه الأسباب لم يتم فتحها وتحريرها، وبقيت في الأسر تحت يد المحتلين حتى  يوم الناس، ولكل أجل كتاب (تلخيص عن الاستقصا للناصري).
ولأخذ العبرة من سياسة هذا الملك العبقري البطل. نقتطف باختصار بعض الاتجاهات السياسية من رسائله لملوك فرنسا، انجلترا، اسبانيا، فمن  رسالته لملك اسبانيا. حيث صدر الوعد من جلالته بالعفو عن مئات اسباني كانت موجودة بالعرائش ساعة إرجاعها ولكن هؤلاء النصارى لم يستسلموا كما كان منتظرا، ليصح العفو عنهم حسب الوعد بذلك، بل لعبوا أدوارا وتدليسا، وارتكبوا شططا، وقاتلوا، وخربوا وبهذه الأعمال المنكرة قامت قيامة علماء الإسلام بالافتاء، أن العفو على هؤلاء المحاربين لا يصح؟ لأنهم أخذوا وهم يحاربون؟ ولم يستسلموا كما سبق الاتفاق معهم؟
فوقف جلالة الملك المسلم الغيور، عند رأي العلماء، وامتنع من منحهم هذا العفو، وكتب لملكهم يعرض عليه حلولا معقولة، قائلا جلالته بواسطة خديمه محمد بن عبد الوهاب الوزير بأن ما صدر من جلالته من العفو عنه، توقف بسبب ما ارتكبوه من المخالفات؟ حيث صدرت فتوى العلماء بأنهم محاربون ولا يصح العفو عنهم، ولذلك اقترح على ملكهم الحل الآتي: على الإسبان أن يدفعوا تعويضا عن  خمسين من أسراهم خمسة آلاف كتاب، مائة عن كل واحد من الكتب المأخوذة من المسلمين سكان إشبيلية وقرطبة وغرناطة، وما والاها من قرى المسلمين، ويدفعون عن خمسين أسير الثانية خمسمائة أسير من أسرى المسلمين، الرجل والمرأة والصبي الصغير أو الكبير والشيخ المسن من أيالتنا أو غيرها، إذ القصد هو تحرير المسلمين من الأسر مقابل أسراكم، وإن لم يقبلوا هذا الحل، فالمائة من جملة الأسرى بالمغرب كأخواتهم الموجودين بالسجون المغربية أسارى. هذه النظرة المختصرة تنبئ بتفكير هذا الملك العظيم، وخلقه للحلول المعقولة ووقوفه الدائم تحت رأي الإسلام والمسلمين.
إنها الشخصية الموهوبة نظرا لكونه لم يدرس بالخارج ولا تلقى أصول الهندسة والعبقرية الفنية والمعمارية؟ ولكنه بنى مكناس وأحدث فيها ما أحدث حتى أصبحت حديث الركبان وأعجوبة الأزمان في البنيان والعمران.
لم يغمض عينه إلى الأبد رحمه الله 28 رجب 1139 هـ. / 12 مارس 1727م، حتى كانت المملكة المغربية تنعم بالاستقرار والهناء وعزة الجانب، وحتى استطاع أن يطهر عددا من الثغور من غير الاحتلال الأجنبي حيث أفتك وهران من أيدي الإسبانيين وعمل على فك العدد العديد من أسارى المسلمين وقمعم التحرشات التركية بالحدود الشرقية والصحراوية، وأكد الاتفاقات السابقة مع الدول في شأن حدود المغرب من وادي تافني حدا بين الأيالتين، وفتح المراسي للتصدير والتوريد وأقام علاقات دبلوماسية مع جل الدول الأجنبية.
هذه نظرة مختصرة على حياة الملك البطل المولى إسماعيل الذي مات وسنه تناهز 83 سنة ومدة إقامته في الملك 55 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاء الصديقين والشهداء والصالحين.
(1) - يقول صاحب «البستان»:
فقد شاهدنا أثر الأقدمين بالمشرق والمغرب وبلاد الترك والروم، فما رأينا مثل ذلك في دولهم، ولا شاهدناه في آثارهم، بل لو اجتمعت آثار دول وملوك الإسلام، لرجح بها ما بناه السلطان المولى إسماعيل رحمه الله، في قلعة مكناس دار ملكه، ولم تزل تلك البناءات على طول الدهر قائمة كالجبال، لم تخلقها عواصف الرياح، ولا كثرة الأمطار والثلوج، ولا آفات الزلازل، حتى تخرب المباني العظام، والهياكل الجسام.
(2) - سبب تسمية الجيش بعبيد البخاري:
إن المولى إسماعيل لما جمعهم وظفر بمراده بعصبيتهم واستغنى بهم عن الانتصار بالقبائل بعضها على بعض، حمد الله وأثنى عليه وجمع أعيانهم، وأحضر نسخة من صحيح البخاري وقال لهم: أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه المجموع في هذا الكتاب، فكل ما أمر به نفعله، وكل ما نهى عنه نتركه، وعليه نقاتل، فعاهدوه على ذلك، وأمر بالاحتفاظ بتلك النسخة وأمرهم أن يحملوها حال ركوبهم ويقدموها أمام حروبهم وما زال الأمر على ذلك إلى آخر عهده، فلهذا قيل لهم: عبيد البخاري.
(3) - جيش الأوداية وبيان فرقهم وأوليتهم:
هذا الجيش من أمثال جيوش هذه الدولة، وهو  ينقسم إلى ثلاثة راحاء: رحى أهل سوس – ورحى المغافرة – ورحى الأوداية.
(4) - وهنا ننشد الأبيات التي استشهد بها الأديب الشهير والمؤرخ الخبير ذو الوزارتين ابن الخطيب السلماني رحمه الله. للشاعر ابن عبدون، اختصت مكناسة بطيب التربة وعذوبة الماء وصحة  الهواء وسلامة المختزن من التعفين وغير ذلك:
أن تفتخر فاس بما في طيها            ويأتها في زيها حسناء
يكفيك من مكناسة أرجاؤها            والأطيبان هواؤها والماء
السلطان المولى سليمان مفخرة من مفاخر الدولة العلوية
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الكل يعرف أن وجود هذه الدولة جاء في وقت الحاجة الملحة، حيث بلغ الحال بالبلاد المغربية و الدولة المغربية ان تفرقت و تشتت و اصبحت شبه ملوك الطوائف، يكاد التلف ان يطويها طيا، كما طويت عدة دول و اندثرت عدة امم!
جاءت الدولة العلوية فشرعت اول ما شرعت في ضم الصفوف و القضاء على التفرقة و تطهير البلاد شرقها و غربها جنوبها و شمالها من نفوذ و سيطرة المتطاولين على حقوق هذه الدولة، التي عرفت في مختلف العصور بالامجاد و الوحدة و العظمة، ليست هذه المهمة سهلة المنال، بل انها من الصعوبة بمكان، تحتاج الى جهد و قوة ارادة و مقاومة و سياسة و مغامرة و ، و .. و لقد بذل الاولون من رجالات هذه الدولة جهودا مضنية و مشكورة، حتى العهد الاسماعيلي الزاهر حيث تحققت وحدة المغرب الكبرى و هيبة السلطان العظمى.
جاءت الدولة العلوية لتطهير جوانب البلاد المغربية برا و بحرا من الدخلاء الاجانب الذين تسللوا تاة خفية ، و تارة جهارا، في عهد الانحلال و التفرقة؟ فاحتلوا عدة جوانب و شواطئ، من المغرب العزيز، فاستعمروها و استوطنوها ، و اصبحت كلمتهم نافذة المفعول ، و رغم مقاومة عدة رجالات من المرابطين المكافحين المجاهدين الذين بذلوا انفسهم و اموالهم و كل عزيز وغال عليهم في سبيل نصرة الاسلام، و تطهير بلاده من الكفر و عبدة التثليت، فقاوموا الكفر و جاهدوا الاحتلال، و رابطوا ما شاء الله ، فضيقوا على المحتلين الخناق، و بذلك تخففت الوطأة في الجملة، و لكن الحمل الثقيل و العبء العظيم من هذا الجهاد، و هذا الكفاح و هذا الرباط قضى عليه القضاء المبرم، الملوك العلويون بمجهوداتهم الجبارة ، و حميتهم و غيرتهم على دين الله، و شريعة رسوله في بلاد المغرب المسلمة.
جاءت الدولة العلوية فوجدت الثغور و المراسي و الأبراج "و السقلات" بدون حمية، بدون دفاع، بدون جند، بدون سلاح ! فشرع ملوك الدولة العلوية في مختلف عصور توليتهم ، و عقب توحيد الدولة و القضاء على الخوارج و المتسلطين. شرعوا في اقامة الابراج و بناء القلاع ، و انشاء الثكنات بكل انحاء المغرب، جهزوا الكل بما يحتاج من قوة و عدة و عدد حفظا للكرامة، و دفعا لشرور المحتل الغاصب، و القضاء على المتسلط الغاصب.
جاءت الدولة العلوية فوجدت البلاد في حاجة ماسة الى نشر التعليم والفضيلة، و القضاء على الجهل والرذيلة، الى تكوين اطر ادارية لسيره، و جهادية للدفاع عن كرامته، و دبلوماسية للتعريف بوجوده للدفاع عن كرامته، و دبلوماسية للتعريف بوجوده و كيانه، فانشأت الجيوش و هيأت الجماعات تلو الجماعات بالداخل و الخارج، و في مختلف المستويات، حيث نظمت البلاد تنظيما اداريا ، يسير شؤون الدولة في اتزان و اعتدال، و عملت على حفظ الثغور، فرممت و انشأت القلاع و الابراج هنا و هناك و سلحتها بالمدفعية و ما اليها ، و ملاتها بانواع الجيش "طبجية و بحرية" و جيش منظم مجهز برا و بحرا: و ما الى ذلك ، كما فتحت للطلبة المدارس المختلفة و جلبت اليها الاساتذة و العلماء، من كل الجهات للعمل على احياء ما اندثر من ماثر الدولة المغربية – مع نشر الدعوة المحمدية و احكام الشرع المطاع بسائر الاوساط. و العمل على القضاء على الاعراف المبتدلة "بزرف" الذي يتخذه الجهلة ورؤوس الفتن في بعض القبائل ابان الانحلال و الاحتلال، فعمت الاحكام الشرعية سائر اطراف البلاد، و عمت احكام الدولة سائر الارجاء، و طمأنت السابلة، و تنفس الشعب الصعداء.
جاءت الدولة العلوية و المغرب يعيش في دوامة، قتل و نهب، سلب و فتك قطاع طريق، اختطاف اموال هتك اعراض بحيث كان المغربي يعيش تحت رحمة القدر، لا من يحميه و لا من ينصره ، و لا من يأخذ حقه، و لا من يكف عنه يد الاثم و العدوان. فقام سلاطين الدولة العلوية بتعيين العمال و القواد و القضاء و رؤساء الجيوش موزعين على انحاء البلاد للوقوف في وجه المعتدين، و نشر الوية العدل و الطمأنينة بين طبقات السكان، فيأمنون على أنفسهم و أموالهم و أعراضهم، و بذلك استبدلت الامة المغربية الخوف و الفزع بالامن و الطمأنينة و الاستقرار و العيش الهانيء، في ظل الدولة العلوية المجيدة.
جاءت الدولة العلوية فوجدت معالم الحضارة تخربت و تهدمت و اهملت، المساجد و المعاهد و المدارس في ضياع و تلف، الحصون و الابراج و الثكنات خبرا بعد عين ، فجددت الماثر و اضفت على الكل يد التجديد و التطور و اضافت اليها في عهود مختلفة ما يؤازرها و يساندها، و يحيي مجدها، شيدت القصور و المنتزهات هنا و هناك، جلبت لصنعها الفنانين و اضفاء فن العمران و التجديد فيها، و استخدمت في هذا الميدان المهرة من الاسرى الاوربيين الذين كانوا في حوزتها و تحت حكمها و قهرها حتى اصبح المغرب، المدن ، و القرى، في حلة قشيبة، عمرانا و حضارة ، و رقيا و حفاوة ، و امجادا خالدة، تشهد لاصحابها بالذوق السليم ، و المدنية المركزة على اسس العدل و الرفق و الحضارة.
جاءت الدولة العلوية فوجدت الجهل يعشش و يفرخ بشتى النواحي، و المحتالون المدلون .............. الجماهير العامية للوصول الى ماربهم و مصالحهم و منافعهم، فقضوا على اصحاب الدعاوة المغرضة، و تمكنوا من الضرب على يد المتلاعبين .................الجوفاء ............هذا ...........................حتمية لوجود هذه الدولة بالمغرب، انه امر واقع و محسوس ليس فيه ضرب من التغالي او التزلف، او التستر، نعم اخترت من بين هذه المجموعة من الملوك العلويين منذ نشأتهم الاولى، حتى اليوم بمناسبة ذكرى العرش المغربي الخالد الذي يرفع بنيانه و يجدد محاسنه الحسن الثاني دام له التوفيق و النصر.
اخترت من بين سلاطين هذه الدولة السلطان المسلم السلفي المولى سليمان للمزايا التي امتاز بها و شهر.
نقلا عن صاحب الاستقصا المؤرخ الشهير احمد بنخالد الناصري في الجزء الثامن من مؤلفه صفحة 169 طبع البيضاء.
قال ما نصه:   
لما بويع امير المؤمنين المولى سليمان رحمه الله رد الفروع الى اصولها، و اجرى الخلافة على قوانينها، باقامة العدل و الرفق بالرعية و الضعفاء و المساكين، و من وفور عقله و عدله "اسقاط المكوس" التي كانت موظفة على حواضر المغرب في الابواب و الاسواق، و على السلع و الغلل، و على الجلد و عشبة الدخان، فقد كان يقبض في ايام والده رحمه الله : خمسمائة الف مثقال معلومة مثبتة في الدفاتر مبيعة في زمم عمال البلدان، و قواد القبائل كل مدينة و ما عليها ، و من ذلك المكس كان صيار العسكر، في الكسوة و السروج و السلاح و العدة و الاقامة و الخياطة و التنافيذ لوفود القبائل و العفاة و المؤونة للعسكر و لدور السلطان و سائر تعلقاته.
فكان ذلك المكس كافيا لصوائر الدولة كلها، و لا يدخل بيت المال الا مال المراسي و اعشار القبائل، فزهد فيه هذا السلطان العادل "لما فيه من مخالفة لنصوص الشرع" فعوضه الله اكثر منه في الحلال المحض الذي هو الزكوات و الاعشار، من القبائل و زكوات اموال التجار، و العشر الماخوذ من بحار النصارى و اهل الذمة بالمراسي، و اما المسلمون فقد  منعهم من التجارة في ارض العدو لئلا يؤدي ذلك الى تعشير ما بأيديهم او المشاجرة مع الاجناس، هكذا بلغنا و الله اعلم ، و كانت القبائل في دولته قد تمولت و نمت مواشيها و كثرت الخيرات لديها من عدله و حسن سيرته، فصارت القبيلة التي كانت تعطي عشرة الاف مثقال مضاربة ايام والده ، يستخرج منها على النصاب الشرعي عشرون او ثلاثون الف مثقال، و ذلك من توفيق الله له و تمسكه بالعدل و الحلم و الجود و الحياء و جميل الصبر، و حسن السياسة ، و التأني في الامور، و اجتنابه لما هو بصدد ذلك.
اما الحلم فذاك دأبه و طبعه، و قد اتفق اهل عصره على انه كان احلم الناس في زمانه و املك لنفسه عند الغضب من ان يقع في الخطأ ، و مذهبه درا الحدود بالشبهات، و التماس التأويل و قبول العذر، حتى حكي عنه انه رحمه الله ما اعتمد البطش باحد، و تصدى لنكبته لغرض نفساني او لحظ دنيوي، و حسبك من حلمه ما قابل به الخارجين عليه؟.
ثو يقول اما الدين و التقوى فذلك شعاره الذي يمتاز به، و مذهبه الذي يدين الله به، يعظم العلماء الذين هم ورثة الانبياء، و يرفع مناصبهم حتى لقد تنافس الناس في اقتناء العلوم و انتحال صناعتها لاعتزاز العلم و اهله في دولته و سعة ارزاقهم.
و اما صبره على الشدائد و احتمال العظائم و تجلده عند حلول الخطب و نزول المقدور فحدث عن البحر و لا حرج و عن الجبل سكونا، و رسوخ قدم.
قال صاحب البستان : لو حدثنا بما شاهدناه منه لكان عجبا، اما العدل فكان ما ريء في ملوك عصره اعدل منه، و من عجيب سيرته انه كان يلزم العمال برد ما يقبضونه من الرعايا على وجه الظلم، من غير اقامة بينة عليهم على ما جرى به عمل الفقراء من قلب الحكم على الظلمة و اهل الجور حسب ما ذكره الونشريسي و غيره، و من عدله ما حكاه لنا الفقيه ابو العباس احمد بن المكي الزواوي المؤقت بالمسجد الاعظم بسلا قال: مر السلطان مولاي سليمان بسلا سنة ست و ثلاثين و مائتين و الف، فنزل برأس الماء، و استدعاني للقيام بوظيفة التوقيت عنده، قال: فدخلت عليه فاذا هو رجل طويل ابيض جميل الصورة، ففاوضني في مسائل من التوقيت، و كان يحسنه، فاجبته عنها، فاعجبه ذلك، ثم وصلني بضبلونين و اخرج مجانته من جيبه ليحققا فرأيت مجدولها من صوف، ثم حضرت صلاة العصر، فتقدم وصلى بنا فرايت سراويله مرقعة ! و عقب الصلاة رجعنا لمنازلنا فجيء بالطعام ، وهو قصعة من الكسكس عليها شيء من اللحم و الخضرة، و ليس معها غيرها. و كانت عادته في السفر الا يتخذ "كشينة" أي مطبخا انما هو طعام يسير يصنع له، و لبعض الخواص مما يكفي من غير اسراف، حتى ان الكتاب كانوا يقبضون شت "موزونات"و يعولون انفسهم.
اما سياسته في جبر الخواطر ، و جلب القلوب و ائتلاف الشارد، و تسكين المرتاب و ارضاء الولي و مجاراة العدو، و الدفاع بالتي هي احسن عند اشتباه الامور، و معاناة الرجال بوجوه المكائد و الحيل في الامور التي لا ينفع فيها الحرب و لا القوة، فشيء لا يبلغ فيه شأوه، و لا يشق غباره.
اما عاداته في الحروب فقد اخذ فيها بسيرة العجم، بحيث لا يباشر الحروب بنفسه، و يعمل بعمل اهل الصدر الاول، فيقف في قلب الجيش كالجبل الراسي، و امراؤه يباشرون الحروب ميمنة و ميسرة، وهو رديء لهم كلما رأى فرجة سدها او خللا اصلحه، وهو كالصقر مطل على حومة الوغى فاذا امكنته فرصة انتهزها.
اما جمعه لاشتات العلوم فلقد كان وارثا من ورثة الانبياء، حاملا للواء الشريعة جامعا مانعا اذا بوحث في الاخبار كان كجامع سفيان، او في الاشعار فكنابغة ذبيان، او في الفنة و الفراسة، فكااياس، او في النجدة و الراي كالمهلب، و اذا خاض في السنة و الكتاب ابدى ملكة مالك و ابن شهاب، و او تصدى في الفقه للفتوى و التدريس لم يشك سامعه انه ابن القاسم او ابن ادريس، و اذا تكلم في علوم القران انهل بما يغمر مورد الظمآن.
قال صاحب البستان و لا يعرف مقدار هذا السلطان الا من تغرب عن الاوطان، و حمل عصا التسيار، و رمت به في الاقطار الاسفار، و شاهد سيرة الملوك في العباد، و ما عمت به البلوى في سائر البلاد، و لا يتححق اهل المغرب في عدله الا بعد مغيبه و فقده !
 المرء ما دام حيا يستهان به
                        و يعظم الرزء فيه حين يفتقد
اما ماثره العمرانية فاكثر من ان تذكر فتشكر، و جلها باقية خالدة ، يرفع فضل العمل بها لصحيفته النقية.
ثو يقول صاحب الكتاب:
و ختم ديوانه بالحسنة العظمى و المنقبة الفخمى، وهي عهده بالخلافة لابن اخيه الشهم المولى عبد الرحمن بن هشام، على كثرة اولاده ووجود بعض اخوته، و لعمري ان هذا العهد لمنقبة جليلة للعاهد و المعهود، اما العاهد فانا لم نسمع بعد امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه باحد من خلفاء الاسلام و ملوكه عدل بولاية العهد عن ولده المستحق لها الى غيره، حتى كان هذا الامام الجليل الذي احيي سيرة العمرين، نعم قد عهد سليمان بن عبد الملك لابن عمه عمر بن عبد العزيز رحمهم الله. 
و اما المعهود اليه فان في العهد اليه دون الابناء و الاخوة شاهد على كمال فضله و احرازه لخلال الخير و تبريزه فيها على من عداه من بني ابيه و عشيرته، و  لعمري ان ذلك لكذلك، فان المولى عبد الرحمن بن هشام قد اشتهرت ديانته و امانته عند القاصي و الداني، حتى صار لا يختلف فيه اثنان.
و يقال من برور جلالته بهذا الخلف الصالح انه طيب الله ثراه، وجهه ضمن قافلة اولاده البررة لاداء فريضة الحج، وزوده ببضاعة ينفق منها في سفره، و لكنه لما اب منه اتاه بتلك البضاعة على حالها ! معلنا انه كان يتزود لهذا الغرض الشريف منذ امد حتى تجمع له ما انفقه في هذا السبيل، و قد حصلت الكفاية شاكرا لجلالته بروره و رعايته. فعجب من امره و حزمه، و ازداد له حبا و تقديرا و اعتبارا، كما اسند اليه مسؤولية الولاية اولا بالصويرة ثم بفاس، فكان في الجميع مثال الحزم و النزاهة و الاقتدار.
ثم اعود فانقل لقراء المترجم له صاحب الجلالة المولى سليمان قدس الله سره، ما قاله الاستاذ بلقاسم ابن احمد  الزياني في "البستان الظريف في دولة اولاد مولاي الشريف"  "للمشرفي".
تربى فتيا و الشبيبة فتنة 
                    فلم ير الا في اجتهاد المذاهب 
سليمان ذو علم و عدل و حكمة
                    و هدي ورشد للظلوم المحارب
يقول : فكان وحيد عصره في الاعتناء باقتناء العلوم بالمغرب و سعي في تقريب كل ماهر و مطلب، و جمع ائمة الحديث، و لازال منصور الراية، قامعا لاهل الطغيان و الغواية، محسنا للرعية، باثا عدله فيما بنهم بالسوية، و عندما كثرت الفتن و تعددت الخوارج قال: ما وجدت معينا على الحق و كم مرة تحدثني نفسي ان اترك هذا الامر، و اتجرد للعبادة حتى اموت مستريحا من المسؤوليات :
و يقول المؤرخون انه رحمه الله عندما سئم الحياة، و مل العيش، و اراد ان يترك امر الناس لابن اخيه المولى عبد الرحمن ابن هشام، و يتخلى هو لعبادة الله حتى يأتيه اليقين، قال ذلك غير ما مرة، و تعددت في هذا رسائله و مكاتبه فمما كتبه في ذلك وصيته التي يقول فيها:
الحمد لله ، لما رايت ما وقع من الالحاد في الدين، و استيلاء الفسقة و الجهلة على امر المسلمين،وقد قال عمر ان تابعناهم على ما لا يرضى و الا وقع الخلاف. و اولئك عدول و هؤلاء كلهم فساق، و قال عمر فبايعنا ابا بكر فكان و الله خيرا.
الى ان قال: و لن تزال هذه الامة بخير ما اخذوا بالكتاب و السنة و قد عهدت لابن اخي مولاي عبد الرحمن ابن هشام و رجوت الله ان يكون لي في هذا الامر مثل ما لسليمان بن عبد الملك في عهده لعمر بن عبد العزيز، و يقول وقد اديت لامة رسول الله صلى الله عليه و سلم، ما علي من النصيحة، و ارجو الله ان يثيبني بهذه النية الصحيحة وهو المطلع على ما في الضمائر، و العالم بالاسرار، و السلام" ربيع 1 عام 1238 ه.
و تمادى السلطان مولاي سليمان في مرضه الى ان توفي يوم ثالث عشر ربيع 1 من نفس السنة،و مات وهو ثابت الجنان صحيح الذهن على غاية من اليقين و الفرح بلقاء الله، و دفن بضريح جده المولى علي الشريف بباب ايلال من مراكش ه.
و يقول في كتاب "التاج و الاكليل":
و اما تنزيله و تواضعه في رسائله لاهل مودته فشيء يسلب الوقار، و يفعل في العقول ما يفعله العقار، فالقت العلوم اليه زمامها، و اصبح لائمة الانام حجتها و امامها، فقد احيى الله به من سلف من سيرة التابعين و لسلف، و شيد به ركن الدين، وثل به عرش المفسدين و الملحدين، و اضحك به الاسلام حتى بدت نواجذه ، و احزن به ابا مرة، فهو بناحيته اخذه، وقد اقامه الله بين ابناء هذا الزمان.. الكثير الاشقياء الاغبياء، القليل النصحاء و الاولياء، حاملا للواء الشريعة، قامعا لاهل الباطل و الخديعة، و لولاه لاكل القوي الضعيف، و دعا داعي التبديل و التحريف، يتقلب بين سهل و جبل، و يظعن في حروقه ووحل، من الشروق الى الغروب. و من الشمال الى الجنوب، لاقامة حق الغني و الفقير، و لا معين له و لا مشير، يحرس غنما في وهاد و شعاب، و جبال شامخات صعاب رعاتها اسد و نمر و ذئاب، لا ينام و لا يستريح طول يومه في تعب و نصب و تبريح، لا وزير ناصح يعتمد و يعينه، و لا امير صادق يدمغ المبطل و يهينه، و لا قاضي عادل لا تأخذه في الله و لا في الحق لومة لائم، و لا يحوم حوله بالدينار و الدرهم حائم، و لا مفتي يعمل لله بفتواه بل لا يكتب حتى يحصل ما يرضاه. ولا محتسب يكف عن اكل اللحم السمين و العسل ، و يقنع باكل الخبز بالزيت و الخل و الملح و البصل، كما كان عليه من سلفخلفا عن سلف، و لا امين عفيف يتحاشى عن الغش و التدليس و الخيانة و التفرنيس ! و لا يتبع القواعد التي قررها عبد النبي بنيس، فبقي اعانه الله بين القوم فردا فريدا، و اماما وحيدا، في زمن علماؤه لصوص، و تجاره عن الصدق نكوص، و سفهاؤه كالبنيان المرصوص، وقد اخرنا الدهر حتى شاهدنا منهم ما لم يكن لنا في حساب، و رمونا بالافك و سهام الاباطل التي انكرها ذوو الالباب، فمن تمسك بالحق رفضوه، و من امر بالمعروف و نهى عن المنكر زندقوه، و من خالف مذهبهم فسقوه، و شتتوا شمله و عرضه..
و يقول صاحب كتاب "الحلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية":
تولى ملك المغرب الملك التقي الورع المولى سليمان في عام 1206 ه و انتقل للدار الاخرة في 13 ربيع الاول عام 1238 ه فتكون مدة ولايته 32 سنة.
و يقول مؤلف كتاب "ثلاثة قرون و عشر سنوات عن تاريخ الدولة العلوية" ما نصه: 
همة الدولة العلوية منذ نشأتها هو الشروع في الوقفة الحاسمة و القضاء على كل عناصر التفرقة، وهي مرتبة حاسمة في تاريخ المغرب، فعند دخول القرن الحادي عشر اصبح المغرب يجني بعض ثمار الوحدة المغربية، حيث قضى على كل الامارات الطائفية، التي كانت تمزق وحدة المغرب، و قضى ايضا على المستعمرين بابعادهم و طردهم عن اطراف البلاد وهم من شتى الدول الاوربية، فالمولى الرشيد قضى على العدوين اللذوذين الفوضى و الانحلال و الخراب الاقتصادي، و العدو الاجنبي المحتل للثغور، اما المولى اسماعيل العظيم، فهو منظم الدولة، و رافع شأنها، و ناشر الامن و الطمأنينة بسائر ربوعها، و منشئ الجيوش و القلاع و الحصون لاعزاز كرامتها، و حفظ كيانها، و لم يقف عند هذا الحد ، بل برز بالدعوة الاسلامية يدعو بها ملوك اوربا و قساوستها للدخول في الاسلام، دين الحق و الهدى، اما محمد بن عبد الله فلم يقف جهده عند تنظيم الجيوش برا و بحرا، بل تجاوزه الى فك اسر المسلمين ثم اضاف لذلك المكارم و المفاخر فزود ملوك بني عثمان خلفاء المسلمين بالمال و العدة لمساندتهم في الوقوف ضد المغيرين على بلادهم، اما المولى سليمان صاحب الترجمة ، فقد طهر جوانب البلاد من العدو و الشعوذة ، و رجع للامة المغربية نظارتها و بهجتها، ففي حوالي خمس سنوات مضت على ملكه استطاع استرجاع وجدة و قبائلها و سهولها من يد مغتصبها، و لقد كان هذا الملك الورع و الامام العدل و السلفي الصريح متمسكا شديد التمسك بالاحكام الاسلامية لا ينبغي بها بديلا.
كتعليق على المقال : انقل ما حرره الاستاذ محمد الاخضر منشورا بمجلة دعوة الحق، العدد 2 من سنة 16 الجارية قال باللفظ :
حول المولى سليمان – منجزاته في الميدان الثقافي
كان مولاي سليمان عالما، قبل ان يكون ملكا فانه عمل بالخصوص في الميدان الثقافي: زار مرات 
عديدة "جامعة القرويين" و حضر مجلس اعلامها و ناقشهم في اعوص المسائل، محاولا ايجاد الحلول المناسبة لها، و كان يزور الفقهاء بنفسه في تواضع كامل متقصيا اخبارهم المادية، و احوالهم الشخصية، و هكذا ذهب لزيارة المحدث ابي زكرياء يحيى ابن المهدي الشفشاوني امام ضريح المولى ادريس، وشيخ الجماعة بفاس التاودي بن سودة، و عاد عبد القادر بن شقرون الفاسي وهو على فراش الموت، ثم حضر تشييع جنازته، و ساعد على وضعه في قبره، و لم ينصرف الا بعد ان تمت عملية الدفن و سوى التراب على القبر .
كما كان يحضر الحفلات التي تقام بمناسبة ختم الدروس العلمية. و يختلط بجمهور الطلبة، دون اية امتيازات رسمية، فنجده يوم 24 شعبان 1211 ه يحضر ختم شيخه الطيب بن كيران تفسير القران الكريم في زاوية ابن رحمون، و عندما اتم محمد الجريري شرحه على قافية ابن الونان المعروفة باسم "الشمقمقية" و اهداه الى مولاي سليمان اعطاه مبلغا من المال مهما مكافأة له على عمله الادبي، و قد اوقف هذا الملك العالم عددا من المخطوطات المهمة، و خص مكتبة اسفي منها بعشرين كتابا.
و من السمات المميزة لمولاي سليمان تصوفه و تعلقه المتين بالمبادئ الصحيحة للاسلام، كذلك حارب بشدة جميع البدع المخالفة للسنة النبوية، و كان اول من رحب بظهور الوهابية في الجزيرة العربية و طبق بالمغرب بعض تعاليمها الصارمة ا ه .
و في عهده رحمه الله صارت تتصاعد الدول النصرانية، و تتطلع للاستعمار، فعهده واكب الحركة الاستعمارية خصوصا في افريقيا السوداء، كما ظهرت في عهده الثورة الفرنسية و برز نابليون بونبارت ، كما واكبت ظهور الدعوة الوهابية بالحجاز، لم يكد يستقر ملك سليمان على عرشه حتى سعى في القضاء على الانحراف، و لم يقف مكتوف اليدين ، امام الدعوة الوهابية ، و ما راج حولها اذ ذاك ، لانها تهم بلاد الله الحرام و شعائر الله المقدسة التي يجب حمايتها و الدفاع عنها و البحث فيما يجري في شأنها و هيأ وفدا من علماء الاسلام بالمغرب لجانب ولده المفدى المولى ابراهيم و من اليه من الاخوة و القرابة و في هذا يقول مؤلف كتاب الاعلام القاضي عباس بن ابراهيم التعارجي المراكشي في الجزء الخامس صفحة 167 و يقص ما حصل لجلالة السلطان في مشكل وجود الوهابية في الحجاز:
فلقد اوفد رحمه الله وفدا من علماء الاسلام بالمغرب يرأسه محمد بن ابراهيم الزداغي قاضي مراكش، و عضوية الفقيه العلامة القاضي عباس بن كيران الفاسي، و الفقيه الشريف البركة سيدي الامين بن جعفر الحسني الرتبي، و الفقيه المؤقت الصادق الامين السيد عبد الخالق الاودي، لجانب ولده البار الامير المولى ابراهيم لاداء فريضة الحج، و الاتصال بالسادات الوهابيين، و التعرف على مذهبهم و نحلتهم، ليصبح على علم و بصيرة من واقع الامر يقول المؤلف، حدث كل واحد منهم انهم ما رأوا من ذلك السلطان سعود ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة، و انما شاهدوا منه و من اتباعه الاستقامة و القيام بشعائر الاسلام من صلاة و طهارة و صيام و نهي على المناكر المحرمة و تنقية الحرمين من القاذورات و الاثام، التي كانت تفعل بها جهارا و بلا انكار ! و ذكروا ان حاله كحال احد من الناس، لا تميزه من غيره بزي و لا مركب و لا لباس، و انه لما اجتمع بالشريف الخليفة مولانا ابراهيم، اظهر له من التعظيم الواجب لاهل البيت الشريف ، و جلس معه كجلوس هؤلاء المذكورين و غيرهم من خاصة مولانا ابراهيم، و كان الذي تولى الكلام معه القاضي ابن ابراهيم الزداغي و كان من جملة ما قال لهم، يعني الملك سعود : ان الناس يزعمون اننا مخالفون للسنة المحمدية فأي شيئ رأيتمونا خالفناه في السنة و أي شيء سمعتموه عنا قبل رؤيتكم لنا ؟ فقال له القاضي المذكور : بلغنا انكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم لجسمية المستوى ، فقال لهم : معاذ الله، انما نقول كما قال الامام مالك الاستواء معلوم، و الكيف مجهول، و السؤال عنه بدعة، فهل في هذا مخالفة ؟ قالوا لا و بمثل هذا نقول نحن ايضا، ثم قال القاضي و بلغنا عنكم انكم تقولون بعدم حياة النبي (ص) و اخوانه من الانبياء عليهم السلام في قبورهم! فلما سمع ذكر النبي (ص) ارتعد و رفع صوته بالصلاة و السلام على رسول الله و قال : معاذ الله بل نقول انه (ص) و كذلك غيره من الانبياء احياء في قبرهم حياة فوق حياة الشهداء، ثم قال له القاضي : و بلغنا انكم تمنعون من زيارته (ص) و زيارة الاموات قاطبة مع ثبوتها في الصحاح، التي لا يمكن انكارها، فقال له : معاذ الله ان ننكر ما ثبت في شرعنا ، و هل منعناكم انتم لما عرفناكم انكم تعرفون كيفيتها و ادابها . و انما نمنع منها العامة الذين يشركون العبودية بالربوبية. و يطلبون من الاموات ان تقضي لهم أغراضهم التي لا تقضيها الا الربوبية، و انما سبيل الزيارة الاعتبار بحال الموتى، و تذكار مصير الزائر الى ما صار اليه المزور ثم يدعو له بالمغفرة، و يستشفع به الى الله، و يسأل الله تعالى المنفرد بالعطاء، و المنع بجاه ذلك الميت ان كان ممن يليق ان يستشفع به هذا قول امامنا احمد رضي الله عنه و لما كان العوام في غاية البعد عن ادراك هذا المعنى، منعناهم سدا للذريعة، ، فاي مخالفة للسنة في هذا القدر، هذا ما حدث به اولئك المذكورين باجماع ، و اما هذه المذاكرة الصريحة لم يبق لاي مخوض ان يلعب ، فالمذهب مذهب اهل السنة و الجماعة.
اجل لم تقف همة المولى سليمان عند هذا الحد، بل بادر بتوجيه النصيحة السليمانية للشعب المغربي وهي منشورة بنصها في مؤلف الشيخ ابن زيدان : "اتحاف اعلام الناس" الجزء الخامس صفحة 465 فليرجع اليها من يتطلب معرفة محتواها و مغزاها و مرماها.
ان الدولة العلوية لا تزال حتى يوم الناس تسلك سبيل الرشد و الرشاد، و تقتفي اثر اسلافها الميامين، و ما توفقوا اليه من خدمات جلى للدين الاسلامي و امتزاجه بالعرش المغربي الخالد.
فهذا الامام المصلح و المجاهد في سبيل العزة و الكرامة محمد الخامس طيب الله ضريحه ، ضحى بعرشه في سبيل الذود عن كيان المغرب و شرفه، و تطهيره من رجس العبودية و الاحتلال، و كافاه الله بالنصر و التأييد ، فرجع لى المغرب منصورا و معززا و مكرما ، و خلد للاجيال مواقف البطولة و الصمود في سبيل الكرامة و الشرف، وهي نفحة نبوية، و عزة هاشمية سلكها و يسلكها ملوك هذه الدولة ابا عن جد، و ما هي باول بركات ال محمد و لا نبعد كثيرا فموقف جلالة الملك المفدى "الحسن الثاني" صاحب ذكرى الجلوس على هذا العرش الكريم، اجل من ان نذكر ان مواقفه الخالدة، و لا اذكر منها النهضة الفكرية و الاقتصادية داخل البلاد ، و لكنني اخص منها بالذكر ، موقف جلالته من قضية العروبة و الاسلام بالشرق الاوسط، و تكالب الصهاينة و من على شاكلتهم و في ركابهم يعملون ، فانه اعزه الله اهتم كل الاهتمام، و استعد كل الاستعداد منذ النكسة التي حلت بالامة العربية 1967.
فالجنرال الشاذلي رئيس جيوش التحرير بالقناة سابقا، قد عرفنا بما سمعه عند لقائه لجلالة ابان الاستعداد للمعركة، فقد قال عنه : ان جلالته بعد المصيبة التي حلت بالعرب و المسلمين، حلت بنا نحن . و ان اسعد ايامه هو يوم اللقاء للتحرير، و بارك خطواته ، و ما كاد ان يصل في رحلته الثانية لمسقط راسه، حتى بادر صاحب الجلالة بارسال اول تجريدة من خيرة افراد القوة الملكية للرباط بالجولان، و ما انفجرت المعركة الشرقية الخالدة حتى بادر اعزه الله بارسال التجريدة الثانية للقناة، دارت رحى الحرب، و امتزجت دماء الجنود العربية المسلمة فنادى اعزه الله بالتطوع بالدم ، و كان اول من بادر بهذا السخاء ، فاقتدى به الشعب في سخائه ، ثم عقب ذلك بفتح باب الاكتفاء للدعم و العون لابناء الشهداء الميامين، فكانت الدعوة مستجابة، و ها رئيس جمهورية مصر العربية يزوره، و ما بالعهد من قدم فيجد في جلالته كل الاستعداد، للتضحية و البذل في سبيل الكرامة العربية و الاسلامية، فليبارك الله دولة العلويين، و من الله نطلب للجالس على اريكته العون و التوفيق للمزيد في العمل من اجل رفعة كلمة الاسلام، و الذود عن كيانه، و نشر تعاليمه، قياما بما تعهده به سلفه، فيكون احسن خلف لاحسن سلف.
السلطان المولى سليمان وعنايته بعلوم القرآن
  دعوة الحق
203 العدد
عني المولى سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي بالقرآن وعلومه منذ نعومة أظفاره. فقد حفظ القرآن وجوده. وأتقن رسمه وضبطه. على الشيخ المقرئ أبي محمد أجانا. وهو أول شيوخه -كما يقول في أرجوزته التي ضمنها أشياخه ورواياتهم. 
أول من علمني القرآنا  والرسم عبد الوهاب أجانا
وكان يجله ويقدره. أصدر ظهيرا شريفا بتوقيره واحترامه. 
والمولى سليمان من خريجي المدرسة القرآنية بقرية احمر بمنطقة آسفي. وكان السلطان مولاي محمد بن عبد الله يرسل إليها أولاده الأمراء لما كان شاهده بها في بعض أسفاره التفقدية من نظام عجيب في دراسة القرآن وعلومه. 
 وهناك قصة غريبة -ليس هذا محل إيرادها - وقعت له مع شيخ المدرسة. دلت على همته العليا. وتقديره للعلم والعلماء. 
 وممن أخذ عنهم المولى سليمان والده العالم السني المولى محمد بن عبد الله واغترف من علومه ومعارفه. 
 ومن الشيوخ الذين تخرج عليهم في علوم القرآن أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي. وهو من أئمة القراءات. له فيها عدة مؤلفات. وأكثر طرق المولى سليمان تتصل به عن شيخه أبي زيد المنجرة. عن والده أبي العلاء، كما يقول في أرجوزته الآنفة الذكر:
وسندي في الضبط والروايات      عن الفاسي عن شيخه بحر الفرات
عابد الرحمان الشريف المنجرة     عن والد إدريس رسم العشرة
مسند المولى سليمان في علوم القرآن :
 ولنورد هذا السند تبركا به، وخدمة لتاريخ هذا الفن الذي أضحى -ويا للأسف -في خبر كان:
وهو: سليمان بن محمد بن عبد الله عن شيخه محمد بن عبد السلام الفاسي، عن أبي زيد المنجرة شيخ الجماعة بفاس، عن والده أبي العلاء إدريس المنجرة، عن أبي عبد الله الهواري، عن أبي زيد بن القاضي، عن عبد الرحمان السجلماسي، عن الخطيب أبي عبد الله المربي الحسني، عن أبي القاسم بن إبراهيم عن الخطيب شيخ الجماعة بفاس محمد بن غازي، عن محمد بن الحسين بن جماعة النيجي الشهير بالصغير، عن أبي الحسن علي بن أحمد التنوخي الوهري، عن أبي وكيل ميمون بن مساعد المصمودي المشهور بالفخار، عن أبي عبد الله محمد بن فحلون، عن أبي بكر بن أحمد بن حمزة عن أبيه، عن أبي عمرو الداني، عن محمد بن أحمد الكاتب، عن أحمد بن موسى، عن مضر بن محمد الضبي، وربيعة قسنطين، وشبل عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد عن أبي بن كعب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
 وفي مقرأ نافع عن أبي عبد الله الفاسي، عن أبي زيد المنجرة عن أبيه أبي العلاء عن محمد بن أحمد الشريف المريني، عن أبي القاسم الدكالي، عن أبي عبد الله بن غازي، عن أبي عبد الله الصغير، عن أبي العباس الشهير بالفلالي، عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان الفخار، عن أبي العباس الزواوي، عن أبي الحسن علي بن سليمان الأنصاري القرطبي الفاسي الدار، عن أبي جعفر أحمد بن الزبير الثقفي، عن أبي الوليد إسماعيل بن يحيى الشهير بالعطار عن أبي بكر بن محمد بن علي بن حسنون عن أبي محمد عبد الله بن عمر الشهير بالعرجاء، عن أبي العباس بن نفيس المصري الطرابلسي الأصل، عن أبي عدي عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الفرج المصري المعروف بابن الإمام، عن أبي بكر عبد الله بن مالك بن سيف التجيبي، عن أبي يعقوب يوسف بن عمر بن سيار الشهير بالأزرق المصري، عن أبي سعيد عثمان بن سعيد الملقب بورش، عن أبي رؤيم نافع بن عبد الرحمن المدني، قرأ على نحو سبعين من التابعين، منهم ألو جعفر يزيد بن القعقاع،عن أبي هريرة وابن عباس، عن زيد بن ثابت الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قد يقال: ولماذا الإسناد في حفظ القرآن ورواياته؟
يجيبنا الشيخ جموع بأن الإسناد من مدارات هذا العلم، ويحد بأنه الطريق الموصل إلى القرآن، والقرآن سنة متبعة، فلا بد من إثباتها وصحتها، ولا طريق إلى ذلك إلا بالإسناد وهو خصيصة من خصائص هذه الأمة. 
ومن الشيوخ الذين عاصرهم المولى سليمان -وربما أفاد منهم كثيرا - أبو العلاء إدريس بن عبد الله الودغيري، الملقب بالجراوي، حمل راية القراءات في عصره، وكان المولى سليمان يقربه إليه ويبالغ في إكرامه، خطب به في فاس العليا ثم في الرصيف وكان فصيحا بليغا. 
نظم ثلاثة أبيات في حقيقة الروم والإشمام على طريقة الغزل، فقال فيها:
 ضممت لإشمام لتفعـل مثله          فضنت وجاءت في القراءة بالأصل
فرمت بإخفاء لكي تدرك المنى       فقالت أشيخ الذكر فاقرأه بالوصــل
 فإن وقوفي يقتل الصب حسنه       فقلت لها قفي فقد لذ لي قتلــــــــي
فأجازه عليها بثلاثمائة مثقال. 
المولى سليمان يقترح تأليف معجم قرآني ويضع مشروعه بنفسه:
واقترح عليه تأليف معجم قرآني -ولعله أول معجم قرآني بالمغرب - وقد وضع مشروعه بخط يده -كما يقول مؤلفه: (... وليس هذا التقسيم من فهمنا، بل الأمير المذكور -(المولى سليمان) -هو الذي فصله هكذا... )
ضمنه تسعة عشر بابا على عدد حروف المعجم، وجعل تحت كل باب ثلاثة فصول:
1- الفصل الأول في أحكام الحرف باعتبار نفسه. 
2- الفصل الثاني في أحكامه باعتبار ما قبله. 
3- الفصل الثالث في أحكامه باعتبار ما بعده. 
بحيث إذا توقف القارئ في حكم حرف من الحروف، ينظره في بابه، فإما أن يجد حكمه في الفصل الأول منه، أو الثاني، أو الثالث.   
وقد أسماه ((التوضيح والبيان، في مقرأ نافع بن عبد الرحمان)). 
وجاء في مقدمته: (.. وقد أمرنا بوضعه من تجب طاعته وطلعت في أفق العلا سعادته، وهو إمامنا الذي ابيض بسببه وجه الزمان، الشريف العالم أبو الربيع سليمان، واقترح علينا أن نضعه على ترتيب حروف المعجم، ليكون بذلك سهل التناول على من أراد منه أخذ الحكم... على أنه لم يؤلف هكذا كتاب في القديم، حتى يغترف هذا من بحره العميم. . ). 
آثار قرآنية للمولى سليمان:
خلف المولى سليمان آثارا قرآنية منها:
1- رسالة انتقد فيها مواضع من وقف الهبطي، وربما كان أميل إلى الوقف السني. 
2- رسلة في قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ) [الحج: 52]- تعرض فيها لمسائل الغرانيق، وصحح أوهاما وقع فيها كثير من المفسرين. 
3- بحث في آية (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) [الأحزاب: 72]. 
4- بحث آخر في آية (وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ) [الزخرف: 60]، تعرض فيها لمعنى (من) وذكر وجها ربما كان أنسب لمعنى الآية أغفله المفسرون، ولم يشر إليه أحد من النحويين. 
5- رسلة في آية (وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، بَل رَّفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ) [النساء: 157-158]- أطال النفس فيها، وحرر القول في مباحثها. 
6- أرجوزة ضمنها مشايخه ورواياتهم وأسانيدهم.. وقد أشرنا إليها سابقا. 
 ولقد صدق صاحب ((الاستقصا)) إذ يقول - وهو يتحدث عن مدى طول باعه في هذا الفن- (... وإن تكلم في علوم القرآن، انهل بما يغمر (( مورد الظمآن)).
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الملك السلفي العام الإمام
  دعوة الحق
142 العدد
في يوم من أيام سنة 1134هـ لمدينة مكناس الزيتون ازداد الملك الجليل سيدي محمد بن السلطان مولاي عبد الله بن الملك الهمام مولانا إسماعيل العلوي الحسني المنحدر من السلالة العلوية الهاشمية المباركة وقد اختاره الله للقائه في السادس و العشرين من رجب سنة 1204هـ فكانت مدة حياته تبلغ السبعين سنة تزيد أو تنقص قليلا. أما بيعته ملكا عقب وفاة والده فكانت لأول مرة و هو إذ ذاك بمراكش بصفته نائبا وخليفة عن والده، كان ذلك في يوم الاثنين خامس وعشري صفر علم 1171هـ موافق 1757م.
حمل له نص البيعة إلى مراكش في الحين من قبل علماء فاس وأهل الحل و العقد في وقد يرأسه قاضي فاس أبو محمد عبد القادر بوخريص القاضي المعروف بعدالته وطول مكثه في وظيفة القضاء، و باعتبار تاريخ بيعته و تاريخ وفاته تكون مدة ولايته استقلالا،وتربعه على منصة العرش المغربي ثلاثا وثلاثين سنة، و عمره إذ ذاك لا يتجاوز السبع وثلاثين سنة و هي حصة مهمة من الزمان قضاها ملكنا الصالح قائدا و مسيرا للدولة، ليس في الإمكان أن تكون مرت كلها هادئة مطمئنة من ناحية الحوادث والوضعية التي كان عليها المغرب من جراء تسلط جماعات العبيد واستعبادهم بالأمر وقيامهم بالثورات المختلفة عقب وفاة السلطان مولاي إسماعيل فكان لا مندحرة لهذا الملك الجليل من جولات عسكرية ونشر رايات السلم على هذه الربوع المغربية حتى يتأتى الإنشاء والتشييد الذي لا يمكن إعطاء ثمرته و نتائجه إلا في عهد الاستقرار الوطني و هكذا كان الأمر سياسيا وعسكريا فوقع القضاء على تلك الشراذم التي لم يكن تفكيرها هادفا إلا إلى الاستغلال و الاستنزاف.
وكم ذهب ضحية هؤلاء من جماعات وأعيان وعلماء فكانت ولاية المولى محمد بن عبد الله العلوي البلسم الناجح و العلاج الوحيد، واستقرت الأوضاع وعادت هيبة الدولة إلى ما هي جديرة من التقديس و الإحرام، و تنفس الناس الصدعاء وتوجهوا إلى المعامل و الإنتاج، وراجت أسواق الاقتصاد، وأتجه أهل العلم بدورهم إلى دراساتهم و بحوثهم. و كان الملك الجديد مثقفا ثقافة إسلامية عالية و مشبعا بروح العلم و التجديد فيه. لست أريد في هذا البحث المتواضع أن أتعرض لكثير من تلك الحوادث و الخلافات و النزعات التي وقعت بين هذا الملك الجليل و بين أولئك المناغيين النزاعين بطابعهم إلى إثارة الفتن و العيش من وراء ذلك، ليس من هدفي الآن ـ استقصاء البحث في هذا الموضوع نهائيا و اعتقادي أن مثل هذه الأبحاث المحلية و دراستها من ناحية اجتماعية و نفسية و الرجوع في كل حادثة إلى منابعها الأولى و مصادرها الرئيسية، كل ذلك يجب أن يلقي في دراسات جامعية تشرح فيها الأسباب و المسببات مع ظروف البيئة و بحث  عناصر كل حادثة على حدة، إنما الذي أريد هو توجيه البحث إلى زاوية خاصة وجانب مهم  من حياة البحث إلى زاوية خاصة و جانب مهم من حياة الملك العظيم الذي أحدث موجة فكرية في ?
الأوساط العلمية في عصره، و لم تكن هذه الموجة مقتصرة على بلاد المغرب، بل تجاوزتها إلى مناطق إفريقية الشمالية وبلاد السودان، و بلغ صداها الشرق الإسلامي خاصة في الديار المصرية، فكان لتلك الموجة و ذلك التوجيه أثره الفعال في تلك الحقبة من تاريخ الولاية إلى تاريخ الوفاة من أي سنة 1171 إلى سنة 1204.
أريد أن أتحدث قليلا عن كتابة مكانة المترجم العلمية و بعض آثاره و إنتاجه العلمي و محاولاته الإصلاحية، ونتطرق بالطبع إلى مسألة  سلفية و تمسكه الشديد بالسنة واشتغاله بكتبها و نظراته الخاصة في تجديد الفقه و الرجوع به إلى مذهب السلف و شدة تعلقه بالرابطة الإسلامية و تمتين العلاقات القوية معها. هذا ما كانت أفكر فيه عندما حطت يدي أول كلمة في الموضوع لكني وجدت نفسي مضطرا إلى الحديث بصفة مقتضية و ليس في الإمكان التبسط في كل موضوع على حدة  لأن كل عنوان من هذه العناوين هو في حاجة إلى صفحات و رسائل. فلندع الإسهاب في ذلك  للشباب الجامعي التواق إلى هذه المباحث، و الجدير بها في اسلبوه الخاص و منطقه الجذاب. و نظرا لعدم هذا الإمكان وجب علينا أن نتوجه لهذه المباحث على حب ما يسمح به الوقت و ندع الدراسة التفصيلية الجامعية المدققة التي يتأتى معها للباحث أن يخرج منها منتصرا مطمئنا إلى دراسته واعيا الحقائق كما هي.ومن الواضح أن البحث على هذه الطريقة مسلك صعب و طريق وعر و مهامه فيح. كل صعب على الشباب يهون.  فلنجعل مسألة هذه السلفية في مقدمة مباحثها لا سيما و قد كانت المحور الذي تدور عليه سائر أعمال هذا الرجل الجليل، و هنا ترد علينا  أسئلة متعددة و استفهامات مستعصية. أولا من الذي كان موجها لهذا السلطان العالم، هذا الوجيه السلفي، وفي أي مدرسة من مدارس العلم بالمغرب تخرج، و من هم هؤلاء العلماء الذين كانوا لا يبارحون مجالسه يدارسونه المسائل ويباحثونه النوازل، فقد ذكروا بل ذكر هو نفسه فيما كتبه عالمين من جلة أهل وقته فضلا وهديا ولكننا إذا تصفحنا أوراق التاريخ في تلك الحقبة لا تقف على مكانة لهما من ناحية البراعة في الحديث وفنونه واستنباط الفقه على طريقة الأقدمين، وفي مدينة فاس بارع يعرف متن الأحاديث وطرق تخريجها، و يتأتى له التصحيح و التضعيف مع معرفة الرجال و ما قيل في كل  راو من الرواية لا نجد شخصا من العلماء  يحمل هذا العنوان بجدارة و استحقاق كثل الحافظ ابن العلاء إدريس العراقي الحسيني الفاسي، و رغما عن كون العالم أدرك من زمن هذا المحدث الكبير نحو الثلاث عشرة سنة، و رغما عن كونه أحد العلماء  الثلاثة الذين اقترح عليهم الملك المترجم شرح أحاديث الصغاني فأمتثل و شرح كل واحد منهم ثلثا معينا كما هو معروف، فإن اتصل السلطان العالم به اتصال دراسة و أخذ و ملازمة لا نعرفها في التاريخ، و هنالك شخصية ثانية كان لها الحظ الأوفر في فن الحديث و علومه، و حصل على سائر مؤهلات الاجتهاد ووصف به وقد كان حيا في زمنه وأدركه و مع ذلك لا نعرف له اتصالا علميا به، فهل لم يكن لأميرنا العالم الجليل أشياخ في هذا الفن بصفة خاصة؟ لقد بحثنا كثيرا في فهاريس الأشياخ فلم نقف على ذكر شيخ من المشيخة المشاهير حلاه أميرنا بما يشعر بتلمذة له، و بعد البحث الشديد وقفنا في فهرسة الأمير أبي الربيع سليمان على أنه أخذ دلائل الخيرات للجزولي عن والده سيدي محمد بن عبد الله عن الشيخ الجليل عبد الرحمن المنجرة عن والده أبي العلاء إدريس.و في الواقع لا يخطر بالبال عدم وجود مشيخة للمترجم في هذا الفن و غيره، و من دون شك أن هنالك موجها أو موجهين في  هذه الدراسة الحديثية التي أمتاز بها و بالأسف الشديد لم نوفق للعثور على قائمة هؤلاء الموجهين، و من دون شك أن هنالك جماعات من الأـشياخ أخذ عنها أميرنا الجليل و استفاد منها الكثير. و في الوقت نفسه نلقي مثل هذا الاستفهام عن من وجهه هذه الوجهة السلفية، و من دون ريب أن هنالك يدا قوية في عقيدتها و إيمانا دفعت المترجم لحمل راية الإيمان  الصحيح غير مشبوهة بخرافة أو عوائد تصادفها قواعد الشرع الإسلامي، و في هذه الحالة المستعصية يمكن لنا أن نفكر في احتمالين لهما نوع من الاعتبار، و أن لم يكونا كافيين في الاطمئنان، الأول تقرر أن السلطان الجليل المترجم الهم حسب الحديث الشريف و الاتصال بكتبه و دفاتره، فاجتهد و اجتهد و ثابر على العمل و استعان بمجموعة من أهل العلم حتى تكونت لديه عامة عن الإصلاح الذي اختمر في فكرته، و من ثم أقبل على تنفيذ عمله وتنجيز هدفه حتى بلغ غايته المقصودة و ضالته المنشودة و أنجز أكثر رغباته و ألف كتبا مهمة في موضوعات حديثية شريفة يعز نظيرها و يحسن مناهجها، اقتصر فيها على   ?
قسم العبادات من الفقه مع مقدمات واضحة في العقائد و هاتان النقطتان هما المحور الذي يدور عليه كل موضوعات المترجم.
الاحتمال الثاني:
 يمكن لنا أن نتصور مقدار التأثير القوي الذي نشأ له من ارتسامات عن رحلته الشرقية التي أدى فيها فريضة الحج وسنة الزيارة صحبة جدته الأميرة خناثة بكار، ومن دون شك أنه اتصل في رحلته هذه بمجموعة من المشايخ المشارقة و ربما حضر مجالسهم و استفاد كثيرا من معلوماتهم، و لكن يعكر علينا في هذا الاحتمال الثاني أن المؤرخين قاطبة اتفقوا على المولى محمد بن عبد الله قام بهذه الرحلة و هو يبلغ ين الرشد، و بالضبط كان سنة إذ ذاك يبلغ التسع و بالطبع ليس في الإمكان حينئذ أخذه عن الأشياخ أخذ دراسة و تعمق.
و من الأشياء التي تلفت النظر في كثير من كتبه أنه في أكثر مؤلفاته يقول بعد البسملة و الصلاة، قال عبد الله المتكل على الله....... المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا، و كأنه رحمه الله برى أن مذهب المالكية و الأشعرية يرى في هذه التأويلات غير ما يراه الحنابلة، و الواقع، أن هذه المشكلات المذاهب كلها لا يوجد فرق مؤثر بينها و هم قاطبة مجموعون على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، و من المتداول في هذا المعنى قولهم مذهب السلف أسلم و مذهب الخلف أعلم و هذه  المسألة  اعتقاد الحنابلة لا بد فيها من  بحث خاص مع شرح هذه الكلمة المتداولة نفرده أن شاء الله فيما يأتي بعد.
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الملك السلفي
  دعوة الحق
150 العدد
في يوم من أيام سنة 1134هـ لمدينة مكناس الزيتون ازداد الملك الجليل سيدي محمد بن السلطان مولاي عبد الله بن الملك الهمام مولانا إسماعيل العلوي الحسني المنحدر من السلالة العلوية الهاشمية المباركة وقد اختاره الله للقائه في السادس و العشرين من رجب سنة 1204هـ فكانت مدة حياته تبلغ السبعين سنة تزيد أو تنقص قليلا. أما بيعته ملكا عقب وفاة والده فكانت لأول مرة و هو إذ ذاك بمراكش بصفته نائبا وخليفة عن والده، كان ذلك في يوم الاثنين خامس وعشري صفر علم 1171هـ موافق 1757م.
حمل له نص البيعة إلى مراكش في الحين من قبل علماء فاس وأهل الحل و العقد في وقد يرأسه قاضي فاس أبو محمد عبد القادر بوخريص القاضي المعروف بعدالته وطول مكثه في وظيفة القضاء، و باعتبار تاريخ بيعته و تاريخ وفاته تكون مدة ولايته استقلالا،وتربعه على منصة العرش المغربي ثلاثا وثلاثين سنة، و عمره إذ ذاك لا يتجاوز السبع وثلاثين سنة و هي حصة مهمة من الزمان قضاها ملكنا الصالح قائدا و مسيرا للدولة، ليس في الإمكان أن تكون مرت كلها هادئة مطمئنة من ناحية الحوادث والوضعية التي كان عليها المغرب من جراء تسلط جماعات العبيد واستعبادهم بالأمر وقيامهم بالثورات المختلفة عقب وفاة السلطان مولاي إسماعيل فكان لا مندحرة لهذا الملك الجليل من جولات عسكرية ونشر رايات السلم على هذه الربوع المغربية حتى يتأتى الإنشاء والتشييد الذي لا يمكن إعطاء ثمرته و نتائجه إلا في عهد الاستقرار الوطني و هكذا كان الأمر سياسيا وعسكريا فوقع القضاء على تلك الشراذم التي لم يكن تفكيرها هادفا إلا إلى الاستغلال و الاستنزاف.
وكم ذهب ضحية هؤلاء من جماعات وأعيان وعلماء فكانت ولاية المولى محمد بن عبد الله العلوي البلسم الناجح و العلاج الوحيد، واستقرت الأوضاع وعادت هيبة الدولة إلى ما هي جديرة من التقديس و الإحرام، و تنفس الناس الصدعاء وتوجهوا إلى المعامل و الإنتاج، وراجت أسواق الاقتصاد، وأتجه أهل العلم بدورهم إلى دراساتهم و بحوثهم. و كان الملك الجديد مثقفا ثقافة إسلامية عالية و مشبعا بروح العلم و التجديد فيه. لست أريد في هذا البحث المتواضع أن أتعرض لكثير من تلك الحوادث و الخلافات و النزعات التي وقعت بين هذا الملك الجليل و بين أولئك المناغيين النزاعين بطابعهم إلى إثارة الفتن و العيش من وراء ذلك، ليس من هدفي الآن ـ استقصاء البحث في هذا الموضوع نهائيا و اعتقادي أن مثل هذه الأبحاث المحلية و دراستها من ناحية اجتماعية و نفسية و الرجوع في كل حادثة إلى منابعها الأولى و مصادرها الرئيسية، كل ذلك يجب أن يلقي في دراسات جامعية تشرح فيها الأسباب و المسببات مع ظروف البيئة و بحث  عناصر كل حادثة على حدة، إنما الذي أريد هو توجيه البحث إلى زاوية خاصة وجانب مهم  من حياة البحث إلى زاوية خاصة و جانب مهم من حياة الملك العظيم الذي أحدث موجة فكرية في الأوساط العلمية في عصره، و لم تكن هذه الموجة مقتصرة على بلاد المغرب، بل تجاوزتها إلى مناطق إفريقية الشمالية وبلاد السودان، و بلغ صداها الشرق الإسلامي خاصة في الديار المصرية، فكان لتلك الموجة و ذلك التوجيه أثره الفعال في تلك الحقبة من تاريخ الولاية إلى تاريخ الوفاة من أي سنة 1171 إلى سنة 1204.
أريد أن أتحدث قليلا عن كتابة مكانة المترجم العلمية و بعض آثاره و إنتاجه العلمي و محاولاته الإصلاحية، ونتطرق بالطبع إلى مسألة  سلفية و تمسكه الشديد بالسنة واشتغاله بكتبها و نظراته الخاصة في تجديد الفقه و الرجوع به إلى مذهب السلف و شدة تعلقه بالرابطة الإسلامية و تمتين العلاقات القوية معها. هذا ما كانت أفكر فيه عندما حطت يدي أول كلمة في الموضوع لكني وجدت نفسي مضطرا إلى الحديث بصفة مقتضية و ليس في الإمكان التبسط في كل موضوع على حدة  لأن كل عنوان من هذه العناوين هو في حاجة إلى صفحات و رسائل. فلندع الإسهاب في ذلك  للشباب الجامعي التواق إلى هذه المباحث، و الجدير بها في اسلبوه الخاص و منطقه الجذاب. و نظرا لعدم هذا الإمكان وجب علينا أن نتوجه لهذه المباحث على حب ما يسمح به الوقت و ندع الدراسة التفصيلية الجامعية المدققة التي يتأتى معها للباحث أن يخرج منها منتصرا مطمئنا إلى دراسته واعيا الحقائق كما هي.ومن الواضح أن البحث على هذه الطريقة مسلك صعب و طريق وعر و مهامه فيح. كل صعب على الشباب يهون.  فلنجعل مسألة هذه السلفية في مقدمة مباحثها لا سيما و قد كانت المحور الذي تدور عليه سائر أعمال هذا الرجل الجليل، و هنا ترد علينا  أسئلة متعددة و استفهامات مستعصية. أولا من الذي كان موجها لهذا السلطان العالم، هذا الوجيه السلفي، وفي أي مدرسة من مدارس العلم بالمغرب تخرج، و من هم هؤلاء العلماء الذين كانوا لا يبارحون مجالسه يدارسونه المسائل ويباحثونه النوازل، فقد ذكروا بل ذكر هو نفسه فيما كتبه عالمين من جلة أهل وقته فضلا وهديا ولكننا إذا تصفحنا أوراق التاريخ في تلك الحقبة لا تقف على مكانة لهما من ناحية البراعة في الحديث وفنونه واستنباط الفقه على طريقة الأقدمين، وفي مدينة فاس بارع يعرف متن الأحاديث وطرق تخريجها، و يتأتى له التصحيح و التضعيف مع معرفة الرجال و ما قيل في كل  راو من الرواية لا نجد شخصا من العلماء  يحمل هذا العنوان بجدارة و استحقاق كثل الحافظ ابن العلاء إدريس العراقي الحسيني الفاسي، و رغما عن كون العالم أدرك من زمن هذا المحدث الكبير نحو الثلاث عشرة سنة، و رغما عن كونه أحد العلماء  الثلاثة الذين اقترح عليهم الملك المترجم شرح أحاديث الصغاني فأمتثل و شرح كل واحد منهم ثلثا معينا كما هو معروف، فإن اتصل السلطان العالم به اتصال دراسة و أخذ و ملازمة لا نعرفها في التاريخ، و هنالك شخصية ثانية كان لها الحظ الأوفر في فن الحديث و علومه، و حصل على سائر مؤهلات الاجتهاد ووصف به وقد كان حيا في زمنه وأدركه و مع ذلك لا نعرف له اتصالا علميا به، فهل لم يكن لأميرنا العالم الجليل أشياخ في هذا الفن بصفة خاصة؟ لقد بحثنا كثيرا في فهاريس الأشياخ فلم نقف على ذكر شيخ من المشيخة المشاهير حلاه أميرنا بما يشعر بتلمذة له، و بعد البحث الشديد وقفنا في فهرسة الأمير أبي الربيع سليمان على أنه أخذ دلائل الخيرات للجزولي عن والده سيدي محمد بن عبد الله عن الشيخ الجليل عبد الرحمن المنجرة عن والده أبي العلاء إدريس.و في الواقع لا يخطر بالبال عدم وجود مشيخة للمترجم في هذا الفن و غيره، و من دون شك أن هنالك موجها أو موجهين في  هذه الدراسة الحديثية التي أمتاز بها و بالأسف الشديد لم نوفق للعثور على قائمة هؤلاء الموجهين، و من دون شك أن هنالك جماعات من الأـشياخ أخذ عنها أميرنا الجليل و استفاد منها الكثير. و في الوقت نفسه نلقي مثل هذا الاستفهام عن من وجهه هذه الوجهة السلفية، و من دون ريب أن هنالك يدا قوية في عقيدتها و إيمانا دفعت المترجم لحمل راية الإيمان  الصحيح غير مشبوهة بخرافة أو عوائد تصادفها قواعد الشرع الإسلامي، و في هذه الحالة المستعصية يمكن لنا أن نفكر في احتمالين لهما نوع من الاعتبار، و أن لم يكونا كافيين في الاطمئنان، الأول تقرر أن السلطان الجليل المترجم الهم حسب الحديث الشريف و الاتصال بكتبه و دفاتره، فاجتهد و اجتهد و ثابر على العمل و استعان بمجموعة من أهل العلم حتى تكونت لديه عامة عن الإصلاح الذي اختمر في فكرته، و من ثم أقبل على تنفيذ عمله وتنجيز هدفه حتى بلغ غايته المقصودة و ضالته المنشودة و أنجز أكثر رغباته و ألف كتبا مهمة في موضوعات حديثية شريفة يعز نظيرها و يحسن مناهجها، اقتصر فيها على  قسم العبادات من الفقه مع مقدمات واضحة في العقائد و هاتان النقطتان هما المحور الذي يدور عليه كل موضوعات المترجم.
الاحتمال الثاني:
 يمكن لنا أن نتصور مقدار التأثير القوي الذي نشأ له من ارتسامات عن رحلته الشرقية التي أدى فيها فريضة الحج وسنة الزيارة صحبة جدته الأميرة خناثة بكار، ومن دون شك أنه اتصل في رحلته هذه بمجموعة من المشايخ المشارقة و ربما حضر مجالسهم و استفاد كثيرا من معلوماتهم، و لكن يعكر علينا في هذا الاحتمال الثاني أن المؤرخين قاطبة اتفقوا على المولى محمد بن عبد الله قام بهذه الرحلة و هو يبلغ ين الرشد، و بالضبط كان سنة إذ ذاك يبلغ التسع و بالطبع ليس في الإمكان حينئذ أخذه عن الأشياخ أخذ دراسة و تعمق.
و من الأشياء التي تلفت النظر في كثير من كتبه أنه في أكثر مؤلفاته يقول بعد البسملة و الصلاة، قال عبد الله المتكل على الله....... المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا، و كأنه رحمه الله برى أن مذهب المالكية و الأشعرية يرى في هذه التأويلات غير ما يراه الحنابلة، و الواقع، أن هذه المشكلات المذاهب كلها لا يوجد فرق مؤثر بينها و هم قاطبة مجموعون على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، و من المتداول في هذا المعنى قولهم مذهب السلف أسلم و مذهب الخلف أعلم و هذه  المسألة  اعتقاد الحنابلة لا بد فيها من  بحث خاص مع شرح هذه الكلمة المتداولة نفرده أن شاء الله فيما يأتي بعد.  
السلطان مولاي عبد العزيز بن الحسن العلوي
  دعوة الحق
العددان 184 و185
لتمست مني إدارة مجلة " دعوة الحق" الغراء كعادتها كل سنة منذ زمان طويل كتابة مقال ينشر في العدد الخاص بعيد العرش العلوي المجيد. واقترح أن كون المقال في سيرة السلطان المكرم مولاي عبد العزيز ابن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن قدس الله أرواحهم. ولم در أين أجد ترجمة هذا الملك مع أني لقيته مرارا وتحدثت معه في مجالس خاصة بطنجة فكلمت بالهاتف صديقي الأستاذ عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكة وسألته أين أجد ترجمة وافية للسلطان المذكور. فأملى على كلمة مختصرة مفيدة في مولد صاحب الترجمة ووفاته أستفتح بها هذا المقال. 
ولد السلطان مولاي عبد العزيز بن الحسن العلوي سنة 1298. وأمه شركسية اسمها السيدة رقية جلبها الحاج العربي بريشا التطواني أحد خاصة السلطان مولاي الحسن والد صاحب الترجمة، وبويع مولاي عبد العزيز بعد وفاة والده السلطان مولاي الحسن رحمه الله سنة 1311 وعمره إذ ذاك نحو ربع عشرة سنة وتنازل عن العرش لأخه السلطان مولاي عبد الحفيظ في شهر رمضان سنة 1326. وكانت وفاته في صبيحة يوم ثان جمادى الثانية سنة 1362 ونقل إلى فاس فدفن بضريح جده مولاي عبد الله.
وقال لي مؤرخ المملكة الأستاذ عبد الوهاب بن منصور : لا أعرف كتابا يشتمل على ترجم السلطان مولاي عبد العزيز. ولكن كثيرا من أخباره مذكور في ترجمة حمد بن موسى الوزير في تاريخ مكناس لمولاي عبد الرحمن بن زيدان في الجزء الأول منه فتوجهت إلى خزانة مكتب البلدية بمكناس، وسألت مديرها السيد احمد أجانا. أن يعيرني الجزء الأول من الكتاب المذكور. فاعتذر لي عن إعارة الجزء الأول لأنف مفقود، وقال لي يمكنك أن تطالعه ها وأمرت تلميذي محمد بن سلام، أن يبحث عن ترجمة أحمد ابن موسى الوزير فوجدناها مطولة وفيا كثير من أخبار المولى عبد العزيز ولكنها نتف مبعثرة، ويستفاد من هذا الكتاب أن الوزير أحمد بن موسى كان مسيطرا على السلطان مولاي عبد العزيز وهو الذي كان يحكم المغرب باسمه لصغر سنه وعدم استعداده وكان رجلا جازما ذا علم وذكاء وتمسك بالدين الحنيف. وهو الذي بايع السلطان مولاي عبد العزيز بدون استشارة العلماء والأعيان كما جرت به العادة نص على ذلك مؤلف كتاب تاريخ العالم الحديث المقرر تدريسه في المدارس الثانوية المغربية وكان زمان تولي هذا السلطان مملوءا بالفتن والثورات منها ثورة الريسوني في الشمال وثورة ماء العينين في الجنوب، والثورة العظمى التي هي أدهى وأمر ثورة الجلاني الزرهوني الملقب بأبي حمارة. وفي تاريخ مكناس أنه لقب بذلك لأنه كان في أول أمره يركب أتانا وكانت ثورته في القسم الشرقي من المملكة وقد هزم جيش الحكومة هزائم فظيعة متوالية، وثورته هذه هي التي أضعفت الدولة المغربية وأوصلتها إلى الحضيض. ومهدت الطريق لدول الاستعمار الأوربي وكانت الدولة الفرنسية مصممة على نصب البائل لاستعمار المغرب فبدأت التدخل في شؤونه باستغلال ناحية الضعف الشديد في الدولة المغربية وهي الناحية المالية فإن أموال الدولة المغربية كانت تتألف من الزكاة وأخذ العشر من الحبوب فعرض الفرنسيون قروضا على الدولة المغربية لينقذوها بزعمهم من ضيقها المالي واقترحوا على السلطان أن يستبدل أخذ الأعشار والزكاة بفرض جباية ضرائب على الممتلكات من المواشي والبهائم والأراضي الزراعية وبضائع التجار المستوردة وغير ذلك ولكن الدولة كانت عاجزة عن أخذ الضرائب القديمة والجديدة على السواء بسبب اختلال الأمن في كل مكان وعجز الجيش المغربي عن إخماد الثورات وتعميم لأمن فكان الفرنسيون وغيرهم من الأروبيين إذا قتل الثوار أو اللصوص واحدا منهم طلبوا وزارة المالية المغربية بدية فادحة ثقيلة ومقصودهم إفقار الدولة المغربية لتشتد حاجتها إلى المال ثم يعرضوا عليها المساعدة المالية ويتولوا هم بأنفسهم جباية المكوس في المراسي وتلك وسيلة بل ذريعة من ذرائع المستعمرين فهذه الأسباب وهي اختلال الأمن وفقر الدولة وعجز جيشها بسبب الهزائم التي أصيب بها من الثورات يضاف إلى ذلك تنافس دول الاستعمار على استعمار المغرب الخصيب ثم تصالحهم على أن يسمح لإيطاليا بالاستيلاء على ليبيا ويسمح لبريطانيا بالاستيلاء على مصر، وتقتسم فرنسا اسبانيا الأراضي المغربية فتستولي اسبانيا على الجهة الموالية لأرضها وهي الشمال وتجعل طنجة ونواحيها دولية وتستولي فرنسا على بقية أراضي المغرب وقد تم لهم هذا الاتفاق في مؤتمر الجزيرة الخضراء المجاورة للمغرب من الأراضي الاسبانية. وكان ذلك سنة 1904 يضاف إلى ذلك أن السلطان كان في أول أمره طفلا. وكان الحاكم في المغرب الوزير أحمد بن موسى. وأول ما بدأ به هذا الوزير بعد استيلائه على الحكم الانتقام من الوزير الأكبر في زمان السلطان مولاي الحسن الحاج المعطي الجامعي وأخيه محمد الصغير فحبس الحاج المعطي إلى أن مات وحبس أخاه زمانا طويلا. وكان عليه أن يجهز الجيوش لإخماد الثورات وأن يجتبي الأموال اللازمة لذلك وقد بذل في المحافظة على سلامة الدولة جهدا عظيما ولكن الأمر كما قال الشاعر : 
متى بلغ البنيان يوما تمامه 
         إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه
وقال آخر 
وما يصنع الباني وثمت هادم 
         فكيف بيان خلفه ألف هادم 
فهذه الأسباب كلها مجتمعة أضعفت دولة مولاي عبد العزيز وهناك سبب آخر لم نذكره وذلك أن السلطان مولاي عبد العزيز عمل بنصيحة الأوربيين إذ أخذ ببعض الأنظمة الاوربية كفرض الضرائب والمكوس المعروفة مراكزها عند المغاربة (بالديوانات) وبعث الطلبة للدراسة في أروبا وتعيين بعض الفرنسيين في المراسي المغربية جباة للمكوس يضاف إلى ذلك كون السلطان شابا فتيا لم تحنكه التجارب. وبايع بعضهم أخاه المولى عبد الحفيظ فاستولى على الحكم واستعد لحرب أخيه فتنازل عن الحكم حقنا للدماء لئلا يزداد الخرق اتساعا ووعد السلطان مولاي عبد الحفيظ الشعب المربي بإصلاح كل ما أفسده الزمان والأعداد وأخوه مولاي عبد العزيز فكان في وعده لهم كما قال الشاعر في عجوز متصابية : 
عجوز ترجي أن تكون فتية 
      وقد لحب الجنيان واحدودب الدهر 
تدس إلى العطار سلعة أهلها 
       وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 
كذلك كانت الدولة المغربية في ذلك الزمان ولا يستطيع مولاي عبد الحفيظ أن يرد لها شبابها. لأن ذلك مكتوب عند الله لغيره إلا وهو الملك الهمام الذي أجرى الله على يده المعجزات محمد بن يوسف الملقب بالخامس وسليله النابغة جلالة الملك الحسن الثاني الذي كان رداءا له وعضدا في تأسيس الدولة المغربية العصرية. وإبدال تلك العجوز الشمطاء الحيزبون  بشابة جميلة فتية وهي الدولة الحاضرة وفق الله أمامها لاستكمال رد شبابها . وشفاء عللها الله كريم . وما ذلك على الله بعزيز .
تنازل المولى عبد الحفيظ عن الملك ولم يقض فيه الا مدة يسيرة ذاق فيها الأمرين . وخلقه أخوه مولاي يوسف وتوجه مولاي عبد الحفيظ الى المشرق وزار البيت الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وأحسن الى المعوزين من المغاربة في تلك البلاد . ثم رجع الى اسبانيا وسكنها مدة من الزمان . واخبرني بعض أهل مجريط ( مدريد ) والعهدة عليه أنه كان متبذرا فضاق رزقه فطلب الالتجاء الى فرنسا . فأجابه الى ما طلب . وأجرت عليه راتبا الى أن توفي بها . وإما السلطان مولاي يوسف رحمه الله فانه كان متمسكا بالدين محبا لأهل العلم مجاله عامرة بالمذكرات العلمية، ومن مزاياه التي اطلعت عليها في السنة التي أقمتها في وجدة في زمان حكمه وذلك أن الأديب الشاعر ذا التأليف لعديد  السيخ احمد الشكيرج دعاني وأنا مستقر بالجزائر لتعليم ابنه السيد عبد الكريم السكيرج وابن أخيه السيد عبد السلام السكيرج الأديب العربي فقد كتب إلي قائلا : أنا لا أثق بأحد في تعليم الأدب العربي فقد كتب لي قائلا : أنا لا أثق بأحد في تعليم الأدب لابني وابن أخي الا بك . وكانت الطريقة التجائية تجمعنا هو الشيخ مقدم فيها وأنا كنت متمسكا بها، حتى سنة 1340 للهجرة النبوية وفيها التقيت بالعالم الأديب المنقطع النظير المجاهد الوطني الذي وقف في وجه الاستعمار الفرنسي بحزم وشجاعة في وقت لم يكن احد فيه يستطيع أن ينبس ببنت شفة، عصى أمر المرشال اليوطي المستعمر الغشوم وأغلظ له القول فنفاه من بلده سلا الى وجدة، في تلك السنة علمت ان السلطان مولاي يوسف والإفطار بطريقة فقهية دقيقة . وبيان ذلك أنه كلف جميع القضاة فيما كان يسمى بالمنطقة السلطانية من المغرب أن يصعدوا الى المنارات قبل غروب شمس التاسع والعشرين من شعبان ومعهم المشهورون بحدة البصر في ذلك البلد . وطبيب عيون، وعالم فلكي . فإذا رأى أحد أولئك الرجال الهلال بعد ما يعين له الفلكي مطلعه، يقول الطبيب أره رفقائك فإن رأوه ابرق القاضي ومن معه من العدول الى السلطان بشهادتهم . وان رآه واحد ولم يره الآخرون فحص الطبيب عينيه وعيونه رفقائه .
فإن وجده أقوى بصرا منهم أقره على شهادته واعترف بها . وان رآه مثلهم أو دونهم في الإبصار رد شهادته وحكم عليه بالوهم . وفي نصف الليل تجتمع عند السلطان الحكيم موري يوسف بن الحسن رحمه الله برقيات كثيرة فيحكم هو وعلماؤه بالصيام أو الإفطار أو عدمهما وهذا الصنيع لم أستمع به عن احد من الملوك ولا قرانه في كتاب وهو أبو البطل الأكبر الذي حرر الله عبر يده بمشاركة ولي عهده صاحب الجلالة حرر الله على يده بمشاركة ولي عهده صاحب الجلالة الحسن الثاني جميع البلاد المغربية من العبودية من حدود شنقيط الى حدود مصر إذ لم يبل أحد من الملوك والرؤساء بلاء يشبه ما أبلاه هذان المجاهدان فله لم لهما يرجع الفضل في استقلال المغرب الأقصى وموريطانيا والجزائر وتونس وليبيا أيضا .   
ولذلك لم تعجب شعوب العالم بجهاد رئيس أو ملك في هذا الزمان مثل ما أعجبت بسليل مولاي يوسف وحفيده ولا ينبئك مثل خبير، فإنني كنت مستوطنا العراق في وقت تنازل المجاهد الأكبر محمد الخامس وولي عهده عن العرش الذي يخضع لاستعمار الأجانب الى المنفى القصي وتجرع مرارة الغربة والتجرد عن الجاه، وكنت أسافر كل سنة الى الهند ثم سافرت الى ارو ربا ووجدت جميع الشعوب في دهشة عظيمة بهذا العمل العظيم، وبهذا العمل الجليل ارتفع عنا الذل نحن معشر المغاربة المبدعين عن وطننا فإنني كلما لقيتني إنسان من أي جنس كان، كان يسألني عن وطني . فأقول : أنا من المغرب فيبادرني بقوله أنت من المغرب الفرنسي أم من المغرب الاسباني، أم من طنجة الدولية ؟ فأقول إن المغرب مملكة واحدة عريقة في الشرف فقد استقلالها، وسيعود لها إن شاء الله فيسخر مني ويضحك ويقول : دعنا من الأساطير البالية فلا أجد ما أجيب به وكذلك قال لي نائب رئيس الوزراء العراقي سنة 1934، بتاريخ النصارى حين أراد أن يمنحني الجنسية العراقية فقال لي ما هي جنسيتك الحاضرة ؟ قلت مغربية .
فقال لي هذا كلام فارغ قل فرنسية فأظلمت الدنيا في عيني وغضبت ولم أعد ادر من أخاطب فقلت له هل أنت قبل سنتين أي قبل تحصيل الاستقلال الاسمي اللفظي كنت انجليزيا وكان معي الأستاذ كمال الدين الطائي من كبار علماء المذهب الحنفي في بغداد فاعتذر لنائب رئيس الوزراء وجذبني الجرأة . فقلت دعه بفعل ما يشاء ونسيت أن أقول إني قلت لذلك الرئيس في وقت الغضب  « أمبير شرفين » معناه الإمبراطورية الشريفة فهل كتب عليه الإمبراطورية الفرنسية فاكتفي ذلك الرجل في الانتقام مني بان كتب على أوراق الطلب التي شغلتني أربعة أشهر، شهرين في البصرة وشهرين في بغداد كلمة ـ مرفوض ـ ووقع تحتها فلم تدم تلك الوزارة في الحكم الا إنني عشر يوما ثم سقطت وكانت وزارة جميل المدفعي فجاءت بعدها وزارة علي جودة الأيوبي ومنحتني الجنسية العراقية في ثلاثة أيام بشفاعة صديق شهم . ومند ثار البطل العظيم محمد الخامس وسليله جلالة الملك الحسن الثاني على الاستعمار  الفرنسي لم يعد احد من أي جنس كان يتحرا على السخرية منا معشر المغاربة المغتربين بل كان الناس ينظرون إلينا بعين الإجلال والإكبار فإذا سئل الواحد منا عن وطنه فقال أنا مغربي يبادره السائل أنت من بلاد المجاهد محمد الخامس . لله دره، ما رأينا ملكا مثله . ثار في وجه الاستعمار واسترخص عرشه من أجل دينه ووطنه وهذا الأمر لا يعرفه الا من ذاقه من المغتربين المبعدين عن وطنهم المغربي، أما المغاربة الذين لم يبعدوا ولم يخالطوا الشعوب المختلفة فإنهم وان كانوا مجمعين على إكبار عمل هذا المجاهد البطل  فإنهم لم يذوقوا ما ذقناه نحن من مرارة السخرية أولا وحلاوة التكريم بعد تلك الثورة المباركة فرحم الله المجاهد أبا الحسن وبارك في المجاهد الحسن . 
اجتماع كاتب هذا المقال بالسلطان مولاي عبد العزيز بن الحسن رحمهما الله 
كل ما كتبته من قبل فهو مما قرأته في الكتب، أما ما احدث به الآن فهو حديث مشاهدة وسماع في شهر مارس من سنة 1942، أرسلني الأستاذ المجاهد صاحب الفضيلة الشيخ محمد أمين الحسيني من برلين الى تطوان، وإتماما للفائدة أقول، إن هذا الأستاذ المجاهد كان مع الأستاذ رشيد عالي الكيلاني نسبة الى الشيخ عبد القادر الكيلاني رحمهما الله هكذا ينطق به أهل العراق بالكاف نسبة الى كيان قرية من بلاد الأكراد في شمال العراق، أرسلني للاجتماع بالزعيم عبد الخالق الطريس لأمر فيه مصلحة  للمسلمين وكان سفري بجواز أرسله الى الزعيم المذكور من تطوان على إني من أهلها بعد ما نزعت مني الجنسية العراقية بائتمار كاذب بين سفير العراق في رومة مراحم الباجيجي مع السفير الانكليزي في رومة بدون علم الحكومة العراقية لأني آذيت الحكومة الانكليزية بالأحاديث التي كنت القيها من إذاعة برلين العربية دفاعا عن وطني لا تكليفا من الألمانيين ولما وصلت الى تطوان كنت جاهلا بالاستعمار الاسباني والفرنسي وحاجتهما الى التملق وبدونه تعتريهم الشكوك فنزع مني مدير الشرطة الاسباني ذلك الجواز باعتباره انه مزور وقد بسطت هذا الخبر في كتابي ( الدعوة الى الله ) فاضطررت أن ابقي فيما كان يسمى بالمنطقة الاسبانية فاضطررت الى البقاء في تطوان وما حولها فيما كان يسمى بالمغرب الاسباني . من الأراضي المغربية الى السنة 1947 . حين تيسر لي الرجوع الى العراق . وفي هذه السنة سنة 1942 اجتمع الزعيم عبد الخالق الطريس بالسلطان مولاي عبد العزيز الذي كان قد اتخذ طنجة مقرا له بعد اعتزال الملك فجاءني الزعيم عبد العزيز فعزمت على زيارته وقال لي الأستاذ عبد الخالق الطريس ما عليك الا ان تأتي وكيل مولاي عبد العزيز في طنجة وهو يوصلك الى قصره في الجبل بالسيارة فتلقاني  رحمه الله بغاية الترحيب والفرح وقال لي كنت اسمع برحلتك الواسعة وكنت أحب أن أراك فجلست عنده قدر ساعة وكان طويلا ابيض دا لحية وافرة الا إنها مقصوصة الأطراف فتحادثنا وحدثته بما جرى لي في أسفاري ومحاربة الاستعمار الانكليزي والفرنسي أي الدفاع عن وطني وتحدتنا أيضا في العقيدة السلفية في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة بالتبرؤ من عباد القبور . وتوحيد التوجه الى الله تعالى بلا واسطة . وتوحيد أتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بغير تقليد ولا تمذهب فوجدته راسخ العقيدة في السلفية هو العالم السلفي المحدث المحقق الشيخ عبد الله السنوسي رحمه الله، وأخبار هذا الإمام كانت معروفة عند أهل طنجة وشمال المغرب وسأذكر طرفا منها باختصار لان المقال قد طال وأخاف أن هذا العدد الخاص من مجلة ( دعوة الحق ) الغراء لا يتسع له . من ذلك انه كان يعلن توحيد العبادة وإتباع الكتاب والسنة في جميع مجالسه وستتعجب أيها القارئ إذا أخبرتك إنني رويت كتب الحديث والإثبات عن شيخنا عبد الرحمن بن عبد الرحيم ألمبار كبوري الهندي، مؤلف ( تحفة الاحوذي  فيما شرح الترمذي ) في خمسة من المجلدات في المقدمة وقد طبع ونشر، وذكرني رحمه الله في آخر المجلد الآخر عن ذكر القصيدة التي قرظت به الكتاب بطلب منه عن شيخ شيخنا  الإمام نذير حسين الدهلولي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلولي أي آخر السند . ومن جملة شيوخ محمد إسحاق في أسانيد الحديث الشيخ عبد الله السنوسي وبسط لي إخباره السلطان مولاي عبد العزيز رحمه الله . وقال لي في جملة مات قال إن هذا الشيخ الإمام لما حضرته الوفاة ترك خزانة كتبه عندي ولا ادري أنا ما اصنع بهذه الخزانة وعند من أودعها لينتفع الناس بها دون أن تصل إليها أيدي لصوص الكتب، فلم ابدي له رأيا ولا اعرف الآن ماذا جرى على هذه الخزانة واخبرني رحمه الله بان كتبه هو تركها في فاس .
ولقد حدثني الثقات من أهل طنجة إن المحدث الحجة الشيخ عبد الله السنوسي أستاذ السلطان مولاي عبد العزيز سافر الى العرائش وكان له بها محبون يلتمسون منه زيارته لهم حينا بعد حين ليغترفوا من بحر علمه الغزير وكان له خادم جاهل بتوحيد العبادة فلما وصل الشيخ الى العرائش قال الخادم : ( أحنا أضياف الله عندك يا للا منانة ) معناه نحن ضيوف الله عندك يا سيدتنا منانة، ومنانة اسم لوثن يعبده الجهال وهو ضريح للمرأة المذكورة فأسرها الشيخ في نفسه وكان من عادة الشيخ أن ينزل عند أحد المحبين ويذهب خادمه الى المقهى فيسمر فيه الى وقت النوم حتى إذا رجع يقدم له عشاؤه . أما في تلك الليلة فقال الشيخ لأهل هذا البيت لا تتركوا للخادم عشاء فإنه مدعو للعشاء عند بعض الناس، فلما رجع وجلس ينتظر العشاء كالعادة قال له الشيخ كيف كان عشاء منانة عسى أن يكون جيدا فقال له الخادم يا سيدي أنا ما تعشيت فقال السيخ يا عجبا أنت طلبت الضيافة من منانة فكيف تركتك للا عشاء اذهب لتنام فليس لك عشاء في هذه الليلة جزاء لك على الشرك بالله . وحدثني العالم السلفي الورع التقى النقي الأستاذ الشيخ محمد أبو طالب رحمه الله هنا في مكناس إن الفقهاء في فاس كان لهم اجتماع في الضريح الإدريسي كعادتهم عندما تدعو الحاجة الى الاجتماع فلما انصرفوا من ذلك الاجتماع لقي أحدهم المحدث الإمام عبد الله السنوسي فقال له يا سيدي كنا نرجو أن تحضر معنا في ضريح مولاي إدريس فقال له أنت تعلم إني لا ادخل الأضرحة ولا أصلي في المساجد المبنية عليها فقال له إن الشيخ خليلا أباح الصلاة فيها ونحن خليليون، إن دخل خليل الجنة دخلنا معه وان دخل النار دخلناها معه .
ومن المعلوم أن اتخاذ المساجد على القبور بدعة منكرة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه لهن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير انه خشي أن يتخذ مسجدا ) . وروى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) هكذا رواه مالك في الموطأ مرسلا، قال الحافظ بن عبد البر ووصله عمرو بن محمد فقال، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم . فزالت عنه علة الإرسال وصلح الله عليه وسلم . فزالت عنه علة الإرسال وصلح للاحتجاج على هذا الحكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة وأسانيد صحيحة تكاد تبلغ حد التواتر.
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إن ضياع شعر أبي العباس الجراوي على كثرته، أو ضياع كثير من أصول ترجمته على شهرته أمر يدعو إلى العجب، وإلى التسائل بعد ذلك عن مكانة الشعر والشعراء في تراثنا.
ولا شك في أنه كلما ازداد الباحث اقترابا من التراث الشعري المغربي ازداد اقتناعا بكون الشعر لم يكن في حياة أجدادنا المغاربة كل شيء، ولا أهم شيء، بل إن مكانة الشعر عندهم كانت أقل بكثير مما كانت عليه في الأندلس، ولا نستغرب بعد هذا إذا كان ما وصل إلينا من شعر قدمائنا، ومن أخبار شعرائنا أقل من القليل.
كان شعرائنا لا يحرصون على إذاعة ما ينظمون ولا يتكلفون مشاق استنساخ ما يصدر عنهم من شعر، إذ الهمم كانت منصرفة إلى مجالات أخرى، ثم إن اهتمامهم بالشعر المشرقي كان يطغى عليهم فيما يدونونه من شعر، حتى إننا نجد لديهم إعراضا شبه تام عن الشعر المغربي فيما ألفوه في باب البلاغة، والنقد، والشروح الأدبية والمختارات الشعرية، وكأن الشعر المغربي لم يكن في رأيهم يصلح للاستشهاد أو التمثيل في باب التآليف البلاغية والنقدية.
وها هو الجراوي نفسه لم يورد شيئا من شعر الشعراء المغاربة في حماسته، وإن كان قد ساق قدرا قليلا من شعر شعراء الأندلس.
وقد ظل الشعر في الساحة الثقافية في المغرب في حاجة إلى من يثبت شرعيته، فهذا ابن الأحمر في القرن الثامن يحشر في مؤلفه "نثير الجمان .." كل ما وقف عليه من حجج نقلية وعقلية في موضوع الدفاع عن الشعر.
وليس غريبا بعد كل ذلك أن يضيع شعر شاعرنا أبو العباس على جودته وكثرته، وأن نفتقد ترجمته رغم شهرته.
كان أبو العباس شاعرا البلاط الموحدي، انقطع إلى مدحهم، والشعراء المغاربة الذين انقطعوا إلى نظم الشعر في تاريخنا قليلون جدا، إذ غالب شعرائنا فقهاء يجلسون في سماط العدول، أو فقهاء ومقرئون، وما ذلك إلا لكون الشعر لم يكن يكفل لصاحبه الحياة الكريمة.
وهكذا، فعلى الرغم من مكان أبو العباس من الدولة وعلو كعبه في نظم الشعر، واشتهار ذكره في حلقات الأدب، فلم نقف على ترجمة مغربية له فيما انتهى إلينا من كتب التراجم على اختلاف أصنافها، وهي قدر كبير.
إنه لأمر يبعث، في حقيقة الأمر، على العجب كما ذكرنا.
ونتيجة لكل ما ذكر، فإننا مضطرون إلى العودة إلى مؤلفات المشارقة والأندلسيين لتلفيق ترجمة هذا الشاعر المغربي الكبير.
ولو كان أبو العباس الجراوي واحدا من فقهاء عصره لوجدنا ترجمته في كتاب "الصلات المالكية: ولو كان من المهتمين بالتصوف لوقفنا على ترجمته في كتاب من "كتب المناقب" التي أرخت لصوفية عصره، ولكن ذنبه أنه كان " من أهل الشعر والهزل" كما قال في حقه أحدهم، وكان معاصرا له.
ولولا أن أبا العباس، رحمه الله ، دخل الأندلس، فأصبح بذلك على شرط مصنفي "كتب الصلات الأندلسية" لما وجدنا له الترجمة اليتيمة التي خصه بها "ابن الأبار" في كتابه ""التكملة..." أما ترجمته في "الغصون اليانعة" فلا ترقى إلى أهمية الترجمة الواردة في "التكملة"، وذلك لكونها كشأن التراجم الأدبية، يكتفي فيها بذكر النوادر والطرائف وما إليها من شعر.
وهذا عبد الواحد المراكشي، وإن كان كتابه "المعجب" كتاب تاريخ وأدب، فإنه لا يسوق لشاعرنا ذكرا، ولا يورد له شعرا، وما نشك في كون الأديبين المغربيين، نعني : عبد الواحد المراكشي، وأبو العباس الجراوي ضمهما أكثر من مجلس أدبي في مراكش، وإشبيلية، ولا شك، عندي في أن الرجلين كانا على صلة تعارف، ومع ذلك فقد أهمل عبد الواحد المراكشي بلديه أبا العباس، وما ذلك لنقص في شاعرية أبي العباس، ولكنه الحسد المستحكم في النفس بسبب المعاصرة والمنافسة، على أن أبا العباس، عفا الله عنا وعنه، لم يكن يألف ويؤلف، بل كان حاد الطبع، كثير الانتقاد والانتقاص من فضائل الناس، وفي ذلك ما يكفي لنفور المراكشي وغيره منه، وعدم ذكره وإهمال شعره. 
هذا، ومن المرجح أن يكون أبو الحسن الشاري ضمن فهرسته المفقودة ترجمة لشيخه أبي العباس.
والظاهر من نقول المقري في كتابيه "أزهار الرياض..." و"نفح الطيب..." عن كتاب "الإشادة..." أن أبا القاسم العزفي مؤلف "الإشادة..." أورد بعض أخبار الشاعر أبي العباس، ذلك أنه ساق خبر أبي حفص عمر الأغماتي، منافس أبي العباس العنيد.
ولعل صاحب الفئة المرتسمة..." أتى بشيء من شعر وخبر أبي العباس، فهو على شرطه، ولا شك في كون أبي العباس كان رأس "الفئة المرتسمة في المائة المنصرمة".
كان الجراوي على ما قال عنه تلميذه العاق المعروف بالشقندي مفخرة العرب في عصره، وعلى أن عصبية الشقندي لبلده أوقعته في عقوق شيخه أبي العباس، فصدر عنه في حقه ما صدر يسلم له به أحد.
وترددت بعض أخبار شاعرنا في كتب المشارقة، والظاهر مما ساقه ابن خلكان عن شاعرنا أن شهرة أبي العباس كانت طبقت الآفاق.
وقد ذكر ابن سعيد في "الغصون اليانعة" بعض مصادر الترجمة التي عقدها له، على أنها كلها مفقودة.
والمعروف عن ابن عبد الملك المراكشي، عنايته الفائقة بـعلام المغرب النابغين في الشعر وفي غير الشعر، وما نظن إلا أنه أفرده بترجمة حافلة في كتابه "الذيل والتكملة.." "تنبيها على ما لأهل المغرب في الفضل من الحسنى والزيادة" على جري عادته، إلا أن تراجم حرف الهمزة من كتابه المذكور مفقودة في قسم الغرباء.
وننتهي إلى القول بأننا، وللأسباب التي ذكرنا، لا نملك ترجمة مغربية لأبي العباس، ولا ترجمة وافية له، مشرقية كانت أم أندلسية، وما وصل إلينا عنه من أخبار متفرقة عمد عباس بن إبراهيم المراكشي إلى جمعها في الترجمة التي عقدها له في "الإعلام" لا تكفي لتبين معالم الرجل.
ينتسب أبو العباس إلى جراوة، وجراوة هذه تعددت مضاربها كما يبدو من إشارات المؤرخين إليها، فهي تارة في شرق المغرب، وحينا في وسطه، وهي أولا وأخيرا تتردد في غير ما مصدر تاريخي مما يبين أهميتها في التاريخ المغربي. والظاهر أن فرعا منها استقر في الأندلس، وإليها ينتسب بعض أعلام الأندلس.
وينتسب إلى جراوة عدد قليل من أعلام الشعر والتصوف، فيهم من عاش قبل شاعرنا بقليل، ومنهم من عاصره، فمن هؤلاء من ترجم بهم التادلي في "التشوف" ومنهم :
- داود بن يحيى الجراوي : أبو سليمان، قال عنه التادلي :"من أهل داي، وبها مات عام ست وثمانين وخمسمائة، وكان عبدا صالحا، عالما، عاملا، منقبضا عن الناس..".
- ومنهم أبو محمد صالح بن ومليل الجراوي، تادلي المنشأ، من العلماء العمال لله تعالى".
- وعلي بن أحمد بن يوسف بن الحسن الجراوي، ترجمه في "التشوف " أيضا، وهو من أهل تادلا، وبها مات عام اثنين وسبعين وخمسمائة له رحلة إلى المدينة المنورة، وعاد إلى بلده، ونشأ في عبادة الله تعالى.
- وميمون بن سحنون الجراوي : أبو زكرياء، من بلد تادلا كذلك وكان، فيما قال عنه التادلي، كبير الشأن.
- ويسكر بن موسى الجراوي الغفجومي : أبو محمد، من تادلا، نزل فاس، وبها مات عام ثمانية وتسعين وخمسمائة.
هؤلاء الأعلام كلهم من معاصري أبي العباس، وجميعهم من جراوة، وعامتهم من كبار الأعلام في زمنهم. لذا، فليس من المستغرب أن ينبغ في جراوة شاعر كبير كأبي العباس.
والعجب بعد هذا من يصدق الحكاية التي ترددت في غير موضع، وساقها ابن خلكان بهذه العبارة :
"المقصود من ذكر هذا الأديب، يعني أبا العباس الجراوي، أنه كانت له نوارد وملح مستظرفة عند أهل الأدب، فمن ذلك أنه حضر يوما إلى باب دار الأمير يوسف، وهنالك الطبيب سعيد الغماري. فقال الأمير يوسف لبعض خدمه : انظر من بالباب من الأصحاب. فخرج الخادم إلى الباب، ثم عاد  إليه فقال : من عجائب الدنيا شاعر من جراوة، وطبيب من غمارة، فبلغ ذلك الجراوي فقال :" وضرب لنا مثلا ونسي خلقه" أعجب منهما، والله ، خليفة من كومية. فيقال إن الأمير يوسف لما بلغه ذلك قال : أعاقبه بالحلم والعفو، ففيه تكذيبه".
وفي هذه الحكاية ما ينقضها من أساسها.
فأما نبوغ الجراوي في قومه جراوة، فقد رأينا عددا غير قليل من أبناء قبيلته ينبغون في الشعر وفي غيره، فلا يستكثر بعد ذلك على جراوة ظهور شاعر فيها.
هذا إلى أن الحكاية إنما يراد بها النيل من الخلافة الموحدية التي ينهض بها أفراد غير قرشيين ولا حق لهم فيها، حسب ما تقرر.
ثم، إن أبا العباس وهو الرجل الذي عاش في البلاد، وعاين شؤون السياسة من قرب، لم يكن من الغباء ليطعن أحد الأركان الأساسية لدولة تحميه وتؤويه، وهي الدولة الموحدية، وهو، لا شك يعرف أن عملا في مثل هذا الأمر سيؤدي به حتما إلى إتلاف مهجته.
وبعد كل ذلك، فإن القول الذي ساقوه على لسان أبي يعقوب يوسف هو :"أعاقبه بالحلم والعفو، ففيه تكذيب له" يفصل بشكل واضح زيف الحكاية، لأن الجراوي إن كان قال ما قال فإنه لم يكذب، ولا معنى لقول أبي يعقوب.
وأخيرا، فلست أشك في كون القصة من اختلاق أحد الأندلسيين، وهي قصة تفوح برائحة العصبية المقيتة التي اشتهر بها الأندلسيون، ولم يسلم منها حتى كبار رجالهم.
وهذا ابن الأبار دفعته هذه العصبية إلا أن ينسب أغلاما مغاربة إلى بلده الأندلس "ضنانة بهم على العدوة"، وهذه العصبية هي التي أوقعت الشقندي فيما أوقته فيه، في منافرته الشهيرة.
وقد نبغ عدد من أبناء جراوة بالأندلس، أيضا ومنهم :
أبو بكر محمد بن الجراوي، وساق له ابن سعيد في "البيان المغرب" ثلاثة أبيات.
ومنهم أبو العباس أحمد بن حسن الجراوي المالقي. 
وفي كتاب "المستفاد في مناقب العباد" لابن عبد الكريم التميمي الفاسي أبيات لشاعر يسميه التميمي أبا عبد الله محمد ابن الجراوي، وهو من أهل فاس، والأبيات في رثاء الصوفي أبي الحسن رشيد، وهو من أعلام "المستفاد...".
إن ابن الجراوي هذا معاصر لشاعرنا أبي العباس، ولا تعرف صلته به وقد حلاه التميمي بالأستاذ وسيكون من التسرع القول بأنه ابن الشاعر أبي العباس، لما ورد في تسميته. ومن أبياته تلك :
ألا من للقياس على الأصول
وترتيب المقاصد والفصول
ألا من لاحتجاج بالدليل
من القرآن أو لفظ الرسول
ولا تمكننا السطور الباقية من ترجمة أبي العباس الجراوي من ترميم ترجمته، وأوفى ترجمة له سلمت من غوائل الزمن، ترجمته في "الغصون اليانعة..."، وهذه، كما قلنا، شأن كل التراجم اقتصر فيها ابن سعيد على إيراد النوادر والطرائف، ولم يلتفت إلى ما يستوي ذلك.
ومن ثم، فإن اترجمة الواردة في "التكملة" أغنى من سواها بالرغم من قصرها.
ولا يحدثنا ابن سعيد عن ميلاد الشاعر، ولا عن نشأته، ولا عن شيوخه، ولا عن الآخذين عنه، ولا يقول شيئا عن آثاره، أما ابن الأبار فقد ذكر في "الترجمة اليتيمة" التي حررها لشاعرنا أهم عناصر الترجمة، وذلك على جري عادة "كتب الصلات الأندلسية"، فذكر أصل الجراوي ونسبه، وبعض شيوخه، والآخذين عنه، وكتابه "صفوة الأدب" و"ديوانه"، ووفاته.
والمعروفون من شيوخ الجراوي ومن الآخذين عنه قليلون، ولو كانت سلمت فهرسة أبي الحسن الشاري، لكننا وقفنا على شيوخ آخرين لا نعرف لهم اليوم إسم، وعن أبي الحسن الشاري يصل المغاربة سندهم بالجراوي في رواية آثاره.
ومن صدر الترجمة التي أفرده بها ابن سعير نستنتج أن من الآخذين عن أبي العباس ابو الوليد الشقندي صاحب "الرسالة الشهيرة" وقد ترجم به في معجمه، ووالد أبي الحسن ابن سعيد أبا عيسى موسى بن سعيد.
وفيما يخص حياة الجراوي في بلاط الموحدين، فإن فيما بقي من شعره منشورا في "البيان المغرب..." كفاية في تتبعها، وذلك لكون أبي العباس واكب شعره الأحداث الكبرى التي شهدتها الدولة.
وقد طال عمر أبي العباس، وشاء الله أن تكون وفاته، وقد تمت سنة 609 هـ، بداية النهاية للدولة التي تجملت قصورها به، وباهت الأندلس بشعره.
وأما آثار أبي العباس فلم يصل إلينا منها سوى القليل، وقد وقف ابن الآبار على "ديوان" شعره، ولعل ابن عذارى نقل ما أثبته في "البيان المغرب" من الديوان المذكور، ولم تذكر المصادر تأليفا للجراوي غير الكتاب الذي عرف "بالحماسة" المغربية في كتابات المتأخرين، وهو مختصر كتاب أوسع منه وأحفل، على أن المنثوري ذكر في فهرسته أنه يروي تأليف أبي العباس، ولكن دون تسميتها، ونص عبارته :
"تأليف الأديب أبي العباس أحمد بن عبد السلام، مؤلف كتاب "صفوة الأدب، ونخبة ديوان العرب، ومنظوماته". حدثني بها الراوية أبو زكرياء بن السراج، عن القاضي أبي البركات بن الحاج، عن عمه المحدث أبي القاسم، عن الراوية أبي الحسن الشاري عنه".
والنص صريح في كون الأديب أبي العباس الجراوي ألف أكثر من كتابين اثنين :"الصفوة" و"مختصره".
فأين هي تلك الكتب، وما عناوينها؟
نقدر أنها في اللغة والأدب نظرا لكون الأدب كان الغائب على اهتمام أبي العباس، على أنه نعت بالحافظ، وهي صفة للمحدث.
وعلى أي حال، فإلى أن تظهر تلك الكتب أو آثارها فإننا نكتفي بهذا القدر، والله المستعان.
مصــادر البحــث : 
-  الغصون اليانعة : لابن سعيد
- التكملة : لابن الأبار
- وفيات الأعيان : لابن خلكان
- البيان المغرب : لابن عذاري
- فهرست المنثوري
- أزهار الرياض : للمقري
- نفح الطيب: للمقري
- المستفاد في مناقب العباد : للتميمي
- التشوف : للتادلي. 
(*) لقد تمت المشاركة بهذا البحث في الندوة التي عقدتها كلية الآداب ببني ملال – جامعة القاضي عياض، في موضوع : "أبو العباس الجراوي".
الشاعر الهجاء أبو زيد بن عبد الرحمن بن الخطيب.
  دعوة الحق
209 العدد
هذا أحد الشعراء الجبليين الذي نبغوا في القرن العاشر الهجرى وهو- بكامل الأسف- لم يحظ بعناية مؤرخي  الأدب المغربي، ولعل ذلك يعود إلى ضياع شعره، لأننا لا نجد من شعره إلا نتفا قليلة هنا وهناك،  وحتى هذا النزر اليسير هو في ضرب واحد من الشعر وهو " الهجو".
ومن المعلوم أن تاريخ الأدب المغربي مازال يشكو من هزال المادة التي يتوفر عليها، ونرى أن مؤرخي الأدب المغربي يتعبون أنفسهم في البحث عن النماذج التي يقدمونها، ويرجعون من أجل ذلك إلى عدة مظان هنا وهناك،،،  مخطوطة ومطبوعة علهم يعثرون على ما يلبى رغبتهم.
والحقيقة هي أن كثيرا من أدبائنا لم نتعرف عليهم لحد الآن، ومعظم الذين تعرفنا عليهم إنما نعرف نتفا قليلة، وعن أثارهم عنهم، وعن أخبار حياتهم،،، وقضية البحث في  الأدب المغربي موكولة اليوم إلي الباحثين الجدد خاصة وقد تمهد لهم السبيل بمجهودات من سبقوهم في هذا الميدان.
وأعتقد أن قائمة أدبائنا، وكذا المادة الأدبية، أعتقد أن كل ذلك سيعرف نموا في الفترات المقبلة، وما ذلك إلا لأن البحث في الأدب المغربي أصبح هدفا لكثير ممن يعنون بالدراسات الأدبية ببلادنا.
وشاعرنا الذي أقدمه اليوم هو: أبو زيد عبد الرحمن ابن الخطيب الزرويلي، الشفشاوني، فهو ينتمي إلى (بني زرويل) التي هي فرقة من الأخماس السفلى قرب مدينة شفشاون، وهي غير قبيلة بني زروال الواقعة شمال فاس، فشاعرنا يقال فيه الزرويلى، ومن المعلوم أن بني زرويل هذه قد نبغ منها عدد من  الفقهاء والعلماء والأدباء،،، ومن أدبائها المرموقين: الشاعر أبو الحسن على مصباح الزرويلى(1) والشاعر أبو إسحاق الزرويلى(2) ومن فقهائها المشهورين: أبو الحسن الصغير الزرويلى ( ت: 719هـ) شارح المدونة، والفقيه مصباح أبو الضياء ( ت: 750 هـ / 1349م) الذي تنسب إليه المدرسة المصباحية بفاس، والقاضي أبو الحسن علي ابن القاضي عبد الواحد اليلصوتي الزرويلي وغيرهم،،،(3)
وكما ينسب مترجمنا إلى بني زرويل ينسب كذلك إلى شفشاون فيقال فيه الشاعر الشفشاوني.
   وشاعرنا هذا ترجم له ابن القاضى في جذوة الاقتباس وفي درة الحجال، فقال عنه ما يلي: " عبد الرحمن ابن الخطيب الزرويلي الشفشاوني، كان شاعرا هجاء،،،(4)
وقال عنه في درة الحجال: "عبد الرحمن ابن الخطيب أبي القاسم الشفشاوني ويعرف بابن الخطيب، كان شاعرا هجاء، لم يمدح أحدا من خلق الله قط،،،(5)
وترجم له كذلك  العباس بن إبراهيم المراكشي في الإعلام نقلا عن ابن القاضي في الجذوة(5)
حياته:
 يبدو أن شاعرنا عاش حياة مضطربة، وكان كثير التنقل لا يستقر على حال، فهو قد ولد ببني زرويل، وقضى شطرا من حياته بمدينة شفشاون، ثم قام بالرحلة عبر مدن المغرب وقراه، فهو بعدما مكث في ( القصر الكبير) خرج منه وهو يهجوه وينصح بعدم التعريج عليه، ثم نجده بمراكش وقد ضاقت نفسه بها، ويكاد يختنق فيها اختناقا.
عاش صاحبنا في صميم النصف الثاني من القرن العاشر الهجري، عاصر عهد أحمد المنصور الذهبي إلى سنة: ( 993هـ/ 1585م) وفي هذه الفترة كان البلاط المغربي بمدينة مراكش يعج بالشعراء والأدباء والكتاب والفقهاء والعلماء،،، يحجون إليه من مختلف أنحاء المغرب، بل حتى من البلاد البعيدة كمصر، والشام، والحجاز،(6)
ويبدو أن صاحبنا لم تتح له الفرصة للاتصال بالبلاط السعدي أو ربما كان هو نفسه لا يبحث عن ذلك، لأن البلاط يبحث عن المداحين أو يبحث عنه المداحون، أما الهجاؤون مثل صاحبنا فإنهم كانوا يعانون البؤس والحرمان، وهذا ما يستفاد من قصيدته التي هجا بها مدينة مراكش، وهي في أيام ازدهارها التاريخي وفي أيام شموخ ( بديعها)، وازدهار عمرانها، وأبهة وعظمة جيشها،،،
في هذه الفترة بالذات نجد شاعرنا يهجو عاصمة المنصور الذهبي ويصورها من زاويته هو، لا من زاوية الحاشية ورجال البلاط.
فنراه في هجوه لمدينة مراكش، يعبر عن قلقه البالغ لوجوده في هذه المدينة، ويصور بؤسه فيها، وقتامة الحياة التي يحياها، بل يتوق إلى الخلاص والنزوح عنها.!
ونستغرب من كون مباهج مراكش في عهد المنصور لم تأخذ بلبه، ولم تستهوِه، بل نراه يصور  نفسه فيها وكأنه أسير ينتظر الفرج، ويترقب الفرصة المواتية للبعد عنها،،، ويبدو أن صاحبنا ضاق ذرعا بوجوده في مراكش، كما ضاق ذرعا من قبل بوجوده في القصر الكبير.
ويبدو من مقطوعته في هجو مراكش أن بعض إخوانه بهذه المدينة كانوا يعملون على تمديد إقامته بها، أو أن ظروفا خاصة كانت تستدعي تمديد إقامته بها، ولذلك نراه يبدأ مقطوعته هكذا:
"ما كان ظني وحق الله فرقتكم     لو أن مراكشا كانت تواتيني"
ومهما يكن من أمر، فإن صاحبنا عاش حياة قلقة مضطربة، متنقلا عبر المدن والقرى، هاجيا هنا وهناك،،، وساخطا على الحياة والناس،،،
 شعره:
أورد له ابن القاضي ثلاثة نماذج:
- النموذج الأول في هجو مدينة القصر الكبير بشمال المغرب،
- والنموذج الثاني في هجو مدينة مراكش،
-  والنموذج الثالث فهي هجو ابن عسكر.
والنماذج الثلاثة تشهد بقذاعة هجو صاحبنا، وتدل على أنه كان شاعرا هجاء، له مقدرة في فن الهجاء.
ولاشك أن فن الهجاء الذي تفوق فيه بعض الشعراء كالحطيئة، وابن الرومي، وغيرهما، يعتبر من الناحية الأخلاقية فنا ممجوجا، إلا أنه من الناحية الأدبية قد يأتي فيه الشاعر بصور بالغة الدقة في الوصف، خاصة وأن الهجائين يتمتعون بحاسة عجيبة مرهفة إلى حد بعيد، فهم ينظرون إلى الأشياء والأشخاص من زاويتهم الخاصة بهم، ولذلك فهم يأتون بأوصاف كثيرا ما تكون باعثة على الضحك  والاسغراب، ولعل قصيدة ابن الرومي في هجو اللحية الطويلة العريضة تعد من روائع القطع الفنية في الأدب العربي.(7)
ومع ذلك يبقى الهجو فنا ممجوجا إلى حد بعيد.
ولعلنا نستطيع أن نقول: إن الهجو يعبر عن نفسية مريضة، وعن عقد نفسانية مزمنة، تولدت لدى الشاعر من ظروف قاسية مرت به، ومن منعطفات في حياته، جعلته ينظر إلى الحياة والناس بالمنظر الأسود القاتم.
فالشاعر الهجاء هو في الحقيقة إنسان مريض يعاني من نوع من الشعور بالنقص، وهو في شتائمه المنظومة الموزونة يحاول أن يقوم بعملية تعويض، أو بعبارة أخرى  يحاول رد الاعتبار.
والشاعر الهجاء يجد في الهجو ميدانا يتنفس فيه، ولذا فهو يريد أن يهجو ليتنفس، وقد يهجو أقرب الناس إليه، أو من أسدى إليه معروفا، أو من يعطف عليه ويشفق من حاله،،،!! قد يهجو هؤلاء جميعا بل ربما هجا نفسه، كما فعل الحطيئة في الأبيات المشهورة عنه في هجاء نفسه،!!
وشاعرنا ابن الخطيب الزرويلى الشفشاوني هو أحد الشعراء الهجائين في القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي، وهو لا يختلف عن باقي الهجائين إلا في كونه لم يمدح أحدا قط، كما يقول ابن القاضي.!!
ويبدو أن صاحبنا كانت له عدة قصائد في هذا الميدان، لأن ابن القاضي المعاصر له، يصفه بكونه شاعرا هجاء، ويتحدث عنه وكأن بعض قصائده معروفة ومشهورة، وغير بعيد أن يكون لشاعرنا ديوان كامل في الهجو، أو له عدة قصائد في هذا المجال،،، وقد تكشف الأيام عن ذلك.
ومهما يكن من أمر، فإن النماذج التي بين أيدينا، وشهادة المعاصرين له، تشهد أنه أحد الشعراء الهجائين في هذه الفترة.
نماذج من شعره:
 جاء في المقطوعة التي يهجو فيها مراكش قوله: 
" ما كان ظني وحق الله فرقتكم           لو أن مراكشا كانت تواتيني"
 أظل في نصب مما أكابد من             نفض الغبار ومن طرد الذبابين"
"وطول ليلي في كد  وفي تعب           ما بين بق وناموس يناغيني"
"أبيت أحرس فرشي من عقاربها         والقلب في فكر منها وتخمين"
"إذا رأيت سوادا مر بي وأتى            ظننتها عقربا دبت لتؤذيني"
"لم يبق في الفم ضرس استعد به        أفناه مضغ الحصى من ذي الطواحين"
"منوا علي بإطلاقي بفضلكم              هذا العجاج يكاد يعميني"
" لم يبق في الكيس فلس أستعين به      أفنيت مالي في غسل وتصبين"(8)
وهذه المقطوعة في هجاء مراكش نقلها الشيخ العباس بن إبراهيم في الإعلام، وعقب عليها بقوله: 
" قلت لما قرأت هذه الأبيات، أجبته عنها بمدح مراكش في قصيدة على وزن قصيدته ورويها، مع التشجير بلفظ مراكش المحفوظة بتاريخ 22 صفر الخير عام: 1330 هـ وهي هذه: 
"مراكش البهجة الحمراء تسقيني        بمائها السلسبيل العذب تشفيني"
راقت لناظرها جناتها وحوت            كل الأزاهر من نوع الرياحين"
" رام الحسود لها عيبا فما نفثا           إلا بما كان من وحي الشياطين"
"أهل المجادة والتقوى بها سكنوا         وأحمدوها لدى كل الأحايين"
" كل الفضائل في بطحائها اجتمعت      مما يعين على الخيرات والدين"
"شاقتني الغداة الغراء إذ سكني           فيها وإذ جلت في تلك البساتين"
" أسوارها كالحديد في حصانتها         أبراجها قد غدت مثل الأواوين"
"لها مساجد لا تنفك عامرة                بالذكر والعلم في نشر وتلقين"
" ما أمها نازح الأوطان مغترب         إلا وفاز، بما يبغيه في الحين"
" حوت قديما كراسي الملك وابتهجت   بالواردين من أقصى الغرب للصين"
" وأهلها ملئوا علما ومعرفة             بثوا الصلاح بتذكير  وتبيين"
" طارت مناقبهم في كل ناحية           حازوا المعارف في عز وتمكين"
" تمت معارفهم عمت عورافهم          بهم أرجي المنى مع نيل تأمين"(9)
وبعدما أورد قصيدته التي عارض بها مقطوعة ابن الخطيب الزرويلي، قال:"وكثيرا ما هجيت المدن مع عظمتها، فمن ذلك قول الحصري فيما نسبه إليه ابن دحية:
ضاقت بلنسية بي                        وذاد  عني غموضي"
رقص البراغيث فيها                    على غناء البعوض"(10)
ثم أتى بأبيات في هجاء ( المرية)، وبأخرى في هجاء ( رندة) ثم في هجاء صنعاء، وأتى بمقطوعة نثرية لابن المعتز يهجو فيها بغداد(11)
وهكذا نرى أن مقطوعة شاعرنا الزرويلي حركت في الشيخ العباس بن إبراهيم ذكريات، وجعلته  ينظم مقطوعة لطيفة في الرد على هجاء مراكش.
أما النموذج الثاني من هجاء شاعرنا،  فهو قوله في هجاء القصر الكبير:
"ارحل من القصر واسمع قول ذي ثقة      إن المقام به ضرب من الحمق
     " إن لم تمت في أوان الحر محترقا     لم تنج فيه أوان البرد من غرق"(12)
وإذا كان شاعرنا لم يمدح أحدا قط، فلا ينتظر منه أن يقول غير هذا.
أما النموذج الثالث من هجائه، فبيتان من الشعر أوردهما له ابن القاضي في درة الحجال حيث قال: 
" وله يهجو بعضهم- اسمه ابن عسكر":
"لج ابن عسكر يهجو في الأنام وقد     أضحى لهم علما في كل مذموم
   "إن قلت ديوثا فاسم ليس ينكره      أو قلت يؤتى فإخبار بمعلوم"(13)
ووجدت هذين البيتين على هامش ( كناشة العلميين) الموجودة بالمكتبة العامة بتطوان، فقال صاحب  الكناشة إنهما في ابن عسكر صاحب الدوحة حيث كان يتكلم عنه وعن خصامه مع العلميين بشفشاون(14).
ومن خلال هذه النماذج اليسيرة التي سجلها ابن القاضي في الدرة والجذوة نتبين أن صاحبنا كان سليط اللسان لا يتورع عن التلفظ بالبذيء من الكلام، ومع هذا نتمنى أن نعثر على نماذج مختلفة من شعره حيث يبدو أنه كان شاعرا مطبوعا، وموهوبا.
(1)  انظر حديثنا عنه، والتعريف به في مجلة دعوة الحق عدد: 1 السنة: 21.
(2)  الأستاذ عبد الله كنون، النبوغ المغربي ج:1: 261 ط: 2 بيروت سنة 1961.
(3)  انظر حديثنا عن ( الأسرة اليلصوتية بشمال المغرب) بمجلة دعوة الحق العدد: 10 السنة: 19 ص: 41.
(4) (جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس) ج:2: 413 ط دار المنصور الرباط 1974.
(5)  درة الحجال في أسماء الرجال: 3: 98 ط: القاهرة، بتحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور: سنة 1970.
(5) (مكرر) الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: ج: 8: 112: المطبعة الملكية بالرباط 1977.
(6)  مناهل الصفا للفشتالي: ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والنبوغ المغربي: 1: 260.
(7) انظر: ديوان ابن الرومي.
(8)  جذزة الاقتباس: 2: 413.
(9)  الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام:8:113.
(10)  نفس المصدر ص: 114.
(11)  نفس المصدر ص: 115.
(12) درة الحجال:99:3
(13) درة الحجال:99:3
(14)  كناشة العلميين بشفشاون، المكتبة العامة بتطوان تحت رقم: 659.
الشخصية الإسلامية المشرقية والمغربية من خلال التجربة الشعرية لابن الخطيب.
  عبد المجيد عينية
العدد 314 جمادى 2-رجب 1416/ نونبر 1995
كل شيء – في مجال الدراسات الأدبية، والعلوم الإنسانية – يصبح ممكنا... قد تلقى طرفان وبينهما بون بعيد، وقد يتباعدان وهما متجاوران.
إلا أن هذه الحالة التي نتحدث عنها لا نقر بها إلا إذا سلك البحث منهجا أعمق في التحليل، وارتبط أشد ما يكون الارتباط بالنص، بحيث تشكل جاذبية معطيات النص المبدأ، والقدرة على الكشف عن حجبه ركائز متينة تنبني وتترتب عنها نتائج قد يكتب لها الخلود إلى حين.
وقد يتسائل البعض، مستغربا، عن وجه العلاقة التي قد تجمع المتنبي بابن الخطيب، وهو تساءل له مبرره إذا ما اقتصرت المخيلة على استحضار البيئة التي عاش فيها كل واحد منهما، والظروف التاريخية التي صاحبت كلا منهما، وأشياء كثيرة قد تفرق ولا تجمع.
ولكن – وكما أشرنا آنفا – كل شيء ممكن إذا كان الاستقصاء في البحث والتحليل هما المقصد، بدلا من الاستعراضات التاريخية التي هي بالنسبة لكثير من المقالات الخلاص والمنقذ.
وسنعرض في هذه الدراسة لأشياء دقيقة تجمع أو تفرق بين الشاعرين، وسيأتي كل ذلك في طيات محاور بارزة لها صلة بشعر الصبا " وهو ظاهرة متميزة عند الشاعرين معا"، وبمدى التزام كل واحد منهما بما كان يحلم به في صباه وعكسه في شعر هذه المرحلة، مستخلصين من ذلك ما يمكن إدخاله ضمن مقومات شخصية كل منهما، أو عند الحديث عن ظاهرة لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي :"جوهر التجربة في عشر المديح" باعتباره غرضا طاغيا. 
أولا : مع شعر الصبا:
الخاصية الأولى :
نلاحظ شعر هذه المرحلة اشتراك الشاعرين في غرض المديح، وذلك بعد قراءة النصوص المدرجة تحت تقديم:" وقال في صباه"، بالنسبة للمتنبي، أو :"وقال في سن الحداثة"، وما أشبه ذلك من العبارات بالنسبة" لابن الخطيب"، فكل منهما ركب نفس المركب، ومن ثم لا نستغرب إذا وجدنا أن كلا الشاعرين اعترضت سبيله عصابة الحساد، ولقي نفس المصير، وهذا بالطبع لا على وجه المطابقة التامة، ولكن على وجه التقريب.
الخاصية الثانية في شعريهما هي :
الطموح، وهو أهم ما يمكن الاتكاء عليه في مقارنتنا هذه ، وفي هذه المرحلة بالذات لنتلمس الطرق، ولنفهم جل القضايا في حياة الشاعرين رغم الفارق الكبير.
فشعر ابن الخطيب في هذه المرحلة يمكن دراسته كشيء عادي أفرزه الواقع، بمعنى أن ابن الخطيب كان شابا طموحا، وطموحه هذا ليس ظاهرة متفردة، كما سنرى عند المتنبي.
فابن الخطيب يشترك مع باقي الشباب في هذه النقطة، ولكن إذا كانت طموحات الشباب غالبا ما تكسر، لأنها تكون مجرد أحلام، فإن طموح ابن الخطيب ارتبط بواقع، ربما هذا الواقع هو الذي أخذ بيده تحقيق ما كان يحلم به من إشباع لنهمه إلى السلطان.
لقد هيئ ابن الخطيب منذ نشأته لخدمة سلطان غرناطة، تبعا لتقاليد أسرته التي وضعت له مخططا يوصله إلى بناء مستقبله.
وشعره في هذه الفترة من حيث المضمون سنرجئ الحديث عنه إلى حين الحديث عن قصيدة المديح، مادام المسار واحدا. إلا أنه سنلاحظ من الناحية الشكلية، أو الأسلوبية، الضعف اللغوي، والتكرار، والتضمين للمحفوظ، ولهذا موضع آخر.
وقد أعفانا ابن الخطيب من الحكم على قصائده هذه حين يعلق على بعضها بقوله :"وهذه القصيدة عندي غير مذهبة لشرود معانيها، والتواء ألفاظها.."، ومن ثم، فهو يلتقي مع المتنبي من حيث الشكل.
ونلاحظ على شعر هذا الأخير أنه كان مختبرا لتجريب الكلمات وتطويعها، يقول :
بانوا بخرعوبة لها كفل
يكاد عند القيام يقعدها
ربحلة، أسمر مقبلها
سبحلة أبيض مرجدها (1)
ويقول في نفس القصيدة :
لا ناقتي تقبل الرديف ولا
بالسوط يوم الرهان أجهدها
شراكها كورها، ومشفرها
زمامها، والشسوع مقودها (2) 
هكذا يبدو أن شعر المتنبي في هذه الفترة، هو شعر استعراض لعضلاته الفنية في اللغة، ومن حيث البناء هو شعر يصب مادته في القالب الجاهلي. أما من حيث المعنى فشعره يتسم بالخلط وسوء الترتيب، نظرا لقلة التجربة.
ونستدل لهذا العنصر الأخير بالقصيدة التي مطلعها :
كفي، أراني، ويك، لومك ألوما  هم أقام على فؤادك أنجما (3)
فمن يطلع على هذه القصيدة سيلاحظ أن الصياغة تقريرية، وأن مقطع الغزل فيها خافت جدا، وعندما يبدأ في وصف ممدوحه يصفه بالكرم (البيت العاشر) :
يعطيك مبتدرا بأن أعجلته  أعطاك معتذرا كمن قد أجرما (4)
ثم يذكر مجموعة من الصفات الأخرى كالتواضع، والفصاحة، والعلم.. ثم يعود من جديد إلى خصلة الكرم (البيت الثامن عشر) :
يامن لجود يديه في أمواله  نقم تعود على اليتامي أنعما (5)
وهذا بالطبع ليس منقصة في شعر الشعرين، ولكن شأن كل مبتدئ أن يتعثر..
وسنقف هنا قليلا عند مضمون شعر الصبا (غير المديح) عند المتنبي، لأنه ضروري، على الأقل لفهم مسيرة المتنبي الشعرية، ولكونه يمكننا من مقارنة الشاعر بابن الخطيب أولا، وبنفسه ثانيا، ولتقرير بعض الحقائق ثالثا وأخيرا.
وسنأخذ خمسة نماذج، ثم نعلق عليها.
يقول المتنبي :
إذا كان الشباب السكر والشيب
هما فالحياة هي الحمام (6)
ويقول في قصيدة أخرى :
ألذ من المدام الخندريس
وأحلى من معاطاة الكؤوس
معاطاة الصفائح والعوالي
وإقحامي خميسا في خميس(7)
ويقول ثالثا :
إذا ما شربت الخمر صرفا مهنئلا
شربنا الذي من مثله شرب الكرم
ألا حبذا قوم نداماهم القنا
يسقونها ريا وساقيهم العزم (8)
ويقول رابعا :
أمثلي تأخذ النكبات منه
ويجزع من ملاقاة الحمام
ولو برز الزمان إلي شخصا
لخضب شعر مفرقه حسامي (9)
وقول خامسا وأخيرا :
وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق
محتقر في همتي  كشعرة في مفرقي (10)
في هذه النماذج الخمسة ثلاثة محاور أساسية تتشكل منها شخصية المتنبي :
العنصر الأول :
إصراره أولا على عدم تعاطي الخمر في سن تفتح فيه أبواب الشهية على مصراعيها، وبالمقابل فهو متلهف لخمر شبيهة لها في اللون، ولكن هذه الخمرة لا تتناول في مجالس اللهو والأنس، بل في ميادين الحروب. والمتنبي في الحقيقة، كان واعيا كل الوعي، ومنسجما مع طموحه، لأنه عرف منذ ذلك الوقت المبكر بأن الخمرة لا ولن تساير طموحه، وأنه إذا خلد إلى مثل هذه الأمور، واتبع هواه، ضاعت شخصيته، لأن اللهو والطموح لا يجتمعان في تكوين شخصية طموحه. وهذا العنصر الذي كرره المتنبي في شعره غير ما مرة يعتبر عندي أهم محدد لشخصيته.
أما العنصر الثاني :
فيمكن تقديمه على شكل نثر للأبيات السابقة كما يلي : المتنبي لا تأخذ النكبات منه، لا يجزع من ملاقاة الحمام، ثم إنه أشد بأسا من الزمان. 
ويبقى العنصر الثالث : من مكونات شخصيته، وهو إحساسه المفرط أنه فوق الجميع.
هذا هو المتنبي : عزيمة، وصبر، وعلو همة، وهذه النتائج التي تم التوصل إليها يمكن أن نجد لها سندا في شعر ابن الخطيب، فرغم أنه شب في بيئة القصور، وتأثر منذ فتوته بهذا الأفق السلطاني، نجده أيضا طموحا متطلعا إلى المراكز العليا، بدليل ما أداه من ثمن غال في سبيل هذه المناصب، وما أظهره في شعره من صبر وعزيمة.
ثانيا : تأملات عامة :
1 – إن حياة ابن الخطيب، من خلال شعره نلاحظ فيها تقدما مستمرا تبعا لتقدمه في السن : (صبا، شباب، كهولة)، وفي كل مرحلة تقريبا يحقق خطوة، ويكسب حظوة، أو ينال منصبا بالتدريج إلى أن وصل إلى ما استطاع الوصول إليه تبعا للخبرة والحنكة، ويعكس ابن الخطيب هذا التدرج في شعره، ونمثل لذلك بنموذجين :
و"قلت لما قلدني السلطان في زمن الفتيا كتابة السر" :
بأوت على زمني همة  فأعتبني الزمن العاتب
ويشرفني الله في موطني
وفي بيته يشرف الكاتب (11)
ويقول في نص آخر :
"وقلت وقد تخلفني مولاي السلطان أبو الحجاج بدار ملكه نائبا عنه ":
لم أعد الحسام من أدواتي
حسب نفسي يراعتي ودواتي
فأنا اليوم تجمع السيف كفي
ويراع الكتاب بعد شتات
شكر الله أنعما البستني
حلل البر والرضا معلمات (12)
هكذا ننتقل مع شخصية ابن الخطيب من خلال شعره بتدرج متصاعد، فقد بدأ حياته ناقصا، وانتهى إلى تحقيق الكمال البشري.
أما المتنبي فننتقل مع شخصيته من أعلى إلى أسفل، فالخط التصاعدي عند ابن الخطيب نجده معكوسا عند المتنبي، فبقدر ما يتقدم المتنبي في السن بقدر ما يتقهقر إلى الوراء، وينزل درجا في اتجاه الأسفل، فكيف نفسر هذه المشاكلة؟
المتنبي انطلق في صباه – من خلال شعره بالطبع – من منطلقات بسيطة يتخيلها الإنسان أنها مجرد أحلام صبيانية، ولكن نفاجأ حين نجده يصر في مسيرته الشعرية على ما كنا نعده أحلاما حين يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق ما كان يطمح إليه.
لقد بدأ المتنبي بتفكير الإنسان الكامل، وانتهى إلى تفكير الإنسان الناقص على مستوى الشخصية، وعلى مستوى ما قطعه على نفسه من وعود في شهر الصبا.
بدأ المتنبي يحلم بما لا يخطر على بال بشر، لقد رأى بأنه نبي، ومن تم عزم على تحقيق الرؤيا، وهذا ما قصدت به أنه بدأ كاملا.
وتتبعوا معي ماذا سيحصل له، وإلى أين سيتوقف به قطار هذا الحلم، وإلى أين ستتجه بالتالي خطوط شخصيته، هل ستكون خطوطا تقدمية، أو رجعية، بالمفهوم الهندسي الذي أحاول رسمه بهذه الكلمات؟
قلت، بدأ بالنبوة فقال :
ما مقامي بأرض نخلة إلا 
كمقام المسيح بين اليهود
أنا في أمة تداركها الله
غريب كصالح في ثمود (13)
ولما أفاق المتنبي من غيبوبته، وصدمه الزمان بالأسر والحبس، سجل ميزان حرارته درجة أقل مما كان تغلي به مراجل أحشائه. فأقنع نفسه بهذا التناول وبدأ يطلب الملك، أو بالأحرى، يحلم بالملك.
ومن هنا بدأ يشن حملة التحقير بهؤلاء الملوك، ويقيسهم بنفسه، واضعا الخطة التالية : العرب لا يجب أن يحمها العجم، منشدا في ذلك : 
وإنما الناس بالملوك وما 
تفلح عرب ملوكها عجم (14)
وفي نفس القصيدة نجده يصمم على أنه سيقود بنفسه جيشا كبيرا ليفتح البلدان، وسيخلع الملوك، ويستولي على عروشهم :
سيصب النصل مني مثل مضربه
وينجلي خبري عن صمة الصمم
لأتركن وجوه الخيل ساهمة
والحرب أقوم من ساق على قدم
ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا
ومن عصى من ملوك العرب والعجم (15)
ومرة أخرى يتحطم هذا الطموح، ومع ذلك لم يستسلم فدفعه تعنته لأن يحلم بما هو أقل من الملك، فرحل إلى مصر ليطلب من "كافور" ما عبر عنه بقوله :
إذا لم تنط بي ضيعة أو ولاية فجودك يكسوني وشغلك يسلب (16)
وفوق كل هذه السلسلة من التراجعات نضيف إلى أن غرض المدح في حد ذاته يعتبر موقف ضعف بالنسبة للمتنبي، لأنه لا يتفق وهمته العالية، أما المدح عند ابن الخطيب فيعتبر موقف قوة، لأنه راض عنه كل الرضا، ويلائم نفسيته.
فالمتنبي إذن كان مثاليا في صغره، واقعيا في كبره، مثاليا : لأنه كان يطلب ما هو فوق حدود الإنسان، وأصبح واقعيا عندما وضع حدا لهذه الأحلام، وهذا يؤدي إلى نتيجة أخرى وهي أن ابن الخطيب  عاش حياته كلها ممارسا لهذه المنصب، أما المتنبي، فقد تقلب فيما طلبه من مهن، ولكن كل ذلك عبر الأحلام.
2 – كل منهما أفرط في الافتخار بشاعريته، والاعتداد بنفسه، وليس معنى هذا أن الافتخار كان مقصورا على هذا الجانب فقط، بل اقتصرت عليه اشتراكهما فيه، وإلحاحهما على إبرازه.
يقول المتنبي :
أنا السابق الهادي إلى ما أقوله
إذ القول قبل القائلين مقول
وما لكلام الناس فيما يريبني
أصول، ولا لقائليه أصول
أعادي على ما يوجب الحب لفتى
وأهدأ والأفكار في تجول (17) 
فالمتنبي يرى نفسه سباقا إلى الإبداع في القول، متفردا باختراع المعاني، أما ابن الخطيب فقد قلب هذه النواة، ورددها في شعره غير ما مرة، وبالغ في بلوتها :
ودونكها من بحر فكري جواهرا
تقلد في نحر وتنظم في عقد
ركضت بها خيل البديهة جاهدا
وأسمعت آذان المعاني على بعد
تقول رواة الشعر عند سماعها
ترى هل لهذا الند في الأرض من ند (18)
ولم يقف ابن الخطيب عند هذا الحد، بل أصبح روضا والعلوم له غيثا، وأي جنى تريد قطفه تجده يانعا يسر الذوق والعين معا.
ولست يوما على شعر بمقتصر
ولا بأبيات منظوم بمنفرد
وإنما أنا روض، والعلوم له
غيث، فأي جنى إن شئته تجد (19)
3 – كان ابن الخطيب إنسانا اجتماعيا بدليل ما ورد في ديوانه من رثائه لزوجته، وتوجيهاته لأبنائه، وتحسر على فراقهم أحيانا عندما يضطر إلى ذلك، بينما شعر المتنبي من هذه الزاوية هو شعر خارج المجتمع.
لقد أحرق المتنبي جميع السفن التي أوصلته إلى ميناء الحياة، حين أقنع نفسه بأنه غريب لأنه لم يجد مماثلا له في هذا الوجود :
أنا في أمة تداركها الله
غريب كصالح في ثمود (20)
4 – كل من المتنبي وابن الخطيب قام بدور المرشد للحكام، إلا أنهما يختلفان في أداء هذا الدور تماما.
يقول ابن الخطيب :
ودونكها من ناصح الجيب مخلص
وصية صدق أعربت لك عن ود
أفض في الرعايا العدل تحظ بحبها
وحكم عليها الحق في الحل والعقد
وأوجب لأرباب السوابق حقها
ولا تمنع المعروف من لك من جند (21)
ويقول المتنبي :
ودع كل صوت غير صوتي فإنني
أنا الصائح المحكي والآخر الصدى (22)
ونفهم من هذا أن "ابن الخطيب"، كان ينصح من أجل النصح، والذي ينتفع بهذه النصيحة، ويجني ثمارها هو الممدوح.
أما المتنبي، فهو ينصح الممدوح، لا لينفعه، بل لينفع نفسه.
5 – شعر "ابن الخطيب" شعر فيه درجات :
- يحملنا على الحزن عندما نقرأ رثائه الحار.
- ويجعلنا نفكر بدون عاطفة في قضايا جناسية ولغوية محضة، ربما جيئ بها لغرض ذاته.
- ويجعلنا نتعاطف مع الشاعر عندما يرحل بنا إلى أبواب السلاطين أو غيرهم، يطلب منهم قضاء حاجة من حوائجه، فنحس بأنه لا حول ولا قوة له، وأنه يهاب الدهر، ويضع ألف حساب لحوادثه قبل وبعد حدوثها.
أما المتنبي، فإنه إنسان قوي في تصرفاته، وفي مدحه، وفي أسلوبه، وفي النغمة المخيمة على قصائده.
فإذا كانت موسيقى قصائد ابن الخطيب يطغى عليها الجناس الصوتي بنسبة كبيرة، فإن شعر المتنبي تطغى عليه الموسيقى الحربية.
وفي رأيي أن الإنسان المفرط في الجبن، أو المفرط في العاطفة، لن يستطيع تذوق شعر المتنبي الذي يندفع دائما بشعره إلى الأمام، ولا يهاب الدهر، ولا يكترث لأحداثه.
إن ترمني نكبات الدهر عن كتب
ترم امرءا غير رعديد ولا نكس (23)
وتتفرع عن هذه المقارنة عناصر جزئية منها :
- أن المتنبي، حسب ما يخيل إلي لم يكن يبتسم في شعره، ذلك أنه ينزع من المداوم على قراءة شعره غريزة الضحك.
- ثم إن قصائده لا نجد فيها رحمة أو شفقة، الشيء الذي نجده حاضرا في شعر ابن الخطيب، إضافة إلى الورع والتقوى.
- ثم إن قصائد المدح عند ابن الخطيب وعند المتنبي قصائد حركية، ولكن مع اختلاف دقيق بينهما : فقصائد المتنبي، تحفز على الجهاد، وتحث على الغزو عندما ترفع من همة الممدوح، فتجعله أكثر اعتزازا، وأكثر استعدادا لتحقيق ما هو أفضل، شأنها في ذلك قصائد ابن الخطيب.
ولكن المتنبي يضمن قصائده تلميحات حركية بإقحامه لنفسه داخل هذه القصائد، مما يجعلها دائما متحركة لا تكتفي بالوصف، أو تقتصر عليه، بينما قصائد ابن الخطيب، رغم ما سبق، فهي جاثمة، تكتفي بالوصف، ولا تقحم فعالية صاحبها وشخصيته..
ثم إن قصيدة المدح عند المتنبي، هي قصيدة نسبية. وذلك لأنه يريد أن يحقق لنفسه ما لم يحقه، أو ما يتعذر تحقيقه. أما ابن الخطيب، فيضفي على قصائده صفة الكمال. فممدوح ابن الخطيب إنسان مثالي، وإذا ما قرأنا قصيدة المدح يخيل إلينا أنه لم يترك شيئا لممدوحه القادم.
6 – عندما نتحدث عن شعر ابن الخطيب تتبادر إلى أذهانها مباشرة هذه الرقعة الضيقة التي تضم الأندلس والمغرب، أي نضع شعره داخل إطاره الجغرافي المحدود. أما شعر المتنبي فلا نتصور فيه هذه الحدود الإقليمية، بل هو شعر استطاع خرق الحواجز الإيهامية، ومن ثم نتحدث عنه لا كشيء إقليمي، بل على الصعيد العربي ككل.
وقبل الانتقال إلى جوهر التجربة في قصائد المديح لا بد من أن نخصص لابن الخطيب هذه الصفحة، وذلك بما يتفرد به شعره من قضايا شكلية لا تسمح لقارئ شعره أن يغفلها، وأعني بذلك، كثرة التضمينات للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأبيات الشعرية، ثم بما يلاحظ من كثرة التكرار داخل القصيدة الواحدة وغيرها، كالإكثار من الجناس، وبعض المسائل التقنية كلغة الألغاز، ولغة الحساب، إن جاز تسميتها بذلك، ثم كيف يوظف بعض المصطلحات النحوية توظيفا خاصا.
وسأحاول أن أمثل لبعض هذه القضايا فقط، نظرا لكثرتها في الديوان، ولكثرة الشواذ التي تدخل في إطارها.
فلننظر إلى بعض أبيات هذه القصيدة :
سل ما لسلمى بنار الهجر تكويني
وحبها في الحشا من قبل تكويني (24)
فبالإضافة إلى هذا الجناس الملحوظ نجده يكرر هذا الشطر بكامله في البيت العاشر :
وما شدا منشد صب لفرط جوى
سل ما لسلمى بنار الهجر تكويني (25)
ونجده أيضا يكرر كلمة "الدين" في نفس الموقع، أي القافية في البيتين رقم 16 و39.
أما توظيف المصطلحات النحوية فيمكن أن نمثل بها بهذه النماذج من قوله :
نصبت حالي لرفع الضم منحرفا
بالكسر عل برشف الضم تحييني (26)
أو قوله :
فيا ألفا للقد هل من إمالة
ويا حرف لين العطف هل لك من مد (27) 
ومثل لطريقته في اشتقاق الكلمات وقلب حروفها بقوله :
كم فضة فضت، وكم من ضيعة
ضاعت، وكم ذهب رأينا يذهب (28)
أو قوله :
يروم بسكب الجود كسب ثنائهم
فلله من سكب كريم ومن كسب (29)
أو قوله :
كالنحل في رقة خصر وفي
لسع متى شاء ومقلوبه (30)
كما نجده يكثر من كلمة "ودونكها" في نظم قصائده، واطراد هذه النماذج، مرة أخرى، هو الذي استدعى وتطلب الاستشهاد بها، لأنها موجودة بشكل تراكمي يثير الانتباه. وهذه الميزة خاصة بابن الخطيب، وتميز شعره بسهولة عن نظيره المتنبي.
ثالثا : جوهر التجربة في قصيدة المديح :
إن قصائد المديح عند المتنبي هي قصائد ثنائية، أي تتفرع إلى شقين متمايزين :
- قصائد في مدح "كافور".
- وقصائد في مدح "سيف الدولة".
وهذان القطبان يشكلان معظم قصائده في المدح.
وتتمثل هذه الثنائية في شهر ابن الخطيب، في مدحه لأشخاص من جهة، وفي مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة ثانية. وهذا التفريق ليس هو القصد من هذا المفهوم، بل قصدي بالثنائية، هي الثنائية داخل النص الواحد في كل شق من هذين الشقين.
والذي يحيلنا على هذه الفوارق، هي الضمائر، وعلى إثرها يمكن التوصل بصفة عامة إلى أن قصائد المديح "الخطيبية" يكثر فيها ضمير المخاطب، ويكاد ينمحي فيها ضمير المتكلم، ومن ثم اصطلحت على هذا النوع من القصائد بكونها "غيرية" أي ليست في ملكه.
والثنائية لا تكمن في هذا النوع من القصائد بكونها "غيرية" أي ليست في ملكه، والثنائية لا تكمن في هذا النوع، أي النوع الأول الذي يخاطب فيه "ابن الخطيب" الأشخاص، بل نجدها في قصائد المديح النبوي ... أما قصائد المتنبي فاصطلحت عليها بكونها ذاتية، وذلك لأن ذاته هي المحركة لهذه القصائد، وهي المحور فيها.. وهذا نجده في الشقين معا. 
وللتدليل على كل ذلك، سنبدأ بالمتنبي لنرى أين تتجلى هذه الذاتية، وكيف تتشكل قصيدة المدح عنده من هذه الثنائية :"ذاتيته"، و"شخص الممدوح"؟
وقبل ذلك، أشير إلى أن الداعي إلى تقسيم قصائده إلى شقين ليس متعلقا بالذاتية، لأن الذاتية، أو حضور "الأنا" متحكم في كل القصائد، وفي النوعين أو الشقين معا، ولكنه شيء منهجي فقط. وذلك أن المتنبي يقدم نفسه في قصائده التي يمدح بها "كافور"، ويؤرخها في القصائد التي يمدح بها "سيف الدولة"، وهو في كلتا الحالتين حاضر.
وإذا أخذنا على سبيل المثال القصيدة التي تضم اثنين وأربعين بيتا، وهي :
فراق، وما فارقت غير مذمم
وأم ومن يممت خير ميمم (31)
فإننا نلاحظ أن المتنبي ينفرد باثنين وعشرين ابتداء من البيت الأول، ولا نجد ذكرا لممدوحه "كافور" إلا ابتداء من البيت الثالث والعشرين، بمعنى أن نصف القصيدة من نصيب المتنبي، بزيادة بيت واحد، وهو بيت التفوق على ممدوحه. ولكن، هل القسمة المتبقية خالصة "لكافور"؟
بلى، لأن ذلك مما لا ترتاح إليه نفس المتنبي.
أما قصائده في مدح "سيف الدولة"، والتي يقدم فيها ممدوحه، فسنلاحظ أنها تنتهي بنا إلى نفس النتيجة إذا تأملناها بعمق.
يقول :
يا أعذل الناس إلا في معاملتي
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
أعيذها نظرات منك صادقة
أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي
وأسمعت كلماتي ما به صمم
فالخيل ، والليل، والبيداء تعرفني
والسيف والرمح والقرطاس والقلم (32)
ففي البيتين الأولين نجد مزجا بين ضمير المتكلم والمخاطب، ولكن المتنبي يستلل وكأنه ليس راضيا على هذه الثنائية.. ولا يرتاح إلا إذا تفرد بالحديث عن نفسه.
والثنائية عموما في شعر "أبي الطيب"، هي هذا الحضور الكثيف للذات المتكلمة التي تقلص من قيمة المخاطب.
والشخص المخاطب عند "المتنبي" هو إنسان في حدود الإنسان، وفي حدود السياسة. فالإنسان هو السياسي نفسه، هذا من حيث الجوهر، رغم أن هناك أبياتا تخالف هذه النتيجة، إلا أنها قليلة جدا مثل قوله :
فأنت حسام الملك والله ضارب
وأنت لواء الدين والله عاقل (33) 
حيث يرتفع بممدوحه إلى مستوى "فوق إنساني".
أما ابن الخطيب الذي قلت عنه إنه كان "غيريا" فيمكن أن نمثل له بقصيدة مطلعها :
بشرى تقوم لها الدنيا على قدم
حي بها الله حي النصر في القدم (34)
فهذه القصيدة تضم ستة وثلاثين بيتا ولا حديث عن "ابن الخطيب" على غرار ما عهدناه عند "المتنبي"، باستثناء البيتين الأخيرين يقدم فيهما ابن الخطيب نفسه، مستسلما، فاقد الحركة والأعضاء، فلا يستطيع كلاما ليضيف، ولا مد يده ليأخذ :
مالي لسان بما أوليت من منن
ولا يدان لما أسيدت من نعم (35)
ومنها أيضا قصيدة في مدح "أبي الحجاج"، وتضم واحدا وسبعين بيتا، ولا نجد فيها ذكرا، أو إثباتا للشخصية ولو على سبيل تقديمها خاضعة كالمعتاد.
ثم إن الإنسان المخاطب عند "ابن الخطيب"، في الغالب، ليس إنسانا عاديا، بل هو إنسان بطل، وهو مشدود على الدوام في وسائله وغاياته بالقوة الإلهية. وممدوحه أيضا ليس بطلا في الحاضر فحسب، بل تمتد جذوره إلى الزمن الماضي في صورة السلف، والحاضر في صورة الخلف. (36)
بخليفة الله الذي في كفه
غيث يروض ساح كل جديب
المنتقى من طينة المجد الذي
ما كان يوما صرفه بمشوب (37)
وبعد الارتكاز على هذين المكونين لبطل "ابن الخطيب"، يبدأ في تركيب ممدوحه بما هو معتاد. فهو كريم :
لما حللت بأرضه متحليا
ما شئت من بر ومن ترحيب (38)
وهو عادل :
فرأيت أمر الله في ظل التقى
والعدل تحت سرادق مضروب (39)
وهو عالم :
ووردت بحر العلم يقذف موجه
للناس من درر الهدى بضروب (40)
ويصفه بالهيبة والوقار:
وجمال مرأى في رداء مهابة
كالسيف مصقول الفرند مهيب (41)
ودون أن أستطرد في سرد هذه الخلايا المكونة للممدوح، فهو جامع لكل ما يخطر ببال القارئ من شيم حميدة :
لله من شيم كأزهار الربى
غب انثيال العارض المسكوب (42) 
أما قصائد مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم فهي موطن الشاهد في هذه الثنائية، في القصيدة التي مدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم ومطلعها :
أثار سراها والديار نوازح
سنا بارق من مطلع الوحي لائح (43)
نجده يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أبيات، منها هذا البيت :
فمن كرسول الله للخلق ملجأ
إذا طوحتهم للزمان الطوائح (44)
ثم سيعرج الحديث، وينتقل إلى ممدوحه، مستغلا هذه الأوصاف النبوية، وذلك في مثل قوله :
فمن مثل مولانا الخليفة يوسف
إذا مدد الفخر الملوك الجحاجح (45)
فقبل قليل كنا مع :"فمن مثل رسول الله" والآن مع :"فمن مثل مولانا الخليفة".
وفي هذا النموذج الأخير (المدح النبوي) نلمس تقاربا بين الصفات المتعلقة بكل من الشخصين : شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشخص الممودح.. وهذا ما جعلني أقول بأنها "غيرية" حتى في قصائد المديح.
فابن الخطيب يستحضر من خلال قصائد المديح شخصية ممدوحه ليوثق صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في كلتا التجربتين : تجربة القصائد الموجهة للأشخاص، وتجربة القصائد النبوية، يقصي نفسه، ويزيد في جوهر المفارقة بينه وبين المتنبي.
وهكذا نخلص إلى أن"التجربة" أو "جوهر التجربة" في قصائد المدح عند المتنبي هي تعبير عن تجربة شخصية، أو تعبير عن قيم يعيشها، أو يحاول أن يحققها أكثر من أن تكون مدحا لأشخاص بعينهم، وقصائد المتنبي هذه تخضع لطموحه هو ، ولطعمه هو ...
أما مدح ابن الخطيب، فهو خاضع لطعم الناس، فكان كل همه أن يعزف على أوتار المخاطبين وأسمى ما تطمح إليه قصيدته هو أن ينفخ من خلالها في روح الممدوح، ويضفي عليه ما ليس متوافرا فيه...
وأخيرا، فهذه المقارنة لا تطمح إلى أن تلم بكل شيء، فأوجه المقارنة تبقى قاصرة، نظرا لما يتطلبه شعر المتنبي بالخصوص من فهم، وتمحيص، وفراسة لا تقل عن فراسة المتنبي القائل في صباه :
أبدا أقطع البلاد ونجمي
في نحوس وهمتي في سعود (46)
فالمتنبي كان يحس في قرارة نفسه بعلو في الهمة، ولكن واقع حياته كان في واد، وهمته في واد آخر، والديوان الشعري خير شاهد..
يبقى آخر مشهد يمكن أن نختم به هذه المقارنة، وهو أن كلا من المتنبي وابن الخطيب تنبأ بدنو أجله : فالمتنبي لا نشك أنه عندما لفظ آخر عبارة :"قتلتني قتلك الله"، كان يعرف أنه عائد إلى التراب، أما ابن الخطيب، لما رأى أن السماء قد تلبدت بالغيوم، وأن الناس أصبحوا حوله عقارب وحيات.. بعدما أصبح هذا الجو مخيما، رثى نفسه حتى يوطنها ويقنعها بالموت، ونحن نعده ميتا منذ أن لفظ هذه الأبيات :
وكنا عظاما فصرنا عظاما
وكنا نقوت فها نحن قوت
فقل للعدا ذهب ابن الخطيب 
وفات ومن ذا الذي لا يفوت
فمن كان يفرح منكم له
فقل يفرح اليوم من لا يموت(47)
وهذا شأن الرجال العظام، الذين يعرفون أجلهم قبل الأوان.
وهكذا وقع كل واحد منهما التزامه الأخير مع هذه الحياة، وفارق كل منهما هذه الحياة الدنيا، وفي هذا ما يكفي للمطابقة التامة بينهما. 
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آراء العالم ابن عرضون في تربية الطفل
  دعوة الحق
197 العدد
لقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تجعل من هذه السنة (1979) سنة دولية للطفل، ودعت جميع الدول الأعضاء المشاركين فيها إلى الاحتفال بها. وفعلا سارعت جميع وسائل الإعلام، إلى الحديث عن أهمية تنشئة الطفل، ورعايته، والحفاظ عليه من كل ما يعكر تنشئته وخاصة في عصر كثرت فيه المشاكل والمخاطر،،، والهدف من كل هذا هو تكوين الفرد بل المجتمع الذي يعتمد عليه في المستقبل.
ولقد طرحت طرحت الكثير من الآراء والأفكار بل وتوصيات جديدة، أضيفت إلى المسابقة.
وبالمناسبة قررت المشاركة بموضوع يخص تربية الطفل المغربي من خلال تراثنا المغربي التربوي، والذي أعده من أهم المدخرات التي تحتاج  إلى تنقيب، وتشذيب قصد تقديمه إلى القارئ أن لم أقل إلى رجال التربية.
وقد يتساءل من القراء ما الفائدة من بعث هذا التراث التربوي وقد مر عليه قرون؟ وأنه لا يساير حياتنا المعاصرة ؟ ولا يتوافق مع الجيل الحاضر الذي يعيش في عصر جد متطور ومعقد؟ ... الخ.
إن الأسئلة السابقة وغيرها ستكون الإجابة عليها بالحقائق التربوية التي عثرت عليها في مخطوط بالخزانة الملكية «مقنع المحتاج في آداب الزواج» لمؤلفه أحمد بن الحسين بن عرضون الجزلي.
ولا يفوتني أن أشير أن الكثير من الأفكار الواردة في المخطوط السابق تساير النظريات الحديثة في التربية رغم قدمها، بمعنى أنها ترجع إلى القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي، كما أني لن أقوم بتحليل وتفسير آرائه التربوية، بل سأقدمها للقارئ كما هي موجودة في المخطوط ، لا أنني وضعت عناوين جاذبية لكل نوع من المعلومات.
يشتمل مخطوط «مقنع المحتاج في آداب الزواج» على مقدمة، وقسمان، ويشتمل كل قسم على أربعة أبواب، وخاتمة خاصة بالطفل، قسمها المؤلف إلى فصلين.
وقبل أن نقدم أفكار ابن عرضون التربوية، وكذلك الإشارة إلى بعض الآراء التربوية لعلماء عاصروه أو عاشوا قبله التي استشهد بها متوخيا منها التدعيم، فلا بأس أن نعطي نبذة موجوزة عن حياته وعصره.
حيـــاتــه :
هو أحمد بن الحسن بن عرضون الزجلي المساوي، عالم مشارك، وفقيه موثق ومؤلف منطلق العبارة واسع الأفق، اشتغل بالقضاء، والتدريس سنوات في شفشاون، وكثر الآخذون عنه، توفي سنة 992 هـ الموافق 1584.
عصـــره :
اتسم عصره بكثير من الأحداث التاريخية منها انهيار المجتمع الإسلامي بالأندلس وطرد الأسبان للعرب في سنة 1609م. وظهور الاستعمار البرتغالي بل وتكالب الاستعمار العالمي للسيطرة على المغرب.
كثرت الفتن والاضطرابات الداخليةـ والتطاحن على الحكم، وفقدان الثقة والاطمئنان داخل المجتمع،،، فهذه العوامل كما هو معروف أثرت تأثيرا بليغا وسريعا في البنيان الاجتماعي المغربي بظهور عدة ظواهر اجتماعية، كان لها أثر كبير على أفراد المجتمع. وخاصة الطفل، في هذه الظروف دعة العالم الآباء إلى العناية بالطفل.
الفصـل الأول: « تدريب الآباء للصبيان أو من يقوم مقام الآباء»
ويستهل هذا الفصل بقوم الإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله في « مراق الزلف».
إن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصور، وهو قابل لكي نقش ومائل إلى كل ما يمال إليه، فإن على الخير وعود نشأ عليه، وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه كل معلم ومؤدب له، وأن هود الشر وأهمل إهمال البهائم، وشقة وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم به، والموالي عليه، وقد قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا».
ومهما كان الأب أن يصونه من نار الدنيا، فإن يصونه من نار الآخرة، وصيانته بأن يؤدبهـ ويمهر به، ويعلمه محاسن الأخلاق، ويحفظه من قرناء السوء ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه الزينة، وأسباب الرفاهية فيضيع عنره في طليها إذا كبر وهلك هلاك الأبد، بل ينبغي أن يراقبه من أول نشأة، فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة، تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا وقع عليه نشأ الصبي، وانتجت طينة من الخبث فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث.
التغــــــذية :
ومما ينبغي مراعاته الآباء للصبيان أو أولياؤهم الاعتناء بصلاح أواتهم، بحيث لا ينالون شيئا فيه آداؤهم وينالون ما فيه صلاحهم ودواؤهم.
آداب المـــــائدة : 
أول ما يغلب عليه من الصفات شدة الطعام، فينبغي أن يؤدب فيه مثل ألا يأخذ الطعام إلا بيمينه، ويقول: «باسم الله» ويأكل مما يليه، ولا يبادر إلى الطعام قبل غيره، ولا يحدق إلى الطعام وإلى من يأكل، ولا يسرع في الأكل، ويمضغ الطعام جيدا، ولا يوالي بين اللقم، ولا يلطخ ثوبه، ولا يديه، ويعود الخيار القفار في بعض الأوقات، بحيث لا يدري الأدام، حتما، ويقبح عنه كثرة الأكل، بأن يشبه من يكثر الأكل بالبهائم وأن يدم بين يديه الصبي بكثرة الأكل، ويمدح عمده الصبي المتأدب القلي الأكل، ويحبب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالات به، والقناعة بالطعام الخشين.
لبـــــس الثيـــاب :
يحبب للصبيان الثياب البيض دون الملون، والابرسيم، ويقدر عنده، أن ذلك شأن النساء والمخنثين، وأن الرجال يستنكرون منه، ويكرر عليهم ذلك. ومهمى رأى على صب ثوب من ابرسيم أوملون فينبغي أن يستنكره ويذم ذلك ويحفظ الصبي عن الصبيان الذين عودوا التنعم والترفه ولبس الثياب الفاخرة وعن مخالطة كل من يسمعه يرغبه.
ويقبح إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيهما، ويحذرهم منهما أكثر من التحذير من الحيات والعقارب، فإن حب الذهب والفضة والطمع فيهما أكثر من آفات الهموم على الصبيان، بل على الأكابر أيضا.
المشـــي والحـركة :
ينبغي أن يمنع على الصبي النوم نهارا، فإنه يورث الكل، ولا يمنع النوم ليلا، ولا تكن الفرش الواطئة، حتى تتصلب أعضاءه ولا ينحف بدنه، فلا يصبر على التنعم، بل يعود الخشونة في الفرش والملبس والمطعم.
ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة، حتى لا يغلب عليه الكسل، ويعود أن لا يكشف أطرافه ولا يسرع، ولا يرخي يديه بل يفمهما إلى صدره.
تعليــم القراءة والكتـــابة :
أن يشتعل في المكتب تعليم القرءان، وبأحاديث الأخيار، وحكايات الأبرار، ليغرس حب الصالحين في قبله ويحفظ عن الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله، ويحفظ عن مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع، فإن ذلك يغرس في قلوب الصبيان بدور الفساد.
وينبغي إذ ضربه المعلم أن لا يكثر الصراخ والشغب ولا يستشفع بأحد بل يصبر ويذكر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال وأن كثرة الصراخ دأب المماليك والنسوان.
وينبغي أن يؤذن له بعض الفراغ من المكتب –الكتاب القرآني- أن يلعب لعبا جميلا يستفرغ إليه تعب الأدب، بحيث لا يتعب في اللعب، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه بالتعلم دائما يميت القلب ويبطل ذكاؤه وينغص عليه حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا.
وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب أو أجنبي، وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم.
آداب عــــــامة :
مهما بدأ في الصبي من مخائل التمييز ينبغي أن يحسن مراقبته وأول ذلك ظهور الحياء، فإذا كان يحتشم ويستحي وينزل بعض فليس ذلك إلا من إشراق نور العقل عليه، حتى رأى بعض الأفعال فيحيا، ومخالفا للبعض فصار يستحي من شيء دون شيء، وهذه هدية من الله تعالى إليه، تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب وهو مبشر بكمال العقل عند البلوغ، فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل بل يتعاون على تأديبه بحيائه وتميزه.
وينبغي إذا ظهر من الصبي خلق جميل، وفعل محمود، أن يكرم عليه ويجازى ويمدح بين أظهر الناس فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة، فينبغي أن يتغافل عنه ولا ستره، ولا يكاشف، ولا يظهر أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله لا سيما إذا سترت الصبي، واجتهد في إخفاءه، فإن إظهار ذلك ربما يفيد خسارة، حتى لا يبالي بالمكاشفة بعد ذلك، فإن عاد ثانيا فينبغي أن يعاقب سرا، ويعظم أمره فيه، ويقال له إياك أن يطلع عليه في مثل هذا، فيفتضح بين الناس ولا يكثر القول عليه بالعتاب في كل حين، فإنه يهون عليه سماع الملامة، وركوب القبائح، ويسقط وقع الكلام من قلبه، وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه، لا يوبخه إلا أحيانا، وينبغي للأم أن تخوفه بالأب وتجزره عن القبائح.
وينبغي أن يعود أن لا يبصق في مجلسه، ولا يمتخط، ويتناوب بحضرة غيره، ولا يستدير عليه، ولا يضع رجلا على رجل، ولا يضرب كفا تحت دقنه، ولا يعمد رأسه بساعده، فإن ذلك دليل الكسل، ويعلم كيفية الجلوس ويمنع من كثرة الكلام، ويبين له ظان ذلك يدل على الوقاحة وأنه عادة أبناء اللئام، ويمنع اليمين رأسا صدقا أو كذبا حتى لا يتعوده في الصغر ويمنع أن يبدأ بترك الكلام، ويمنع ألا يتكلم إلا جوابا ويقدر السؤال، وأن يحسن الإسماع مهما تكلم غيره، وممن هو أكبر سنا منه، وأن يقوم لمن فوقه، ويوسع له المكان، ويجلس بين يديه، ويمنع من لغو الكلام وفحشه، ومن اللعن والسب، ومن مخالطة من يجري على شيء من ذلك، فإن ذلك يسري لا محالة من قرناء السوء، وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء.
ومهما يبلغ سن التمييز، فينبغي أن لا يساغ له في ترك الطهارة، والصلاة، يؤمر بالصوم في بعض الأيام من شهر رمضان. ويعلم كلما يحتاج إليه من حدود المشرع، ويخوف من السريقة وأكل الحرام، ومن الكذب والخيانة والفحش، وكلما يغلب على الصبيان، فإذا وقع نشوءه على ذلك، فالصبي مع قرب البلوغ أمكن له أن يعرف أسرار هذه الأمور. فبذكر الأطعمة أدوية وإنما المقصود منها أن يقوي الإنسان على عبادة الله تعالى، وأن الدنيا كلها لا أصل لها، إذ لا بقاء لها، وأن الموت يقطع نعيمها، وأنها درا هم لا دار مقر، وأن الموت منتظر كل ساعة، وأن الكيس العاقل من تزود من الدنيا والآخرة، حتى تعظم عند الله درجته، وتتسع جنان نعمته، فإذا كان النشوء صالحا كان هذا الكلام عند البلوغ مؤثرا وناجحا يتبت في قلبه كما يتبث النقش في الحجر وإذا وقع النشوء بغير ذلك حتى ألف الصبي اللعب، والفحشاء والوقاحة، وشدة الطعام واللباس والتزيين والتفاخر نشأ قلبه على عدم قبول الحق.
الفصل الثاني : يتعلق بتعليم الولدان :
في هذا الفصل يناقش الصفات التي يجب أن تتوفر في المعلم وطرق التربية التي ينبغي إتباعها فيقول : «ينبغي أن يكون المعلم من أهل الدين والعفاف وغير ذلك من محاسن الأوصاف» ويدعم هذا الرأي بكثير من الآراء نسوق منها :
قال يوسف بن عمر : يجب على المعلم إصلاح حاله ظاهرا وباطنا بإتباع السنة ليقتدي به الصبي.
وقال ابن الحاج : وينبغي على المعلم أن لا يضحك مع الصبيان ولا يباطهم ليلا يفضي ذلك إلى الوقوع في عرضه وعرضهم، وإلى زوال حرمتهم عندهم، إذ أن من شأن المؤدب أن تكون حرمته قائمة على الصبيا بذلك مضت عادة الناس الذي يقتدى بهم فليهتدي بهديهم.
وينبغي أن يكون وقت الألواح معلوما ووقت تصويرها معلوما ووقت عرضتها معلوما، وكذلك  قرءاه الأحزاب، حتى ينضبط الحال ولا يختل النظام، ومن تخلف عن ذلك الوقت منهم لغير ضرورة شرعية قابلة بما يليق به، قرب الصبي يكفيه عبوسة وجهه عليه، وآخر لا يرتدع إلا بالكلام الغليض، والتهديد وآخر لا ينزجر إلا بالضرب والإهانة، كل قدر حاله، وقد جاء أن الصلاة لا يضرب عليها إلا لعشر فما سواها، فينبغي له أن يأخذ معه بالرفق به_ما أمكنه إلا أنه لا يجب ضربه في هذا السن المتقدم فإن كان الصبي في سن من يضرب على ترك الصلاة واضطر إلا ضربه ضربا غير مبرح، فلا يزيد على ثالثة أسواط شيئا بذلك مضت عادة السلف، فإن اضطر إلى زيادة عن ذلك قل له ما بين الثلاث إلى العشرة سوطة ولابد أن تكون الآلة التي يضرب بها دون الآلة الشرعية التي تقام بها الحدود.
وينبغي على المعلم أن يتعين عليه ألا يترك أحد من الصبيان يأتي إلى المكتب بغدائه أو بدراهم أو فلوس يشتري شيئا في المكتب فمن هذا تتلف أحوالهم، ويتكسر قلب الصغير الفقير، فيرجع ولد الفقير متكسر القلب غير راض بنفقة والديه، كما يرى من نفقة له الاتسام في الدنيا، ويترتب على ذلك مفاسد جملة قل أن تنحصر.
وينبغي له أن لا يدع من الباعة يقف على مكتب للبيع.
وينبغ أن يكون موضع قضاء الحاجة معلوما، أما أن يكون وقفا أو ملكا أباحه صاحبه، ويؤمن على الصبي فيه ثم يعودهم إذا خرج أحد من الصبيان لقضاء حاجته، فلا يترك غيره حتى يرجع الأول لما يخشى عليه من اللعب وغيره، بسبب الاجتماع، ولا يتركهم يقضون الحاجة مع الجدران والطرق لما في ذلك من الإذابة للجالس والمار.
ولا بأس بانصراف الصبيان يومين في الجمعة، يعني يوم الخميس والجمعة، وكذلك، انصرافهم قبل العيد بيومين أو ثلاثة وكذلك بعده.
طريقة التعليم :
فإن ما جرت به العادة والعرف أن الصبي إذا دخل المكتب يكتب له ( بسم الله الرحمن الرحيم ) «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما».
ويأتي المؤلف في هذا الصدد بآراء كثيرة منها :
1) رأي العلامة سحنون فيقول : «فينبغي أن يعلمهم أعراب القرءان والشكل والهجاء والخط الحسن ، وحسن القراءة بالترتيل، وأحكام الوضوء، والصلاة، وفرائضها، وسننها، وصلاة الجنائز،،،».
2) رأي محمد بن عبد الله الهبطي : (أن يتحتم على المعلمين تقرير قواعد الإيمان والإسلام، والشهادتين وتقرير معنى ذلك تقريرا كليا حتى ترسخ تلك المعاني في قلوب الولدان).
3) رأي ابن الحاج (ينبغي أن يعلمهم الخط والاستخراج كما يعلمهم حروف القرءان، فإنهم يتسلطون بذلك على الحفظ والفهم وهو أكبر الأسباب المعينة على مطالعة الكتب وفهم مسائلها، ويشمل الذكور والإناث، سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل حتى جهل فيه الله ورسوله. وبذلك يسهل عليه بإذن الله جميع ذلك فلعله يطالع عقائد السنة، ويفهم ما يجب عليه من فروض الضرورية، ويختص بالأنثى مطالعة ما يختص بها من أحكام الحيض وغير ذلك، والغالب أنها تقدير ولا تسأل عن ذلك فإذا طالعت بعض ذلك يكون سببا لإرشادها بعون الله.
يتبن من هذا العرض الموجز أن آراء العالم أحمد ابن عرضون في التربية تمتاز بشمولية التربية والتوجيه من أجل طفولة سعيدة ومجتمع صالح، كما يتضح أنه لا يصر على رأيه بل يدعمه بآراء غيره من العلماء حتى يتمكن القارئ والمربي من الإحاطة التامة بقواعد التربية إن لم نقل التكوين الشامل.
أساتذة الهندسة ومؤلفوها في المغرب السعدي
  دعوة الحق
84 العدد
شهد المغرب في العصر السعدي انبعاثا علميا وصناعيا جديدا، وظهر هذا – بصفة خاصة – في عدد من العلوم الرياضية وفي الهيأة والطب، كما ظهر في صناعات عسكرية واقتصادية وغيرهـــــا (1)، وكان للمنصور أحمد السعدي فضل تشجيع هذا الانبعاث، وفي هذا الصدد يسجل ابن القاضي (2) أنه ظهر في أيام هذا السلطان علوم وصناعات مهمة لم تكن قبل في المغرب، ويذكر من بين ذلك الحساب والهندسة والمساحات.
وقد غذى هذه الانبعاث – أيضا – ما تجدد في هذا العصر – بين المغرب والشرق – من صلات أفادت اليقظة الجديدة إفادة ملموسة، وفي خصوص الهندسة التي يلتزمها هذا المقال، يذكر مهندس مغربي أن من مصادر ثقافته ما تلقاه من أستاذه ميقاتي القاهرة محمد ابن محمد الميقاتي الشهير بالطحان (3) . يضاف لهذا وذاك، الرصيد العلمي والصناعي الذي تبقى من عصور المغرب المزدهرة ثم آل لهذا العهد حيث انبعث من جديد مطبوعا بطابع هذا العصر.
ونذكر هنا أن هذه الحركة الجديدة تناولت علم الهندسة نفسه، كما تناولت بعض فروعه من مساحة ومناظر، وهكذا عادت هذه المواد للظهور في برامج التثقيف المغربي، في ميداني التدريس والتأليف وهذا يتبين من الأسماء والمؤلفات التالية:
1) محمد بن محمد بن أحمد ابن ابن أبي العافية الشهير بابن القاضي الفاسي المتوفى عام 981 هـ 1573-1574 م. أخذ عنه ولده أحمد صاحب الجذوة وغيرها أوائل الأصـول لأوقليدس (4) بعض المقالة الأولى منه (5) .
2) أبو العباس أحمد بن التقليتي، كان بقيد الحياة عام 999 هـ 1590-1591 م، ووردت ترجمته في درة الحجال (6) هكذا: ( عارف بالحساب والتعديل والمساحات وبعض مبادئ الهندسة، وهو شيخ جماعة هذه الفنون بمراكش ).
3) عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الدكالي المشترائي ثم الفاسي المعروف قبيله بابن إبراهيم، بقي بقيد الحياة إلى أواخر عام 1011 هـ - 1603 م. 
كانت له مشاركة في الهندسة والتنجيم وغيرهما (7) ويذكر أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أبي محلى السجلماسي: أنه قرأ عليه شيئا يسيرا في أوائل كتاب ابن الهيثم في الهندسة و الهيئة (8) وهكذا بصيغة الشك في موضوع الكتاب الذي يترجح أنه كتاب المناظر للحسن بن الهيثم (9) أشهر من ألف في علم المناظر الهندسية من الإسلاميين على حد تعبير ابن خلدون في المقدمـــــة.(10) 
4) محمد بن أحمد الصباغ العقيلي المكناسي ثم الفاسي المتوفى عام 1076هـ 1665 م(11) . أستاذ أبي زيد عبد الرحمن بن أبي السعود الفاسي الفهري آتي الذكر في المساحات والهندسة وغيرهما، وهو يذكر هذا في الرسالة التي كتبها عن حياته (12) . هكذا: ( .. ولازمت شيخنا أبا عبد الله محمد بن أحمد الصباغ في التوقيت والاسطرلاب والربع المجيب والروضة، ومختصر الرقام والتكسير وأرجوزة ابن ليون في التكسير، وأصلها لابن البنا وطرف من الأركان اختصار أوقليدس لخوجة نصير الدين الطوسي ).
5) عبد الوهاب بن أبي حامد محمد العربي الفاسي المتوفى عام 1079 هـ 1668 م. وجاء في ترجمته (13) أن من العلوم التي أخذها عن والده أبي حامد مواد الميقات والهندسة والهيئة.
6) على أن ألمع شخصية هندسية في هذا العصر هو أبو العباس أحمد بن محمد ابن القاضي مار الذكر وصاحب الجذوة والذرة وغيرهما توفي عام 1025 هـ 1616 م (14) . فقد كان على حد تعبير روضة الآس(15) لا يجاري في علم الفرائض والحساب والهندسة، وممن درس عليه هذه المادة الأخيرة.
7) أبو علي الحسن بن أحمد المسفيوي المراكشي (16) كما تدارس مع:
8) السلطان أحمد المنصور الذهبي كتاب أوقليدس (17) الذي كان يتولى قراءته بين يديه أبو علي الحسن المسفيوي (18) آنف الذكر.
                                                   ***
وابن القاضي هذا يفتتح لائحة المؤلفين السعديين في هذا الفن، وله تأليف سماه: فتح الخبير بحسن التدبير لفك رموز الإكسير في صناعة التكسير، وهو شرح على الأرجوزة المعنونة بـ الإكسير في صناعة التكسير، من نظم أبي عثمان سعد بن أحمد بن إبراهيم بن ليون التجيبي الأندلسي المري المتوفى عام 750 هـ - 1349م (19). ألفه استجابة لبعض إخوانه من المتضلعين في التعاليم وصناعة البرهان وجعله – طبق رغبة مقترحه – شرحا وجيزا: يحل ألفاظ الأرجوزة ويبين تراجمها وأغراضها ووضحه برسوم هندسية، شرح في تأليفه يوم الأحد 10 شوال عام 1017 هـ وفرغ منه يوم الاثنين 5 ربيع النبوي عام 1018هـ.
توجد منه نسختان بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 2189 د ورقم 1070 ك ومنه نسخة بالمكتبة الملكية بالرباط تحت رقم 5455، وهي تقع في 70 ص، مسطرة 25 مقياس 180-135. مكتوبة بخط مغربي لا بأس به ملون، ويتخلله تصحيف مع بياض في مواضع بعض الرسوم.
وقع الفراغ من الإنتاج عشية الاثنين 21 رجب عام 1228 هـ على يد محمد بن الهاشمي – لا ذكر لهذا التأليف في ترجمة ابن القاضي.
هذا وهناك رسالة خالية من اسم المؤلف، وتحمل العنوان التالي: فتح المبدي في جمع بعض أصول الهندسة للشذى والمبتدي. وقد وضعها جامعها برسم السلطان أحمد المنصور السعدي، وذكر أثناءها اسم أحد أشياخه أبي العباس أحمد بن علي ابن عبد الرحمن المنجور(20) فهل تكون هذه الرسالة من تأليف أحمد ابن القاضي الأنف الذكر؟ هذا ما يستبعد، سيما وهو يذكر في خطبة الرسالة عن أحمد المنصور: أنه ظهر من العلوم في دولته ما لم يكن قبلها، وهو بهذه الفقرة يعيد إلى الأذهان فقرة أخرى قريبة الشبه أوردها أحمد ابن القاضي في المنتقى المقصــــــــور (21)، وفي الموضوع ذاته.
ويشرح المؤلف في مقدمة الرسالة الحافز له على وضعها، ويذكر أن علم الهندسة – في زمانه – صار من أخمل العلوم ذكرا، حتى نضب ماؤه وصار خيالا بلا أثر فألف – لإحياء هذا العلم – أوراقا تشتمل على بعض أصوله وقواعده فقط واعتمد في هذا الصدد على مصدرين اثنين: الأول ما استفاده من عبارة شيخه ميقاتي القاهرة الشريف محمد بن محمد الميقاتي الشهير بالطحان والثاني: ما قرأه في بعض كتب هذا الفن للبيروني وغيره.
وهو لا يورد شيئا من الأعمال المبسوطة في المطولات وإنما يهتم بالقواعد التي ضم بعضها إلى بعض ونسقها على هيأة لا توجد في تلك المطولات، كما وضحها بالرسوم الهندسية المطلوبة.
أما تصميم الرسالة فقد جعله مرتبا على ثلاثة أقسام وخاتمة: القسم الأول: في حد الهندسة وموضوعها وفائدتها ومعرفة النقطة والخط والسطح وبعض ما يتنوع إليه من الألقاب، الثاني: في معرفة حد الجسم وبعض ما يختص به من الألقاب، الثالث: في أمور كلية عددية يحتاج إليها في هذا الفن، الخاتمة: في نوادر ونكث مستطرفة.
هذا هو تصميم الرسالة التي لا يبعد أن تكون هي التي وردت ضمن مؤلفات أبي العباس ابن القاضي باسم ( المدخل ).
توجد نسخة منها بالخزانة العامة بالرباط وتقع ضمن مجموع يحمل رقم 2215د من ص 301 إلى ص 318 مسطرة مختلفة مقياس 210-155، خط مغربي رديء فاحش التصحيف.
9) ومن المؤلفين في الهندسة في هذا العصر محمد بن أبي القاسم ابن القاضي الفاسي المتوفى عام 1040 هـ - 1631 (22) . 
ألف " التسير، لمعرفة صناعة التكسير " وهو رسالة جعلها كالشرح على رجز ابن ليون السالف الذكر، وبين فيها ما لابد من بيانه، ووضحها برسوم هندسية، فجاءت مكلمة للأرجوزة. 
يوجد منها نسختان بالمكتبة الملكية بالرباط تحت رقم 53 ورقم 5296 وتقع النسخة الأولى ضمن مجموع كتب فيه التيسير وأغلب المحتويات الأخرى بخط المؤلف، وهو خط مغربي مليح مدموج، خال من تاريخ التأليف والنسخ ص 12 مسطرة 26 مقياس 220- 170.
وقد كتب أعلى الصفحة الثانية من النسخة الثانية اسم هذه الرسالة هكذا التيسير لمعرفة صناعة التكسير. وورد ذكرها ضمن آثار المؤلف.
10- أبو العباس أحمد بن الفقيه الموقت محمد ابن يوسف الولتي المراكشي المتوفى بها عام 1061هـ (23) 1650-1651م.
وضع شرحا محاديا على أرجوزة ابن ليون المتكررة الذكر، وخلله برسوم هندسية توضيحية منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط، وهي تقع ضمن مجموع يحمل رقم 2231 د من ص 95 إلى ص 135، مسطرة 23، مقياس 190-145، خط مغربي سوسي متوسط، خال من تاريخ التأليف والنسخ واسم الناسخ. لا ذكر لهذا التأليف في ترجمة المؤلف.
10) أبو زيد عبد الرحمن بن أبي السعود عبد القادر الفاسي الفهري المتوفى عام 1096هـ - 1689م (24) ألف: 
أ‌- النتائج الحدسية، في العلوم الهندسية؟ 
ب‌-  تحفة الأثير، في علم التكسير؟ 
ج – شرحها.
د – عروس الصباحة، في علم المساحة.
هـ - النرجسة، في علم الهندسة (25) .
و – مختصر أوقليدس (26).
ز- وقد ضمن موسوعته المنظومة: الاقنوم، في مبادئ العلوم (27) عددا من فروع هذا العلم موزعة على عدة أبواب ومنها: 
- علم التكسير في 50 بيتا.
- علم الهندسة في 148 بيتا.
- علم مساحة الأرض في 15 بيتا (28).
12) محمد بن محمد بن سليمان الروداني نزيل الحرمين الشريفين، والمتوفى عـــــــــام 1094 هـ (29) 1683م . كان حسب خلاصة الأثر (30) - يتقن فنون الرياضة: أوقليدس والهيئة والمخروطات والمتوسطات والمجسطي. وإلى هنا يكون هذا المقال قد استعرض في نطاق نشاط الهندسة بالمغرب السعدي  12 مهندسا مع 11 تأليفا وهي ظاهرة توضح أحد خطوط الانبعاث العلمي في هذا العصر. ويلاحظ أن هذا الانبعاث وقع في عصر انحدار الثقافة الإسلامية، ولذا لم يقع تعمق في الاشتغال بالهندسة، حيث لم يمس – في الغالب – غير مبادئ هذا العلم، ولم يقع تجديد في التأليف، أو ابتكارات هندسية، وهذا – أيضا– أحد الأسباب لفتور هذا النشاط بعد، والله –سبحانه– ولي التوفيق.
(1)  - توجد التفاصيل في هذا المقال والمقالات التالية.
(2)  - المنتقي المقصور، على مآثر الخليفة أبي العباس أحمد المنصور، لأبي عباس أحمد ابن القاضي. الباب 14.
(3)  - انظر الحديث عن رسالة فتح المبدئ...، أثناء هذا المقال.
(4)  - يسمى أيضا كتاب أوقليدس وكتاب الأركان انظر التعريف به في مقدمة ابن خلدون، طبع المطبعة البهية المصرية ص 424.
(5)  - هذا ما ذكره في درة الحجال رقم 648 وتوجد ترجمة محمد ابن القاضي ومراجعها في السلوة ج 3 ص 58/59. 
(6)  - رقم 215.
(7)  - روضة الآس العاطرة الأنفاس، لأبي العباس أحمد المقري، ط المطبعة الملكية بالرباط ، آخر ترجمته ص 336/338، وتوجد معلومات قليلة عنه في درة الحجال رقم 1008 وفي الأصليت لابن أبي محلى نسخة المكتبة الملكية بالرباط رقم 100. 
(8)  - الأصليت النسخة الآنفة الذكر وانظر ترجمة ابن أبي محلى ومراجعهما في الأعلام للقاضي عباس بن إبراهيم ج 2 ص 83/91.
(9)  - انظر عن ابن الهيثم وكتابه المناظر العلم عند العرب تأليف الدومبيلي ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار والدكتور محمد يوسف موسى ص 206/210.
(10)    - ص 25.
(11)  - ترجمته ومراجعها في السلوة ج 1 ص 239.
(12)   - توجد مقتبسات من هذه الرسالة في طالعة الأمليات الفاشية من شرح العمليات الفاسية لأبي القاسم بن سعيد العميري نسخة خاصة.
(13)  - عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد، ص 34، وتوجد ترجمته أيضا ومراجعها في السلوة ج 2 ص 324/325. 
(14)  - ترجمته ومراجعها في السلوة ج 3 ص 133/135.
(15)  - ص 239.
(16)  - روضة الآس ص 172/173.
(17) - المصدر الأخير ص 35.
(18)  - نفس المصدر ص 164.
(19)  - ترجمته في مختصر الإحاطة للبقني ج 2 مصور الخزانة العامة رقم 1582 د وفي نيل الابتهاج ص 123/124 ودرة الحجال مع مقدمة فتح الخبير وغيرها أما أرجوزته فتوجد نسخة منها بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع يحمل رقم 1588 د وأصلها لابن البناء.
(20)  - ترجمته ومراجعها في السلوة ج 3 ص 60/52 .
(21)  - المنتقى المقصور الباب 14.
(22)  - ترجمته ومراجعها في السلوة ج 3 ص 287.
(23)  - ترجمته ومراجعها في الإعلام لابن إبراهيم ج 2 ص 115/116.
(24)  - ترجمته ومراجعها في السلوة ج 1 ص 314/316.
(25)  - هذه المؤلفات الخمس وردت في الرسالة السالفة الذكر التي كتبها أبو زيد الفاسي عن حياته، كما وردت ببعض مخالفة يسيرة وتكرار في لائحة تآليف أبي زيد الفاسي، كما ذكرها ابنه أبو عبد الله في كتابه اللؤلؤ والمرجان، مقال للأستاذ محمد الفاسي رئيس جامعة محمد الخامس، مجلة هسبيريس HESPEREIS سنة 1942، عدد 29 ص 65/78. 
(26)  - لائحة تآليف أبي زيد الفاسي الآنفة الذكر.
(27)  - لا يزال مخطوطا في خزائن خاصة وعامة.
(28)  - التراتيب الإدارية ج 2 ص 196/197.
(29)  - ترجمته ومراجعها في الإعلام لابن إبراهيم ج 4 ص 334/359.
(30)  - ج 4 ص 207.
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  السعيد بوركبة
العدد 319 ذو الحجة 1416/ مايو-يونيو 1996
توطئة: 
يعتبر جامع بن يوسف من الجوامع الكبرى المعروفة بمراكش وأنه منذ أن أسس من قبل أبي حسن علي بن يوسف بن تاشفين، وهو يقوم بأداء رسالته العلمية إلى جانب رسالته الدينية والتربوية.
ولا عجب أن تتلاقى في رحابه – عبر التاريخ – آلاف مألفة من طلبة العلم، سواء كانوا من مدينة مراكش أو من غيرها، هذه المدينة التي عرفت بأمجادها العريقة وتميزت بحضارتها الأصيلة السامقة، مثلما تميزت بكونها عاصمة المرابطين والموحدين والسعديين معظم دولة العلويين، فكانت بذلك مركز إشعاع علمي حضاري، ومركز كل قرار سياسي، مثلما ضمت رفات أولياء مصلحين، فأصبحت بذلك حقا – كما قال لسان الدين ابن الخطيب في كتابه (مقامات البلدان) عند ذكر مدينة مراكش – تربة الولي وحضرة الملك الأولى.
 أجل لقد شاهد جامعها اليوسفي عشرات الحلقات العلمية التي اكتظت جوانبها بمئات من الطلاب، بغية التلقي العلمي، فدأبوا على ارتشاف معينه صباح مساء، فتنورت به عقولهم، واتسعت بذلك مداركهم.
وقد تجسمت تلك المعرف في كل الفنون العلمية التي عرفتها لغة الضاد.
فمن فنون أولية كالنحو والصرف واللغة العربية، وآدابها والعروض، إلى فنون البلاغة من معان وبيان وبديع إلى فني التاريخ والسير، إضافة إلى علم الكلام والفلسفة والمنطق، إلى مواد الرياضيات وعلم الهيئة والهندسة، إلى مواد الفقه وأصوله والقرآن وعلومه، والحديث ومصطلحه إلى غيرها من بقية الفنون.
وقد كان تدريس هذه المواد وتلك الفنون من خلال المصادر الكبرى المعهودة في كل مادة مادة، فيحصل الطلاب بها في نهاية المطاف على ملكة علمية رصينة، تؤهلهم في مجالات الحياة العلمية والدينية والمجتمعية.
وليس من شك، في أن جامع ابن يوسف عرف - عبر التاريخ – صفوة من خيرة العلماء، كرست حياتها لخدمة العلم ونشره، فكان بذلك منار اهتداء. 
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وسألقي في هذا البحث بعض الضواء على من أسهموا بحظ وافر في تنمية الثقافة الإسلامية وسيرها في هذا الجامع الأعظم، سيرا حسنا حثيثا.
وسأقتصر على طائفة من العلماء عاصرت المولى عبد الرحمن بن هشام الملك العلوي وولده محمد الرابع، والحسن الأول ومن أتى بعده.
ومن بين هؤلاء العلماء.
1- السيخ البهلول بن علي بوسلهام الرحماني، 1272هـ
كان الشيخ البهلول علما فاضلا متقنا للقراءات، وقد أخذ ذلك من علماء وقته ومن بينهم: الأستاذ الصالح سيدي محمد بن هدي السرغيني الزرادي بمدرسته بأولاد زراد.
وكانت مقروءاته مرسومة في حائط مجلس درسه بجامع ابن يوسف قرب الباب في جهة الجنوب عندما كان هناك عالما مدرسا فاضلا، وكان يسكن بالمحمديين من قبيلته.
ولما التقى بالسلطان المولى عبد الرحمن بن هشام مع رفيقه الأستاذ ابن حمو الرحماني قاضي الرحامنة، وكان ولاه السلطان على أخذ زكاتهم، وإليه ترجع أمورهم، أخذ السلطان يستشيرهما في تولية عمال أحوز، كما أخذ يحضره في جملة العلماء في قراءة البخاري بمجلسه المنيف، وكان له به عناية ومحط تقدير، حتى إنه كان يفضله على علماء فاس، ويحتج به عليهم.
وقد كان الشيخ البهلول يدرس أيضا بجامع سيدي أبي العباس السبتي، حيث أخذ عنه كثير من الطلبة هناك، فأصبحوا علماء وقتهم، وبقي الشيخ مستمرا في عطائه العلمي إلى أن أصبح هو ورفيقه المشار إليه أعلاه ضحيتي وشاية كاذبة من عاملي الرحامنة: علال بن عبد الله الشيظمي وزروال، حيث أوعزا إلى السلطان، أنهما ما داما في الرجامنة فإنه لا يستقيم لها أمر، فقبضا عام: 1270هـ ثم رحلا لفاس، وبقي البهلول بها إلى وافاه أجله بها عن نيف وثمانين سنة عام 1272، فدفن بمقبرة العلماء هنالك.(1)
2 – الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد أزنيط المتوفى سنة 1290هـ:
فقد كان هذا الشيخ من العلماء الذين عرفهم الجامع اليوسفي، وكان مشاركا حافظا، تصدى للتدريس والتعليم بالجامع المذكور، حيث كان مجلسه يقع على يسار الداخل من باب زاوية الحضر... فكان آية مشرقة في الفقه المالكي، حتى قيل إنه كان يحفظ شرح الخرشي على مختصر خليل بن إسحاق المالكي.
ومن المعلوم أن من كان في مثل هاته المكانة الفقهية يكون علما من الأعلام المعتمدة في هذه المادة، وقد توفي في عشرة التسعين من القرن 13 الهجري.(2)
3- الشيخ محمد بن الطالب الحربيلي المراكشي المتوفى سنة 1290هـ:
ومن الملاحظ في الشيخ محمد الحربيلي: أنه كانت فيه حدة في طبعه يواخذ بها من يتراخى من المؤذنين في أوقات الأذان، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على حرص الرجل على
 القيام بمهمته المنوطة به في هذا المجال، وقد بقي على ذلك إلى أن وافاه أجله المحتوم في نحو 70 سنة.(3)                                                                   
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4- الشيخ الفقيه محمد بن عبد الرحمن المدغري المتوفى سنة 1299هـ:
يعتبر الشيخ المدغري هذا من ذرية مولاي محمد ابن علي طاهر العلوي... وقد كان مترجمنا يدرس العلوم في بداية أمره بأمسيفي، وهي قصبة من قصبات الغرفة بإقليم تافيلالت، اشتهرت بإنجاب العلماء خاصة في القراءات القرآنية وما يتعلق بها.
وقد كان من الصدف الحسنة أن كتب المولى عبد الرحمن بن هشام لقاضيه بسجلماسة العلامة الصادق ابن محمد المدغري بالنظر فيمن يكون من أهل العلم والدين والشرف ليوجه لحضرته فأشخصه إليه.
فورد على السلطان بحضرة مراكش، فأمره بإقراء أولاده بقبيلة حمر مبادئ العلوم -، فأجابه بأنه يصلح قراءة التفسير والحديث والفقه، فأذن له في التدريس بالجامع اليوسفي، فشرع في ذلك وبقي مكبا على التلقين العلمي إلى أن وافاه أجله قرب غروب يوم السبت في 27 رمضان 1299هـ.(4)
5- الشيخ العلامة محمد بن عزوز الرباطي المراكشي:
كان الشيخ ابن عزوز من الفقهاء والأدباء المفلقين، من المحاضرين المرموقين، وقد كان منظوما في سلك أنماط العدول بمراكش في عهد المولى عبد الرحمن بن هشام، لاسيما وأن العدالة وقتذاك كانت من الأهمية والمكان، ولا يسجل فيها إلا الفقهاء العارفون بالفقه معرفة كاملة، والمتقنون كافة الوثائق التي يقع التوثيق عليها في مختلف عقود التعامل بين الناس، وقد كان مجودا للقرآن تجويدا رائعا، درس بجامع ابن يوسف، كان من جملة شيوخ السلطان الحسن الأول في عهد فيه، ثم أصبح ملازما له بعد أن قلده الله أمر رعيته، كان يبساطه كثيرا حيث وهب له بعض إمائه ثم جعله من بطانته، فأضحى بعد ذلك مثال الوفاء والإخلاص، وأخذ ينتقل معه في بعض حركاته، وهو معدود في ديوان الكتاب إلا أنه مراح من الخدمة في الكتابة، وكان الملك يوجهه لفصل القضايا المهمة، فاحترمه الناس من أجل ذلك، وبقي كذلك إلى أ، أدركته وفاته في أوائل العشرة الأولى من القرن الرابع عشر الهجري.(5)
6- الشيخ محمد بن علي الزعراوي الجرني المراكشي 1323هـ:
ذكر عنه صاحب (الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الإعلام) قوله?6) كان رحمه الله فقيها مدرسا مفتيا مشاركا في عدة فنون، أخذ عن علماء مراكش كالفقيه السباعي، والسيد سعيد جيمي وغيرهما.
وقرأ بفاس على علمائها، وأجازه الفقيه كنون والسباعي والهواري، وابن الخياط، وعبد الله ابن الشاوي بدكالة، ثم رجع لمراكش فصار مفتيا بها، والشيوخ إذ ذاك متوافرون في أعوام التسعين، وبقي كذلك إلى أن صار أحد المرجوع إليهم فيها، ثم لما وليت الفتوى عام 1321هـكنت كثير الانتقاد عليه في فتاويه، لجريانه فيها على مراد الخصم، وينصب لذلك شبهات تظن دلائل بقوة فطنته، وكنت لا أسلم منها إلا القليل، وربما أجاب عن بعضها تعسفا.
وبتأمل هذا النص، نلاحظ أن الشيخ الزعراوي كان على إلمام كبير بالفقه، وكان كثير الذكاء والفطنة حتى إنه يكاد يصور الباطل في صورة الحق بما كان يتوفر عليه من معرفة وجدل...
ولم يكن رصيده العلمي مقصورا على الفقهيات وإنما متبحرا في عدة علوم أخرى.
كان مجلسه العلمي بجامع ابن يوسف بمراكش غاصا بالطلبة، وكان كثيرا ما يدرس الفقه بمختصر خليل كما كان كذلك يدرس النحو بألفية ابن مالك، مما أضواء على بعض العلماء الذين أسهموا في تنمية الثقافة الإسلامية بجامع ابن يوسف بمراكش
يدل دلالة واضحة على أنه كان من ذوي الكفاءة والاقتدار.
استمر على حياته تلك في التدريس والافتاء إلى أن وافاه أجله فجأة بمراكش يوم الخميس في 9 جمادى الثانية عام 1323هـ، فدفن بمقبرة باب أغمات من هذه المدينة.
7- الشيخ محمد بن المهدي بن الطيب ابن شقرون المراكشي 1324هـ:
كان هذا الشيخ من الذين أسهموا في نشر الثقافة بالجامع اليوسفي وبغيره من بقية الجوامع الأخرى، وقد كان له القدح المعلى في النحو وعلم التنجيم والحساب والفقه، حيث درس الألفية لابن مالك، والمقنع لأبي مقرع السوسي، ومختصر الحساب للقلصادي، وعقود الجمان للسيوطي، والمرشد المعين، وفرائض المختصر، وغير ذلك، وكان يرجع إليه من مشكلاتها.
حلاه صاحب الأعلام بقوله:
كان رحمه الله فقيها مدرسا مشاركا في عدة فنون... أخذ العلم عن علماء مراكش كالفقيه البوجمعاوي والفقيه السيد سعيد جيمي، والفقيه سيدي محمد بن إبراهيم السباعي، والفقيه سيدي عبد الوهاب ابن البهلول،والفقيه الحاج محمد أزنيط، والنحوي السيد عبد الله ابن ناصر، والفقيه النحوي سيدي أحمد ابم مبارك، والقاضي الحاج علي الرجراجي وغيرهم....(7)
كما حلاه بقوله:«كان رحمه الله عارفا بإلقاء الدروس، حسن التفسيح، حسن النغمة بالقرآن، عارفا باللحان حافظا للأناشيد، صلى التراويح بالجامع اليوسفي أعواما، ودرس به وبغيره».
من بين مؤلفاته:
1- منظومة في التوحيد.
2- كتاب صلاة الأنوار على الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم، وقد فرغ منه ليلة الأربعاء ثامن ربيع الثاني عام 1299هـ جمعه من صحيح البخاري وجامع الترمذي، والذخيرة، ورتبه على القوافي والأشكال وجعله على أربعة أرباع.
1- في المعجزات وولادته صلى الله عليه وسلم وتوسل الأنبياء به.
2- في إسرائه.
3- في شمائله وخلقه وتواضعه ودعواته المستجابة.
4- في وفاته.
5- توفي ابن شقرون في 26 ربيع الثاني سنة 1324هـ عن نحو 60 سنة.(8)
8- الشيخ الطاهر بن حمو الدكالي الصديقي 1336هـ:
إن الشيخ الطاهر بن حمو الدكالي كان من العلماء الذين أعطوا دروسا كثيرة في الجامع اليوسفي، ومن بين المواد التي درسها فيه: مادة النحو بألفية ابن مالك.
وقد كان عارفا بالطرق التعليمية والتبليغية لطلبته، وكان من بين شيوخه: العلامة سيدي محمد ابن إبراهيم السباعي الذي يعتبر أستاذ العلماء في وقته كما درس على كثير من طبقة السباعي.
وهو إلى جانب تدريسه ونشره العلم، كان قاضي الجماعة بمراكش، يفصل بين الناس، وكان هذا بعد أن عين قريبه العلامة الكبير الشيخ سيدي بوشعيب الدكالي الصديقي وزيرا، آخر سنة 1330هـ حيث استقل الشيخ الطاهر بقضاء مقصورة المواسين، واستمر في مهنته هذه إلى أن ارتحل لدكالة مسقط رأسه قرب مدينة مشنزاية الخربة، فتوفي هناك رحمه الله عام 1336 في العهد اليوسفي.(9)    
أضواء على بعض العلماء الذين أسهموا في تنمية الثقافة الإسلامية بجامع ابن يوسف بمراكش
9 – الشيخ العربي السرغيني البوكريني المراكشي 1332هـ:
إن الشيخ السرغيني كان قد تلقى العلم عن جهابذة العلم في كل من فاس ومراكش، ولما حصل على ملكته العلمية، انتصب للتدريس بجامع ابن يوسف بمراكش، وكان متخصصا في دراسة النحو، حيث كان ملازما لتدريس الألفية بالتصريح، وهو من بين المصادر الهامة في النحو، وكان مجلسه العلمي يعرف اكتظاظا وازدحاما من الطلبة الذين يحلقون حوله، فأفادهم كثيرا، ولم تكن دروسه تقتصر على جامع ابن يوسف بل كانت تتجاوزه إلى جوامع أخرى، كجامع تشنباشت، حيث درس به عقب موت اليخ الفاضل بن عبد المجيد وبقي على حالته تلك إلى أن مات في 11 شعبان عام 1332هـ(10)
10 – الشيخ سعيد بن محمد بن أحمد جيمي المتوفى سنة 1313هـ:
يعتبر السيخ سعيد جيمي من العلماء المشاركين في العلوم والمتبحرين في فنونها، إضافة إلى كونه مفتيا بارعا وناظما ناثرا.
وقد أخذ علومه عن عدة شيوخ، منهم: شيخ مصر العلامة أحمد منة الله، ومنهم والده العلامة محمد بن أحمد الروداني، كما أخذ عن عالم فاس: بدر الدين الحمومي وغيرهم. ولما تصدى للتدريس، بدأ الناس يقبلون عليه للاستفادة منه والتحصيل، حتى تخرج على يده كثير من الفقهاء كصالح بن المدني السرغيني، وعبد السلام ابن المعطي السرغيني، ومحمد بن علي الزعراوي، وغيرهم من نجباء وطلبة مراكش وسوس وغيرهما.(11)
وقد كان يعصره علامة فقيه جليل هو محمد بن إبراهيم السباعي، الشخصية البارزة الفذة في عالم الفكر والثقافة كما سأشير إليه عقبه، وكانت بينهما انتقادات: بعضهما ينتقد الآخر، فيرد كل منهما على الآخر بقوله:
«جعجعة ولا أرى طحنا».
وقد درس بجامع ابن يوسف، كما درس بجامع الشرفاء بمراكش وبجامع الزاوية العباسية وغيرهما وقد توفي رحمه الله في ليلة 28 رمضان عام 1313هـ (12)
11- الشيخ محمد بن إبراهيم السباعي المتوفى سنة 1332هـ:
يعتبر الشيخ السباعي، شيخ الجماعة بمراكش، وهو كما ورد في الإعلام من فخذ يعرفون بالبيدات من أولاد أبي السباع جد سيدي المختار السباعي صاحب الضريح في طريق الصويرة بمراكش.
ولد حوالي سنة 1245هـ، وقد ترعرع وشب في أحضان العلم، حتى أصبح نجما لا معا، ورمزا من رموز العلم متفردا، إذ أصبح له باع كبير في الحديث وفي التفسير والأصلين والعربية والتاريخ، والفقه، وكان له ثقة بنفسه كثيرا، حيث يستنبط الأحكام من النصوص يستدل بالمعقول على المنقول، ويعارض ويرجح ويرد ويزيف، ويقول:«نحن رجال وهم رجال».
انتهت إليه رئاسة الفتوى في مراكش.
وقد كانت ترد عليه الأسئلة، فيجيب عنها حالا وارتجالا دونما تسويد في ذلك، نظرا لكثرة رصيده المعرفي، وكان يجتمع حوله أذكياء الطلبة ونقادهم، فيشفي غليلهم، إذ يبقى في درسه الفقهي 3 ساعات.
ختم شفاء القاضي عياض ليلة الخميس 19 شعبان عام 1299هـ. 
أضواء على بعض العلماء الذين أسهموا في تنمية الثقافة الإسلامية بجامع ابن يوسف بمراكش
كما ختم صحيح البخاري عام 1308 بحضرة الحسن الأول.
وختمه أيضا يوم الاثنين 4 مرات بشرح الخرشي تارة، وبشرح الزرقاني وحاشية البناني والرهوني تارة أخرى.(13)
فدرس العلم بمراكش 50 سنة حيث عاصر أربعة من الملوك العلويين: المولى الحسن الأول، والمولى عبد العزيز، والمولى عبد الحفيظ وأول فترة المولى يوسف.
وأنه استجابة لأمر الحسن الأول له بوضع تاريخ في دولته العلوية – ألف تأليفا في هذا، فسماه: البستان الجامع لكل نوع حسن، وفن مستحسن في عد بعض مآثر السلطان مولانا الحسن». وتوجد نسخة منه تحت عدد 1138 بالمكتبة الزيدانية بمكناس – عليها خط مؤلفها وضبطها، واستخراج كنوزها الثمينة من طيات العدم وإبرازها إلى الوجود.(14)
وقد حلاه صاحب الاعلام بقوله:
«الفقيه الذي تمشي تحت علم فتياه العلماء الأعلام، حامل لوء الفتيا، ومالك أزمة المنقول والمعقول من غير شرط ولا ثنيا...» الذي ترينت بدروسه المساجد والمدارس، واحتاج إلى منطوقه ومفهومه كل مذاكر ومدارس، وجمع شمل العلوم ونسق نظمها، ورفع منار الإفادة ونشر أعلامها، مفرد زمانه إلا أنه قام مقام الجمع، المستغرق لأوقاته في الإفادة والتصنيف لما يشنف السمع الساعي في ذلك أشرف المساعي.(15)
وخلاصة القول فيه: أنه رحمه الله كان علما من الأعلام النادرة الوجود، مكرسا حياته لخدمة العلم ونشره بين الناس مدة 60 سنة، 10 منها بفاس و 50 بمراكش، فكان بحر علم وطود فهم، يعلم ويفيد من غير ملل ولا كلل، إلى أن لبى داعي ربه في الساعة 1 من ليلة الاثنين 6 رجب عام 1332هـ عن نحو 87 سنة، فدفن بضريح الغزواني بمراكش داخل قبته على يمين الداخل لها قريبا من الشيخ عند رجليه.(16)
12 – الشيخ مولاي أحمد العلوي المتوفى بعيد سنة 1358هـ/1939م:
كان لهذا العالم مجلس حافل بالعلم يقصده الخاص والعام من الناس للاستفادة من رصيده المعرفي والنهل من معين عليه الغزير.
فقد حدثني عنه مشافهة، الفقيه الجليل العلامة السيد امحمد بلقزيز، أحد أعلام مراكش، وقضاتها فقال:
«إن الشيخ العلامة الشريف مولاي أحمد العلمي ولد بفاس، وانتقل بمراكش يعلم فيها إلى لقي ربه بها، ثم قال عنه:
«إنه عالم متبحر مشارك في كل العلوم، كان يقرئ تفسير القرآن الكريم بتفسير ذي الجلالين، ويسرد تفسيره الخاص به في القرآن على الطلبة وغيرهم.
وكانت دراسته في التفسير ليلا بجامع ابن يوسف، كما يدرس فيه بالنهار: المنطق، والبلاغة، وعلم الوضع، وتحفة ابن عاصم واختصر الشيخ خليل، وأصول الفقه بجمع الجوامع، وورقات إمام الحرمين.
أضواء على بعض العلماء الذين أسهموا في تنمية الثقافة الإسلامية بجامع ابن يوسف بمراكش
 ومن بين مؤلفاته: المولد النبوي، وشرح تحفة الحكام للإمام ابن عاصم، وما زال هذا الشرح مخطوطا، وعنده عدة فتاوي، لذا يعتبر من المفتين الكبار بالحضرة المراكشية، ومن اكبر مشايخ العلماء في وقته... وقد عاصر عدة ملوك علويين، وهم المولى الحسن الأول والمولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ وامولى يوسف والمولى محمد الخامس رحمه الله جميعا، إذ كانت وفاته عقب إنشاء النظام في المجال التعليمي بالجامعة اليوسفية بمراكش سنة 1358هـ/1939م.
13 – الشيخ محمد بن نوح السرغيني:
يعتبر العلامة محمد بن نوح السرغيني من أكبر علماء مراكش بعد الشيخ السباعي، وقد كان السارد له في مجلسه العلمي.
أن مجلس ابن نوح كان يحضره كثير من رواد المعرفة بمراكش.
فقد حدثني عنه مشافهة العلامة السيد امحمد بلقزيز – أطل الله عمره – فقال: «إنه كان فقيها كبيرا مشاركا وكان يحفظ مختصر الشيخ خليل في الفقه عن ظهر قلب، إذ كان رحمه الله آية في الحفظ، وكان آخر من شارك في مباراة حفظ مختصر خليل في عهد الحسن الأول، فنال بذلك جائزة مالية هامة منها.
وإلى جانب ذلك، كان يستظهر شراح خليل وحواشيه، أكثر مما يستظهر أصابع يده، وهذا ناتج بالضرورة عن كثرة تدريسه بهذه الشروح وتعامله معها، وقد كان يدرس بجامع ابن يوسف بمراكش.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة في مراكش كانت غالبا ما تبتدئ عقب صلاة الصبح مباشرة، ومنها ما تكون بهد شروق الشمس.
وأن دروس محمد بن نوح كانت بعد الشروق، وكان درسه في هذا الوقت دائما هو شرح مختصر خليل بشرح العلامة الخرشي.
ويدرس بين الظهيرين ألفية ابن مالك بشرح العلامة عبد الرحمن المكودي، ويسرد الموضح لابن هشام مع شراحه.
أما عن دروسه الليلية، فقد كانت بجامع «الزكندري» قرب ضريح مولاي عبد الله الغزواني مولى القصور، وقد كانت المادة التي يدرسها فيه هي رسالة ابن أبي زيد القيرواني... وعند ختمها يقرئ المرشد المعين للإمام عبد الواحد بن عاشر، ثم يقرئ الزقاقية في فقه المسطرة الشرعية بجامع الصطايلية قرب سوق الشكايرية آخر سوق السمارين.
كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن الشيخ أبا شعيب الدكالي الصديقي رحمه الله كان قد اقترح عليه تدريس الحديث، فأخذ في تدريس صحيح البخاري، فكان فيه كأنه تخصصه، كما أخذ في تدريس الجوهر المكنون في الثلاثة فنون في البلاغة مع الطلبة، وظهر فيه فارس الميدان، وكأنه تخصصه أيضا.
وقد تتلمذ عليه ثلاث طبقات من العلماء أعلام مراكش، وقد عاصر من الملوك العلويين: المولى الحسن الأول والمولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ والمولى يوسف والمولى محمد الخامس مثل سابقه.
وهكذا بقي مستمرا في العطاء العلمي إلى أن أدركه أجله المحتوم، إلا أنني لم أقف له على تاريخ وفاته، ولعله يمكن العثور عليه منقوشا على رخامة قبره، وقد دفن عند مدخل ضريح شيخ الكيمياء الولي الصالح سيدي عبد العزيز التباع بمراكش.
وبعد، فهؤلاء الشيوخ قليل من كثير ممن كان يزخر بهم الجامع اليوسفي الذي أصبح فيما بعد، الجامعة اليوسفية، حيث أخذت تنافس مراكز الإشعاع العلمي في العالم الإسلامي، وقد كان الجامع اليوسفي توأم جامع القرويين الذي كان يزخر بالمعرفة في المجال العلمي بفاس، إلا أ،ه يلاحظ أن الجامع اليوسفي ، في عهد رئيسه العلاة محمد بن عثمان المراكشي مع أضواء على بعض العلماء الذين أسهموا في تنمية الثقافة الإسلامية بجامع ابن يوسف بمراكش
كاهيته (مساعده) ومراقب الدروس فيه: العلامة الأديب الحاج امحمد بن عبد السلام بوركبة (1900 – 2 ماي 1956م) رحمهما الله، عرف في هذه الفترة ازدهارا وتفوقا علميا إلى جانب صنوه جامع القرويين، ولو أن المقام يسمح بالتوسع في هذا الموضوع لذكرت بعض الشواهد، وأتيت ببعض الأمثلة على ذلك.
هذا ، وإن جامع ابن يوسف عرف إلى جانب العلماء السابق ذكرهم علماء آخرين أسهموا بحظ وافر في الثقافة وفي إبلاغها لمختلف طلاب العلم.
وسأسرد أسمائهم فقط تاركا المجال للبحث عنهم والتنقيب عن حياتهم وعن نشاطهم العلمي، وهؤلاء، العلماء هم السادة:
محمد أكنسوس السوسي المراكشي الوزير 1294هـ، وبوشعيب الشاوي البهلولي، وشيخ الجماعة بمراكش العلامة الحاج العربي الرحماني، وسيدي أحمد بن المحجوب المراكشي، والطيب بنكيران المراكشي، والرياضي الكبير مولاي المكي البوعناني، واليزيد الروداني، وعمر ابن الحاج ابراهيم الدباغ، ومحمد بن القرشي السرغيني وغيرهم.
وقد أنجب هؤلاء العلماء جليلي القدر، ذائعي الصيت وهم الشيوخ السادة:
عبد الجليل بلقزيز، ومحمد بن الحسن الدباغ: شيخ الجماعة في وقته بمراكش، ومحمد بن عثمان المراكشي، والحاج امحمد بن عبد السلام بوركبة السالف الذكر، وعبد القادر المسفيوي رئيس الجماعة اليوسفية بعد ابن عثمان، ومحمد بن عبد القادر مسو، وسيدي أحماد اكرام، العالم السلفي؟، والحاج عمر الجراري، ومولاي أحمد القاضي، ومولاي امبارك، الرئيس الأول لجامعة ابن يوسف، وعبد الوهاب الصحراوي، محمد بلهاشمي، رئيس الجامعة المذكورة بعد عبد القادر المسفيوي، وعبد الرحمن الصويري، والطاهر مولى «لخطية»، ومحمد بن عبد الرزاق، والمهدي حاتم الرحماني، والجيلالي الدكالي، وعبد الرحمن الدكالي، والحسن الزهراوي، والرحالي الفاروق، وعبد السلام المسفيوي
«جبران» وعبد السلام السميج، وأخوه الضرير محمد السميج، وعلي السباعي، ومحمد العاقب الشنكيطي، وامحمد بلقزيز القاضي سابقا بمراكش ومولاي أحمد العلمي وابن نوح السرغيني، وعماد الدين ابن الدراوي، والجيلالي الهاشمي السرغيني، وعمر الخلوفي، ومحمد المختار السوسي، وأخوه إبراهيم السوسي، والحاج عمر السرغيني، ومولاي مبارك العدلوني، ومولاي الصديق العلوي، ومحمد بن رحال، ومحمد بن لحسن بجيج، وبوبكر الجرموني، ومولاي الطيب المريني دنيا، ومحمد البروي، وأحمد كسوس، وعباس بن محمد الشباني، وأحمد الشرقاوي إقبال، وأحماد أملاح، وحسن بن بيه، ومحمد كيكي، وعبد اللطيف التباع، وعبد الكبير احربيل الضرير، ومحمد عبد الرفيع البصري، وإبراهيم الهلالي، وأحمد الأمغاري الهاشمي الهواري، ومحمد السعيدي ومولاي عبد العزيز البوسرغيني، وغيرهم من جلة العلماء.
فهؤلاء العلماء يعتبرون من بين من أنجبهم الجامع اليوسفي على يد قمم العلم السابقة، ولولا التطويل لأتيت على ذكر أسماء مجموعات أخرى منهم، ولكن «يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق».
(1) أصل هذا البحث كان عرضا قدمه الأستاذ المحترم، السيد السعيد بوركبة إلى ندوة علمية نظمتها نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة مراكش في إطار النشاط العلمي الإقليمي الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمختلف النظارات للتعريف بالتراث العلمي الإسلامي والحضاري، وبالشخصيات العلمية الإسلامية بصفة عامة، والمغربية بصفة خاصة، وإلقاء الأضواء على ما قدمته من خدمات علمية لبلدنا للإسلام والمسلمين.
2) انظر كتاب (الإعلام بمن حل مركش وأغمات من الأعلام) للقاضي العباس بن إبراهيم الطعارجي، تحقيق الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور ج 3 ص 78 – 79.
3) أنظر كتاب المرجع أعلاه.
4) انظر المرج أعلاه ج 7 ص 5.
5) علاه ج:7 ص:38 مع بقية ترجمته في ص 39 – 40.
6) انظر المرجع أعلاه ج:7 ص:88.
7) ص 135 وانظر بعض اجوبته الفقهية في ص: 136 و 137 من المرجع الآنف الذكر.
8) ج 7 ص: 139 – 140.
9) نفس المرجع أعلاه ونفس الجزء ص 140.
10) انظر المرجع أعلاه ج7 ص49.
11) أنظر المرجع أعلاه ج 2 ص 40.
12) أنظر الاعلام... للعباس بن إبراهيم الطعارجي، ج 10 ص 150.
13) راجع كتاب الإعلام... ج 10 ص 152 – 153. لترى المساجد التي كان فيها خطيبا، وذلك في فترة الحسن الأول الملك العلوي.
14) أنظر المرجع أعلاه ج 7 ص 190.
15) أنظر كتاب (الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة) تأليف عبد الرحمن ابن زيان ص 106 الطبعة الاقتصادية بالرباط – 1356هـ / 1937م.
16) أنظر الاعلام... ج 7 ص:190.
17) ج 7 ص 191 – 193 – 207.
أعلام الجامعة اليوسفية وآثارهم ( ابن عثمان المراكشي نموذجا)
  عبد الحميد محيي الدين
العدد 324 رجب-شعبان 1417/ دجنبر 1996
يعتبر محمد بن عثمان أحد رؤساء وأعلام جامعة ابن يوسف المرموقين، المشهود لهم بالعلم والأدب، بل هو الرئيس الذي اهتم – إلى جانب وظيفته الإدارية – بالتأليف والتأصيل فيما يتعلق بجامعة ابن يوسف ذاتها. وسيتبين من خلال هذا العرض مدى الجهود التي بذلها في هذا المضمار.
على أن الدارس لهذه الشخصية المتميزة، تعترضه مثبطات للكشف عن حياته، وأعماله العلمية، بالنظر إلى قلة المعلومات المتعلقة بهذه الشخصية.
ويمكن القول، بادئ ذي بدء : إن ابن عثمان المراكشي تضافرت عليه مجموعة من العوامل السلبية، التي تجعل كل محاولة لإزالتها، والتصدي لها أمرا تنوء به العصبة أولو القوة.
ومن ثم تبين لي أن من الضروري تقديم ثلاث ملاحظات قبل الدخول في مناقشة الموضوع وفق العنوان المحدد.
أولى الملاحظات : أن ابن عثمان، وقد شغل أعلى المناصب العلمية في هذه المدينة، مثل رئاسة المجلس العلمي آنذاك، وكذا رئاسة الجامعة اليوسفية، من الطبيعي أن ينال حظه من العناية المتجلية، في التعريف به، والإشادة بمكانته، وإبراز جهوده الدائبة الهادفة إلى إعلاء شأن هذه الجامعة العريقة، إلا أن الباحث، لا يجد بدا من الإقرار بصعوبة اقتحام الحياة الشخصية والعلمية لابن عثمان.
ثاني الملاحظات : أن الظروف العامة، التي تسنم فيها العلامة محمد بن عثمان أعلى المناصب العلم والثقافة في هذه المدينة العريقة، ومواقفه الشجاعة المعروفة التي يعلنها أمام أعدائه وأصدقائه على السواء، واستماتته في الدفاع عنها في كل محفل ومنتدى، لا سيما ضد خصوم مشروعه الطموح، لإبراز دور الجامعة اليوسفية، كل ذلك جر عليه كثيرا من المتاعب، وأسفر عن عراقيل وقفت في طريقه، حتى قدم حياته ثمنا لذلك، في نظر الكثير من طلبته وأصدقائه.
يضاف إلى الملاحظتين الأوليين، أن المستوى الذي أراده للجامعة اليوسفية ألب عليه جهات لم تكن ترى الفضل والريادة إلا لجامعة فاس، ومن ثم تصادمت الآراء، واختلفت وجهات النظر، بشكل أدى إلى الصراع المستحكم المرير، بين ابن عثمان وبين أولئك المناوئين، الذين لم يستسيغوا أن تحتل جامعة ابن يوسف مكانة جامعة القرويين، ومن ثم ترتب على هذا الواقع أفضلية مراكش على فاس، وكبر على هؤلاء أن يتصدى ابن هذه المنطقة، وهذه المدينة، لآرائهم التي أصبحت في نظرهم من المسلمات التي لا تقبل الرد، وعدوا هذا الموقف منه تحديا يستوجب المقاومة بكل صورها المادية والمعنوية، بل إن محمد بن عثمان أصبح مستهدفا، نتيجة آراءه، التي وجدت صدى وقبولا لدى كثير من العلماء في المشرق فضلا عن المغرب، إذ ألح عليه كثير منهم الكتابة عن الجامعة اليوسفية والتعريف برجالاتها، وإبراز دورها في مختلف المراحل، فوعد وأنجز، ورأى لزاما عليه أن يؤدي بعض الواجب الذي عليه لجامعة ابن يوسف، حتى يصبح جامعة بالمفهوم المعاصر، ولم يفتر في سبيله، حتى أبرز أمام الأصدقاء والخصوم الحقيقة الماثلة، متجلية في كتابه الذي نحن بصدد الوقوف على بعض معالمه، إن لم يسعنا أن نستوعبه كما هو المأمول في هذه الندوة.
تلك ملاحظات ثلاث قدمت بها الموضوع، عساها تلقي الضوء على التقسيم الآتي :
أولا : محمد بن عثمان المراكشي المسفيوي، وجهوده الثقافية.
ثانيا : كتابه "الجامعة اليوسفية" وظروف تأليفه.
ثالثا : أثر الكتاب في محيطه، وصداه عند العلماء والأدباء.
أولا : ابن عثمان وجهوده الثقافية :
لم يزد مترجموه على تقديم نسبه المجرد، ومنهم (1) من ساق عمود هذا النسب، في معرض الحديث عن إحدى (2) زاويا مسفيوة، يقول عنه المختار السوسي، "هو الأستاذ الكبير محمد بن عثمان بن أبي بكر بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي".
ويذكر استنادا إلى أحد (3) أفراد الأسرة، أن الجد الأعلى، قدم من الشرق، وهو محمد بن علي، الذي يحتفظ بسلسلة نسبه، غير أن الأستاذ المختار السوسي يذكر أنه سمع من والد المترجم السيد عثمان، (4) أن جدودهم وردوا من سوس، وهو خلاف ما قاله ابن عم المترجم المشار إليه آنفا، من أن أصلهم من الشرق، ثم أكد المؤرخ المذكور أن نسبهم يتصل بأحد (5) أعلام سوس في (إداوتنان) وإن لم يتيقن من ذلك.
ويترجح من هذه الروايات، أن العلامة محمد بن عثمان ربما ينحدر من أصول شرقية، لكن علاقة أسرته بإحدى مناطق سوس لا يمكن نفيها، خصصوا أنه أمازيغي، مما يجعلنا نقتنع بأن ما قاله والده المؤرخ المذكور أقرب إلى الصواب والحقيقة.
أما حياته العلمية، فلم نعرف عنها إلا أنه تعلم في الجامعة اليوسفية، التي نذر جهوده للدفاع عنها، وعن ثقافتها، وهي التي أمدته  بالمعارف في أول نشأته العلمية، باعتبارها، كما يقول: (6) "أهم عنصر أسست عليه ثقافتي الشخصية، فرأيت من البرور بها والإنصاف لأهلها التفكير في البحث عن أطوارها العلمية، وما قامت به  نحو بني جلدتي من تقدم وتخريج".
وتلقى دراسته كذلك في مصر، لكنه لا يبرز في حديثه عن معاهد دراسته إلا الجامعة اليوسفية، فقد سأله مفتي (7) المالكية بمكة المكرمة، حين طلب منه الإجازة، عن المعاهد التي تلقى فيها دروسه، فذكر له هذه الجامعة، دون أن يضيف ما يفيد أنه اهتم بما تلقاه عن غيره، ويبدو أن أثر البيئة الأول التي كان لها الفضل في تفوقه العلمي طغى عنده على ما سواها، خاصة أنه يحرص دائما على إبراز دور الجامعة اليوسفية، وشهادة أخيه السيد إبراهيم بن عثمان المتخرج في الأزهر، تعتبر أقرب وثيقة تؤكد شعور مترجمنا نحو المعهد الذي تلقى فيه دراسته الأولى.
يقول شقيقه (8) وهو ينوه بقرب إنجاز تاريخ الجامعة اليوسفية مخاطبا إياه :"رفعت بكتابك تاريخ الجامعة التي كانت مهد معارفك الأولى".
وفيما يخص ثقافة مترجمنا ابن عثمان، يمكن في غياب المعلومات الكافية عنه أن نستأنس بما حلاه به بعض معاصريه، كمحمد الموقت، مؤلف "السعادة الأبدية" الذي قال فيه : (9) "الفقيه، العلامة، الأصولي، المشارك، المحقق، المؤرخ، الحافظ، المحدث أبو عبد الله سيدي محمد بن عثمان الإدريسي المراكشي".
وقال الشاعر الحسن البونعماني السوسي في تحليلة موجزة بليغة (10) :"الأستاذ المقتدر المطلع محمد بن عثمان المراكشي".
ووصفه ابن عمه القاضي أبو بكر بن علال بأنه (11) "الأستاذ الضليع".
وإذا كنا نعلم أن المترجم، في نظر معاصريه، موصوف بكل ما يرد في قاموس التعديل والتوثيق، ومشهود له بالضلاعة، والاقتدار، فإننا ندرك أن إسباغ تلك النعوت، خاصة من المعاصرين، ليس بالأمر الهين، إذ يكفي قول محمد ابن الموقت لنعلم مدى المكانة العلمية التي حظي بها العلامة ابن عثمان، ولنعلم كذلك أنه يختصر العلوم والفنون المتداولة في عصره، ويمثلها أصدق تمثيل، ومن هنا تلك الشهادات البالغة، على قلتها ووجازتها، إلا ما يلفت النظر في قولة صديقه ابن الموقت إنه "حافظ، ومحدث" مما يدل على أن ابن عثمان ملم بجميع العلوم الرائجة في العصر، ومنها علم الحديث، الذي بلغ فيه هذه المرتبة القصوى من الرواية والدراية، على ما يقتضيه وصف العالم الحافظ، المحدث، من تبريز وتفوق عند أهل الحديث ومصطلحه.
فهل كانت الدراسة في الجامعة اليوسفية تؤهل من حيث مناهجها ومقرراتها في فترة تلقي العلم بالنسبة للمترجم، ليتحل هذه الدرجة الممتازة؟(12)
هذا التساؤل قد يكون مشروعا في حق كثير من معاصريه، إذا علمنا أن علم الحديث وأصوله، كان في معاهد العلم بالمغرب خلال هذه الفترة، دون العلوم اللغوية والفقهية، وما إليها من حيث الأهمية، إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار، أن لابن عثمان من الاستعداد الفطري، والذكاء المشهود له به، ما يجعله منصرفا إلى هذا العلم، حتى استطاع بعصاميته، أن ينفرد فيه بخصوصية التبريز، وأخذنا بالاعتبار أيضا، كونه اتصل ببعض محدثي المغرب المشاهير، كالشيخ أبي شعيب الدكالي الحافظ الحجة، والعلامة المحدث الشيخ المدني بن الحسني، اللذين تتلمذ عليهما في الرباط سنة 1344 هـ 1925 م، بشهادة ابن عمه القاضي أبي بكر بن علال المسفيوي (13) الذي كان بمعيته حينذاك.
ولم يكتف المترجم بالأخذ عن المحدثين كبيرين، وإنما اتصل بغيرهما "من نخبة علماء الرباط وسلا"، (14) ويتحدث القاضي المذكور عن نبوغ ابن عمه قائلا في سياق كلامه عن أساتذة وعلماء العدوتين معقبا: (15) "ففي ذلك العصر، وأمام أولئك الفطاحل العظام، أرى من مناقشة الأستاذ ابن عثمان، وبحثه، ومطالعته، ملامح العبقرية والنبوغ، حيث كان لا يتعمد في تحصيله إلا على ما استخلصه من مطالعته التي أولع بها جد الولوع، في لياليه الساهرة بين كتبه ومحبرته، ذلك ما كنت أشهاده في مطامح الأستاذ أيام اغترافه من معين المعرفة".
إنها بحق شهادة صادرة من أعرف الناس بالعلامة ابن عثمان، وكفى بها شهادة للتاريخ، وليمت خصومه الذين كتموا الحقيقة بغيظهم، وراموا من وراء موقفهم طمس هذه الحقيقة الساطعة.
وها هي كلية اللغة العربية تنوب عمن لم يقم بواجبه، إزاء هذا الرجل خاصة، حين أدرجته من بين أعلام هذه المؤسسة، التي تعتبر امتدادان وليست بديلا، عن الجامعة اليوسفية.
ولعل من حسن المصادفات أن تقام هذه الندوة، وقد مضت خمسون سنة هجرية، منذ وفاة (16) هذا العالم، الذي لا نشك في أن جهوده لصالح الثقافة في مراكش قد أدت إلى تطوير الجامعة اليوسفية، التي نادى بها ودافع عنها، لتصبح حقيقة ماثلة في كلية اللغة العربية.
ثانيا : كتاب "الجامعة اليوسفية" (17) وظروف تأليفه :
إذا كان لكل إنتاج عوامله وظروفه التي دعت إليه، وأثرت فيه، فإن هذا الكتاب يظل بارزا من بين المؤلفات المغربية، وسنتبين ذلك، في ضوء الشروط المتوافرة التي حتمت على ابن عثمان أن يقوم بالدفاع عن مؤسسة التعليم العليا في مراكش، وجنوب المغرب بصفة عامة، خلال منتصف القرن الهجري الماضي.(18)
ومن تلك الظروف والأحوال التي أحاطت بهذا الإنتاج أنه لم يصدر منه إلا الجزء الأول.
فأين الثاني، والثالث؟
وهل  هو الكتاب الوحيد لابن عثمان؟
جاء في أحد المراجع (19) المهتمة "أن محمد بن عثمان ألف كتبا منها "الجامعة اليوسفية في تسعمائة سنة" طبع الأول منه، وهو في ثلاثة أجزاء".
واللافت للانتباه أن هذا الجزء المطبوع منذ سنة (1356 هـ/1973 م) لم يقع تحديد طبعته، وقد نفدت الطبعة الأولى، حتى أصبحت نادرة، لا توجد إلا عند القلة من الباحثين.
وموضوعات الكتاب، حسب تقسيم صاحبه، على الشكل الآتي :
- الجزء الأول : يتعلق بمآثر الدولة المرابطية.
- الجزء الثاني : يشتمل على مآثر الدولة الموحدية والمرينية.
- الثالث : يتعلق بعهد الدولتين السعدية والعلوية.(20)
وليس هذا الكتاب هو الوحيد للمترجم، كما يفهم من إشارة وردت، وهو يبرر الدوافع التي حدته إلى تأليف الكتاب، إذ أجاب أحد (21) علماء (مكة) حين سأله عن المعاهد التي تلقى فيها تعليمه، ومما قال في جوابه :"وقد تحادثت معه في شأنها "الجامعة اليوسفية" وفيما اعتزمته من تصنيف تاريخ لها، فحبذ الفكرة،واستنجز المطلوب، فشكرت له لقياه، ووعدته بإنجاز الموضوع، كما وقع الوعد بذلك لجماعة ممن سأذكرهم في رحلتي الحجازية بحول الله".
ولو تتبعنا الدوافع الرئيسية التي جعلت المترجم يقطع على نفسه هذا الوعد، الذي أنجزه بالفعل، لوجدنا أهمها يكمن في الدفاع عن هذه المؤسسة العليا "ابن يوسف" إرغاما للذين لا يقبلون ريادتها وفضلها على الثقافة في المغرب عامة، وفي جنوبيه خاصة.
ويبدو من مشروع ابن عثمان أنه يهدف أولا إلى إقرار هذه الفضل للجماعة اليوسفية، كما يحرص على تسميتها، محاولا تقديمها على القرويين، وإفهام علماء المشرق والحجاز خاصة، أن جامعة مراكش لا تقل إن لم تفق كلية القرويين، لأنهم كما يقول: (22) "يظنون أن القرويين وحدها هي الكلية المراكشية، التي تمد المغرب الأقصى بمعارفها، لأن كثيرا من إخواني المصريين، وجماعة من الحجازيين، إذا استفهموا عن الحالة العلمية في المغرب، ربما يجري على ألسنتهم ذكر القرويين ظنا منهم أنها التي تمثل المغرب تمثيلا علميا، وقد حاولت إفهامهم بأن القرويين، (كلية) تمد فاسا وما إليها، والجامعة اليوسفية تمد مراكش ومن (ما) حولها، حتى سوس الأقصى، ودرعة، وتمثل معلومات الجنوب تمثيلا عليما".
وقد حرصت على الاستشهاد بهذا النص كاملا، لإدراك أن المترجم مصمم على توظيف مصطلح (الجامعة) كما هو معروف في المشرق، وفي أوربا، ومصطلح (الكلية) حسب مفهومه السائد أيضا، للتفريق بين المؤسسة المراكشية، وغيرها، لا سيما القرويين، بالرغم من أن المفهومين قد يقصد بأحدهما أحيانا ما يقصد بالآخر، على أن الكتاب، في جزئه الأول المتوفر، لم يرد فيه صفة مؤسسة (ابن يوسف : بالكلية) كما لم يرد فيه أثناء المقارنة وصف (مؤسسة القرويين: بالجامعة)، وإنما العكس هو المطرد عند المؤلف، مما يدل على تصميمه الذي لا يتزحزح، وإصراره على إقرار صفة (الجامعة) لابن يوسف، الأمر الذي ألب عليه خصومات، وأدى بعضهم إلى إعلان رد فعل مختصر في قوله (23)، وهو يتحدث عن الكتاب " وجعل (يعني ابن عثمان) الفضل لانتشار العلم بالمغرب كله راجعا إلى الكلية المذكورة (ابن يوسف)، وما سواها عالة عليها، حتى جامع القرويين :
ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة
أن لا يرى ضوءها من ليس ذا بصـر"
غير أن ابن عثمان ماض في الفكرة التي اقتنع بها، لا يأبه بأقوال الخصوم، وهو على علم بها، وبأهدافها، لا يستصعب أمرا دون تحقيق الغاية التي ندب نفسه لها، حتى غدا كتابه حديث الأندية العلمية، وانثالت عليه التقاريظ من المغرب، والمشرق، فحمد غب شراه، وأثبت أن المجد لا ينال بمجرد التمني، وأن مشروعه يستحق منه النفس والنفيس، خاصة إذا علمنا أنه أول من أعلن الفكرة، ووثقها بكل شجاعة أدبية، وليكن بعد ذلك ما يكون، ولسان حاله ينشد :
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غلابــا
والمحايدون من الباحثين (24) يرون أن مشروع ابن عثمان كان له السبق في تاريخ الكلية المغربية، وذلك هو كتاب "الجامعة اليوسفية بمراكش في تسعمائة سنة" (...) وما أجدره بتكملته إلى العصر الحاضر.
والباحث الأستاذ محمد المنوني، لا شك يقصد بلفظ "التكملة" ما يرجع إلى نشر الجزء الثاني، والثالث، أما التكملة، بمعنى إنجاز المشروع، فقد سبق أن الكتاب تم تأليف جميع أجزائه، إلا أنها لم تطبع، باستثناء (الأول) الذي نرجع إليه.
وها هو المترجم يوضح التعبير الشعري الدقيق، ما أنجزه وقدمه إلينا في كتابه، على حد ما نرى في هذه المقطعة " (25)
قبس من التاريخ أو من مجـده
               أمليت فيه طرائــف الآداب
ونظمت فيه من الزمان شواردا
               قدمتها باكـورة لشبابــي
وقطعت فيه شبيبة لم تشتغــل
               عن رصفه بصبــى ولا بتصابـي
وجمعت فيه عصارة الأزهار من
               روض النهــى وعصارة الألبـاب
وصقلت معنى فصوله حتى بدا
               في مشرقــات الكتب خير كتـاب
فإذا بلغت به المرام فإنــه
               توفيق ربي في رضـــى الأتراب
ورسمت في هذا الكتاب حقيقتي
               وبعثتها ذكــــرى مدى الأحقاب
فمثال شخصي في ثنايا صورتي
               ومثال روحي في سطـــور كتابي
فهل كان ابن عثمان يتناغم في هذه المقطعة البديعة الجميلة، على سبيل التقابل، مع معاصره شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم؟ (26) وهو ينوه بإحدى مؤسسات التعليم في مراكش، وفي تلك القطعة الخفيفة، التي سلك فيها هذا النهج، من قلب العبارات بين المضاف والمضاف إليه :
رتب العز وعز الرتب
               همـــم العليا وعليا الهمــم
أدب العلم وعلـم الأدب
               مغنـــم الربح وربـح المغنم
أدب الفرد الفريد الأرب
               محكـــم العلـم وعلم الحكم
واتباع الجهل للمرء عمى
               فلــس النفس ونفـس الفلس
وأخو العلم تراه مكرمـا
               وهو في المجلس صدر المجلس
ونجد صدى هذا الاتفاق وهذا التناغم في تلك الفترة التي ألف فيها مترجمنا كتابه، عند صديقه العلامة المختار السوسي الذي وضع مشروعا بمناسبة مرور تسعة قرون، منذ تأسيس مدينة مراكش، وكان يهدف من ورائه إلى إحياء تاريخ مراكش في عصرها الذهبي (فترة المرابطين والموحدين).(27)
لكن المشروع لم ير النور، لسبب خارج عن إرادته، بحيث لا نعرف عنه إلا ما أورده في كتابه "المعسول".(28)
أقول لهذا اعتبارا لكون ابن عثمان لم يكن يدافع عن المؤسسة الجامعية في وقته فحسب، وإنما كان أيضا يغار على مآثر مراكش التي رآها بمعزل عن الاهتمام لإحيائها، وإعادة مجد المرابطين إليها، كالمسجد المرابطي الذي تأثر كثيرا لما آل إليه، وقد شاهده يوما صحبة المختار السوسي، (29) الذي كان يقاسمه الشعور بمصير مآثر المدينة، وكان من البديهي أن يكون لكتاب ابن عثمان أثره في حياته، وبعده، سواءا كان الأمر متعلقا بالفكرة، أم بمضمون الكتاب، خاصة بالنسبة لمن كانوا يفدون على مراكش من مختلف النواحي، وبالدرجة الأولى طلبة سوس، الذين يأتون للدراسة في الجامعة اليوسفية، يقول :"كثيرا ما يقصد أفراد تلك النواحي القاضية (سوس ودرعة) الجامعة اليوسفية لتتميم دراستهم العليا"، (30) ويفهم من العبارة أنه يقصد أن أولئك يقصدون الجامعة هنا يكونون قد بدأوا دراستهم الأولى في المعاهد والمدارس العلمية في سوس، وما أكثرها ثم يعمدون إلى مراكش لتتويج تلك الدراسة بالتخرج من جامعتها.
أخلص بعد هذا التطواف، إلى أن ما أسداه مترجمنا العلامة محمد بن عثمان المسفيوي (31) المراكشي إلى المدينة، وجامعتها، لا يمكن أن نقدره حق قدره، إلا إذا تضافرت الجهود لإحياء مجدها، وتحقيق الغاية من تأسيسها، دون الاكتفاء بصورتها الجديدة المتمثلة في كليتنا هذه، كلية اللغة العربية ومثيلاتها، لأنها لا يمكن أن تسير في نفس الخط، إلا إذا كانت لها رافد تمثل اللغة العربية والعلوم الإسلامية أصدق تمثيل، ينتفي معه كل زيف وترقيع، يفرغ هذا النوع من التعليم الأصيل من فحواه، وجعله مجرد صور تحكي المجد الغابر، دونما طائل.
1) – المختار السوسي، المعسول :16/99.
2) – زاوية (تاسيوين).
3) – هو القاضي أبو بكر  بن علال ابن عم الأستاذ ابن عثمان.
4) – توفي في 17 رجب 1361 هـ (1942 م) بدرب عزوز في المواسين، بمراكش.
5 )– إبراهيم بن علي التناني، انظر "المعسول" (نفس ج، ص).
6) – الجامعة اليوسفية، ج: 1 – ص :4.
7) – العلامة الشيخ محمد علي حسين، انظر "الجامعة"، ص :11.
8) – نفس المرجع، ص :274.
9) – انظر تقريظه للجامعة اليوسفية ص :277 (توفي ابن الموقت 1369 هـ/1950م).
10) – الجامعة اليوسفية : (التقاريظ) ص :281.
11 )– نفس المرجع : (التقاريظ) ص : 284 ، وانظر عنه المختار السوسي، "المعسول"(16،99).
12) – هذه مجموعة من الاستنتاجات الذاتية، المبنية على المعرفة ببرامج مقرات الجامعة اليوسفية وغيرها في النصف الأول من القرن الهجري 14 /ق 20 م.
13) – راجع الهامش : رقم 3.
14) – (التقاريظ) من كتب الجامعة اليوسفية، ص :284.
15 )– نفس المرجع والصفحة.
16) – كانت وفاته رحمه الله عام 1364 هـ/1945 م فجأة ، انظر "المعسول" للمختار السوسي / ج:16 – ص :99، وانظر معه :"الأعلام" للزركلي ج6 – ص :264.
17) – نقصد بالجامعة اليوسفية الجزء الأول، دون الثاني والثالث، الذين لم يعرفا النور للأسف.
18) – صدر الجزء الأول منه سنة 1356 هـ موافق 1937 م.
19) – الأعلام للزركلي / ج:6 – ص 264، وانظر :"دليل مؤرخ المغرب الأقصى" ج:1 –ص :43
20) – الجامعة اليوسفية، ج 1 ص :272 -273.
21) – مفتي المالكية الشيخ محمد علي حسين، انظر ، ص :11.
22) – انظر : كتاب الجامعة اليوسفية، ج:1 – ص :10.
23) – دليل مؤرخ المغرب، ج :1 – ص :43.
24) – راجع أعمال الندوة التاريخية للعلامة الشيخ الفاروق (سلسلة الندوات والمحاضرات رقم 1) ص :139، في مقال بعنوان :"الحركة العلمية بمراكش حوالي الثلاثينات".
25) – نشرت هذه القطعة تحت صورة المؤلف، في الجزء الأول، وهي من (البحر الكامل)
26) – الشاعر ابن إبراهيم، ولد عام 137 هـ/1918م، وتوفي 1358هـ/1939م.
27) – انظر موضوعا في الندوة المشار إليها (الهامش رقم 24) ص :219.
28) – ج :4 /40 – 41.
29) – كتابه السابق الذكر، ص :84.
30) – نفس المرجع ص :11.
31) – توفي رحمه الله تعالى سنة 1364 هـ/1945 م.
أقدم عالم مغربي وصلنا تراثه: أبو الربيع سليمان ابن سبع الستي -1-
  دعوة الحق
200 العدد
أقامت "جمعية الثقافة الإسلامية – بتطوان- مهرجانا ثقافيا1 حول: "دون مدينة سبتة، في إثراء الفكر الإسلامي" ألقيت فيه عدة محاضرات وقصائد، ذكرتنا أمجاد هذه المدينة السليبة، وقد توج هذا المهرجان بتنظيم رحلة إلى قرية بليونش الغنية بآثارها، والتي هي من مدينة سبتة قاب قوسين أو أدنى، بل هي لها بمثابة الرئة، منها تتنفس الحياة: تغذيها بالماء الصالح، وتعطي لها كل مقومات الوجود؛ فلو شاء المغرب – وله الحق في ذلك- أن يقطع عنها هذه الإمدادات لما استطاعت أن تعيش لحظة، "ولكل أجل كتاب".
وكان من برنامج الجمعية " ندوة عن دور علماء سبتة في إثراء الفكر الإسلامي"، استدعت لها ثلة من رجال الفكر، ولكن –مع الأسف- لم يقدر لها وجود، فقد اعتذر أكثر المدعوين، وبقيت النفس متشوقة إلى دور هؤلاء العلماء؛ فأحببت أن أسهم بهذه الكلمة المتواضعة عن علم من أعلام هذه المدينة، كان له دوره الكبير في خدمة الثقافة الإسلامية، على أنه أقدم عالم مغربي وصلنا تراثه؛ ذلك هو أبو الربيع سليمان بن سبع – بإسكان الباء وضمها-2 العجميسي أو العجيسي، ويلقب بالخطيب3.
ولد بسبتة، وبها نشأ وتعلم؛ ونجهل كل شيء عن حياته، فلا ندري متى ولد؟ ولا متى توفي؟ وما هي أسرته؟ ومن هم شيوخه وتلاميذه؟ وكتب التراجم تطبق بالصمت في هذا الصدد، ولا نعرف مرجعا واحدا تبرع بترجمته؛ ولعله هو الذي يعنيه القاضي عياض في بعض رواياته: حدثني أبو الربيع، عن عثمان البرغواطي4...
ويشير ابن الأبار في كتابه التكملة – وهو يتحدث عن ترجمة أبي عبد الله محمد بن حسين بن عطية، المعروف بابن الغازي – إلى أنه روى عن جده لأمه سليمان بن سمع الخطيب، كما أخذ عن جماعة من شيوخ الأندلس والعدوة وأنه توفي في بضع وتسعين وخمسمائة5.
ويمكن أن نستخلص من هذا النص ما يلي:
1- كان من سنة علماء سبتة والمغرب – بعامة – أن يرحلوا إلى عدوة الأندلس، ليتثبتوا من منهجهم النقلي الذي أخذوه عن مشايخ بلدهم، ويقابلوا ما عندهم بما لغيرهم – حبا في المعرفة، وطلبا لعلو الإسناد6؛ لذا كان لا بد لابن سبع أن يطوف على كثير من بلاد الأندلس، ويتصل بعلمائها، ويأخذ عن مشايخها، فتتسع دائرة معارفه، وتتعدد طرق رواياته.
2- أن ابن سبع عمر طويلا حتى ألحق الأحفاد بالأجداد، فهو قد عاش النصف الأخير من المائة الخامسة للهجرة، وأوائل السادسة؛ وإذا كان حفيده وتلميذه ابن الغازي قد ولد في حدود أوائل المائة السادسة، وتوفي في بضع وتسعين منها، أو على الأصح سنة (591 هـ)، فلا يجوز أن يسمع من جده (ابن سبع) إلا بعد أن تصل سنه (16) – على الأقل.
فإذا أضفنا إلى ذلك ما يذكره ابن سبع نفسه في مقدمة كتابه (شفاء الصدور) من أنه قضى في جمعه قرابة ثلاثين سنة أو تزيد، والشأن أن لا يتصدى العلماء للتأليف، إلا بعد أن تصل أعمارهم نحو الأربعين؛ فيجوز لنا أن نزعم بأن ابن سبع، ولد في حدود (440 هـ - 1048م)، وتوفي في نحو (520 هـ - 1126م)، وقد عاش نيفا وثمانين سنة.
ويذكر الأنصاري في اختصار الأخبار أنه (دفن في الربض الأسفل من سبتة – بصحن جامع التبانين – حيث تقام الجمعة)7 – وربما كان خطيبا هناك.
أوصافه:
ويحليه صاحب الاختصار المذكور بالشيخ، الفقيه، الخطيب، المحدث، الحافظ... وهي أوصاف تجعله في مصاف العلماء الأفذاذ.
ويدلنا على هذا، أن المصادر التي تنقل عنه – وخصوصا المشرقية منها – تنعته بالشيخ الإمام، ولا تذكر اسمه إلا مقرونا بالتجلة والاحترام8.
وكان إلى جانب ذلك – عالما أديبا9، وكاتبا بارعا10، له تبحر في علوم القرءان11، والتاريخ والسير، تبدو على كتاباته النفحة الصوفية، وسمة الفضل والصلاح12.
آثاره: 
خلف أبو الربيع سليمان بن سبع آثارا علمية قيمة، منها:
1- كتابه الشهير "شفاء الصدور، في أعلام نبوة الرسول، وخصائصه". وهو موسوعة في الحديث والسير، جمع صنوفا من العلم، وألوانا من الأدب، قضى مؤلفه في جمعه قرابة ثلاثين عاما، يقع في خمسة عشر مجلدا؛ وقفنا على قطع منه، ولا توجد نسخة كاملة – فيما نعلم. ففي الخزانة العامة بالرباط تحت رقم (1383 كـ) قطعة من الجزء الاول – فيما يذكر الناسخ – تبتدئ من ص (40) هكذا: (تشفي الصدور، وتوصل إلى المرغوب،  ونذكر بعد ذلك بابا شافيا في فصاحة القرءان وبلاغته وجزالته – إن شاء الله).
والأسف أنه قد ضاعت أوراق منه، وربما تضمنت المقدمة التي يمكن أن يكون تحدث فيها المؤلف عن منهجه في الكتاب، والأجزاء التي ضمنه، وما تخلل ذلك من أبواب وفصول... وقد جعل عوضا عنها – الناسخ بعض أبواب من كتاب آخر، لا صلة له بكتاب شفاء الصدور، استغرقت (39) صفحة؛ وقد ابتدأ المجلد هكذا: (الباب الخمسون في الأسفار والاغتراب، وما قيل في الوداع والفراق، والحث على ترك الإقامة بدار الهوان) – وتنتهي الصفحات المدرجة في الكتاب – (بالباب الخامس والخمسين في العمل والكسب والصناعات...13) وهي – كما يبدو من صنيعها وترتيبها – أبواب من كتاب " المستطرف" للاشبيهي، ألصقها الناسخ – خطأ- بالمجلد الأول من كتاب ابن سبع – ظانا أنها منه.
والمخطوطة تقع في (334) صفحة من القطع الكبير، كتبت بخط مغربي غليظ، واضح للغاية، إلا أن ناسخها قليل الحظ من المعرفة، فقد وقع في أخطاء كثيرة، شكلية ونحوية، وهو نفسه يعتذر عن ذلك:
بالله يا ناظر ذي التأليف     اصفح لما فيه من التحريف
واعلم بأني قليل السماع     في النحو لست منه بذي الباع
وجاء على ظهر الورقة الأخيرة ما يلي: 
(...تم الجزء الحادي عشر – بحمد الله وحسن عونه -، وصلى الله على محمد نبيه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين – كمل الجزء الأول – يعني المجلد الأول – من كتاب (شفاء الصدور).
فالمخطوطة – كما نرى– تضمنت المجلد الأول من كتاب "شفاء الصدور" وهو يحوي أحد عشر جزءا، تتخلل كل جزء منها أبواب وفصول، سنتحدث عنها – بشيء من التفصيل – في عدد قادم – إن شاء الله.
اما القطعة الثانية من الكتاب، فتوجد بالخزانة الملكية تحت رقم (5733) وقد كتب على رأس الصفحة الأولى منها ما يلي:
(بسم الله الرحمن الرحيم
النصف الثاني من شفاء الصدور لابن سبع في فضل الأمة والصحابة، وآل البيت وغير ذلك).
وقد رتبه على أبواب، تحدث في الباب الأول عن فضل أمة محمد، وأورد في ذلك آثارا، ثم أعقبه بعنوان هكذا:
(بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الثاني من كتاب الصحابة – وكأنه جزء خاص)،
- وقد أدرج فيه عدة أبواب:
باب فضل المهاجرين، تحدث فيه عن مناقب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم مناقب العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم مناقب السبطين الحسن والحسين، ثم مناقب أمهما فاطمة بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم، ومناقب أزواجه أمهات المومنين، وجماعة من الصحابة كعبد الله بن عمر، وابن مسعود، وجرير بن عبد الله البجلي، وصهيب الرومي، وحذيفة اليماني، وسعد بن معاذ، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وأبي طلحة، ومعاذ بن جبل، وأسيد بن حضير، وأبي دجانة، وعمار بن ياسر، والعلاء بن الحضرمي، وتميم الداري، وأنس بن مالك، وخزيمة بن ثابت الأنصاري، وسلمان الفارسي، وعثمان بن مظعون، وبلال بن حمامة وهي أمه، ثم ذكر مناقب الأنصار...
وختم الكتاب بباب في عقوبة من سب النبي – صلى الله عليه وسلم- أو انتقصه، وهنا ينقل عن ابن القاسم أن من سب الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذين كفروا به ضربت عنقه...
وجاء في نهاية الكتاب قوله: (وقد أتينا –بحمد الله- في هذا الكتاب بما فيه غنية وكفاية، وشفاء وموعظة، وفرعنا أبوابه وفصوله بأبلغ ما وصل إلينا، والله نسأل التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...)
قال الناسخ: نجز الكتاب – (بحمد الله) وحسن عونه وتأييده تأليف الشيخ الإمام، العالم العلامة الحافظ أبي مهدي عيسى بن سبع...14
ويلاحظ أن هذه القطعة يمكن أن تعتبر المجلد الأخير من كتاب "شفاء الصدور"، ولا يجوز أن تكون النصف الثاني – كما عند الناسخ – إذا صح ما ذكره المؤلف في مقدمة الكتاب من أنه جمعه في قرابة ثلاثين عاما، وأخرجه من خمسة عشر مجلدا، على أنه وعد في المجلد الأول بأشياء ذكر أنها ستأتي في موضعها من الكتاب، مثل باب فضل القرءان وغيره، ولا وجود لها – البتة – في النصف الثاني هذا.
كما لم يذكر فيه خصائصه –صلى الله عليه وسلم- مما يدل على أن القسم الأكبر من الكتاب قد ضاع.
ويلاحظ أيضا أن الناسخ أخطأ في اسم المؤلف وكنيته فذكره هكذا: أبو مهدي عيسى بن سبع.. والصواب أنه أبو الربيع سليمان بن سبع.
2- والكتاب الثني من كتب ابن سبع – "الخصائص" وكان قد أدرجه ضمن كتاب شفاء الصدور – كما أشرنا إلى ذلك آنفا، ثم أفرده بالتأليف، فاختصره في مجلد لطيف، جاء في مقدمته:
"الحمد لله الواحد لا يتبعض من الأعداد، الدائم الذي لا يدخل بغاية ولا نفاذ.. قال عبد الله – يعني المؤلف نفسه -: لما أكملت – بحمد الله وعونه – كتابي الذي سميته شفاء الصدور..."15 وقد لخصه في عشرة أبواب، وتوجد نسخة منه بمكتبة الأوقاف ببغداد16 تحت رقم (2842).
وينقل عنه صاحب المواهب اللدنية بعض الخصائص17.
3- والكتاب الثالث هو كتاب "الحجة في إثبات كرامات الأولياء، وإيضاح البراهين من صحة وقوعها من الكتاب والسنة، وإجماع الأمة".
افتتحه بقوله: (الحمد لله الذي أقام البراهين بوحدانيته، ودل العباد على ربوبيته، ... نبه – سبحانه – بنقض عزائم بريته، على إنفاذ قدرته، وكشف لأبصار الفكر عن ثبات مشيئته، وأسلك كل شيء مسلك إرادته، والسماوات والأراضي ومن فيهن، والليل والنهار، والفلك الدوار – في قبضته، سبحان من لا تقع بذاته العبارات، ولا تلوح بكيفيته الإشارات، ولا تدل على ألهيته الأمارات، ولا تكشف حجاب ألوهيته الأمثال المتعارات، سبحانه من إله قادر، وجبار قاهر، أحمده حمد خاضع لجلاله، متواضع لعظمته وكماله، وأشهد أن لا إله إلا الله – وحده لا شريك له، شهادة من أيقن أنه المنفرد...)
وبعد مقدمة طويلة قال: (اعلموا – رحمكم الله – أن الإيمان بالكرامات، موجود في الصالحين المخلصين في كل زمن وأوان، لمن أراد الله أن يكشف له قدرته، وقد روى ذلك أهل الحديث، من طي البعيد في الأمد اليسير والمشي على الماء، وفي الهواء، وقلب الجمادات إلى الذهب والفضة... وإجابة الدعاء على الوقت، وغير ذلك من وجوهها، وذلك موجود في أمهات الكتب الصحاح، برواية أهل الثبت والفضل، الذين لهم الحجة في إثبات السنن وحراسة الآثار، وذلك إجماع من جميع المسلمين، من الصحابة والتابعين، والفقهاء والمحدثين... وهم الناقلون للشرع، وعنهم أخذها الثقات المشهورون أعلام المسلمين، أمثال مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأيوب السختياني، وعبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل، وأسد بن موسى، ومعمر بن راشد إمام عظيم قد صنفها، وذكرها يحيى بن معين، وخرجها البخاري ومسلم، وجماعة أهل الحديث قاطبة، وجميع النساك والزهاد والعباد والمنقطعين. . . وقد سئل يحيى بن معين عن هذه الكرامات والإجابات هل صحت؟ فقال: صحاح لا ينكرها إلا أهل البدع؛ وقد صنف فيها أهل العلم من متقدم ومتأخر، ونصرها وأثبتها، مثل أبي الحسن الأشعري، وأبي بكر بن الطيب قاضي القضاة ببغداد، صنف فيها ستة أجزاء، ونقض فيها ما تملـــق به المعتزلـة...)
قال ابن سبع: ( ونحن نورد - إن شاء الله-  من الأدلة الثابتة، والحجج  القاطعة، على إثبات الكرامات من الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، على إثبات الكرامات من الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، - ما ينفي الشكوك من قلوب المنكرين لها،  ويبين لهم من الحقائق والتصديق بها... ).
قال : (ولو تدبر هذا المنكر لها كتاب الله، وسنة رسول الله، لوجدها منصوصة بينة؛ فمن ذلك قصة عيسى ومريم – عليهما السلام، وقد أجمع المسلمون على أنها غير نبية، إلا قول شاذ حكي عمن لا يوثق به، والنبوة لا تثبت إلا بالكتاب والسنة، والإجماع.
ومنها قصة أهل الكهف، وقصة أم عيسى، وقصة أصحاب الخضر، وقصة الذي عنده علم من الكتاب، ولا شيء يعتمد عليه أن هذه الطبقة أنبياء الله – عز وجل.
وأما السنة فكثير، فمنها ما خرجه أهل الصحيح في الموطأ، والبخاري، ومسلم، وغيرهم، فمن ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم -: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله ألفا لأبر قسمه، أو لأبره – في لفظ آخر.
ومنها قصة أنس بن النضر – إذ أقسم أن لا تكسر ثنية الربيع، فرضي بالأرش القوم.
ومنها حديث جريج حيث انطلق له الطفل، 
ومنها حديث خبيب في القطف، ومنها قوله – صلى الله عليه وسلم -: اتقوا فراسة المومن، فإنه ينظر بنور الله.
ومنها قوله – صلى الله عليه وسلم -: بينا رجل في فلاة من الأرض، إذ سمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان – الحديث.
ومنها قصة عمر في الاستسقا، قال ابن جبير: أصاب الناس قحط شديد على عهد عمر بن الخطاب، فخرج فصلى بالناس ركعتين، وخالف بين طرفي ردائه، ثم بسط يديه وقال: اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك، فما برح مكانه حتى مطروا، فبينما هم كذلك، إذا أعراب قدموا على عمر وقالوا: يا أمير المومنين بينما نحن بوادينا يوم كذا، في ساعة كذا، إذ أظلتنا غمامة، فسمعنا منها صوتا: أتاك الغوث أبا حفص، أتاك الغوث...
ومنها حديث سارية...
ومنها قصة عمر أيضا حيث كتب إلى نيل مصر: إن كنت تخرج بحولك وقوتك، فلا حاجة لنا في خروجك، وإن كنت تخرج بحول الله وقوته، فاخرج – والسلام، وكتب إلى عمرو بن العاص – وهو أميره بمصر- يلقيه في جوف النيل، فألقاه، فخرج النيل خروجا لم يخرج قط مثله.
ومنها ما رواه مالك بن أنس من قصة يونس بن يوسف، وكان يونس هذا من عباد الناس، فخرج إلى المسجد ذات يوم، فلقيته امرأة، فوقع في نفسه منها شيء، فقال: اللهم إنك جعلت لي بصري نعمة، وقد خشيت أن يكون علي نقمة، فاقبضه إليك فعمي، فكان يروح إلى المسجد، ويقوده ابن أخ له، فإذا استقبل به الأسطوانة، ورأى أنه يصلي، ذهب واشتغل مع الصبيان باللعب؛ فإن نابته حاجة، حصبه فأقبل عليه؛ فبينما هو ذات يوم يصلي، إذ أحس من بطنه شيئا، فحصب ابن أخيه، فانشغل مع الصبيان ولم يأته، فلما خاف على نفسه قال: اللهم إنك جعلت لي بصري نعمة، وخشيت أن يكون على نقمة فقبضته، اللهم إني خشيت الفضيحة، فأرجعه إلي. قال: فانصرف إلى منزله - وهو يبصر، فرأيته أعمى، ورأيته بصيرا.
وبعد أن أجمل القول في هذا، عقد فصولا في إثبات المشي على الماء، وطي الأرض، وما إلى ذلك، وأورد آثارا في هذا الصدد، قال: وهذه الأخبار نومن بها، ونعتقد صحتها؛ وقد ذكر بعض المتكلمين أن الطى للنبي والولي، إنما معناه أن يخلق الله سرعة حركات، وقلة لبث في الأماكن، 
قال المؤلف: وهذا قد سلط حكم عقله... ثم ناقش رأيه.
وانسياقا مع روحه الصوفية، نجده يعقد فصلا مطولا عن الأبدال، والزهاد المنقطعين، وربما عاد فى كثير من رواياته وأخباره إلى مسند الإمام أحمد ابن حنبل.
وختم كتابه ببعض أخبار المتعبدات الزاهدات الوالهات...
وجاء في نهاية النسخة:
تم كتاب الحجة في إثبات كرامات الأولياء، وإيضاح البراهين في صحة وقوعها على أيديهم من الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة؛ - تصنيف الشيخ الإمام.. أبي الربيع سليمان بن سبع - نضر الله وجهه، ورحمه آمين).
والمخطوطة تقع في (200) صفحة من القطع الوسط، كتبت بخط مشرقي دقيق.
ولعله أوسع كتاب في الموضوع، وقد عاد فيه المؤلف إلى عشرات المصادر في التفسير، والحديث، والأصول، والكلام، والتصوف...
وكان معتدلا في كثير من مباحثه ومسائله، مثل مسألة قلب الجمادات إلى ذهب وفضة، ولم يقل إلى حيوان وهو المذهب السديد، وقد اختاره الحافظ ابن حجر وغيره من المحققين، وهو ما ذهب إليه ابن السبكي في جمع الجوامع: (وكرامات الأولياء حق، قال القشيري: ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد20.
أما عن منهج ابن السبع في كتاب "شفاء الصدور"، والأهمية التي يحظى بها عند كثير من المؤلفين، والمآخذ التي أخذت عليه... فذلك ما سنتحدث عنه في عدد قادم - بحول الله .
1 وقد أقيم هذا المهرجان بمدينة تطوان، أيام 28 – 29 – 30 جمادى الأولى 1399 الموافق 26 – 27 – 28 / 4 / 1979.
2 أنظر تاج العروس مادة (سبع) والزرقاني على المواهب اللدنية ج 1 / 42، والرسالة المستطرفة ص 202.
3  أنظر التكملة 2 / 679 – طبع مصر، واختصار الأخبار للانصاري ص 24 – المطبعة الملكية، والزرقاني على المواهب اللدنية 1 / 42، والرسالة المستطرفة ص 202.
4  أنظر التعريف لمحمد بن عياض 41 – 42.
5  كذا في التكملة، طبع مصر ص 679 – وورد بملحق طبعة مجريط (2) – 761 -: قلت في كتاب ابن الزبير أنه توفي سنة (591 هـ).
6  وانظر في هذا مقدمة ترتيب المدارك لمحمد بن تاويت الطنجي ص (يايب).
7  أنظر "اختصار الأخبار، عما كان بسبتة من سنن الآثار" ص 24.
8  انظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ح/42، وكشف الظنون ص 1050، وكتاب الجهاد لابن النحاس، مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 21 ق.
9  انظر مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 21 ق.
10  انظر مخطوط الخزانة بالرباط رقم (1383 كـ).
11  انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ج 1/ 454، ومخطوط الخزانة العامة رقم (1383 كـ).
12  انظر مخطوط الخزانة العامة رقم 35 ق.
13  انظر ج 2 ص 37 – 55، مطبعة الاستقامة بالقاهرة.
14  انظر ص 85 – من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (1383 كـ)
15 انظر مكتبة الأوقاف ببغداد رقم (2842).
16  انظر الكشاف في مخطوطات الأوقاف لأسعد طلس (54).
17  انظر المواهب بشرح الزرقاني ج 1/148.
20  ) انظر جمع الجوامع بشرح المحلى، وحاشية البناني ج 2/420. ورسالة القشيري ص 160 – طبع مصر.
أقدم عالم مغربي وصلنا تراثه: أبو الربيع سليمان ابن سبع الستي -2-
  دعوة الحق
201 العدد
بعد أن قدمنا بطاقة تعريف ابن سبع، وألقينا نظرة عابرة عن مؤلفاته، نقف وقفة خاصة مع كتابه "شفاء الصدور"، نتناول فيها الجوانب التالية : 
أ‌- منهجه.
ب‌- سلوبه.
ت‌- أهميته.
ث‌- المآخذ التي أخذت عليه.
ج‌- بين شفاء ابن سبع وشفاء عياض.
أما عن منهج ابن سبع في "شفاء الصدور"، فقد أشرت في صدر هذا البحث إلى أن المقدمة التي يمكن أن يكون تحدث فيها عن منهجه في هذا الكتاب، قد ضاعت في جملة ما ضاع من أجزائه؛ ولكن حديث الناس عنه، والقطع التي وصلتنا منه، قد تعطي بعض الضوء في هذا الصدد.
والعنوان الكامل للكتاب – كما يذكر المؤلف في مختصره "الخصائص"(1)- : "شفاء الصدور في إيضاح البيان، عن كشف حقائق البرهان، في أعلام نبوة الرسول محمد بن عبد الله ...وخصائصه".
ويذكر الإمام الواعظ أبو العباس أحمد بن محمد ابن النحاس الدمشقي في مقدمة كتابه الذي ألفه في الجهاد – وهو يتحدث عن المصادر التي عاد إليها في الموضوع : (وزوائد أخرى كثيرة، معزوة إلى مواطنها ... ومنها جملة من كتاب مسمى "شفاء الصدور" للخطيب أبي الربيع سليمان بن سبع السبتي، ذكر أنه جمعه في قريب من ثلاثين سنة، في خمسة عشر مجلدا، يشمل على أحاديث في فضائل الأعمال، ودلائل النبوة، وغير ذلك؛ وقد وضع فيه مؤلفه من عجائب الغرائب أصولا وفروعا، وجمع فيها آدابا ودرج فأوعب وأوعى؛ لكن أحاديثه عربة عن الاسناد، خلية من التصحيح والتضعيف عما يراد؛ اخترت منها جملة، اتبعت (طريقة) خاصة في نقلها، وخرجت من عهدتها بعزوها إلى أصلها ...)(2).
وهو نص على جانب من الأهمية، ولذا أوردته بطوله، يمدنا بخطوط عريضة عن منهج ابن سبع في "شفاء الصدور"، وعن جوانب من محتوياته؛ فهو موسوعة في الحديث والسير، قضى مؤلفها في جمعها وتحريرها قرابة ثلاثين عاما، وأخرجها في خمسة عشر مجلدا. والمنهج الذي اتبعه في هذا الكتاب، أن يورد الأحاديث مجردة عن الإسناد، خالية من كل تصحيح أو تضعيف، شأنه في ذلك، شأن كبير ممن صنفوا في هذا الباب.
وابن سبع – في أكثر أبحاثه وموضوعاته – لا يقتضب القول اقتضابا، بل يعطي الموضوع حقه، ويستوفيه من جميع جوانبه، فلا يترك صغيرة ولا كبيرة، ويصل أحيانا إلى حد الاغراب في الأصول والفروع – على حد تعبير ابن النحاس(3).
وهو – إلى ذلك- يتصيد النكت الادبية، ويورد أناطا من خطب البلغاء، وقصائد الشعراء، لمناسبة أو أخرى.
والموضوعات التي تناولها ابن سبع في كتاب "شفاء الصدور"، يمكن إجمالها فيما يلي : 
1-أحاديث في فصائل الأعمال.
2-اعلام نبوته –ص-.
3- خصائصه – عليه السلام.
4- مناقب الصحابة.
وليس لدينا ما نعتمد عليه في الموضوع الأول، إلا ما ذكره ابن النحاس – الآنف الذكر، ومن حسن الحظ أنه احتفظ لنا بجملة من هذه الأحاديث، ذكر منها : 
- قوله – صلى الله عليه وسلم - : من خدم قوما في سبيل الله، كان له من أجر كل واحد منهم قيراط من الأجر، ولا ينقص من أجرهم شيء.
- أفضل الغزاة خادمهم، ثم راعى دوابهم، ثم مؤذنهم-(4) الحديث.
- قال : وبلغني عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه مر برجل – وهو يعالج – يعني طعاما – وقد عرق وألهبه وهج السحر، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : لن يصيبه حر جهنم بعـــدها(5).
- وذكر عن عبد الله بن سليمان أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : من (احتبس) فرسا في سبيل الله، فان شبعه وريه وبوله وشعره، حسنات في ميزانه يوم القيامة(6).
- وذكر عن محمد بن المنكدر عن أبيه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : من راح يكبر ويهلل في سبيل الله، غابت الشمس بذنوبه(7) الحديث.
- وذكر أيضا عن ابن عباس، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : من بث علما في سبيل الله، أعطي بكل حديث منه مثل رمل عالج حسنات، وكان له أجر من عمل به إلى يوم القيامة(8).
- وعن أبي صدقة قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ليبعثن يوم القيامة أقوام يمرون على الصراط كهيئة الريح حتى يلجوا الجنة، قيل : ومن هم ي رسول الله، قال : قوم أدركهم الموت – وهم في الرباط(9).
- وعن أنس بن مالك قال : يخرج يوم القيامة على المنابر رجال لا يشغلهم حساب، حتى يأتوا إلى أبواب الجنة فيقرعونه ملبين مدلين، فيقول رضوان : من أنتم؟ فيقولون : أحباء الله، قوم رابطون؛ فيقول لهم رضوان : انكم لتدلون على الله، كأنكم غبرتم على ساحل البحر(10).
- وذكر عن الزهرى قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : يأتي زمان على الناس، أفضل جهادهم فيه الرباط – والرباط أصل الجهاد وفروعه(11).
- وذكر عن الحكم بن عتيبة قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : هموا بالرباط، فإن من هم بالرباط، كتبت له بين عينيه براءة من النار، فإن أوفى بالرباط، لم تصبه خطيئة ولا ذنـــب(12).
- وذكر عن الحسن أن رسول الله – صلى الله عليه وسل – قال : رباط ليلة في سبيل الله، أفضل من عبادة أحدكم في بيته ستين سنة(13).
- وذكر عن علي – موقوفا – قال : كل خطوة يخطوها المرابط، تعدل عند الله ألف عام : صيام نهارها، وقيام ليلها(14).
- وعن اسماعيل بن حبيب – برفعه إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : - ما من مسلم إلا له نظرة من الله كل يوم، ورحمة يتقلب فيها؛ إلا المرابط والمجاهد، فإن لهما في كل يوم من الله مائة رحمة، ومائة نظرة يتقلبان فيها، ول يسئلان ولا يحاسبان عن النعيم يوم القيامة(15).
وهذه الأحاديث – في جملتها(16)- تبدو عليها لوائح الغرابة، وسنعود غليها مرة أخرى – عندما نتحدث عن المآخذ التي أخذت على ابن سبع في شفاء الصدور.
والموضوعان الرئيسيان في الكتاب، هما : 
2- دلائل نبوته – ص.
3-خصائصه – عليه السلام.
ولذا استغرقنا أكثر أجزائه، وينبغي أن نشير على أن المجلد الاول الذي تضمنته مخطوطة الخزانة العامة رقم (1383 كـ) – يحوي أحد عشر جزءا من الأجزاء الصغار، المعروفة بالأجزاء الحديثية – كما أسلفنا، تحدث في الجزء الأول منها عن معجزة القرءان، وقد ضمنه بابين، أوضح في الباب الأول معنى إعجاز القرآن، ووجوه اعجازه، وخواص نظمه...
وأبان في الباب الثاني عن فصاحة القرءان وبلاغته وجزالته، وأسمائه، وما فيه من علوم، وأسرار، وحكم ... ثم أورد ألوانا من فصاحة القرءان وبلاغته، وذكر أن الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجها، والى أكثر والى أقل ... وطبق ذلك على عدة آيات، وبذلك أنهى الزء الأول – وقد شغل 45 صفحة من القطع الكبير(17).
وتحدث في الجزء الثاني من ابتداء خلقه – عليه الصلاة والسلام -، وقد مهد لذلك بقوله : أن الله – تعالى – خلق الخلق بعلمه، ثم اختار منهم صفوته لغيبه، واختار من كل خيار صفوة أمناء على وحيه ... استودعهم خير مستودع، وأقرهم في خير مستقر .. نسختهم مكارم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام، كلما مضى سلف، اتبعت لأمره منهم خلف، حتى انتهت نبوءة الله، وأفضت كرامته إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم(18) .
ثم اعقب ذلك بفصل أرد فيه عن كعب الأحبار أثرا يقول : ان الله خلق نور محمد قبل أن يعرف آدم، وضع في زهره نطفة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -. وسنعود إلى هذا الأثر في موضع آخر من هذا البحث.
ثم ذكر قصة أحبار الشام الذين تواطئوا على قتل عبد الله بن عبد المطلب – والد الرسول عليه السلام، ثم أبي طالب وبصحبته ابن أخيه محمد بن عبد الله، والحوار الذي دار بينهم وبين بخيرا الراهب.
ثم يذكر قصة زواجه – صلى الله عليه وسلم- بخديجة، وبذلك ينتهي الجزء الرابع.
ويلاحظ أن الناسخ لم يشر إلى نهاية الجزء الثاني، ولم يذكر بداية الرابع، كما أسقط – بلمرة – الجزء الثالث.
ويواصل في الجزء الخامس حديثه عن حياته – صلى الله عليه وسلم – قبل البعثة، ويورد بعض أخبار قس بن ساعدة الأيادي، وجملا من خطبه، وقصائد شعره المطولة، مما لا نجده في كتاب سواه. 
ثم يذكر قصة إسلام أبي بكر وعمر، وفي الجزء السادس يتحدث عن اسلام عثمان بن عفان، ثم اسلام نفر من الخزرج، ثم عن اجتماع قريش بدار الندوة وتآمرهم على قتل الرسول – عليه السلام، واختفاؤه بغار ثور.
وفي الجزء السابع يتحدث عن صلح الحديبية، ثم عن البعثات التي وجهها – صلى الله عليه وسلم – إلى ملوك العرب والعجم يدعوهم إلى الإسلام دين الفطرة، "وذلك دين القيمة".
ثم يعقد بابا لما أخبرت به الجن والكهان وهواتف الأصنام، من أعلام نبوته – صلى الله عليه وسلم- فيذكر حديث الكهانة، ثم قصة سواد بن قارب، وحديث الجعد بن قسيس، وعباس بن مرداس، وخبر عدي بن حاتم، ثم قصة اسلام الخثعمي، وبذلك ينتهي الجزء السابع.
ويبتدئ حديثه في الجزء الثامن بصقة تميم الداري، ثم حديث عمرو ابن مرة الجهني ورؤياه ...ويسير في هذا الاتجاه في الجزء التاسع فيذكر الذين شاهدوا أو سمعوا من هواتف جن، وأحجار، وجمادات، وأصنام...وأورد أشعارا كثيرة في هذا الباب، واكثرها منحول.
وفي الجزء العاشر يتحدث عن مولده – صلى الله عليه وسلم- وما أظهره الله عنده من الكرامات، والمعجزات الخارقات للعادات؛ ومنها ما روته أمه آمنة من بشائر وارهاصات ...قال ابن سبع : ووجه الاعجاز فيهم، انهم أعداؤه، فعصمه الله منهم، ومنعهم من قتله، وربى بين أظهرهم؛ كما فعل بكليمه موسى – عليه السلام – رباه في حجر عدوه، حتى بلغ أشده واستوى.
وفي الجزء الحادي عشر والأخير – يعقد بابا لما أظهره الله من بركته، واعلام معجزته، في رضاعه وفصاله في شبيبته؛ ويذكر أن الله – جل جلاله – لما أراد برسوله – صلى الله عليه وسلم – أن يرضع في بني سعد، مست الناس شدة عظيمة، فاتجهت المواضع من كل جهة ومكان – بحث عن المواليد لرضاعهم، فنزلت طائفة منهن بمكة، فكان – صلى الله عليه وسلم – من نصيب حليمة السعدية، فأسعدها الله به، وأقر عينها برؤيته، ورأت من بركاته ما جعلها تغبط به، وتحسد عليه.
وينهي هذا الجزء بحديث شيخ بني عامر، جاء يتوكأ على عصاه – وهو قدوة وسيدهم، فتمثل بين يدي النبي – صلى الله عليه وسلم – ونسبه إلى جده فقال : يا بن عبد المطلب، أني نبئت أنك تزعم أنك رسول الله إلى الناس بما أرسل به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء، وأنك نفوه بعظيم ..قل الشيخ : فأنبئني عن أشياء أسائلك عنها، فقال : 
سل عنك، وكان – صلى الله عليه وسلم – يقول قبل ذلك – سل عما شئت وعما بدا لك، فقال للعامري يومئذ : (سل عنك) لأنها لغة بني عامر، فكلمه بما علم ... إلى أن قال : أخبرني الام تدعو؟ قال : أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تخلع الانداد، وتكفر باللات والعزى، وتعرف ما داء عن الله من كتاب ورسول، وتصلي الصلوات الخمس محقا بحقهن ...
قال : وأنشد العامري : 
قل للبليغ- وما عساك تقول –
            فيمن أتى في مدحه التنزيل 
-أعني رسول الله – ذاك المصطفى
            من جاءه من ربه جبريل 
خير البرية كلها وبذاك قد ...
            شهدت له التوراة ولانجيل 
يا خير من وطىالحصا من مرسل 
            أنت المنى لقلوبنا والسول 
يا خير مبعوث لخير أمة
            فشعارها التكبير والتهليل 
أكرم به وبصحبه من معشر 
            طابت فروع منهم واصول(19) 
وهكذا ينتهي المجلد الأول من كتاب  " شفاء الصدور" وقد رأينا كيف أنه تحدث عن معجزة القرآن، وفي فصاله ورضاعه ... ثم يختفي باقي المجلدات – من الثاني إلى الرابع عشر – التي تحدث فيها عن بقية أعلام نبوته – صلى الله عليه وسلم -، ومنها قصة الإسراء والمعراج، وقد غرب فيها كل الاغراب، وأورد حديث الحجب السبعين ألفا، لذي لمح إليه صاحب المواهب اللدنية(20)، ووجه إليه محمد بن يوسف الشامي نقده اللاذع(21)؛ كما تحدث فيها عن خصائصه – صلى الله عليه وسلم – وعي القسم الثالث من الكتاب، وقد نقل طائفة منها صاحب كتاب "المواهب اللدنية"(22) .
ومن حسن الحظ أن المؤلف اختصرها في مجلد لطيف، ضمنه عشرة أبواب، وتوجد نسخة منه في مكتبة الأوقاف ببغداد، تحت رقم (2842).
ثم تشاء الأقدار أن نلتقي بالمجلد الأخير من كتاب " شفاء الصدور" – وهو " الخامس عشر" – في الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم (5733)، وقد أشرنا – سابقا إلى أن الناسخ أخطأ في نسبته إلى أ[ي مهدي عيسى بن سبع، كما أخطأ – حيث جعله النصف الثاني من الكتاب، ومر بنا وصف المخطوطة وإعطاء صورة عن محتوياتها ...
ونشير هنا إلى أن الأبواب الرئيسية التي رتب عليها المجلد، هي كما يلي :
1- باب فصل الأمة.
2- كتاب الصحابة.
3- باب في عقوبة من سب النبي –ص- أو انتقصه.
وقد تحدث في الباب الأول عن فضل أمة سيدنا محمد – عليه الصلاة والسلام، وأورد في ذلك أحاديث وآثارا، من ذلك ما روي أن آدم – عليه السلام – قال : أن الله أعطى أمة محمد أربع كرامات ما أعطانيها، احداها أن قبول توبتي كان بمكة، وأمة محمد يتوبون في كل مكان فتقبل توبتهم...
أما الباب الثاني – هو كتاب الصحابة – فقد أدرج فيها عدة أبواب : 
- باب فضل العرب : أورد فيه الأثر المشهور عن ابن عباس : أحب العرب لثلاث ... ثم ما رواه سلمان الفارسي في هذا المعنى.
- باب فضل الصحابة، قال المؤلف : من مذهب أئمة المسلمين المقتدى بهم من أهل السنة، أن خير القرون، القرن الذي رأوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وآمنوا به، ثم الذين يلونهم.
- باب فضل المهاجرين ومناقبهم.
ثم يورد مناقب الصديق، ثم يتحدث عن مناقب عمر؛ قال ابن سبع : مما ذهب إليه أئمة المسلمين وأهل السنة : أن أفضل الناس – بعد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبعد أبي بكر الصديق، الفاروق، ثم ذكر جملة من مناقبه؛ وأعقب ذلك بمناقبهما جميعا بعد أن ذكرها أفرادا؛ ثم تحدث عن مناقب عثمان. قال المؤلف : من مذهب السنة، أن أفضل الناس – بعد رسول الله – أبو بكر وعمر، وبعد عمر عثمان؛ ثم أورد جملة من مناقبه.
ثم عقد بابا لمناقب الخلفاء الثلاثة : أبي بكر وعم وعثمان، ثم ذكر من مناقب عثمان وعلي؛ ثم أفرد بابا لمناقب الرضى أبي الحسن علي بن أبي طالب، وربما كان أوسع باب في مناقب الصحابة.
ثم يعقد المؤلف ترجمة يجمع فيها مناقب الخلفاء الراشدين الأربعة : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.
ثم يذكر مناقب العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم مناقب السبطين : الحسن والحسين، ثم مناقب أمهما فاطمة بنت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ثم مناقب أزواجه أمهات المومنين، ثم مناقب جماعة من الصحابة – وقد أوردت طائفة منهم في صدر هذا البحث. ثم مناقب الأنصار ...
3- باب في عقوبة من سب النبي – صلى الله عليه وسلم – أو انتقصه...
وقد عاد المؤلف في هذا الباب إلى كثير من كتب الفقه .. ويجب أن نشير – هنا – إلى أن ابن سبع لم يتقيد في هذا المجلد بالمنهج الذي سار عليه في المجلد الأول من تقسيمه إلى أجزاء، ثم إلى أبواب وفصول ... كما أنه لم يسر في نفس الخط من حيث العمق والاستيعاب، والبحث المستفيض إلى حد الاغراب – كما أومانا إلى ذلك سابقا؛ ولعل حديثه عن فضل الأمة، ومناقب الصحابة، - لم يكن من صميم لموضوع الذي ألف من أجله الكتاب – وهو أعلام نبوته – ص- وخصائصه، ولذا أوجز القول فيه ولم يوعب.
ب- أسلوبه : 
وأسلوب ابن سبع في كتبه "شفاء الصدور" أسلوب علمي رصين، وربما تأنق في بعض الأحيان وقد يكون الموضوع يقتضي ذلك فيخرج عن الأسلوب المرسل، إلى النمط المسجوع؛ وهو سجع فير متكلف، ينم عن عفو الخاطر، وصفاء الطبع.
ومن أمثلة ذلك قوله – وهو يتحدث عن معجزة القرآن - : 
( ...فمن ذلك القرءان المبين، الذي خص به نبينا محمدا – صلى الله عليه وسلم – وجعله معجزته، ونزل به الروح الأمين، (وحضه) على تبليغه، وتعبد به خلقه؛ وأقام به الحجة، وقطع به الأعذار؛ وهو من أجل آيات الأرضين والسماوات، الدالة على خالقها، وأبدعها وأبهرها للعقول، وأعجبها وأظهرها؛ آية باقية لا تتغير، لا بقدر على معارضتها من تقدم ولا من تأخر؛ وهو قوله – تعالى- : " لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" – يريد لا يزاد فيه ولا ينقص بمعارضته، وقد قطع الله –سبحانه – على الثقلين بعجزهم عنه، قبل أن يمتحنوا بظهور عجزهم عنه، وأمر نبيه – صلى الله عليه وسلم – أن يعلمهم أنهم لا يأتون بسورة مثله، فضلا عن أن يأتوا بمثله – ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؛ ولم لم يأت – صلى الله عليه وسلم – بمعجزة غير القرءان، لكان من أعظم المعجزات، الخارقات للعادات، إذ هو كلام الحكيم الحميد)(23).
2- وقال في حديثه عن ابتداء خلقه – صلى الله عليه وسلم - : 
(... ثم ان الله – تعالى – خلق الخلق بعلمه، ثم اختار منهم صفوته لغيبه، واختار من كل خيار صفوة أمناء على وحيه؛ استودعهم خير مستودع، وأقرهم في خير مستقر ...نسختهم مكارم الأصلاب، إلى مطهرات الأرحام؛ كلما مضى منهم سلف، انبعث لأمره خلف؛ حتى انتهت نبوة الله إلى نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم، فأخرجه من أفضل المعادن محتدا، وأكرم المغارس منبتا، وأينعها ذروة، وأطيبها أرومة، وأعزها جرثومة، وأوصلها مكرومة؛ من الشجرة التي صاغ منها أمناءه، وانتخب منها أنبياءه؛ شجرة مشرقة الضياء، لامعة البهاء، "أصلها ثابت، وفرعها في السماء"؛ شجرة نضرة العود طويلة العمود؛ معتدلة القامة، محمودة السلامة؛ باسقة الفروع، عذبة الينبوع، مخضرة الأغصان، مشرفة القنوان؛ يانعة الثمار، عالية النجار؛ كريمة المجتنى، شريفة المقتنى؛ من أكرم منبت نبتت، وفيه بسقت وأثمرت، وعزت وارتقت؛ سبق بالخليل عودها، وانشق باسماعيل عودها، وتم بمحمد – صلى الله عليه وسلم – صعودها؛ الحق زهرتها، والصدق ثمرتها؛ والتقى أفنانها، والهدى قنوانها، معلقة بالعرش أغصانها، متهدلة بالإيمان ثمارها ...)(24).
4- وقال – وهو يتحدث عن مناقب علي بن أبي طالب - : 
(... رابع الخلفاء، وسيد الحنفاء، امام الدين وعاصمه، وقاضي الشرع وحاكمه؛ والمتصدق ... بخاتمه، ومنصف كل مظلوم من ظالمه؛ فارس بدر وحنين، ابى السبطين ، الحسن والحسين؛ صاحب القبلتين، والذي أنزل في فضلعه من القرءان آيتين، ولم يشرك بالله طرفة عين؛ جائز الشرفين، والفائز بخير الدارين؛ موضح المشكلات، ومعفر العزى واللات؛ ممزق شمل الكتائب، ومروي صم البيض العصائب؛ الهمام البطل المحارب، الشهاب الثاقب؛ اكسير المناقب، البريء من النقائص والمعايب؛ والمؤثر على نفسه في كل المكاسب، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ...)(25).
جـ - أهميته : 
لعل أهمية كتاب " شفاء الصدور" تتجلى في كونه أوسع كتاب في موضوع السيرة النبوية، وقد قال المؤلف في مقدمة الكتاب : بأنه قضى في جمعه قرابة ثلاثين عاما، وأخرجه في خمسة عشر مجلدا ...- كما أسلفنا، وهو ليس كتاب سيرة فقط، بل هو كذلك كتاب حديث، وعلم القرءان؛ ولم ينس أن يضيف إلى الكتاب أدبيات لها أهميتها ...
وكان لابن سبع أثره فيمن بعده وقد أفاد من كتابه "شفاء الصدور" كثيرون، نذكر منهم : 
أ‌- في السيرة : 
1- القاضي عياض في كتابه " الشفاء"، وسنتحدث عنه بعد.
2- أبو العباس العزفي في كتابه "الدر المنظم، في المولد المعظم"(26) .
3- شهاب الدين القسطلاني في مؤلفه الكبير : " المواهب اللدنية، في الشمائل المحمدية"، وقد استقى كثيرا من كتاب "شفاء الصدور" كما يقول شارحه الزرقاني(27).
4- أبو عبد الله محمد بن يوسف الشامي في سيرته المعروفة بالسيرة الشامية، وقد ناقش رواية ابن سبع في حديث الحجب السبعين ألفا، الوارد في الإسراء والمعراج، وقال :انها كذب ولا شك(28).
5- أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية(29).
6- زيني دحلان في مختصره في السيرة النبوية(30).
ب‌- في الحديث : 
1- أبو عبد الله محمد بن أبي جمرة في كتابه "بهجة النفوس"(31).
2- أبو الحسن علي بن غالب في شرحه(32) على حديث الحجب السبعين ألفا الانف الذكر.
3- أبو العباس أحمد بن محمد بن النحاس في كتابه في فضائل الجهاد(33)، وقد عاد إلى كتاب شفاء الصدور في كثير من أحاديث فضائل الأعمال كما أشرنا إلى ذلك سابقا.
4- الذهبي – حيث انتقد علي عياض بعض الأحاديث، وقال : أنه تبع فيها ابن سبع في "شفاء الصدور"(34) وذلك يدل على اطلاع واسع بهذا الكتاب، وما يحويه من أحاديث وآثار.
5- النعماني – تلميذ ابن حجر، فقد نقل – كما يقول الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية – رواية ابن سبع في حديث الحجب السبعين ألفا، الوارد في ليلة الإسراء والمعراج، وقال: أنه لا يستبعد وقوع هذا كله في بعض ليلة(35).
جـ- في علوم القرآن : 
- بدر الدين الزركشي في كتابه "البرهان في علوم القرءان"، فقد ذكر عن ابن سبع في كتابه "شفاء الصدور" – أنه علق على قول أبي الدرداء : لا يفقه الرجل حتى يجعل للقرءان وجوها. وقول ابن مسعود : من أراد علم الأولين والآخرين، فليثور القرءان – ( يعني ينقر عنه، ويفكر في معانيه)- قال ابن سبع : هذا لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر، وقد قال بعض العلماء : لكل آية ستون ألف فهم، وما بقي من فهمه أكثر.
وقال آخرون : القرءان يحتوي على سبعة وسبعين ألف علم، إذ لكل كلمة علم، ثم يتضاعف ذلك أربعا؛ إذ لكل كلمة ظاهر وباطن، وحد ومطلع)(36).
هكذا أورد هذا النص في معرض الاستدلال، الإمام أبو عبد الله الزركشي(تـ 794 هـ) – وهو أحد الأعلام الاثبات في التفسير والحديث، وتلك تزكية أخرى لابن سبع وكتابه "شفاء الصدور" في علوم القرءان، نضيفه إلى الأهمية الكبرى التي يحظى بها عند علماء السيرة كما أسلفنا.
أما عن المآخذ التي أخذت عليه، وأثره في "شفاء" عياض، فذلك ما سنتحدث عنه في عدد قادم بحول الله.
(1)  انظر الكشاف في مخطوطات الأوقاف – لأسعد طلس ص 54.
(2)  انظر مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 21 ق.
(3)  نفس المصدر.
(4)  المرجع السابق ص 128.
(5)  نفس المصدر.
(6)  المصدر السابق ص 133.
(7)  نفس المصدر ص 155.
(8) نفس المصدر.
(9)  المصدر الساب ص 164.
(10)  نفس المصدر.
(11) المصر السابق ص 173.
(12) نفس المصدر.
(13) نفس المصدر.
(14) نفس المصدر.
(15) المرجع السابق ص 175.
(16) قلنا في جملتها، لأن منها ما أخرج في الصحاح مثل حديث من احتبس فرسا في سبيل الله ... أخرجه البخاري والنسائي وغيرهما.
ومنها ما نجد ما يشهد له، مثل حديث الحسن : رباط ليلة في سبيل الله، أفضل من عبادة أحدكم في بيته ستين سنة.
وحديث علي : كل خطوة يخطوها المرابط تعدل عند الله ألف عام : صيام نهرها، وقيام ليلها. وحديث محمد بن المنكدر : من راح يكبر ويهلل في سبيل لله، غابت الشمس بذنوبه – إلى غير ذلك.
(17) انظر مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم (1383 كـ) ص 40-85.
(18) نفس المصدر ص 86.
(19) انظر مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (1383 ك) ص 334.
(20) انظر ج 6 ص 93.
(21)  انظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ج 6 ص 93
(22) انظر ج 1/144، و ج 5/26، و ص 244.
(23) انظر مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (1383 ك) ص 85.
(24) نفس المصدر ص 86.
(25)  انظر مخطوط الخزانة الملكية رقم (5733).
(26)  انظر شرح الزرقاني، وارجع إلى كتاب المواهب – إن شئت – ج 1/42، وص 148، و ج 5 ص 62، 244. و ج 6/93، 95.
(27) انظر ج 6/93، وارجع إلى كتاب المواهب – ان شئت-ج 1/42، وص 148، وج 5 ص 62، 244.و ج 6/93، 95.
(28)  انظر الزرقاني على المواهب اللدنية ج 6/95.
(29) انظر ج 1/44، 6/93،95.
(30) انظر 1/7 – هامش السيرة الحلبية.
(31) انظر المواهب اللدنية بشرح الزرقاني ج 1/42.
(32) انظر المرجع السابق ج 6/93، 95.
(33)  انظر مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 21 ق.
(34) انظر الرسالة المستطرفة للكتاني ص 106.
(35) انظر الزرقاني على المواهب اللدنية ج 6 ص 95.
(36) انظر البرهان ج 1 ص 454.
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د- المآخذ التي أخذت على ابن سبع.
ورغم أهمية الكتاب -حسبما وصفناه1 -فقد أخذت على ابن سبع مآخذ منها:
1- إيراده الأحاديث مجردة عن الإسناد. 
2- إغرابه في بعض الأحاديث.
3- أنه لا يتعقبها بتصحيح أو تضعيف2 
أما عن إيراده الأحاديث مجردة عن الإسناد، فهذا لا يختص بابن سبع، بل أكثر علماء السيرة  سلكوا هذا المسلك3 ، وقد حاول القاضي عياض- في كتابه "الشفا" -أن يتخلص من هذه المؤاخذة فلم يستطع، ولم يسند من الأحاديث التي أوردها -على كثرتها- إلا نحو ستين حديثا4 .
وقل مثل ذلك في عيون الأثر لابن سيد الناس، الذي حاول نفس المحاولة5 ، ولعل عذرهم في ذلك صعوبة التطويل التي تواجههم في طرق الإسناد، وخصوصا في مثل كتاب ابن سبع الضخم، الذي مر بنا أنه يقع في خمسة عشر مجلدا6، وتقدر صفحاته بآلاف الصفحات .
وأما إغرابه في بعض الأحاديث، فقد أشرت -سابقا- إلى أن جملة منها أحاديث في فضائل7 الأعمال، وأكثر العلماء على أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال -كما عند ابن عبد8 البر وغيره.
وكذلك ما جاء من أخبار في أوصاف الناس وأيام العرب وسيرتهم، وما يجري مجرى ذلك، فقد تسامح كثير من العلماء في حمله عمن لا تحمل عنه الأحكام، وممن حكى عنه الترخص في ذلك الإمام أحمد بن حنبل9 وهناك أحاديث ذكروا أنها موضوعة تابعه عليلها عياض في الشفا10، والقسطلاني في المواهب11، وقد حاول شراح الكتابين أن يجدوا لها مخرجا12، ولكن ليس كل داء يعالجه الطبيب.
أما بالنسبة للمؤاخذة الثالثة -وهي أنه لم يتعقب ذلك بتصحيح أو تضعيف- فربما كانت العلة في ذلك صعوبة التطويل أيضا، والحقيقة أن ذلك ليس مبررا، وقدر النبوة أسمى من أن يحتج له بالأحاديث الضعيفة، والتأويلات الواهية- كما يقول الذهبي-13.
ولنذكر من الأحاديث المطعون فيها -على سبيل المثال- حديث كعب الأحبار، قال: "لما أراد الله أن يخلق محمدا -صلى الله عليه وسلم- أمر جبريل أن يأتيه بالطينة التي هي قلب الأرض وبهاؤها ونورها، قال: فهبط جبريل في ملائكة الفردوس، وملائكة الرفيق الأعلى، فقبض قبضة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من موضع قبره الشريف، وهي بيضاء منيرة، فعجنت بماء التسنيم، في معين أنهار الجنة، حتى صارت كالدرة البيضاء، لها شعاع عظيم، ثم طافت بها الملائكة حول العرش والكرسي، وفي السماوات والأرض، والجبال والبحار، فعرفت الملائكة وجميع الخلق -سيدنا محمدا- صلى الله عليه وسلم- وفضله قبل أن تعرف آدم -عليه الصلاة والسلام 14".
وقد تابعه على ذلك العارف الرباني أبو محمد ابن أبي جمرة في كتابه "بهجة النفوس"15، ونقله صاحب المواهب دون أن يتعقبه بتصحيح أو تضعيف، لكن شارحه أبا عبد الله الزرقاني ذكر عن بعض العلماء أنه قال: إن هذا لا يقال من قبل الرأي -يعني فهو إما عن الكتب القديمة، أو عن المصطفى - بواسطة، فهو مرسل، وقد ضعفه بعضهم أشد الضعف، ورد ذلك الشارح الزرقاني -قائلا: وتضعيف بعض المتأخرين جدا له - باحتمال أنه من الكتب القديمة، وقد بذلت -غير مسموع، فالتضعيف إنما هو من جهة السند، لأنه المرقاة، وليس كل ما ينقل عن الكتب القديمة مردودا بمثل هذا الاحتمال16 .
ومن ذلك أيضا حديث الحجب السبعين ألفا، الوارد في قصة الإسراء والمعراج، يرويه عن ابن عباس عن علي قال: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن علم لا يعلمه جبريل ولا ميكائيل، أعلمني رسول الله مما علمه ليلة الإسراء، قال: علمني ربي علوما شتى، فأعلمني -صلى الله عليه وسلم- قال: كنت نورا في جسد إبراهيم، وذرة في ظهره، فلما عارضه جبريل -وهو في المنجنيق- فقال له: يا خليل الرحمان، هل لك من حاجة، قال: أما إليك فلا، فعاد إليه ثانية -ومعه ميكائيل- فقال: لا إليك ولا إلى ميكائيل، فعاد إليه الثالثة فقال: هل لك من حاجة إلى ربك، قال: يا أخي يا جبريل، من شأن الخليل أن لا يعارض خليله، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- فأنطقني الله أن قلت: إن بعثني الله نبيا، واصطفاني بالرسالة، لأ جازين أخي جبريل، وكان السفير بي إلى ربي، إلى أن انتهى إلى مقام، ثم وقف عند ذلك، فقلت: يا جبريل، في مثل هذا المقام يترك الخليل خليله، فقال: إن تجاوزت احترقت بالنور، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: يا جبريل، هل لك من حاجة إلى ربك -الحديث17 . ذكره عن ابن سبع أبو الحسن علي بن غالب في كتاب ألفه في الموضوع18 . ونقله القسطلاني عنه في المواهب، وقال: إن العهدة في ذلك عليه19 .
وأورده النعماني -تلميذ ابن حجر- بطوله في نحو ورقتين20.
وقد تعقبه أبو عبد الله محمد بن يوسف الشامي، وبالغ في نقده حتى قال: إنه كذب بلا شك21.
ولا ندري كيف يكون كذبا -ويتواطأ هؤلاء الشيوخ على نقله، ويطبقون بالسكوت عنده، وقد جمع ابن غالب رواياته، وحاول النعماني التوفيق بينها فيما يذكر الزرقاني22 ، ولم يكتف بهذا، بل قال: إنه لا يستبعد وقوع هذا كله في بعض  ليلة23 .
ولعل الذي جرأ الشامي على هذا الهجوم العنيف، قول القسطلاني -بعد أن نقل الحديث أن العهدة في ذلك عليه، وعلل ذلك بأن تكثير الحجب -الآنف الذكر- عن ابن سبع- بواسطة ابن غالب-: لم يرد في طريق صحيح، ولم يصح في ذلك غير ما في مسلم -يعني في الإيمان عن أبي موسى الأشعري24. وهذا لا يعني أنه كذب صراح -كما زعم الشامي-.
هـ- بين شفاء ابن سبع وشفاء عياض:
أشرت سابقا25 -إلى أن لابن سبع أثره القوي في كتب السيرة، وأفاد من كتابه "شفاء الصدور" كثيرون، في مقدمتهم القاضي عياض في "الشفا"، وقد تأثر به شكلا وموضوعا، والغريب أنه لم يذكره ولو مرة واحدة في كتابه هذا، ولم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد! ولعله اكتفى بهذه العبارة المجملة التي أوردها في المقدمة:  
(... وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأيمتنا في ذلك من مقال26...).
أما من حيث الشكل، فنجده يحاذيه في كثير من تقسيمات الكتاب، وجملة من أبوابه وفصوله ... حتى أن الباب الأخير من كتاب "شفاء الصدور" -وقد عقده لبيان وجه الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه27، جعله عياض القسم الأخير28 من كتابه "الشفا" وتوسع في ذلك أكثر من ابن سبع، وربما اكتفى بتلك الإلمامة القصيرة في الموضوع، لأنه أقرب إلى الفقه، منه إلى السيرة.
وأما من حيث الموضوع، فيكفي أن نحيل القارئ الكريم ليقارن فقط بعض موضوعات الباب الرابع من القسم الأول في كتاب شفا عياض، التي نجملها فيما يلي: 
- معنى المعجزة29 - إعجاز القرءان، ووجوه إعجازه30 - دلائل نبوته31 - صلى الله عليه وسلم - مع القسم الأول32 من "شفاء الصدور" مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم (1383ك) على أننا نجد لعياض في مواضع من كتاب "الشفا"  تنكيتات على ابن سبع، مثل قوله -وهو يتحدث عن أوجه إعجاز القرءان-: (وكثير مما ذكرنا أنه ذكر في إعجاز القرءان- إلى وجوه كثيرة ذكرها الأئمة لم نذكرها، إذ أكثرها داخل في باب بلاغته، فلا نحب أن يعد فنا منفردا في إعجازه، إلا في باب تفصيل فنون البلاغة، وكذلك كثير مما قدمنا ذكره عنهم، يعد في خواصه وفضائله، لا في إعجازه، وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة التي ذكرنا، فليعتمد عليها33 ...) -ويعني بذلك ابن سبع الذي جعلها من وجوه إعجاز القرءان، وعدها عشرة، وفصل القول فيها تفصيلا.
ومهما يكن، فالقاضي عياض قد استقى كثيرا في كتاب "شفاء الصدور" وليس فقط -فما توهمه عبارة الذهبي: (أنه قلد ابن سبع فيما أورده من أحاديث ضعيفة، أو موضوعة34 ...) بل ذلك من مجازفاته التي تصدر عنه أحيانا في بعض الشيوخ، وقد قال الخفاجي إنه تحامل لا ينبغي35 .
وبعد: فهذه سطور عن حياة ابن سبع -وهو علم من أعلام المغرب في العصر المرابطي، ومن العلماء البارزين في علوم القرءان والحديث.
خلف تراثا ضخما أصابته عين الزمن فتبدد شر بدد، وأتى عليه الذي أتى على لبد؛ وأهمله التاريخ ولم يلمحه بطرف عين، وأطبقت كتب التراجم بالصمت عنه فلم تذكره في آن ولا أين؛ وأرجو أن تتاح لي الفرصة للاطلاع على بقية آثاره التي تلقي بعض الضوء على معالم حياته، وقد قيل من أرخ عالما، فكأنما أحيا أمة، وعلى الله قصد السبيل.
مصادر البحث:
- شفاء الصدور – لابن سبع- مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 1383 كـ.
- شفاء الصدور – نسخة الخزانة الملكية رقم 5733.
- كتاب الحجة في إثبات كرامات الأولياء –لابن سبع، مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 35 ق.
- كتاب الجهاد لابن النحاس – مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 21 ق.
- التمهيد لابن عبد البرج 6.
- بهجة النفوس لأبي محمد بن أبي جمرة. 
- التعريف –لمحمد بن عياض.
- التكملة لابن الأبار وملحقها – طبع مجريط.
- تاج العروس للشيخ مرتضى.
- عيون الأثر، في فنون المغازي والسير لابن سيد الناس.
- المواهب اللدنية للقسطلاني – بشرح الزرقاني.
- نسيم الرياض في شرح شفا عياض للخفاجي.
- البرهان في علوم القرءان –للزركشي.
- كشف الظنون لحاجي خليفة.
- مختصر السيرة النبوية لزينى دحلان – هامش السيرة الحلبية.
- الرسالة المستطرفة –للكتاني.
- الكشاف، في مخطوطات الأوقاف – لأسعد طلس. 
1 - انظر القسم الثاني من هذا البحث.
2 - أورد هذه المآخذ ابن النحاس في كتابه "فضائل الجهاد"، انظر مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 21 ق.
3 وحتى إمام هذا الفن -وهو ابن إسحاق في سيرته المشهورة- لم يلتزم فيها الإسناد المتصل، وأكثر أخباره مراسيل.
4 - انظر الرسالة المستطرفة ص 106.
5 - انظر مقدمة الكتاب ص 7.
6 - انظر صدر هذا البحث.
7 - انظر القسم الثاني من هذا البحث.
8 - انظر التمهيد ج 6/39.
9 - انظر مقدمة عيون الأثر ص 15.
10 - انظر نسيم الرياض، في شرح شفا القاضي عياض، للخفاجي ج 1/4، والرسالة المستطرفة للكتاني ص 106.
11 - ينقل صاحب المواهب كثيرا عن شفاء الصدور -كما يقول الزرقاني شارحه- ج6/93. وسيأتي بعض هذه الأحاديث.
12 - انظر نسيم الرياض ج1/4، والزرقاني المواهب ج 1/42 -43.
13 - انظر نسيم الرياض ج 1/4، والرسالة المستطرفة ص 106.
14 - انظر شفاء الصدر، مخطوطة الخزانة العامة ص 86-87.
15 - انظر ج 2/91-92.
16 - انظر الزرقاني على المواهب ج 1/43.
17 - لم نقف على هذا الحديث في القطعتين اللتين تحدثنا عنهما من كتاب شفاء الصدور، والقسطلاني نفسه لم يقف عليه في شفاء الصدور، وإنما نقله عنه بواسطة ابن غالب. انظر المواهب بشرح الزرقاني ج 6/93.
18 - انظر الزرقاني على المواهب ج 6/93.
19 - المصدر السابق ج 6/ 95.
20 - نفس المصدر.
21 - نفس المصدر.
22 - نفس المصدر.
23 - نفس المصدر.
24 - نفس المصدر.
25 - انظر صدر هذا البحث.
26 - انظر الشفا ج 1/3.
27 - انظر القسم الأخير من كتاب "شفاء الصدور" -مخطوطة الخزانة الملكية رقم 5733.
28  - انظر ج 2 ص220.
29 - انظر ج 1/207.
30 - ج 1/212-233.
31 - ج 1/304-309.
32 - انظر ص 40-85، وص 105.
33 - انظر نسيم الرياض ج ¼.
34 - نفس المصدر.
35 - نفس المصدر.
آل أمغار ودورهم في التوجيه الروحي.
  عبد القادر العافية
العدد 276 صفر الخير 1410/ شتنبر 1989
إن البحث ليقف مندهشا إزاء النزعة الروحية التي اتسمت بها منطقة دكالة بالمغرب الأقصى عبر تاريخها الطويل، بحيث يمكن القول أن إقليم دكالة يعد من أغنى الأقاليم المغربية في هذا المجال الروحي، ويجد الباحث أن عددا كبيرا من رجال التصوف والتربية الروحية ينتمون إلى هذه المنطقة في مختلف العصور.
وهذه ظاهرة تستلفت نظر الباحثين، وهذا مما جعل يعضهم يؤكد بأنه: "كانت الزوايا الدكالية من أول ما ظهر المغرب".
ويذكر ابن عبد العظيم الأزموري في كتابه"بهجة الناظرين" أن آل أمغار توصلوا بظهائر من أمراء بني يفرن، تهدف إلى تمثين روابط الصداقة مع المغاربيين وذلك لما لهم من دور روحي بالمنطقة ( وقصد محاصرة البرغواطيين الذين كانوا يعملون على نشر نحلتهم البرغواطية.
يضايقون المناطق السنية، وشنون غاراتهم عليها، وبنو يفرن الزناتيون كانوا على عهد الأدارسة وقبل ظهور المرابطين، حيث ظهروا على مسرح الأحداث السياسية بالمغرب خلال النصف الثاني من القرني الرابع الهجري، ومعنة هذا أن النفوذ الروحي بعض الرباطات بهذه المنطقة يعود إلى عهد مبكر، فإذا كان القرن السادس عرف كبار رجال التصوف بالمغرب مثل: أبي ينور المشترائي، الدكالي (التصوف في منتصف القرن السادس هـ). ومثل أبي شعيب أيوب السارية (مولاي بوشعيب) ن: 561هـ.(مدحه الناصري بقصيدة طويلة 2:185ذ، وابن العريف،وابن برجان ت: 536هـ. وأبي الحسن علي ابن حرزهم (ت: 559هـ) وأبي يعزى يلنور بن ميمون ت: 572هـ. وأبي الحسن علي بن غالب دفين قصر كتامة ت: 574 هـ وأبي مدين الغوث ت: 514هـ
وغيرهم فإن إقليم دكالة عرف التصوف قبل هذه الفترة بكثير، واشتهر به عدد لا يحصى من رجال التصوف، وإذا ما عدنا إلى كتاب: "التشوف إلى رجال التصوف" لابن الزيات التادلي (ت: 627هـ). والذي ترجم فيه لمائتين وخمسة وسبعين شخصية صوفية من مختلف البلاد الإسلامية، من الأندلس، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومن بلاد المشرق العربي...
نجد أن تراجم الدكاليين تحتل النصيب الأوفر من الكتاب حيث ترجم فيه لنحو خمسين شخصية صوفية من إقليم دكالة وحده، أي ما يمثل خمس الكتاب تقريبا، حيث نجد التراجم الدكالية تحمل الأرقام الآتية: 22-23-24-30-32-34-35-36-59-61-62-73-75-78-79-87-88-90-110-111-121-127-136-155-158-159-160-161-195-209-219-224-254-255-258-265-266-272-273-276.
هذه أرقام التراجم لرجال التصوف بإقليم دكالة في كتاب التشوف، وهي تؤكد ما قلناه من أن هذه التراجم تشغل حيزا هاما من الكتاب. (ط:افريقيا الشمالية بالرابط سنة 1958) وذكر عدد منهم بتشوف الراغبين، للصومعي من (ق: 9هـ) وترجم الناصري في الاستقصا لمجموعة كبيرة من رجال العلم والتصوف بهذه المنطقة وكذلك الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس.
ونجد (كتاب الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام) للعباس بن إرباهيم يضم تراجم كثيرة لرجال التصوف بهذا الإقليم وكتاب: (ممتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع، وما والاهما من الأتباع) للمهدي الفاسي، ومرآة المحاسن لمحمد العربي الفاسي، وغيرها.
وبالإضافة لهذه المؤلفات العامة نجد مؤلفات خاصة بأعلام هذه المنطقة أو بالأسر الشهيرة بها: مثل (المعزى في مناقب الشيخ ألي يعزي) لأحمد الصومعي فرغ منه سنة 1000 هـ (خ.ع: ر:265) (1) ومثل: كتاب (بهجة الناظرين، وأنس الحاضرين،ووسيلة رب العالمين، في مناقب رجال آمغار الصالحين) لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد العظيم الزموري ممن أهل القرن الثامن الهجري.
تكلم فيه مؤلفه عن صلحاء ’ل أمغر، وعرف بهم، توجد منه نسختان بالخزانة العامة بالرباط إحداهما برقم: 13.43.والثانية برقم: 1501.
ومثل: كتاب (البدر اللائح والمسك الفائح في مآثر آل أبي محمد صالح) لمحمد بن أحمد العبدي الكانوني (ت: 1938هـ).
عرف فيه آل الشيخ أبي محمد صالح بن ينصارن بن غفيان الدكالي، ثم الماجري (ت: 631هـ).
ومثل كتاب: (المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح)، لأحمد بن إبراهيم من آل أبي محمد صالح، طبع بالمطبعة المصرية سنة 1933م، ومثل: (ابتهاج القلوب، بخبر الشيخ أبي المحاسن وشيخه المجذوب) (2) مخ، ع،ر: 5326، لعبد الرحمان الفاسي (ت: 1096=1685م).
ومثل: (سلسلة الذهب المنقود، وفي ذكر الأسلاف والجدود) لأبي العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم الدكالي المشترائي (ت: بعد: 1160هـ=1747م). وذيله لأخيه محمد (ت: 1184هـ/1771م) أتم فيه الكلام عن أعلام هذه الأسرة الدكالية والأصل والذيل بالخزانة الزيدانية بمكناس، "الدليل".
"بهذه المناسبة أذكر أن آل (إبراهيم الدكاليين المشترائيين) ترجم لمجموعة منهم ابن عسكر صاحب "دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر" ت: 876هـ. انظر: الترجمة: 36-37-38 من الدوحة ط: فاس وترجم لهم ابن القاضي في "جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس "انظر مثلا الصفحات الآتية: 66-110-239-248-250-407-455-ط: دار المنصور بالرباط.
ومثل: كتاب: (صريح الدلالة في صحة نسب من سكن دكالة)، لمحمد بت علي الدكالي نزيل سلا (ت: 1945) وكتاب (التعريف ببعض رجال دكالة والدار البيضاء ومراكش وغيرها) لأحمد بن سليمان بن أحمد بن محمد الأندلسي من أخل ق: 11، نسخة منه بالقرويين عدد:/ 641 ضمن مجموع.
وهكذا نجد أن منطقة دكالة غنية بعلمائها وبكبار رجال التصوف وبالأسر التي توارثت العلم والصلاح...
وبما أن الكلام يتعلق بذكر آل أمغار ودورهم في التوجيه الروحي فلا بأس يذكراهم المصادر عنهم.
ومما يلفت النظر في الحديث عن الأمغاريين كثرة ما ألف عن الأسرة التي توارتث الصلاح لفترة طويلة من الزمن.
ويمكن القول أنها تأتي في طليعة الأسر المغربية التي كثر التأليف عنها. وبالرغم من ضياع كثير من هذه المؤلفات، أو على الأصح عدم وجودها في الوقت الراهن فإن ما بقي منها احتفظ بعناوين كثيرة لمؤلفات عديدة,
وأهم مرجع للحديث عن آل أمغار هو كتاب بهجة الناظرين وأنس الحاضرين ووسيلة رب العالمين في مناقب رجال أمغار الصالحين).
لأبي عبد الله محمد بن محمد الزموري كان حيا سنة 900هـ. والكتاب يقع في مجلد واحد ويحمل بالخزانة العامة بالرباط رقم: 1349.
وهناك نسخة أخرى منسوبة لأبي عبد الله محمد بن عبد العظيم الأزموري الجد الأعلي، وهذا كان في القرن الثامن هـ"، وهو معاصر للسلطان أبي سالم المريني.
وصاحب بهجة الناظرين ذكر مجموعة من المؤلفات التي تحدثت عن آل أمغار منها:
1- "الأخبار في كرامات الشرفاء بني أمغر" وهو: لمحمد بن عبد العظيم الزموري الأكبر، نقل عنه.
2- أنس العلماء العارفين في بني أمغر الصالحين تكلم فيه عن آل أمغار أصحاب المشاهد الشهيرة على شاطئ البحر قرب الجديدة بعين الفطر" نقل عنه ولك يذكر مؤلفه.
3- "تنقيح الأخبار في ذكر كرامات الصالحين بني أمغار".
نقل عنه وليم يذكر مؤلفه.
4- "تحفة الأصفياء في تعريف الأولياء".
- لأبي عمر بن عيسي الهناء.
تكلم فيه عن أولياء بني أمغار بعين الفطر بدكالة، ذكره صاحب بهجة الناظرين. ومن الكتب التي نقل عنها أبو عبد الله الزموري:
5- "طبقات العلماء والصالحين عند الأمراء والسلاطين" ذكره صاحب الدليل، وقال نقل عنه صاحب بهجة الناظرين، ص: 266,
- "الدخيرة والأسراء في مناقب بني أمغر"، ذكره ابن عبد العظيم ونقل عنه.
7- "مطالع الأنوار في كرامات أسلاف أمغار" للشيخ أبي علي عمر بن عيسة الهناء التقدم.
ذكره صاحب بهجة الناظرين ونقل عنه.
8- "مناقب البدلاء (3) العشرة من بني أمغار".
نقل عنه ولم يذكر مؤلفه.
9- "نتيجة الناظرين في مناقب أهل عين الفطر".
وهو لمحمد بن عبد العظيم الأرموري، وقف عليه محمد الكانوني ونقل عنه.
10- "الوسائل والزلفى: لأبي عمران موسى بن علي الزناتي من القرن السابع، كان حيا بعد: 650هـ/1252م وهو في مناقب بني أمغار نقل عنه في بهجة الناظرين كثيرا.
وذكر ابن عسكر في الدوحة أنه ممن ألف في مناقب هذه الأسرة: صاحب التشوف، والتجيبي، ومحمد بن عياض (الدوحة: 77. ط: حجرية بفاس)، وهؤلاء من الأعلام البارزين في عصرهم.
ومن الكتب المؤلفة حديثا في بني أمغر: "تنوير بصائر الأبرار، بتاريخ زاوية تيط، و’آل أمغار" (أسفي وماليه ص: 17) لمحمد بن أحمد الكانوني ت" 1938م قال عنه عبد السلام بن سودة يقع في عدة كراريس، (الدليل).
وللكانوني أيضا:
"جوار الكمال في تراجم الرجال، وهو القسم الثاني من كتابه "أسفي وما إليه" الذي يقع في أربعة أسفار. طبع الأول منه بالمطبعة العربية بالبيضاء: 1937 وطبع جوار الكمال كذلك، وأعيد أخير طبع "آسفي وماليه".
التعريف بآل أمغار:
1- نسبهم:
2- يؤكد محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد العظيم الزموري أو آل أمغار أدارسة حسنيون من ذرية علي وفاطمة – ض- وأتى بنض ظهيرين في مقدمة كتابه بهجة الناظرين لإثبات ذلك.
وبدأ كتابه بقوله: "أما بعد فهذه نسخة شرف كريم، محمدي صميم....إلى أن يقول: "غرة وجود صنهاجة وأعيانهم، سادات المغرب وكبرائه".
وهو في الكلام عنهم يفرد لكل واحد منهم نعوتا وأوصافا تستغرق أحيانا صفحة كاملة, أو أكثر قبل أن يذكر الاسم الذي سيتحدث عنه...يفعل ذلك تعظيما لقدرهم ونسبهم...
ويؤكد الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في السلوة (ج: 2 : 218) في ترجمة محمد بن عبد الله أمغار دفين فاسن يؤكد نسيهم الحسني فيقول: "سيدي محمد بن عبد الله الشريف الولي الجليل الصالح البركة الحفيل الحسين الإدريسي المعروف بأمغار من السادات الأمغاريين أهل عين الفطر المسماة (بتيط نفطر) وتعرف الآن بتيط.
يقول: "وهو على ما هو التحقيق في نسبهم شرفاء أدارسة من ذرية عبد الله بن إدريس – ض- وقد وسمهم بالشرف جماعة من الأئمة، كما في الممتع وغيره قاله الشيخ سيدي علي بن رحال (كذا)- والصواب علي الهداجي المعدني – في "الروض اليانع" – توفي علي المعدني بعد: 1180هـ.
الدليل: 1: 214.
ونقل أنهم – ض- "دعوا على من طعن في نسبهم الريف بقطع عقبه، فليحذر الإنسان من الوقوع في مثل ذلك".
 ومعنى هذا الكلام، أنه هناك من كان ينفي هذه النسبة.
 يقول صاحب السلوة: :وأمغار معناها" الشيخ "لقب بها جدهم، القطب الكامل أبو عبد الله محمج أمغار الصنهاجي دفين أزمور، ويعرف بأمغار الكبير، والأكبر، وهو ابن الشيخ أبي جعفر سيدي إسحاق بن إسماعيل بن محمد بن أبي بكر بن أحمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم بن يحيى بن موسى بن عبد الكريم بن مسعود، بن صالح بن عبد الله بن عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر بن تميم بن ياسر بن عمر بن يحيى بن أبي القاسم بن عبد الله بن ادريس باني فاس – ض-.
يقول صاحب السلوة هكذا وجد هذا العمود الشريف في شجرة قديمة بخط قديم، محفوظة عمد حفدة أبي عبد الله أمغار المذكور ثم يقول: "وما يوجد في بعض المقيدات مما يخالفه لا صحة له، وهو من الخطأ الصراح.
وهكذا يؤكد محمد بن جعفر الكتاني نسبهم الإدريسي الحسني ويحكم على من يخالف هذا بأنه خطأ صراح.
وممن يؤكد نسبهم الحسني ابن عسكر في الدوحة والعربي الفاسي في مرآة المحاسن، والمهدي الفاسي في، ممتع الأسماع، وعبد الرحمان الفاسي في انتهاج القلوب، ودافع صاحب الممتع عن شرفهم ونقل عن الشيخ القصار مايؤكد شرفهم..أي نسبهم الحسني.
وتعرض العباس بن إبراهيم في الإعلام لشرفهم وأطال الكلام، عنه، ونقل عدة نقول تؤكد شرفهم، في ترجمة موسعة لسيدي عبد الله بن احساين. (ج:8/277).
أما التادلي في التشوف (ت:627هـ/1230م) فقد ترجم الثلاثة من أعلام آل أمغار، وذكر ثلاثة آخرين عرضا، ولم يذكر أنهم حسنيون، ففي الترجمة: 245 (ط: الرباط: 1958) يقول: "ومنهم".
"أبو يعقوب يوسف بن محمد بن أمغار الصنهاجي" من أهل رباط: (تيط نفطر) من بلد أزمور، وبه مات في الثاني من شوال عام أربعة عشر وستمائة، وأبوه هو أبو عبد الله محمد، وجده أبو جعفر أمغار من كبار الصالحين من بيت الخير والصلاح...ص: 455.
وفي الترجمة رقم: 75 يقول: ومنهم أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر إسحاق بن إسماعيل بن سعيد الصنهاجي المعروف بابن أمغار، الذي كان بموضع أغيور، وأبوه، أبو جعفر، وجده، إسماعيل، وأسلافه ببيت خير وصلاح، وولاية، وكذلك خلفه إلى الآن. وحدثوا عن أبي شعيب أنه كان يكثر زيارة أبي عبد الله.. (أي مولاي بوشعيب السارية) وفي الترجمة: (87) يقول: ومنهم أبو محمد عبد السلام بن أبي عبد الله محمد بن أمغار الصنهاجي من أهل رباط (تيط نفطر), وكان عبدا صالحا منزويا عن الدنيا، ولم يتزوج إلى أن مات... ص:217 )ط: أدولف فور: 1958).
فصاحب التوشف يم يضف حسني، ولا إدريسي، فهو لم ينف النسبة الحسنية ولم يثبتها ومثل هذا يستفاد من الظهير الذي نقل مضمونه العباس بن إبراهيم في الإعلام حيث يقول: "وقفت على ظهير أحمد المنصور السعدي مؤرخ ب: 18 رمضان سنة 997 هـ بأنه يصرف للمرابط إبراهيم بن أحمد ابن المرابط الخير عبد الله بن حسين جمع الغائر من الآبار المندرس الآثار قرب تامصلوحت صرف العام، واقطاع تمليك...(الإعلام: 182 ج:1).
فهذا الظهير السلطاني لم يثبت ولم ينف.
لكن نسبة آل أمغر إلى البيت النبوي نجدها عند غير واحد ممن ترجم لهم. ابتداء من محمد بن عبد العظيم الزموري الجد –ق:8) إلى العباس بن إبراهيم، والكانوني، فكلهم ينعثون الأمغاريين: بالشرفاء الإدريسيين الحسنيين، ويؤكدون ذلك، بل تحمس الفاسيون في الدفاع عن هذه النسبة، وتبعهم الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في السلوة.
وعلى منوالهم نسج الشيخ محمد الكانوني في كتابه (أسفي وما إليه) فهو عندما أراد الحديث عن بيوتات هذا الإقليم بدأ ببيت آل أمغار فقال: "هذا البيت عظيم القدر عزيز الفضل وافر الجلالة، كثير العلماء نبغ منه عدد من الأئمة والشيوخ المرشدين وكان واسطة عقدهم الشيخ اتلإمام أبو عبد الله سيدي محمد بن أبي دعفر بن إسماعيل الحسني الإدريسي المدعو أمغار الكبير، من أهل القرن السادس الهجري، وكان له أولاد سبعة تسنموا مراتب العلم والعمل، واتصفوا بالولاية والعرفان، وقد تناسل من ذرياتهم مالا يحصى من العلماء المرشدين ظلوا حاملين راية العلم والهداية، وكانت زاوية تيط مركزهم الوحيد للعلم والدين، قصدت منم الآفاق، وشدت إليها رحلة الرفاق..."
وسبقت الإشارة إلى أن ما ألف عن هذه الأسرة الأمغارية شيء يلفت أنظار الباحثين، وما ذلك إلا لما كان لهم من دور فعال في التوجيه الروحي.
التوجيه الروحي لآل أمغار:
قليلة هي الأسر التي يتوارث أفرادها الصلاح أبا عن جد لفترة طويلة من الزمن.
منذ القرن الرابع الهجري بدأ الحديث عن آل أمغار وعن صلاحهم، ورباطهم بعين تيط.
ويثبت محمد بن عبد العظيم الزموري أن بين يفرن في القرن الرابع الهجري كان لهم اتصال بهذه الأسرة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك.
وينقل عنه الناصري في الاستقصا " أن الأمير المؤمنين على بن يوسف بن تاشفين لما عزم على إدارة السور على مدينة مراكش شارو الفقهاء، وأهل الخير في ذلك، فمنهم من ثبطه، ومنهم من ندبه إليه، وكان من جملة من ندبه القاضي أبو الوليد بن رشد، ثم شاور أبا عبد الله محمد بن إسحاق المعروف بأمغار صاحب عين الفطر فأشار ببنائه، وبعث له من ماله الحلال، وأمره أن يجعله في صندوق صائر البناء، ويتولى الإنفاق رجل فاضل فقبل السلطان استشارته وعمل برأيه فسهل الله أمر البناء" (الاستقصا: 2:23).
ومن خلال هذا النص نرى أن محمد بن إسحاق الأمغاري كان له جاه ونفوذ على عهد المرابطين إلى درجة أنه يشير على السلطان، ويبعث له بقدر من المال ليجعله في نفقات البناء، ويوجهه إلى من يحب أن يتولى الإشراف على بناء السور...
فمثل هذا النص يظهر أن آل أمغار على عهد المرابطين كانت لهم خطوة كبيرة عند رجال الدولة، وما ذلك إلا لمكانتهم الروحية في الأوساط الاجتماعية، ولما لهم من صيت وشهرة في هذا المجال، ومن هنا يتضح أن الأمغاريين عرف رباطهم وبيتهم قبل أبي عبد الله المعاصر لأبي شعيب السارية (ت: 561هـ).
وسور مراكش الذي يتحدث عنه النص بني سنة 526 هـ وبعد قرن من الزمان،وفي عهد الدولة الموحدية مجد ابن الزيات (ت: 627هـ) يعلي من شأن هذه الأسرة، ويشيد بدورها الروحي، وبما وصل إليه أفرادها من فضل وصلاح، حيث أصبحوا نماذج يقتدى بهم، وتلتمس بركاتهم، ودعواتهم...وامتد إشعاعهم الروحي ليشمل جهات كثيرة وأقاليم متعددة...وبعد قرة آخر من الزمان في عهد الدولة المرينية (760-762هـ) أي في النصف الثاني من القرن الثامن، نجد محمد بن عبد العظيم الزموري الكبير يهتم بالحديث عنهم اهتماما بالغا ويؤلف فيهم: كتاب: "الأخبار وكرامات الشرفاء بني أمغار، ويذكر ما وقع أيام السلطان أبي عنان من التنويه ببيت آل أمغار الشرفاء،وما كان من إعفائهم من المغارم، ومنحهم رسوم الاحترام.
وفي القرن التاسع يؤلف فيهم حفيده كتاب "بهجة الناظرين..." السالف الذكر.
وابتداء من هذا القرن نلاحظ: أن الأمغاريين الذين كان لهم رباط، وزوايا قبل ظهور الشاذلية نلاحظ أنهم أصبحوا منم كبار مشايخها،ومن أبرز أعلامها.
ويذكر ابن عسكر في الدوحة في سند شيوخه إلى الشاذلي. أن الشيخ أبا عبد الله محمد الجزولي أخذ الطريقة الشاذلية عن شيخه أبي عبد الله الشريف من بني أمغار، (مقدمة).
ويؤكد محمد العربي الفاسي في مرآة المحسن (ص: 193) أن الشيخ أبا عبد الله محمد الجزولي أخذ عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله أمغار نزيل رباط (تيط نفطر) الطريقة الشاذلية.
ويذكر نفس السند الذي ذكره صاحب الدوحة ويتوقف قليلا عند القرافي الوارد في السند هل هو الفقيه المشهور أم غيره؟.
وفي القرن العاشر نشطت الحركة الصوفية بالمغرب نشاطا كبيرا، وأصبحت كتب الفهارس والتراجم تترجم لكبار الصوفية: وفي ضمنهم وطليعتهم "آل أمغار".
وفي هذه الفترة تألق نجم سيدي عبد الله بن احساين من آل أمغار، ونال الإكبار والتبحيل من كل من ترجم له.
ونرى هذا الشيخ يجدد سنده إلى الشاذلي بأخذه عن السيخ أبي محمد عبد الله الغزواني المتوفى سنة: 935 هـ، دفين مراكش وتحد رجالها السبعة. وهذا أخذ عن الشيخ عبد العزيز التباع، والتباع أخذ عن الشيخ أبي عبد الله محمد الجزولي المتوفى: ما بين (869-875هـ) والجزولي يتصل بالشاذلي من عدة طرق، ذكرها المهدي الفاسي في ممتع الاسماع، وغيره.
ويلاحظ الباحث أن الإشعاع الروحي بالأمغاريين امتد عبر فترة طويلة من الزمن.
اعتبار سيدي عبد الله بن احساين مجدد مجد هذه الأسرة في القرن العاشر الهجري حيث ذاع صيت هذا الرجل وقصده الناس من كل مكان، ونسبت إليه الكرامات العجيبة...
ونجد كل من تناول الحديث عنه، إلا ويخصه بمزيد من التعظيم والاحترام...وسنرى فيما بعد أن حفيده مولاي إبراهيم (ت: 1072هـ) دفين "كيك" أدرك نفس الحظوة التي كانت لجده.
ولقد ترجم لعبد الله بن إحساين جماعة، ويعد ابن عسكر صاحب الدوحة من أبرز من ترجموا له، وهو معاصر له، مات بعده بسنوات قليلة (10 سنوات) وقد ترجم له ترجمة حالفة تليق بمكانته، وستصبح هذه الترجمة عمدة المترجمين فيما بعد.
ومما ذكر عنه ابن عسكر:
"ومنهم أعجوبة الدهر الشيخ الولي ذو المناقب التي لا تحصر كثرة أبو أحمد عبد اله بن حسين الحسني من شرفاء بني أمغار، أهل عين الفطر..كان هذا الشيخ من أصحاب الشيخ سيدي أبي محمد الغزواني..إلى أن قال: انتشر صيت الشيخ عبد الله بن حسين وقصدته الوفود وظهرت على يده الخوارق التي لا تحصى..".
إلى أن يقول: وكانت بيني وبين الشيخ مودة راسخة ومحبة شامخة ..واستفدت منه دعواته، ولله الحمد، ولولا قصد الاختصار لأفرادنا له كتابا مستقلا (توفي رحمه الله: 976هـ).
ووصل الإشعار الروحي لسيدي عبد الله بن (احساين) إلى جهات كثيرة، وأقاليم بعيدة، وعنه أخذ الشيخ سيدي محمد بن علي بن ريسون (ت/ 1018هـ) وهو شيخه الذي اعتمد في طريقته الريسونية، حسبما ذكره والده الحسن في كتابه: "فتح التأييد، في مناقب الجد والعم والوالد..
فهو قد ذكر قصة اتصال والده بسيدي عبد الله بن احساين، وذكر أن والده شد الرحلة عليه من جبل العلم بشمال المغرب، وزاره بزاويته بتامصلوحت، وبأن والده ورث أسرار هذا الشيخ، الذي هو قطب الأقطاب، وعلى يديه تم له الفتح، وبأمر منه فتح الزاوية الريسونية بتازروت بجبل العلم قرب تطوان بقبيلة بني عروس...وبعد وفاة الشيخ سيدي محمد بن علي بن ريسون ظلت الزاوية الريسونية بالشمال مخلصة لآل أمغار إخلاصا لا نظير له،ووظفت مدح سيدي عبد الله بن احساين فيما ينتشده المريدون بالزاوية الريسونية، وهناك منظومة من الملحون بعنوان (حضرة القطب مولا عبد الله بن احساين) تبدأ هكذا:
"باسم الله نبدأ الذكر نمدح البشير النذير، مصباح البيان، وهي طويلة في مدح سيدي محمد بن علي بن ريسون وشيخه بن احساين.
ولازمتها:
والولي صاحــب المهابــة                   كملوا بن احساين وأعطاه أعلامو
قطب الصالحين يا بان ريسون              يا كـــنزي بـاب امحمــد
من دكالــة وأنـا نســأل                      وأعيـ‘يت أبويا وعـيا وماولي
الوالي صاحـب المهابــة                    كملو بن احساين وعطاه أعلامو
***
ومنظومة هذا الملحون تنشد بالزاوية الريسونية بتازروت، وتطوان، والمنظومة بكاملها في كتاب: أبطال صنعوا التاريخ "لعلي بن ريسون" –ط: المهدية: 1974) حيث نقلها عمن لا يزال يحفظها من أفراد أسرته.
فالاشعاع الروحي لآل أمغار عرفته كثير من الجهات بسوس، وجنوب المغرب وشرقه وشماله.
بل نجد الإمام عبد الرحمان القسنطيني يقول عنهم:
"أكبر بيت في المغرب في الصلاح، بيت بني أمغار، لأنهم يتوارثونه كما يتوارث الناس المال".
وهذه الجملة نقلها غير واحد من الذين ترجموا لهم., وآخرهم السيخ محمد بن أحمد الكانوني في كتابه آسفي وما إليه. (ص:16).
وإذا كنت أعتبر سيدي عبد اله بن (احساين) مجدد النشاط الروحي لهذه الأسرة في القرن العاشر الهجري، فإن حفيده مولاي إبراهيم لا يقل عنه في هذا الشأن، وقد ترجم له غير واحد كالإفراني في الصفوة، والحضيكي في الطبقات، وابن إبراهيم في الإعلام، وغيرهم.
فعن مولا إبراهيم يقول صاحب "الإعلام لمن حل مراكش وأغمات ممن الإعلام: "كان هذا الرجل آية من آيات الله في الواردات الإلهية والأحوال الصدقة، مع حسن سمت، ومتابعة للسنة في أقواله وأفعاله...وقبل متابعة الشيخ العباس ابن إبراهيم فيما يذكره عن مولاي إبراهيم نلاحظ: أن الصوفية كثيرا ما يفخرون بأنهم من أتباع السنة.
وفي هذا المجال ينقل ابن الزيات في التشوق: أن عبد العظيم بن عبد الله أمغار، قال لإخوته: أتدرون بما زاد والدكم على صالحي المغرب؟ قالوا لا ندري، فقال ما فاقهم بكثرة صلاة، ولا صيام وإنما فاقهم باتباع السنة، فكان إذا صلى العتمة لا يتحدث مع أحد للنهي الوارد في النوم قبلها، والحديث بعدها...(التشوف: 192).
وبعدما ذكر العباس بن إبراهيم قصة فرار مولاي إبراهيم من السلطان زيدان بن أحمد المنصور – لكيك- من عمالة مراكش يقول: هناك شاع ذكره وفاح على المريدين سره، فقصده الناس من الآفاق البعيدة، وشدوا إليه الرحال من النواحي الشاسعة، وازدحم على بابه مالا يحصى حتى إنه اجتمع عمده في بعض الأيام ثلاثون ألفا من الرجال، وتسعة آلاف من النساء..وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر..وذلك دأبه وسيرته على الدوام.
وكان يقول: لا يأتينا من أمنه الله، لأن مقامنا هذا مقام إبراهيم الخليل، ومن دخله كان آمنا, وبعدما نقل كثيرا من أخباره قال: "كانت له مشاركة في العلوم أخذ عن الشيخ أحمد المنجور، وعن عبد الله بن طاهر الحسني، وأبي مهدي السجتاني، وغيرهم، توفي عن سن عالية سنة 1072هـ (4).
ونستخلص من المعلومات السالفة عن بيت آل أمغار الدكاليين، أن هذه الأسرة امتد إشعاعها الروحي داخل دكالة وخارجها، وكثر الصالحون من بين أفرادها عبر فترة طويلة من الزمان، تمتد ممن القرن الرابع الهجري إلى عهود متأخرة.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن إقليم دكالة كان غنيا بعطائه الفكري والروحي وقد اشتهر كثير من أفراده على مستوى المشرق والمغرب حيث استطاع كثير من الدكاليين أن يفرضوا وجودهم في الميدان الفكري بالمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر..
واستطاع شاب من إقليم دكالة أن يفرض نفسه على الأوساط العلمية بمصر وبلاد المغرب العربي وغيرها حيث تسنم مرتبة الإمامة في العلم في ريعان شبابه، وهو الشيخ الإمام محمد بن علي الدكالي (720-763) دفين مصر.
واعظ مفسر، فقيه، له شرح على عمدة الأحكام – في الحديث لعبد الغني المقدسي (ت: 600هـ) في : ثماني مجلدات، وله: "تخريج أحاديث الرافعي" و"كتاب الفروق" و"تفسير مطول، سماه: "الذمة في استعمال أهل الذمة" وله :"إحكام الأحكام الصادرة من بين شفتي سيد الأنام". (مخطوط) وله شعر جيد...
هذا وما يزال الحديث عن نبوغ الشيخ أبي شعيب الدكالي يملأ الأسماع، والحديث عن حفظه وإتقانه، وسعة إطلاعه..يهز النوادي، ويتناقله عشاق المعرفة، وطلاب العلم ومحبيه...
فآل أمغار الذين تحدثنا عنهم في هذه العجالة هم نموذج من نماذج إقليم دكالة الغني بعلمائه وصلحائه.
1)خ.ع.ر: الخزانة العامة بالرباط، والرقم رقم الكتاب بها.
2) عبد الرحمان بن عيد المجذوب ذكره غير واحد من المتحدثين عن رجال التصوف وهو شيخ الأسرة الفاسية ونجده في مؤلفات هؤلاء: في مرآة المحاسن،وممتع الأسماع، وابتهاج القلوب وغيرها توفي سنة 976 هـ ودفن بمكناس، وهو أشهر من على علم.
3)قال ابن منظور في اللسان: يقال: بدل وبدل، لغتان، ومثل ومثل وشبه وشبه، ونكل ونكل، لم يسمع غير هذه الأربعة، ثم قال: الإبدال قوم من الصالحين بهم يقيم الله الأرض: 40 في الشام، و 30 في سائر البلاد لا يموت أحد إلا قام مكانه آخر، ولذلك سموا أبدالا، وأورد حديث: "الإبدال باشلم والنجباء بمصر، والعصائب بالعراق" قال ابن السكيت سمي المبرزون في الصلح إبدالا، لأنهم أبدلوا من السلف الصالح.
والإبدال: الأولياء، والعباد.
4)ترجم له الحضيكي في الطبقات 1: 127.
الافراني في الصفوة ص: 148
وانظر الإعلام بن إبراهيم: 1/ 181-182.
الإجازات العلمية على عهد الدولة العلوية إجازة الشيخ المرابط الدلائي(لأبي علي اليوسي) نموذجا.
  حسن جلاب
العدد 326 شوال-ذو القعدة 1417/ مارس 1997
* الرواية والإجازة:
اعتمد علماء الحديث واللغة على الرواية باعتبارها أداة من أدوات التواصل ونقل العلوم، وهي أنواع:
* السماع: يقصد به سماع لفظ الشيخ من حفظه أو كتابه.
* العرض: أي قراءة الطالب على الشيخ، وعرضه الحديث كما يعرض القرآن الكريم على المقرئ.
* الإجازة: أن يقول المحدث لغيره، أجزت لك أن تروى عني كتابي أو هذا الكتاب الذي حدثني به فلان، ويبين سنده دون سماع ولا عرض.
والإجازة في أصلها ضمان بعلم الطالب وقدرته على نقل هذا العلم، وقد بدأت مع علم الحديث، ثم انتقلت بعد ذلك إلى باقي العلوم الأخرى.وقد أطلقت الإجازة فيما بعد على كل أنواع الرواية، وأصبحت غير قاصرة على الحديث، وإنما تشمل سائر العلوم النقلية والعقلية.(1)
وتقع أصلا في ورقة أو ورقتين، وقد تتحول إلى فهرس حعندما يتوسع المجيز في ذكر شيوخه ومقروءاتهم، كـ»فهرس» القاضي عياض، و»فهرس ابن خير» و»فهرس ابن غازي»، وغيرها من الفهارس المشهورة.
*أنواع الإجازة:
والإجازة نوعان، خاصة وعامة:
* أما الخاصة: فهي التي يجيز فيها العالم للطالب رواية علم محمد فقط، كـ»إجازة الحديث» أو «التفسير» أو «الفقه»، أو «رواية كتاب خاص» درسه عليه.
* وأما العامة: فهي التي يجيز له فيها أن يروي كل العلوم العقلية والنقلية التي درسها عليه فعلا، أو أضافها الشيخ للمقروء، تأكيدا لثقته في تحصيل الطالب.وهناك أشكال أخرى من الإجازات مثل:
* إجازة المجاملة: تسلم تكرما وتأدبا دون أن تكون هناك عملية تعلم أو قراءة. 
ومن أغرب الأمثلة عليها ما روي عن محمد بن عبدالرحمان المعروف بابن الوزان صاحب «الصلاة» بجامع قرطبة أنه أجاز مجموع الحاضرين في مجلس وغيرهم من طلاب العلم، وكل من أحب أن يحمل عنه من المسلمين جميع ما يحمله بأي وجه حمل ذلك، وما ألفه، أو وضعه، أو أجاب فيه في القديم والحديث(2)وصارت الإجازة وسيلة للتقدير والاعتراف بعلم الآخرين، فعندما التقى ابن الخطيب بابن صفوان طلب منه الإجازة فكتبها له.
* الإجازة عن طريق المراسلة: يتبادلها العلماء فيها بينهم، أو يطلبها طالب علم من أحد الشيوخ المشاهير ببلاد بعيدة.
فهذا أحد أصحاب يوسف بن يحيى الأزدي تصله عشرات الكتب من أهل مصر يطلب أصحابها منه الإجازة.(3)
والتراث المغربي غني بالإجازات نظرا لحرص المغاربة على ضبط الرواية، وتدقيق الأسانيد.وخير دليل على ذلك، هذا العدد الهائل من كتب الفهارس، وبرامج العلماء لا يسمح المجال لتتبعها والحديث عنها.
وقد عرف العصر العلوي عددا مهما من الفهارس والإجازات إذ لا تكاد تخلو ترجمة عالم من الإشارة إلى مروياته، وشيوخه، ونصوص إجازاتهم.
*الشيخ المجيز:
هو أبو عب دالله محد المرابط الدلائي، عاش بين 1021هـ و1089عـ.علم من أعلام «الزاوية الدلائية» وكان مدرسا بها، وخطيبا وإماما بمسجدها الأعظم.
شارك إلى جانب عدد كبير من علماء المغرب في المحافظة على العلوم بتلك المنطق في وقت شهدت فيه العواصم العلمية: فاس ومراكش اضطرابات وركودا على مختلف المستويات.وانتقل بعد تخريب الزاوية الدلاذية سنة 1079 هـ مع باقي العلماء إلى فاس، للاستمرار في أداء الرسالة العلمية النبيلة بجامع القرويين.
له مؤلفات عديدة منها:
"ديوان شعر" و"رسائل سلطانية" و"إخوانية" و"ديوان خطب وعظية" و"كتب" في النحو، واللغة، والأصول، أهمها على الإطلاق كتابه «نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل» شرح «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» لابن مالك الأندلسي.
وقد تخرج عليه بالدلاء وفاس عدد كبير من الطلبة، على رأسهم الإمام أبو علي الحسن اليوسي(4) وأحمد ابن المسناوي الدلائي،(5) وأبو العباس أحمد بن عبدالقادر القادري الحسني.(6) وعبدالسلام ابن الطيب القادري(7) ومحمد بن محمد المرابط «ابن الشيخ»(8)
ومن طلبته بفاس محمد بن عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي، الذي ذكر في برنامجه: «المنح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية، والطرق الهادية الكافية». أنه أجازه إجزة عامة، وكتبها له بخط يده.(9) 
ومنهم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن المسناوي، الذي درس عليه «ألفية ابن مالك»(10) وأبو عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الرحمان الدلائي(11) والفقيه أبو العباس أحمد بن علي الوجاري.(12) وغيرهم.ونظرا لأهمية الشيخ المرابط ومكانته العلمية، فإن طلبة العلم كانوا يستجيزونه، سواء داخل  المغرب أو في المشرق أثناء زيارته للديار المقدسة، مثل: أبي اليسر الحموي الشامي الذي خاطبه بقوله:
أجزني بما ألفته وقرأته               
               على السادة الأعلام أشياخك الغر
بقيت بقاء الدهر يا غاية المنى             
                وبلغت ما تهواه يا ابن أبي بكر(13) 
ولاشك في أن المرابط قد كتب العديد، إلا أنه لم يصلنا منها إلا «إجازة لليوسي» والتي يرجع الفضل في وصولها إلى الطالب المجاز الذي أوردها في «فهرسته»(14)* إجازة المرابط لليوسي:
سلم المرابط لتلميذه اليوسي «إجازة» في مستهل سنة 11079هـ أي بعد نحو من عشرين سنة، قضاها في طلب العلم، لأن حضوره «للدلاء» كان سنة 1060هـ.
وقد استهل المرابط «إجازته» لليوسي - بعد البسملة- بحمد الله تعالى:«مؤهل أهل اصطفائه للاقتداء بسيد البشر، ومنهل خاصة أوليائه مناهل السنن والأثر، الميسر لهم من طرف الإجازة مدارجها
ثم الصلاة والسلام على رسوله «واسطة عقد النبيئين، وصفوة خلصائه الصديقين».وتعرض الكاتب بعد ذلك إلى مزية اتصال الأسانيد، واعتبرها غاية يسعى للحصول عليها كبار العلماء في كل العصور والأمصار، ويقطعون في سبيل تحقيقها الفيافي والقفار مغادرين الأهل والأوطان.* وبعد،
فإن اتصال الأسانيد غاية يتجارى لاحتيازها ذوو النباهة من فضلاء الأمصار، ويتبارى في الامتياز بشرفها الكبراء في عامة الإعصار، حتى لقد ركبوا في طلابها النتائف، واقتحموا في ابتغائها المخاوف ورفضوا الأوطار والأوطان».
واليوسي سلك هذا المسلك عندما طلب من شيخه أن يجيزه، ويذكر له أسانيده وشيوخه.وتفنن الشيخ المقدر لتلميذه المعظم له، في مدحه، والتنويه بمقدرته وعلمه، ونزاهته وهمته.«وقد سلك ذلك، السند الصدر الرذيس فارس الإملاء والتدريس… أبو الحسن بن مسعود، صاحب النباهة الشامخة، والنزاهة الباذخة. والجلالة العليا، والهمة التي نيطت بالثريا، المتمسك من الرواية بأسبابها… يرغب إلى أن أجيزه وأشبع تبريزه.
ويذكر الشيخ أنه أجابه وحدد له نوع الإجازة، وما اشتملت عليه.
«فأجبت مراده، وبادرت إسعاده، فأجزته إجازة تامة، مطلقة عامة، في كل ما  يصح لي وعني روايته… من كل مقروء ومسموع ، ومفرد ومجموع، ومنثور ومنظوم، ومأثور ومفهوم».
ويذكر المرابط لليوسي شيوخه الذين أجازوه، ومروياته عليهم حتى يتعرف عليهم، ويرتبط بأسانيدهم.فقد أخذ «فهرست» ابن غازي عن أبي عبد الله محمد العربي بن أبي المحاسن يوسف الفاسي.(15) عن أبي عبد الله القصار، عن أبي محمد عبدالرحمان بن علي الشهير بسقين، عن مؤلفها أبي عبد الله بن غازي.وأخذ «فهارس» الإمام أبي العباس المنجور. والإمام المنثوري، وابن الزبير عن عبدالهادي بن عبدالله الحسني، عن والده أبي محمد عبد الله بن علي بن طاهر الحسني، عن القصار، عن أبي العباس بابا السوداني، وأبي العباس أحمد بن محمد الشهير بابن القاضي، وغيرهم من المشايخ.
ويختم الكاتب إجازته بالإشارة إلى تاريخ تسليمها، وهو مفتتح عام تسعة وسبعين وألف، وهي نفس السنة التي تم فيها تخريب الزاوية.* نص الإجازة:
بسم الله الرحمان الرحيم أما بعد،
«حمدا لله مؤهل أصطفائه للاقتداء بسيد البسر، ومنهل خاصة أوليائه من أهل السنن والأثر، الميسر لهم من طرف الإجازة مدارجها، ومن أعالي الأسانيد معارجها، حتى اجتلوا من سماء معارفها أقمارها، ومن أدواح عوارفها أثمارها، ووقفوا بعرفات العرفان، فتدفقت لهم جداول الإحسان.والصلاة والسلام على سيدي محمد واسطة عقد النبيئين وصفوة خلصائه الصديقين، وعلى أهل بيته الأطهار، وحماة دينه الأنصار.وبعد،
فإن اتصال الأسانيد غاية يتجارى لاحتيازها ذوو النباهة من فضلاء الأمصار، ويتبارى في الامتياز بشرفها الكبراء في عامة الإعصار، حتى لقد ركبوا في طلابها النتائف، واقتحموا في ابتغائها المخاوف، ورفضوا الأوطار والأوطان، وهجروا المقاصد والإخوان، وكيف وهي العروة التي مدار العرى عليها، والماثرة التي مرجع المآثر إليها.وقد سلك ذلك السند الصدر الرئيس، فارس الإملاء والتدريس، شيخ الجماعة بالديار البكرية، والحضرة الدلائية، ذو التدقيق المعهود، أبو الحسن بن مسعود، صاحب النباهة الشامخة، والنزاهة الباذخة، والجلالة العليا، والهمة التي نيطت بالثريا، المتمسك من الرواية بأسبابها، ومن الدراية بأهذابها، وألقت إليه المعارف زمامها، وجمعت السيادة ما وراءها من المجد وأمامها، يرغب إلي أن أجيزه، وأشابع تبريزه، فأجبت مراده، وبادرت رسعاده، فأجزته إجازة تامة مطلقة عامة في كل ما يصح لي وعني روايته، أو يرفع في أندية الإجازة بنده ورايته، في كل مقروء ومسموع، وفرد ومجموع، ومنثور ومنظوم، ومأثور ومفهوم، على الخصوص والعموم، على نهج الرواية المعلوم مما أحاطت به:
ـ «فهرست» الإمام ابن غازي.(16)
ـ بروايتنا إياها عن شيخ الإسلام أبي عب دالله محمد العربي ابن أبي المحاسن يوسف الفاسي.(17)
ـ عن أبي عبد الله القصار.(18)
ـ عن أبي محمد عبدالرحمان بن علي الشهير بسقين.(20) 
ـ عن مؤلفها أبي عبدالله بن غازي.
ـ و»فهرست» أبي العباس المنجور.(21) والإمام المنثوري.(22) وابن الزبير(23) 
ـ وحدثته بذلك عن مولانا المحدث الزاهد العارف بالله عبد الهادي بن عبد الله الحسنني.(24)
ـ عن والده الإمام.(25) 
ـ وعن القصار.
ـ وأبي العباس المعروف «بابا السوداني»(26)
ـ وأبي العباس أحمد بن محمد الشهير «باين القاضي»(27) وغيرهم من مشايخه.
ـ و»إجازة» المشيخين أبي العباس محمد عبدالهادي، وأبي عبدالله العربي إياي،(28) وهما عامتان في كل ما يحملانه أو يقولانه، أو ينقلانه.
وأجزت له أن يروي جميع ذلك عني، وأذنت له فيه إذنا تاما، لفظا وكتابه مني على شرطه المعتبر عند أئمة الأمر.
قال ذلك، وكتبه بده متلفظا بالإجازة أواخر شهر الله المحرم، مفتتح عام تسعة وسبعين بموحدة قبل العين وألف محمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي عفا الله عنه بمنه، آمين».
1) انظر «تاريخ التعليم في الأندلس» للدكتور محمد عبدالحميد / ط1 /  دار الفكر العربي 1962، و»الحركة الفكرية بالمغرب على عهد السعديين» للدكتور محمد حجي / 1 / 100 ـ ط: دار الغرب 1996.
2) «المعجم» لابن الآبار / ص: 153 - 156 / ط: مدريد 1885؟
 3) علماء الأندلس لابن القرضي 2 / 201 المكتبة الأندلسية - 2 / 1966.
4) تلميذ الزاوية الدلاذية وأستاذها، من أكبر علماء المغرب. في القرن 11هـ انظـر «المحاضرات» للدكتور محمد حجي 1976. و"الزاوية الدلائية" له 1963، و»عبقرية اليوسي» الدكتور عباس الجراري 1987. 
5 ) ابن الأديب الشاعر المسناوي بن محمد أخو المرابط، كان معجبا بعمه هذا، محبا له، متأثرا به، اشتهر مثله بالتصوف والورع والزهد والعلم، رحل إلى فاس للدراسة، وله رسائل وأشعار توفي سنة 1117هـ «البدور الضاوية» للحوات 102 و»ظ» مخطوطة الخزانة العامة، بالرباط 264هـ.
6)  أحد أفراد الأسرة القادرية المشتهرة بالعلم والتأليف حل بالزاوية، فدرس خاصة على المرابط وتلميذه اليوسي، واقتفى زثر هذا الأخير في مصاهرة الدلائيين، وبقي بالدلاء إلى أن خربها المولى الرشيد، فبكاها بقصيدة مؤثرة، ثم توجه إلى زاوية الصومعة بنادلا، وحج مرتين.له تقاليد ومؤلفات توفي سنة 1133هـ بفاس.«نثر المثاني» 2 / 121ط (حجرية) و"سلوة الأنفاس" 2 / 353ط/ (حجرية)
7) ولد بفاس سنة 1083هـ وأخذ على كبار علمائها، ثم رحل إلى الدلاء حيث  أخذ على المرابط واليوسي وغيرهما، وعاد إلى فاس للتدريس والإفتاء بها.من  مؤلفاته «المقصد الدرر»49. و»المورد المهني»134، و»النشر» 2 / 121. و»السلوة» 1 / 319.
8) الابن الوحيد للمرابط. كان مثله صوفيا، متقشفا، تصدر للتدريس بالزاوية، وله ديوان شعر أغلبه في التصوف، توفي سنة 1099هـ. «البدور الضاوية» 218و.
9) م.خ.ع.ر 1249 ك، ص 
10) ولد بالدلاء سنة 1072هـ ودرس على علمائها، وعلماء فاس، وكان عل قدر كبير من الزهد والورع والعلم. له تآليف عديدة وأشعار ومكاتبات.انظر «الزاوية الدلائية» للدكتور محمد حجي 251، و"البدور" 188و.
11) هو حفيد عبدالرحمان الدلائي المتوفى سنة 1020هـ، وقد صاحب الترجمة بالدلاء ودرس بها، ونزل مع عائلته إلى فاس، فأتم تعليمه على علماء القرويين بها ومنهم المرابط.له أشعار وتقاليد ومؤلفات وتوفي سنة 1088هـ.«البدور الضاوية» 248و.
12) يعتبر الوجاري أخص تلامذة المرابط بفاس، كما كان اليوسي أخص تلامذته بالدلاء، لزمه وأخذ عليه اللغة والنحو خاصة، فكان مثله عالما من علماء اللغة، يعقد مجالسه بسطح المدرسة الرشيدية. ثم بمسجد الأندلس
.13) خلاصة الأثر: للمحبي 4 / 234.
14) 67 وظ.م.خ.ح.ر 1234كـ.
15) ستعرف بالأعلام بعد قليل عندما تعرض نص الإجازة. 
_16) أبو عبدالله محمد بن غازي الكتاني، نشأت بمكناس ثم رحل إلى فاس لطلب العلم، ثم عاد إلى مكناس للتدريس، والتحق أخيرا بفاس واستوطنها إلى حين وفاته سنة 917هـ كان متقدما في القراءات والفقه والتفسير والحديث والتاريخ من مؤلفاته.ـ «شفاء الغليل، في حل مقفل خليل»ـ «تكميل التقييد وتحليل التعقيد» كما فيه «تقييد أبي الحسن على المدونة»، انظر ترجمته في «الدوحة» 45، و»النبوغ» 1 / 208، وانظر كذلك «فهرسته» م.خ الرباط العامة 1455ك.
17) مؤلف كتاب «مرآة المحاسن» خرج من فاس إلى الدله احتجاجا على تسليم المامون السعدي العرائش للإسبان، توفي سنة 1052هـ.
18) محمد بن قاسم النصار، من أئمة التفسير والحديث والفقه لم يترك مؤلفات، له «فهرسة» م.خ.ع.ر 21ج، توفي سنة 1012هـ وهو في طريقه من فاس إلى مراكش وحمل إليها وبها دفن.19) محدث فقيه، توفي بفاس سنة 991هـ انظر ترجمته في "الصفوة" صص:620) فقيه محدث راوية توفي سنة 956هـ انظر ترجمته في «دوحة الناشر» 59 و»فهرست المنجور» 10 والسلوة 2 / 159.21) أبو العباس أحمد بن علي المنجور المكناسي، كان فقيها مؤرخا، له تأليف منها «فهرسته» المطبوعة بدار المغرب الرباط سنة 1976. توفي بفاس سنة 995هـ22) هو أبو عبدالله محمد بن عبد الملك القيمي المعروف بالنثوري حافظ محدث، توفي سنة 834هـ23) علي بن الزبير السجلماسي، من  كبار الحفاظ من شيوخ محمد بن أبي الدلائي، توفي بفاس سنة 1035هـ.24) هو أبو محمد عبد الهادي بن عبد الله بن علي بن طاهر الحسني السجلماسي، عالم فاضل، له كتاب «فلك السعادة الدائر في فضل الجهاد والشهادة» توفي سنة 1056هـ.25) والد أبي محمد عب دالهادي هو عبدالله بن علي بن طاهر -من كبار العلماء بمزغرة، توفي سنة 1044هـ له «الدر الأزهر»، و»ديوان شعر في الأمداح النبوية» ترجم له صاحب «الصفوة» ص. و»النشر» 5 / 165.26) من علماء تميكتو، أسره جنود المنصور عندما فتحوا السودان، وأطلق سراحه، فتصدر للتدريس بمراكش، له أزيد من 40 مؤلفا، توفي بالسودان سنة 1036هـ.انظر كتابنا: «أحمد بابا سوداني» وكتابه «الدر النضير» ط.مراكش 1992.
27) أحمد بن القاضي وأحد من كبار العلماء والمؤرخين له «جذوة الاقتباس» و»المنتقى المقصور» و»لفظ الفرائد» وغيرها من الكتب النفيسة، توفي بفاس سنة 1025هـ.انظر «سلوة الأنفاس» 3 / 134 و»مناهل الصفاء».وانظر لائحة مؤلفاته في كتاب «الزاوية الدلائية» لمحمد حجي ط.الرباط 1964.26) درس عليهما المرابط بالزاوية الدلائية.
الأديب أبو القاسم محمد الشريف السبتي شارح قصيدة حازم القرطاجني.
  محمد الحجوي
العدد 321 ربيع 1-ربيع 2/ غشت-شتنبر 1996
سأتناول في هذا البحث الإشارة إلى جوانب تتعلق بشخصية أبي القاسم السبتي، والتعريف بحياته العلمية وإبراز مكانته الأدبية في عصره، وذلك من خلال النقط التي سأتعرض لها بشيء من التركيز والاختصار، بدءا من التعريف بنسبه، ونشأته وتعليمه، وشيوخه ...إلخ.
1- نسبه: 
إن أبا القاسم لم يكتب ترجمة لحياته في كتبه التي وصلتنا، كما فعل معاصره في «الإحاطة»، ومع ذلك فإن كتب التراجم التي ألفها معاصروه أو من جاؤوا بعده، قد احتفظت لنا بترجمة وافية له،(1) وأعلى ما وجدناه في سلسلة نسبه ما أثبته ابن الخطيب في «الإحاطة»، وأبو الوليد إسماعيل بن الأحمر في «نثير فرائد الجمان»، وهو: 
«محمد بن أحمد بن محمد(2) بن محمد بن عبد الله ابن محمد بن محمد(3) ابن علي بن موسى ابن إبراهيم ابن محمد بن ناصر بن حيون(4) بن القاسم ابن الحسن بن الحسين بن إدريس بن عبد الله(5) بن محمد(6) بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه».
فنسبه كما نلاحظ يسمو إلى أصول كريمة، من دوحة النبي " وقد أشار إلى ذلك صديقه أبو الحسن علي بن الجياب في أبيات بمناسبة تهنئته بمولود، فقال: 
أهلا بسبط من بني هاشم
                  من دوحة المجد سما منسبا
ومرحبا بابن الإمام الذي 
جدل يوم خيبر مرحبا(7)
وكنيته أبو القاسم وأبو عبد الله،(8) ولكنه اشتهر بالكنية الأولى، وكان مولده بسبتة في السادس لشهر ربيه الأول من عام 697هـ.
أما الونشريسي، فقد ذكر أن ولادته كانت سنة 699هـ(9)، ولكننا نعتمد التاريخ الأول، لأنه ورد في المصادر التي عاصر أصحابها أديبنا، أو عاشوا قريبا من عصره.(10)
2- نشأته وتعليمه:
لم نجد في المصادر التي ترجمة لأبي القاسم ذكرا لتاريخ هجرة سلفه إلى مدينة سبتة، والمواضع التي مروا بها أثناء تنقلهم حتى استقروا بهذه المدينة.
كما أن هذه المصادر أغفلت تعيين المكان التي قضى فيها طفولته، وأسماء المساجد والمعاهد التي كان يقصدها لتلقي الدرس.
وقد نشأ أبو القاسم ببلده «سبتة» في كنف والده أبي العباس الذي كان منقطعا لإقراء كتاب الله ومدارسته، وعليه حفظ القرآن، وتفقه في أمور الدين.(11) 
ثم اتصل بعد ذلك بشيوخ عصره الذين برزوا في الآداب والبلاغة والنقد وعلم النحو، وقد ذكر لنا عددا منهم في متن كتابه. وهؤلاء الشيوخ هم:
- محمد بن علي بن هانئ اللخمي السبتي، أبو عبد الله، كان له أثر كبير في توجيهه، فقد انتفع بعلمه واستفاد منه فائدة عظيمة.
وصفه ابن الخطيب(12) «بأنه كان إماما في علم العربية، مبرزا متقدما فيه، ريان من الأدب، فائق الترسل، متوسط النظم، كثير الاجتهاد والعكوف».
وقد ذكره أبو القاسم في متن كتابه، حيث أنشد له بيتين عندما تعرض للتورية عند النحاة،(13) ورثاه بقصيدة ذكر ابن الخطيب أنها في ديوانه «جهد المقل»، وأورد مطلعها: وهو قولة:(14)
سقى الله بالخضراء أشلاء سؤدد
            تضمنهن الترب صوب الغمائم 
وتوفي سنة 733هـ.
- محمد بن محمد بن حريث القرشي البلنسي ثم السبتي، كان متفننا في العلوم والقراءات والعربية، حدث بمكة، ومات بها سنة 722هـ.(15)
- القاضي أبو إسحاق الغافقي، إبراهيم بن أحمد بن عيسى الغافقي الإشبيلي، وقد خرج من إشبيلية عندما تغلب الروم عليها سنة 646هـ، واستقر بسبتة، وولي القضاء بها، وكان واحد عصره في النحو والعربية.
نوفي سنة 716هـ،(16)
4- الفقيه القاضي محمد بن محمد اللخمي المعروف بالقرطبي، كان من أعلام سبتة في الفقه والعربية.
توفي سبتة سنة 723هـ(17)
- الخطيب المحدث ابن رشيد، وهو محمد بن عمر بن محمد، يكنى أبا عبد الله، كان حافظا، له دراية بعلوم الحديث وبرجاله، وعلوم العربية والبيان والآداب والعروض والقوافي. رحل إلى المشرق، وهو صاحب كتاب: «ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة، في الوجهتين الكريمتين إلى مكة وطيبة».
وتوفي سنة 721هـ(18) 
- قاسم ابن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري من كتاب عصره وبلغائه، توفي بسبتة سنة 723هـ.(19)
- أحمد بن محمد بن أبي العيش بن يربوع المري السبتي، أبو عبد الله، أو أبو العباس، أديب وناقد وشاعر، كانت له مكانة علمية وحظوة عند السلطان، وقد أنشد له صاحب «الدرر الكامنة» شعرا رقيقا، وهو يقول:
وآنست منه الوعــد بالوصل ضله
               وقد كان منا قبــل ذلك ما كانــا
عناقا ولثما ومن ثنايــا، كأنهــا
               أقاحي الربا غضا مــن الطل ريانا
ولا عجـب أنـي نسيـت عهـوده
               فشم الأقـاحي يـورث المرء نسيانا 
وتوفي سنة 749هـ(20)
- أبو عبد الله الصديني، كان ناقدا وله دراية بالشعر.(21)
هؤلاء هم شيوخ أبي القاسم السبتي في بلده سبتة، وقد كانت هذه المدينة تعج بحركة علمية وأدبية ولغوية، نهل من ينابيعها، فكان أحد أعلامها البارزين في اللغة والنقد والأدب ولنحو والعروض.
وكانت سبتة قد شهدت هذه الحركة العلمية والأدبية منذ العصر المرابطي والموحدي، وظلت على هذا الحال بجانب فاس ومراكش حتى العصر المريني، عصر النهضة الفكرية والأدبية في المغرب.
قال البكري يذكر مكانة مدينة سبتة العلمية: «ولم تزل دار علم».(22)
ولا نستغرب هذه الظاهرة العلمية والأدبية في هذه المدينة، فقد كان مجازا للعدوتين، فكان العلماء يستقرون بها أثناء رحلتهم، ثم إن الله حباها طبيعة خلابة، كانت تستهوي الشعراء والأدباء والمفكرين، قال مالك بن الرحل(23)
سلام على سبتة المغــرب
               أخيـة مكــة أو يثــرب
وقال أيضا(24)  
               أخطر على سبتـة وانظر إلى 
جمالها تصبـو إلـى حسنـه 
               كأنهـا عـود غنـاء وقـد
ألقـي في البحر على بطنه
كان لأديبنا اتصال ببعض أدباء عصره الذين لمع نجمهم في الشعر والأدب، وقد ذكر لنا عددا منهم في كتابه، وأورد لهم جملة من أشعرهم وأقوالهم التي لها صلة بموضوع كتابه، كما بين مكانتهم العلمية والأدبية، وهم
  الأديب الفقيه الشاعر أبو عبد الله لسان الدين ابن الخطيب، فقد أشار إليه كثيرا في كتابه، وأورد له أشعارا، وكلما ذكره وسمه بعبارات تليق بمكانته العلمية والأدبية
وقد كتب ابن الخطيب لأبي القاسم ترجمة وافية في كتابه «الإحاطة»أثنى عليه فيها ثناء عظيما،(25) وقد جمعته مع أديبنا قبل الصداقة التلمذة، حيث كان أحد تلاميذه النجباء، وسنذكره مع تلاميذه.
  الأديب البليغ صاحب القلم وشيخ كتاب عصره أبو الحسن بن الجياب، الأنصاري الغرناطي، من شيوخ لسان الدين بن الخطيب، وكان يترأس ديوان الكتاب بغرناطة، وقد عمل أبو القاسم بهذا الديوان قبل أن يتقلد منصب القضاء والحطبة.
توفي سنة 749هـ،(26)
وكان من أصدقائه أديبنا الذين يقرون بفضله، ويعترفون بمكانته، ويظهر لنا ذلك من خلال الأشعار التي كان يرسلها لأديبنا، فقد بدت فيها عواطفه الجياشة ومشاعره الفياضة نحو أبي القاسم.(27)
  القاضي الخطيب محمد بن محمد السلمي أبو البركات، يعرف بابن الحاج: وهو من شيوخ غرناطة وعلمائها وحفاظها. 
توفي سنة 773هـ،(28) 
وقد جمع السبتي مختارات من شعره سماها: «العذب والأجاج».(29)
  الأديب الفقيه أبو القاسم بن أبي العافية، واسمه خلف بن أحمد ابن الخضر، من أهل غرناطة، شاعر مكثر، وصدر من صدور القضاة.
توفي سنة 745هـ(30)
وقد جمعته مع السبتي صداقة ومودة وتقدير، وبعث له عندما كان مريضا، مقطعة، أظهر فيها ابن العافية صدق عواطفه ونبلها نحو صديقه، وقد أثبتها أبو القاسم السبتي في كتابه، مطلعها(31)   
تفديـك أنفسنـا وإن قلت فدى
            فهـي الكثيرة لا تعـادل أوحدا
  الأديب الفقيه المؤرخ أحمد بن علي بن محمد أبو جعفر الأنصاري الأندلسي المتوفي سنة 770هـ(32)
3- انتقاله إلى غرناطة: 
كانت رحلة العلماء سمة العصر، فقلما نجد عالما برز في ميدان من ميادين من ميادين العلم، لم يجتز البحر للرحلة إلى الأندلس أو المغرب، قصد الالتقاء بالعلماء، أو القيام بمهمة التدريس في العواصم العلمية.
وعرفت هذه الظاهرة منذ الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس، واستمرت في عصور الازدهار الأندلسي والمغربي، وحتى عندما ضعفت الأندلس، وتغلب العدو علة مدن كثيرة، وانحصر وجود المسلمين في رقعة صغيرة بالجنوب، نجد أبا القاسم يرحل إلى الأندلس، ولا ريب أنه اجتاز البحر ليحقق رغبته في المزيد من البحث العلمي والأدبي مع علماء العدوة. 
ونحن نجهل بالضبط السنة التي قام فيها برحلته، وذكر لسان الدين ابن الخطيب أن السبتي قدم على غرناطة في دولة الخامس من ملوك بين نصر، وهو أبو الوليد إسماعيل الذي حكم بين سنة 713 و725هـ،(33) ونرجح أنه انتقل في أواخر عهد هذا الملك، وهو شاب يدفعه طموح الشباب، وكان قد أخذ قسطا وافرا من العلوم والآداب في بلده سبتة.
قال النباهي:(34)
«ارتحل عن بلده سبتة، وقد تملأ من العلوم، وبرع في طريقتي المنثور والمنظوم، فطلع على الأندلس طلوع الصباح عقب السرى، وخلص إليها خلوص الخيال مع سنة الكرى».
وقد اشتهر بالغرناطي، نسبة إلى مدينة غرناطة، وكادت هذه النسبة تجعل البعض يتوهم أنه أندلسي، وهذا ما دفع الباحث الأستاذ عبد الله كنون للثورة على هذه النسبة قائلا(35) 
«شهر الشريف الغرناطي، ولكنا لا نعتبر هذه الشهرة، لأنه كفى ما طمسته هذه الأندلس من مآثرنا وأتت عليه من مفاخرنا».
4- المهام التي قام بها في الأندلس:
قدم أبو القاسم على غرناطة، وكانت مركزا من مراكز العلم، فانخرط في سلك كتاب الإنشاء، وكان على رأسه يومئذ علامة وقته، الأديب المترسل أبو الحسن ابن جياب المتوفي سنة 749هـ قال أبو القاسم: «إمام اللغاء في وقته وصاحب القلم الأعلى».(36)
وسرعان ما ظهر فضل أديبنا وعلت مكانته بين المتأدبين.
قال النباهي(37)
«وأمسى وهو صدر طلبتها؛ لما كان قد حصل له من الأخذ بأطراف الطلي، والاستيلاء على غاية الأدب».
ولفظه الذي اتسم به، ونزاهة أخلاقه، وتبحره في العلوم، وانفراده بلاغة الخطبة، صرف إلى الاستعمال في خطط القضاء، فعمل في ربة،(38) ثم نقل إلى «مالقة» في الرابع من شهر ربيع الآخر عام 737هـ، (39) فشاع شأنه بين الخاصة والعامة، وتنوقلت أخباره في عدله، وما أخذ به نفسه بالاشتداد في نصرة كل مظلوم، فلا عجب أن يشيد به ابن زمرك في مرثيته التي رثاه به(40) 
يا حسرتي للعلم أقفر ربعـه
               والعدل جرد أجمـل الأطواق
فنقل إلى غرناطة، فتولى الكتابة والقضاء والخطابة، إلا أن الأقدار جرت بعكس ما كان يطمح إليه، فامتحن بلاء عندما عزل من خطة القضاء في الحضرة، ولا ندري السبب الذي عزل من أجله، فالذين ترجموا له اكتفوا بذكر الخبر دون الإشارة إلى الأسباب.
قال ابن خطيب:(41)
«إلى أن عزل عن القضاء في شعبان من عام 747هـ، من غير زلة تخفض، ولا هنَّة تؤثر».
وقال النباهي:(42)
«ثم إن القدر جرى بتأخيره عن الخطة، من غيره موجب سخطة».
إلا أن هذا التأخير خلف أثرا كبيرا عند أصدقائه الذين عرفوا فضله وأخلاقه، فهذا أبو الحسن بن الجياب يبعث له بأبيات نستشف منها مقدار الفراغ الذي تركه في ميدان القضاء(43) 
لا مرحبـا بالناشـز الفـارك
               إذا جهلـت رفعـة مقــدارك
لو أنهـا قد أوتيـت رشـدها
               ما برحـت تعشـو إلى نارك
إلى أن قال:
ما لقيـت مثلـك كفـؤا، ولا
               أوت إلـى أكـرم مـن دارك
وابتعاده عن خطة القضاء كان نهمة وفضلا على طلبة العلم، فقد تفرغ أديبنا لإقراء العربية والفقه، فانتفع به طلبته، وغصت حلقته بطالبي العلم، وكان منهم من يتردد عليها أعواما عديدة.  
ثم أعيد إلى خطة القضاء بالحضرة في عهد السلطان النصري أبي الحجاج الذي قتل سنة 755هـ(44) وعندما تولى ابنه أبو عبد الله جدد ولايته ورفع قدره، وكان يستدعيه لمجالسته.
سفارته: 
ومن المهام السياسية التي قام بها أديبنا أبو القاسم سفارته إلى جهات متعددة من ادن ملوك بني نصر، إلى العدو الإسباني، وإلى ملوك بني مرين بالمغرب، فقد ذكر ابن الخطيب أنه استعمل في السفارة إلى العدو، ونجح في مسعاه.(45)
وكانت هذه الفترة من أشد الفترات السياسية على المسلمين بالأندلس، فقد فقدوا معظم العواصم الأندلسية، ولم يبق تحت أيديهم إلا رقعة صغيرة في الجنوب، وكان العدو يزداد في تضييق حصاره على المسلمين، لذا نجد أبا القاسم يقوم بسفارة إلى فاس للاتصال بملوك بني مرين الذين كان لهم بلاء حسن في الدفاع عن الثغور الإسلامية 
وقد خصه ابن القاضي بترجمة في كتابه: «جذوة الاقتباس»، قال:(46)
«دخل مدينة فاس في قصد السفارة».
إلا أنه لم يذكر لنا السنة التي دخل فيها إلى فاس والمهام السياسية التي حققتها من تلك السفارة.
6- تلاميذه:
إن مجلس أبي القاسم العلمي الذي كان يعقده للدرس، كان يغص بالطلبة الذين يقصدونه من كل حدب وصوب، وهو حجة زمانه في علوم اللغة والبلاغة والعروض والحديث والفقه، وقد تكونت على يده نخبة من العلماء والأدباء، كانت لهم مكانة علمية في وسطهم، وكلهم يقرون بفضله ويفتخرون بلقائه.
فهذا «ابن قنفذ»(47) الذي نهل من علمه الغزير، وتفقه بآدابه، يعترف بأنه «ممن يحصل الفخر بلقائه».(48)
والعالم الأديب لسان الدين بن الخطيب تردد على مجالسه واستفاد من علمه، فقد اعترف بأفضال أستاذه عليه، ومكانته العلمية، قال(49) «الشريف، نسيج وحده، وفريد دهره، إغرابا في الوقار وحسن السمت وأصالة البيت، وتبحرا في علوم اللسان، وإجهازا في فصل القضايا، وانفرادا ببلاغة الخطبة، وسبقا في ميدان الدهاء والرجاحة».
وهذا الثناء نجده عند المقري عندما تحدث عن شيوخ لسان الدين بن الخطيب قال:(50) 
«فمن أشياخه رحمه الله تعالى الفقيه الجليل الشريف النبيه الشهير، رئيس العلوم اللسانية بالأندلس، قاضي الجماعة أبو القاسم محمد ابن أحمد ابن محمد الحسني السبتي، رحمه الله تعالى».
ومن تلاميذه الذين ترددوا على مجلسه سنوات عديدة، الوزير الأديب أبو عبد الله بن زمرك، إمام العربية والنحو، المتوفى سنة 793هـ، «كان يتردد الأعوان العديدة إلى قاضي الجماعة أبي القاسم الشريف، فأحسن الإصغاء، وبذ الأئمة البلغاء».(51)
وله في شيخه أبي القاسم مرثية جيدة مطلعها(52)
أغرى سراة الحي بالإطراق 
                  نبأ أصم مسامـع الآفـاق
عدد فيها أخلاقه ومكانته، وما تركه فراقه في نفوسهم من آلام:
فجمع الجميع بواحد جمعت له
                  شتى العلا ومكارم الأخـلاق 
أما الآداب فقد كسدت بذهابه، لأنه كان يصدع بما غمض منها، بعد أن عجز الحذاق عن فهمها:
كم مـن غوامـض قـد صدعت بفهمها
خفيـت مـداركهــا علـى الحـذاق
ومن تلاميذه الذين لمه نجمهم في الفقه، العلامة النظار الإمام أبو إسحاق الشاطبي، وهو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، حافظ من أئمة المالكية، أشهر كتبه: «الموافقات في أصول الفقه».
المتوفي سنة 790هـ.(53)
ومن تلاميذه أيضا الأديب المحدث أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، وهو ممن الشعراء الكتاب، وصاحب كتاب «تاريخ غرناطة»، توفي سنة 757هـ(54)
وقد نقل له المقري على سبيل توارد الخواطر مقطعة نظمها وعرضها على شيخه أبي القاسم السبتي، وهي قوله: 
ومعسـول اللمى عادت عذابـا
               علـة قلبي تنايـاه العــذاب
وقـد كتب العـذار بوجنتيـه 
               كتابـا حـظ قارئـه اكتئاب
وقالـو: لـو لوت فقلت خيرا
               وأنـى لي وقد سبق الكتاب؟
فقال له أبو القاسم:
«قد نظمت هذا المعنى بالعروض والقافية في هذه الأيام اليسيرة».(55)
وأبو عبد الله هذا هو ابن الشيخ أبي القاسم بن جزي الكلبي، كان عاكفا على العلم والاشتغال بالنظر، مشاركا في العلوم العربية والحديث والأدب.
توفي شهيدا سنة 741هـ(56)
ولا ريب أنه كان له اتصال وصداقة مع أديبنا أبي القاسم.
هؤلاء هم تلامذة أبي القاسم السبتي، وقد كانوا نجوما مضيئة، خدموا الأدب واللغة وأصول الفقه، في هذا الجناح من العالم الإسلامي، وآثارهم الأدبية واللغوية والفقهية، لازالت شاهدة على ما قدموه من خدمات.
7- وفاته:
اختلف في تاريخ وفاته كما اختلف في تاريخ ميلاده؛ فقد ذكر ابن الخطيب في «الإحاطة» أن وفاته كانت في أوائل شعبان من عام 760هـ،(57) وكذلك النباهي(58) أما ابن القاضي فقد ذكر أن وفاته كانت سنة 761هـ(59) 
والملاحظ أن ابن الخطيب والنبهاني حددا تاريخ الوفاة بالشعر والسنة بخلاف ابن القاضي الذي اكتفى بذكر السنة.
لهذا السبب نرجح التاريخ الذي ذكره كل من ابن الخطيب والنباهي.
8- أولاده:
لقد كان لأبي القاسم ولدان، هما أبو المعالي وهو قاضي الجماعة، وأبو العباس أحمد(60) ولم نعثر في المصادر التي بين أيدينا على ترجمة لهما تبين لنا ما قدمناه من أعمال، وما خلفناه من آثار.
1) ذكرت ترجمته في المظان الآتية:
الإحاطة: 2 / 181 – 186: ونثير فرائد الجمان: 231؛ وشرف الطالب: 83؛ ولقط الفرائد: 211؛ ووفيات الونشريسي: 123؛ وبغية الوعاة، 1 / 39؛ والنفح: 6 / 242، و7 / 165؛ وأزهار الرياض: 2 / 9 – 14 – 161: والذيباج والذهب: 2 / 267 – 268؛ والمراقبة العليا: 171 – 177، وكشف الظنون: 2 / 1807؛ وجذوة الاقتباس: 1 / 306؛ ودرة الحجال: 2 / 268؛ والدرر الكامنة: 3 / 452.
ومن المحدثين الذين درسوا حياته أو أشاروا إليها:
عبد الله كنون في النبوغ: 1 / 221 – 222: وذكريات مشاهير رجال المغرب (ج 21)، ومحمد بن عبد العزيز الدباغ في «المناهل» عدد 22 / 82 ص: 634 – 657، ومحمد بن تاويت، نفس المصدر (ص: 151)، ومحمد العربي الخطابي، نفس المصدر (ص: 75): تاريخ الأدب لبروكلمان: 5 / 113 – 114، والأعلام 5 / 327.
2) لم تذكر«محمد» في «نثير فرائد الجمان».
3) لم تذكر«محمد» في «نثير فرائد الجمان».
4) في «نثير فرائد الجمان»: ابن جنوب.
5) «ابن الحسين بن إدريس بن عبد الله» لم تذكر في «الإحاطة».
6) في «مثير فرائد الجمان» «بن حسن».
7) رفع الحجب: ص: 44.
8) بغية الوعاة: 1 / 39.
9) وفيات الوعاة: 1 / 39.
10) الإحاطة: 2 / 186، والمراقبة العليا: 177.
11) الإحاطة: 2 / 184.
12) الإحاطة: 3 / 143.
13) رفع الحجب: ص: 131.
14) الإحاطة: 3 / 152.
15) الوافي بالوفيات: 1 / 232.
16) المرقبة العليا: 133.
17) المصدر السنبق: ص: 134.
18) الإحاطة: 2 / 184.
19) رفع الحجب: ص: 2، والديباج المذهب: 2 / 152.
20) الدرر الكامنة: 1 / 311 – 312.
21) رفع الحجب: ص: 13، 330، ولم نعثر له على ترجمة.
22) المسالك والممالك: 103.
33) أزهار المصدر والصفحة.
25) الإحاطة: 2 / 181 – 187.
26) النفح: 7 / 52، وأزهار الرياض: 1 / 192.
27) رفع الحجب ص: 71 – 72.
28) الإحاطة: 2 / 143، ونثير الجمان: 156.
29) ذكرناه مع مؤلفات السبتي ص: 49.
30) الديباج: 1 / 356.
31) انظر ص: 697.
32) رفع الحجب: ص: 400.
33) الإحاطة: 2 / 182.
34) المراقبة العليا: 171.
35) ذكريات المشاهير رجال المغرب: أبو القاسم الشريف ص: 5.
36) رفع الحجب: ص: 71.
37) المرقبة العليا: 171.
38) نفس المصدر ص: 171. ورية: كورية واسعة بالأندلس متصلة بالجزيرة الخضراء. (معجم البلدان: 3 / 116).
39) الإحاطة: 2 / 161.
41) الإحاطة: 2 / 183.
42) المرقبة العليا: 172.
43) رفع الحجب: ص: 71 – 72.
44) الإحاطة: 2 / 184.
45) الإحاطة: 2 / 183.
46) الجزء: 1 / ص: 306.
47) هو أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب، له علم بالتراجم والحديث من كتبه:
- شرف الطالب في أسنى المطالب، وقد ترجم لأبي القاسم في هذا الكتاب، توفي سنة 810هـ. 
- الإعلام بمن حل بمراكش من الأعلام: 2 / 16.
48) شرف الطالب: 83.
49) الإحاطة: 2 / 18.
50) النفح: 7 / 116.
51) نفس المصدر: ص: 120.
52) القصيدة في: أزهار الرياض: 2 / 160، والنفح: 7 / 165 – 166.
53) النفح: 7 / 221، وأزهار الرياض: 4 / 300، والأعلام: 1 / 75.
54) النفح: 7 / 122، والأعلام: 7 / 37.  
55) النفح: 7 / 166.
56) الديباج: 2 / 275 – 276.
57) الإحاطة: 2 / 187.
58) المرقبة العليا: 177.
59) لقط الفرائد: 211.
60) النفح: 7 / 167.
الأديب محمد أكنسوس مؤرخ الدولة العلوية
  دعوة الحق
125 العدد
لعل من حسن الطالع أن يزاح الستار عن شخصيات مغربية مغمورة، تكشف الأيام عن قيمتها العلمية والثقافية فيتبين لنا من خلال البحث أنها لا تقل مستوى عن غيرها من الشخصيات المشرقية والأندلسية المحظوظة، فلقد سبق أن عرفنا ببعض الشخصيات الأدبية من مثل أحمد الغزال، وأحمد بن عثمان المكناسي(1) ومحمد بن إدريس العمراوي(2) ويأتي اليوم دور شخصية أخرى أن اجتمعت مع من تقدم في أشياء فقد انفردت وحدها بأشياء وأشياء، تلك هي شخصية الأديب الموسوعي محمد بن أحمد أكنسوس، فهو إن كان يلتقي مع أولئك في الأخذ بزمام الأدب شعرا ونثرا، مما أهلهم لتقلد منصب الكتابة، فإنه يلتقي مع صفيه محمد بن إدريس في أن كلا منهما تقلد الوزارة، ونالته عوادي الزمن، بينما شارف كلاهما الذروة في قرض الشعر، غير أنه يمتاز عن كل هؤلاء بأنه كان آخذا بحظ وافر من الاطلاع في جميع فنون المعرفة على عهده، مما يستحق معه أن يوصف بالأديب الموسوعي بحق، أهله لذلك تفرغه الطويل للمطالعة والتأليف، بعد أن عاكسه الحظ في الاستمرار في تبويء المناصب الوزارية، كما أن ما أتيح له من بسطة في العمر ( 83 سنة) كان له أثر قوي في ذلك ! بصفة الأديب محمد غريط (3) بأنه « طلق العنان، كمبت وقته وحبيبه» إلى أن يقول: « مطلعا على قواعد العلوم الرياضية وحقائقها وأسرار الحروف ودقائقها» وهناك أيضا ما يثير انتباهنا عن هذه الشخصية الفذة وهو بعض أطواره الغريبة، وسنحاول بقدر الإمكان تعليلها، وقبل ذلك نسوق نبذة عن حياته.
نسبه ونشأته: ولد بسوس بقبيلة أداو كنسوس سنة 1211 ونشأ بين أحضان أسرته التي كانت لها منزلة سامية بين القبيلة إذ تنتسب إلى جعفر بن أبي طالب، وبدون شك فإنه تلقى دروسه الأولية في مسقط رأسه، حيث حفظ القرءان الكريم ومباديء اللغة والفقه وبعض المتون، وذلك جريا على عادة جميع طلبة المغرب آنذاك حيث لا يتاتى للطلاب أن ينخرطوا بالقرويين أو ابن يوسف إلا بعد أن يكونوا قد أتقنوا حفظ كتاب الله، وألموا بمبادئ العلوم اللغوية والدينية، ولا نعرف شيئا عن شخصية والده ولا بعض أساتذته الذين تلقى عنهم دروسه الأولية.
انتقاله إلى فاس: في سنة 1229 هـ رحل إلى فاس لطلب العلم كما يحدثنا هو نفسه، وهناك تردد بين علماء أعلام من مثل حمدون بن الحاج، ومحمد بن عامر التادلي، وأحمد بن التاودي بن سودة، وعبد السلام الآزمي، وابن عمرو الزروالي، وابن منصور الشفشاوني، وكل هؤلاء كانوا على مستوى عال من الشهرة والسبق في الحقل الثقافي لذلك العهد، وفي حلقات دروس هؤلاء تعرف على محمد بن إدريس العمراوي وتوثقت عرى الصداقة بينهما كما أسلفنا في مقال عن الأديب المذكور، حيث يذكر أكنسوس أنه لما قدم إلى فاس في السنة المذكورة وجد الشيخ الآزمي في باب الشهادات في مختصر خليل ولازم دروسه صحبة بن إدريس إلى أن ختم الكتاب المذكور فنظم الطلبة قصائد بهذه المناسبة كما اعتادوا ذلك في مثلها، وكان من ألمع المشاركين صاحبنا أكنسوس بقصيدته التي يقول في مطلعها:
ختام الهوى قد فض منك يسره
      فما لك تطوي الحب من بعد نشره
وقد أعجب ابن إدريس بالقصيدة وطلبها من رفيقه بقطعة من نفس البحر، ومن هذا نستنتج أن أكنسوس لمي قدم إلى فاس إلا بعد أن كان على حظ وافر من الإلمام بالعربية والتمرس بالشعر، لأن المدة التي قضاها بفاس منذ قدومه إليها وشروعه في الدراسة، وكان الآزمي في باب الشهادات إلى اختتام المختصر عير كافية لأن تكون منه شاعرا على نفس المستوى الذي نلاحظه في القصيدة المذكورة. ومن دون شك فإن الصداقة المتينة التي كانت تربطه بابن إدريس كان لها تأثير كبير عليهما معا، لما كان بينهما من تنافس بريء، ولما اتصفا به من ذكاء وقاد ولاشتراكهما في الطلب والدراسة والمساجلات، وقد تسنم كلاهما ذرى المجد والجاه، ونال كل منهما حظه من المحنة، غير أن حسن الطالع عاد بابن إدريس إلى سابق مجده، بينما انقطع أكنسوس للتأليف والإنتاج وكان محل تقدير واهتمام من الجميع، وقد أتحف المكتبة المغربية بتأليف هام هو كتاب « الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا علي السجلماسي» وبفضل هذا الكتاب نعرف الكثير عن الدولة العلوية، سيما والرجل يعني بالدقة في تحري الأخبار واستقصاء الأحداث التي عاصرها.
حياته السياسية وتقلبه في الوظيف:
كان من الطبيعي أني تقلد رجل من مثل ذكاء أكنسوس وثقافته أسمى المناصب، فقد قلد منصب الكتابة أولا على عهد السلطان مولاي سليمان سنة 1235 وكلفه هذا السلطان الصالح بمهام عويصة وفي ظروف صعبة، فأنجزها بكل جرأة وشجاعة، فلقد بعث السلطان في شأنه كتابا إلى ولده المولى الطيب بفاس، وكان هذا بالقصر الملكي بفاس الجديد أيام الفتنة، فما كان منه إلا أن أرسل إلى أكنسوس برسالة السلطان مع رسول تسور سور المدينة التي كانت أبوابها مغلقة، واستجاب أكنسوس لدعوة السلطان فالتحق به القصر الكبير، فكلفه بمهام مختلفة، منها توجيهه إلى فاس برسائل لأولاده وبعض الرؤساء، كما أرسله في مهمة أخرى إلى ابن أخيه المولى عبد الرحمن وكان بالرباط وبعثه أيضا إلى سوس، ولما آلت الخلافة إلى المولى عبد الرحمن سنة 1238 وهو ابن أخي المولى سليمان قلده كتابة الإنشاء على الرغم مما كان يجد عليه من انحياشة لبعض أبناء السلطان الفقيد، ونشط السعاة في هذه الفترة للإيقاع به، إلى أن تم لهم ما أرادوا حينما تأكد السلطان بنفسه من مجالسته لتلك الجهات، وحينئذ أشخص إلى مراكش، وهناك أحترم بالضريح الغزواني إلى أن زار السلطان الضريح المذكور فعفا عنه(4)، ومنذ ذلك الوقت انقطع للتأليف والعبادة، متصوفا على الطريقة التيجانية، ويذكر عنه الأديب غريط أنه كان « ممتنعا عن آكل كل ذي روح» فهل كان هذا تقليدا منه للمعري؟ أم كان ناشئا عن تأثر بما بلغه عن الدعاة الوهابيين الذين قيل أنهم كانوا لا يأكلون اللحم وبعض المواد(5)وإذا علمنا أن أكنسوس كان له موقف فعال من الدعوة الوهابية، ودافع عنها ضد بعض المنكرين من مثل أبي القاسم الزياني أدركنا السبب في تركه أكل اللحوم، وقد طال عمره إلى أن أدرك سلطنة المولى الحسن الأول، ولم تدركه الوفاة إلا سنة 1294 هـ بعد أن عمر ثلاثون وثمانين سنة، ودفن بمراكش قرب ضريح الإمام السهيلي.
علاقته بصديقه ابن إدريس: سبق أن أفضنا القول في العلاقة بين الرجلين عند مقالنا عن هذا الأخير(6)ويبقى علينا هنا تماما للفائدة أن نضيف شيئا يتصل بعلاقتهما بعد أفول نجم أكنسوس، وشروق نجم ابن إدريس، فلقد كان من سخرية القدر أن يكون الشخص الذي يخلفه في مهامه هو صديقه الحميم ابن إدريس، فهل حقد عليه؟ وهل كانت له بعد فيما حل بصديقه حينما امتحن هو الآخر وأقصي عن مهامه؟ كان من الطبيعي أن يتشكك أكنسوس، ويعتبر صديقه من بين الوشاة، سيما وقد احتل منصبه، غير أن بعض العوامل جعلته لا يضحي بما كان بينهما من صفاء وإخاء، قد يكون من بين هذه العوامل أنه تأكد من براءته، وقد يكون من بينهما مساعدة ابن إدريس له على صروف الزمان وتطبيب خاطر السلطان عليه، أما أن يكون أكنسوس ساهم من قريب أوب عيد في الدرس لصديقه، فهذا ما يستبعد. سيما إذا علمنا تعليقه على تلك النكبة في تأليفه الخالد « الجيش العرمرم» عند تعرضه لترجمة صديقه ابن إدريس فهو يقول بعد ذكر قصيدة ابن إدريس التي أنشدها أمام السلطان بمناسبة عيد الميلاد النبوي الشريف، وذلك بعد حفلة الأمداح التي اعتاد السلطان إقامتها في مثل هذه المناسبة الكريمة: « ولم يختلف قط إلا في المدة التي عزل فيها وقام غيره مقامه ممن حرم مراضع الأدب، ونسلت إليه الحفاوة من كل حدب، ونعاه الدسن السلطاني مع وجوده وندب» وهذا يدل على أن أكنسوس لم يتشف في صديقه، بل إنه يأسف لذلك، ويصرح بأن خلفه- وهو المختار بن عبد المالك الجامعي- لم يكن من مستوى ابن إدريس لا في ميدان الأدب فحسب، ولكن في الطبع كذلك، وكان خلفه بعد وفاته محمد بن المختار الجامعي، وهو ابن الجامعي المتقدم الذكر، وعنه يقول أكنسوس:« فولى السلطان مكانة الفقيه النجيب ذا الأخلاق العاطرة والأنامل الواكفة الماطرة، والرأي الأصيل والأمر المحبوك والباطن الصافي الذي يحاكيه الذهب المسبوك، أبو عبد الله محمد العربي بن المختار الجامعي » فيكون أطرى الولد من حيث طعن في الوالد، حتى إذا أعيد ابن إدريس إلى منصبهن نرى أكنسوس يتحدث عن ذلك بمثل هذا الاعتزاز والتعظيم وكأن الأمر يعنيه،« فلما عاد الوزير الأعظم إلى نصابه، واسترجع حقه من عصابه، عادت الدولة الشريفة على شبابها، وتمسكت بمتين أسبابها، وجرت سنة التعظيم والتشريف على مرجاها، ونالت من المحامد كبراها وصغراها» والحق إن كان من الأدبيين من صلات متينة أسمى من أن يعفي عليها الزمان أو أن يأتي عليها عامل من عوامل الوشاية والضغينة، هذه الصلاة هي التي يتحدث عنها اكنسوس، يقول له: « فتمكن من يومئذ بيننا وبينه حب روحاني، بقضاء سابق سبحاني واقتناء الفضائل والنفائس، وإقامة الأفراح والمنتزهات، والمخاطبات والمساجلات والمباسطات» وهذا ما يفسر أن أكنسوس كان لا يذكره إلا بألفاظ التبجيل والتقدير، فهو تارة « أخونا في الله» وتارة أخرى « لسان الدولة» وأحيانا « الفقيه العلامة» وقلما يذكره خاليا من لقب الوزير، ويحدثنا الأديب غريط أن ابن إدريس كان يستدعي صديقه أكنسوس مع أبي عبد الله محمد غريط إلى بستانه الشهير بمراكش كل يوم خميس، وكان « يحتفل لهما احتفالا جميلا، وبوسعهما مبرة وتبجيلا»(7)وبدون شك، فإن ابن إدريس كان يعرف قيمة أكنسوس الفكرية والعلمية، وهذا ما كان يحمله على الاحتفاء به والتشبث بصداقته، ولا شك أنه ينوه بمكانته فيما قد يكون له من تقييدات وتسجيلات لم نطلع عليها، حيث لا نعلم عن تآليفه أكثر من الديوان الذي جمعه له ولده إدريس.
أكنسوس وأبو القاسم الزياني
يقول أبو القاسم الزياني في البستان: « وهؤلاء الثلاثة الذين ظهروا في دولة أمير المؤمنين بعد حمدون والحوات، هذا ابن إدريس واليازغي وأكنسوس» قال ذلك في معرض حديثه عن ابن إدريس، ويذكر أن هذا كان أعرفهم بالتاريخ، لأنه كان يساعده في نسخ تآليفه التاريخية، ولكنه على أي حال يجعل أكنسوس أحد العباقرة الثلاث على عهد السلطان مولاي سليمان، وبدون شك فإن أكنسوس كان من بين الطلبة الذين ترددوا على أبي القاسم الزياني، وإن كان ابن إدريس أكثرهم اتصالا به، قبل أن تحدث بينهما نفرة أدت بهذا إلى الانحباس لجانب حمدون ابن الحاج، فهل استمر أكنسوس في الاتصال بالزياني بعد ذلك؟ من المرجح أن الصلات لم تنقطع بينهما، يدل على هذا أن الزياني لم يتعرض له بشيء من الصراحة الجارحة إذ ذكر ما كان يؤديه له من أجرة مقابل قيامه بنسخ كتبه، بسبب موقف الزياني من الدعوة الوهابية، وتشنيعه على الأديب حمدون بن الحاج لأنه مدح عبد الله بن سعود داعية الوهابيين بقصيدة مشهورة يقول في مطلعها:
حق الهناء لكم جبران ذي سلم
      وبارق واللوى والبان والعلم 
ويبدو من بعض أبيات القصيدة إنها بإذن من السلطان مولاي سليمان، بدليل فوله: وإنه من سليمان وإنه باسم الله لازلت باسم الله أي سمي وكانت القصيدة جوابا عن الرسالة التي بعث بها سعود إلى علماء تونس، وهؤلاء بعثوا بنسخة منها إلى المغرب، ويقول أكنسوس في الجيش» كان تصدى الشيخ أبي الفيض لذلك الجواب بأمر من السلطان وعلى لسانه. وذهب بجوابه ولده المولى إبراهيم جين سافر للحج » ويستنتج صاحب الاستقصا « إن كانت سعود ورد على السلطان المولى سليمان بالقصد الأول (8)، لا أن نسخة منه وردت بواسطة علماء تونس والله تعالى أعلم» بينما ينفي الزياني أن يكون ذلك بإذن السلطان- أن يطرق خبرها مسامعه ويرتضيه، أو يطلع على ما رسم فيها ويمضيه، ولا تقع إلا من مبتدع مثله.- أي حمدون- ومن يتعاطى مذاهبه وتحله، وهذه الأبيات التي بها يتشدق ويتقرب للمبتدع، ليس لها طلاوة (9)إلخ.. « وفي مكان آخر من الترجمانة يقول مثل ذلك بأسلوب أكثر تهجما على حمدون، وبعد أن يسرد جواب مفني تونس يقول: « فانظر يا مولانا الإمام وعلم الأعلام ما بين هذا الجواب، وبين جواب المادح للكذاب الحائد عن نهج الصواب(10) إلخ.» ولما وصلت نسخة من جواب المفتي التونسي سعود إلى فاس يقول الزياني عن ذلك: « ولما طالعه حمدون سقط في يده، وعلم أنه أخطأ في مدحه، ووقع في الملامة بين أبناء جنسه(11)»، ومن خلال ما ذكره أكنسوس في الجيش يتضح أن الرسالة المرسلة من المغرب أو « جواب السلطان» بتعبير أكنسوس، كانت سببا في تسهيل الحج على ركب الحجاج المغاربة، « وكل من تعلق بهم من الحجاج المغاربة، « وكل من تعلق بهم من الحجاج شرقا وغربا» وكان الوفد يتركب من علماء أعلام، مثل القاضي أبي الفضل العباس ابن كيران، والشريف مولاي الأمين بن جعفر الحسني الرتبي، وأبي عيد الله محمد العربي الساحلي والقاضي أبي إسحق إبراهيم الزداغي» وهذا الأخير هو الذي حاور ابن سعود في شأن مذهبه، قال ابن سعود:
- إن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية، فأي شيء رأيتمونا خالفنا من السنة؟
القاضي الزداغي: بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستأزم لجسيمة المستوي.
ابن سعود: معاذ الله، إنما تقول الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، فهل في هذا من مخالفة؟
القاضي وصحبه: لا ويمثل هذا نقول نحن أيضا، وبلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه بعجم حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء عليهم السلام والسلام في قبورهم:- فلما سمع ابن سعود ذكر النبي ارتعد ورفع صوته بالصلاة عليه وقال: معاذ الله إنما تقول أنه صلى الله عليه وسلم في قبره، وكذا غيره من الأنبياء حياة فوق حياة الشهداء.
القاضي: وبلغنا أنكم تمنعون زيارته صلى الله عليه وسلم، وزيارة سائر الأموات مع ثبوتها في الصحاح التي لا يمكن إنكارها.
ابن سعود: معاذ الله أن ننكر ما ثبت في شرعنا، وهل منعناكم أنتم لما عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها وآدابها، وإنما تمنع منها العامة الذين يشركون العبودية بالألوهية ويطلبون من الأموات أن تقضي لهم أغراضهم التي لا تقضيها إلا الربوبية، وإنما سبيل الزيارة بحال اعتبار الموتى، وتذكر مصير الزائر إلى ما صار إليه المزور، ثم يدعو له بالمغفرة، ويستشفع به إلى الله تعالى، ويسأل الله تعالى المنفرد بالإعطاء والمنع بجاه ذلك الميت إن كان ممن يليق أن يستشفع به، هذا قول أمامنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه، ولما كان العوام في غاية البعد عن إدراك هذا المعنى منعناهم سدا للذريعة، فأي مخالفة للسنة في هذا القدر ؟»(12).
ويضيف أكنسوس « هذا ما حدث به أولئك المذكورين سمعنا ذلك من بعضهم جماعة، ثم سألنا الباقي أفرادا فاتفق خبرهم على ذلك».
وإذا علمنا أن الوفد كان على رأسه الأمير إبراهيم ابن السلطان مولاي سليمان أدركنا أن الوفد كان من مهمته أيضا استطلاع ما يجري هناك، مع الاطلاع على حقيقة الدعوة الوهابية، وذلك ما ظهر أثره في الحملة التي شنها السلطان الصالح مولاي سليمان ضد الطوائف والبدع الضالة مما سنفرد له مقالا خاصا بإذن الله.
والواقع أن أبا القاسم الزياني حفزه إلى اتخاذ الموقف المذكور ما كان له من روابط مع الأتراك العثمانيين، واتصالاته المتكررة معهم سواء عند سفارته للسلطان عبد الحميد من قبل السلطان سيد محمد بن عبد الله، أو في رحلته الثانية أيام السلطان مولاي سليمان، وكان تسرعا منه أن يعتمد في تقييم الدعوة الوهابية على الشائعات التي رأينا كيف أبطالها ابن سعود لركب الحجاج المغاربة حسب رواية أكنسوس في الجيش، وهذا يجرنا أيضا للحديث عن موقف الرجلين من بعض المتصوفة، من مثل أحمد التيجاني(13)، ومولاي عمرو، فبينما يتعرض الزياني في ترجمانته للأول عدة مواضيع بما ينفي عنه الولاية، ويدخله أهل البدع، مشددا النكير عليه وعلى أتباعه من « خدام الدنيا أهل اليسار» كما يقول، ناعتا إياه بأشنع الألقاب إذا بأكنسوس يؤلف رسالة سماها « الحلل الزنجفورية في أجوبة الأسئلة الطيفورية»، ويقول عنها الأديب غريط: « سدد فيها أسهمه البيانية لبعض المنكرين على طريقته التيجانية » ولعل هذا الأخير كان تيجانيا كذلك !.
أما الثاني وهو مولاي عمر الذي قضى ابن إدريس مدة طويلة في خدمته، وهو الذي كلن يلقبه بالسلطان الصغير، وكان ابن إدريس يقول: « إنه ما أدرك ما أدرك إلا ببركة ولي الله تعالى سيدي عمرو»، ويصف أكنسوس الرجل بأنه « صالح مشهور بالزهد والعبادة والتجافي عن جميع أسباب الدنيا» ويصف أيضا اتصاله به فيقول: « فدخلت عليه في بيت بأعلى المدرسة، فرأيت رجلا يذكر الله جالسا على حصير أظنه بلا لبد، لابسا حائكا وقميصا لا غير، وكان الزمان باردا جدا، وهو ضعيف الجسم نحيل، مائل إلى الطول أسود اللحية، فدعا لنا بالخير وقرأنا الفاتحة، والحمد لله على لقاء أهل السعادة(14)» ويقول أنه كان لا يقبل العطية من أحد، وهذا ما يؤكده الزياني نفسه في أول ترجمانته فيقول: « ومثل هذا كان في وقتنا بمدينة فاس زاهد متعبد ناسك شريف اسمه مولاي عمرو ولا يقبل شيئا مما يعطيه الناس، حتى أن أمير المؤمنين مولانا سليمان أبقاه الله لما بلغه زهده وورعه واعتزاله عن الخلق واشتغاله بأمر دينه وجه ولده لزيارته ومعه صلة كبيرة، ولما اجتمع به بمسجد الأندلس دعا له بخير، وترك الصلة وخرج من المسجد كأنه يريد قضاء حاجة، فلم يعد إليه(15)غير أن الزياني يقول في مكان آخر عنه «ثم بعد موته ( أي التيجاني) أظهر مبتدع آخر يزعم أنه من إشراف أهل بلده، وممن يشار إليه من أهل الزهد المصنوع بيده، فانقطع بزعمه عن الناس في بيت بمسجد يأتيه أعيان الناس فيظهر لهم الزهد في الدنيا ويتصوف وقلبه على الدنيا والدرهم يتملق» وبعد هذا يسوق كلاما ينسب فيه لنفسه ( أي الزياني) بعض الخوارق مدعيا أن الآخر لو عرفها وكان يباشرها  لادعى النبوة من مثل أنه « يلقي السبحة من يده فتسعى إليه بعد الاستدعاء، وأنه يتكلم على المصباح الموقود فينطفيء إلخ. ومع ذلك فهو جالي في بيته لتسويد الأوراق بما شاهده في الجولان بالآفاق ! (16)وعلى الرغم من عدم توفر العناصر الكافية لتحقيق هذا الموضوع فإننا لا نستنكف عن التنويه مبدئيا بموقف الزياني الصلب من البدع الضالة والطوائف وأصحاب الزوايا، ومن ثم نلمس مدى التقدير الذي أولاه لرسالة السلطان مولاي سليمان في محاربة البدع الضالة، فلقد ساقها بكاملها في ترجمانته، على أننا لا نستنكف أيضا عن تقدير موقف أكنسوس، فلقد كان من المتحمسين للدعوة الوهابية، ولقد تحرى حقيقة هذه الدعوة الوهابية، ولقد تحرى حقيقة هذه الدعوة من خلال ما سمعه من وفد الحجاج المغاربة جماعات وأفرادا، وعلى هذا فإنه وهو العالم المطلع والباحث المحقق مع إيمانه القوي وصلاحه وتقواه، ولم يجد ملجئا بعد فشله في شؤون السياسة سوى في التصوف والزهد، ولعله وجد ضالته في الطريقة التيجانية التي مهما قال الزياني عنها، فإنها لم تكن بالطريقة التي تستعمل آلة من الآلات أو تلجأ إلى الرقص والشطح، ويفهم من كلام صاحب الاستقصا أن الشيخ أحمد التيجاني يرى نفس رأي الوهابيين في زيارة الأولياء، حيث منع أصحابه من ذلك.
ويبقى علينا بعد هذا أن نسجل حقيقة واضحة، وهي أن أكنسوس استفاد كثيرا من الزياني، فلقد كان أحد الطلبة الذين يفدون عليه للمذاكرة والاستفادة من تجربته وخبرته، ولا سيما في التاريخ، وذلك ما لا نعدم أثره في المؤلف التاريخي لصاحبنا أكنسوس ( الجيش العرمرم)
نظرة موجزة عن نشاطه الثقافي:
يقول عنه صاحب كتاب « فواصل الجمان» « كميت وقته وحبيبه، مطلعا عن قواعد العلوم الرياضية وحقائقها، وأسرار الحروف ودقائقها، ممتنعا عن كل ذي روح لما هو عند الحكماء مشروح» فهو يقارنه بالكميت وأبي تمام من حيث الشعر، وهي مقارنة إن كانت صحيحة إلى حد بعيد بالنسبة للكميت لا في سلالة ألفاظه، بل وطول نفسه كذلك، فإنها لا تجافي الحقيقة بالنسبة لأبي تمام أيضا، وذلك فيما يمس بعض نماذجه الشعرية ولا سيما ما يتصل منها بالطبيعة ونحن نعلم أن أديبا شاعرا مثل المرحوم غريط الذي خبر الشعر، وعاناه دارسا وناظما لا يلقي الكلام على عواهنه، ولا شك أن أطلع على ديوانه، ومعظم تآليفه، وهو ليؤكد أو ليبرر وجها من أوجه مقارنته لأبي تمام يحكي عمن روى له عن صديق اكنسوس العلامة أحمد كلا بناني أنهما ( أي أكنسوس العلامة أحمد كلا بناني أنهما ( أي أكنسوس وبنائي) كانا يجتمعان بالزاوية التيجانية بفاس « فتلقى عليه اقتراحات ممتنعة فيقيد القافية والمعنى، ثم ينجز للطالب ما تمنى، في خفية معنى»(17)
أما نثره فجيد، أحيانا هو سهل في غير إسفاف، ومتين في غير تعقيد ولا اعتياص، وهذا ما يغلب عليه كثيرا ولا سيما في كتابه التاريخي، وفي « حسام الأنصار في دولة بني عشرين الأنصار » الذي ألفه للتعريف بالوزير محمد بوعشرين، أما في رسائله ولا سيما الإخوانية منها، وفي بعض مقاماته كالمقامة الكنسوسية فإننا نؤخذ من براعة أسلوب الرجل وتمكنه من اللغة، وحسن اختياره للسجعات، وتلاعبه بأفانين البلاغة والبديع ! على أن الذي يثير انتباهنا أيضا ما يتمتع به أكنسوس من سعة أفق، حيث يخوض في مختلف الموضوعات العلمية والسياسية والدينية والصوفية بأسلوب لا يخلو من نقد لاذع أحيانا، وفهم نافذ سديد، ولعل ذلك وغيره ما حضر الوزير الأعظم للسلطان مولاي الحسن الأول أبا عمران موسى بن أحمد أن يعرض عليه بعض التآليف لإبداء نظره فيها، ومن ذلك كتاب عن المعادن لا نعرف اسم مؤلفه ولا مترجمه إن كان مؤلفه أوربيا وهو الغالب، وقد ضمن رأيه في الكتاب في رسالة بعث بها إلى الوزير المذكور، وفيها ينتقد على المؤلف إغفاله لطريقة استخلاص المعادن من مصادرها، مستهينا بالإحصائيات التي يتوفر عليها الكتاب، على أن النقطة التي تفطن إليها أكنسوس هي مسألة التدريبات العملية المعتمدة على الملاحظة بالعين، والمباشرة باليد، وكان واقعيا جدا في إشارته بالجمع بين الميدانين النظري والعملي. كما كان بعيد النظر في رسالته تلك حينما أشار إلى تأثر المزروعات بالمناخ الجوي وأن ما يصلح في المناطق الباردة لا يصلح بالمناطق الحارة معتمدا في ذلك على التجربة والمشاهدة كما يقول(18)، أما عن إطلاعه على أسرار الحروف كما يذكر الأديب غريط في ترجمته لأكنسوس، فلا نعلم له أي تكاليف في هذا الميدان، ولا أية نادرة تحكى عنه في ذلك، ولا يستعبد الأمر مادام معروفا أن طلبة سوس كان لهم اهتمام بهذا العلم إن صح أن يسمى علما، ونعرف عن أستاذه أبي القاسم الزياني أنه كان يعني بهذا الجانب، كما يحكي هو عن نفسه صراحة.
وفي يمدان التصوف نعلم عن طريق مترجمه المذكور أنه ألف رسالة سماها : « الحلل الزنجفورية في أجوبة الأسئلة الطيفورية» ويقول المترجم أنه سدد فيها سهامه البيانية لبعض المنكرين على طريقته التجانية، يضاف إلى ذلك مناظراته مع أحمد الكنتي حول التصوف.
نماذج مقتضبة من شعره:
اشتهر أكنسوس بمولدياته التي كانت تلاقي استحسانا من لدن الأوساط الثقافية والأدبية، ومن لدن الملوك الذين كانت تلقى أمامهم وكانوا يدركون قيمتها الأدبية، ومن لدن الملوك الذين كانت تلقى أمامهم وكانوا يدركون قيمتها الأدبية، ومن هذه المولوديات لأميته التي ألقاها أمام السلطان مولاي عبد الرحمن:
عهدي بكم جيرة البطحاء موصول
      يا ناسي العهد إن العهد مسؤول
أشيم برقا سرى من نحو ريعكم
      وفضل ذيلي  بوبل الدمع مبلول
ومنها مولديته التي هنأ فيها السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن:
حنانيك أن الشوق قد بلغ المدى
      أما ترحم المضنى الكئيب المسهدا
ورحماك أن المستهام من النوى
      له حالة سواى ترق له العدا
وهناك رائعته في بستان صديقه ابن إدريس التي تذكر برائعة البحتري
ألمم بمغنى الدهر من ذا المجلس
      وأدر بساحته نجوم الأكؤس
وأسعد فإن الدهر أسعد أهله
      وأحلهم فيه حلول المعرس
وأشرب هنىء البال في جنباته
      يغنيك عن جيرون أهل المقدس
وأصرف عن الزهراء ذكرك ساليا
      وعن الخورنق والرسوم الدرس
لو قلت ما نالت بدائع حسنه
      غرف البديع وحق مجدك لم نس
ومن تغزله قوله من مقدمة قصيدة مدح بها السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان:
وجوه الأماني حسنها مجدد
      ومنظرها يحكيه خد مورد
قضى الحب في كل القلوب بأنها
      مماليك أرباب الجمال وأعبد
وكم من عصى الهوى متعفف
      يفر من السود العيون ويبعد
تصيده ظبي على حين غفلة
      مهفهف مستن الوشا حين أغيد
فأصبح مفقود الفؤاد مخبلا
      وأي فؤاد عاشق ليس يفقد
وفي الرثاء نلحظ تأثره البالغ ياتي العلاء المعري، وذلك ما نلمسه في مرتبة السلطان مولاي عبد الرحمن:
هدى الحياة شبيهة الأحلام
      ما الناس إن حققت غير نيام
إلى أن يقول
دار أريد بها العبور لغيرها
      ويظنها المغرور دار مقام
منع البقاء بها تخالف حالها
      وتكرر الإشراق والإظلام
فهل نستطيع أن تربط هذا التأثر على الأقل هنا بما ذكره الأديب غريط من أن أكنسوس كان لا يأكل اللحوم، أم ترجع بالإضافة إلى ذلك ما عرف عن الوهابيين من أنهم كانوا يجتنبون أكل اللحوم وبعض  المواد الأخرى ويحق لنا أن نقول في النهاية بأن أكنسوس أديب موسوعي وشاعر مجيد، يستطيع أن يغالب فحوال الشعراء بالشرق في القرن التاسع عشر
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142 العدد
اذا ابحث لنفسي،او وجدتني مدفوعا الى تناول العلم الجيليل،الاستاذ: عبد الله كنون،في هذا الكتاب فما ذلك، الا انني قد كنت امر على ما يقع تحت يدي من انتاجه،مروري على اكثر الادباء،معرفة الاسم،و المؤلف، الى ان كان لي من امر الحديث مع هذا الرجل،فاضطررت الى البحث عنه عن طريق صديقه الباحث:الاستاذ انور الجندي، الذي اعارني:((العصف و الريحان)) و ظالبني برد عاريته بعد قليل...
و قد شاء حظي السعيد،ان اراجع الاستاذ كنون في بعض مؤلفاته،و كثير من مباحثه،و ان كانت لي العتبى،في انني ظالعته على عجل،و لمسته لمسا خفيفا،في مكتبة تارة،اوعن صديق تارة اخرى...
لذلك اعترف بان ما كتبته عن الرجل،لا يمثل عندي الا جانبا ضئيلا من دراسة،اريد ان استكملها في قابل الايام،عندما يتاح لي ،ان استقري هذه البلاد، او اضع دراسة مستوفاة عنها،فهي اصل اجدادي،كما قيل لي، و موضع الاصلاء من بني: ((   زيان))..
يضم ((العصف و الريحان))، اتنين و عشرين بحثا،هي ام هذا الكتاب ومحتواه،وان كنت اجزم بان هناك مباحث اخرى،تنتظر النور،كما راى غيرها ضياء الحياة في ظل ((التعاشيب))و((واحة الفكر)) و((خل و بقل)) و: ((كان لها اثرها في اثراء حياتنا الفكرية ،و اخصاب انتاجنا الادبي))
و لا ريب ، في ان هذه المجموعة الرابعة، هي ما ارخت الا للادب المغربي،و تناولت((البيت في الشعر العربي)) ، و نظرات في الباحث الالموسوعي((انور الجندي))، و((بطاقة زيارة)) و((المعجمالعربي)) و((المغرب في مجمع اللغة العربية)) وبحثت في ((علم الجنس))، و تجلى تقديرها ((لملك بن انس)) و((ابن ابي الخصال وابي البقاء الرندي))و ((ابن االابار)) و((ابن سينا الملك)) و ((ان خلدون))، غير بقية الابحاث التي عرض لها الاستذ كنون،ووفاها حقها من الاستيطان و العرض و التحقيق و الموازنة.
و الاستاذ كنون في مناقشته للاستاذ الصحراوي،الذياخذ عليه كلمة((سوقة)) في الكتاب الذي حققه،و هو ((ديوان ملك غرناطة)) ،انمايتسم بالهدوء، ويستقرئ الروايات، و يسوق الادلة شعرا، حتى يستقر في الاذهان ،ماعنا. هذا الباحث من لفظ((سوقة)) ،الذي يقابل في بحثه ((لفظ ملك))، و ياتي بشواهد العروضيين، وما انشده الخليفة المعتصم عند احتضاره ، وابن بسام ، و حرقة بنت النعمان بن المندر، بعدان دل على ان ((لبيد والنابغة))، و غير واحد من شعراء العربية الاقدمين ، قد استعملوا هذا اللفظ بمعنى ((سوقة)) في اكثر من موضع من تواتر القصيد... 
ولا يالو هذا الباحث الكبير جهدا، في الاشادة بمجد بلاده، فهو عندما يعرض لمساهمة المغرب في تقدم الثقافة العربية، يستعرض التاريخ، و يقلب صفحاته صفحة صفحة ، فيذكر قصة ((الصاحب)) عندما سمع بكتاب ((العقد الفريد)) و يتحدث عن الاندلس، ثم يؤرخ لمكانة المغرب في الحياة الفكرية العربية، و مدى اسهامه في الحياة ،و ذلك حين توحد على يد امراء المسلمين من ملوك المرابطين، و خلفاء الموحدين، وسار في طريقه الى اليوم.
و يذكر المؤلف ، بعض من نبغوا في هذه البلاد، و كان لهم دور في توجيه التقافة الغربية، كالقاضي عياض،وابن اجروم،وابن الطيب الفاسي، و الشاعر: ابن حبوس الفاسي ، والجراري، ومالك ابن المرحل، غير المراكشي ، وابن عذارى وابن ابي زرع، وابن القاضي ، والقشتالي، والافراني ، والزياني، و الناصري ، وابن جعفر الكتاني ، وابن زيدون ، والشريف الادريسي ، صاحب الخريطة الدقيقة للعالم ، عدا العلوم الكونية التي ساهم فيها ، والرياضية و الطبية التي نبغ فيها كثير من علماء المغرب ، وكا لهم فيها فضل ومشاركة ...
وقد قلب الاستاذ كنون ((السليقة عند المغرب)) واتى بمعانيها الكثار و ما كان من المخالفة التي تعدى بها العرب القياس.
لكن الباحث الكبير ، لي يهمل في مسافة كلمات . عدها اصلا وواقعا في معناها ومبناها ، وبين أن الكلمة التي من هذا القبيل ، يجب ان تاخذ طريقها الى المعجم العربي من غير ما توقف او تلكؤ ، وبخاصة (( اذا كانت متوافرة القياس اللغوي ، وجرت على السنة العموم ، ويحكم أن وضعها قدر الحاجة اماسة اليها ، فسد بها فراغا كان الجميع يشعر به )) ولا أدل على ما لهذا العالم من جلد و صبر ، حبه الذي لا يمارى فيه أحد ، البحث ايا كان نوعه ، وايا كانت فائدته ...
فا(( البنيس )) الذي طار فرحا عندما وجد اشرة تدل على معنله في قول الشيخ (( المشرفي )) :
وما البنيس الا دن خمر
         وبالتحقيق قد وجب انكساره
قد بل ظمأه ، وشفى غلته ، وامتع نفسه اللهفى وراء لفظ ’ و ما أظنه بشافع في رد ما كان ، او بنافع فيما يكون ، الا انه البحث ، زراحة الضمير والشعور بالظفر، وكذلك كان (( الشرجب )) بمعنى (( النافذة )) و (( الزليج)) بمعنة (( الفسيفساء)) والقاشاني ، و غر هذا مما جاء تعقيبا له، او توضيحا لما ورد على لسان بعض الباحثين في مؤتمرات المجامع اللغوية ، او سواها من الجلسات و الندوات ...
ويكبر الاستاذ كنون ، من شأن الاستاذ عباس العقاد ، في تقديمه كتاب : (( التفكير فريضة اسلامية ))، لاسيما اذا ظفر بالكتاب هدية من (( رائد الفكر العربي الحديث)) ، متناسبا انه صنو على طرف آخر من البحث و التحقيق ، لكن التواضع هو الذي ينطقه بأن هذا الكتاب : (( اتجاه فلسفي ، يحدد نذرة الاسلام الى الحياة و الكون ، و ماتشاجر حولهما من آراء ومذاهب ، منذ ان وجدت الفسلفة ، وحاول الانسان تفسير غوامض هذا الوجود...))
ثم يسرد المؤلف، قصة لقائه بالدكتورة : (( بنت الشاطيء)) ، وكيف استحيا ان يطلب  توقيعها على كتابها ( قيم جديدة للأدب العربي )) ثم ماكان من امر تعرفه بها ’ و اتصاله الذي ابى عليه ، الا ان يقول عن كتابها : (( انه محاولة ناجحة لوضع قيم حقيقية للادب العربي ))، ثم ما كان من تمنيه على الدكتورة..(( ان تتوسع هذه الدراسة ، وتستمر فيها ، حتى تشمل العالم العربي بجناحيه ، وتصل الى مابعد العصر العباسي ، من عصور حكم عليها طالما : بالعقم و الضحالة..))
ولا اراني قمينا بمناقشة الآراء التي جاءت في الفصول و المباحث التي ذكرتها باديءذي بدء، أو غيرها من بقية هذه الافاضات ، فليس هذا العالم ،بحاجة الى اشارة مني ، او لفتة اضعه بها على صعيد الادب، فالرجل،قد قدم نفسه، بما الف وبحث، واخرج من كتب ، تشهد له يوم لا ينفه الا هي ، في التجلة و الاكبار...
الأستاذ عبد الله كنون كما أراه.
  دعوة الحق
216 العدد
كتب الأستاذ مصطفى الشليح بحثا مسلسلا قيما نشرته له مجلة دعوة الحق الغراء ، تناول فيه بالتحليل النقدي شخصية الأستاذ الكبير عبد الله كنون وأثره في الثقافة المغربية . وقد ذكرني هذا البحث بما كان بيني وبين الأستاذ عبد الله كنون من علاقات الصداقة و اللقاءات الأخوية التي مكنتني من معرفة علمه وفضله و خدماته الجليلة التي قدمها للاسلام و المسلمين وأثرى بها الفكر الاسلامي ، فوددت أن أستعرض بعض ذكرياتي و انطباعاتي عنه ، و ما أعجبت به من أفكاره و توجيهاته و فهمه الصحيح لحقيقة مبادىء الاسلام و تعالميه السامية . عرفت الأستاذ عبد الله كنون منذ أكثر من عشرين عاما ، عرفته خلال مؤتمرات عالمية ، وخلال كتبه و بحوثه، التقيت معه أولا في بلده المغرب ، كما التقيت بهذه المناسبة مع غيره من كبار المفكرين من أمثال العلامة علال الفاسي و أبو بكر القادري والأستاذ قاسم الزهيري ، وتشرفت بمقابلة جلالة الملك الحسن الثاني وصليت معه صلاة الجمعة حين اشتركت في حفل تقليدي يقام خاصة بمناسبة ذهاب الملك ووزرائه الى الجامع لاداء فريضة الجمعة ، وعودته منه راكبا فرسه في ركب من حرسه لابسين قديما . كما جمعتا الله خلال سيع دورات من مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة . وكانت هذه الدورات مناسبة سعيدة للقاء أخوة من علماء و مفكري العالم الاسلامي ولمشاركتهم في بحث أهم قضايا و مشاكل الاسلام و المسلمين المعاصرة. ولن أنسى أبدا تلك اللقاءات التي أتاحت لي فرصة التعرف ببعض قادة الفكر و العلم في العالم الاسلامي مثل فضيلة الشيخ محم أو زهرة و فضيلة الشيخ الفاضل عاشور و الامام موسى الصدر و الأستاذ الدكتور محمد البهي و فضيلة الامام الأكبر الدكتور عبد الحميد محمود . وأخص بالذكر هنا اللقاء مع الدكتور محمد البهي وكان وقتئد وزيرا للاوقاف وشؤون الأزهر . و الذي يهمني وأريد أن أشير اليه قوله في حديثه عن فكره فيما يتعلق بالأزهر و منهج الدراسات الاسلامية الجارية فيه ، وهو أن الازهر في أيام الانحطاط و التخلف وحتى الآن كان يخرج عالم كتاب معين أو على الأكثر عالم مذهب . والمطلوب أن يخرج الأزهر عالما لايكون علمه مقيدا بكتاب و لا بمذهب وانما يكون علمه مقيدا بحجة و دليل لا غير . ولقد أعجبت بهذا الفكر ، فاني أرى أنه لابد على كل جيل أن يخطو خطوة الى الامام ، لايجوز أن يقف عندما وقف عنده الجيل السابق . تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم و لا يسئلون عما كانوا يعملون . ومن المؤكد أننا توقفنا عندما وصل اليه سلفنا قبل أكثر من ألف سنة . والظاهر أننا لا نزال نقف عنده ونرضى به .
ثم كان لي حظ أن التقيت بالاستاذ عبد الله كنون في أعظم و أهم مراكز و الثقافة و الحضارة فيما مضى وهي طقشند وسمرقند وبخارى في الاتحاد السوفياتي ، حيث حضرنا و شاركنا في بعض المؤتمرات.
وأفرد بالذكر هنا بعض التفاصيل من اتصالاتي الشخصية معه أثناء تلك المؤتمرات ، وأسجلها . كنا نسكن معا في غرفة واحدة بطقشند أثناء أيام انعقاد المؤتمر . وفي آخر أيام المؤتمر طلب منه سماحة المفتي ضياء الدين بابا خان ابن ابشان أن يلقي محاضرة في التضامن الاسلامي . ولما كان الوقت قصيرا جدا لاعداد المحاضرة قمت أنا بمهمة سكرتيره فكان يملي علي محضارته وكنت أكتبها. ولا أزال أحتفظ بمسودة تلك المحاضرة كذكرى طيبة من هذه الايام . ان زيارة طقشند وسمرقند وبخارى تشكل في الواقع في حياة الانسان حدثا عظيما . وهناك يتجلى لك مما تشاهده من معالم ومآثر تاريخية ذات قيمة انسانية ما كان للاسلام من المجد و العظمة و ما أنجزته وانتجته عبقرية الاسلام من الثقافة و الحضارة ، فتشعر بسرور وعزة وفخر ، ولكن يعقب شعور السرور و الفخر سرور الالم و الحزن و الخزي عندما تتماثل أمامك نتائج الضعف و التخلف الذي اعترى المسلمين في عصور الانحطاط و الجمود و الاستكانة . وتلك النتائج تجلت لنا بأوضح صورها في هذه المدن . وخير مثال لذلك مرصد أولوبك المشهور في تاريخ علم الفلك ، كان بني على تل في قلب مدينة سمرقند وبجنبه مدرسة كبيرة لايزال مبناها العظيم قائما ، وكان يدرس فيها علم الفلك. وقد خرب و انهار مبنى المرصد ومحى من سطح الارض حتى نسي المسلمون الساكنون في المدينة المكان الذي كان فيه المرص ، فجاء عالم الآثار الروسي بعد احتلال روسيا القيصرية لهذه البلاد فكشف بناء على بعض المخطوطات مكان مبنى المرصد . و بعد القيام بحفريات ظهر أساس المبنى كما ظهرت بعض آلات الارصاد الجوي الفلكي التي كان أولوبك يستعملها في دراساته وحساباته الفلكية. ونفس الشعور كان يلازمنا عند زيارتنا لقبر الامام البخاري ومدرسة مير ـ عرب في بخارى وقبر تيمور لابن سمرقند وغيرها من معالم و آثار. شاهدنا في كل مكان نوعين من الحياة . حياة المجد والابداع و الابتكار و العلم والحضارة ، وآثار حياة الجمود و الركود و الاستكانة بالنسبة الى الحياة الدينية. وجدير بالذكر أن ما لاحظناه هناك ليس مما تختص به الحياة الاسلامية في أوزبيكستان وقازاقستان وقيرغيزيا و غيرها من الجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفياتي ، لأن الجمود الديني كان سائدا في سائر البلاد . وقد كنت أتحدث مع صديقي الأستاذ عبد الله كنون عن هذه الحقيقة أثناء زياراتنا وتجولاتنا ومشاهداتنا للمعالم الاسلامية في تلك البلاد . وكنا نأتي في حديثنا و تأملاتنا الى نتيجة أن فترة الجمود و الاستكانة قد انتهت أو كادت ، وقد حانت فترة اليقظة و النهوض و الرجوع الى الاسلام الصحيح و تطبيقه في الحياة . وهذه ظاهرة ملموسة ، فان العالم الاسلامي قد تحرك وبدأ يتقدم ويخطو خطوات واسعة الى الامام . ولا يفتوني أن أذكر هنا كيف رأيت الاستاذ عبد الله كنون خلال كتبه و بحوثه و مقالاته . وليس فس وسعي طبعا استعراض جميع ما كتبه ، وانما اختصر على ما يتعلق بمسلم يوغوسلافيا ، و على ما لفت نظري وملك اهتمامي وآثار اعجابي الشديد . وأول ما أذكر من هذا النوع هو ما كتبه بشأن كتاب : « الجسر على نهر درينا » ألفه آندريتسن من كتاب وأدباء اليوغوسلاف ونال به جائزة نوبل . و في الكتاب محاولة النيل من المسلمين والاساءة للاسلام و تشويه بعض الحقائق التاريخية وعدة افتراءات من شأنها نشر الكراهية الطائفية بين المسلمين و المسيحين وتصوير المسلمين في صورة التعصب الديني الممقوت و العنصرية . ولم يتطرق الى نقد هذا الكتاب و تصحيح أخطائه و الرد افتراءاته أحد من العلماء في يوغوسلافيا و لا في العالم الاسلامي الا اللأستاذ عبد الله كنون جزاه الله عنا خير جزاء . انه ندد في بحثه الذي نشره في مجلة دعوة الحق بتلك الافتراءات. وفي شهر أكتوبر عام 1970 زار وفد وزراة الاوقاف و اشؤون الاسلامية ليوغوسلافيا برئاسة السيد عبد الرحمن الدكالي الكاتب العام لوزارة الأوقاف و عضوية الأستاذ عبد الله كنون و استغرقت هذه الزيارة أسبوعيا (15 ـ 21 أكتوبر) وقد اطلع الوفد أثناء الزيارة على حياة المسلمين في يوغوسلافيا . وبعد العودة الى بلاده كتب الأستاذ عبد الله كنون كتابا ضمته ما شاهده في يوغوسلافيا و ما أطلع عليه من مظاهر الحياة الاسلامية و ما يقوم به مسلمو يوغوسلافيا من رسالتهم الاسلامية في هذا الجزء من العالم الاوربي . وقد تأكد أن مسلمي يوغوسلافيا على الرغم من الظروف المختلفة القاسية أحيانا و الضغوط العديدة من المسيحية و العلمانية و المادية الماركسية تمكنوا من المحافظة على دينهم الاسلامي الحنيف و على قيمهم وتراثهم الاسلامية ، وهم مصممون على أن يقوموا برسالة الاسلام و بالدعوة الاسلامية في المستقبل مهما واجهوا من صعوبات وعراقيل ، ومهما كلفهم ذلك من تضحيات . لم يبق لي الا أن أشير الى ما اخترته من بحوثه لما احتوته عليه من آراء وأفكار قيمة لفتت نظري و استرعت انتباهي. ان بحثه في موضوع التقدمية و الرجعية وان كنت قرأته قبل سنين لا يزال أثره راسخا في نفسي وحاضرا في ذهني . انه نبه فيه الى خطورة هذه المفاهيم التي دخلت في البلاد الاسلامية وأخذ المثقفون بالثقافة الاوربية من المسلمين يستعملونها وان كانت هذه المفاهيم نشأت في ظروف وفي بيئة تختلف كل اختلاف عن ظروف وبيئة البلاد الاسلامية . فالرجعية مثلا في مفهوم الفكر الاوروبي بشقية الغربي والشرقي ، أعني العلماني و الماركسي ، تتمثل في الايمان بالله و التمسك بالفضيلة وعدم تعاطي شرب الخمر واجتناب الزنى . فكل من يؤمن بالله ويتمسك بالفضيلة ومكارم الاخلاق ولا يشرب الخمر و لا يزني يعتبر رجعي . أما التقدمية فتتلخص في الايمان بالعلم و المادة فقط ، وفي انكار القيم الروحية. وكم تلذذت وتذوقت وتمتعت ببحثه « التبعية ينبغي أن تسقط » ورأيي أنه يجب أن يعلق هذا البحث على جدار كل غرفة ومكتب بمثابة لوحة لينذر المسلمين في كل لحظة بما فيهم من داء مؤمن يتمثل في فقدان الثقة بالله و الثقة بالنفس ، والاعتماد على الغير . وأخيرا نستطيع أن نقول أن مؤلفات الأستاذ عبد الله كنون دعوة قوية الى المسلمين ليتنبهوا و وليستيقظوا من غفلتهم الطويلة ونومهم العميق وليخرجوا الى ميدان الحياة من جديد ويقوموا حلوله الناجحة للبشرية النحسة التي تتخبط في ظلمات جاهلية القرن العشرين من طغيان المادة والتكنولوجيا التي أدت الى نتائج خطيرة جدا من تلوث الروح و الماء و الهواء و من صنع أسلحة نووية فتاكة تهدد النوع البشري ابادته كله وتدمير كرة الأرض بأجمعها ، كما أدت الى فساد وانحلال خلقي .
الإصلاحات العسكرية في عهد الملك المصلح مولاي الحسن
  دعوة الحق
116 العدد
أبدى السلطان المقدس مولاي الحسن الأول عناية فائقة بالجيش المغربي، فسهر جلالته بنفسه على " تقويته وتدريبه وتسليحه بأسلحة عصرية حتى أصبح جيشه يحتل الصف الأول مع جيوش بعض الدول الأوروبية التي كانت تتحين الفرص لتجعل من المغرب – البلد الغني - طعمة سائغة لها ".
 وكيف لا وهو" البطل الشجاع والليث الضرغام الذي من هيبة صولته سجدت الأسود ولدعوته لبت الرايات وأجابت البنود ولسطوة كلمته المطاعة جمعت العساكر والجنود"
كانت عناصر الجيش الحسني تتألف من رجال دكالة والشاوية ومن قبائل الدير، وكانت وحداته هي الرماة والفرسان والطبجية الذين كانوا يعملون تحت إمرة وزير الحربية العلاف السيد محمد الصغير الجامعي.
وكانت أركان حرب هذا الجيش العتيد تتكون من وزير الحربية وخليفته وكاتبه ومن قائد رحى البخاري وقائد رحى شراكة وقائد الرحى الشراردة وقائد رحى الوداية وقائد رحى أهل سوس وقائد رحى أولاد دليم وقائد رحى رحامنة. وكان لكل قائد من من هؤلاء القواد قائد خليفة وقواد للمئين ومقدمون يرتفع عددهم أو ينقص حسب عدد المشاة أو الفرسان الذين يعملون تحت إمرته.
وقد عمل جلالة السلطان القائد الأعلى على تجهيز جنوده بالعتاد العسكري: فزود فرقة الطبجية بعشرين بطارية وبالرشاشات، وفرقة الفرسان بالرماح والخناجر والسيوف والمسدسات، وعزز أسطوله البحري بباخرة حربية اشتراها من الدولة الإيطالية سنة 1899م وسماها:" بشير الإسلام بخوافق الأعلام"
 ثم أسند إلى بعثة من الخبراء الفرنسيين مهمة تدريب فيلق الرماة بمراكش سنة 1877م. وأناط بضباط إيطاليين إدارة مصنع الأسلحة بفاس أي" دار السلاح" أو " المكينة" التي تولى تخطيطها المهندس الإيطالي" نوطيرا". وكان يديرها الكولونيل الإيطالي" كافيني"، وكان يصنع فيها الفنيون المغاربة المتخرجون من بعض المعاهد الحربية الأوروبية البندقيات من نوع " مرتيني هودي" و" شنيدر" و" مكسيم" وكذلك الرشاشات.
ويقول المؤرخ مولاي عبد الرحمن بن زيدان في كتابه" الدرر الفاخرة": إن مولاي الحسن أودع في معمل السلاح هذا آلافا من المكاحل والمدافع والمهاريس والسيوف. وقد وصف أحد الرحالة الإنجليز هذا المعمل بقوله: توجهنا لمشاهدة دار السلاح فرأينا هنالك عددا كبيرا من السلاح المخزون في الصناديق وثلاثة أسطر من السروج... مع عدد كبير من السيوف.
وكان يحرس تلك الدار عشرون بحريا من أسرى الإنجليز. وهنالك بيوت عظيمة مملوءة بالبنادق وفي وسطها رمح كان أهداه أحد ملوك الهند. ورأينا هناك أنوعا كثيرة من أسلحة أخرى منها:" قرابيلات" من نحاس ودروع غنمت من الجنود الاسبانيين والبرتغاليين.
والجدير بالذكر أنه كان بالمعمل أيضا مدافع دنماركية استوردها مولاي يزيد بن سيدي محمد بن عبد الله. 
وقد كلف مولاي الحسن أيضا الضابط الإنجليزي "هاري مكلين" المدعو " الحراب" لقيادة فليق طنجة، ثم استدعاه بعد ذلك لقيادة جيش " الحرابة" بالبلاط المكي. ثم فارق الجندية بعد حين. ولما مر جلالة السلطان الحسن الأول بمدينة طنجة سنة 1880 أخذ يبحث عن بعض الضباط الأوروبيين السابقين لاستقدامهم إلى المغرب قصد تنظيم مشاة الجيش المغربي، فرشح له "ماكلين" فكلفه المولى الحسن بتدريب الحرابة فأدى مهمته بكل جد وحزم فرقاه جلالة السلطان إلى رتبة " كرونيل" أي كولونيل. وكان ماكلين هو الذي ينظم الجيوش ويستعرضها في الأعياد وحفلات الاستقبال ويتقدمها على جواده ماشقا سيفه. وكان يشتري لجنوده السلاح من مختلف مصانعه بأوربا، ويلقن جنود الحرس السلطاني استعمال الأسلحة المهداة من طرف السفراء الأجانب إلى جلالة السلطان. 
كما كلف - أيضا - مولاي الحسن الأول البلجيكي " كرنيارد" بالسهر على صناعة الرصاصات بمدينة مراكش. وأمر أخيرا "بجعل كل فريق من المعسكر في ديوان، كل نفر باسمه وقبيلته ووصفه ولونه ومحل سكناه وحرفته ليمكن البحث عنه بسرعة وفي كل آن". وأسس ما يشبه مدرسة مركزية للمدفعية بمدينة الجديدة.
وكان للسلطان المقدس - يقول مولاي عبد الرحمن في كتابه إتحاف أعلام الناس - اعتناء عظيم بتحصين الثغور وبناء أبراجها، وجلب لذلك مهرة المهندسين الأجانب من ألمان وإنجليز. فقد بنى المهندس الألمانيRotten Bourg البرج الرباطي ثم عزز بمدفعين من نوع "كروب"، وبنى المهندس الإنجليزي برج طنجة، ومدافعه هي من نوع Amstrong، كما بنى المهندس الفرنسي Cornut برج أكادير. ولا يخفى أن الأبراج الأخرى الموجودة في الموانئ منها ما هو اسباني ومنها ما هو برتغالي.
وقه اهتم المولى الحسن بمدينة طنجة - لما لها من موقع استراتيجي هام - اهتماما عظيما حيث اشترى لها ستة من كبار المدافع من معامل ( أرم سطرونك) بإنجلترا، وأمر بإصلاح جميع أبراجها وجلب لها ما تحتاج إليه من المقومات الحربية من بارود وكور.
وقد أصدر السلطان لجنوده أن يمارسوا المناورات العسكرية أربعة أيام في الأسبوع "إما في أرباط المدينة كأرباط مدينة فاس وإما داخل القلاع العسكرية كما كان الأمر في مدينة طنجة". وفي يوم كل اثنين كان جلالة السلطان القائد الأعلى يحضر بنفسه في تمارين المدفعية، وفي كل يوم الأربعاء يستعرض جنوده بنفسه لمراقبة عدتهم وعددهم. وقد ضمن جلالته لجنوده الكماة مرتباتهم، وخصص لهم مواد غذائية تعطى لهم في أيام الأعياد. ويعد السلطان المقدس مولاي الحسن الأول أنه أول سلطان أوفد البعثات العسكرية إلى المدارس العسكرية الأجنبية للتدريب على بناء الخنادق والتحصينات وعلى التمارين النارية وغير ذلك. 
فتوجهت بعثة إلى المدرسة الحربية (شاطم) الإنجليزية التي كانت تصنع فيها المدرعات يومئذ، وتوجهت أخرى إلى فرنسا لتدرس بمدرسة "مونبيلي". ولما وصل أعضاء البعثة إلى القلعة العسكرية الفرنسية تكبطوا على الطراز المغربي واحتفظوا بالطربوش. وقد كانوا يدرسون العلوم النظرية في الصباح والتطبيقية في المساء (كالتمارين النارية والتحصينات وبناء الخنادق وأجهزة الدفاع وضرب الأخبية وتركيب آلات الحصار). وقد تلقى اثنان منهم دروسا في التلغراف الجوي. وأرسل مولاي الحسن بعثات أخرى إلى جبل طارق صحبة ماكلين ليتلقوا تكوينا حربيا صحيحا وسليما بالمدرسة الإنجليزية الموجودة هناك. كما أوفد جلالته إلى المدرسة الدولية "بطورين" بإيطاليا بعثة تتركب من24 فردا لتتلقى دروسا في تربية الجنود ولتتعلم علوم البحر ولتتدرب على صناعة السلاح، ووجه جلالته بعثات أخرى إلى كل من اسبانيا وألمانيا للتدرب على فنون الحرب وعلومها والاطلاع على الأسلحة الجديدة. وقد عاد أعضاء هذه البعثات إلى أرض الوطن وعملوا بإخلاص في صفوف الجيشين الحسني والعزيزي.
فكان إذن للمملكة المغربية في عهد السلطان المقدس مولاي الحسن الأول جيش عتيد مسلح بأحدث الأسلحة وذو إطار فني قوي ومدرب أحسن ما يكون التدريب. فكان بذلك حصنا منيعا أمام كل دخيل غاصب، ومقاوما عنيدا لكل من سولت له نفسه أن يمس بسوء سواء استقلال البلاد ووحدتها أو الجالس على عرشها المكين.
الإمام داود بن إدريس من خلال الوثائق التاريخية
  دعوة الحق
29 العدد
فـي البحث الذي قدمته للمؤتمر الثالث للآثار بالبلاد العربية كنت أثرت الحديث عن« اللوحة» التي اكتشفت بالبلاط الأوسط في أثناء أعمال الترميم التي جرت بجامع القرويين منذ سنوات وقد كانت تحمل اسم داود بن إدريس وتاريخ سنة 263 وكنت تساءلت عن مملكة الإمام داود، وكان قصدي دون ريب من هذا التساؤل هو أن نصل إلى إلقاء بعض الضوء على هذه المرحلة« القلقة» من تاريخنا القديم، وبعد هذا كنت نشرت كلمة ثانية أجدد فيها الأسئلة مرة أخرى وافترض مع هذا« شريطا» على ضوء الأحداث وحاولت أن افهم أن الإمام داود ظل بعد وفاة يحيى الأول مسيطرا على فاس سيما وقد خسر يحيى الثاني ورقته بها، سيما أيضا ودولة خلفه على مجهولة البدء والنهاية، وانه أي داود استمر إماما إلى أن كانت دولة يحيى الثالث الذي اغتيل سنة 292...وكانت مجرد فروض تهدف إلى«نبش » دفائن التاريخ في انتظار أن أتوفر على ما يبعث« الحقيقة» من مرقدها...وسرني أن يجد البحث صداه ولو في طائفة جد قليلة ممن يجدون«هواية» في التاريخ وها نحن اليوم نقف على بعض المصادر الأخرى فيها بعض النصوص التاريخية، وفيها« نقود ادريسية» وفيها تعاليق لبعض الأساتذة الأجانب ممن عنوا بالدراسات التاريخية...وأحب بادئ ذي بدء أن أتصفح أمامكم« كتاب البلدان» لأحمد ابن أبي يعقوب ابن واضح المعروف باليعقوبي والمتوفى أواخر القرن الثالث الهجريلقد قال وهو يتحدث« أيام شبابه» عن ممالك المغرب: « وممن مملكة صالح بن سعيد الحميري يصير إلى مملكة بني إدريس ابن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، وأول حد مملكتهم بلد يقال له غميرة(؟) بها رجل يقال له عبد الله بن عمر بن إدريس، ثم إلى بلد يقال له ملحاص لخانة(؟) عنده يجتمع حاج السوس الأقصى وطنجة ويملكه علي بن عمر ابن إدريس، ثم قلعة صدينة وهو بلد عظيم به محمد بن عمر بن إدريس، ثم من قلعة صدينة إلى النهر العظيم الذي يقال له لمهارنة(؟): حصون وعمارات وبلد واسع عليه رجل من ولد داود بن إدريس، وإلى نهر يقال له سبو عليه حمزة بن داود بن إدريس بن إدريس، ثم يدخل إلى المدينة العظمى التي يقال لها مدينة إفريقيا على النهر العظيم الذي يقال له فاس بها يحيى بن يحيى بن إدريس بن إدريس وهي مدينة جليلة كثيرة العمارة والمنازل(و؟) من الجانب الغربي من نهر فاس، هو نهر يقال: انه أعظم من جميع أنهار الأرض عليه ثلاثة ألف(كذا) رحا تطحن للمدينة التي تسمى مدينة أهل الأندلس التي ينزلها داود بن إدريس، وكل واحد من يحيى ابن يحيى وداود بن إدريس يخالف على صاحبه يدافعه ويحاربه».
نرى من خلال هذا أن المغرب ما يزال كما عهدناه منذ سنة 213 اثر وفاة إدريس فهو بين الشرفاء دائما، وفي بعض هؤلاء من صار نصيبه على بنيه، لكن مع هذا
اكتسبنا عناصر جديدة بواسطة هذه النقول فلقد عرفنا أولا من أولاد عمر بن إدريس، محمدا وعبيد الله بالإضافة إلى ولده علي الذي فر في وجه« الخوارج الاباضية» وبالإضافة كذلك إلى إدريس والد يحيى الرابع الذي سلب الإمارة سنة 309 . وعرفنا ثانيا أن للإمام داود ابن إدريس عقبا تولى زمام الأمر بدوره في بعض الجهات من المغرب، ومن هذا العقب ولد لم يعطه اليعقوبي اسما لكن فيه ولدا ثانيا عرف تحت اسم حمزة. وعرفنا ثالثا وهذا مهم أنه في الوقت الذي كان يوجد فيه يحيى بن يحيى على« المدينة العظمى»(يعني عدوة القرويين) في هذا الوقت بالذات كان داود ابن إدريس ينزل(مدينة أهل الأندلس، وعرفنا أخيرا وهو أيضا مهم أن كلا من يحيى بن يحيى وداود بن إدريس كان يخالف على صاحبه ويناوئه...
ولكي نلم بسائر النقول نعطف على كتاب« البيان المغرب في أخبار المغرب»لابن عذاري المكتوب سنة 602، فلقد ذكر أنه لما ولي الإمام يحيى بن محمد بن إدريس ولى(أي يحيى هذا) أعمامه وأخواله أعمالا فولى حسينا القبلة من مدينة فاس إلى اغمات وولى داود المشرق من مدينة فاس: مكناسة وهوارة وصدينة، وولى القاسم غربي فاس: لهاته وكتامة، وتشاغل يحيى عما كان يحق له من سياسة أمره فملك أخواته أنفسهم واستمالوا القبائل، وقالوا لهم : إنما نحن أبناء أب واحد وقد ترون ما صار إليه أخونا يحيى من إضاعة أمره فقدمهم البربر على أنفسهم تقديما كليا... »
وبعد كل هذا هناك وثيقة أخرى تعتبر من الأهمية بمكان، وهي « الدرهم» الذي يوجدللإمام داود ابن إدريس بالمكتبة الوطنية بباريز. لقد استطاع أن يحتفظ بجل ما نقش عليه ، وهكذا نقرأ على دائرته: « بسم الله ضرب الدرهم بواطيل(؟) سنة... عشرين وميتين»، وفي سطحه وسطا: « لا إله إلا الله وحده/محمد/لا شريك له/ على» كما يوجد به على شكل هلال: « المنتصر بالله/محمد/ رسول الله/داود بن إدريس/على».
فمن خلال هذه الوثائق كلها، ومن خلال لوحة الأرز التي كشفت عنها أعمال الترميم ، والتي نقشت على عهد الادراسة أقول من خلال كل هذا يتأكد أن الإمام داود ظل بالفعل – كما افترضنا سابقا – مسيطرا في تلك الفترة الغامضة من تاريخنا القديم أو بالحري مسيطرا في بعض منها، بل إننا الآن أمام وثائق تتضافر وبعضها يثبت أن مملكة داود كانت تشمل في وقت ما مسافات شاسعة، وأنها ابتدأت من حيث كانت بادئ الأمر من تازة وهوارة تاسلمت أو تامليت، ثم قصدت تدريجيا وجهة فاس ولأجل أن نتبين بوضوح ينبغي أن نرسم أمامنا سلما لبني إدريس الأولين مقرونا بتاريخ الوفاة المحفوظ حتى نستطيع أن« نحصر»فترة سيطرة الإمام داود« المحتملة» على مدينة فاس:
يتضح من كل هذا أن تقسيم المغرب سنة 213 الذي تجدد بعض الشيء منذ الحركة الهوجاء التي قام بها عيسى بن إدريس حيث اتسعت منطقة عمر بن إدريس – كما هو معلوم – بالاستيلاء على حظ أخوية القاسم وعيسى، أقول أن ذلك التقسيم لم يكن تقسيما حقيقيا أي أن السلطة المركزية ظلت في فاس، وظل« النواب»نوابا بيد أنه أثر موت الأخ الأكبر محمد بن إدريس سنة 221 استأثر كل واحد بإماراته على سبيل الاستقلال فيما يظهر، وبهذا نفسر وجود نقود للمنتصر بالله الإمام داود ابن إدريس بتاريخ يتراوح بين 221 وبين229، ثم بعد أن انتصب الإمام يحيى قام من تلقاء نفسه بتقسيم جديد بين أعمامه وأخواله، وفي صدرهم الإمام داود الذي ما يزال محتفظا بالحياة، وهكذا اتسعت منطقة داود بن إدريس وشملت المشرق، مشرق مدينة فاس مما جعله يستعين بأحد بنيه على تسيير قلعة صدنية، وبالآخر- وهو حمزة- على ناحية وادي سبو، وقد كان داود في هذا الوقت قد استقر بعدوة الأندلس كعاصمة لذلك« المشرق» وصادف الأمر – فيما يلوح- صعود يحيى الثاني للحكم، في الضفة المقابلة: عدوة القرويين، وهنا أخذ داود يضايق يحيى ابن يحيى على« المدينة العظمي» ونحن نعلم أن يحيى هذا اضطر للانسحاب من الحكم سنة 252 على إثر هفوة أو مناورة، وكان بعده الإمام علي بن عمر الذي لم يستطع مقاومة الخوارج الصفرية فترك لهم عدوة الأندلس فارا بنفسه بينما صمدت عدوة القرويين واستقدمت يحيى ابن القاسم..فمتى لاذ عمر بأذيال الفرار ؟ ومتى تمكن يحيى ابن القاسم من إرضاء رغبة عدوة القرويين ؟ لا يوجد لدينا لحد الآن تاريخ...ثم هل يمكن أن يبقى داود بن إدريس بعدوة الأندلس«باردا» في هذه الفترات ؟ لابد أن نرجع إلى«اللوحة الأثرية» من جديد فهي تحمل اسم داود وتاريخ263 ويمكن أن تضفي بعض الضوء على هذه«العشر سنوات القلقة» ولعل أقرب الفروض يتجلى في أن الإمام داود وجد في سلوك يحيى حفيد أخيه محمد، كما وجد –بعد- في ضعف ابن أخيه علي بن عمر ما يبرر اقتحامه للمدينة العظمى عدوة القرويين حيث – فيما يتأكد- تبنى عام 263«مسجد فاطمة أم البنين»...ومن يد الإمام داود تسلم الزمام الأمير يحيى الثالث المغتال سنة 292.
وهكذا يكون الإمام داود دخل في التاريخ منذ سنة 213 واستمر – على الأقل – إلى سنة 263 أي نحو من خمسين سنة، فإذا فرضنا أنه كان في عمره يوم أن أصبح عاملا لإقليم تازة نحوا من عشرين سنة يكون «عاملنا» قد عمر نحوا من سبعين سنة.
ترى هل تكون هذه هي الكلمة الفاصلة في الموضوع ؟
الأمير أبو عبد الله محمد العالم -1-
  دعوة الحق
174 العدد
إذا ذكر العالم الأديب، والملك الشاعر عبد الله ابن المعتز ـ بالمشرق، ذكر معه بالمغرب ابن المعز الصنهاجي، وأبو الربيع الموحدي، وأبو عبد الله محمد العالم العلوي، وما أكثر شبه هذا الأخير به، فكلاهما عاش للعلم والأدب، وكلاهما خطبته الرئاسة، وجاءته الإمارة تجرر أذيالها فلم ينل منهما شيئا، وكان كما قال القائل:
ما فيه لولا وليت فتنقصه
               وإنما أدركته حرفة الأدب
وأديبنا الأمير محمد العالم ـ وهو الذي نسوق إليه هذا الحديث ـ كان متبحرا في علوم اللغة، ماهرا في فنون شتى، ولذا يلقب بالعالم.
أما الأديب فبحر لا تكدره الدلاء، ينفعل للشعر، وتهزه أريحية الأدب.
ولاه والده السلطان المولى اسماعيل ـ خليقة عنه ـ على سوس، وكانت (تارودانت) مقر عمله، وعاصمة خلافته، وكان محبا للعلم، مؤثرا لأهل الأدب تأتيه وفود العلماء، وأفواج الأدباء، من كل جهة ومكان، فيكرمهم، ويغدق عليهم العطايا، وكانت له مجالس علمية، عاطرة الشذى، ـ ولاسيما في مواسم رمضان ـ يحضرها علية العلماء، ونبهاء الفقهاء، وكان يرأسها بنفسه، ويفتح باب المناقشة على مصراعيه، فإذا احتدم الخلاف وتصارعت الآراء، تدخل يلطف وحكمة، وكانت الكلمة الأخيرة له، فينفض المجلس عن نكت ولطائف، دونها خرط القتاد! 
وكانت له ندوات أدبية يساجل فيها الأحياء، ويقارضهم الشعر، فخلق بذلك ـ في أقطار سوس ـ حركة علمية، ونهضة أدبية، لم تعهد هذه البلاد مثلها من قبل ولا من بعد، ويؤثر عنه أنه كان يقول: «انني ما فرحت بالقيادة على سوس، كما فرحت بوجود الأدب والشعر فيها».
وسنورد في هذه العجالة صورا من ندواته الأدبية وأنماطا من مساجلاته الشعرية، وما كانت تطفح به من روح شاعرة، ونقد هادف بناء...
ـ كتب إليه أخوه المولى الشريف في صدر كتاب بعث به إليه، ما خاطب به سيف الدولة بن حمدان، أخاه ناصر الدولة:
رضيت لك العليا ـ وإن كنت اهلها
                     وقلق لهم بيني وبين اخي فرق
أما كنت ترضى ان أكون مصليا
                     إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق
فاقترح على الشيخ المسناوي أن يجيبه عنه 
فقال:
بلى قد رضيت أن تكون مجليا
                        ويتلو نداكم في العلى من له السبق
ومالي لا أرضى لك المجد كله
                         وأنت شقيق النفس ـ ان عرف الحق
ولكن ذوي الضغن انتحوا ذات بيننا
                           فغادرها أفسادهم وربها رنق
ـ ومن شعره يخاطب شيخه أبا عبد الله القسمطينى ـ أيام خلافته بسوس، ويتشوق إلى فاس الفيحاء:
ألا ليبت شعري هل أنزه ناظري
                        وللنفس اقبال بوادي الجواهر
أمتع طرفي في رياض أنيقة
                        وأقطف أزهارا بها كالزواهر 
بحيث ترى أسد العرين صريعة
                        وقد فتكت بها ظباء المقاصر
وحيث ترى غلب الحدائق سلسلت
                          حديثا صحيحا عن نسيم الأزاهر
وقد نسجت كف النسيم عشية
                        دروع مياه بين تلك النواعر
وأصبحت الأطيار فوق غصونها
                        فصاحا تقص فوق خضر المنابر
سقى الله أدواحا بفاس عهدتها
                        تغازل أنواء الغيوث المواطر
ولا برحت عين تراها قريرة
                         وان قذفت بالقلب جمرة حائر
لك الله من ألف بدرعة جسمه
                        وقلب بفاس في قدامة طائر
تراوحه الأشواق في كل ليلة
                         فما بين مزور هواه وزائر
ولو انه يعطي على قدر قدره
                        لكان له ما بين بسر وباسر
فمن بلغ عني رسالة شيق
                        إلى علم الاعلام صدر الأكابر
                           *
خليلك هاض القلب سهم ابن مقلة
                        فأدمى فهل تروى حديث ابن جابر
عليك سلام الله ما هاج شيقا
                         بري وما لا الصباح لناظر
فأجابه الشيخ بقصيدة مطلعها:
خليلي عج بالركب من ام عامر
                        وعرج على كثبان نجد وحاجر
وكتب إلى الوزير الأكبر، ركن الدولة أبي العباس اليحمدي يشكره ـ وقد بلغه أنه أثنى عليه عند والده المولى إسماعيل ـ:
«... حيا الله ـ بمنه ـ ركن الدولة الإسماعيلية وسميرها، ومنتقى هاتيك الحضرة ووزيرها، مطلع أنوارها، ومعدن أسرارها.. فقد أحسنت ـ أبا العباس ـ ولم يتقدم منا إليك إحسان، وقمت في نصرتنا مقاما لم يقم معك فيه إنسان، وقد أسديت ـ والله شكور، واتجرت تجارة لن تكسد ولا تبور.. ومن قبل كنا بحقك جاهلين، وعن قدرك ذاهلين، والآن تبين الحق، وحصحص الصدق، واتضح الكهام من الحسام، والصيب من الجهام..»
ومن نداوته الأدبية، ما يذكره صاحب كتاب نزهة الألباب، بذكريات الأحباب)1، وإن شئت سميته (نفحات الشباب) ـ كما يقول مؤلفه.
الندوة الأولى:
... حضر ثلاثة من الفقهاء جاءوا من قرى نائية، للمشاركة في الدروس الرمضانية التي يرأسها خليفة السلطان محمد العالم، ـ وهم: أبو عبد الله الزدوتي، وأبو اسحاق السكناني، وأبو عبد الله الهلالي الايلاني،  فمثلوا بين يديه ـ والجمع حافل بالعلماء ورجال الفكر، ومن عادته أن يختبر العلماء الجدد، ولاسيما الذين تبدو عليهم سمة الأدب، وبعد أن سألهم عما درسوا، وعن الشيوخ الذين أخذوا عنهم، ـ فألفاهم جميعا من خريجي جامع القرويين بفاس ـ آنسهم ببعض أسئلة في اللغة والصرف، منها وزن (المرايا) وأصلها، فكانت أجوبتهم في غاية من الدقة، وفي مستوى عال من الإحاطة والشمول، ثم دخل معهم في شؤون الأدب، وكان أول سؤال وجهه إليهم: من قائل هذا البيت:
ان الأسود أسود الغاب همتها
                           يوم الكريهة في المسلوب لا السلب
فأجابوا متبادرين، مبتسمين من سؤاله عن ضروري ـ: ان قائله أبو تمام الطائي، ومطلع القصيدة
السيف أصدق أنباء من الكتب
                         في حده الحد بين الجد واللعب
وقال له الهلالي الايلاني: إن شاء مولانا سردتها عليه كلها ـ مع ذكر حكاياتها، وتاريخ المعتصم الذين قيلت له، ثم أضرب عن ذلك وقال: من قائل هذا البيت:
وأصرع أي الوحش قفينه به
وأنزل عنه مثله حين أركب
فاقل السكتاني: إنه لأحمد بن الحسين المتنبي، من قصيدة يقولها في كافور، أولها:
أغالب فيك الشوق والشوق أغلب
                     وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب
وإن شاء سيدنا أمليتها عليه كلها، وأمليت على مسامعه الشريفة تاريخ كافور، والمتنبي، وكل القصائد التي قالها فيه ـ وهي معدودة، حتى هجو ابنته التي شبهها بـ(الكركدين)، قالوا وكان يرى الخليفة ـ وهو يهتز اهتزاز القصبة في يوم مريح، لما سلسل عليه السكتاني ذلك كله بعبارة عربية فصيحة، ثم قال: من القائل:
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى
                              ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه
قال الزدوتي ـ مبادرا قبل صاحبيه، لتعرف أيضا مكانته ـ: أن البيت لبشار بن برد الأعمى، وأحفظ مع البيت قطعة كبيرة، فإن شاء مولانا تلوته عليه مع قطع وقصائد لبشار، خصوصا في عشيقاته وهو الذي يعشق بأذنه قبل عينه،2، فقال الخليفة: لله درك! فإنني كنت أحسب أنك تقول: انني حفظت القصيدة كلها، مع أنني ما رأيتها كلها في كتب الأدب التي طالعتها3، وحيث قل ما قلت، فإن ذلك يدل على صدقك، ثم قال من الذي يقول:
وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها
                        أفاويق حتى ما يدر لها نعل
قال فسكتنا ـ لأننا لن نسمع بالبيت قبل ذلك الوقت، وجعل بعضنا ينظر إلى بعض، ثم قال السكتاني يا مولانا، لنا الفضل في أن يكون هذا أول ما نستفيده من حضرتك العلامة، فإننا لسنا بمكاثرين، ولا بمفاخرين، فما علمناه فبفضل سيدنا السابق إلينا قبل المثول بين يديه، وما جهلناه ـ وهو كثر من قل ـ فلنا الفخر العظيم في أن نكون فيه تلاميذ لسيدنا، فقال: لله دركم! فإنني عمدت إلى ما ليس للشعراء المشاهير، لأنظر هل تقولون لا ندري فيما لا تدرون، أم تهرفون بما لا تعرفون ومن تمام عقل الرجل في علمه، أن لا يتبجح بما لا يعلمه، وأن لا يستنكف عن قوله لا أدري فيما لا يدري، ثم قال إن البيت لأبي سلول، وهو شاعر مقل في التابعين: وقبل البيت:
إذا انتصبوا للقول قالوا فأحسنوا
                           ولكن حسن القول خالفه الفعل
ثم قال: إنني مبتهج بكم كثيرا، فقد ساءنا من كثير من علماء هذه البلاد، أنهم لا يستحضرون التاريخ والأدب ـ كما هو، مع أن لهم يدا طولى في اللغة، وما الأدب إلا ابن اللغة ـ إن صادقت قطنة سليمة، وقريحة سيالة، ثم قال لهم: كيف نسجكم في الشعر؟ فقال السكتاني: إننا ـ يا سيدي في ذلك ـ كما قال بعض من قبلنا: ما يعجبنا منه لا يأتينا، وما يأتينا لا يعجبنا، وما واحد منا إلا كان له بعض الشيء، ثم أطرق الخليفة لحظة، ثم رفع رأسه وقال: أجيزوا هذا البيت متتابعين يبنى كل واحد على ما قبله ـ:
خلياني سبق السيف العذل
                         حشو أذني صمم عمن عذل
ففكروا كلهم، فإذا بالسكتاني ـ وكان أبده الجماعة ـ قال:
قضى الأمر فأصبحت لقى
                     بلحاظ لا بيض وأسمل
فكاد الخليفة يهتك وقاره ـ استحسانا للبيت! وبعد لحظة قال الزدوتي:
من يكن يشكو جراحات الظبا
                        فأنا أشكو جراحات المقل
فانتفض الخليفة ـ ولم يملك أن مد يده بالمصافحة فأهوى إليها الزدوتي ـ مقبلا، فقال له، ما أعجب تكنه جبال سوس من بلغاء عظام! ثم انتظر ما يقوله الآخر، فبعد لحظة قال الهلالي:
فليزرني ليرى كيف الهوى
                        من يرى أن الهوى أمر جلل
فقال الخليفة: لا فض فوك أيها الأخير، فقد كنت أحسبك أنك تتأخر عن حلبتك، فإذا بك بينها بلا تقدم ولا تأخر، ثم قال لهم ها أنتم جئتم إلي، ولابد لكل قادم من تحفة، وتحفة الأديب قصيدة يقدمها أمامه، فهل صنعتم شيئا؟ فقالوا لم نصنع شيئا، لأننا ما كنا نحسبك ـ يا مولانا ـ في مثل هذا المقام العالي في الأدب، وكنا نعهد إلى سوس، من لا يرفعون للأدب رأسا، أو يسوون بين الشعرور والشاعر، ولذلك طلقنا الأدب في مجامع الفقهاء، وانخرطنا في المفتين والعدول، ولم نقدم على حضرة سيدنا إلا بصفة فقهاء؟
ولكن حين بدا لنا ما بدا، فأبلعنا ـ سيدنا ـ الريق، حتى نقدم ما تيسر غدا أو بعد غد، وكان الذي يتولى الكلام السكتاني، لأنه أسن القوم، وأجرأهم وأشجعهم، وأكثرهم مخالطة للعمال، ثم قال لهم: إننا سنوصي على منزل يفرغ لكم تنزلون فيه، ومؤونتكم تأتيكم في كل وقت، مع لزومكم للباب، ولمجلس البخاري ـ دائما
ثم أفرغ على كل واحد كسوة تامة، أمرهم أن يلبسوها ثم يرجعون إليه، قال السكتاني: فخامرني حياء عظيم من هذا الاعتناء، فقلت في نفسي لابد من بيتين فذين، الآن أرتجلهما ـ وأنا ألبس الكسوة أقدمهما له، فكان هذا ما سنح:
ما الموج في أزبادها ما السحب في
                        أمطارها ما الريح في إعصارها؟
أندى ولا أسخى مما ضمته من 
                        راحات مولانا لدى إيثارها!
فأنشدتهما له، فقال: هذا ابن ساعته؟ فقلت نعم يا مولانا، نفحة من نفحات الحلة العطرة، فتناول كناشه فكتبهما بيده. ثم أومأ إلينا الحاجب الواقف مع العبيد، فخرجنا...
... انفرد كل واحد من الأدباء الثلاثة ـ بعد صلاة التراويح ـ تلك الليلة ـ لينشئ قصيدة، وتواصوا على أن لا تتجاوز القصيدة خمسة وعشرين بيتا، لأن الإكثار قلما تجئ معه الإجادة، كما تواصوا على أن لا يجعلوا في القصائد نسبيا، وأن تكون كلها مدحا، وعند السحور جعل كل واحد يلقى ما صنع، وبعضهم ينتقد بعضا، فيتجادلون ـ وربما احتدم النقاش بينهم ـ حتى يتفقوا على ما يتركون عليه المنتقد أخيرا، لأنهم يعرفون أن الخليفة ناقد بصير!
ومن الغد قدموا على مجلس الخليفة، وكان موضوع الدرس ذلك اليوم، حديث من كتاب الصيام للبخاري، فوزعت عليهم النسخ، وكان الذي يتولى التدريس بين يدي الخليفة، أحد العلماء الذين جاءوا معه من مكناس، ويتولى السرد جماعة مناوبة، وأحيانا يسرد أبو عبد الله الفاسي السارد الدائم للخليفة، وكان الخليفة هو الذي يثير المناقشات، ويجيب عن كل سؤال أو إشكال يطرح في الموضوع، وكان لهيبته قلما يقدم على ذلك إلا علماء مكناس، وأبو عبد الله المسناوي الذي قدم على حضرته بهذه المناسبة، ولم يشارك أحد من الضيوف الثلاثة ـ هذه المرة ـ في المناقشة ـ ولكل قادم دهشة، فعاتبهم الخليفة، ولكن أبا إسحاق السكتاني كان بعد ذلك لا يترك شيئا، مما جعله في مقدمة الشيوخ عند الخليفة، ويحظى لديه بكل اعتبار وتقدير، وبعد انتهاء الدرس، أشار إليهم الخليفة هل قلتم شيئا من الشعر؟ فقالوا نعم، فناولوه ما كتبوا، فتأمله قليلا ثم أعاده إليهم، وقال: ليقرأ مل واحد منكم قصيدته قائما، قال السكتاني: فسبقت أنا وأنشدته: 
(ردانة) في بشر وحق لها البشر
                        ففي أفق من عليائها أشرق البدر
يهنئ بعض الناس بعضهم به
                         وترقص بالأفراح في خدرها البكر
فحتى الجمادات انتشت بوروده
                           كأن قد غدا من بين أشخاصها فكر
فهذي الرياض المونقات تمايلت
                           بمقدم مولانا فمائلها الخضر
وتلك الجبال الشامخات وهذي الـ
                            ـسائط قد هنا مساهلها الوعر
قد ارتج سوس كله يوم أقبلت
                           كتائبه يقتادها العز والنصر
حظينا بخير الناس علما وحكمة
                           ورأيا سديدا حين يشتبه الأمر
وأفضل أولاد الإمام ومن غدا
                           بتيمنهم في عقدهم وهم الدر
وأفضل خربت العلوم وكل ما
                           يسوده في ظهر مهرته الحبر
                              *
بأس لسان أو بأية لهجة
                        يقام بها حمد الخليفة والشكر
فأنعم مولانا على (سوس) كلها
                           بطلعته لألا يحيط بها الحصر
قال السكتاني: فحين وصلت هذا البيت:
حظينا بخير الناس علما وحكمة
                           ورأيا سديدا حين يشتبه الأمر
تهلل وجهه فالتفت إلى من عن يمينه من علماء (مكناسة) ـ مبتسما، وحين وصلت الأبيات التي فيها وصف ثباته في الحرب، رأيته تحرك فوق سريه، وتحمل كثيرا حتى لا يخرج عن وقاره أمام العلماء الشيوخ، قال السكتاني: وحين ختمتها قال لي: درك من عربي مبين!
ثم وقف الزدوقي فأبدأ وأعاد، وكان رقيق الصوت، جميل الإلقاء، ومما جاء في قصيدته قوله:
ثناؤك في الأفواه أحلى من الشهد
                              وخلقك للجالس أذكى من الورد
يزين فلق الشعر ذكرك مثل ما
                              تزين مسك الصدغ سالفة الخد
بهرت كما وانفردت محاسنا
                              فكنت فريد القدر في كامل المجد
فما أنت إلا ءاية في مزاياك أن
                              تجل في الوغى أو في المعارف أو تسدى
تحدثت الركبان عنك فما رأوا
                              وما لم يروه منك أعظمها عندي
معارف تطمو من لسان كأنه
                             لسان أخي ذبيان أو لهجة الجعدى
يحاورنا حتى طغى البحر فوقنا
                              فأغرقنا حتى الغدائر بالمد
مثلنا لديه خاشعين لهيبته
                           تذوب بها حتى الضواري من الأسد
فجاذبنا الآداب يسبر غورنا
                        وأين من السادات معرفة العبد
رأيناه مطرقا ـوكأنه تواضع لله لما جعل سيدا وغيره عبدا. وعندما قال:
كأن جميع الشعر تحت عيونه
                     فيترك عن قصد وسنشد عن قصد
التفت الخليفة إلى المكناسيين ـ مبتسما، وحين وصل قوله:
فكل أمانينا رضاك وأهله
                  يحلون في الفردوس أو جنة الخلد
قال: نطلب جميعا رضى الله الأكبر، ثم ال للزودتي ـ صاحب القصيدة ـ: أبيتم أيها السوسيون الكرام، إلا التواضع، وذلك من مكارم الأخلاق.
ثم جاء دولا الهلالي ـ وربما كان أصغرهم سنا، فأنشد قصيدته التي يقول فيها:
سعد الزمان وطابت الأيام
                         لما بدت من جيشك الاعلام
فالدهر عيد كله ومسرة
                         وتعانق وتحية وسلام
فكان رغد العيش حين حللت يا 
                           خير الخلائق عندنا أحلام
همعت علينا الغاديات بغيثها
                        لما أنجلت عن كفك الأكمام
من صافحته يمين مولانا فقد
                        أعطته أوثق عهدها الأيام
*
هذي علومك للرواة وهذه
                        بيض الذكور لمن هم ظلام
أين الرواة فهذا مرامهم بل أبيـ
                         ـن الظالمون فذلك الصمصام
هل جئت مولانا بجيشك قائدا
                           في جانبيك حمائل وحسام
أم جئتنا للدرس والتعليم في
                              أيمانك الصفحات والأقلام
فلتزهون (ردانة) الغراء إذ
                           اضحى لها مقامك الاعظام
ولتغبطنها (فاس ود الخضراء، والـ
                           ـأطقار حتى (مصرها) و(الشام)
فلقد أقمت السوق حافلة بها
                             تنتاب حضرة علمك الأعلام
غيري جميعهم علومهم على
                           أنواعها يطمو بها علام
للنحويين خليهم، للفقهيين
                        ـن خليلهم لذوي الحجا النظام
            ويزيدهم فهم الجيوب فإنه الفهام
والكل يشكر كيسه وصميره
                        شكر تباكم دونه الأفهام
قال الهلالي: فبمجرد الافتتاح، جعل الخليفة يبتسم، ويكرر الأنظار إلى المكناسيين مرارا، إلى أن تمت القصيدة فقال: جزيتم خيرا، وما أنا إلا واحد من العلماء، وأرجو الله أن أحشر بينهم، ثم أعلم الدعاء.
وبعد استراحة عاد الخليفة، وما أن استوى المجلس، حتى نودي على الأدباء الثلاثة: ليقرأ كل واحد منكم قصيدته، وهنا بادر الخليفة فقال: إن دأبي ـ دائما ـ أن أنتقد من أستجيد أقوالهم، وهذا فلان ـ يشير إلى بعض المنكاسيين ـ يعرف ذلك.
قال السكتانبي: ثم قال لي: اقرأ قصيدتك، فأنشدته، فلما وصلت البيت الثاني:
يهنئ بعض الناس بعضهم به
                     وترقص بالأفراح في المخدع البكر
وكان البيت هكذا في الأصل، قال الخليفة: إن المخدع ـ هنا ـ ينبغي أن يبدل، ثم قال: أما يصلح هكذا:
(وترقص بالأفراح في خدرها البكر)، فقلنا له: ان البيت استتم ما ينقصه، ثم انتقد في البيت الثالث لفظة: (أشخاصها) وقال: إنها نابية، ولكن لم يوجد ما تبدل به فبقيت ثم زدنا قدما إلى أن وصلنا هذا البيت:
(وقد قام ميزان الهزيمة فانتفى
                     عن الوالد الحافي ابنه المستحي البر)
فقال: إن هذا الابن ـ هنا ـ ينقصه أن يوصف بالشجاعة، وإلا فالحياء والبر ـ وحدهما ـ لا يمنعان الجبان من الهروب، ولكن أبقي البيت على ذلك، ولم يهتد الجالسون لإصلاحه، وبعدما انتهت القصيدة، قال الخليفة: أحاجيكم ما هو الأصل في هذا المعنى الذي في آخر هذه القصيدة ـ وقد وصفه وصفا دقيقا؟ فقال الزدورتي فقال: إنه المتنبي في ميميته المعلومة التي يقول فيها لسيف الدولة:
وقفت وما في الموت شك لواقف
                     كأنك في جفن الردى وهو نائم
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة
                     ووجهك وضاح وثغرك باسم
إلى آخر المقصود من تلك القصيدة، فقال الخليفة: لله درك! فهذا ما أريد، ولكن أبشر أديبنا السكتاني في أنه أخذه أخذا حسنا، وذلك الوصف مما جعل للقصيدة قيمة عظيمة ـ في نظري.
ثم أنشد الزودتي قصيدته ـ إلى البيت الثاني، فانتقد لفظة (الخال) فقال: إن الأولى أن تكون الصدغ والبيت ـ في أصله ـ هكذا:
يزين فلق الشعر ذكرك مثل ما
                        يزين مسك الخال سالفة الخد
فقال: لو ذكرت صفحة الخد، لكان الخال موافقا ولكن حين ذكرت (السالفة) وهي موضع الصدغ، كان الصدغ أولى، ولما وصل قوله:
معارف تطمو من لسان كأنه
                     لسان أخي ذبيان أو لهجة الجعدي
قال الخليفة: ما يظهر لكم في مقابلة النابغتين: الذبياني والجعدي في الفصاحة اللسانية ـ وهي المقصود بقول الشاعر؟ فسكتنا، قال: إن في قلبي من ذلك شيئا تأملوا في ذلك بعد الآن، ثم مد في القصيدة ذكر الأسئلة، إلا أننا توقفنا عن الجواب أخيرا، فالتفت الخليفة إلى المكناسيين، فقال: لا يمكن أن بقر أحد من أهل الحضر بعجزه، كما أقر هؤلاء ـ وهم يرون أقرأرهم شرقا، وأهل الحضر يرونه عارا، ـ وشتان ما بين أخلاق الناس.
ولما صول قوله:
حبذك يا مولانا أن تحسب اللقا
                     عظيما، وذر النمل في الوهد كالطود
قال له الخليفة: ألم تكن تحفظ قصيدة المتنبي التي أولها:
وأحر قلباه ممن قلبه بشحم...؟ قال نعم، قال: إذن نظرت في بيتك هذا إلى قوله:
أعيذها نظرات منك صادقة
                     أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم
وكأن الزودتي استحيا، فقال له الخليفة: لا بأس، فقد تركت المتنبي وورمه، وملت إلى عظمة اللفا، وعظمة الطود. أما أنا فلا أسمي هذا سرقة، وإن كان هذا ـ وأشار إلى مكناسي ـ يسمي كل شيء مثل هذا سرقة، وذلك ـ عندي ـ غلط، والبيت حسن ملائم للقصيدة، كما أن بيت المتنبي ملائم لقصيدته، ثم قال الخليفة: إن الكتب التي يتشكى من قلتها أهل البادية قد جهل قيمتها أهل المدن الموجودة عندهم، فعندنا في مكناس خزانة عظيمة، لا أرى من يطالع فيها إلا قليلين، ثم ختم الزدوني قصيدته، فجازاه الخليفة خيرا.
ثم تقدم الهلالي، فما افتتح حتى قال له الخليفة: إن هذا وشى حضري لا بدوي، كأنك سرقت هذا من فاس، وقد أعجبت بهذين البيتين:
والدهر عيد كله ومسرة
وتعانق وتحية وسلام
فكأن رغد العيش حين حللت يا
                        خبر الخلائق عندنا أحلام
ولكن ذلك معنى، وهذا معنى آخر في محله، كما أنه يوجد معناه في خطبة (القلائد) للأندلسي ـ حين قال والدنيا تحية وسلام.. لكن البيت مع ذلك محكم حسن، وقد زاده انسجامه لطافة، ثم استحسن أينا هذا البيت:
من صافحته بمين مولانا فقد
                     أعطته أوصف عهدها الأيام
قال: بمثل هذا البيت يتقدم الشعراء المتقدمين عند خلفاء بني العباس، ثم استوقفته أيضا هذه الأبيات:
هل جئت مولانا بجيشك قائدا
                  في جنابك حمائل وحسام
أم جئتنا للدرس والتعليم في
                  ايمانك الصفحات والأقلام
أم أتت نعمة ربنا المهداة فيـ
                  ـها كل ما يحنقه الانعام
فقال: إن مجموع الأبيات في غابة الحسن والجودة، ـ وإن كان الأولى أن تكون كلمة أخرى في مكان (الصفحات) ـ إن تيسرت، وإلا فهذه أيضا لا بأس بها، ثم انتقد المكناسي لفظة (يحنقه)، فقال له الخليفة: إنما فيها الحذف والإيصال، ومكان ذلك مقبول، خصوصا في معنى مطرد في أبيات ـ كما هنا ـ فإن الكلمة مغمورة لا تستحق الانتقاد، ثم قال له: قد يسلم لك السوسيون ذوقا، وأما العربية والنحو، فهم ـ في بلادهم ـ أحسن اليوم من غيرهم ـ كما رأيته، إلا ما كان في الحواضر، فإنها مقدمة على غيرها.
ولما وصل قوله:
للنحويين خليلهم للفقهييـ
                     ـن خليلهم لذوي الحجا النظام
قال: إن البيت ـ وإن كان فيه الجناس بالخلبلين، ليظهر لي فيه انتقاد وجيه في عدم الوصل في جملة «للفقهيين خليلهم» والمقام مقام الوصل، لا الفصل، وكذلك (لذوي الجحا النظام).
ففي هذه الجملة الأخيرة انتقاد ثان، فإن المقصود أن يقول الشاعر: إن مثل النظام النظار لأصحاب المناظرة، ولكنه تنكب ذلك إلى قول (لذوي الحجا) ـ وهل يسلم النحويون والفقهاء ـ إنهم بغير حجا تام؟ ثم قال لنا: ما يظهر لكم؟ فوفقناه على ذلك.
ثم أعجبه قوله: 
ويزيدهم فهم الجيوب ومن يفد
                     فهم الجيوب فإنه4 الفهام5
فقال إنه معنى حسن، مبني على المشاكلة ـ بعد ذكر فهم العلوم ـ غير أنني أحب أن يعرف (فهام) ـ بالألف واللام ليفيد الحصر المدعى، ـ وقد كان الشاعر قال (فإنه فهام) ـ هكذا ـ بالتنكير ثم سألنا عن ذلك فوافقناه.
ثم أتم الهلالي قصيدته، فالتفت الخليفة إلى المكناسي وقال له: ما ظهر لك من أدباء (تارودانت)؟ فقال له: إنك في اليوم مدحت بشعر حسن، وأما ما يجيئك به الفقهاء، فأنا أستحيي لهم ـ حيث لا يستحيون لأنفسهم! فقال الخليفة: إن الأدب لا ينال ذوقه إلا بنظرة سليمة، لا بكثرة العلوم، ثم ذكر حكاية مضحكة عن بعض فقهاء (فاس) مدحه بقصيدة غير موزونة، ثم قال له: إن نقصها ـ يا سيدي ـ شيء، فزده لها، قال فاغضبت.
ويذكر الراوي أنه عندما أذن العصر، ذهب الخليفة إلى مسجده، وفي الحين، جاء صاحبه يدعو الشعراء الثلاثة ويقول لهم: إن الخليفة يقول لكم: ليكتب كل واحد منكم حاجته، فطلبوا منه ـ أولا التحرير لقراهم، كل واحد لقريته، ثم نفذ لهم حبوبا، ودراهم، وظهار التحرير. 
أديب رابع:
وعلى الاثر التحق بهم أديب رابع، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد الرسموكي، ذكر السكتاني للخليفة وقال له: إن ها هنا أديبا كبيرا، وأبوه أيضا أديب كبير، فأمر بإحضاره فمثل بين يديه فامتحنه فوجده كبير القدر، حافظ لأشعار العرب، وربما كان أحفظ من الآخرين.
ولنذكر هنا المساجلة التي جرت بينه وبين الخليفة، وقد دخل عليه ـ وهو جالس في منتزه يشرف على بستان فيه أشجار، وحولها كوم رمل ـ فقال له: أجز:
اختيال الغصون في الاحقاف 
فقال: كاختيال القدود في الأرداف. 
فأعجب به الخليفة، لأنه أجاب بديهة من غير تأمل، ثم أشار الخليفة إلى أغصان ـ وقد مالت نحو أزهار، فقال ـ بانيا على ما تقدم:
مائلات إلى الزهور كماما؟
فسكت الخليفة في نصف الكلمة، فقال الرسموكي:
لت قدود الحسان عند اقتطاف 
فلم يملك الخليفة أن قال لمكناسي من أهله: هكذا تكون القرائح والأفكار المتقدة!
ثم أراد أن يستزيد في سرعة فكرته وضوحا فقال له: أجز ـ وهو يشير إلى حصاد بمنجل في السنبل يضربه فيبدده عمدا ليلتقطه كبش معه ـ:
فكأن منجله إذا ما بددا 
فقال الرسموكي:
سيف الخليفة حين يفتك بالعدا
ثم قال الخليفة ـ وقد أشار إلى صقر انقضى على حمامة في البستان:
فكان ذاك الصقر إذ
                       ينقض فوق الحمامه
فقال الرسموكي:
طرف الخليفة حين يهـ
                       ـوي للعدو يقذ هامه
فازداد عجب الخليفة وقال له: لقد أعدت6 عصر ابن عطية، فقال الرسموكي: كما أعاد سيدنا عصر عبد المومن بن علي، فكان امتحانا آخر عرف بل الخليفة أنه عارف لقضيتهما المشهورة.
وقد أجازه الخليفة بظهير احترام قربته، وبكسوة وحبوب ودراهم، ـ كما أجاز زملاءه الآخرين، ثم صاروا جميعا يحضرون مجلس الخليفة كل نهار، وبعد أداء مراسم العيد، خرج الخليفة لتوديع العلماء، ومن بينهم أدباؤنا الأربعة، ـ وقد أغرق عليهم العطايا، وأثقل كاهلهم ببره وإحسانه.
1 مخطوطة نادرة مبتورة الأخير، توجد بخزانة أستاذنا المرحوم محمد المختار السوسي، وما أجدرها بالتحقيق!
2 يشير إلى قول بشار: (والأذن تعشق قبل العين أحيانا).
3 وقد طبع الشيخ الطاهر بن عاشور بتونس ديوان بشار، أو على الأصح ما وجد منه، وبه القصيدة كاملة.
4 في الأصل (فإنهم) ـ ولعل الصواب ما أثبته.
5 يقال إن أهل دكالة لا يزالون يستحسنون هذا البيت، ويرددونه بينهم، حتى صار مصلا عندهم.
6 في الأصل: (أعددت) ولعله تصحيف.
الأمير أبو عبد الله محمد العالم -2-
  دعوة الحق
176 العدد
الندوة الثانية:
دخلنا عليه فوجدناه المنتزه الجديد، وقد أشرف على الميدان، وخيول الحلبة تتسابق فيه أفواجا أفواجا..
وبعد أن رحب بنا، وعاتبنا عتابا لطيفا على إبطائنا: فاعتذرنا له بكثرة أشغالنا، وطلبنا منه العفو والصفح؛ قبل عذرنا، وآنسنا بلطفه وإحسانه، ثم التفت إلى الخدم، فقدموا لنا القهوة في أوان حسنة، وأمر كل العبيد أن يقفوا خارج المنتزه، بعيدين عنا، ولم يبق معنا إلا الحاجب والمكناسيون، و العبد الذي يقف على رأسه بسلاحه، ثم قال لنا: إني أعيين كثيرا في هذه الأيام، ولا يزيل هذا الإعياء، إلا المساجلة في وصف؛ فهل تساجلون باختياركم في القافية، وفيما تختارون من وصف ما تريدون، أو أنا أختار لكم، وأبدأ لكم المساجلة في وصف ما أريد، و على القافية التي أريد؟
فقال له السكتاني:  إن اختيارات الملوك، ملوك الاختيارات؛ فلا نعرف ما تريد، وحاشانا من ذلك؛ فقال له: إذن نصف هذه الأواني ـ يعني الأواني التي أعدت لشرب القهوة ـ على أنها أواني خمر، في روض أريض، يديرها ساق جميل، على عادة الشعراء الأقدمين، وإن لم نقتد بهم ـ والحمد لله ـ في فساد المروءة والتهتك؛ وأنا وأنتم لا نعرف ذلك ـ بحمد الله، ولكننا نعرف ذلك فيما نقرأه من كتب الأدب؛ ثم أطرق هنيهة وقال:
هذي الكؤوس مشعشعات الراح
فانهض نلب نداءها يا صاح
ثم قال السكتاني ـ وهو الذي يليه ـ حسب ما رتبهم عليه:
ما عذر من ترك العقار بروضة
زهراء بين منادمات صباح
فقال الهلالي:
فالوقت طاب وبلبل الأغصان قد
ملأ الرياض بصوته الصداح
وقال الرسموكي:
والروض أزهر ورده بخدود
والياسمين بلونه الوضاح
وقال الزدوتي:
فكأن مبيض الزهور منضرا
حبب الرحيق أعالى الأقداح
وقال السكتاني:
وكأن محمر الشقائق وجنة
دعكت براحة ماجن مزاح
وقال الهلالي: 
وكأن ذاك الورد في أشواكه
شاك تبدى في أتم سلاح
وقال الرسموكي:
وكأن هاتيك الغصون وميسها
بالرفق ميس من قدود ملاح
وقال الزدوتي:
قم واسقنيها مثل عين الديك تحـ
فز للمكارم أنفس الشحاح
وقال السكتاني:
من كف اغيد ردفه مترجرج
كالدعص بين تقلبات رياح
وقال الهلالي:
ان مد يشفع ما يمد بأعين
نجل مراض في الجفون صحاح
وقال الرسموكي:
ما الراح إلا ما يدير مهفهف
غنج وإلا فهو دون قراح
وقال الزدوتي:
كل الملذات العذاب توفرت
فانهض ولب الأنس عند الراح(1)
ثم أشار الخليفة إن كفى، ثم قال للمكناسي: (أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون)؟ هكذا وإلا فلا؟ 
قال الحاكي: فقد ـ والله ـ قالنا الجهد، وأليس كذلك من الخليفة، لأنه ـ وإن كان نقادة ـ فإنه يلاطف بنقده، وكثيرا ما يستر عورة، وإنما الذي الذي لا نرضى أن ينتقدنا، هم المكناسيون، فالموت الأحمر أفضل عندنا من ذلك، ولولا خوف إساءة الأدب مع الخليفة ......................، قال: ثم دارت علينا كؤوس القهوة ـ والخيل تحت أنظارنا من التراجم تلعب في الميدان، وطلقات البنادق عند نشارك فيها حتى سألنا الخليفة ذلك؛ ومدارها على جمع التكسير في قلعة كظبية، ومن فعلى كحجلى ومثل ذلك، وعندنا من البديهيات، نستثقل الحديث عنه في مجالس الأنس، وقد شبعنا منه في كتب النحو.
وبعد تلك المذاكرة ـ القصيرة وكأنها مقدمة لما يريده الخليفة التفت إلينا فقال: هل لكم في مساجلة أخرى في خيل الحلبة هذه، بألوان خيلها، وسواد ركابها. وأصوات بنادقها؟ فقلنا على السمع والطاعة، فأطرق الخليفة ـ كأنه ينسج مطلع المساجلة؟ (قال السكتاني)(2): فتأتى لي هذا المطلع، فقلت قد حضر مطلع ـ يا سيدنا، فقال: قل، فقلت:
سوابق مولانا بروق لوامع
ذواهب في دجن السحاب رواجع
وقال الهلالي:
صفوفا صفوفا كالعقود تناسقت 
على صفحات النجر والنحر ناصع
وقال الرسموكي:
إذا ابرقت من جريها المومض الخطو
ف ترعد ما بين البروق المدافع(3)
وقال الزدوتي:
فلا تستطيع العين تثبت عدها
إذا استرسلت في جريها تتدافع
وقال السكتاني:
كأن الرياح الهوج صفن قوائما
لهن فكيف العاطفات الزوابع
وقال الهلالي:
خيول لها للألوان شتى كأنها
تلون وشى من قطائف لامع
وقال الرسموكي:
ولكنما الفرسان ما منهم سوى
أبى المسك عليهم من البأس ساطع
وقال الزدوتي:
اناسى عيون العصر باسهم إذا
يعز إمام الزاحفين المدافع
وقال السكتاني:
قد ابيضت الأخلاق منهم وكم ترى
من ابيض تعلوه الخلال السوافع
وقال الهلالي:
إذا لم يك الإنسان ابيض شيمة
أثر فيه بيض الموشيات النواصع
وقال الرسموكي:
بلى أن تكون بيض الخلال فإنه
وإن كان مسودا لامجد فارغ
وقال الزدوتي:
كأمثال أبطال البهاليل هؤلاء
هم شموس في السباق لوامع
وقال السكتاني:
على حدأ قبل ضوامر الصفا
إذا وطنت في جانبيها يرامع
وقال الهلالي:
فلولا مران الراكبيها ومرة
بأعضادهم والمحكمات القوامع
وقال الرسموكي:
لما انقدن هذا الانقياد كما نرى
فتسلس في أيديهم وتتابع
وقال الزدوتي:
فمن شمته منهم ـ وإن كان قارحا
مسنا ـ يرى في الظفر انه يافع
وقال السكتاني:
إذا أظهروا في الحلبة ـ اليوم ـ ما ترى
فكيف تراهم إذ تدور المعامع
وقال الهلالي:
فهل كان اللهو إلا عناونا
لما هو يوم الجد في الحرب واقع
وقال الرسموكي:
فكل مصون بالجنود كهذه
حصين إلى الآباد ما هو ضائع
قالوا: وهنا أشار إلينا الخليفة: كفى، كفى.. فقد بالغتم، وفقتم فوق ما يراد منكم، فلله ـ در مجالس تعلمتم منها، وأمات أرضعتكم بلبانها! (فعند الامتحان، يعز المرء أو يهان).
ثم التفت إلى المكناسيين فقال لهم: بالله عليكم، أترون مل هذه السرعة في مثل هذا الوصف القليل، وقد فرغوا فيه ما شاءت لهم قرائحهم، حتى خفت عليهم انشقات المرائر(4) من كثرة التفكير!؟
وهل هناك في المغرب ـ اليوم ـ مثل هذه السرعة في الجلسة؟ فقال له أحد المكناسيين: إن هذا حقا لنادر، وما رأسنا قط في مثل هذه السرعة إلا فلانا ـ وسمى رجلا لم نعرفه ـ ولكن رأينا منه ذلك في القصائد، لا في المساجلة والمماتنة، ولا يشك أحد في أن السرعة في قصيدة الإنسان ـ وهو يتبع معناها وجده كما يتيسر له ـ غير عجيبة، كما هو العجب في السرعة في المساجلة، والإنسان مرتبط في بيته بالبيت الذي قبله، ثم ليس هو في سعة من الوقت ينتقى فيه، وهذا على كل حال نعمة من نعم الله وفضله، (وذلك فضل الله يوتيه من يشاء).
ثم قال الخليفة: إن هذا اليوم قد أعطيناه حقه، فنهض قائما، فقمنا بقيامه، فاستوقفنا عبد في باب المنتزه، ثم خرج الحاجب ومال بنا إلى مكان استخرج منها هدايا، فمكن لكل واحد منا حلة وصرة دراهم، ثم قال الحاجب: إنكم أضياف الخليفة(5).
اقتراح بعض السياسيين:
قال الحاكي: ثم طرقنا في البيت أحد المكناسيين من بطانة الخليفة فداخلنا بحديثه ـ وهو محدث لبق، حتى جرى ذكر القصائد التي قيلت فيه الخليفة، فقال: ينقصها شيء واحد يحبه الخليفة، وهو أنه اليوم ـ كما تعلمون ـ أفضل إخوته، وهو بهذا الأمر بعد السلطان، ولا بأس إن قلتم قصيدة ـ أن تشيروا إلى هذه الجهة، إشارة ليست بصريحة ـ في كلام مثل هذا.
ولما خرج، قلت لهم: إنني أشير عليكم أن تورطوا أنفسكم، وامشوا بمقدار، فأما الرسموكي فقال: إنني قد ذقت ما بين الملوك ـ في أيام سيدي علي، وولده سيدي محمد، وأعدائهما، وقد كدت أهلك يوم خراب (أبلغ)، فالله يحفظني أن أتداخل في مثل ذلك، وإنما أجعل نفسي كالطير يتلقط ما سنح من الحب ثم يطير، وقد صدق في ذلك، ولم يتورد في قصيدته التي قالها، بخلاف أصحابه.
ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه الندوة، منها بقصيدة الرسموكي التي يقول فيها:
أخي كل وقت التقى واللواحيا
فيا ويلتا ما للواحي وماليا
كفاني الذي بي من غرام مقلقل
ولوعة قلب كان بالوجد لاظيا
فهل في فضل بعد ذلك للذي
يقرع مني شاخت الجسم ضاويا
فما ديدني إلا التلمل والبكا
متى أبصرت عيناي برقا يمانيا
أظل نهارا في اختلاء وفكرة
وأسهر طول الليل للنجم رانيا سهاد ووجد وانتحاب ويالها
نواغل حيرن الطبيب النطاسياد
فلولا أماني التواصل لم أبل
متى ما قضى دهري الذي كان قاضيا
أحباب قلبي والذي بعشقهم
أرى مثلا بين الأحاديث ساريا
ومن بهم روحي تعاودني متى
أشم برق وصل منهم كان كافيا
أنا لكم كونوا كما شئتم فلا
أميل وإن يرم الهوى بي مراميا
فيا طالما عنفت فيكم فلم أعر
صماخا لما كان العنف راعيا
بل ازداد بالتعنيف وجدا ولوعة
فكيف اللظى بالعاصفات هوافيا
ألا ليت شعري هل أعيش لحقبة
أرى الوصل أيضا مثل ما كان ضافيا
فاسترجع اللذات خضرا نواضرا
أرى لي فيها يانع العيش دانيا
فيرجع لي عهد سعيد كأنني
أراجع جلاس الخليفة ثانيا
أولئك قوم لاحظتهم سعادة
فلاحظهم من كان شهما منافيا
وأي اعتلاء فوق من كان خير من
تناسله خير الورى عنه راضيا
فيا فرحى يا قوم إذ كنت بينكم
جليسا برضوان الخليفة حاليا 
فكن مرتج هذا المقام وغابط لمن كان فيه طالع النجم ساميا
 نصاقب مولانا الخليفة سامعا
مجيبا فشكر الله ابيض صافيا
فخرنا به والفخر حظ ومن ينل
كنوزا عظاما يغتدى متساميا
جلسنا إلى العبسى لكنه إذا
تدفق درسا يستحيل البخاريا
كأن أحاديث البخاري جميعها
وأبحاثها والمشكلات العواصيا
تسطر في عرض الجدار أمامه
متى يردها يرسل الطرف رانيا
إلى أن يقول:
إليك قصيدا مستجادا منقحا
يروق ترويق الخبير لياليا
نعم أنه قد قالها العبد لحظة
ولكن رأى نقدا مدى الحول قاليا(6)
الشعر صعب طويل سلمه
والشعر لا يستطيعه ـ من يظلمه
وبعد: فهذه فصول في النقد والأدب، احتفظت لنا بهما مخطوطة (نزهة الألباب)، التي نجهل عنها ـ ويا للأسف ـ كل شيء، حتى اسم مؤلفها، وقاتل الله الإهمال، فكم من تراث ضاع، وكم من عالم طواه النسيان.
وأرجو أن أكون لقت الأنظار إلى شعراء أفذاذ، لم نكن نعرف عنهم أي شيء، وبالأخص أميرنا الأيب النقادة أبا عبد الله العالم، الذي نحن في حاجة إلى دراسة تحليلية، لآرائه النقدية، ومؤهلاته الشخصية والأدبية، فالرجل ـ كم يبدو من خلال هذه الندوات التي تطفح بروح شاعرة، ونقدها دف بناء، له فكر وقاد، ورصيد ممتاز في اللغة، وهو إلى ذلك يتمتع بصفات الذهن، وحدة المبادرة، وحساسية مرهفة في النقد، ولعل النكبة السياسية التي أطاحت(7) به، هي التي غطت على كل محاسنه، وسدلت حجابا كثيفا على أدبه وترثه الأصيل، ولنا عودة إلى الموضوع في فرصة أخرى بحول الله.
من خلال، لشقه عصا الطاعة على والده ـ في 15 صفر سنة 1116هـ 1704م ـ كما يقول صاحب الاستقصا، وفي النشر أنه توفي سنة (1118هـ)، وربما كان أقرب إلى الصواب، لوجود رسائل قريبة من هذا التاريخ نسبت إلى أبيه.
(1) وانظر ما بين هذه الأبيات من ترابط وتساوق، وكأن بعضها يكمل بعضا، والبيت الأخير ينم عن حسن الختام: (فكل الملذات العذاب توفرت..) ولم يبق إلا الأنس بالأحبة، وقد حفتهم السعادة بأجنحتها وسلام على الدنيا وما فيها.
(2) جملة (قال السكتاني) ساقطة في الأصل والمعنى يقتضيها.
(3) 
(4) فما أجمل هذا التعبير! وما أصدقه على المعاناة التي يعيشها الشاعر عند التسابق بين فرسان الحلبة في مضمار المساجلة، حيث تتصاعد أنفاسه وتلح دقات قلبه، حتى تكاد تنفطر منه الجوانح.؟ 
(5) 
(6) نعم أضحى الشعراء يخشون نقده، ويحسبون ألف حساب للوقوف أمامه، فالكلمة الشاعرة لها جرسها وموقعها، وليس النظم شعرا، ولا الرغام تبرا، فينبغي أن تبقى للكلمة حرمتها، وللشعر هيمنته:
إذا ارتقى الذي لا يعلمه  زلت به إلى الحضيض قدمه
يريد أن يعربه فيعجمه
وإنما سمى الشاعر شاعرا، لأنه يشعر بما لا يشعر به غيره، ولكل ميدان أهله. وانظر عمدة بن رشيق 1/116.
(7) كانت وفاته بمكناس ـ بعد أن قطعت يده ورجله
وكان وفاة أبي عبد الله العالم فتنة كبرى بالمغرب ـ كما يذكر اكنسوس ـ كادت تطيح بكثير من الرؤوس، لما كان يربطها من فربى رحم الأدب ولما كانت تكنه له من عطف وتقدير ـ ولكن الله سلم!
أنظر الاستقصا 7/91 – 92.
الأمير الشاعر أبو الربيع الموحدي
  دعوة الحق
العددان 78 و79
تقديم : 
تقدم في هذا العدد نص ملخص الرسالة التي تقدم بها الأستاذ عباس الجراري قبل المناقشة صباح يوم السبت 8 ماي 1965 عن "الأمير الشاعر أبي الربيع سليمان الموحدي" الذي نال بها ماجستير في الأدب العربي من كلية الآداب جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا.
وقد نوقشت الرسالة التي تناول فيها الأستاذ عباس الجراري عصر وحياة "أبي الربيع سليمان الموحدي" بعد امتحان شفوي دار موضعه حول ابن دحية، وكتابه "المطرب".
وتكونت لجنة المناقشة بإشراف الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأهواني وعضوية الدكتور شوقي ضيف، والدكتور يوسف خليف، ودامت المناقشة ثلاث ساعات برز فيها الأستاذ عباس الجراري بما عرف عنه من اضطلاع شامل، وإحاطة بالموضوع....
وقد أثنت اللجنة على المجهود الذي بذله صاحب الرسالة الأستاذ عباس سواء في دراسة الشاعر أو تحقيق ديوانه، وأعجبت بالمنهج الذي سلكه في البحث، وبالدقة والعمق اللذين صار عليهما في تتبع مختلف جوانب الموضوع.
ومع هذا الإعجاب وذلك الثناء، فقد برزت بعض الخلافات حول نقاط لم يتفق فيها أعضاء اللجنة مع الباحث، سيشار إلى مواضعها عند مراجعة الرسالة.
ومجلة "دعوة الحق" إذ تقدم لقرائها المحترمين نص ملخص الرسالة عن "الأمير الشاعر أبي الربيع سليمان الموحدي" تهنئ صديقها الأستاذ عباس الجراري عن بحثه القيم، راجية أن يبعث إليها بفصول من رسالته حتى تعم فائدتها قراء المجلة... 
"دعوة الحق"
لا يخفى على كل متتبع لتاريخ الأدب العربي في مجموع سلسلته أن بهذا التاريخ فراغا كبيرا يشكل حلقات مفقودة تتصل ببعض الأقاليم العربية التي أغفلت أدبها كتب التاريخ. ولعل إقليما من هذه الأقاليم لم يصادف إغفالا مطلقا كما صادف المغرب الأقصى، وهي ظاهرة تعزى إلى إهمال مؤرخي الأدب لما ينتج المغاربة من آثار أدبية لا تخلو من روعة وجمال، وإلى إهمال المغاربة أنفسهم لما في تراثهم من إنتاج أدبي وتقصيرهم غاية التقصير في بحثه وتحقيقه والتعريف به. فما صدر عن أبناء المغرب طوال فترة النهوض التي بدأت منذ أكثر من ربع قرن قليل جدا، وهو على قلته لا يعدو كونه من قبل المحاولات التي لا يقصد منها إلى البحث العميق والاستقصاء الشامل بقدر ما يقصد منها إلى التعريف المبسط الوجيز. ولسنا نعني بخس قدر الجهود المبذولة فهي صادرة عن علماء أفاضل حفزتهم الغيرة على الوطن إلى تعريف النشء بما كان لأبائه وأجداده من تراث ما كان ليطلع عليه في هذه الفترة لولا هذه الجهود، وإنما نعني أن الأدب المغربي ما زال في مسيس الحاجة إلى من يبحث عن أعلامه، وينقب عن نصوصه ويكشف عن خصائصه في دراسة متعمقة لا تمل البحث والاستقصاء.
وليس هذا البحث الذي نقدم اليوم عن الشاعر الأمير أبي الربيع سليمان الموحدي غير محاولة أولية في هذا المضمار، صادفنا في إخراجها صعوبات كثيرة بسبب قلة الأخبار التي وصلتنا عن الشاعر نتيجة عدم اهتمام مصادر عصر الموحدين والعصور التي بعدها بالحديث عنه، على الرغم من أنه كان أميرا من أبرز أمراء الدولة بما كان يتمتع به من ثقافة واسعة وحنكة طويلة وبما أسند إليه فيها من مناصب عالية، وعلى الرغم كذلك من أن شعره لم يضع كما ضاع شعره كثير غيره من الشعراء حيث هيأ الله له من كتابه من جمع ديوانه وهو بعد على قيد الحياة.
وقد تسنى لنا بعد أن جمعنا أخبار الشاعر أن نفحص هذه الأخبار ونحللها وننقدها ونستنتج منها ما يمكن استنتاجه ونفسرها بما يجعلنا ننفذ إلى أعماق حياة الرجل بالتفسير النفسي آنا، والتفسير الاجتماعي والتاريخي آنا أخرى، سعيا إلى مد ما بين الأخبار من ثغرات وبالتالي إلى تكميل ملامح صورة هذه الحياة. كذلك لجأنا إلى شعره نحاول من خلاله سبر أغوار الشاعر فوجدناه صورة لنفسيته قد انعكست عليها بعض ملامح عصره ومجتمعه، مما جعلنا نسلك في البحث خطة تقتضي دراسة عصر أبي الربيع وحياته وشعره، فجاء البحث بذلك مقسما إلى أربعة أبواب هي :
الباب الأول : عصر أبي الربيع
ويتكون من خمسة فصول :
الفصل الأول : انقلاب سياسي
ويتناول الثورة الموحدية التي أطاحت بدولة المرابطين محللا أسبابها وإرهاصاتها الكامنة في الانحلال والضعف اللذين أصابا هذه الدولة، وما نتج عن تلك الأسباب والإرهاصات من التفاف الناس حول المهدي الذي أخذ ينشر دعوته بالإقناع تارة وبالسيف تارة أخرى، إلى أن تهيأت له ولخليفته من بعده أسباب القضاء على المرابطين وإنشاء دولة شملت رقعتها بلاد الأندلس والشمال الإفريقي حتى حدود مصر.
الفصل الثاني : تيار مذهبي
ويبحث في الإصلاح الديني الذي دعا إليه المهدي وما سبقه من حركات دينية، سنية في أغلبها، ويحلل مقومات هذه الدعوة التي هي مزيج من الاعتقاد في الإمامة والعصمة والانتصار للعقائد السلفية والدفاع عنها بالحجج العقلية والدعوة إلى تأويل المتشابه من الآيات والأحاديث، ويكشف عما كان يسلك المهدي وخلفاؤه في سبيل نشر الدعوة الموحدية من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتحريق كتب الفروع ورد الناس إلى كتب الأصول.
الفصل الثالث : صراع لغوي
ويعرض لانتشار اللغة العربية وتمام استغراب المغاربة في هذا العصر بسبب هجرات قبيلتي بني هلال وبني سليم العربيتين إلى المغرب وبسبب تزايد وفود الأندلسيين عليه، مما جعل مجال اللغة البربرية التي لجأ إليها الموحدون في الاتصال بالجماهير والتأثير عليها محدودا لا يتعدى الدعاية الدينية، ولا يحول دون انتشار اللغة العربية التي غدت أداة الدولة في جميع المصالح والمرافق.
الفصل الرابع : نهوض فكري
ويكشف عن النهضة الفكرية التي برزت معالمها في حياة عقلية واعية ناضجة نشطت بها مختلف ألوان العلوم والفنون، وهي نهضة تعزى إلى الدعوة التي ثار بها المهدي على فقهاء عصره الذين حرموا العلوم العقلية وقفلوا باب الاجتهاد وقطعوا كل اتصال بكتب الأصول. وأهم مظهر للتحرر الفكري الذي صاحب هذه النهضة هو انتشار علوم الفلسفة وازدهار دراستها لا سيما على عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن الذي كان مجلسه يضم ابن رشد وابن طفيل.
الفصل الخامس : ازدهار أدبي
ويصور عناية الخلفاء الموحدين بالأدب عناية فائقة تجلت في ممارستهم للشعر ونقده، وفي الصلات الطائلة التي كانوا يدرونها على الأدباء، وفي الندوات التي كانوا يقيمونها في بعض المناسبات الوطنية والتي كان يشترك فيها أكبر عدد ممكن من الشعراء، كما يصور تأثر الأدب بالدعوة الموحدية وميله إلى البساطة والوضوح وبعده عن الزخرف والتعقيد ومنافسته للأدب الأندلسي وابتعاده عن تقليده بسبب ما كان يبدي أدباء الأندلس من مظاهر المفاخرة والمباهاة وما كانت تبعث هذه المظاهر في نفوس المغاربة من رغبة في إيجاد أدب له كيان خاص يعبر عن شخصيتهم.
الباب الثاني : حياة أبي الربيع
ويضم فصلين :
الفصل الأول : مصادر ترجمته
ويعرض لما ورد في هذه المصادر عن حياة أبي الربيع من أخبار وأشعار مع ملاحظة أنها أغفلت جميعها الإشارة إلى تاريخ ميلاده ونشأته وما قد تلقى على شخصيته من أضواء.
وهي نوعان : قديمة وحديثة.
أما المصادر القديمة فهي :
أولا : "المعجب في تلخيص أخبار العرب" حيث ذكره المراكشي في أماكن متفرقة متهما إياه في شاعريته مدعيا أن كاتبه محمد بن عبد ربه كان ينحله كثيرا من شعره.
ثانيا: "الغصون اليانعة، في شعراء المائة السابعة" وفيه أفرد له ابن سعيد ترجمة هي الترجمة الرابعة من تراجم سنة أربع وستمائة.
ثالثا : "رايات المبرزين" حيث ذكره ابن سعيد بإيجاز ضمن ملوك وشعراء المائة السادسة.
رابعا : "نفح الطيب" وفيه نقل المقري ما كتبه عن أبي الربيع كل من ابن سعيد في "المغرب" والسرخسي في رحلته ورحالة مشرقي آخر هو الفقيه القسطلاني.
وأما المصادر الحديثة فهي1 :
أولا : "العلوم والفنون والآداب على عهد الموحدين" خصه فيه الأستاذ المنوني بترجمة قصيرة أشار فيها إلى بعض مصادر شعره.
ثانيا : "النبوغ المغربي في الأدب العربي" حيث ترجم له الأستاذ جنون في بضعة سطور وحيث أورد له في الجزء الخاص نم الكتاب : المختارات مقتطفات من شعره.
ثالثا : "امراؤنا الشعراء" أورد له فيه الأستاذ جنون مختارات من شعره ذيلها بكلام صاحب المغرب عنه.
رابعا : "ذكريات مشاهير رجال المغرب" حيث خص الأستاذ جنون أبا الربيع بجزء صغير جمع فيه بالإضافة إلى مقتطفات من شعره أغلب ما كتب عنه المقري وابن سعيد.
الفصل الثاني : ملامح حياة أبي الربيع
ويتناول البحث في هذه النقط :
أولا : تاريخ ميلاده ومحاولة تحديده.
ثانيا : نشأته في بيت الخلافة واختلافه إلى المدرسة الملكية التي كانت مخصصة لتربية الأمراء والتي كان منهاجها شبيها بمدرسة الحفاظ الموحدين، وكانت تعني بحفظ كتب المهدي.
ثالثا : ملازمته لمجلس عمه يوسف بن عبد المؤمن وسيره على طريقه في جمع الكتب وتقريب العلماء وحثهم على البحث والتأليف.
رابعا : ثقافته، وتتضح ملامحها الأدبية والتاريخية والدينية من تلخيصه لكتاب "الأغاني" وما قد أفاد من أشعاره وأخباره كما تتضح هذه الملامح في استعماله لبعض أسماء الدول والملوك، وإشاراته إلى بعض آيات القرءان الكريم.
خامسا : مشاركته في تسيير شؤون الدولة وولايته على بجاية وسجلماسة وبلنسية.
سادسا : مجلسه الخاص به حيث كان يجتمع إليه أهل الأدب.
سابعا : شخصيته وما تمتاز به من ذكاء ومرح ووداعة وعلو نفس ورقة شعور.
ثامنا : محنته في فترة ولايته على ثغر بجاية وجفوة المنصور له ثم عفوه عنه بعد استعطافه إياه، ومقارنة هذه المحنة بمحنة والده أثناء ولايته على نفس الثغر.
تاسعا : أيامه الأخيرة وتفرغه فيها للأدب وميله إلى شعر الزهد.
عاشرا : تشبيه الشقندي لأبي الربيع بابن المعتز العباسي وتميم بن المعز الفاطمي وتحديد مواطن الاختلاف بينه وبين كل منهما.
الباب الثالث : شعر أبي الربيع
ويشتمل على أربعة فصول :
الفصل الأول : مصادر شعره
وهي نوعان :
أولا : الديــوان
ثانيا : أشعار أخرى وردت موزعة في الكتب التي تناولت حياة أبي الربيع.
الفصل الثاني : صحة شاعرية أبي الربيع
ويتناول القضية التي أثارها المراكشي متهما أبا الربيع في شاعريته ومدعيا أن كاتبه ابن عبد ربه نحله كثيرا نم شعره فنسب إليه، ويعرض لدفاع الأستاذ جنون عن الشاعر وحكمه بأن شعر ابن عبد ربه لا يبلغ في شيء درجة كثيرة من شعر أبي الربيع، ويبحث الفصل بعد ذلك هذه التهمة في مناقشة موضوعية انتهينا منها إلى استبعاد ادعاء المراكشي وإلى أنه إذا كان شعر أبي الربيع يمتاز بالبساطة والوضوح والسلامة، فإن شعر ابن عبد ربه يبدو أرقى أسلوبا وأجمل ديباجة وأكثر رشاقة وأصالة.
الفصل الثالث : موضوعات شعر أبي الربيع
ويشتمل على مقدمة عن موضوعات الشعر في عصر الموحدين تتضمن مناقشتنا للرأي الذي ذهب إليه الأستاذ المنوني من أن الشعر في هذا العصر خلا أو كاد من الغزل والخمريات تأثرا بالطابع الديني الذي كانت عليه الدولة، وردنا على ذلك بأن طابع الدولة أثر في بعض المدائح التي اختلطت بها معان دينية متصلة بالعقيدة ولكن من غير أن يحول دون النظم في موضوعات الخمر والنسيب. والدليل على ذلك واضح عند أبي الربيع فشعر الغزل والخمر يستغرق أكثر من نصف ديوانه، ويعرض الفصل بعد ذلك للموضوعات المختلفة التي تناولها أبو الربيع مستعرضا مختلف المعاني الواردة محاولا ذكر نظائرها في الشعر العربي السابق والموضوعات كالتالي :
أولا : الغزل : وهو رقيق عفيف لا يبتعد عن اللفظ الشريف، والغاية النبيلة، يكشف عن عاطفة عميقة تفتحت لحب وهبه الشاعر قلبه فنعم به حينا وقاسى منه أحيانا كثيرة مما جعله يستخلص ما يشبه نظرية فلسفية ترى أن طريق الحب وعر وأن أمره خفي وأن حقيقته غير معروفة.
ثانيا : شعر المناسبات : ويضم ألوانا من الشعر صدرت عن أبي الربيع في مناسبات عامة وخاصة، وهي :
1- مجالس الشراب، وشعرها على قلته يعطي صورة مكتملة تحددت ملامحها في الوقت المفضل للشرب، والرفاق الذين يضمهم المجلس، ونوع الشراب، ولونه ووصف الساقي، ورأي الشاعر في الشراب.
2- التهاني وهي كلها موجهة للمنصور ولكن لا سعيا وراء الكسب والارتزاق، وإنما تأثرا بمواقفه وإعجابا بشجاعته، مما جعلها صادقة ليس فيها إسراف أو غلو يضعان الخليفة في غير نطاقه الإنساني، وهي بمعانيها التي تتم منها رائحة مذهب المهدي ورأيه في الخلافة والإمامة تدخل في نطاق التيار المذهبي الذي ساد العصر فبدا تأثيره في أمداح بعض الشعراء.
3- الاستعطاف، وهو صادر عنه أيام محنته، وجهه إلى المنصور يطلب صفحه ويحاول تبرئة نفسه بتوضيح موقفه في غير تعال أو تهديد أو يأس.
4- الرثاء ولم يصدر عنه فيه غير قصيدة واحدة رثى بها أخاه أبا حفص معبرا عن حزنه في وضوح وصدق، ومستخلصا من موقف الموت عبرة لا يرى من خلالها في الحياة غير الغدر والخداع، على الرغم من اغترار الناس بها وركونهم منها للوفاء.
ثالثا : الوصف : وهو نوعان : صريح وألغاز
1- أما الوصف الصريح فقد تناول فيه الشاعر مناظر مما حوله وألوانا من الطبيعة جامدة ومتحركة لونها في الغالب بأحاسيسه ومشاعره.
2- وأما الأحاجي والألغاز فقطع قصيرة رسم فيها الشاعر صور بعض الأشياء التي لا شك اقترح وصفها في مجلسه، معتمدا في إخراجها على الجمع بين المتباعدات والتلاعب بالحروف وقلبها ترويضا للذهن واختبارا للذكاء.
رابعا : موضوعات أخرى، وتشمل :
1- الزهد، وأبياته على قلتها تكشف عن عاطفة دينية صادقة وتقوى حقيقية، وإيمان راسخ.
2- معاملة الناس وهي أبيات في رد الإحسان بالسوء.
الفصل الرابع : خصائص شعر أبي الربيع
وهي ضربان : معنوية ولفظية :
أما الخصائص المعنوية فتتمثل في هذه النقط :
أولا : طغيان العاطفة عليه، وهي عاطفة سامية وصادقة صورها في أمانة وإخلاص، سواء نحو نفسه أو نحو غيره.
ثانيا : عدم إسرافه في الخيال لدرجة إعادة خلق الأشياء من جديد والارتفاع بها إلى أعلى مما هي عليه في الواقع، وإنما هو يلاحظ الأشياء بدقة وعمق يجعلانه بتصورها بعد في ذهنه مدركا ما بينها من علاقات قد يتخطاها ليصل منها إلى صفات متباعدة.
ثالثا : أفكار واضحة ممزوجة في الغالب بأحاسيسه ومشاعره، وهي ظاهرة تعني أن ثقافته لم تتخمر في ذهنه بقدر ما تخمرت انفعالاته في وجدانه وأن الفكر اختفى ليبرز الانفعال متطورا إلى عاطفة أصبحت تدفع الشاعر إلى القول أكثر مما يدفعه الفكر.
رابعا : معان مألوفة ولكنها أصيلة صادرة عن إحساس صادق عميق، وفي تعبير تلقائي سهل.
وأما الخصائص اللفظية فتتضح في التالي :
أولا : استعماله بعض الألفاظ التي تشم منها رائحة الشعر الجاهلي وصحراء الجزيرة العربية.
ثانيا : قوة ألفاظه وإيحاءها وتناسقها مع التعبير بما يخلق نوعا من الموسيقى الداخلية يزيد في تمويجها تآلف الحروف والألفاظ وتجاوبها جميعا مع التركيب.
ثالثا : قلة استعماله للمحسنات البديعية من جناس وطباق ومقابلة.
رابعا : سلامة لغته التي لم تشبها أخطاء اللغة أو كلمات العامة على الرغم من وجود ظاهرة الازدواج اللغوي في المجتمع وعند الشاعر نفسه، والسبب إتقانه للغة العربية إتقانا لم يدع مجالا لهذا الازدواج أن يظهر في شعره.
خامسا : استعماله لآيات قرآنية وأسماء تاريخية تأثرا بثقافته وبجو جمهور العلماء والفقهاء الذي كان يضمهم مجلسه.
سادسا : عدم تحرره من القافية ونظمه في أوزان القدماء وميله إلى تنويع هذه الأوزان وعدم نظمه في فن التوشيح والزجل.
الباب الرابع : تحقيق الديوان
وقد جمعه كاتب أبي الربيع، محمد ابن عبد الحق الغساني، وتوجد منه نسختان خطيتان2 مؤرختان في سنة واحدة هي ثمانية وثمانون وخمسمائة هجرية.
الأولى : في خزانة الرباط العامة، وهي مكتوبة بخط أندلسي ومسجلة تحت رقم 1310 في مجموع من ورقة 77/1 إلى 101 / ب مسطرته 20 مقياسه 270/205.
الثانية : في خزانة الإسكوريال وهي مكتوبة بخط مشرقي جيد وفي 33 ورقة صغيرة، وتسمى "نظم العقود ورقم الحلل والبرود". وعلى الرغم من أنا لا نعرف أي النسختين تكون الأصل فنم المرجح أن نسخة الرباط منقولة عن نسخة الإسكوريال، وذلك لسببين.
الأول : أن نسخة الإسكوريال اكثى ضبطا وصوابا من نسخة الرباط.
الثاني : أن بعض أخطاء نسخة الرباط ترجع إلى عدم تنبه الناسخ لما بين الخطين – الأندلسي والمشرقي من فوارق في التعجيم كما في حرفي الفاء والقاف مثلا، مما يؤكد أن نسخة الرباط منقولة عن نسخة الإسكوريال.
لذلك، فقد اعتمدنا نسخة الإسكوريال أساسا لتحقيق الديوان مع مقابلتها بالنسخة الأخرى وبما ورد من شعر موزع في الكتب التي تناولت حياة أبي الربيع.
والديوان بعد هذا يشمل سبعة وسبعين وستمائة بيت وهو كما قسمه جامعه، مجزء إلى خمسة أبواب :
الأول : في المدح وما يتعلق به، ويضم ثمانين بيتا موزعة على خمسة قصائد ومقطوعات.
الثاني : في الرثاء والتأبين ليس فيه غير قصيدة واحدة عدد أبياتها سبعة وعشرون.
الثالث : في التسيب، ويشمل خمسة وأربعمائة بيت موزعة على إحدى وخمسين قصيدة ومقطوعة.
الرابع : في الألغاز وما ينحو من التشبيه ويضم إحدى وثلاثين قصيدة ومقطوعة مجموع أبياتها ستة وأربعون ومائة.
الخامس : في الزهد، وعدد أبياته تسعة تشملها خمس مقطوعات.
هذه هي أبواب البحث الأربعة، وقد ختمتها بثلاثة ملاحق.
الأول : يضم الأشعار التي لم ترد في الديوان وعددها واحد وعشرون بيتا وردت موزعة في الكتب التي تناولت حياة أبي الربيع.
الثاني : يحوي ترجمتين من "مختصر الأغاني" أوردناهما نموذجا لطريقة أبي الربيع في تلخيص هذا الكتاب، كما أوردنا بها مشهما ما بينهما وبين الأصل من فوارق.
الثالث : يشمل : أبي الربيع
1- خريطة تمثل امتداد رقعة الدولة الموحدية.
2- صور بعض الآثار الموحدية.
3- صور بعض صفحات نسختي الرباط والإسكوريال.
وبعد، فلعلي أكون وفقت بعض التوفيق في هذه المحاولة وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله. 
1  توجد باستانبول نسخة أخرى من الديوان لم أتمكن من الاطلاع عليها على الرغم من المحاولات التي سعيت بها إلى ذلك والتي لا مجال لذكرها في هذه العجالة.
2  كذلك عني الأستاذ محمد الفاسي بدراسة أبي الربيع حيث تناوله في حديثين ألقى أحدهما من إذاعة الرباط في 8 يونيه 1941 والثاني من إذاعة فاس في 24 من نفس الشهر والسنة، وقد تفضل حين علم بتحضيري رسالة عن الشاعر، فقدم لي نسخة من هذين الحديثين.
وعلى الرغم من أني لم أتمكن من أدراجهما ضمن مصادر حياة أبي الربيع وتناولهما بالبحث والتحليل حيث كنت انتهيت من طبع الرسالة وتقديم النسخ المطلوبة منها إلى الكلية في انتظار تحديد موعد المناقشة، فقد وجدت فيهما إشارات قيمة سأفيد منها لا شك عند مراجعة الرسالة لاستكمال ما فاتني أثناء البحث.
الأمير مولاي مسلمة
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عرف المغرب فترتين عصيبتين من تاريخه خلال العصر العلوي.
الأولى: طالت اثنتين وثلاثين سنة من وفاة السلطان مولاي إسماعيل بن الشريف عام 1139هـ (1727) من إلى وفاة ابنه السلطان مولاي عبد الله عام 1171هـ (1757م) تجاذب خلالها حبل الملك سبعة من الأمراء أبناء المولى إسماعيل.
والثانية: طالت سبع سنوات من وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله عام 1204هـ (1790م)، إلى استيلاء ابنه السلطان مولاي سليمان على مدينة مراكش عام 1211هـ (1797م) تجاذب أثناءها حبل الملك ستة من الأمراء أبناء السلطان سيدي محمد بن عبد الله، عدا من كان يحاول لاستيلاء على الحكم، أو يتزعم التمرد على السلطان في المدن والبوادي من أمراء الأسرة الملكية، أو شيوخ القبائل.
وفي كلتا الفترتين ذهبت ريح الدولة، وانعدمت هيبة الحكومة، وخرب العمران، وفشت لأوبئة، وفنيت أقوام.
وسنقصر الكلام في هذا المقال على واحد من الإخوة الستة الذين قاموا في الفترة الثانية لطلب ملك أبيهم – حسب تعبير ذلك الوقت – وهو الأمير مولاي مسلمة المعروف على ألسنة العامة بسلامة بن السلطان سيدي محمد بن عبد الله.
وهذا الأمير هو شقيق الأمير مولاي اليزيد، أمهما علجة أوربية من أصل كرسيكس، تسميها الكتب الأجنبية السلطانة الضاوية(1) وكان يضلع مع شقيقه اليزيد في الفتن والثورات التي قام بها ضد أبيه سيدي محمد في السنوات الأخيرة من حياته، والتي كانت تنتهي بالفشل، ومع أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله عفا عن اليزيد بعدما شفع فيه عنده شرفاء جبل العلم، وأشياخ قبيلة بني عروس، فإنه بقي يحذره ويراقبه عن كثب، ثم ظهر له أن ينفيه من المغربن فأبعده إلى الحرمين الشريفين في صورة حاج، وأرسل معه أخاه الأمير المولى مسلمة وجماعة من المغامرين الذي كان يشك في ولائهم.
ولكن اليزيد عدا بعصابته – وهو في مكة عام 1202هـ - على منزل شيخ ركب الحاج المغربي عبد الكريم بن يحيى الفاسي، واستولى على ما بقي عنده من الصلات والهدايا والصدقات التي وجهه بن عبد الله لتوزع على شرفاء وفقراء الحرمين الشريفين واليمن، وحينئذ قرر الأمير مسلمة مفارقته والعودة إلى المغرب اجتنابا لسخط أبيهما الذي اشتد غضبه عليه وتبرأ منه، وكتب بالبراءة منه والغضب عليه مناشير بعث بها إلى الآفاق، وعلق بعضها بالكعبة والروضة النبوية والمسجد الأقصى ومسجد الحسين بالقاهرة، وبعضها الآخر بأضرحة كبرى بالمغرب.
وفي العام التالي (1203هـ) عاد اليزيد إلى المغرب، واستقر مرة أخرى بجبل العلم، حيث ضريح الشيخ عبد السلام بن مشيش، واعتصم به، ولم يكن ليخفى على السلطان والده ما سينشأ عن رجوعه إلى المغرب من مشاكل للدولة، ومصاعب للرعية، فلجأ أولا إلى الحيلة، وصار يكتب إليه ويستقدمه، واعدا إياه من الشرفاء العلميين يشفعون فيه طلب منهم السلطان أن يأتوا به إليه، مؤكدا لهم أنه لم يناله منه مكروه، ولن يرى منه إلا الجميل.
ولكن اليزيد أبى أن يستجيب لأبيه، والإصغاء إلى نصائح الشافعين، وأعلن الثورة، وكشف النقاب عن وجه العصيان، وصار يكتب لأبيه رسائل تدل على عقوقه وقلة أدبه، واشتغل ببناء دار ومسجد بجوار ضريح الشيخ عبد السلام مازالت أطلالها بادية للعيان حتى اليوم.
وإذ ذاك، قرر السلطان أن يضع بالقوة حدا لتمرده وعصيانه، فأشأ تجريدتين عسكريتين أسند قيادة إحداهما للأمير مسلمة شقيق أخيه الثائر، وأسند قيادة الأخرى لقائد العباس البخاري، وأمرهما رسالة عاهل طنجة الطاهر فنيش إلى الوزير الإسباني فلوريدا بلانكا يخبره بوفاة المولى اليزيد والمولى هشام وولاية المولى مسلمة ملك المغرب 
أن يذهبا إلى جبل العلم، ويحاصرا فيه الثائر، ويمنعاه من أي تحرك أو اتصال.
فسارا بجيشيهما حتى بلغا الجبل الذي اعتصم فيه، ونزل كلاهما في مواجهة الآخر جاعلين حلة اليزيد بينهما.
ولعل السلطان سيدي محمد بن عبد الله إنما أسند قيادة أحد الجيشين إلى ابنه الأمير مسلمة ليختبر ولاءه، ويعرف هل تاب توبة نصوحا بعدما كان يضلع مع اليزيد في فتنة وتمرده، لأنهما معا أخوان شقيقان قدا من نبعة واحدة.
ولكن محاصرة اليزيد لم تدم مدة طويلة، إذ سرعان ما توفي السلطان سيدي محمد بن عبد الله بعين عتيق قرب الرباط يوم الأحد 24 رجب عام 1204هـ (9 أبريل سنة 1790م)، فتناوع على خلافته ستة من أبنائه، هم:
1) الأمير مولاي عبد الرحمان.
2) والأمير مولاي اليزيد
3) والأمير مولاي هشام.
4) والأمير مولاي مسلمة. 
5) والأمير مولاي الحسين.
6) والأمير مولاي سليمان الذي صفا له الملك الأخير.
أما الأمير مولاي عبد الرحمان فكان مغضوبا عليه، ومطاردا من أبيه السلطان سيدي محمد بن عبد الله في حياته، والتجأ إلى حكام الترك في تلمسان، ثم تحول عنهم إلى سجلماسة، وتردد بعدها على قبائل سوس، ثم أوغل صحراء، شنجيط لما اشتد عليه الطلب من أبيه رغم محاولات عديدة لتأمينه وتطمينه، فلما بلغه خبر موته ترك الصحراء وطلع إلى (ردانة) (تارودانت) فأقام مدة يحاول تأسيس ملك بها، فلم يتم له أمر، ومات بعد سنوات موبوءا بسوس عام 1212هـ.
وأما الأمير اليزيد فإنه بويع بجبل العلم من طرف أخيه مسلمة، والقائد العباس البخاري وجيشيهما اللذين كانا يحاصرانه، وجاءته بيعات المدن والقبائل بتلك الجهة كتطوان وطنجة وأصيلا والعرائش، ووفد عليه لما دخل طنجة وفد فاس يحمل بيعة أهلها، ولما زار ضريح الإمام إدريس الأول بجبل زرهون وفد عليه أخوه الأمير مولاي سليمان ببيعة أهل سجلماسة وقبائل الصحراء من عرب وبربر،ولما حل بمكناس أتته وفود سكان منطقة العرب ببيعاتهم المؤرخة في 18 شعبان عام 1204هـ، ولكن سرعان ما نقض أهل الحوز بيعته لما رأوا من تجافيه عنهم لما وفدوا غليه بمكناس، وبايعوا أخاه المولى هشام، فنهض لحربهم، ودخل مراكش، فاستباحها، وفعل فيها جيشه كل فعل شائن، فاستجاش عليه المولى هشام قبائل دكالة وعبدة، وقصده بمراكش، فخرج    رسالة الأمير المولاى مسلمة إلى النصارى سكان سبتة يخبرهم بانعقاد الصلح مع ملكهم برا وبحرا ويطلب منهم أن لا يتعدوا حدهم... 
اليزيد للقائه، وجرت بين الأخوين معركة بالمكان المسمى زكورة (تازكورت) الواقع على حاشية وادي نسيفة (تانسيفت)، انهزم فيها المولى هشام، فطاردهم المولى اليزيد مطاردة، أصيب خلالها برصاصة اخترقت خده، وكان فيها حتفه يوم الخميس 23 جمادى الثانية عام 1206هـ (16 يبراير سنة 1792م)، فنقل شلوه إلى مراكش، حيث دفن بمقابر الملوك السعديين.
أما الأمير مولاي مسلمة – الأخ الثالث – المعنون به هذا المقال، والذي خليفة لأخيه ليزيد بمنطقة جبالة والهبط، فإنه أهلن نفسه سلطانا بمجرد ما بلغه خبر ما جرى لأخيه بمراكش، وكانت الرسائل الأولى التي بلغته تخبر بوفاة أخويه اليزيد وهشام معا في معركة زاكورة، فبعث والديه رشيدا وجعفرا إلى المدن القريبة من جبل العلم، لأخذ البيعة له من أهلها، وأمر ولده المولى جعفر أن يصل إلى طنجة لإخبار ممثلي الدول الأجنبية بوفاة أخويه، ومبايعة الأمة له، وطلب الاعتراف به سلطانا على المغرب.
وكان عامل طنجة الطاهر بن عبد الكريم فنيش قد سبقه إلى إخبارهم بكل ذلك، ولما وصل المولى جعفر إلى طنجة ذهب قناصل الدول الأجنبية إلى لقائه بالمحل الذي نزل فيه، فقدموا إليه هداياهم، وطابوا منه أن يرفع إلى والده تهنئتهم بتولية الملك، فأكد لهم هو من جهته أن أباه، يعترف بجميع المعاهدات والاتفاقيات التي عقدها جده السلطان سيدي محمد بن عبد الله مع دولهم، وأنه سيحافظ على ما بين المغرب وبينها من صداقة وصلم، وأنه يرخص للسفن الإسبانية أن ترسوا بالموانئ المغربية، وتشحن منها من البضائع ما تشاء، وبعد أيام جاءتهم من المولى مسلمة دعوة لمقابلته، ولكنهم اعتذروا عن تلبيتها بصعوبة الطريق، وقرروا أن يتريثوا حتى تصلهم أخبار صحيحة عما جرى بمراكش، ويتضح الوضع بالمغرب.
ولم تمر إلا أيام، وإذا بالأنباء الصحيحة ترد عليهم من قناصلهم وتجارهم وجواسيسهم بآسفي والصويرة وغيرهما، مؤكدة أن السلطان المولى اليزيد هو الذي توفي في المعركة وحده، وأن المولى هشام حي يرزق لم يمت، وأن أهل فاس بايعوا أخاهما المولى سليمان لما بلغهم خبر موت اليزيد، فلم تشأ إسبانبا حينئذ أن توثق علاقاتها مع المولى مسلمة، لأنها كانت تعين المولى هشاما بالمال والسلاح على حرب أخيه اليزيد، الذي كان تضمر له العداء منذ حاصر حاميتها بسبتة حصاره المشهور، ولما أحس مسلمة بما يراود إسبانيا من شك في مستقبل ملكه رسالة الأمير المولى مسلمة إلى حاكم سبتة يخبره فيها بإرسال سفير له إلى ملك إسبانيا (صورة) الأمير مولاي هشام رسالة عامل طنجة الطاهر فنيش إلى حاكم سبتة الإسباني يخبره أن المولى مسلمة عينه بدون واسطة بينهما وأمور أخرى  رسالة من الأمير المولى مسلمة يفوض بها للسيد محمد بن الصادق ابن ريسون في التفاوض مع أهل فاس وأهل مكناس سعى جاهدا لاكتساب عطف انجلترا لتي كانت تحتل جبل طارق منذ عهد جده السلطان مولاي إسماعيل.
وحاول المولى مسلمة أن يزاحم أخاه المولى سليمان المبايع بفاس، فكتب رسالة تفويض منه للفقيه محمد بن الصادق ابن ريسون تاريخها 21 رجب عام 1206هـ، وأمره أن يذهب بها إلى فاس ومكناس ليدعو أهلهما لمبايعتهـ، وكانت طائفة من أهل الرباط قد بايعته فعلا، كما أرسل سراياه إلى جهات عديدة وسط المغرب وغربه وبلغ بعضها إلى قبيلة زرهون وقبيلة الحياينة المجاورتين لمكناس وفاس ولكن قوات المولى سليمان أوقعت بها، واستولت على حلل القبائل التي شايعته، ونبهت ماشيتها وأمتعتها، فانفض من حول المولى مسلمة كل من كان معه من عرب الخلط وقبائل جبالة، فسار بهم إلى جبل الزبيب (تيزيرين) المعترض على سيف البحر بين شفشاون والحسيمة، فأعرض عنه أهل، فانتقل إلى الريف، فلم يقبله سكانه، ولما صعد إلى جبال بني يزناسن طرده منه حماته، فسار إلى ندرومة – وهي مدينة مغربية كان يحكمها يومئذ قائد تركي مثل وجدة – فمنعه حاكمها من الوصل إلى الباي بالجزائر، وكان قد تلقى منه أمرا بذلك، فتوجه حينئذ إلى تلمسان وأقام بها، واجتمع فيها بالمؤرخ الشهير أبي القاسم الزياني بضريح الشيخ أبي مدين الغوث الكائن بقرية العباد من ظاهرها، وأثناء مقامه هناك كتب إلى حاكم الجزائر التركي يستأذنه في المرور بإيالته للحاق بالمشرق، فرفضه طلبه، وأرسل من أخرجه من تلمسان، فرحل إلى سجلماسة.
أما الأمير مولاي هشام – رابع الأمراء الستة – فإنه استوثق له ملك مراكش وناحيتها بعد مقتل أخيه اليزيد، وكان عضده مشتدا بوزيريه القائمين بأمره، عبد الرحمان بن ناصر العبدي الذي كان يلقب نفسه في رسائله بالمخيزني عامل آسفي، ومحمد الهاشمي ابن العروسي قائد دكالة والحوز، واستمر ملكه بها إلى انحرفت عنه قبائل الرحامنة عام 1209هـ، متهمة إياه بقتل قائدها عبد الله بن محمد الرحماني غيلة، فخلعت طاعته وبايعت أخاه المولى – حسين خامس الأمراء استة – وهجم عليه بالقصبة فرسانها ومشاتها، وأعجلوه عن ركوب فرسه، فمشى راجلا حتى أتى ضريح الشيخ أبي العباس السبتي، فاستحرم به، وثابت إليه نفسه، ودخل الأمير حسين إلى القصر السلطاني، واستولى على ما فيه من مال ومتاع، وقدم إليه أهل مراكش بيعتهم، وخطبوا باسمه من فوق منابر مساجدهم. 
وبعد أيام، تسلل المولى هشام من الضريح العباسي، وسار خفية مع قلة من أتباعه إلى مدينة أسفي، وتزل عاملها عبد الرحان بن ناصر العبدي (المخيزني)، فأكرم نزله، وأحسن مثواه، وبقي أهل المناطق الواقعة جنوبي نهر أم الربيع ما بين مقيم على بيعة الأمير هشام ومتمسك ببيعة أخيه الأمير حسين، حتى زحف السلطان مولاي سليمان – سادس الإخوة الستة – على مراكش، ففر سلطانها الأمير حسين إلى زاوية مولاي إبراهيم بن أحمد المغاري بالجبل المعروف باسمه، والتجأ المولى هشام إلى زاوية الشرادي، فبعث إليه المولى سليمان من أمنه، وأتى به إليه، ولما ضرب الوباء ضرباته بمراكش عام 1212هـ كان الأميران هشام والحسين من عداد ضحاياه، فلم يبق للسلطان مولاي سليمان من ينازعه في ملك المغرب.
ونعود بعد هذا إلى الأمير مولاي مسلمة، فإن السلطان المولى سليمان لما بلغه خبر مجيئه إلى سجلماسة أرسل إليه ملابس ومالا استئلافا له، وعين له راتبا يؤمن له عيشه وعيش أبنائه، وأعطاه قصبة يقيم فيها مع أهله، ولكنه استقل ذلك ولم تطب له لبسجلماسة حياة، فخرج منها في نفس السنة التي تم فيها خلعه، وتوجه إلى المشرق بقصد الحج.
ولما مر بتونس في طريقه إليه سمع به الباي حمودة باشا، فاهتز لمقدمه، وأنزله في قصره بمنوبة، وبالغ في إكرامه، وأجرى عليه جرايات مناسبة لمقامه.
ولما ذهب الأمير للسلام عليه طلب من الباي أن يزور قصره ببارد لأذن له، وبقي أياما يتردد بين مقر إقامته بمنوبة وبين العاصمة تونس إلى أن واصل سيره إلى المشرق.
ومما يذكر عن إقامته هذه بتونس أنه مر ذات يوم بجنود المدفعية وإطلاق القنابل بباردو، فأوقف فرسه، وبقي يتأمل عمل أولئك الجنود، ثم أمر أحدهم باستعمال مدفع حسب طريقة ارتآها، ثم أمره بإطلاق القنبلة وتابع مسيرتها في الجو بعينيه، ولما أصابت هدفها بدقة – وكان الهدف خباء – واصل سيره والجنود يتعجبون من مهارته في استعمال الأسلحة استعمالا جيدا.
ولما وصل الأمير مسلمة مصر أقام بها مدة دخل بعدها الحجاز، ونزل بمكة، ضيفا على صهره أميرها الشريف سرور زوج أخته، الذي أكرمه، ورتب له جراية.
ولكن الأمير مل الإقامة بمكة، فارتحل عنها وصار يجوب الآفاق.
ومما يذكر من أخباره خلال المدة التي كان يتجول فيها أنه دخل مصر يوم كانت   (صورة) جلالة السلطان مولاي سليمان تحت الاحتلال الفرنسي (1798 – 1801)، واجتمع فيها بالجنرال نابليون قائد الحملة الفرنسية، وأهدى أحدهما للآخر، وتحادث كل منهما إلى صاحبه، وكان الأمير مسلمة فيما بعد شديد الإعجاب بنابليون، وإذا تحدث عنه تحدث بمنتهى التقدير والإنصاف له، ويذكر ما شاهد من حزمه وضبطه وشجاعته وثقوب ذهنه، ويتقل ما سمعه منه عما آلت إليه حالة المسلمين بسبب انغماسهم في الملذات والشهوات، وإسرافهم في الترف والنعيم.
وإذا وصف محل إقامته بمصر يقول عنه: إنه لا يشتمل إلا على فراش نومه، وغرفه استقباله، ومكتب بسيط يضع فوقه أقلاما وأوراقا، ثم يقارن بين ذلك بأثقال قواد الجيوش الإسلامية التي توازي أثقال الجيش كله أو معظمه!           
ولما طال حله وترحاله في منفاه الاختياري ساء حاله ونضب ماله، وتخلى عنه الأتباع وجفاه الأصدقاء، واشتد حنينه إلى وطنه، وصار لا يفكر إلا في الرجوع إليه لقضاء بقية أيامه فيه، فذهب بحرا إلى تونس سنة 1126هـ بعد اثنين وعشرين عاما من خروجه منها، ولما أرست السفينة التي سافر على متنها (بحلق الوادي) أرسلت الزوارق لإنزاله منها فورا بإشارة من الشيخ على الباهي، وفرح الباي حمودة باشا بمقدمة، وأعطاه منزلا يسكن فيه، وعين له راتبا يتعيش منه.
ولكن الأمير شكر الباي، وعبر له عن رغبته في العودة إلى المغرب، وطلب منه أن يكتب لأخيه السلطان مولاي سليمان رسالة شفاعة فيه، فاستجاب له الباي، وكتب له الرسالة، فسار الأمير إلىوهران، وطاب من حاكمها التركي أن يكتب له رسالة شفاعة شبيهة بالرسالة التي كتبها له باي تونس ففعل.
ةلما وصلت الرسالتان السلطان مولاي سليمان قبل شفاعتهما، وكتب لأخيه المولى مسلمة أن يسير إلى سجلماسة، ويستقر بها، وعين لسكناه بها دار والده السلطان سيدي محمد بن عبد الله، ورتب له ما يكفيه من مؤونة وكساء، ووعده بمقاسمته نعمته.
وكان اختيار مولاي سليمان سجلماسة لإقامته سياسة حكيمة قصد بها إبعاد أخيه عن سماسرة الفتن، ومؤججي نيران الثورات.
أما الأمير مسلمة الذي كان طموح ونفس أبية، فكان يطمح في أن يقيم بمكان آخر يرضاه، ويعامل معاملة أحسن مما اقترح عليه، أخوه السلطان، لذلك رفض عرض أخيه، وعاد إلى تونس ليستقر فيها بقية حياته، وتزوج سيدة من بيت الشيخ القصري أنجب منها ولدا وتوفي صغيرا.
ذكر أحمد ابن أبي الضياف في كتابه «إتحاف أهل الزمان» أن المولى مسلمة كان آية في الكرم، وأن له أخبارا في السماحة والإيثار، أورد منها الحكاية التالية:
زاره شيخنا العلامة إبراهيم الرياحي، ولما أراد الخروج قال له: «لا أسرحك في حر الشمس، وألزمه أن يتغذى عنه ويقيل، ولما أراد الرجوع عشية أنشده:
ولما أنزلنا في ظـلال بيوتكـم
أمنا ونلنا الخصب في زمن المحل 
ولو لم يرد يزد إحسانكم وجميلكم
على البر من أهلي حسبتكم أهلي
فقال له الشريف: إنك أتيت أخي ومدحته وأحازك وهو سلطان وأنا غريب. وقد كان بأصبعه خاتم ثمين نزعه من خنصره، وناوله الشيخ، فأخذه الشيخ وضمه إلى صدره وأنشد:
نظـرت لخاتـم قد جـل قـدرا
   تحف له الجلالـة والكرامـة
فقلت له شرفـت، وأي فضـل
حويت بلبس مولانـا سلامـه 
وقال له: إن خاتمك شريف، والشريف لا يستعمل، وقد أجازني أخوك في الدنيا، وجائزتي منك في الآخرة، ووضعه بين يديه، فامتنع الشريف من قبوله.
فقال له الشيخ: لا تحرمني من جائزة الآخرة فهي خير وأبقى، والأعمال بالنية.
فتركه الشيخ بين يده وحرج.
وعاش الأمير مسلمة طويلا، وعراه في آخر عمره حذب خلع به حلة الإمارة، وتجرد من أبهة السلطان، واحتقر الدنيا ومتاعها، وصار يسأل الأغنياء، ويرد ما يأخذ منهم على الفقراء، واستمر على هذا الحال حتى توفي بتونس يوم الأحد 15 جمادى الثانية علم 1250هـ (19 أكتوبر سنة 1834م)، ودفن بزاوية سيدي عزوز، وشهد جنازته الأعيان وكبار موظفي الديوان.
وبموته ختمت حياة اتسمت بدايتها بالمغامرة والطموح، واتسمت نهايتها بالخيبة والحرمان، ولله في خلقه شؤون. 
1) انظر عن هذه المرأة كتاب (جاك كايي) المسمى: Une corse sulatane du Maroc : Davia Franceshini et sa famille. المطبوع بباريس سنة 1968.
الإيديولوجية الاجتماعية عند الشيخ سيدي عبد السلام ابن ريسون
  دعوة الحق
205 العدد
توطئة  :
اعتبر نفسي من المحظوظين السعداء الدين نالوا شرف التحدث عن السيد الشريف الشيخ سيدي عبد السلام ابن ريسون (1) في الذكرى المائوية لالتحاق بالرفيق الأعلى رضي الله عنه ، وقد ينطبق على الكاتب كلام الامام البوصيري في همزيته اذ قال :
 واذا سخر الاله أناسا لسعيد ، فانهم سعداء!
فالكاتب الذي سخره الله للمساهمة في احياء أمجاد شخصية بارزة شريفة مجيدة كشخصية السيد رضي الله عنه سعيد اذن ، ومغتبط بهذه المناسبة التذكارية الشريفة التي تقيمها الاسرة الريسونية النبيلة ، وأصحاب السيد الاوفياء الذين ورثوا هذا الوفاء للبيت الريسوني الشريف ، ولشخصية السيد اللامعة ،من الأباء والاجداد ، الذين قلدوه  أمانة  روحية سامية في اعناق الابناء و الاحفاد.
وليست بعيدا عن اسرة السيد رحمه الله ، فأنا واحد من الاحفاد الذين كان لابائهم وأجدادهم شرف القرب من السيد و آل ل بيته ، فقد كان جدنا المجاهد الحاج محمد الشاوش المتوفي سنة 1292 هن– 1875م ، يتمتع بعطف السيد ورضاه الشريف ، وقد توج هذا الرضا والعطف بزواج السيد الشريف بالسيدة فاطمة بنت محمد الشاوش ، فكانت نعم الزوجة لنعم الزوج ، أخلصت له وأخلص لها الى أن اختاره الله لجواره سنة 1299 هـ – 1882م ،   وبقيت على العهد والوفاء لبيته وأسرته الى أن لحقت به سنة 1307 هن – 1890م ، وطبيعي أن يكون هذا الحفيد الكاتب وفيا لجده الراقد بالزاوية الريسونية العامرة ، ووفيا لعمة والده التي كرست حياتها على خدمة السيد زوجها وزاويته حيا وميتا ، ووفيا لولده الذي كان يجد في الزاوية الريسونية الشريفة خير بيت يلجأ اليه كلما شعر بالحاجة الى الراحة  النفسية والهروب من متاعب الحياة وصخبها الى رحاب الله الفسيحة في الزاوية الريسونية ، وكأنه بذلك يصل رحما كانت الدوافع النفسية الاصيلة ترفعه الى وصله ، وكان بذلك رحمه الله يلقن أولاده دروسا ثمينة في الاخلاص والوفاء وصلة الرحم.
(*) أقيمت في تطوان حفلة ثقافية كبرى بمناسبة الذكرى المائوية لوفاة المربي الكبير الولي الصالح الشيخ سيدي عبد السلام ابن ريسون رحمه الله ( 16 شوال 1299 – 16 شوال 1399) شارك نخبة من الكتاب والادباء في ابراز مآثر الشيخ رحمه الله ومناقبه. وهذا نص العرض الاجتماعي الذي شارك به الكاتب في هذه المناسبة التاريخية.
الجانب الاجنماعي للسيد  :
ولست أنا الذي اخترت الكلام في هذا الموضوع الموسوم بالجانب الاجتماعي للسيد الشريف رضي الله عنه ، ولكن اللجنة المشرفة على احياء الذكرى المجيدة هي التي اختارت لي هذا الموضوع وعهدت الي بالكتابة فيه ، وهو موضوع لو خيرت في اختيار غيره من موضوعات المناسبة لاخترت غيره ، لام يتسم به من خطورة وشمولية من حيث هو موضوع  اجتماعي ، خصوصا وأن الامر يتعلق بالحديث عن الحياة الاجتماعية لشخصية كبيرة هي شخصية السيد رضي الله عنه.
فالحياة الاجتماعية تعني عدة أمور متداخلة يتصل بعضها ببعض كالسلسلة ، كلما اهتزت حلقة منها اهتزت بقية الحلقات ، وذلك ما ذكره الدكتور جميل صليبا في معجمه الفلسفي نقلا عن ابن سينا في رسالة الحدود اذ قال : « الاجتماع هو وجود أشياء كثيرة يعمها معنى واحد» (2) ، وكلمة  « الاجتماعية » تعني  فلسفيا العلاقات الاجتماعية ومجموع الصفات التي يميز بها الشيء الاجتماعي ، وهذه الصفات أو الظواهر لا بد لها من أسباب تؤثر فيها وتكون سببا في ظهورها ، وذلك ما ذهب اليه العلامة ابن خلدون المتوفي سنة 809 هـ – 1406م  في مقدمته. وجاء بعده الكاتب مونتيسكيو المتوفي سنة 1755م . ليؤكد تعليل ظواهر الحياة الاجتماعية بأسباب طبيعية . ثم جاء الفيلسوف الفرنسي أوغست كوتت المتوفي سنة 1857م . ليقرر ان الظواهر  الاجتماعية هي موضوع علم الاجتماع .
وهكذا يجد الكاتب نفسه واقفا وجها لوجه في هذا الموضوع أمام علم الاجتماع أو «السوسيولوجيا » التي تفرض عليه أن يصنف الرجل الكبير الذي يتحدث عنه في من تميزوا بمذهب اجتماعي خاص في حياتهم . وأصحاب المذاهب الاجتماعية الاسلامية  الاصيلة هم صانعو الحضارة الاسلامية ، وهم رواد الفكر الاسلامي بما اشتمل عليه من كلام وتصوف وأخلاق وسياسة ، وبما تميزوا به من تذوق خاص للمعاني الاجتماعية ، وتأويل رفيع للنصوص الاسلامية ، واحساس رهيف بالاشارات الكونية ، وفهم عميق للتصرفات الانسانية ، ونقد دقيق للاوضاع السيايسية ، ولعل السيد الشريف حسب ما استفدناه من المصادر والمراجع زاخرة بنثل هذه المواقف الفكرية الفلسفية التي اشرنا اليها، والتي تجعل منه شخصية اجتماعية نادرة في القرن الثالث  عشر الهجري  الموافق للقرن  التاسع عشر الميلادي ، وهو القرن الذي أخذت فيه الاطماع الاستعمارية تتجه محو المغرب  بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1246 هـ – 1830م. وهو القرن الذي فشت فيه الفوضى الاجتماعية والتصرفات الرجعية التي ادت الى تدهور الاوضاع الداخلية في البلاد . وفي مثل الظروف العصيبة  التي أشرنا اليها ، كان رجال التصوف في المغرب يقومون بأدوار هامة من أجل النوعية الاسلامية والمحافظة على الاصالة والمشروعية بمختلف الاساليب النضالية ، وكان رجل النضال الصوفي في الفترة التي ذكرناها هو السيد الشيخ سيدي عبد السلام ابن ريسون رضي الله عنه. واذا كنا قد التزمنا للجنة المنظمة للذكرى بالاختصار وعدم  التطويل بناء على التماسها ذلك ، مراعاة لتوقيت الحفل ، ولان مثل البحث يتطلب كتابا خاصا لا صفحات معدودات ، فانه لا مناص لنا من القاء الاضواء على بعض الجوانب الاجتماعية التي امتازت بها حياة السيد الشريف قدس الله سره.
الاديولوجية الصوفية للسيد :
ولا مناص لنا من الاشارة قبل كل شيء الى الاديولوجية الصوفية للسيد التي هي بحق الجانب الاساسي في حياة سيدنا رضي الله عنه.
وعلينا ان نعرف أولا أن التصوف علم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة كما قال ابن خلدون في مقدمته (3) وزاد قائلا وعضدته « دائرة المعارف الاسلامية» معتمدة على بحثي المستشرق لويس مانسينيون والاستاذ مصطفى عبد الرازق : بأن التصوف ظهر في القرن الثاني للهجرة ، ولكن سفيان الثوري المتوفى سنة 161 هـ– 777م . قال بأنه عرف قبل الاسلام ، وكان ينسب اليه اهل الفضا والصلاح (4).
ويرى الفقهاء بأن التصوف دخيل على الاسلام ، مقتبس من رهبانية النصارى ، او من فلسفة اليونان ، ولكن المستشرق الانجليزي نيكلسون المتوفي سنة 1945م. يرى أن هذا الكلام غير مقبول ، لان الانظار التي اختص بها الصوفية نشات في قلب الجماعة الاسلامية أثناء عكوف الملمين على دراسة القرءان والسنة . ويؤكد هذا الكلام ما ذكره الامام ابوا القاسم القشيري المتوفى سنة 465 هـ– 1072م عن امام الصوفية وعمدتهم أبي القاسم الجنيد المتوفى سنة 296 هـ– 909م . 
قال : من لم يحفظ القرءان ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الامر ، لان علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة.
وقال أيضا :علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) .
ويرى ابن خلدون أن علم الشريعة على صنفين : صنف مختص بالفقهاء ويتعلق بتفسير النصوص لاستخلاص الاحكام العامة في العبادات والمعاملات  ، وصنف مختص بتأويل النصوص واستنباط المعاني  ومجاهدة النفس ، وهو من اختصاص الصوفية (6) . والتأويل يعتمد على رهافة الحس وصفاء النفس ، والتأمل في أبعاد وأعماق النص لتذوق معانيه ، لذا قيل أنه مشتق من الايالة اي السياسية ، فكان المؤول يسوس الكلام سياسة ليستنتج منه أشياء يصعب على غيره أن يستنتجها ، ومن هنا كانت كلمة تأويل  أبلغ من كلمة تفسير التي تعتمد على اللغة والشرح . وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه فقال : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ». ومن هنا نرى ان التاويل بالنسبة للفكر الصوفي يوافق المقصود من كلمة تصوف ،خصوصا وان الصوفي المسؤول ،أي الشيخ المربي ، لا بد أن يكون له المام شامل بالعلوم الاسلامية ، وهو ما أكده الجنيد رضي الله عنه في مذهب التصوف .
وقد عرف العلماء التصوف عدة تعاريف ، من ذلك ما قاله ابن خلدون بانه طريقة سلف الامة وكبارها من الصحابة والتابعين وغيريهم ، وهو طريقة الحق والهداية ، واصله  العكوف على العبادة والانقطاع الى الله ، والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها . ويقول الجرجاني المعروف بالسيد الشريف المتوفي سنة 816 هن – 1413م  في كتاب « التعريفات » التصوف هو الوقوف مع الآداب الشرعية ... وقال الجنيد : التصوف هو ترك الاختيار ، والصوفية هم القائمون مع الله تعالى بحيث لا يعلم قيامهم الا الله . وقيل ايضا : التصوف طريقة سلوكية قوامها الزهد  والتقشف والتخلي عن الردائل ، والتحلي بالفضائل ، وهو مسألة نفسية يشعر المرء فيها بأنه على اتصال بمبدأ أعلى (7).
والتصوف – على الحقيقة – وكما قال الاستاذ مصطفى عبد الرازق : مشتق من الصفاء ، صفاء القلوب ورضاها بما يجريه الله عليهم ، فهم مع الله في صفاء لا يشوبه المشاغل وهذا يتفق مع قول الجنيد : التصوف هو صفاء المعاملة مع الله تعالى .
ومنهم من يقول بانه مشتق من الصوف ، أو من أهل الصفة  (8) وهذا جائز ، ولكن الانسب هو اشتقاقه من الصفاء كما تقدم  . وقد قيل بأن أصل الاشتقاق من الصفاء هو صفوى ، فاستثقل اللفظ وقلب الى صوفي  (9) .
ومنهم من يقول بأن الكلمة مأخوذة من كلمة « صوفي » اليونانية ، ومعناها « الحكمة »  فيكون مقصود الصوفي هو الحكيم ، أو الفيلسوف ، باعتبار أن كلمة « فلسفة » من كلمتـــــــــــــــي « فيلوصوفي» اليونانيتين ، ومعناهما محب الحكمة . و مع أن الصوفي حكيم ، أو محب للحكمة حقيقة ، فان اشتقاق الصوفي من الصفاء أقرب الى التأويل الحكيم من غيرها . غير أننا نجد ما يؤيد مقولة احتمال تسمية الصوفي بالحكيم أو الفيلسوف ، وهو ما قاله الامام ابن القيم : اجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم على أن التصوف عبارة عن نشأة علم الاخلاق اللاسلامي . ولا يعزب عن البال أن مبحث الاخلاق ، ومبحث الارادة ، هما من مباحث الفلسفة العامة  بمعناها القديم والحديث .
ويقول ابن خلدون بأن   كرامات الصوفية واخبارهم بالغيبيات وتصرفهم الروحي ، أمر صحيح غير منكر ، وأن قال بعض العلماء بانكارها فليس ذلك من الحق . ولكن الامام الشاذلي المغربي المتوفى سنة 656 هن – 1258م قال : اذا عارض الكشف الكتاب والسنة ودع الكشف ، فان العصمة مضمونة في الكتاب والسنة . وزاد رضي الله عنه قائلا : بأن علماء الصوفية قد أجمعوا على أنه لا ينبغي  العمل بالكشف ولا الالهام  ول المشاهدة الا بعد عرض ذلك على الكتاب والسنة ، فما وافق الكتاب والسنة فهو مقبول ، وما عارض الكتاب والسنة فهو مرفوض (10) ومقولة الامام الشاذلي رحمه الله توافق الحديث الشريف : « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فقد يتطرق الشك في كرامة من الكرامات ، لانها وان كانت من خوارق العادة  فهي أمور بشرية ، والبشرية غير معصومة . ما الكتاب والسنة فلا يتطرق اليهما الشك بحال من الاحوال.
والواقع ان  الكرامة من اكرام الله تعالى لقوم عرفوا الله تعالى وأخلصوا له العبادة سرا وعلانية ، فصفت أرواحهم ،واستنارت عقولهم ، وتحرروا من قيد العبودية الا لله تعالى . ويقاس على الكرامة في وقتنا ما يتبأ به بعض المفكرين أو بعض السياسيين الماهرين ، فيتحقق حدسهم بطريقة أو بأخرى ، ونسمي ذلك مهارة سياسية ، أو صفاء روحيا ، أو الهاما فكريا . أما أهل التصوف فيردون الكرامة الى الفيض الالهي ، أو النور المحمدي ، أو الى تألق النور الاعلى في العقل الفعال ، وهو ما يعرف عندهم بالاشراق ، أو بوصول النفس الى موافقة الحق ، وهو ما يعرف عندهم بالوصول. ومن الاقوال الاسلامية المأثورة : ان المؤمن ينظر بنور الله .
ولعل مفهوم الكرامة يتفق مع مفهوم البشرى في قوله تعالى في سورة يونس : « الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .الذين آمنوا وكانوا يتقون.لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » (سورة يونس :62 – 63 – 64 ).وقد بين الحافظ اين كثير في تفسيره بناء على الاحاديث الشريفة وأقوال الصحابة والتابعين ، ان البشرى هي الرؤيا الصالحة في الدنيا ، والجنة ونعيمها في الآخرة . ومعلوم ان الرؤيا تكون في المنام وتكون في اليقظة ، وذلك مبسوط في الدراسات النفسية الحديثة . فتكون الكرامة هي البشرى والله أعلم.
ولهم في التصوف مراتب ، و أشهرها مرتبة القطب ، والقطب هو رأس العارفين . قال الامام  الثعالبي المتوفي سنة 429 هن– 1038م صاحب كتاب « يتيمة الدهر» في التعريف بأبي الفتح ابن جنى صاحب كتاب « الخصائص » المتوفي سنة 392 هن– 1002م « هو القطب في لسان العرب ، واليه انتهت الرئاسة في «الادب » . أما  القطب في اصطلاح الصوفية فهو كما قال الامام الجنيد رضي الله عنه : من نطق عن سرك وأنت ساكت !
ولا ريب أن هذه المقامات الروحية لا تدرك الا بالزهد والنزوع الى الخلوة للتأمل والتعبد ، لأن
الخلوة  تكاد تكون أساسية في حياة الصوفي . ولكن الاب ماسينيون المستشرق الفرنسي المتوفى سنة 1962م  يرد النزوع الى الخلوة في مذهب التصوف الى ثورة الضمير على ما يصيب الناس من المظالم ، وظلم الانسان لنفسه في طليعة تلك المظالم . وقد ان التصوف ظهر في القرن الثاني للهجرة بعد انتشار المظالم وانحراف الانسان المسلم عن طريق السلف الصالح بانهماكه على ملذات الحياة واقتتاله على الحياة والسلطان ، فجاءت الصوفية لتعبر عن رفض هذا السلوك المنحرف بالعزلة والنزوع الى الخلوة. وقد ورد في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « قيل يا رسول الله ، اي الناس أفضل ؟  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مومن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله . قالوا ثم من ؟ قال : مومن من شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره » . قال الامام القسلاني شارح البخاري : وفيه فضل العزلة ، والشعب كناية عن الخلوة .
ولا يعني هذا اهمال المتصوفين لانفسهم شكلا او مضمونا ، ولا يعني هذا عدم تمتع الصوفية بنعم  الله وما أحل الله لعباده من الزينة والطيبات من الرزق ، فان التمتع بالنعم يقتضي شكر المنعم ، والشكر واجب شرعا في حق المستفيدين من نعم الله تعالى ، وهو خصلة من خصال التصوف . والنعم التي أسبغها الله على عبادة ظاهرة وباطنة هي أساس عمارة الارض ، وحسن استغلالها وتدبيرها هو اساس صلاح المجتمع البشري . ولكن الزهد والخلوة والعزلة وغيرها من المعاني الصوفية يراد بها عدم  الاغترار بالدنيا وزينتها ، وتعني ان يعيش المومن في الدنيا وكأنه غريب أو عابر سبيل كما جاء في الحديث الشريف ، وتعني أن يملأ المومن وقت الثالث بالطاعات المؤدية الى الفوز برضا الله تعالى .
    ويجدر بنا أن نشير الى أن التصوف انتقل من المشرق الى المغرب في عصر المرابطين ، أي في القرن  الخامس الهجري الموافق للقرن الحادي عشر ميلادي ، ثم ازدهر في عهد الموحدين ، أي في القرن السابع الهجري الموافق للقرن الثالث عشر الميلادي على يد الامام أبي الحسن الشاذلي تلميذ العارف بالله تعالى القطب الشهيد سيدي ومولاي عبد السلام ابن مشيش المتوفي سنة 625 هن– 1227م . والامام الشاذلي هو عميد أغلب الطرق الصوفية في المغرب العربي ، وقد سبقت الاشارة  اليه أثناء هذا العرض .
وقد وجد التصوف في المغرب تربة صالحة ، فانتشئت الزوايا لتكون رباطات للجهاد وللتوعية الاسلامية . ثم ظهرت كقوى سياسية في المجتمع المغربي منذ العصر السعدي أي في القرن العاشر الهجري الموافق للقرن السادس عشر الميلادي ، خاصة في وقعة وادي المخازن وما بعدها ، حيث صار قوة سياسية لا يستهان بها قامت بأدوار هامة في الشؤون السياسية والدينية والاجتماعية  (11) .
واذا كان بعض المتصوفين قد انحرفوا عن منهاج التصوف الاصيل ، اتباعا لهوى النفس أو مجاراة لظروف سياسية أو اجتماعية ، فان ذلك لم يؤثر في جوهر التصوف كعلم  من  من العلوم الاسلامية ، وكمبحث من مباحث الفلسفة الاسلامية الاصيلة .
كان لا بد لنا من الاشارة الى هذه الحقائق لنستخلص منها الخطوط الرئيسية لايديولوجية السيد الصوفية بما اشتملت عليه من صفات واشراق وكرامات وسلوك ديني أصيل وهكذا كان رضي الله عنه صوفيا أصيلا جمع  في تصوفه بين الخلوة للعبادة  والتأمل ، ولرفض  المواقف المنحرفة كذلك ، وبين الجلسات الخاصة والعامة مع مريديه وأصحابه للارشاد والتوجيه ، وبين مجالس العلم والفن والحضارة كذلك ، وفي ذلك ما يدل دلالة واضحة على أن السيد كان ذا اتجاه فلسفي خاص ، مع أنه كان سني العقيدة مالكي المذهب (12) ، ويبدو من اطوار حياته رضي الله عنه ان فلسفته كانت تتجه نحو  القيم العليا أو ما يسمى فلسفيا بالاكسيولوجيا ، وهو المبحث المتعلق بالحق والخير والاخلاق والجمال .
وكان الى جانب ذلك مهتما بدراسة العلوم الاسلامية في مجالسه الخاصة التي كان يحضرها علماء وقته ، وكان يعبر عن رأيه بالطرق التي يراها مناسبة ، فحينها اعترض احد العلماء على الامام السيوطي صاحب كتاب « الاتقان في علوم القرءان » أثناء مجلس من المجالس المختصة لدراسة هذا الكتاب ، غادر السيد المجلس واعتزل اسبوعين كاملين (13) وهي طريقة واضحة للتعبير عن رفضه للاعتراض على عالم ضليع خدم الثقافة الاسلامية خدمة جليلة كجلال الدين السيوطي رحمه الله . وهذا واحد من المواقف التي تدل على ان الاحتجاب والخلوة انما هي تعبير عن الرفض بطريقة فنية سلبية ، رفض الظلم ، رفض سوء الادب ، رفض المواقف الارتجالية الهوجاء . فللنقد أصوله وطرقه ، وللحوار أصوله وأديه ، أما التهجم والارتجال فهو مما تقبله العقول السليمة كعقل السيد رضي الله عنه .
وظاهرة اخرى في صوفية السيد ، وهي أنها كانت صوفية ارستقراطية تتجلى فيها المظاهر الحضارية التي كانت تحيط به سواء في بيته أو في زاويته . وهذا لا يتنافى مع اديولوجيته رضي الله عنه . ويمكن القول بأن الطريقة التي سلكها هي طريقة صوفية بشيء من التجاوز كما قال الاستاذ محمد داود مؤرخ تطوان حفظه الله (14) .
بيت الامة :
أما بيت السيد فقد كان بحق بيت الامة في في وقته . يقصده العلماء والوجهاء والاشراف وأبناء الشعب ، يجد فيه كل واحد ما يصبوا اليه من عطف واحسان وضيافة وعلاج وبركة . ولا غرابة في ذلك ، فقد كان السيد رجلا اجتماعيا من الطراز الرفيع ، كما كان شيخ المدينة وسيدها ورائدها بدون منازع ، ولم ينازعه أحد في هذه المرتبة طيلة حياته رضي الله عنه ، وقد حدثتني خالتي السيدة الفاضلة الحاجة خدوجة بنت العربي اللبادي حفظها الله عن زوجها الشريف المرحوم سيدي محمد الحسني البقالي المتوفي سنة 1358 هـ - 1939 م وهو من اقرب المقربين الى بيت الامة وتلميذ السيد في الطب ، ان السيد الشيخ كان حسن الهندام ، يختار ملابسه من اجود الثياب وأنفسها ن و أن بيته كان بيتا نبيلا في المظهر والمخبر . وكان السيد يقابل الناس ويقضي حوائج المسلمين وينفعهم بما تيسر له من علم او نصيحة او ارشاد او علاج او مساعدة . وهذا العمل الانساني الكبير يتفق مع الحديث الشريف : « من نفس عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ...» رواه مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا .
واذا قيل كل عظيم وراءه امرأة ، فقد كانت السيدة فاطمة بنت محمد الشاوش الزوجة الأخيرة للسيد الشريف هي المرأة التي ساهمت في اعطاء بيت السيد ما يليق به كبيت ارستقراطي مجيد ، ووفرت للسيد زوجها الراحة والنظام والوقت اللازم لخلواته ومجالسه ، بسهرها على تدبير شؤون بيتها تدبيرا يتفق مع تربيتها النبيلة وحضارتها العريقة . وقد وصفها الاستاذ محمد واود في تاريخه بأنها كانت فريدة في جمالها وحسن أخلاقها (15) . وقد اخبرها والدها المرحوم الفقيه سيدي أحمد بن عبد السلام الشاوش المتوفي سنة 1370 هـ ـ 1950 م  بانطباعاته عن بيت السيد حيث كان يزور عمته وهو طفل ، فيجد عمته كأميرة في  بيت أمير. وكانت تتفحه بعلب من الحلويات الممتازة التي لم تكن معروفة في تطوان .
ولم يكن السيد يفكر في تخليد أثر من مآثره العديدة أكثر مما كان يفكر في استمرار قيام زاوية  أسلافه و استمرارها في أداء واجبها الديني والاجتماعي حتى بعد وفاته ، وذلك ما دفعه الى تحبيس جميع الممتلكات على الزاوية المذكورة ، وهذه ظاهرة اجتماعية امتاز بيها السيد رضي الله عنه (16) فساهمت أرملته السيدة فاطمة في هذه الميزة ، فأوصت الزاوية الريسونية في تطوان بثلث متاعها « من قليل الاشياء وكثيرها بما في ذلك  ربع غرسة كيتان التي آلت اليها من زوجها الصالح ، الكوكب الواضح ، المتبرك به حيا وميتا ، سيدي و مولاي عبد السلام ابن ريسون الحسني العلمي التطواني أفاض الله علينا من بركاته وبركات أسلافه الكرام ..» كما هو مبين ومفصل في وثيقة الوصية المذكورة المؤرخة في 23 ربيع التاني سنة 1300 هـ . أي بعد ستة أشهر بعد وفاة السيد زوجها رضي الله عنه . ومذا منتهى الوفاء في حياة زوجين كريمين صنعا  على تقوى من الله ورضوان حياة اجتماعية فاضلة .
واذا كان السيد يفكر باستمرار قيام الزاوية الريسونية ، فلانها الزاوية التي حملت على عاتقها مسؤولية الدعوة الى الله ن وتهيء النفوس للجهاد في سبيل الله ، منذ القرن العاشر الهجري الموافق للقرن السادس عشر ميلادي ، وظهرت نتائج جهودها النضالية في معركة وادي المخازن ، حيث كان القطب سيدي امحمد بن علي ابن ريسون المتوفى سنة 1018 هـ 1609م  في طليعة المجاهدين الذين قادوا المعركة التاريخية ضد الاستعمار الصليبي الغادر ،فحققوا للاسلام عزته ، واعادوا للمغرب مجده وصولته . وسارت الزاوية الريسونية المباركة بشيوخها ومريدها منذ ذلك العهد في الطريق التي اختطها مؤسسها سيدي امحمد بن علي رضي الله عنه ، فأعطت عطاء قيما في التصوف والجهاد ، وفي العلم والحضارة ، الى ان وصلت الامانة الى القطب سيدي عبد السلام الذي كان جوهرة لامعة في قبة هذه الزاوية العظيمة ، وكان السر المكنون الذي أعطى للزاوية الريسونية الاشراق والبهاء ، كما كان الضمانة النورانية لترسيخ هذه الزاوية في حياته واستمرارها بعد وفاته استمرارا ناطقا بالمجد والاصالة نابغا بالطهارة والامان .
الزاوية في خدمة العرش :
وكانت علاقات اقطاب الزاوية الريسونية مع العرش العلوي المجيد تتسم بالولاء والطاعة والاخلاص ، كما كان ملوك هذه الدولة الشريفة منذ عهد السلطان المقدس مولاي اسماعيل رحمه الله يقابلون وفاء الزاوية الريسونية بعطف بالغ وتقدير كبير ، حيث كانت مواقفها السياسية والوطنية تتسم بالنبل والذكاء مع الطاعة والولاء (17) .
وقد ورث القطب سيدي عبد السلام ابن ريسون هذا السر المقدس فيما ورثه عن آباءه وأجداده ، فكان رضي الله عنه يناضل من أجل وحدة البلاد وجمع كلمة الامة على امام واحد هو أمير المؤمنين . وكان في كل مناسبة يحض اصحابه من ذوي الوظائف المخزنية على محبة السلطان والنصح له في السر والعلانية ، مع الصدق والنزاهة في خدمة الراعي والرعية . وقد روى مؤرخ تطوان الاستاذ داود حفظه الله عم معاصره الوزير النقيب المرحوم سيدي محمد بن المكي الريسوني بلفظه عن الخيرة الدينة السيدة فاطمة بنت محمد الشاوش رحمها الله ان السيد زوجها كان مواظبا على الدعاء لملك  الوقت بالتوفيق والتأييد في أوقات الاستجابة ، خصوصا وقت السحر (18).
وقد سارت السيدة فاطمة على نهج زوجها بعد وفاته ، وحظيت برعاية السلطان المقدس مولاي الحسن الاول وعطفه الكريم . وكانت بينه وبينها مراسلات هامة في شؤون اجتماعية مختلفة توجت بالاستقبال الخاص الذي شرفها به بمحضر نجله الامير عبد العزيز ، أثناء زيارته التاريخية لتطوان في شهر المحرم سنة 1307 هـ - 1889م . حيث جدد لها التعازي في السيد زوجها جدد الله عليه الرحمات ، وأعرب لها عن عواطفه المولوية الكريمة نحوها ونحو الاسرة .. وأخبرنا الوالد رحمه الله بأن الامير مولاي عبد العزيز كان وقتئد في حدود العاشرة من عمره . وقد تألقت شخصية السيدة فاطمة في تلك المناسبة التاريخية حيث أعطت من ثقافتها وسلوكها نموذجا حيا لوعي المرأة التطوانية وديبلوماسيتها في القرن التاسع عشر ميلادي .
مدرسة السيد السياسية :
كل ما أشرنا اليه يعطينا نظرة واضحة عن أثر مدرسة السيد التي تخرج منها زيادة على أسرته واهل بيته شخصيات بارزة من خواصه الذين قاموا بمهمات سامية في الحكومة المغربية بتزكية السيد او باقتراح منه ، ويمكن القول بأن هؤلاء الخواص كانوا بمثابة الديوان السياسي للسيد ، وبواسطتهم كان السيد حاضرا في أهم المواقف السياسية والديبلوماسية حتى ان نجاح السفير المرحوم الحاج عبد الكريم بريشة المتوفى سنة 1315 هـ ـ 1897م في مواقفه وهو من خواص السيد ، يعزي الى « بركة الولي الصالح سيدي عبد السلام ابن ريسون نفعنا الله به » كما ورد في رسالة الوزير الاول في حكومة الحسن الاول الى السفير المذكور (19) .
والذي استفدناه من مواقف السيد انه كان رجلا خبيرا في الشؤون السياسية ، بل ان مواقفه السياسية أثرت كثيرا في السياسة العامة للبلاد . ولا غرابة في ذلك ، فالسياسة في قمة الحياة الاجتماعية .
وعلينا انا نقول بان السياسة تكون شرعية مستمدة من الدين ، وتكون مدنية مستمدة من الحكمة السياسية او علم السياسة . والسياسة الشرعية لا بد و أن تتأثر بالسياسة الحديثة ليصدق التعريف الفلسفي للسياسة وهو : تنظيم المجتمع الانساني ، ورعاية مصالح الامة ، والتخطيط لعمارة الارض . وكما تطلق كلمة ساياسة على اساليب الحكم لرعاية المصالح وتدبير الشؤون وعمارة الارض ، كذلك تطلق على سياسة المرا لنفسه واسرته ومتاعه (20) .
واذا كان التصوف الاصيل قد قام على اساس رفض العبودية الا لله تعالى وحده ، مع السعي في اصلاح المجتمع بالرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله ، فهو اذن سياسة شرعية تقوم تذوق المعاني تذوقا عميقا تصدر عنه اشارات في منتهى الدقة والحكمة ، وبهذا يكون الذوق السليم هو القاسم المشترك الاعظم بين التصوف والسياسة . وبذلك يكون الصوفي الاصيل سياسيا اصيلا كذلك ، وهذا هو السر الرباني الذي امتاز به السيد رضي الله عنه .
وقد كانت الحكومة المغربية تقدر مواقف هذا السياسي المتصوف الذي كان ركنا ركينا للدولة في شمال المغرب . وذلك ما جعلها تنظر اليه كزعيم وطني محرك ومتحرك يتمتع بنفوذ واسع بين أنصاره واتباعه الكثيرين . وذلك ما جعلها أيضا تعتمد عليه في المواقف الكبرى كما حدث عند وفاة السلطان محمد الرابع سنة 1290 هـ  ـ 1873م  ومبايعة ولده الحسن الاول في نفس السنة المذكورة ، حيث بعث  اليه رسالة خاصة لاخباره بهذا الحدث التاريخي ليكون من ذلك على بال ويكون عند حسن الظن به كما ورد في الرسالة المذكورة (21) . وقد استطاع السيد رضي الله عنه بصفاء روحه ونظراته البعيدة أن يكون عمدة وبركة في نفس الوقت ، وأن يكون كذلك بمنزلة مستشار دولة خاصة في عهد الحسن الاول .
وكان السيد رحمه الله سياسيا فحتى في سياحاته الصوفية ، فهو في رحلته الى زرهون لزيارة مولاي ادريس الاكبر مؤسس الدولة المغربية الاسلامية في القرن الثاني الهجري الموافق للقرن الثامن الميلادي ، ثم الى فاس لزيارة خلفه ووارث سره مولاي ادريس الازهر رضي الله عنهما، انما كان يعبر بلسان الحال عن تعلقه بوحدة المملكة المغربية ، وتمجيده لمؤسسي هذه المملكة الاسلامية المجيدة . وهو في رحلته الى مدينة سبتة الاسيرة ، وصلاته في ضريح سيدي مبارك السبتي رضي الله عنه ، وترحمه على علماء سبتة ومجاهديها جدد الله عليهم الرحمات ، انما كان يعبر بلسان الحال ايضا عن رفضه لاحتلال هذه المدينة المغربية العريقة ، وقد تجلى ذلك بوضوح في رفضه لمقابلة الوفد الاسباني ، وكان الرفض  كذلك بطريقة سياسية فتية ، فهو لما بلغه الخبر يعزم اعيان سبتة من الاسبانيين على  المثول بين يديه للسلام عليه والاحتفال به ، نادى بالرحيل في الحين ، فما وقفت القافلة حتى وصلت الى الفنيدق (22) ويمثل هذا السلوك السياسي الرفيع كان يلقن أصحابه دروسا نافعة في الوطنية ، والنضال والاخلاص لله والوطن والملك .
موقف السيد في حرب تطوان :
ولكن السيد رضي الله عنه حينما يصبح التراب الوطني مهددا من طرف الاعداء ينقلب الى مقاوم بطل صامد ، يعلن الجهاد ويستنفر القبائل ، ويضع نفسه واتباعه تحت تصرف السلطة المركزية كمجاهد في سبيل الله لاعلاء كلمة الاسلام والدفاع عن حوزة البلاد . وذلك ما وقع حينما هاجمت الجيوش الاسبانية مدينة تطوان بقيادة الجنرال أودنييل في الحرب المعروفة بحرب الستيـــــــــن.(1860م – 1276هـ ) فقد كان السيد شخصيا على راس المجاهدين من قبيلتي انجرة و الحوز، كما نادى في القبائل الجبلية المجاورة بالتعبئة العامة للدفاع عن التراب الوطني المهدد بالاحتلال .
وخلاصة هذه الحرب ان الاسبانيين اعلنوا الحرب على المغرب في 22 اكتوبر 1859م من أجل ارغامه على قبول توسيع حدود سبتة ومليلية المحتلين ، وتسليم ما سموه بسنتاكروس الصغرى على شاطئ الصحراء  المغربية الغربية ليكون مركزا للصيد البحري الاسباني . وفي فاتح يناير 1860 وقع الزحف نحو تطوان ، ورغم الجهود المبذولة في الدفاع والمقاومة الصامدة ، فقد وقعت النكسة التاريخية المؤسفة ووقع احتلال المدينة في 6 فبراير 1860م موافق 13 رجب 1276 هـ . ثم  توصل الجانبان الى اتفاقية وقف اطلاق النار وعقد معا هدنة الصلح بين الامير مولاي العباس عن المغرب ، والجنرال اودونييل عن اسبانيا ، بمحضر النائب محمد ابن الحاج عبد الله الخطيب التطواني وهو من خواص أصحاب السيد ، وذلك في 25 مارس 1860 وقد رضخ المغرب تحت وظأة الاحتلال والتهديد للمطالب الاسبانية التعسفية مع غرامة مالية فادحة . ويجدر بنا أن نشير الى انه من نقطة « سانتاكروس » المتفق عليها في معاهدة الصلح اخذت اسبانيا تبسط نفوذها بالحديد والنار على مجموع صحرائنا المغربية الغربية المعروفة بالساقية الحمراء ووادي الذهب والتي عرفت منذ أوائل القرن العشرين في الاصطلاح الاسباني بالصحراء الاسبانية . وقد استعاد المغرب اقليم الساقية الحمراء بعد انطلاقة المسيرة الخضراء في 6 نونبر سنة 1975 وطبقا لاتفاقية مدريد المؤرخة في 14 نونبر 1975  ثم استرجع اقليم وادي الذهب في 14 غشت 1979 وقيل الحمد لله رب العالمين . وتعود حرب  الستين لنقول بأن معاهدة  الصلح قد امضيت في تطوان يوم 26 ابريل 1860 . وتم الجلاء عن المدينة في 10 مايو 1862 موافق 11 ذي القعدة 1278 هـ.
وعلينا ان نقول بان النكسة المؤلمة التي وقعت للمغرب في حرب تطوان ترجع الى سببين اثنين :
1) ان المغرب كان ضعيفا امام دولة استعمارية قوية وذلك ما دفعها الى التحرش به وفرض ارادتها عليه . مع العلم بأن القوى لم تكن متكافئة لا من  ناحية العدد ولا من ناحية العتاد . فالسلاح المغربي والانسان المغربي لم يكونا في مستوى تلك الحرب الضارية . وقد بلغنا ان الجد المجاهد سيدي محمد الشاوش رحمه الله وكان خبيرا  في الشؤون العسكرية وممن شاركوا في مقاومة الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830م  قرر ان يرابط في برج القبة يشارك في الدفاع عن المدينة ، بعد ان أرسل أسرته مع المهاجرين الى شفشاون . ولكن فوجئ في برج القصبة بعدم التجهيز الضروري والصالح للدفاع . فسأل : أين المدافع ؟ . فقيل له : هذا ما كاين !.. فتأسف وأجاب على الفور : اذا ما كاين مدافع ، باش غادي ندافع !.. ومع ذلك واصل رباطه مع ثلة من الطبجية الى ان وقعت النكسة ، وتفرق المجاهدون متسللين في أحياء المدينة بعد أن حالت ظروف الاحتلال بينهم وبين الهجرة . ثم ماذا يفعل قائد نبيل كالفقيه الامير مولاي العباس مع جنود لم يتعودوا الطاعة والنظام ، وتنعدم بينهم الروح العسكرية ، فيتخاذلون ويقولون : عن تطوانهم ، واما نحن فحتى يصل لينا في عبدة أو دكالة (23)، هذا ما ذكره صتحب الاستقصا وزاد قائلا : والحاصل ان جيش المغرب ( وقتئد ) اذا حضروا القتال ، فانما يقاتلون هداية من الله لهم وحياء من الامير و قليل  ما هم (24). وبهذه الروح الانهزامية بدا الانسحاب من وجه العدر الذي اغتنم فرصة التخاذل والانسحاب ليصل الى ابواب تطوان ، بعد ان استمات التطوانيون من المقاومة الصامدة وان كان يعوزهم السلاح ، وينقصهم النظام والقيادة الحازمة .
وكان من نتائج هذه النكسة ان قرر السلطان محمد الرابع رحمه الله انشاء جيش نظامي حديث، واكمل السلطان الحسن الاول رحمه الله هذه المحاولة، وزود الجيش المغربي باسلحة حديثـــــــة(25) وبدا هذا الجيش النطامي  الناشئ يحتل المكانة اللائقة به رويدا رويدا حتى صار في طليعة  الجيوش العصرية بعد الاستقلال روحا وقوة ونظاما وبطولة ، ممثلا في القوات الملكية المسلحة التي حققت للمغرب الجديد امجاده التاريخية ورفعت راسه عاليا بين الدلول الناهضة المتقدمة منذ قيامه سنة 1956 . وكانت الحركة الوطنية المغربية قبل ذلك قد وحدت الامة المغربية الناهضة فكرا وشعورا وبعثت فيها روح  التضحية والفداء من البوغز الى الصحراء ، تلك الروح العالية التي قادت مسيرة التحرير الوطني اولا، ثم قادت المسيرة الخضراء بكل ايمان واقدام وشجاعة ، وستقود كل مسيرة مغربية من اجل العزه والكرامة واستكمال وحدة التراب المغربي .
2) اما السبب الثاني لنكسة حرب الستين : فكان لعدم الاخد بوجهة نظر السيد رضي الله عنه حيث كان يرى ترحيل النساء والعجزة عن المدينة ومواصلة الجهاد وعدم الاستسلام . ولكنه لم يجد آذانا صاغية لتوجيهاته السديدة ، لآن نكسة الجيش امام القوات المعتدية اذهلت الرأي العام ، وأحدثت بلبلة في صفوف المجاهدين المتطوعين ، كما ساعدت على ظهور جماعة من الانهزاميين الذين بيتوا  فكرة الاستسلام ، وعارضوا الراي الوطني الحازم الذي أشار به سيدي عبد السلام ابن ريسون . فلما يئس  السيد من الاستجابة لرأيه ، واصبح العدو على قاب قوسين أو ادنى من المدينة ، خرج مهاجرا الى تازروت مقر آباءه وأجداده (26) . وكان هذا الخروج تعبيرا صريحا عن رفض السيد لوجهة نظر الانهزاميين والمستسلمين . ولولا حكمة السلطان محمد الرابع في معالجة قضية  هذا الاحتلال ن لكانت وضعية تطوان أشبه بوضعية سبتة الاسيرة .
وقد حققت الايام رأي السيد . فقد كان الاستسلام و بالاعلى المستسلمين حيث عمت الفوضى المدينة قبل دخول الجيوش الاسبانية المحتلة ، وساءت الاحوال كما قال صاحب الاستقصا حتى كانت الدروب تخرب ، والحوانيت تنهب ،والبيوت تسلب ، والقوي يأكل الضعيف ... وبعد ما عبث المحتلون والغوغاء بالدماء والاحوال والاعراض والمقدسات ، وحولت بعض المساجد الى كنائس واصطبلات . وعند ذلك أدرك الناس صواب رأي السيد وبعد نظره ، الشيء الذي دفع الامير مولاي العباس الى المبادرة بالاعتذار للسيد مخالفة أمره واساءة الادب معه ، مع طلب العفو منه والتماس عودته الى المدينة ليفرج عنها ما نزل بها من الطامة الكبرى ، كما ورد في رسالته المؤرخة في 30 شعبان سنة 1276 هـ . ولكن السيد بقي معتصما في تازروت ، واجاب الامير برسالة قال فيها : بأنه لم ينعزل نكثا للمحبة والمودة . وانما راى القوم لا تنفع فيهم النصيحة ، فانخرف الى هذه الهيئة التي تنتظر الفرج (27) . ثم بعد جلاء جيوش الاحتلال الاسبان عن تطوان ، بادر المغفور له السلطان محمد الرابع بالكتابة الى السيد يطلب منه أن يعود الى محله في تطوان ، فان اهل هذا   الثغر السعيد بخير ما دام أهله مثل سيدي عبد السلام ابن ريسون بين ظهر اليهم كما ورد في الرسالة الملكية المؤرخة في 18 ربيع الاول سنة 1279 هـ (28). وعاد السيد الى تطوان  استجابة للامر الملكي الشريف ، وواصل فيها حياته ونشاطه الديني والاجتماعي بما كان عليه من وفاء واخلاص لامير المومنين ، وحب وتقدير ورعاية لابناءه التطوانيين الى أن اختياره الله لجواره يوم 16 شوال 1299 هـ . موافق 31 غشت 1882م . فعم الحزن على فقده جميع الآفاق ، وبكت لموته جميع الطبقات . وكان يوم دفنه مأتما عظيما وخطبا جسيما كما قال مؤرخ تطوان السابق الشيخ الوزير المرحوم احمد الرهوني المتوفي سنة 1373هـ - 1953م في مخطوطه المسمى « عمدة الراوين ». ودفت السيد رضي الله عنه في زاوية والده القطب سيدي على بن محمد ابن ريسون بتطوان . أفاض الله علينا من بركاتهما وبركات أسلافهما ، ونفعنا بمحبتهما والوفاء لهما . والاشادة بفضلهما ومناقبهما ، وجعلنا من المشمولين بشفاعة جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم .
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البطل حمو
  دعوة الحق
113 العدد
الشباط الفرنسيون يتقدمون، ومن ورائهم ومن حولهم ألاف الجنود، يذرعون الارض المغربية بقصد تكميل عملية الاحتلال، وهي عملية ليست سهلة، فالحروب عملية بمعاركها الطاحنة، وجثتها أو اشرئها، وزعقات قتلاها وآلام جرحاها، لم يقل قائل يوما انها سهلة ويسيرة، إنما الذي يعطيها فرص الفوز والظفر أن يكون القادة محنكين، والجنود بسلاء، والزاد والعتاد في وفرة كافية.
لقد تمت عملية احتلال السهول والوهاد بمقاومة، أو بشيء من لمقاومة، أو بدون مقاومة تذكر، وبقيت منعرجات الاطلس وقممه مغالبة، تحمى المقاومين الاطلسيين، وتغريهم بالصمود، خصوصا منهم الذين يوجدون تحت زعامة قوية جبارة من نوع زعامة البطل (حمو الزياني).
ان منطقة (زيان) بقبائلها العديدة بلغتها كلها دعوة سيدي (حمو) لنقاوم خصوم الاسلام واعجاء الوطن، فاستجاب منهم من استجاب، وانخدع من خدع واستسلم من غلب، وبقي البطل الشيخ نفسه ثابتا ثبوت الصخور التي درج عليها، وابى الاستسلام مطلقا.
واستعدت فرنسا للامر- وهي لم تجئ المغرب على غير ا ستعداد- فتهيأت لملاقاته بكولونيل محنك على درجة كبيرة من الحزم والدهاء. وهذا الكونونيل بدأ استعدادته من زمن بعيد اللهجة البربرية وحذقها جيدا، وعرف عن الاسر البربية ما يجب ان يعرف عنها بوسع، وحفظ الاغاني والازجال، ومارس الرقص الاطلسي، ثم انكب بجد على ملف البطل (حمو الزياني) فدرسه بصبر ودقة، وبذلك فهم خصمه كما يجب أن يفهمه، شخصيا وقبليا وعائليا وماليا وعقاريا...كما تفهم الخصومات العائلية، والنزاعات الشخصية لهذا الرجل العظيم القيمة، ولم يفته قبل الحلول بأرض المعركة أن يدرس مع المسؤوليين الكبار حدود التنازلات التي يمكن أ ن تمنح لهذا المقاوم لإغرائه بالاستسلام، وأفساح المجال للجنود الفرنسيين ومن والاهم باجتياز الاطلس إلى ما وراءه، وفعلا حصل الكولونيل على وعود ولم تقدم لأي زعيم أو متظعم آخر!.
وهكذا جاء الكولونيل عارفا بمواقع اقدامه، ومدركا كل الادراك المهمة التي هو مقبل عليها، وخبيرا بقيمة الرجال الذين جاء لمحاربتهم، إنما هو من جهة أخرى وائق من نفسه وخبرته وشجاعته، وطبيعي أن يتق بنفسه ما دام فرنسيا قحا، منحدرا من سلالة أبطال خدموا الامة الفرنسية باخلاص وشجاعة وثبات....وما دام قد درس الفن العسكري دراسة متقنة، وترقى في المناصب العسكرية درجة درحة، وخاض معارك عدة، وهاهي النياشين على صدره ترمز إلى عدد من الارواح التي ازهقها بمهارة وشجاعة!
إن تحت امره الكولونيل اليوم ثمانية آلاف رجل، ضباطهم فرنسيون، وباقي الجنود من اللفيف الاجنبي الشرس، ومن أبناء افريقيا السوداء، ومن
أبناء تونس والجزائر، بل ومن أبناء المغرب أيضا!..كلهم جاءوا طامعين في كسب العيش وفي الاسلاب، وفي اللواتي يوقعن الاسر تحت ايديهم، ان الطعام في الحقيقة وافر، والسكر والشاي لمن يريدونه وافر أيضا، وبراميل الخمرة يفوح منها ما يهيج النفوس ويحلب الاشداق، وتحت الخيام الوبرية السوداء حسنوات بارعات الحسن مكتملات الانوثة....ثم ان تحت يد الكولونيل صندوق النباشين الانيقة هو على استعداد لمنحها مقابل أي مجهود يبذل لكسر شوكة (حمو الزياني)، فكيف لا يتفانى القوم ويتسابقون لاطاعة أوامره الصائبة.
بأتي عليهم الليل، وقلما تستعر معركة بليل، فيقبلون على المتع والملاذ: أكباش تشوى على اللهيب فتفوح رائحة شحمها إلى أبعد الانحناء، و(غلايات) تغلى ويتعالى بخارها إلى الفضاء المظلم، في انتظار أن تشحن (البراريد) سكرا وشابا ونعناعا فينصب ماؤها الحار ليخرج بعد ذلك شرابا لذيذا منعشا، يجدد النشاط، ويسكن النفوس، ويولد الرغبات، ثم تكتمل السهرات بعزف على الناي، أو نقرات على (الكنبيري) أو ضربات على (البندير|)...قد يشارك الجنود الاروبيون في ذلك الحفل فيتناولون بمجامع اكفهم قطعا ناضجة من لحوم الاكباش المشوية، ويقبلون على اكلها واقفين، إذ هم يفضلون الجلوس على المقاعد- لاعلى الارض-حول موائد مربعة أو مستديرة، من حيث توضع قنينات الخمرة، ويمضي العشاء بطيئا، بطيئا جدا، فالواحد منهم يستطيب كل لقمة على حدة، وكذلك كل جرعة، لكان الواحدة منها لاتشابه الاخرى! ويقوم أحدهم بعزف مقطوعات على القيتار أو ( الاكورديون) الشجي....ويطسب النوم بعد ذلك ولا يذهب إلا بزعيق النفير المنذر بحلول وقت الاستيقاظ لنهار جديد، قد يكون آخر نهار على وجه الارض.
والشيء الذي يبعث على مثل هذا التشاؤم هو أن ارض خنيفرة-حيث تنتظر المعركة- تربتها حمراء قانية، يكاد الناظر يحسبها مرتوبة بالدماء، أو لكأنها ارض مجزرة ما تزال تزخر بالذبائح، وكما تطلى حيطان المجازر بالصبغة الحمراء فكذلك ترى بيوت خنيفرة وهي مطلبة بالاحمر، لكم تنفر نفوس المحاربين الغازين من هذا الفال السيء، وبودهم لو يكون لقاء المعركة على غير هذا الصعيد!....لكن البطل (حمو) لا يريد اللقاء مع الاعداء إلا في هذا الصعيد بالذات، فعليه طالما تحققت الانتصارات، وعلى ذلك لن تخلف الارض وعدها....انه هناك خلف التل يواصل استعدادته أيضا، لقد توفر له ما يكفي، ويزيد على الكفاية، من الاسلحة النارية الفتاكة لا تقل جودة عما في يد الخصم، وتمكن من الحصول على بعض المدافع أيضا، ووقف مع الخبراء المغاربة على وضعها بكيفية تضمن تدخلها ومغالبتها عند التحام المعركة، وقام بنفسه فاحصا كل حصان وفرس، مداعبا اعرافها ورقابها وجباهها، ومرتبا بحنان على اردافها، وتأكد أن هناك ما يكفي من العلف تبنا وشعيرا لشهور عدة، والذين أعربوا له عن رغبتهم في استعمال السلاح الابيض بارك أذرعهم واكفهم التي تشد على الخناجر والمدى والسيوف!
ولتموين اجناده كما يجب اطلق ايدي رؤساء هؤلاء الاجناد في سخاء لذبح ما يكفي من الشياه والاكباش والابقار والثيران، فقطعان البطل (حمو) لايحدها حصر، والبانها تتدفق انهارا، وان كان ذلك لا يغني عن شرب الشاي الساخن الذي تهيم به قبائل زيان مثل القبائل المغربية الاخرى، فلو قطع عنها لكان ذلك بمثابة قطع مياه الشرب الخالصة...وفرنسا نفسها ادركت ذلك فأخذته في حسبانها جيدا فجاءت ببواخر معبأة بالسكر والشاي فور استسلامها، كما حجزت اكياس السكر وصناديق الشاي عن القبائل المقاومة أمعانا في نفتيت معنويتها، وكل هذا جعل المقاوم (حمو الزياني) يأخذ للامر عدته فاذخر ءالاف القوالب من السكر ومئات من صناديق الشاي الممتاز، وعقد الصفقات بسخاء لمدة بالمزيد. تجنبا لوضعه ووضع المجاهدين معه من ناحية شراب الشاي في مآزق لا مخرج منها !! وتردد الرسول في أرض المعركة بين البطل حمو والكولونيل، وكلهم رسل من ذوي الدهاء والمكر الكبير، عيونه تسحر قبل السنتهم، والسنتهم احلى على السمع من رنين الذهب.....جاءوا يعرضون على الزياني الابي عدة ءالاف من الفرنكات يقضي بها كل اغراضه في الحياة، فأبي، وعرضوا عليه أوسمة رفيعة ومقاما عسكريا ساميا، فأبى، ووعدوه بأن يبقى مطلق اليد في (أرض زيان) كلها مقابل ترك الجنود الفاتحة تمر، فأبى، وقالوا له بأن قصرا جميلا سيكون تحت تصرفه وفي ملكه فرنسا، فأبى، وضمنوا له رفاهيته واملاكه الواسعة مع امكانية الزيادة فيها حيث يشاء، فأبى...ومع ذلك لم ييأس الكولونيل الواسع الخبرة بالنفوس من رصوخه يوما بوسيلة أو بأخرى!
والواقع ان الكولونيل لم ينس خيرته بالنفوس في أي موطن من المواطن وفي أي لحظة من اللحظات فهو لم يتسامح مع المقربين إليه في أي نقطة من نظام السلوك وآداب المعاملة اللائقة بالمقام، ويتعمد مرارا أن يسير بين مختلف طبقات الجنود واجناسهم مسيرة الواثق من نفسه وسلطته وشجاعته ويمضي وهو يتلقى التحيات بضربات من كعوب الاحذية، وبوضع الاكف عند الاصداع....بما في ذلك من نثوة‍! إنما هو يتوقع أن يرى الاطلسيون ذلك فيقع منه شيء في نفوسهم، وقد يدفع بهم الاعجاب والتعجب إلى التحدث به فيها بينهم، أو تبليغه إلى أسماع الشيخ المقاوم الذي يقر له قرار، متجولا في تواضع بين الخيام والحظائر، وبين كبار الجنود وصغارهم، بطل الحزم والعزم من بين عينيه، ولا يفارق الاستبشار محياه الوسيم.
لم يدر أحد على وجه التحقيق كيف جاءت الاخبار إلى البطل (حمو) عن تهييئ الكولونيل للمعركة؟ أرتاه جنديا مسلما من السينغال؟ أم واحدا من فصيلة (السايس) الجزائرية؟ أم هو مشارك مغربي اراد بتبليغه خبر الاستعداد أن يغسل عار المشاركة في جيش الاعداء ضد بلاده وبني قومه؟ مهما يكن فلقد تأكد البطل المقاوم من الخير بوسائله، وفي سرية تامة، وبذلك قضى الشطر الاول من الليل مع الجنود، ثم نام إلى ما قبيل الفجر....وبمجرد ما استيقظ ارسل في طلب فرقة (الراية) وهم ذوو علامة خاصة، ومهمتهم الاندفاع قبل بدء المعركة، ومواجهة النيران أو السيوف والانغمار في القتال بدون تراجع، بقصد ايقاظ همة الجنود واشعال قوة حماسهم بحيث ريترددون في الاندفاع من ورائهم، وتلك مباغتهة للاعداء لها قيمة كبرى!
وما كاد الفجر بنوره المتصاعد من وراء النجود والوهاد حتى كان كعادتهم مقبلين على الصلاة واستمعوا بعد ذلك إلى ترتيل سور من القرآن، وفي آخر فاتحة نادى المنادي فيهم ان استعدوا، وهزهم للفور هتاف (اسحاب الراية) وصلاتهم على النبي، ثم اندفاعهم إلى ارض المعركة فيما وراء التل، وعندئذ تقوت معنوية الجميع، وتسامت هممهم، وتبعوا في اندفاع قائدهم البطل الشهم (حمو ) واخذت جموعهم تطرق جنود الحملة، وتمعن فيها قتلا وتمزيقا، دون ترك منفذ للهاربين.
لم يعرف العدو من أين جاء هذا الهجوم الصاعق، فخطته المحضرة باحكام كانت تقضي ببدء المناوشة عند الضحى، واحماء المعركة عند الزوال، وانهائها عند المساء، بتدخل قوي من عناصر الحملة كلها، خصوصا المدفعية الثقيلة الفتاكة ولكن....! بوغتوا حقا وهم يرون شحنات المدافع تفرغ بين جموعهم فتمزقها، وفوجئوا بالبنادق تفرغ افراغا وراء الظهور وفي صميم الصدور فتبعثر الاشلاء هنا وهناك، وارعبهم ان السلاح الابيض صار اسرع من الطلقات النارية في محق الافراد. ووقع القوم في حيرة، ويادهم الهرج والمرج، بحيث بادر الفرسان إلى تصويب المدافع وحاول الرماة ركوب الخيل، وتمتطق المدفعيون بالسيوف....!
وما ان حل وقت الضحى، وهو الوقت الذي حدد الكولونيل المحنك للهجوم حتى كان جميع جنوده مجندلين، فالين، ممزقين شر ممزق، وامعشت شمس الصحى الساطعة في تنوير الميدان الرهيب. العامر بالاشلاء والدماء والحرائق والدمار، كل جثة شربت كاس الموت على هيئة من الهيئات، هذه ممدة تمددا كاملا، والاخرى متكفلة على الوجه، والاخرى تلقته وهي متكلة كأنها تبغي استراحة  إلى حين، وشرب الكولونيل بدوره جرعة الموت المرة عند عجلات مدفع، وكانت جرعة حامية فتت جدة تفتينا...
بلغ الجنرال قائد الحملة ما وقع بالكولونيل المحنك المقدام، فاسناء، واهتاج، وعبر عن غضبه وسخطه من عجز الكلونيل الذي أنزل به المقاوم الاطلسي الشيخ هزيمة منكرة، لم تر اية بقعة من الارض المغربية مثيلة لها، ولذلك قرر حجب كل تنويه عن الكولونيل، واحتفظ له بلوم في ملفه الخاص، وبادر إلى عقد اجتماع خارق للعادة مع الضباط المحنكين.
البعد الصوفي في حياة ابن بطوطة من خلال رحلته
  عبد السلام شقور
العدد 304 صفر-ربيع 1 1415/ غشت-شتنبر 1994
لم تلق رحلة ابن بطوطة في عصره، و لا بعده، و إلى حدود القرن الماضي عناية تذكر، و السبب في ذلك كونها جاءت مخالفة ما عهده القدماء في الرحلات، و غير محققة الغرض الذي كانت الرحلات تطلب من أجله.
كانت الرحلة عند القدماء بحثا عن الشيوخ رغبة في تكثير المشيخة و رفع الإسناد؛ و ذلك كله إلى جانب أداء فريضة الحج.
و على هذه الصفة جاءت رحلة العبدري ابن رشيد و التجيبي و غيرها من الرحلات التي حررت قبل ابن بطوطة في زمنه و بعده، و لهذا السبب أدرجت الرحلة ضمن كتب الفهارس، و هذا العبدري لا تعرف له فهرسة مدونة، و مع ذلك فإن الإسناد إليه يقع عبر رحلته.
و أما رحلة ابن رشيد السبتي فقد شحنها صاحبها بذكر الشيوخ و أحوالهم، و بالفوائد العلمية، و بما إلى ذلك مما يجري ذكره عادة في برامج الشيوخ.
و هذا ابن خلدون، معاصر ابن بطوطة، و إن لم يكن من المعتنين بالرواية (1) فإنه لم يخل رحلته من ذكر كبار شيوخه في النقليات و العقليات، فدل الباحث بذلك على منابع فكره و أصول فلسفته.
و لم يكن ابن بطوطة فيما يبدو من رحلته، و فيما قيل عنه (2) من المعتنين بالرواية و لا من المتلهفين على لقاء الرجال، رجال العلم، و إلى الجلوس إليهم، و الأخذ  عنهم، آية ذلك أننا نجده يلقى كبار شيوخ زمنه دون أن يأخذ عنهم شيئا، و كان غيره من الطلاب يشد الرحال إلى من هم دونهم قدرا للأخذ عنهم. (3)
و نتج عن ذلك أن ابن بطوطة لم يكن معدودا في زمنه، و بين معاصريه من العلماء، و إن ورد اسمه ضمن حاشية السلطان أبي عنان العلمية (4) فلم يجر أحد ذكره بين رجال العلم، و لا ورد له ذكر في كتب الفهارس و التراجم عموما و قد ولي قضاء تامسنا، (5) و قبل ذلك قضاء ركب الحاج، كما ولي القضاء في الهند، على أن ذلك لم يشفع له عند معاصريه فيذكروه ضمن من ذكروا من رجال العلم.
و هذا أحد كبار شيوخ عصره، و نعني به أبا البركات ابن الحاج البلفيقي يصفه بكونه كان قليل الطلب، يعني طلب العلم طبعا، و لا يعني هذا إلا أن ابن بطوطة كان مقصرا عن علماء عصره، و إلا فإن من ولي القضاء، و لو في تامسنا و الهند، فلابد من أن يكون على حظ من العلم، و من خلال إشارات مبثوثة في رحلته يظهر ابن بطوطة ملما بالمذاهب الفقهية، و على صلة بالمذاهب العقدية (6).
و كيفما كان الأمر فإن ابن بطوطة لم يسلك في رحلته طريق العلماء، و هو ما جعل القدماء يعرضون عن رحلته، و لا يولونها اهتماما يذكر.
و لعل مما جعل القدماء ينصرفون عن رحلة ابن بطوطة أيضا تلك المغربات التي وردت أخبارها في الرحلة، و قد اتهمه بالكذب أقوام، أضف إلى ما وقع له في رحلته من خلط في إسناد بعض المرويات، و قد نبه على ذلك ابن جزي محرر الرحلة.
و إذا كان المتصوفة متساهلين في مجال الإسناد، و ذلك بخلاف أهل الحديث، فإنهم مع ذلك قد تجاهلوا أهمية الرحلة، فلم يصلوا سندهم أو أسانيدهم إلى أبي الحسن الشاذلي عن طريق ابن بطوطة، مع كون ابن بطوطة نص في رحلته على كونه لقي أحد تلاميذ أبي العباس المرسي، و أخذ عنه ورد الشاذلية، أعني حزب البحر، (7) و قد ساق ابن بطوطة في رحلته نص حزب البحر كاملا، (8)  و لا شك في أن صوفية المغرب قد فاتهم أشياء هامة بعدم التفاتهم إلى البعد الصوفي في الرحلة، ذلك لأن حرص ابن بطوطة – كما سيتضح بعد – على لقاء الأولياء، و على التبرك بهم، و لبس المرقعة منهم كان أكبر بكثير من حرصه على لقاء العلماء بقصد الأخذ عنهم.
لم يكن في نية ابن بطوطة، عندما خرج من بلده طنجة أن يجاوز حدود مكة و المدينة، و لم يخطر بباله أن رحلته ستدوم أزيد من ربع قرن، و أنها ستمتد إلى مجاهل الهند و أدغال إفريقيا لتشمل العالم الإسلامي كله؛ و كان أحد الصوفية كاشفة، و كان ابن بطوطة قص عليه رؤيا رآها، بكونه سيحج و يزور النبي صلى الله عليه و سلم و يجول في بلاد اليمن و العراق و بلاد الترك...، (9) و لم يخرج ابن بطوطة من بلده طنجة في الركب الذي كان ينطلق من المغرب كل سنة، (10) بل خرج منفردا، فيما قال، عن رفيق يأنس بصحبته، و ركب يكون في جملته، لباعث على النفس شديد العزائم، و شوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن في الحيازم... (11)
و ابن بطوطة بذلك إنما يكون سلك مسلك المتصوفة الذين يقصدون برحلتهم إلى تصحيح التوكل، فلا يتخذون في سياحتهم الصوفية رفيقا، و لا يحملون معهم زادا، إذ المقصود تصحيح التوكل على الله، كما كانوا يقولون.
و في أهمية السياحة للصوفي و شروطها ينقل الصوفي أحمد ابن عجيبة عن شيخ شيخه على الجمل: "أقل السياحة أربع عشرة سنة، ثم يضيف إذ أن غايته التمكين من شهود الحق، و هو متفاوت على قدر الاجتهاد و القريحة، فمنهم من يتمكن في أربعة عشر، و منهم قبل ذلك، و منهم بعد ذلك، و الله يؤتي فضله من يشاء، و الله واسع عليم". (12)
و يقول ابن عجيبة أيضا:
"و لابد للفقير من السياحة في بدايته، لأن السفر يسفر عن العيوب، و يطهر النفوس و القلوب، و يوسع الأخلاق، و به تتسع معرفة الملك الخلاق، لأن المسافر كل يوم كان يشاهد تجليا جديدا، و يلقى وجوها لا يعرفها، و لا يأنس بها، فتتسع معرفته بذلك، و تتسع معناه، و قد قالوا: 
الفقير كالماء، فإذا طال مكثه في موضع واحد تغير وانتن. (13)
كانت سياحة ابن بطوطة تارة في ركب الحاج، و تارة في قافلة من قوافل التجار و في كثير من الأحيان صحبة جماعته و صحبه: و قد صحبه في سياحته الحاج عبد الله بن أبي بكر التوزري سنين كثيرة (14)، و كان انعزاله عن الركب أو القافلة دائما بسبب الرغبة في لقاء ولي أو زيارة ضريح، حتى إنه ما كان يسمع بخبر ولي حيا كان أو ميتا، إلا و تكبد المشاق من أجل زيارته، جعل ذلك ديدنه في جميع رحلته، و تكبد المشاق و أوشك غير مرة على الهلاك بسبب ذلك، و يطول الكلام إن نحن حاولنا الإتيان على ذكر كل الأضرحة التي قصدها، و الأولياء الذين لقيهم في جميع الأصقاع التي مر بها، و لذلك نكتفي بذكر بعض ذلك.
فلما وصل ابن بطوطة إلى مصر، و دخل الإسكندرية قصد زيارة الأولياء الموجودين فيها، فزار الشيخ الصالح العابد أبا عبد الله المرشدي، و هو فيما يقول عنه: من كبار الأولياء المكاشفين، (15) و الإمام الزاهد العالم الورع الخاشع: برهان الدين الأعرج، من كبار الزهاد و أفذاذ العباد، و أقام في ضيافته ثلاثا، و هو الذي كاشفه بما سينتهي إليه أمره.
قال ابن بطوطة في ذلك: "دخلت عليه، يعني برهان الدين الأعرج المذكور، فقال لي: أراك تحب السياحة و الجولان في البلاد. فقلت له: نعم، إني أحب ذلك، و لم يكن حينئذ بخاطري التوغل في البلاد القاصية من الهند و الصين، فقال: لابد لك إن شاء الله من زيارة أخي فريد الدين بالهند، و أخي ركن الدين زكرياء بالسند، و أخي برهان الدين بالصين، فإذا بلغتهم فأبلغهم مني السلام. فعجبت من قوله و ألقي في روعي التوجه إلى تلك البلاد، و لم أزل أتجول حتى لقيت الثلاثة الذين ذكرهم و أبلغتهم سلامه...". (16)
و هكذا تكون رحلة ابن بطوطة تحقيقا لمكاشفة هذا المتصرف، و استجابة لرغبة دفينة في نفس ابن بطوطة، كشف عنها الصوفي.
و لقي ابن بطوطة في الإسكندرية من أهل التصوف أيضا الشيخ ياقوت الحبشي، "من أفذاذ الرجال، و هو تلميذ أبي العباس المرسي، تلميذ ولي الله أبي الحسن الشاذلي، الشهير ذي الكرامات الجلية و المقامات العالية". و ينقل ابن بطوطة عنه بعض كرامات الشاذلي.
و أحب أن أقف هنا لأشير إلى أن ابن بطوطة بأخذه عن الشيخ ياقوت الحبشي، و هو كما رأينا، تلميذ أبي العباس المرسي، يكون قد تساوى مع ابن عطاء الله في سند الطريقة الشاذلية، إلا أن المغاربة يصلون إسنادهم في الطريقة المذكورة عن طريق ابن عطاء الله، و ليس بواسطة ابن بطوطة.
و أثناء إقامة ابن بطوطة بالإسكندرية سمع بالشيخ الصالح، و التحليات من عند ابن بطوطة، العابد المنقطع المنفق من الكون: أبي عبد الله المرشدي، و هو من كبار الأولياء المكاشفين، (و هو) منقطع بمنية بني مرشد، له هنالك زاوية هو منفرد فيها لا خديم له، و لا صاحب، فخرجت من مدينة الإسكندرية، قاصدا هذا الشيخ، نفعنا الله به". (17)
و كان هذا الشيخ المكاشف الثاني لابن بطوطة بما ستنتهي إليه سياحته في بلاد اليمن، و العراق و بلاد الترك، و بلقاء ابن بطوطة بهذا المولى و بحديثه معه و مكاشفته إياه تتأكد الرغبة و تقوى في نفس ابن بطوطة في متابعة السفر إلى كل أصقاع العالم الإسلامي، و بذلك تكون رحلته و كأنها تنفيذ لما أشار به الوليان اللذان كاشفاه بأمر سياحته.
و زار ابن بطوطة في طريقه من الإسكندرية إلى القاهرة أو مصر عددا من الأولياء، و نقل كرامات لبعضهم، منهم جمال الدين الساوي. (18) و ساق كرامة له و أطال الحديث عن زوايا القاهرة و صلحائها، و مما قاله في الموضوع، "و أما الزوايا فكثيرة، أي في مصر، و هم يسمونها الخوانق، واحدتها الخانقة، و الأمراء في مصر يتنافسون في بناء الزوايا، و الأمراء في مصر يتنافسون في بناء الزوايا، و كل زاوية بمصر معينة لطائفة من الفقراء، و أكثرهم الأعاجم، و هم أهل أدب و معرفة بطريقة التصوف، و لكل زاوية شيخ و حارس، و ترتيب أمورهم عجيب" (19) ثم أورد وصفا لعاداتهم في الطعام و في غيره، و من طريف عاداتهم "مع القادم أنه يأتي باب الزاوية، فيقف به مشدود الوسط، و على كاهله سجادة، و بيمناه العكاز، و بيسراه الإبريق، فيعلم البواب خديم الزاوية بمكانه، فيخرج إليه، و يسأله من أي البلاد أتى؟ و بأي الزوايا نزل في طريقه؟ و من شيخه؟ فإذا عرف صحة قوله، أدخله الزاوية، و فرش له سجادته في موضع يليق به، و أراه موضع الطهارة، فيجدد الوضوء، و يأتي سجادته، فيحل وسطه، و يصلي ركعتين، و يصافح الشيخ، و من حضر، و يقعد معهم". (20)
و قصد ابن بطوطة، و هو في طريقه إلى الحجاز عيذاب، و قبل دخولها مر بحميثرا، و نزل فيها، و فيها ضريح أبي الحسن الشاذلي. (21)
و في عيذاب لقي ابن بطوطة الشيخ المسن محمد المراكشي، زعم أنه ابن المرتضى، ملك مراكش و سنه خمس و تسعون سنة.
و يمكن القول اختصارا بأن ابن بطوطة زار أضرحة عامة المشاهير من أعيان التصوف في التاريخ الإسلامي كله، و كان في أكثر الأحيان يقصدها بعد سماعه بها من جهات نائية، أو يرحل إلى إحداها إلى جهات غير مأمونة، فلما وصل إلى شيراز، خرج برسم زيارة قبر الشيخ الصالح أبي إسحاق الكازوني، و قبره على مسيرة يومين من شيراز، (22) و في البنغال توجه صوب جبال البنغال من اجل لقاء ولي من الأولياء كان ينزل بها (23).
و عن زيارته قبر ولي من الأولياء قال ابن بطوطة:
"و عند دخولي، إلى مدينة شيراز لم يكن لي هم إلا قصد الشيخ القاضي الإمام قطب الأولياء، فريد الدهر، ذي الكرامات الباهرة: مجد الدين إسماعيل بن محمد بن حداد، و معنى خداد عطية الله، فدخلت إليه رابع أربعة من أصحابي (24).
و في موضوع زيارته رجلا صالحا قال أيضا: "ثم سافرنا من مدينة جرون، برسم لقاء رجل صالح ببلد خنج بال، فلما عدينا البحر، اكترينا دواب من التركمان، و هم سكان تلك البلاد، و لا يسافر فيها إلا معهم لشجاعتهم و معرفتهم بالطرق، و فيها مسيرة أربع، يقطع بها الطريق لصوص من الأعراب، و تهب فيها ريح السموم في هري تموز و حزيران، فمن صادفته قتلته، و بها قبور كثيرة للذين ماتوا فيها بهذه الريح، و كنا نسافر فيها بالليل، فإذا طلعت المس نزلنا تحت ظلال الأشجار من أم غيلان، و نرحل بعد العصر إلى طلوع الشمس، و نزلنا بزاوية الشيخ العابد أبي دلف محمد، و هو الذي قصدنا زيارته". (25)
و بعد، فأي عذاب أشد، و أية أهوال أفظع، من كل هذا الذي كان ابن بطوطة يلاقيه، من أجل زيارة الأولياء؟ و هل هناك مبالغة بعد كل ما سمعنا عن عذابه في زيارة الأولياء في القول بأن زيارة الأولياء أحياء و أمواتا و التبرك بهم كانت الدافع الأساسي الذي دفع ابن بطوطة في مغامراته و طوافه بمشارق الأرض و مغاربها؟ 
كانت إقامة ابن بطوطة في رحلته الطويلة في أكثر من الأحيان في الزوايا، فكانت الزوايا تقدم الطعام و المأوى، و فيها كان ابن بطوطة يلقى الصالحين و الأولياء، و الزوايا في القرن الثامن، أي في زمن ابن بطوطة كانت مؤسسات اجتماعية و دينية، ذات وظائف سياسية هامة، فلما انتزى على الحكم في الأمصار الإسمية أقوام غير قرشيين، فإنهم اضطروا إلى تقريب أهل التصوف لإضفاء نوع من الشرعية على حكمهم، حدث ذلك في المغرب و المشرق على السواء، فلا عجب إذن، إذا رأينا ولاة الأمر في ذلك العصر يتنافسون في بناء الزوايا، و في القيام بشؤونها.
و في رحلة ابن بطوطة وصف دقيق لكثير من زوايا العالم الإسلامي، استوفى فيه الكلام على نظامها و طريقة تسييرها.
و الزوايا التي أقام بها ابن بطوطة و تحدث فيها عن رحلته كثيرة جدا، وكنت قد هممت بتتبعها، فوجدت أن ذلك يتطلب جهدا خاصا، و أن البحث فيها يستحق بحثا مفردا.
وكانت الزوايا تؤوي طوائف من المتصوفة مختلفة المشارب، متشعبة الطرائق، و لعل الجامع الوحيد بينها كلها تلك المسحة الروحية التي كانت تجذب ابن بطوطة في الهند، و منها الطائفة الحيدرية، و في وصفها يقول ابن بطوطة:
"كنت مرة بموضع يقال له "افقانبور"، من عمالة "هزار آمروها"، بينها و بين دهلي، حضرة الهند، مسيرة خمس، و قد نزلنا بها على نهر يعرف بنهر السرور، فأقمنا على النهر أربعة أيام، و وصل إلى هناك جماعة من الفقراء في أعناقهم أطواق الحديد، و كبيرهم رجل أسود حالك اللون، و هم من الطائفة المعروفة بالحيدرية، فباتوا عندنا ليلة، و طلب مني كبيرهم أن آتيه بالحطب ليوقدوه عند رقصهم، فكلفت والي تلك الجهة أن يأتي بالحطب، فوجه منه نحو عشرة أحمال، فأضرموا فيه النار بعد صلاة العشاء الأخيرة حتى صارت جمرا، و أخذوا في السماع، ثم دخلوا في تلك النار، فما زالوا يرقصون و يتمرغون فيها...". (26) 
و عن تنظيم إحدى الزوايا في مصر، قال ابن بطوطة: "و من عوائدهم في الطعام أنه يأتي أحدهم إلى الزاوية... صباحا، فيعين لكل واحد (من الفقراء) ما يشتهيه من الطعام، فإذا اجتمعوا للأكل جعلوا لكل إنسان خبزه و مرقه في إناء على حدة، لا يشاركه فيه أحد، و طعامهم مرتان في اليوم، و لهم كسوة في الشتاء و كسوة في الصيف، و مرتب شهري من ثلاثين درهما للواحد في الشهر إلى عشرين، و لهم حلاوة من السكر في كل ليلة جمعة، و الصابون لغسل أثوابهم و أجرة لدخول الحمام، و الزيت للمصباح، و هم أعزاب و للمتزوجين زوايا على حدة، و من المشترط عليهم حضور الصلوات الخمس، و المبيت بالزاوية، و اجتماعهم بالقبة داخل الزاوية... إلخ". (27)
و في موضوع زاوية أخرى يقول ابن بطوطة: "و أقمت بمدينة رامس ليلة واحدة، ثم رحلنا منها ثلاثا، في بسيط قرى يسكنها أكراد، و في كل مرحلة منها زاوية فيها للوارد الخبز و اللحم و الحلواء، و حلواؤهم من رب العنب، مخلوط بالدقيق و السمن، و في كل زاوية الشيخ و الإمام و المؤذنون و الخادم للفقراء، و الخدم و العبيد يطبخون الطعام...". (28)
و يخيل للباحث، و هو يتتبع ما ورد في الرحلة عن الزوايا و الخيرات التي كان ينعم بها روادها أن المجتمع الإسلامي على هذا العصر انقسم قسمين: قسم انصرف كليا للعبادة، لا يهمه من أمر الدنيا شيء، إذ الخيرات تأتيه دونما تعب في طلبها و قسم يكدح من اجل نفسه، و من اجل هؤلاء المنصرفين إلى العبادة، و لاشك في أن الحياة في الزوايا بهذا الشرط كانت تجلب الكثيرين إليها، على أن ابن بطوطة، لم يكن عندما قرر غير ما مرة الانصراف عن الدنيا في زاوية من تلك الزوايا، مدفوعا بما تغدقه الزاوية على روادها، أو المريدين بها على الأصح، و ذلك لأننا نجده كل مرة يقرر فيها الانصراف عن هموم الحياة إلى العبادة، إنما يكون مدفوعا بهاجس صوفي قوي أججته نكبة من نكبات الدهر، و ابن بطوطة حدثته نفسه غير ما مرة بالإقامة الدائمة في زاوية يخدم فيها وليا من الأولياء إلا أن النفس اللجوج فيما قال كانت تصرفه عن ذلك.
و لعله اتضح لنا كيف كانت رحلة ابن بطوطة بحثا دؤوبا عن الأولياء، و كم لقي من عناء في ذلك، و قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن زيارة الأولياء مما كان يحث عليه شيوخ التربية الصوفية، هذا،  و أحدهم قصيدة شهيرة في الموضوع يحسن إيراد شيء منها.
قال أبو إسحاق إبراهيم التازي، دفين وهران:
زيارة أربـاب التقى مـرهم يبري      و مفتـاح أبـواب الهدايـــــة و الخير
و تحدث في القلــب الخلي إرادة      و تشرح صدرا ضاق مـن شدة الوزر
و تنصر مظلـومـا و ترفع حاملا      و تكسب معــــدومــا و تجبر ذا كسر
عليك بها فـالقوم بـاحـوا بسرها       و أوصوا بها، ياصاح في السر والجهر
و لا فرق في أحكامهـا بين سـالك     مرب، و مجذوب، و حي و ذي قبر (29)
كان ابن بطوطة كما سبق القول كثيرا ما تحدثه نفسه باعتزال الناس من أجل صحبة ولي في إحدى الزوايا، يخدمه و ينال بركته، و قد زار مرة إحدى الزوايا، و بعد أن شاهد ما شاهد من انصراف المريدين فيها إلى الله طوال الليل، أراد البقاء طول عمره معهم، و في ذلك يقول: 
"و جامع هذه المدينة من أحسن الجوامع، و فيه جماعة من الفقراء المنقطعين إلى العبادة، و إذا صلوا العصر اجمعوا للذكر بين يدي الشيخ إلى صلاة المغرب، و إذا صلوا المغرب أخذ كل واحد منهم موقعه للتنقل، فلا يزالون كذلك إلى صلاة العشاء الآخرة، فإذا صلوا العشاء الآخرة أقاموا على الذكر إلى ثلث الليل، ثم انصرفوا، و يعودون في أول الثلث الثالث إلى المسجد فيتهجدون إلى الصبح، ثم يذكرون إلى أن تحين صلاة العصر، فينصرفون بعد صلاتها، و منهم من يقيم إلى أن يصلي صلاة الضحى بالمسجد، و هذا دأبهم أبدا، و لقد كنت أردت الإقامة معهم باقي عمري، فلم أوفق إلى ذلك، و الله تعالى يتداركنا بلطفه و توفيقه". (30)
و عقب محنة لحقته انقبض عن الناس ولازم أحد الشيوخ، و في ذلك يقول رحمه الله: 
"ذكر انقباضي عن الخدمة، و عزوفي عن الدنيا، و لما كان بعد مدة انقبضت عن الخدمة، و لازمت الشيخ الإمام العابد الزاهد الخاشع الورع، فريد الدهر و وحيد العصر كمال الدين عبد الله، و كان من الأولياء، و له كرامات كثيرة قد ذكرت منها ما شاهدته عند ذكر اسمه، و انقطعت إلى خدمة هذا الشيخ، و وهبت ما عندي للفقراء، و ظهر لي من نفسي تكاسل بسبب شيء بقي معي، فخرجت عن جميع ما كان عندي من قليل و كثير، و أعطيت ثياب ظهري لفقير، و لبست ثيابه، و نزلت بزاوية، و ذلك في أواخر جمادى الثانية، سنة (اثنتين و أربعين و سبعمائة) فاعتكفت بها شهر رجب، و عشرة من شعبان، و انتهيت إلى مواصلة خمسة أيام، و أفطرت بعدها على قليل أرز دون إدام، و أثناء ذلك كنت أقرأ القرآن كل يوم، و اهجد بما شاء الله، و أقمت على ذلك أربعين يوما". (31)
و النص خير دليل على عمق البعد الصوفي في قلب ابن بطوطة، هذا و قد أورد في رحلته أنه انتهى به الأمر إلى أن صار يختم القرآن مرتين في اليوم، و بقي على تلك الحال ثلاثة أشهر". (32) و أكثر ما كان يضيء الوجد الصوفي قلب ابن بطوطة اشتداد المحن به، فعندما هم أحد مخدوميه من سلاطين الهند بعقابه، و تيقن ابن بطوطة أن لا مفر له من ذلك، ألهمه الله، فيما قال، تلاوة قوله تعالى: (حسبنا الله و نعم الوكيل)، فكان يقرأها ثلاثة و ثلاثين ألف مرة في اليوم، و وصل إلى خمسة آلاف. (33)
و كان ابن بطوطة شديد الحرص على لبس المرقعات و الخرق، قد لبس الخرقة من غير يد، و له فيها أسانيد كان شديد الاعتزاز بها، حريصا عليها.
و الخرق، فيما ذكر أبو سالم العياشي في رحلته، ثمانية (34) تنتهي كلها إلى الرسول صلى الله عليه و سلم، و قد تتبعنا أسانيد أبي سالم العياشي في الخرق فلم نجد من بينها سندا يرد فيه ذكر لابن بطوطة، و هذا يؤكد ما سبق قوله من إهمال المغاربة لرحلة ابن بطوطة و لصاحبها، فلم يأخذوا عنه شيئا، و لعل لموقف الأندلسيين من ابن بطوطة يقصه عليهم من أخبار رحلته،  و هذا ابن جزي، المكلف بتحرير الرحلة من قبل أبي عنان يقف، عندما يجد الفرصة مناسبة، ليظهر تهافت أسانيد ابن بطوطة، و من ذلك تعليقاته على سند ابن بطوطة في بعض الخرق. (35)
لبس ابن بطوطة الخرقة من يد الشيخ الصالح العابد أبي عبد الرحيم بن مصطفى، و هو من تلامذة تاج الدين الرفاعي، و له معه صحبة، و ألبسه إياها كذلك في أصبهان الصالح العابد القطب حسين ابن الشيخ الصالح ولي الله شمس الدين محمد بن محمد بن علي المعروف بالرجاء، و لبس ابن بطوطة الخرقة، أيضا، على يد الشيخ العابد الزاهد الشريف قطب الدين، و بقي ابن بطوطة محتفظا بهذه الخرقة إلى أن فقدها في البحر، سلبه إياها الجوس. (36)
هكذا يتأكد لنا تشبع روح ابن بطوطة بالتصوف قولا، و سلوكا، و من كانت حالته كحال ابن بطوطة في الطواف على الأولياء و الاغتراف من ينابيع التصوف، حيث كانت، فلا شك في انه سيفضي به الحال إلى باب الكرامات. (37)
و نورد فيما يلي بعضا من الكرامات مما شاهد و عاينه أو حصلت له.
فمن الكرامات التي كان ابن بطوطة موضوعا لها مكاشفة الزاهد برهان الدين الأعرج إياه بالبلدان التي سيصل إليها في رحلته، و لم يكن ابن بطوطة، فيما قال، يخطر له شيء من ذلك بعد، و منها أن الشيخ عبد الله المرشدي كاشفه برؤيا رآها، و أولها له، فصدق في المكاشفة و تعبير الرؤيا، (38) و مها ما وقع له مع الشريف أبي محمد الحسيني، و ذلك أن الشريف المذكور كاشفه بكونه لن يتيسر له الحج في سنته تلك، فكان كما قال، (40) و منها هذه الكرامة التي نوردها بلفظ ابن بطوطة لدلالتها الخاصة فيما نحن به: "قال ابن بطوطة:
"دخل علي – يعني قطب الدين حسين، المعروف بالرجاء – بموضع نزولي من الزاوية، و كان ذلك الموضع يشرف على بستان للشيخ، و كانت ثيابه قد غسلت في ذلك اليوم، و نشرت في البستان، و رأيت في جملتها جبة بيضاء، فأعجبتني، و قلت في نفسي: مثل هذه كنت أريد، فلما دخل علي الشيخ نظر في ناحية البستان، و قال لبعض خدامه: ائتني بذلك الثوب، فأتوا به، فكساني إياه، فأهويت إلى قدمه أقبلهما". (41)
و لكثرة ما في الرحلة من أخبار المتصوفة و كراماتهم، فإن الرحلة تقترب في بعض فصولها من كتب المناقب، أما اعتبار الرحلة مصدرا أساسيا من مصادر التصوف فهذا أمر لا يرقى إليه الشك نظرا لما أسلفنا.
و قد انتهى الأمر بابن بطوطة في أواخر أسفاره، في رحلته إلى السودان، و بعد نحو من ربع قرن قضى معظمها في مجاورة المتصوفة إلى أن صار يسمع في نومه هتافات، فقد ذكر أنه أيام إقامته في السودان، رأى فيما يراه النائم، كأن إنسانا يقول له: يا محمد ابن بطوطة، لماذا لا تقرأ سورة يس في كل يوم؟ فمن ذلك اليوم ما ترك قراءتها كل يوم. (42)
 و من كل ما سبق يتبين أن ابن بطوطة عريق في التصوف، و أن رحلته كانت سياحة من قبيل السياحة الصوفية التي حث عليها، كما رأينا، أهل التصوف، و لولا ما شابها من غرائب نفرت القدماء من المحدثين و المتصوفة منها لكانت من منابع المتصوفة في المغرب و المشرق.
و لعل معترضا على هذا يقول:
كيف يصح هذا و ابن بطوطة نال من أطايب الدنيا ما شاء؟ فتزوج مرات، و تسرى مرات، و كانت الجواري المغنيات لا تفارقنه، إذ كان يصحب معه الجواري في سفره من أجل الغناء. (43)
و الجواب هو أن المتصوفة في الإسلام لم يزهدوا في النساء، بل كانوا يتزوجون، و يتسرون و يحثون على الزواج.
و يحسن أن ننقل هنا بعض ما قاله الشيخ أحمد بن عجيبة في الموضوع.
قال الشيخ ابن عجيبة: "اعلم أن النكاح مرغب فيه في الجملة، و هو سنة من سنن المرسلين، و قد يجب على من خاف على نفسه الزنى، و قال سهل بن عبد الله: لا يصح الزهد في النساء، و قال غيره: ليس في كثرة النساء دنيا". (44)
و مهما كان الأمر، فإن نزوع ابن بطوطة إلى التصوف أمر لا يرقى إليه شك، و لا عجب في ذلك، فالمغرب في زمنه كانت أرضه تنبت الأولياء كما تنبت الكلأ، كما قال ابن الخطيب القسطيني، رحمه الله.
مصادر البحث:
- رحلة ابن بطوطة: نشر دار التراث – بيروت – لبنان.
- رحلة أبي سالم العياشي: ماء الموائد، نشر الدكتور محمد حجي.
- فهرسة ابن عجيبة: نسخة مخطوطة.
1) ينظر في الموضوع بحث لكتب هذه السطور بعنوان: التواصل العلمي بين أقطار المغرب، و قد نشر ضمن بحوث الجامعة الشتوي المنعقدة بإفران.
2) الإحاطة: 3/3، و قد وصفه أبو البركات، و عنه نقل ابن الخطيب ترجمته، بقلة الطلب.
3) تنظر بعض مرواته في رحلته: 103، 209، 219، هذا و لابن بطوطة تأليف جمع فيه جملة من الأحاديث بأسانيده فيها ورفعها إلى أحد مخدوميه من الملوك. رحلة ابن بطوطة. ص: 289.
4) ينظر في ذلك ملخص رح البردة للجادري عند شرح قول البوصيري: لعل رحمة ربي حين يقسمها... البيت.
5) النفاضة 137.
6) ينظر في هذا كلامه عن ابن تيمية في رحلته.
7) الرحلة: 21.
8) الرحلة: 21.
9) الرحلة: 28.
10) ينظر كتاب العلامة المنوني: ركب الحاج.
11) الرحلة: 10.
12) فهرسة ابن عجيبة. نسخة خطية.
13) فهرسة ابن عجيبة ورقة:7.
14) ورد ذكره في الرحلة غير مرة، و انظر عن سبيل المثال ص: 272.
15) الرحلة: 26.
16) الرحلة: 20.
17) الرحلة: 34.
18) الرحلة: 29.
19) الرحلة: 33.
20) الرحلة: 34.
21) الرحلة: 99.
22) الرحلة: 211.
23) الرحلة: 602.
24) 199.
25) الرحلة: 267.
26) الرحلة: 120.
27) الرحلة: 35.
28) الرحلة: 7.
29) و التازي عاش بعد ابن بطوطة بزمان، و لكن الأبيات إنما تتضمن ما كان معروفا بين القوم.
30) الرحلة: 209.
31) الرحلة: 518.
32) الرحلة: 560.
33) الرحلة: 517.
34) ماء الموائد: 1/208.
35) الرحلة: 308.
36) الرحلة: 196، 197.
37) الرحلة: 211، و في أكثر من موضع في رحلته.
38) الرحلة: 28.
39) الرحلة: 25.
40) الرحلة: 47.
41) الرحلة: 196.
42) الرحلة: 675.
43) فهرسة ابن عجيبة.
44) الرحلة: 574، 561.
التاودي بن سودة(1)
  دعوة الحق
159 العدد
أبو عبد الله محمد التاودي بن الطالب بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن أبي القاسم ابن سودة المري الفاسي، من أكبر العلماء الذين أنجبتهم مدينة فاس بل والمغرب عموما. استحق لقب شيخ الجماعة بورعه وتبحره في العلوم، ولقب ملحق الأحفاد بالأجداد بكثرة ما احتوت عليه فهرسته من الأعلام، إذ فيها شيوخه الذين أخذ عنهم، ومن أشهرهم محمد بن أحمد ابن جلون2  ، وأحمد بن علي الوجاري، وعلي بن أحمد الشدادي، وأحمد بن المبارك السجلماسي الذي كان عمدته في رواية الحديث، ومحمد بن الحسين الكندوز3  ، ويعيش بن الرغاي الشاوي الفاسي4  ، ومحمد  أحمد التماق، ومحمد بن اسم جسوس5  ، وسلك التاودي ابن سودة طريق القوم على يد الشيخ الشهير أحمد بن محمد الصقلي6  .
 وتخرج على يد الشيخ التاودي عدد عديد من الطلبة، نذكر ولده أحمد7  ، ومحمد بن الحسن الجنوي8  ، ومحمد بن علي الورزازي9  ، وأحمد الملوي، والطيب ابن كيران10  ، وإدريس العراقي11  ، ويحيى الشفشاوني12  ، ومحمد بن عمرو الزرويلي13  ، وحمدون بن الحاج14  ، وسليمان الحوات15  ، ومحمد الرحموني16  .
 ولقي التاودي ابن سودة في رحلته إلى الحجاز عام 1191 – 77 – 1778، جماعة من الأولياء والصالحين، والعلماء المشهورين، أمثال الشيخ السمان17  ، والشيخ مرتضى الزبيدي18  ، وألقى دروسا في كل من المدينة المنورة والقاهرة.
 ولابن سودة مؤلفات كثيرة يمكن تصنيفها كما يلي :
 أ – في التراجم والمناقب والأنساب
 1 – الفهرست19  .
 2 – ترجمة الشيخ أحمد بن محمد الصقلي الحسيني20  .
 3 – نسب العراقيين الحسينيين القاطنين بفاس21  .
 4 – مناقب الصالحين22  .
 ب – في الحديث
 1 – زاد المجد الساري في مطالع البخاري23  
 2 – شرح الأربعين النووية24  
 3 – شرح مشارق الأنوار للصغاني25  
 ج – في الفقه :
 1 – طالع الأماني على شرح الزرقاني26  .
 2 – شرح تحفة ابن عاصم27  .
 3 – شرح لامية الزقاق28  .
 4 – شرح الجامع لخليل، بعنوان : إتحاف الناظر والسامع بشرح مسائل الجامع29
 5 – تحفة الإخوان بفوات الثنيا بطول الزمان30  .
 6 – مناسك الحج31  .
 7 – نوازل32  .
 8 – ما تم وضعه فتم نفعه33  .
 9 – ما أشرف على التمام وما صد عنه عائق الحمام34 .
 10 – الحسام المسنون في نصرة أهل السر المكنون.
 د – متنوعات35  .
 اشتهر الشيخ التاودي بورعه وزهده، وتعظيمه البالغ للصالحين والإشراف، وبخاصة المولى عبد السلام بن مشيش الذي زار قبره، على ما يقال، ستين مرة، اشد في آخرها، وهو إذ ذاك شيخ فإن، الأبيات التالية :
 أتيتكم شيخا وكهلا وناشئا
   وفي كلها أرجو نوالكم الجما
 فها أنا د خيمتها بفنائكم
   على وهن، والضعف في بدني عما
 فلا ترجعوني دون فيض بحاركم
   ولا تحرموني من مواهبك العظمى36   
 لم يكن الشيخ التاودي في الحقيقة شاعرا، فلم يترك إلا أبياتا متفرقة هنا وهناك، قالها في مناسبات مختلفة، غير أنها لا تخلو من إخلاص حق مؤثر، وتكاد تتسم كلها بسمة التصوف، من ذلك قوله :
 مضى عمري والحين حان حقيقة
    وما زالت في بحر الهوى أتقلب
 فوا أسفي إذ ضاع عمري سفاهة
    وما لي في أوج السعادة مطلب37   
 تشتمل فهرست الشيخ التاودي على كبرى ذكر فيها شيوخه وما نال منهم من إجازات، وصغرى حوت أسماء أسماء وتراجم من لقي من الصالحين38  
ومما قاله في الفهرست الكبرى :
"لما من الله على العبد بالمرحلة لأرض الحجاز، وظفر بزيارة الحرمين، ونزل أرض مصر، لقي من علمائها وفقهائها من يشار إليه بالنبل في العصر، فطفحت نفوس طائفة لها بالعلم اعتناء، وفي الأخذ عن مشايخ الغرب رغباء، أن أقرأ لهم من كتب الحديث ما تيسر، وإن كنت في الحقيقة على جناح سفر. فاجمع الأمر على قراءة الموطأ بالجامع الأزهر، ولما افتتحناه وجرى في الدرس ذكر من أخذناه عنه أو رويناه، وقع ذلك من السامعين موقعا، وكأنهم يقولون لا نجد لهم مسمعا ولا مرجعا، فطلبوا مني أن أقيد لهم سندي في ذلك، وأن أصل حبلهم ورابطتهم من جهتي بالإمام مالك، مع سند الصحيحين، وذكر نبذة من مشايخي ممن شهد لي أو اشتهر وعلم . . ."39  .
لهذا المقطع، كما ترى، أهمية خاصة بالنسبة لتاريخ العلوم الشرعية في نهاية القرن 12 = 18 (وهو تاريخ كتابة هذه الفهرست)، إذ يبين مدى الإتقان الذي وصلت إليه دراسة الحديث بالمغرب خاصة، وشمال إفريقيا عامة، بالنسبة للأقطار الإسلامية الأخرى بالمشرق40  .
وكانت وفاة الشيخ التاودي بفاس يوم 29 ذي الحجة متم عام 1209 = 1795، وقد نيف على التسعين، حسب شهادة تلميذه سليمان الحوات41  ، وبذلك نفترض أن ولادته كانت عام 1117 = 1705، ودفن بزاوية واقعة في زفاف البغل أمام منزله، وقد تمتع هذا الشيخ وأبناؤه وأحفاده بحظوة عظيمة لدى السلطان سيدي محمد بن عبد الله، ثم لدى ولده وخلفه مولاي اليزيد، فكانا يعظمونهم ويوسعونهم عطاء، ورغم ذلك كان الشيخ التاودي يظهر بسيطا صالحا، مسارعا إلى الخير رحيما، وعطوفا حليما، كما تدل على ذلك القصة التالية : 
في أخريات أيام الشيخ التاودي ابن سودة، وقد اشتدت نحافة جسمه وظهرت عليه مخائل الموت، انشد تلميذه سليمان الحوات في حقه :
قولوا لشيخكم ابن سودة أنه
   قرب الرحيل فهل له من زاد 
عاش القرون وفاز من أيامه
   بالمال والأولاد والأحفاد
حتى إذا وفي الرياسة حقها
   أمسى الحمام لديه بالمرصاد 
فلما أتاه الحوات، جعل الشيخ يمسه بيده على ظهره ويقول له : "جزاك الله عنا خيرا، ذكرتنا يا بن الرسول"42  .
أحمد بن امحمد الفاسي43   
(1166 – 1213 = 1753 – 1799)
أبو العباس أحمد بن امحمد بن أحمد بن امحمد بن عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي، أحد أعضاء الأسرة الفاسية الكبيرة التي أجبت العديد من العلماء المشهورين، والأدباء اللامعين، فهو ابن امحمد الفاسي المتقدم، والأخ الأكبر لعبد الواحد، وابن أخي أبي مدين، وحفيد الشيخين عبد القادر وابنه محمد، وابن عم محمد المهدي، وعمر، ومحمد ابن عبد السلام، ومحمد الطاهر44  .
 ولد أبو العباس بفاس عام 1166 = 1753، وحضر في جامعة القرويين المجالس العلمية لأهله، كأبي حفص عمرو، ومحمد بن عبد السلام الفاسيين، وحج إلى مكة المكرمة عام 1211 = 1796، مارا في طريقه بالجزائر وتونس وطرابلس ومصر، ثم رجع إلى المغرب في السنة التالية بعد أن زار الحرمين الشريفين وسائر الأماكن المقدسة، وأدركته هو وأخاه الوفاة بفاس بعد ذلك بسنة، بسبب الوباء المنتشر آنذاك بالمغرب عام 1213 = 1799.
 وقد كتب أحمد الفاسي في زيارته للمشرق رحلة لم تطبع بعد45  ، تمتاز بوصف دقيق لجميع المراحل التي قطعها، مع إشارات مهمة للعلماء والأدباء في مختلف البلاد التي زارها. وفي المتطفات التي اخترناه من رحلة أحمد الفاسي، نراه بعد أن وصف عيد فيضان النيل بمصر، حيث صادفه عند وصوله للقاهرة، يذكر ولوع أهل المشرق بشرب القهوة ولوع أهل المغرب بشرب الشاي فيقول : 
 "بخلاف مغربنا في هذا الأوان، فإنه عمت به البلوى أو كادت أن تعم بشرب أتاي، وهو بأغلى ثمن في الغالب، وقد جعل الناس كلهم يتكلفونه، ولا يخلو مجلس منه، ولا إكرام ولا غير ذلك بدونه، وفيه من انسرف ما لا يخفى"46  .
 وحضر يوما مجلسا علميا بالأزهر، فرأى طالبا أخذ (حق طباقو) للتنفيحة من أحد رفاقه، وبعد أن شمه أفرغه في كراسة، ورد له الحق خاويا، فتضاحك الطلبة بمحضر الشيخ، وقال : "لا حول ولا قوة إلا بالله"47  .
 ولما خرج الركب من القاهرة، مرض رجل سوسي، فأوصى بماله لأحد رفاقه، وله ورثة بالمغرب، فلما توفي، أخذ شيخ الركب المصري المال الذي تركه ذلك الشخص، فعلق على ذلك صاحب الرحلة بقوله : "فانظر، أيها الأخ، هذه القضية، وهل يصدر مثل هذا بمغربيا، فحاشا وكلا"48  . 
 تحتوي رحلة أحمد الفاسي عل وصف مفصل لأقطار الشرق الأوسط ومدنه في بداية القرن الثالث عشر = 19، كمصر والحجاز، وشمال إفريقيا كطرابلس وتونس والزائر، وقد اطلع المؤلف في طرابلس على نسخة فريدة من صحيح البخاري بخط ابن الحسن علي الصدقي (ت. 508 = 1114)، ود اشتراها صاحبها من اسطمبول، فقال عند ذلك علماؤها "قد اخليت اسطمبول".
 إن وصف هذا المخطوط القيم، والذي سبق أن قام به أيضا الرحالة محمد بن عبد السلام الناصري49  ، لجدير أن يذكر بعضه هنا، نظرا لقيمة المخطوط من جهة، وللتفاصيل الدقيقة التي لاحظها المؤلف وسجلها :
 "وقفت بمحروسة طرابلس على نسخة من البخاري في سفر واحد، في نحو من سنة عشر كراسة، وفي كل ورقة خمسون سطرا من كل جهة، وكلها مكتوبة بالسواد، لا حمرة بها أصلا. وهي مبتدئة بما نصه :
 باسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا (محمد) نبيه، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند تمام كل حديث صورة أهـ. ولا نقط بها إلا ما قل، وبآخرها عند التمام ما صورته : آخر الجامع الصحيح الذي صنفه أبو عبد الله البخاري رحمه الله، والحمد لله على من به، وإياه أسأل أن ينفع به، وكتبه حسين بن محمد الصدفي، من نسخة بخط محمد بن علي بن محمود، مقروة على أبي ذر – رحمه الله – وعليها خطه، وكان الفراغ من نسخة يوم الجمعة 21 محرم عام ثمانية وخمسمائة، والحمد لله كثيرا كما هو أهله، وصلواته على (محمد) نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا أثيرا، وعل ظهرها : كتاب الجامع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وإياه، تصنيف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رضي الله عنه، رواية أبي عبد الله محمد بن يوسف القربري عنه رحمه الله لحسين بن محمد الصدفي . . . وعليها إجازة الصدفي عياض في جملة الفقهاء بسماعهم له في المسجد الجامع بمرسية . ."50  .
يضاف إلى دقة وصف الأقطار والأشياء التي رآها الرحالة الفاسي، بساطة الأسلوب ووضوح اللغة، وبذلك يكون المؤلف د جعل من فن الرحلة الذي كان قد انحط منذ قرنين سابقين، فنا حيا وشيقا، قريبا جدا من المفهوم الحالي لأدب القصة.
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الجاسوس المغامر: علي باي العباسي بالمغرب
  دعوة الحق
العددان 138 و139
ولد ببرشلونة، اسمه الحقيقي : باديما كاستيو لبيليش (  Badia Castillo y Leblich) فهو إذن اسباني المولد والجنسية.
لا يعرف عن نشأته وتكوينه إلا أنه كان من طلبة جامعة بلنسية (Valencia) وأنه كان ذا إلمام صالح بعلوم الرياضيات والفيزياء والفلك والطبيعيات، كما كان يتكلم، بالإضافة إلى الإسبانية، عدة لغات كالفرنسية والإيطالية والإنجليزية وحتى اللغة العربية التي تعلمها بمدريد.
بلغ باديا سن الرجولة في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، وكانت إذ ذاك الدول الغربية، ومنها انجلترا وهولاندا واسبانيا وفرنسا، فسعى سعيا حثيثا في ضبط الوسائل التي تتيح لها تثبيت أقدامها في المناطق الشرقية والإفريقية لترويج تجارتها، وتنمية موارها وفتح مجالات العمل لرجالها، فاشتاقت نفسه للأسفار، وتاقت للمغامرات، فاقترح على حكومته أن تقوم برحلة اكتشافية عليمة، وسياسية، خلال الأصقاع الإفريقية، وبوجه خاص، في المغرب الأقصى.
وقف بجانبه السيد كودوي الفارس دي فاريا ( Godoy Alfarez de Faria ) وزير الملك شارل الرابع، فزوده بما يتوقف عليه من مال وأدوات لينجز مشروعه، وكان من الأهداف التي وكل إليه تحقيقها، الاتصال بعاهل المغرب، مولاي سليمان، ليلتمس منه أن يجعل تحت نفوذ اسبانيا، مرسيين من المراسي المغربية التي على المحيط الأطلسي، وأن يمنحها امتيازات تجارية خاصة مقابل وعد دولته بمساندته للقضاء على خصومه والمنشقين عنه.
وأوعز لباديا، من جهة أخرى، أن يحاول، في حالة ما إذا لم يجد « تفهما» لدى مولاي سليمان. التقرب من « أنشط المنافسين له ليعرض عليه مساعدة اسبانيا، ويحكم معه خطة الاستيلاء على العرش، والقبض على مقاليد الحكم ».
بدا « باديا» يضرب أخماسا في أسداس لإعداد الوسائل التي تمكنه من النجاح في المهمة الخطيرة المنوطة به، فقر رأيه على أن يغير « هويته» وعلى أن يسمي نفسه « علي باي العباسي» منتسبا إلى شخص « من مواليد مخليته الخصبة»، عثمان باي التاجر الحلبي الشهير، وسليل خلفاء الدولة العباسية، وادعى أن أباه هو الذي أرسله من حلب إلى اسبانيا لينهل من المعارف الأوربية ما يعود بالنفع على مواطنيه وأبناء ملته، وهكذا اتخذ لنفسه قاموسا توهم « عباسيته» النسب الشريف، وتبرر « حلبيته» عدم تمكنه من الطلاقة في التكلم باللهجة المغربية العامية.
قصد باديء ذي بدء لندن ليوسع آفاق ثقافته وينمي معلوماته اللغوية، وهناك أخذ يرتدي الملابس
العربية بعد أن اختتن وأعفى لحيته، ثم انتقل إلى باريز حيث بدا يتردد على وزارة العلاقات الخارجية، ومعهد الأبحاث العلمية، فتقدم لبعض المسؤولين بالاسم الذي اختاره لنفسه وأعرب لهم عن عزمه على القيام برحلة استكشافية في المغرب وعن استعداده لإفادتهم بما يتوقفون عليه من « معلومات» عن ذلك القطر، من غير أن يطلعهم، بطبيعة الحال، على المهمة السرية التي كلفته حكومته بإنجازها هناك.
فلما أطلع طايران (1) (Talleyrand) على مشروعه شجعه ماديا ومعنويـــــا وكتــــب لقيــــي (Guillet) ممثل الدولة الفرنسية بطنجة إذ ذاك، ليوصيه خيرا بعلي باي، ويأمره بأن يجعل في متناول يده كل ما ييسر له المقام بالمغرب. ويقال إن كل ذلك تم بموافقة بونبرت Bonaparte وهكذا استطاع ذلك المغامر الجريء أن يعلف من  « مخلاتين» وأن يخفي حقيقة أمره حتى على فوشي (Fouché) أشد رجال الشرطة الفرنسية يقظة، وأشدهم بطشا بكل من تحوم حولهم الظنون. رجع علي باي إلى مدريد، فزوده فودوي بتعليماته الأخيرة وبمبالغ مالية ذات شأن، كما حمله هدية قيمة لمولاي سليمان، ورسائل لقناصل الدول الإسبانية (بافريقيا وآسيا) يحثهم فيها على رعايته بعين الرضا، وإعانته على القيام برحلته (العلمية).
وصل علي باي مرفأ طنجة في 29 يونيه 1803، في مشهد مؤنس إذ كان معه عدة أحمال وجواليق، فانفتحت أمامه الأبواب، وابتسمت له الوجوه، ولهجت الألسن بالثناء عليه إذ كان سخي اليد مواظبا على تأدية صلواته بالمسجد، وكان يطعم كل يوم اثني عشر مسكينا، ويقال أنه بنى « سقايات» سبلها لصالح سكان البلد.
استقبله مولاي سليمان عندما زار طنجة، في شهر أكتوبر 1803، فقبل علي باي يده، وقدم له الهدية المشار إليها أعلاه، وكانت تشتمل على أنواع من البنادق والبوار يد للحرب والصيد، وعلى قطع حريرية وحلي وعطر، ومظل ملكي جد جميل.
فعبر له الملك عن رضاه، وغمره بعطفه، فتيسر له التجول بالمدينة وضواحيها، والشروع في إنجاز مهمته العلمية، إذ أخذ يسجل، بدون أدنى تستر، ملاحظاته حول ظواهر جوية وفلكية ويجمع عينات نباتية ومعدنية وغيرها.
غادر مولاي سليمان طنجة في 12 أكتوبر، وفي 25 منه رحل عنها علي باي في خفارة كوكبه من الفرسان كان الملك جعلهم رهن إشارته، فحل بالقصر الكبير، ثم بمكناس، ففاس فالرباط. فالدار البيضاء، إلى أن ألقى عصا الترحال بمراكش في 25 مارس 1804، وكان الملك يستعد لزيارة الصويرة وإقليم سوس لتثبيت الأمن ونشر السلام.
كان الملك مدة إقامته بمراكش، يكرم فيه الرجل العالم الصالح، ويستقبله بلين ويغمره بالهدايا، إذ أعطاه دار واسعة بمراكش، وضيعة ذات أشجار مثمرة بأحوازها، وخوله جاريتين إلا أنه، حسب ما ورد في كتابه، أبدي رغبته عنهما معتذرا بكونه نذر ألا يتزوج إلا بعد أداء فريضة الحج.
مكث بمراكش نحو السنة، وحاول مرارا أن يستدرج الملك إلى عقد اتفاق مع اسبانيا لتحصل على الامتيازات التجارية المذكورة غير أن محاولاته باءت بالفشل، فعزم، وهو في مهمة مخزنية بالصويرة، على مد اليد لشخصين من ناحية نزروالت ليشقا عصا الطاقة على الملك، وكاتب قودوى في الموضوع، بواسطة ممثل اسبانيا بالصويرة : فاستنفرت حوالي العشرة آلاف جندي، وأعدت، بالمراسي القريبة من السواحل المغربية، المراكب الكافية لحمل الرجال والعتاد قصد النزول بثغر الصويرة، والاستيلاء على جنوب البلاد في الوقت الملائم، فعم الانشراح والتفاؤل الحكومة الإسبانية، وامتلأ قلب (علي باي) غرورا وزهوا بحيث كانت عودته من الصويرة إلى مراكش عودة القائد المظفر، ممتطيا متن جواد مطعم، وشامخا بأنفه تحت مظل (ملكي) وحوله جماعة من الأتباع والخول يعملون ويرتحلون في أبهة واحتفال !!
لم يلبث تهوره وسوء تصرفه أن لفت إليه  أنظار نواب الدول الأجنبية وبالخصوص نائب انجلترا، وإن أثار حوله شكوك رجال الدولة، فكثرت التساؤلات عن حقيقة أمره، وتنوقلت الأراجيف عن مطويات أحواله، فتيقن خواص الملك، ولاسيما الصدر الأعظم، السيد محمد السلاوي، من خبث نيته، وأحس نائب انجلترا بسوء مقصده إلى أن علي باي أدرك، بذكائه المرهف، حرج موقفه، فأعلم قودوى بما أخذ يخالج خلده من مخاوف، وطلب أن يؤجل ما كان عظم عليه من هجوم مسلح على التراب المغربي.
وفي شهر فبراير 1805 استأذن الملك في التوجه إلى الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج فلم يبد له مولاي سليمان أي تنكر بل استحسن رأيه، إلا أنه اقترح عليه أن يؤخر الحج إلى السنة التالية، وعرض عليه أن يترأس سرية وأن يقصد بها مدينة مليلية ليحاصرها.
شكر علي باي الملك على ثقته إلا أنه التمس من جديد الإذن بمغادرة المغرب لتأدية فريضة الحج وألح إلحاحا لأنه كان توصل من قودوى برسالة يحثه فيها على إثارة فتنة بجبال بني بزناسن ليشغل الملك عن حصار مليلية.
أذن له الملك آخر الأمر بالتوجه إلى الجزائر، فرحل عن مراكش في شهر مارس 1805 وقصد المغرب الشرقي رفقة جماعة من المغاربة، متمهلا في سيره، مسجلا في ذاكرته ما تراه عيناه الفاحصتان وما تسمعه أذناه المرهفتان.
فمر بفاس، ثم بتازة إلى أن بلغ وجدة حيث تعذر عليه استئناف رحلته نحو الجزائر نظرا لتأجج نار الفتن بناحية تلمسان.
أبلغه إذ ذاك عامل وجدة بوجوب البقاء داخل البلدة لئلا يتعرض للهلاك إلا أنه تشمر للقيام بمهمته في بني بزناسن، واستطاع أن يتصل ببعض أعيان تلك الناحية.
فلما علم العامل بذلك شدد عليه الحراسة، ثم سلمه لكوكبة من الفرسان كان وجههم مولاي سليمان لوجدة لرافقوه إلى فاس في أمن وسلام، إذ كانت الفتن والاضطرابات متأججة في الإنجاد والأغوار التي بين نهر ملوية ومدينة تازة، وكان من المتوقع ألا ينجو عابرها من طعنة هادفة أو رصاصة طائشة.
لما استقر علي باي بفاس تبين له أن مولاي سليمان أخذ يشك في سلامة طويته وفي صفاء أغراضه وإن لم يكن بدأ بعد يرتاب في صدق إيمانه، ولذا لم يستغرب الطريقة التي أبعد بها عن المغرب : لقد أخرج من فاس تحت حراسة شديدة، وقصد به مدينة العرائش حيث فرق بينه وبين زوجته وخدمه وأرغم على الصعود إلى مركب طرابلسي لم يلبث أن أقلع قاصدا مرسى طرابلس الغرب وذلك في شهر أكتوبر 1805.
بهذه الطريقة تمت مغامراته ذلك الجاسوس الجريء بالمملكة المغربية، إنه استطاع أن يخفي مكره وأن يدنس المساجد ويلعب على عدة حبال، ثم يفلت بجلده ساخرا مستهزئا.
ومع هذا لم يقف مكايده في هذه المرحلة بل ما كاد يضع قدميه بطرابلس حتى فكر في استئناف مغامراته وعملياته الجاسوسية، فتمكن، حسب ما سجله في كتاب له، من الحج إلى البقاع المقدسة سنة 1807 ومن زيارة مصر والشام وفلسطين وتركيا. كما تمكن من القيام بعدة خدمات لصالح نابليون بونبرت في مصر والشام .. وفي الأخير عرض خدماته على لويس الثامن عشر ..
ومات ببادية الشام في قلعة البلقاء قرب الزرقاء في مستهل شهر شتنبر 1818.
ترك علي باي، بل باديا كاستيو « عدة تقارير منها اثنان قدمهما لديوان نابليون العسكري، لخص في احداهما مراحل تجولاته، وبين في الثاني ما قام به من خدمات الصالح فرنسا خلال مقامه الطويل بالبلاد الإسلامية، كما ترك كتابا، طبع بباريز سنة 1841 في ثلاثة أجزاء عنوانه : « رحلاني بإفريقيا وآسيا».
إن الأدوار التي لعبها هذا الجاسوس الإسباني بالمغرب والبلاد الإسلامية كانت مظهرا من مظاهر التجارب الأولى في ميدان الجاسوسية الدولية التي أصبح لها اليوم، في كل دولة، خبراء أخصائيون في التلبيك والتلبيس، متيقظون في استخدام الوسائل السرية، وبات لها في كل مجال من المجالات السياسية أبطال مدربون على ركوب الأخطار واستمراء التضحية، غايتهم الفل من شوكة الأعداء والوقاية من مكائدهم يلبسون لكل حال لبوسها ولا يرعون في سبيل إنجاح مهمتهم إلا ولا ذمة (1).
ملحـــق :
 حـقـائـق طريفــة :
إنني لم أجد، فيما تصفحت من كتب التاريخ المغربي المؤلفة باللغة العربية، ذكرا لهذا الجاسوس، ولا لأحد من أمثاله الكثيرين الذين توالوا على المغرب في مختلف العصور، وخصوصا منذ أن فقد المسلمون الأندلس، ومنذ أن اتجهت أنظار الدول الغربية إلى خيرات البلاد الإسلامية، ورغبت في الاستحواذ عليها.
وعندما أتممت تحرير هذا المقال، قدر لي أن أزور مدينة طنجة وأن أتذاكر مع جماعة من الأصدقاء بذلك الثغر، في موضوع « علي باي العباسي» وإذا بأحدهم يفاجئني بقوله : «يوجد بطنجة تمثال لشخص يسمى « علي باي العباسي» !! فركبت مع اثنين منهم في سيارة وقصدنا موقع التمثال بحي بني مكادة للتيقن من أمره. وما أن مررنا ببعض الأزقة القريبة من سوق ذلك الحي حتى وصلنا إلى ساحة صغيرة شبه مهملة ووقعت أنظارنا على تمثال حجري عظيم، لرجل ذي زي شرقي وعمامة كبيرة، مقام فوق قاعدة مربعة الشكل، تعلو عن الأرض بنحو المتر والنصف، كتب عليها بحروف لاتينية بارزة « علي باي العباسي» وعلى جانبين منها لوحتان من الحديد تمثل الأولى البحر المتوسط والبلدان التي حوله لرسم الطريق الواصلة بين أهم العواصم التي زارها ذلك الرحالة المغامر بالمغرب، وطرابلس ومصر والشام الخ ... ونقش على الثانية رسم شخص مولاي سليمان ممتطيا جوادا وقد وقف أمامه « علي باي العباسي» ليقدم له .. (هدايا ..؟)
حسب ما ورد في عبارة كتبت عليها وعبثت الأيام بجزء منها.
سألت بعض الشبان من الساكنين بحي بني مكادة، وبعض الكهول من ذوي الخبرة والإطلاع، عن تاريخ إقامة ذلك التمثال، وعن هوية صاحبه فلم أظفر بما يشفي الغليل، إلى أن أخبرني بعض الأصدقاء بأنه سبق له أن قرأ، منذ نحو السنة، كلمة عن تمثال « علي باي العباسي» في جريدة لوجرنال ذي طنجي (Le Journal de Tanger ) 
اتصلت بمسؤول بإدارة الجريدة، فناولني، جازاه الله خيرا، العدد المطلوب، (العدد رقم 1511 بتاريخ السبت 21 مارس 1970). فألقيت نظرة على محتوياته وإذا على الصفحة الأولى صورة للتمثال وفوقها هذا العنوان « من هو علي باي ؟» وعلى الصفحة الأخيرة المقال المذكور.
كان أطرف ما استفدت من ذلك المقال أن التمثال أقيم بأمر فرع « البنك العقاري التجاري» الإسباني في الفترة التي كان يسهر على تسييره بطنجة السيد Josè Andreu وأظن أن ذلك كان في السنوات الأولى من العقد الخامس لهذا القرن، أي في السنوات التي اختفى بطنجة ظل نظام الحكم الدولي، وأصبحت اسبانيا هي الحاكمة بأمرها هناك !!
واستفدت أيضا من المقال المذكور الذي كان بمثابة ملحق لمقال نشر إذ ذاك في جريدة « لوموند» الفرنسية حول أحد مراجع هذا البحث، وهو كتاب الجنرال سيلمان، إنه ظهر بطنجة، سنة 1943، كتاب عن حياة « علي باي» نشرته دار Luis Mirecle ذكر فيه مؤلفه Augusto Casas أن « علي باي أتى للمغرب ليؤلف جيشا من المتطوعين لإنقاذ الأندلس من نير الفرنسيين الذين كانوا، في ذلك الوقت، مسيطيرين عليها، إلا أنه لم ينجح لأن المغاربة كانوا يومئذ فقدوا الروح الدينية التي كانت تذكي الحماس في نفوس أسلافهم زمان موسى ابن نصير وطارق بن زياد !»
هكذا يكتب التاريخ !! لاشك أن صاحب الكتاب أدلى بهذا الرأي شماتة بفرنسا التي كانت انهزمت شر انهزام أمام الجيوش الألمانية، وليوهم المغاربة أن « علي باي» كان من المحبين للأندلس وللمسلمين !! ويبدو أنه أدلى به لينسى الدافع الحقيقي الذي حدا بالبنك العقار لإقامة ذلك التمثال، إلا وهو الاعتراف بالجميل لمغامر استمرا الأخطار واستسهل الصعاب ليقدم لبلاده مستعمرة تجعل منها موردا لمؤنتها وسياجا لصد منافسيها.
أبو عبد الله الهبطي واضع وقف القرآن بالمغرب -1-
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امتاز المغاربة – منذ قديم – بحفظ القرءان وتجويده وإتقانه، وعنوا عناية خاصة بقراءاته، ومعرفة وجوه رواياته؛ وسيطروا على هذا الميدان سيطرة تامة، حتى لا يكاد يشاركهم فيها سواهم، ولا سيما في العصور المتأخرة، فقد كان في كل بلد مدرسة، وفي كل مكان إمام يرجع إليه.
وخلفوا ثروة هائلة، أخذت جانبا كبيرا في المكتبة المغربية.
وللأسف، فقد أفل نجم هذا الفن، ودالت دولته؛ والذي يحز في النفس، ويبعث على الأسى والحسرة؛ أن يضيع هذا التراث الضخم، ولا يحظى بأي اهتمام من رجال  الفكر وأهل البحث.
وقد حاولت منذ مدة، أن أضع فهرسا للمكتبة القرءانية بالمغرب؛ وجردت من ذلك ما يشبه أن يكون معجما للقراء المغاربة عبر عصور التاريخ.
ولمناسبة مرور أربعة عشر قرنا على نزول القرءان العظيم، وقد توج هذه الذكرى صدور «مصحف الحسن الثاني» في حلته القشيبة، وإخراجه البديع – أحببت أن أتحدث عن إمام من أئمة هذا الفن، كرس حياته لخدمة القرءان، فأصبح الإمام المقتدى به في إفريقيا كلها؛ ذلك هو أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطي السمات، واضع وقف المصحف المغربي.
ولد أبو عبد الله الهبطي في حدود منتصف القرن التاسع الهجري، بقرية اهباطة من قبيلة سماته، إحدى قبائل شمال المغرب، على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة العرائش، ونجهل كل شيء عن حياته الأولى، فلا ندري أين تعلم؟ ولا على من أخذ؟.
وجبال الهبط في هذا الظرف بالذات، كانت مزدهرة بعلم القراءات وشيوخ الروايات؛ وكل ما نستطيع أن نقول، انه دخل الكتاب على عادة أبناء البادية، فحفظ القرءان وجوده؛ ثم رحل إلى فاس، فأخذ عن علمائها ومشايخها؛ وهنا تطبق كتب التراجم بالصمت، فلا نذكر من شيوخ الهبطي إلا ابن غازي، كشيخ له في القراءات؛ والواقع أن الهبطي أخذ عن عدد وافر من رجالات الفقه والعربية، والحديث والتفسير، وعلم القراءات، وربما كان ابن غازي آخر من أخذ عنهم من كبار شيوخ فاس، كما أنها لا تذكر من تلاميذ الهبطي، إلا أبا عبد الله محمد بن علي بن عدة الأندلسي، وهم: - في الحقيقة – جم غفير لا يكادون يحصون كثرة؛ فالرجل سلخ الشطر الأكبر من حياته في تعليم القرءان، وتلقين رواياته، وقد طال عمره فألحق الأحفاد بالأجداد.
عاش أبو عبد الله الهبطي العصر الوطاسي، وفاس لهذا العهد، قد جمعت بين محاسن الشرق والغرب، تعج برجال الفكر، يتقاطرون عليها من كل حدب وصوب.
ويحدثنا في هذا الصدد أبو الحسن بن ميمون( ت 917) فيقول : « إني ما رأيت مثلها ومثل علمائها في تلمسان وبجابة، وإقليم الشام بأسره، وبلاد الحجاز ومصر». ويقول : انه ما رأى مثلها ومثل علمائها في غزراة الحفظ لنصوص المذهب ونصوص كل علم من العلوم».
وكانت علوم القرءان، تكاد تطغى على كل علم، فقلما تجد عالما ليس له حظ من علم القراءات، بل كان هناك مختصون، لا يزاولون سواها من العلوم؛ وأبو عبد الله الهبطي من هذا القبيل، فقد كرس حياته لخدمة القراءن، تفهما وتعليما، فأدرك فحواه ومغزاه، وعرف أسراره وأحكامه؛ فقضى في محراب القرءان خاشعا متبتلا زمنا ليس بالقصير، يعيش أنواره ومعارفه ثم طلع على الناس بمذهبه الجديد في الوقف، وقد بناه على مقاييس محدودة، وقوانين مضبوطة، وقواعد مدروسة، ترجع في جملتها إلى الإعراب والمعنى؛ وربما كان بعضها خاضعا لفن العربية، وبعضها لعلم التفسير، والبعض الآخر لمدارك الفقه والتشريع، أو لوجه من وجوه القراءات، أو لأسرار وحكم أخرى، قد لا يدركها القارئ العادي، وإنما يعقلها العالمون المختصون في هذا الفن.
وقد وجهت إليه انتقادات، وأتيرث حوله إدعاءات، وارتفعت أصوات هنا وهناك؛ ولكن أبا عبد الله الهبطي، وقف كالطود الشامخ، لا تؤثر فيه الزوابع، ولا تنال منه العواصف؛ وظل ينافح عن مذهبه، ويناضل عنه بالحجة والبرهان؛ حتى رست قواعده، وطبقت مناهجه في الحواضر والبلد، وفي كل مكان وناد، وأصبح المذهب المعمول به في سائر جهات المغرب، بل وفي إفريقيا كلها، بيد أننا نجهل الدواعي التي دفعت الهبطي إلى وضع وقفه، وحمل الناس على أتباعه؛ وقد تزعم بأن الذي حمله على ذلك ما كان عليه الناس من انحراف في التلاوة، وخطأ في الأداء؛ يقفون على غير ما ينبغي الوقوف عليه، ويصلون ما لا يجوز وصله؛ وربما وصلوا آية الرحمة بآية العذاب، وبالعكس؛ فيفسد المعنى، ويضيع الغرض الذي نزل من أجله هذا الكتاب الأقدس.
وقد يضطر أحدهم إلى الوقف، فلا يدري كيف يقف؟ ولا أين؟ سيما وقد اشتهرت بين الناس في هذا العصر، وقبله لأزمان – صناعة الأرداف في القراءات، فيقفون وقوف اختلاس ويجرون الوصل مجرى الوقف، حتى أن أحدهم ليسقط سقوط المصروع بالجان. فرأى أبو عبد الله الهبطي أن يضع لهم هذا الوقف، كمراحل ينزل المسافر بها، ويتجدد نشاطه من أجلها؛ فحدد المواضع التي يقف فيها القارئ، يدفع النفس الحار، ويجلب عن النفس البارد؛ وبذلك يندفع عنه التعب والحرج، وتقع له الاستراحة الداعية للوقف، ثم يستأنف القراءة مما بعد الكلمة الموقوف عليها إلى الموضع الذي يقف عليه ثانيا؛ وهكذا إلى أن يقف وقوف انقطاع، وينتهي من القراءة. قد يكون ذلك لا على أن الوقف مما ينبغي تعلمه، ولا يجوز للقارئ جهله، وقد قال الإمام الأنباري في قوله تعالى : « ورتل القرءان ترتيلا»، إن هذه الآية تدل صراحة على وجوب تعلم الوقف وتعليمه» قال علي (ض) الترتيل،  تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف. فهذا واجب ربما أهمله الناس، فندب الهبطي نفسه للقيام به وجند في سبيله كل قواه.
بقى هناك سؤال آخر، يجب أن نضعه على أنفسنا، وهو : ما هي الأسباب التي جعلت مذهبه ينتشر بهذه السرعة داخل المغرب وخارجه؟ وقد كانت قبله مذاهب، وألفت في الوقف مؤلفات لم يلتزم الناس العمل بها لا قديما ولا حديثا؟. وإذا رجعنا إلى المصاحف القديمة بالمغرب، لم نجد أية علاقة على الوقف وإنما الموجود بها علامات الأوس الآى.
قد تزعم أيضا بأن الروح المعنوية التي كان يتحلى بها الإمام الهبطي، والانتصارات التي سجلها على خصومه المناهضين له، هي التي جعلت مذهبه ينتصر، ويحمل طابع الخلود، فيتلقاه الناس بالقبول، ويجري به العمل إلى يوم الناس هذا .
ويلمح إلى هذا المعنى أبو عبد الله محمد أبى عبد السلام الفاسي في كتابه المحاذي، فهو بعد أن أورد قصة السنوسي مع الهبطي، ومناظراته له قال : « وكان الهبطي من أصحاب الأحوال ... فلم يسع السنوسي إلا التسليم، وكان ذلك سبب إقبال الناس على ما قيد عنه من الوقف».
وكان أبو عبد الله الهبطي، رجل علم وعمل، وفضل وصلاح، خيرا ثقيا، ورعا زاهدا، فقيها فرضيا، متبحرا في علوم العربية، عارفا بالقراءات ووجوهها. وقد حلاه في السلوة، بالشيخ الإمام، العالم الهمام، الفقيه الأستاذ، المقرئ الكبير النحوي الفرضي الشهير، الولي الصالح، والعلم الواضح، ثم قال : «وكان عالم فاس في وقته، أستاذا مقرئا، عارفا بالقراءات، مرجوعا إليه فيها، وكان موصوفا بالخير والفلاح، والبركة والصلاح، ذا أحوال عجيبة، وأسرار غريبة .. »
على أننا إذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن المغاربة نزاعون إلى الوحدة بطبيعتهم، فهم في الفقه على مذهب مالك، وفي العقيدة على مذهب الأشعري، وفي التلاوة على قراءة نافع برواية ورش؛ فغير بعيد أن يختاروا مذهب الهبطي في الوقف.
توفي أبو عبد الله الهبطي سنة ثلاثين وتسعمائة (930) ودفن في روضة الزهيري بطالعة فاس.  
وأخطأ بعضهم فجعل تاريخ وفاته سنة 963 ظنا منه أنه هو الهبطي الصوفي أبو محمد دفين المواهف قرب شفشاون. كما توهم بعضهم أنه الهبطي أبو عبد الله نجل الصوفي المذكور، وكان قاضيا بفاس توفى سنة 1001 وهو دفين الزربطانة. ولا تعرف من آثار الهبطي مترجمنا – إلا هذا الوقف الذي قيده عنه تلاميذه، ولم يدونه في كتاب كما يتوهمه الكثيرون.
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى اهتمامه بالقرآن، واشتغاله بتعليمه، وأخذ الناس عنه، فلم يهتم بالتأليف، ولا بأي علم من العلوم الأخرى. يرى عن أبي عبد الرحمان السلمي أنه كان يحدث الناس بحديث عثمان بن عفان : « خيركم من تعلم القرءان وعلمه» ويقول هذا الذي أقعدني مقعدي هذا يشير إلى كونه جالسا في المسجد الجامع بالكوفة، يقرئ الناس القرءان ويقراه، مع جلالة قدره، وحاجة الناس إلى علمه؛ وبقى يقرئ الناس بجامع الكوفة أكثر من أربعين سنة، وعليه قرأ الحسن والحسين رضي الله عنهما.
وهنا يجب أن نشير إلى خطأ وقع فيه بعض المؤرخين، فقد ذكروا أن الهبطي أخذ الوقف عن ابن غازي، وعنه قيده.
 ومنشأ الخطأ – فيما اعتقد – هذه العبارة التي وردت في نشر المتاني (ج 1 : 19) هكذا :« وهو(أي الهبطي) أخذ عن ابن غازي، وعنه قيد الوقف» - أي عن الهبطي قيد الوقف بضم القاف وكسر الياء، مبنيا للمجهول. وربما ذهب الوهم بالقارئ إلى قراءته بفتح القاف والياء مبنيا للمعلوم – وهي قراءة غير صحيحة كما لا يخفى. ويؤيد ما ذهبنا إليه أمور :
1- وردت نصوص توضح هذه العبارة بكل جلاء، تجدها في شرح الدالية لأبي زيد المنجرة، والمحاذي لابن عبد السلام الفاسي، والسلوة للكتاني وسواها.
2-  هناك رواية نقلها غير واحد، تذكر أن السنوسي ورد على فاس وناظر الهبطي في الوقف الذي اصطلح عليه، ثم اذعن وأخذ عنه، كما أشرنا إلى ذلك آنفا؛ ومعلوم أن السنوسي توفي سنة (895) وهي السنة التي قدم فيها ابن غازي على فاس واستوطنها، ثم تصدر للإقراء بها فيكون الهبطي وضع الوقف، وتناقله الناس عنه، قبل تلمذته لابن غازي بزمان. وأخذ الشيوخ بعضهم عن بعض ليس فيه غضاضة، فهذا السنوسي أكبر سنا من الهبطي، وقد أخذ عنه، فهو من رواية الأكابر عن الأصاغر المشهورة في علوم الحديث.
3-  أن النسخ التي بين أيدينا من وقف الهبطي، كلها تحمل عنوان « تقييد وقف الهبطي – لبعض تلاميذه».
فالتقييد ليس من صنع الهبطي، وإنما هو من عمل بعض تلاميذه.
وقد وقفت على نسخة مهمة بالمكتبة العامة للمدينة المنورة، بخط مغربي، من أوقاف رباط سيدنا عثمان تحمل رقم 620.
عليها تعاليق لبعض القراء المغاربة، كالقدومي، وأبي علي الزياني، وأبي العباس الصغير، وأبي فارس الزياتي، ومحمد بن يوسف وأبي القاسم ابن القاضي؛ وهذه التعاليق تلقي أضواء كاشفة عن المصادر التي اعتمدها الهبطي في وقفه، كوقف الداني، والنحاس، وأبي بكر الأنباري، وما إلى ذلك مما يبين وجهة نظره في المواضع التي انتقدت عليه وبعضها لم تثبت روايتها عنه، ولم توجد في النسخ المنسوبة إليه كما، تذكر هذه التعاليق.
ومن الذين ألفوا في الموضوع، وتتبعوا المواضع التي بدا لهم فيها ضعف وجهة نظره – أبو عبد الله محمد المهدي الفارسي ( ت 1109) في كتابه (الدرة الغراء، في وقف القراء)، ولم أقف عليه. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي (ت1214) في بعض مؤلفاته، وقد قرأت فصولا منها – وهذا الأخير ينصف الهبطي كثيرا، ويقدره قدره. وقد انشد في هذا الموضوع: « كفى المرء نبلا أن تعد معايبه» ومهما يكن من أمر فإن الإمام الهبطي، له فضل كبير على المدرسة القرءانية بالمغرب، التي ظلت ثابتة الأركان شامخة البنيان، قرونا وأجيالا؛ وصارعت الزمان في عصور حالكة، كان صرح الإسلام فيها متصدعا، وصوت الحق بها خافتا، فلم يزل القرءان – ولله الحمد – الشغل الشاغل لأسلافنا رحمهم الله – محفوظا في صدورهم، مكتوبا في مصاحفهم، يتعلمونه صغارا، ويرعونه كبارا؛ سواء في ذلك، الرجال والنساء، والسوقة والأمراء؛ وتلك منقبة يفخر بها المغاربة على من سواهم، وصدق الله العظيم : « إنا نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون».
ولنا عودة إلى الموضوع في فرصة أخرى بحول الله.
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تحدثت في مقال سابق(*)، عن حياة أبي عبد الله الهبطي، واضع وقف القرءان بالمغرب، وعن الظروف والملابسات التي وضع فيها ذلك الوقف؛ وكيف أن الناس اقبلوا عليه خلفا عن سلف، لا في المغرب وحسب، بل وفي سائر أقطار إفريقيا، وقد جاء خطاب عميد جامعة الزيتونة، وهو يتحدث عن الروابط الفكرية، والعلاقات العريقة بين تونس والمغرب- قوله:"... أننا نقرأ القرءان بوقف الهبطي، وندرس العربية بابن ءاجروم والمكودي..."
والآن فلنلق نظرات عن هذا الوقف: 
هناك ثلاث كلمات، تدور عند أرباب هذا الفن: 
الوقف، القطع، السكت؛ وهي ألفاظ مترادفة عند الأقدمين، وفرق بينها المتأخرون، فجعلوا الوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمانا، يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، لا بنية الاعراض. والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس، فإن طال صار وقفا يوجب البسملة.
أما القطع فهو عبارة عن قطع القراءة رأسا، ولا يكون على رؤوس الآي.
والوقف في جليل القدر، عظيم الخطر، به يعرف كيف أداء القراءة، ولا يتأتى لأحد معرفة معاني القرءان، ولا استنباط الأدلة الشرعية إلا بمعرفة الفواصل. ولا يقوم بهذا الفن إلا من له باع في العربية، عالم بالقراءات والتفسير والفقه، عالم باللغات التي نزل بها القرءان.
والأصل فيه ما أخرجه أبو جعفر النحاس عن ابن عمر(ض) قال:" لقد عشنا برهة من دهرنا، وأن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرءان، وتنزل السورة على محمد(ص) فنتعلم حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم القرءان اليوم؛ ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرءان قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته وخاتمته، ما يدري ما أمره ولا زجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده.."
ولعل الحكمة من وضعه، أنه لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولو يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس أثناء الكلمة- وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة، وارتضاء ابتداء بعده. 
وقد حض الايمة على تعلمه ومعرفته، وتواتر عن السلف الصالح الاعتناء به والاهتمام بشأنه؛ حتى لقد اشترط بعضهم على المجيز أن لا يجيز أحد إلا بعد معرفته للوقف والابتداء. وممن اشتهر عنهم هذا الفن- أبو جعفر بن القعقاع، ونافع بن رويم المدني، وأبو عمرو بن العلاء، ويعقوب الحضرمي، وعاصم بن أبي النجود، ومحمد بن عيسى، وأحمد بن موسى، وعلي بن حمزة الكسائي، والأخفش الأوسط، ومعمر بن المثنى، ومحمد بن يزيد، والقتبي، والدينوري، وسواهم.
وألف في الوقف كثيرون، من بينهم: أبو حاتم السجستاني، وأبو جعفر النحاس، والزجاج، وأبو سعيد السيرافي، وأبو بكر بن الأنباري، وأبو محمد النعمان، وأبو جعفر السجاوندي، وأبو عمرو الداني، والخزاعي، وأبو محمد التكزاوي.
وفي الوقف مذاهب، لكل مذهب مغزاه ومبناه، فنافع كان يراعي حسن الوقف والابتداء بحسب المعنى. والمكي يراعي الوقف على رءوس الآي، ولا يعتمد وقفا على أواسط الآي إلا في ثلاثة مواضيع: - وما يعلم تأويله إلا الله (آل عمران) – وما يشعركم (الأنعام)- إنما يعلمه بشر (النحل). والبصري اختلفت الرواية عنه، فقيل أنه كان يعتمد الوقف على رءوس الآي، ويقول هو أحب إلي، وقيل انه كان يطلب حسن الابتداء، وذكر الرازي عنه أنه كان يطلب حسن الوقف. والشامي كنافع يراعي حسن الحالتين وقفا وابتداء.
وعاصم اختلف الرواة عنه، روي أنه كان يطلب حسن الوقف، وقيل أنه كان يطلب حسن الابتداء. وحمزة اتفق الرواة عنه أنه كان يقف عند انقطاع النفس، فالقرءان عنده كسورة واحدة، ولذا لم يعتمد وقفا معينا، وآثر وصل السورة بالسورة. والكسائي كعاصم اختلفت الراوية عنه. قال السفاقسي: وهذا عند قراءة كل بانفراد، وأما مع جمعهم، فالذي عليه شيوخنا مراعاة حسن الوقف والابتداء، كنافع لأنه المبدوء به، وهو مذهب جمهور القراء، وهو ظاهر ضيع من ألف في الوقف والابتداء، لأنهم لم يخصوا قارئا دون قارئ.
ويرجع هذا الاختلاف إلى مذهبين اثنين: أحدهما اعتماد كلمات هي رءوس الآي. والثاني مراعاة كلمات يتم المعنى دون الإعراب عندها. أو الإعراب دون المعنى، أو المعنى دون الإعراب، وعلى المذهب الثاني بنى الهبطي وقفه، فهو يراعي الاعراب والمعنى، في الوقف والابتداء.
ويجوز أن نقسم الوقف إلى ثلاثة أقسام: 
- قسم وافق فيه الهبطي غيره كالدرني وابن الانباري وسواهما، وهو أكثر وقفه.
- وقسم تركه ولم يعتمده- لتجاذب الدليلين فيه- أو لترجيح أدلة الوصل عنده، أو لأنه الأصل، والوقف طارئ.
- وقسم انفرد به، والناس أمام هذا القسم فريقان، فريق مؤيد، وفريق منتقد؛ فمن الذين انتقدوه وخطأوه في مواضع- أبو عبد الله محمد المهدي الفاسي، فلقد ألف كتابا سماه" الدرة الغراء، وفي وقف القراء" كما أشرنا إلى ذلك صدر هذا البحث. وقد جاء في مقدمة الكتاب قوله:"... وكان مما قيد في ذلك عن الأستاذ المقرئ أبي عبد  الله محمد بن  أبي جمعة الهبطي الفاسي، تغمده الله برحمته ..على قراءة نافع، الذي جميع بلاد المغرب له فيه تابع؛-قد شاع في هذه البلاد، وكان  قد احتوى على مواضع ضعيفة، وأخرى بعدم الصحة موصوفة؛- أردت أن أرسم في ذلك تقييدا، يكون بذكر ما للناس في ذلك مقيدا، ذكر ما في أعرابه أو معناه خلاف أو احتمال، مما ينبغي وقفه على ذلك، ولا يخرج عنه بحال..."
ومن المواضع التي انتقدت على الإمام الهبطي، واعتبرت من الوقف الممنوع- قوله تعالى:" وقالت اليهود يد الله مغلولة " (سورة المائدة). فالوقف على "مغلولة" – ربما يوهم القارئ أو السامع، ما لا يليق به سبحانه وتعالى؛ وكان من المتشددين في ذلك، عالم تطوان الشيخ علي بركة، فقد قيل لي أنه أوقف حبسا على من ينبه القارئ عند وقفه على مغلولة.
والذي عليه المحققون من أئمة هذا الفن-انه من الوقف الكافي، وعده بعضهم من الوقف الجائز، ومثله قوله تعالى: " وقالت اليهود عزيز ابن الله- وقالت النصارى المسيح ابن الله"-(سورة التوبة). فالوقف على عزيز ابن الله، والمسيح ابن الله- عده بعضهم من الوقف الممنوع بل الحرام الذي يكفر صاحبه، وقد تصدى أبو العباس الاشموني في كتابه" منار الهدى في الوقف والابتدا"(**) للرد على صاحب هذا القول، قال وما نسب لابن الجزري من قوله: 
مغلولة فلا تكن بواقف        فإنه كفر لما قد علما
ولا على المسيح ابن الله      فلا تقف واستعذه بالله
فإنه كفر لما قد علما          فلا تقف واستعذه بالله
قال هو مخالف لما عليه الايمة، والصواب أنه من الوقف الجائز. وذكر ابن عبد السلام الفاسي أنه من الوقف الكافي لتناهى مقول القولين. وذكر الاشموني أنه لا وجه لمنع الوقف على قوله تعالى" فلما أضاءت ما حوله" فهو وقف جائز، بل كاف، على أن جواب لما محذوف تقديره طفئت النار، والسياق دال عليه، وذهاب النار، لا يعيق انطفاء النار، المسلزم عدم انتفاعهم بشيء من أعمالهم المراد من التشبه، وعلى استئناف جملة " ذهب الله بنورهم" والضمير للمنافقين.
قال الجعبري: وليس في القرءان وقف واجب ولا ممنوع. على أنه يطول بنا الكلام لو تتبعنا ما نوقش  به الهبطي في هذا المقام.
- ومن الذين أيدوه ودافعوا عنه- أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي، فقد تتبع في كتابه " الوقف والابتداء"(1) مواضع وقف الهبطي، وخصوصا الذي انفرد به، وأرجع أكثره على الوقف الكافي؛ والوقف عنده ثمانية مراتب: تام وأتم، وكاف وأكفى، وحسن وأحسن، وصالح وأصلح، ويعبر عنه بالجائز. وفي هذا الصدد يقول:"... فأردت بعون الله أن أتتبع كل موضع عينه للوقف بالنص على انه تام، أو كاف، أو حسن، أن ظفرت بذلك فيما نص عليه الحافظ الدرني، مقتصرا على ذلك، غير متعرض لوجه مبناه، من حيث المعنى والإعراب، تقليدا له ، وتيسيرا على نفسي، وسترا علي، لصعوبة المحل، وضيق المعطن، فان لم أجده عنده، فإني أبين بحول الله وقوته، ما أراه صالحا لأن يكون اعتمده الهبطي في ذلك ، حسب الاستطاعة، على إزجاء البضاعة. لكني أتشبث بذيلهم، وأن لم أطمع في الحصول على نيلهم، رغبة في الدخول في خدمة كتاب لله العزيز، وطمعا في العثور على معنى غامض عزيز، يتبين به وجه ما اعتمده، وينفي عنه به الوهم فيما قصده؛ على أن أقتصر فيما كان غير خاف، بقولي كاف، إذ معنى التمام، يعز ألا على البصير الأعلم.."
وابن عبد السلام هذا على كثرة انتقاده للدرني وإضرابه، قلما نجد له فيه مغمزا، أو عليه مطعنا؛ فتراه إذا أعوزه الدليل، أو خانته الحجة، يقول: وكان معتمد الهبطي كذا، أو لعل ملحظ نظره كذا.
ونحن لا نعفي الهبطي من خطا في استدلال، أو ضعف في وجهة نظر، مما لا يخلو عنه بشر، فالوقف مثلا على قوله تعالى:" ولا تستعجل"- من سورة الأحقاف،- قد يدخل في دائرة الوقف الجائز أو الكافي- إذا طبقنا قاعدة ابن عبد السلام في هذا الباب، فهو مبني على أعراب" لهم" خبرا عن "بلاغ" من قوله تعالى" كأنهم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ" وبه قال أبو مجلى، وربما يعضده طول الوقف في الآية، لكنه لا يخلو من ضعف، ففيه تفكيك الكلام بعضه من بعض، إذ ظاهر قوله" لهم " أنه متعلق بقوله: ولا تستعجل. أي لا تستعجل للمشركين بالعذاب، والحيلولة الجملة التشبيهية بين الخبر والمبتدأ- كما يقول أبو حيان(2) في أمثلة أخرى من هذا القبيل.
لكن ومع ذلك، ورغم ما وجه إليه من نقد، فيه بعض الحق أو الحق كله،- فقد تواترت روايته، وتناقله التلاميذ عن شيوخهم كوجه من وجوه الأداء في التلاوة، حتى قال بعضهم: أنه يجب الوقوف عنده، ولا تجوز مخالفته، وقد احتدم النزاع بين القراء المتأخرين في ذلك، على ما سنذكره في عدد ءاخر بحول الله.
(*) انظر العدد الرابع –س11-ص:91
(**) انظر مقدمة الكتاب ص 9
(1) ويوجد مخطوطا بالخزانة الملكية تحت رقم 1953.
(2) انظر تفسير البحر –سورة الأحقاف
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من القراء من يرى أن وقف الهبطي قد تواترت روايته، واستفاضت شهرته، وتلقاه الناس بالقبول، جيلا بعد جيل؛ فيجب الوقوف عنده، ولا تجوز مخالفته؛ ومنهم من يرى أن الوقف من أصله جائز، وأكثر وقف الهبطي لم تثبت روايته، فيجوز الخروج عنه؛ وقد خالفه عدد من العلماء؛ فمنهم من زاد عليه، ومنهم من نقص منه. على أن الهبطي نفسه ترك كثيرا مما وسمه الداني بالوقف التام أو الكافي.
وابن عبد السلام الفاسي ممن شايع هذا الرأي، قال: ".. فما يعتقده كثير من قراء زماننا، من أن كل كلمة قيدت عن الهبطي، وردت بها الرواية، جهل منهم بمعنى الرواية؛ لأنهم حيث قرأوا على شيوخهم، وأدوا على ذلك، اعتقدوا أن تلك الحال التي أدوا عليها هي الرواية في كل ما أدوا عليه؛ ومن جملة ذلك، الوقف على الكلمات التي قيدت عن الهبطي؛ ثم تمادى بهم الحال، حتى خطأوا من ترك الوقف على كل كلمة مما قيد عنه، أو زاد على ذلك، وجهلوا أنه لا تتعين متابعة الهبطي في شيء من ذلك.
وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر، وهو هل الوقف مروي بالنوع أو بالشخص، والمختار أنه مروي بالنوع والصلاحية، لا بالشخص والتعيين. وما مر من أنه لا تتعين متابعة الهبطي فيما قيد عنه من وقف إنما يمكن حمله على القارئ المتفقه، والعالم المتبصر؛ أما جهلة القراء، وعامة الناس فينبغي لهم الوقوف عندما قيد عن الهبطي، كما يلمح إلى ذلك صاحب "القول الوجيز، في قمع الرازي على كتاب الله العزيز"، إذ يقول : وإذا كان الأمر في الوقف والسكت هكذا فالواجب - بالوجوب الأدائي- على التالي أن يقف على أماكن الوقف الذي يتلو عليه، كالوقف المنسوب للهبطي في زماننا - وقفا يتنفس فيه ويستريح؛ قال: فأما قراء زماننا - سامحهم الله - فلا يعابون بشيء من هذا؛ ولكنهم إذا مروا بمواضع الوقف عند الهبطي أسكنوها، واستمروا إلى أن يرهقهم النفس ويضطرهم، فيقفوا في مواضع الاضطرار.. وأقبحهم في ذلك أهل صناعة الإرداف؛ لأنهم يعتقدون أن الحافظ هو الذي يفعل ذلك، وزاد يقول: فالوقوف التي يوقف عليها كلها تراعى فيها معان، لابتنائها على الإعراب الكفيل بالمعاني ومفادات الكلام؛ لأن فاعلها لم يضعها بالتشهي، بل وضعها باعتبار إعرابات وإشادات إلى معان ونكت في التفسير؛ وإن نوقش في بعضها، لأنه بشر ليس معصوما..".
ومما نوقش فيه الهبطي وقفه على أواخر السورة مع أن الذي ذكره العلماء في كتب الخلاف، كالشاطبية والتيسير، أن ورشا يسكت، أو يصله بأول السورة بعده؛ فذكر الهبطي الوقف عليه، إما باعتبار أنه محل وقف وتمام، ولا أتم من آخر السورة، وعليه فتتعين البسملة حسبما هو منصوص، وإما باعتبار رواية قالون، أو أنه كان يقرأ لنافع بروايتيه معا بالبسملة، فعلى ما به الأخذ عن ورش من السكت والوصل، على التخيير بينهما - يجب أن لا يذكر آخر السورة فيما يوقف عليه، إلا مع بيان أن ذلك باعتبار رواية من يبسمل بين السورتين، ثم بيان أن ذلك أيضا باعتبار أخذ من يقف على آخر السورة ممن يبسمل؛ أما ذكره على الإطلاق لنافع فيوقع عوام الآخذين في جهل وخطأ عظيمين؛ ذلك أنهم يأخذون في أول التعليم والتلقي بضبط ألواحهم على حسب العادة، ومن جملة الضبط وضع علامة الوقف التي هي (صه) على الكلمة الموقوف عليها، - بمعنى أسكت - فيضعونها على أواخر السور، كما في كلماتها الموقوفة؛ ثم لا يقع تنبيه من أشياخهم على أن ورشا لا يقف على آخر السورة، وإنما حكمه عنده السكوت عليه، أو وصله بأول السورة بعده؛ ويكتفون بالتلفظ لهم، فيرى المبتدئون أن أشياخهم واقفون، ويستمرون - اعتقادا أن ورشا يقف على آخر السورة، ولم يفهموا أن الوقف عليه يوجب البسملة لابتداء السورة، فيقرءون له ولا يبسملون، ويعتقدون أنه واقف غير مبسمل؛ وذلك خطأ من جهتين: من جهة الرواية، ومن جهة الأداء؛ لأنهم يتركون البسملة التي تترتب على الوقف، وربما يعتلون بذكر الهبطي أواخر السور في عداد الكلمات التي يوقف عليها، جهلا منهم بمراده. نبه على هذا العالم المقرئ ابن عبد السلام الفاسي، وزاد يقول: "وكنت أسأل حفاظ السبعة منهم، فأجدهم على هذا الاعتقاد الفاسد، وإذا نبهوا أقاموا على جهلهم، تقليدا لأشياخهم؛ قال وكنت آمر الآخذين عني بأن لا يضعوا علامة الوقف على أواخر السور، لأن الوهم إنما أتاهم من قبل وضعها..".
قلت وعمل القراء - إلى اليوم - لا يزال على وضع علامة الوقف أواخر السور؛ عملا بالقول المأثور "خطأ مشهور أفضل من صواب مهجور"؛ على أن وضع علامة (صه) على الكلمات الموقوفة ليس من وضع الهبطي، فالنسخ القديمة - التي بين أيدينا - مجردة من هذه العلامة، وربما كانت من وضع بعض تلاميذه.
ثم هناك اختلاف بين النسخ في بعض الوقوف، فمثلا قوله تعالى: "(وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ)، - سورة البقرة، آية 88 - أغلب النسخ يقف على الذين كفروا، بناء على أن "كفروا به" جواب "لما" الثانية، وحذف جواب الأولى للاستغناء عنه، وهو رأي الزجاجي والأخفش، واختاره الزمخشري. وذهب المبرد إلى أن جواب "لما" الأولى هو "كفروا"، وكرر "لما" لطول الكلام، وقيل إن جواب "لما" الأولى محذوف دل عليه جواب "لما" الثانية. وعلى هذا فلا يحسن الوقف على "الذين كفروا"، ولذا لم يوقف عليه في بعض النسخ.
وهذا الاختلاف قد يرجع إلى تغيير وجهة نظر الهبطي في بعض الوقوف، فأثبتت في رواية بعض التلاميذ، ولم تثبت عند الآخرين، وهذا ليس ببدع، فكثير من العلماء وقع لهم مثل هذا، فاختلفت نسخ مؤلفاتهم ما بين زيادة ونقص؛ فالشافعي مثلا روايته في القديم، غيرها في الجديد؛ وكذلك في فقه مالك، نجد الفقهاء يقولون إن هذا القول مرجوع عنه، لا تجوز الفتوى به.
هذا وقد أحصى القراء المتأخرون وقف الهبطي، وعدوا كلماته، ورتبوها على حروف المعجم، وسموا هذه الوقفيات، بـ "الحطيات".
وقد طغت موضة "العدد" عند القراء في العصور المتأخرة، فنجده في كل شيء، في القراءات، وفي الوقف والوصل، والثبت والحذف، والهمز والوصل، وهلم جرا.
وبعد فهذه نظرة عجلى عن وقف أبي عبد الله الهبطي، الذي يدين له المغاربة بالفضل، مدى أربعة قرون أو تزيد؛ وكم نود أن لو طبع هذا الوقف مع بعض شروحه؛ التي تبين مغزاه ومراميه؛ إحياء لتراثنا القومي، وخدمة لكتاب الله العزيز. وفقنا الله جميعا إلى ما فيه خير البلاد والعباد.
أبو عبد الله أمغار
  دعوة الحق
167 العدد
هو أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر إسحاق بن محمد وينتهي نسبه إلى عبد الله بن إدريس على ما حققه صاحب السلوة(1) وخالفه ابن عبد العظيم الزموري في بهجة الناظرين(2) فأثبت لنسبهم عمودا مخالفا لما حققه صاحب السلوة.
معنى كلمة أمغار، ومن هو أمغار؟
كلمة أمغار إذا أطلقت في اللهجة الشلحية يقصد بها كبير القرية أو القرى الذي يقوم بشؤونها وينظر في أمورها، ولكنها هنا تدل على معنى الأب الأكبر وهو الجد مع ما تلمح إليه الكلمة من معنى التفضيل المعنوي أيضا، كما هو الشأن في كلمة الشيخ في اللغة العربية سواء بسواء. ولم تتفق المصادر على الشخص الذي يحمل هذا اللقب أول الأمر من رجال هذه الأسرة، فصاحب التشوف(3) فهم من سياق كلامه أن المقصود بها هو إسماعيل جد أبي عبد الله، بينما يذهب صاحب بهجة الناظرين إلى أعلى من هؤلاء فيطلق هذا اللقب على أبي عثمان سعيد بن يحيى(4). وصاحب السلوة(5) يصرح أن المقصود بهذا اللقب هو عبد الله بن أبي جعفر إسحاق فيطلق عليه أمغار الكبير، وعلى حفيده أبي عبد الله شيخ الجزولي صاحب دلائل الخيرات، أمغار الصغير. والنظر يستصوب ما ذهب إليه صاحب التشوف.
لأن إسماعيل هو أول من دخل مع أخويه إلى المغرب من هذه الأسرة فهو عميدها الأحق-في نظرنا- بحمل هذا اللقب. وقد فشا هذا اللقب وذاع حتى صار علما يغطي جميع أفراد هذه الأسرة، فيقال في اللهجة المغربية: "أبت أمغار"، وينتسب إليهم الفرد أو الجماعة فيقال: الأمغاري، والأمغاريون.
أصل هذه الأسرة ومبدأ أمرها:
ذكر ابن عبد العظيم أن أصل هذه الأسرة من المدينة المنورة وأول من دخل المغرب منها هم: عميدها الأول إسماعيل أمغار جد الأمغاريين وأخواه أبو زكرياء يحي جد الزكراويين من اهل حاحة، وأبو يعقوب يوسف جد الشبوكبين وكان سبب انتقالهم إلى المغرب برتكز على رؤيا صالحة رآها الإخوة الثلاثة تستحثهم على الرحيل إلى المغرب فانتقلوا إلى جدة، ومنها قصدوا المغرب فدخلوا إليه عن طريق مصر، فالإسكندرية، فالقيروان، فتونس، فسبتة، فدكالة من بلاد صنهاجة حيث مشاهدهم إلى الآن(6).
وبعد نزولهم من بلاد تيط انتقل أبو زكرياء إلى حاحة وأبو يعقوب إلى شتوكة، ولكل واحد منهما ذرية بالموضع الذي نزل به. واستقر إسماعيل بقرية تيط(7).
عين فطر وتسمى مدينة فطر.
قال أبو القاسم الزياني: أن أمراء صنهاجة هم الذين أسسوا هذه المدينة لما استقر البربر بالمغرب(8) ونقل الكانوني عن الحسن بن الوزان أن هذه المدينة بناها الأفارقة الأقدمون(9). وذكر ابن قنفد، أن معنى هذا الاسم "تيط ن فطر" عين باردة(10) وذكر ابن عبد العظيم أن سبب تسميتها بعين فطر أن إسماعيل وأخواته كانوا يفطرون عندها من طعام الكون، ويشربون من مائها في وسط البحر(11)ولكلام ابن قنفد وجه في اللهجة الشلحية فيقال في هذه اللهجة للشيء إذا كان قريبا من البرودة: "افطر".
ويقال للماء: "فطرن ومان" بصيغة الجمع. واللفظ مأخوذ من اللغة العربية من فتر الماء: إذا سكنت حدة حرارته غير أنه حرف في اللهجة الشلحية فنطقوه وكتبوه بحرف الطاء، وأورد صاحب التشوف في سياق كرامات أبي عبد الله أمغار كلاما جاء فيه: فقال أبو عبد الله هذه العين هي عين فطر ورثتها عن أبي عن جدي وأرجو أن تورث عني، وبهذه العبن سميت قريتنا(12) وهذه العين التي يشير إليها صاحب التشوف وابن عبد العظيم هي بداخل البحر في جزيرة كان أبو عبد الله ومن رافقه يقطعون البحر إليها من غير أن يبتلوا بالماء والله أعلم.
قال ابن عبد العظيم: كان هذا المكان قبل نزول إسماعيل أمغار به غاية واحراجا تسكنها الوحوش، فلما حل به وانتشر خبر فضله قصده أهل بلد صنهاجة واحتفوا به وحملوه معهم إلى بيوتهم فزوجه شيخهم عبد العزيز بن بطانة بنته وكانت امرأة صالحة فأنجبت له أبا جعفر إسحاق فنشأ على سيرة أبيه في الدين والعلم والصلاح فلما توفي قام مقامه فاعتنى بتوسيع مقامهم وعمارته فاقتلع الأشجار واستخرج عينا صغيرة وبنى دارا وبنى بإزائها مسجدا وحفر بقربه بيرا فانحاش إليه الناس وعمروا معه ذلك المكان(13). 
أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر إسحاق بن إسماعيل أمغار.
هذا هو الاسم اللامع الذي طار صيته في الأفاق وأشارت إليه الأصابع بالخير، ونطقت به الألسن بفضله وورعه، وسجلت أقلام العلماء العارفين مراحل حياته التي أمضاها في العلم والتربية والجهاد والخلوة، وشهد الخواص له ولأولاده بمرتبة البدلية فأطلقوا عليه اسم: "أبي البدلاء"
ابتداء أمره: كان أبو عبد الله قد ترب في أحضان والده فورث عنه العلم والصلاح وبعد وفاة والده أخذ أمره يظهر، وشرع في نشر العلم والدين وتلقين مبادئ السلوك وتربية النفوس فكان عنده طلبة ومريدون فكان في وقته رئيس الطائفة الصنهاجية(14). وقد ذكر ابن قنفد أنه حضر في مواطن عدة في مجامع الطوائف التي وجدها بالمغرب أيام توليته القضاء بدكالة فذكر من بين هذه الطوائف الطائفة الصنهاجية. وقد ركن أبو عبد الله أمغار تربيته على إتباع السنة وملازمة العيش الحلال والمجاهدة. فقد قال ولده أبو عبد الخالق لإخوته: أتدرون بما زاد والدكم على صلحاء المغرب؟ قالوا لا، فقال ما فاتهم بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، وإنما فاتهم بإتباع سنة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا صلى العتمة لم يتحدث إلى أحد، للنهي الوارد في ذلك، فكان إذا لم يجد طعاما نام ولم يكلم أحدا(15). وحكى عنه بعض طلبته أنه كان يقرأ عنده القرآن وإعرابه مع الموطأ والمدونة، قال فدعاني يوما إلى داره فناولني طبقا من قمح فطلبت من بعض النساء الصالحات أن تعد لي منه قرصا في كل يوم، فكنت أصوم وأفطر على ذلك القرص مدة شهرين وأشرب من ماء البحر فأجد له لذة حتى إذا انقضى ذلك الدقيق فقدت لذة ماء البحر فكنت أجده ملحا أجاجا، فعلمني الله أن ذلك من أكل الحلال(16).
كراماته: اعتقد الناس أبا عبد الله اعتقادا كبيرا ورأوا له فضلا عظيما، وسجلوا له الكرامات لا تدخل تحت الحصر وهي لا تخلو من المغالاة في بعضها لأن الأحفاد الأغرار والعوام الجهلة والقناصة المسترزقين من عادتهم الزيادة في الأخبار وحشوها بعناصر كاذبة تستجلب النفوس وتخدر الأرواح ولكن الرجل مع هذا كله كان من أهل المقامات العليا. فقد تواتر عن هذا الصالح أنه كان مجاب الدعوة يستشفى به من الأمراض ويستنصف به من الظلمة ويستجح به في المهمات ويستنجد به في الحروب والملمات ويستشار في المعضلات. نقل ابن العظيم عن صاحب أنس العارفين أن أمير المسلمين علي بن يوسف كان لا يأخذ في عمل مهم حتى يستشير أهل الفضل والدين. فلما عزم على إتمام بناء صور مراكش بعد شروع والده فيه سنة خمس وسبعين وأربعمائة أشار عليه بعض الناس بأن البناء سيأتي على ما في بيت مال المسلمين من المال. ثم لا ينقضي، فاستقدم لهذا الغرض الوليد ابن رشد من قرطبة فأقره على عزمه في الشروع في البناء مصرحا له بعدم الفائدة في السكنى بالمدينة من غير صور، فتردد الأمير في التنفيذ فأشار عليه ابن رشد بالكتابة لأبي عبد الله أمغار يستأذنه في البناء ويسأل منه الدعاء بالتوفيق، ويطلب منه أن يبعث له بمساهمة رمزية من ماله الحلال الخالص، فبعثه له وأوصاه أن يجعله في صندوق الإنفاق على البناء، ويتولى ذلك رجل من أهل الفضل، فعمل بوصيته فأعانه الله على إتمامه(17).
وفاته: لم تذكر المراجع القليلة التي بين أيدينا سنة وفاة هذا المصلح الكبير ولكنها اتفقت على أنه ترك سبعة أولاد بلغوا كلهم مرتبة البدلية فأطلقوا على أبيهم "أبو البدلاء" وهم كما ذكر: أبو سعيد عبد الخالق، أبو يعقوب يوسف، أبو محمد عبد السلام العابد، أبو الحسن عبد الحي، أبو محمد عبد النور، أبو محمد عبد الله، أبو عمر ميمون. من هوءلاء الرجال يتكون البيت الأمغاري الذي قال فيه ابن قنفد "وهذا البيت أكبر بيت في المغرب في الصلاح لأنهم يتوارثون كما يتوارث الناس المال. قال وقد رأيت بلدتهم ورأيت أبناء بني أمغار نفع الله بهم وبأسلافهم. وقد نفع الله بهم بأسلافهم(18)، فقد انتشروا في المغرب ونزل أحفادهم بمراكش وضواحيها وآسفي وفاس وغيرها. ومن أحفادهم البارزين أبو عبد الله سيدي امحمد بن سليمان الجزولي صاحب دلائل الخيرات وهو من أهل القرن التاسع مدفون مع أجداده بعين فطر، ذكره غير واحد من أصحاب المناقب والتراجم، وهو جدير بترجمة ضافية تخصص له أن شاء الله تعالى ومن أحفاد هذه الأسرة البارزين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشريف المدفون خارج باب فتوح بفاس، ترجم له صاحب اللوة وذكر أنه كان من أصحاب الشيخ القطب أبي العباس أحمد بن يوسف الراشدي الملياني أحد كبار أصحاب الشيخ زروق رضي الله عنهم(19) وقد أحاط الملوك والأمراء والولاة في كل عصر أهل هذا البيت بالرعاية ووصولهم بالعطايا السخية والهدايا السنية وأجروا لهم الجرايات اللائقة الثابتة، وتركوا لهم النظر في الشؤون الدينية. ونسوق فقرات من وثيقة عدلية طويلة يرجع تاريخها إلى سنة 696 خاطب عليها عدد من قضاة عصرها والذين جاؤوا من بعدهم إلى حدود النصف الاول من القرن التاسع، هذه الوثيقة أوردها ابن عبد العظيم الزموري في بهجته(20) فمما ورد فيها :"لم بزل الملوك ... يرعون جانبهم بالاحترام الجميل ويفتتحون بصالح دعائهم مغالق الأمور العظام. ويستنجحون بهم عند الخلافة ويخصونهم ممن سواهم في رباط عينهم المذكورة بالخطط الشريفة الدينية التي هي القضاء والعدل والخطبة والإمامة ... يأخذون في كل عام من مال المخزن المستفاد جمعه من مال صنهاجة على الوجه المرضي شرعا مرتبهم الذي هو مائة دينار من الذهب العين المنعم به عليهم من الجانب المولوي اليوسفي العبد الحقي. وإن جميع من يرد رباط سلفهم المذكور من عمال صنهاجة وجباة خراجها يدفع لهم ذلك ويجزيهم على عوائدهم في الفحص(21) وفي خارج رباطهم المذكور وداخله. وفي عهد أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني سليل الدولة العلوية وباني نهضة الأمة المغربية ومجدد عمرانها أخذت حركة العمران تنتشر في هذه القرية في الآونة الأخيرة بفضل أهل هذا البيت المبارك حيث يقصدها الناس من جميع جهات المملكة بقصد التبرك بهم. وموسم جدهم السنوي يعتبر في السنوات الأخيرة من العوامل الكبيرة التي تجلب الناس لتعمير هذه القرية، ولا يستبعد أن يكون لها شأن أكبر في المستقبل القريب بسبب الازدهار الفلاحي والصناعي وتزايد النشاط  التجاري والسياحي بمدينة الجديدة المجاورة لهذه القرية والمراكز التابعة لها في دكالة. 
1- السلوة ج2-218.
2 -بهجة الناظرين ص8 لمحمد بن عبد العظيم الزموري مخطوطة الخزانة العامة رقم 1343.
3 - التشوف إلى رجال التصوف لإبن الزيات ص192.
4 - بهجة الناظرين ص8.
5 -السلوة ج2-ص218.
6 - بهجة الناظرين ص63-64.
7 - بهجة الناظرين ص63.
8 - أسفي وما إليه ص 44. لمحمد الكانوني طبع مصر.
9 - الترجمانة الكبرى ص 78. لأبي القاسم الزياني نشر وزارة الأنباء.
10 - أنس الفقير وعز الحقير ص71 لأبي العبا س أحمد الشهير بابن قنفد القسمطيني منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي.
11 - بهجة الناظرين ص65.
12 - التشوف ص192.
13 - بهجة الناظرين ص66-70.
14 - انس الفقير ص 64-71.
15 - التشوف ص 191.
16 - بهجة الناظرين ص 119.
17 - بهجة الناظرين ص 29-30
18 - أنس الفقير ص22..
19 - السلوة ج2ص219.
20 - بهجة الناظرين ص 4-20
21 - موضع مشهور قرب عين الفطر مأهول بالسكان إلى الآن.
المصادر المشار إليها  في الأرقام أعلاه هي:
سلوة الانفاس ومحادثة الأكياس بمن أخبر بمدينة فاس لمحمد بن جعفر الكتاني، بهجة الناظرين لمحمد بن عبد العظيم الزموري مخطوطة الخزانة العامة رقم 1/1343، التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات التادلي: مطبوعات معهد الأبحاث العليا المغربية.
آسفي وما إليه: لمحمد الكانوني طبع مصر.
الترجمانة الكبرى لابي القاسم الزياني: نشر وزارة الأنباء
أنس الفقير وعز الحقير لأبي العباس أحمد الشهير بابن قنفد القسمطيني، منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي.
أبو عبد الله بن حمادة البرنيسي العالم المؤرخ
  دعوة الحق
221 العدد
الحقيقة أننا ما أنصفنا مدينتنا -سبتة- السليبة، هذه المدينة العريقة في المجد والحضارة؛ فإلى جانب ما ابتليت به -وهي في ريعان شبابها- من جرثومة الاستعمار، فإن أبناءها أهملوا أمجادها، ولم يكتبوا تاريخها حتى اليوم! وقد أنجبت علماء أفذاذا، لا نكاد نعرف عنهم شيئا، فهذا أبو عبد الله ابن حمادة البرنسي -وهو العالم المؤرخ- نجهل عنه كل شيء، وكل ما نعرفه أنه سبتي، من تلاميذ عياض، ولكن متى ولد؟ وأين نشأ؟ وكيف؟ ومتى توفي؟ وما هي أسرته؟ ومن هم شيوخه؟ وأين سمع منهم؟ ومن هم تلاميذه - إن كان له تلاميذ ...؟.
تلك الأسئلة لا نجد لها جوابا، وكتب التراجم مطبقة بالصمت عنه، وسواء منها القديم أو الحديث، وحتى الدراسات التي طلعت علينا أخيرا من سبتة، لم تعرج عليه، لا من قريب ولا من بعيـــد ...!(1).
وقد دفعتني ضرورة البحث -وأنا أحقق الأجزاء الأخيرة من موسوعة عياض: «ترتيب المدارك، لمعرفة أعلام مذهب مالك» - إلى التعرف على من اختصروا الكتاب، وكان من بينهم بن حمادة - مترجمنا، بل هو أول من تصدى لذلك- فيما نعلم، والذين أتوا بعده، إنما هم تبع له، يقفون أثره، وينهجون نهجه، وقد زاد على الأصل زيادات، واستدرك عليه استدراكات- على ما سنذكره بعد.
وتوجد نسخة من مختصره بالخزانة الملكية تحت رقم (672)، وهي غير مرتبة، اضطربت أكثر أوراقها، وهي كذلك غفل من اسم مؤلفها، ولقد عدت إلى فهرس قسم التاريخ الذي أخرجته الخزانة أخيرا، وهو من وضع الأستاذ الكبير محمد عبد الله عنان، لعلني أجد فيه ما يزيح الستار عن المخطوط واسم مؤلفه، ولشد ما كانت دهشتي! إذ وجدت أن المخطوط لا ذكر له - البتة- في الفهرس، بينما هو ثابت في الجذاذات الأولية: (الفيش)، ولكن بدون تعليق، فلم يبق أمامي إلا أن أعود إلى المخطوط، وأقرأ ما في السطور، وما بين السطور -كما يقولون، فاتضحت لدي العلامات التالية:
1- من صنيع صاحب الاختصار، أن يرمز إلى عياض - صاحب الأصل- بحرف (ض)، ويقول عن نفسه: (قال محمد).
2- تردد في مواضع من الكتاب قوله: (وممن استدركنا عليه من أهل بلدنا - يعني سبتة ..).
3-  في جملة من استدركهم على عياض، بعض شيوخه الأندلسيين، وتشير عبارته إلى أنه شارك عياضا في الأخذ عنهم.
وهذه الصفات لا تتوفر إلا في ابن حمادة الذي نسوق عنه هذا الحديث، وهو أبو عبد الله محمد بن حمادة البرنسي السبتي، هكذا أورد اسمه ونسبه صاحب الكوكب الوقاد، وذكر أنه خال أبيه لأمه؛ وأنه أنشد في شأن سبتة البيتين التاليين:
فكل جبار، إذا ما طغى      وكان في طغيانه يسرف
أرسله الله إلى سبتة           فكل جبار بها يقصف(2)
وله رواية عن شيخه عياض في هذا الصدد، تمجد سبتة، وتذكر من فضائلها، تحدثت عنها في غير هذا الموضع(3).
وسماه صاحب مفاخر البربر بابن حمادة(4)، واقتصر في روض القرطاس على لقب البرنســـي(5)، ولعلها النسبة التي اشتهر بها في ذلك العصر.
ولد أبو عبد الله بن حمادة بمدينة سبتة، وبها نشأ وتعلم، أخذ عن جملة من مشايخ بلده، وفي مقدمتهم عياض بن موسى اليحصبي السبتي، الإمام الشهير، ولابد أنه تجول في بلاد الأندلس، وسمع من مشيختها، ويشير في مختصره إلى أنه شارك عياضا في بعض شيوخه، ولعله يعني بذلك أبا القاسم أحمد بن بقي بن مخلد، وأبا علي الحسين بن محمد الغساني المعروف بالجياني، وأبا عبد الله محمد بن حمدين، والشيخ الشهيد أبا علي الصدفي، وأبا محمد عبد الله بن أبي جعفر المرسي، وأبا بحر سفيان بن العاصي، وأبا عبد الله هشام بن أحمد الهلالي - في آخرين.
وابن حمادة من أهل القرن السادس الهجري، عاش النصف الأول منه، وطرفا من النصف الآخر - كما توحي بذلك عبارته في تراجم السبتيين الذين ختم بهم الكتاب، وسنتحدث عنهم بعد.
آثاره:
خلف أبو عبد الله بن حمادة آثارا علمية قيمة، منها:
1- كتابه «المقتبس، في تاريخ المغرب وفاس والأندلس»، ذكره صاحب الكوكب الوقاد، وأفاد منه(6)، واعتمده صاحب مفاخر البربر(7)، ونقل عنه ابن أبي زرع في روض القرطاس - عند حديثه عن الأدارسة(8)، وهو من المصادر الأولى لابن عذاري في «البيان المغرب». وإليك مثالا من أخبار ذلك التاريخ، قال - وهو يتحدث عن حروب ابن زيري الصنهاجي، مع محمد بن الخير أمير زناتة: (... وفي ربيع الآخر من سنة 360 هـ)، التقى يوسف بن زيري الصنهاجي، المشتهر اسمه ببلقين مع محمد بن الخير أمير زناتة، فهزمه بلقين بن زيري، فذبح نفسه - أنفة من أن يملكه بلقين، فأتى محمد بن الخير، أن عدوه قد أحاط به، اتكأ على بأمر عظيم،  ساد ذكره بأرض المغرب، وملك بلقين بن زيري أثر ذلك الغرب، وقتل زناتة، وهدم البصرة وغيرها من مدن المغرب، ولم يثن عنانا عن مدينة سبتة، ومنها رجع، وإليها كان انتهاؤه، وصدر - عاجزا عنها- ...)(9).
أوردت هذا النص بطوله، لنعرف منهجه في التاريخ -  وقد جمع بين الحوليات، وسرد الأحداث، وأسلوبه رصين، وتحليلاته في غاية الدقة.
وينقل عنه الذهبي في ترجمة عياض، وابن حمادة أحق من يتحدث عن عياض - وهو تلميذه، وابن بلده- ، قال: ( ... جلس (أي عياض)- للمناظرة- وله نحو من ثمان وعشرين سنة، فسار بأحسن سيرة، كان هينا من غير ضعف، صليبا في الحق، تفقه على أبي عبد الله التميمي، وصحب أبا إسحاق ابن جعفر الفقيه، ولم يكن أحد بسبتة - في عصره- أكثر تواليف منه، ... وله كتاب «جامع التاريخ» الذي أربى على جميع المؤلفات، جمع فيه أخبار ملوك الأندلس والمغرب، واستوعب فيه أخبار سبتة وعلمائها، - إلى أن يقول: وحاز من الرئاسة في بلده، ومن الرفعة -  ما لم يصل إليه أحد قط من أهل بلده، وما زاده ذلك إلا تواضعا، وخشية مــــن الله ...)(10).
وهذا لون آخر من كتابة التراجم، وكأنه مذكرات يومية، ويبدو أن أبا عبد الله بن حمادة في كتابه «المقتبس»، لم يقتصر على سرد الأحداث، بل تعرض لتراجم أعلام كل عصر، وكل بلد من البلدان التي أرخ لها، على نهج ابن حيان في كتابه «المقتبس» وهو متأثر به، ولعله الذي أوحى إليه بعنوان الكتاب.
2- «مختصر المدارك» - ذكره صاحب الدر النفيس، وقال: إنه زاد فيه زوائد مهمة(11)، وهو من مصادر ابن فرحون في الديباج، ونسب - خطأ- الزيادات التي زادها على الأصل - لمحمد ابن عتيق(12)، ومر بنا أنه توجد نسخه من مختصره بالخزانة الملكية، ويلاحظ أن نسخة «الأصل» - التي اختصرها أبو عبد الله بن حمادة فيها زيادات، ومنها الطبقة الحادية عشرة، وهي ساقطة في سائر النسخ التي بين أيدينا، واستدرك على  الأصل استدراكات، سنتحدث عنها بشيء من التفصيل في مقدمة الجزء الثامن والأخير من «ترتيب المدارك»، الذي سيرى النور - قريبا- بحول الله.
والذي يهمنا في هذه العجالة، الطبقة الثانية عشرة التي أضافها ابن حمادة، واختصها بأعلام سبتة- بلده، وهم كما يلي:
1- القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأموي (ت 517 هـ)(13).
2- القاضي عبود بن سعيد التنوخي، المعروف بابن العطار(14).
3- القاضي أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد، يعرف بالخطيب (ت 502 هـ)(15).
4- القاضي أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البصري (ت 513 هـ)(16).
5- القاضي الإمام أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي (ت 505 هـ)(17).
6- القاضي أبو محمد عبد الله المسيلي (ت 473 هـ)(18).
7- قاضي الجماعة أبو محمد عبد الله بن محمد بن منظور (ت 469 هـ)(19).
8- الفقيه المشاور أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر اللواتي (ت 513 هـ)(20).
9- أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن العجوز، قال فيه: (تقدم ذكر سلفهم - على ترتيب طبقاتهم، وجلالتهم في العلم ..) (ت 522 هـ)(21).
10- الفقيه أبو علي الحسن بن سهل الخشني، من أصحاب أبي عيسى وعلائقهم، أخذ عن أبي عيسى، وأبي إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن عبد الله، ورحل فأخذ عن الصدفي، وسمع عليه كتبه، وعن أبي جعفر، واستحسن أهل مرسية عقله وصيانته، قدمه القاضي أبو الفضل - يعني عياضا- للشورى، ودرس المدونة وكان مجلسه من أحسن المجالس وأوعاها بخلاف المذهب، جمع ما وقع في المدونة من أقوال ابن القاسم وغيره، وتكلم عليها -  فيما اتفق واختلف- بكلام دقيق، حسن المعنى، وكان حسن الطبع في الفتيا، حسن الخلق، استحسنه الناس لسعة أخلاقه، لم يزل على ذلك في الدرس والفتيا -  إلى وقتنا هذا (22).
واقتصر ابن حمادة من هذه الطبقة، على الصفوة المختارة من أعلام سبتة، وأكثرهم ممن ولوا قضاءها، وكان لهم فيها شأن وشأن!
وابن حمادة - في كتابة التراجم- له أسلوب مشرق، عليه مسحة الأدب، مع إيجاز في التعبير، ودقة في المعنى، بالإضافة، إلى ما يعطينا من ألوان عن الحياة الفكرية والاجتماعية بسبتة في القرنين: الخامس والسادس للهجرة، الحادي عشر والثاني عشر الميلادي.
وبعد: فهذه صورة تعكس بعض أضواء عن حياة مؤرخ أهمله التاريخ، وعالم فذ أنجبته مدينة سبتة السليبة، اقتبستها من مختصره، والأمل يراودنا في العثور على كتابه الكبير «المقتبس في تاريخ المغرب والأندلس» - ببعض خزائن البادية، والدهر كفيل بذلك، والله الموفق، والهادي إلى أقوم طريق.
(1) - انظر مجلة المناهل: ع 22، س 9، وهو حافل بالدراسات القيمة عن سبتة.
(2) - انظر أزهار الرياض ج 1 ص 36.
(3) - وانتهيت إلى القول بأنه حديث موضوع لا أصل له، تبرأ منه عياض نفسه - كما في الغنية ص 183، وانظر بحث كاتب هذه السطور المنشور بهذه المجلة س 21 ع 2 ص 28.
(4) - ص 43-46.
(5) - ج 1 ص 27-50.
(6) - انظر أزهار الرياض 1/36.
(7) - ص 43-46.
(8) - ج 1/27-50.
(9) - انظر البيان المغرب 2/243.
(10) - انظر تذكرة الحفاظ 4/1305.
(11) - ص 12.
(12) - انظر ص 361.
(13) - ترجمته في الغنية ص 230-231.
(14) - لم أقف على ترجمته، ذكره محمد بن عياض في نوازل الأحكام- مخطوط الخزانة الملكية رقم (2052) ورقة (23-أ).
(15) - ترجمته في الغنية ص 226-227، والتعريف بالقاضي عياض - تحقيق د. ابن شريفة ص 128.
(16) - انظر الغنية ص 191، والتعريف ص 121.
(17) - ترجمته في الغنية ص 99-100.
(18) - ترجمته في الصلة 1/287.
(19) - انظر الصلة 2/518.
(20) - ترجمته في الغنية 286، والتعريف ص 121.
(21) - ترجمته في الغنية ص 230-231.
(22) - يعني إلى حدود منتصف القرن السادس الهجري، وهو التاريخ الذي ألف فيه ابن حمادة مختصره هذا. وقد ترجم ابن الآبار لأبي علي الحسن بن سهل الخشني في معجم أصحاب الصدفي، وذكر أنه توفي في حدود (560 هـ) . انظر ص 75.
أبو عبد الله محمد بن الشيخ الأموي
  دعوة الحق
204 العدد
في اطار التعريف باعلام سبتة السليبة-وقد تحدثت في بحث سابق عن ابي الربيع سليمان بن سبع: اقدم عالم مغربي وصلنا تراثه(1) -: سأحاول في هذه السطور، ان أتحدث عن علم اخر، كانت له دم راسخة في العلم والمعرفة، وشهرة واسعة في الزهد والورع، ذلك هو ابو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الأموي، المعروف بابن الشيخ، وأسرة الأمويين بسبتة، عريقة في العلم والمجد، متهم اخر المترجم ابو علي ، شاركه في الرواية عن بعض شيوخه(2)، والفقيه القاضي الحافظ ، ابو عبد الله محمد بن عبد الله الأموي، المعروف بالأشقر، من أشياخ عياض(3)، وسواهم.
وربما كانت تسميته بابن الشيخ، ترجم إلى ما كان لأبيه او احد أجداده من جاه ورياسة، كان مولد أبي عبد الله ابن الشيخ بسبتة في حدود (320 هـ)، اخذ عن كبار مشيخة بلده، ثم رحل الى الاندلس، وطوف على كثير من جهاتها، وسمع من شيوخها، وأطال المقام بها(4)
شيوخه:
1- وممن اخذ عنه وأكثر(5)-أبو الحزم وهب بن مسرة بن مفرج بن حكم التميمي، من أهل وادي الحجارة، كان حافظا للفقه، بصيرا بالحديث، مع ورع وفضل، وكانت الرحلة إليه في الثغر كله للسماع منه ، واستقدم إلى قرطبة وأخرجت إليه أصول ابن وضاح التي سمع فيها، وقرئ عليه المدونة، ومسند ابن أبي شيبة من روايته، ( ت346 هـ)(6)
2- أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد العزيز، المعروف بابن الخباز،من أهل قرطبة ، كان عالما بالنحو ، فصيحا بلغيات، ولي الصلاة بقرطبة ، والقضاء بطليطلة، وباجة ، وولي أحكام الشرطة ، واقعد في آخر عمره ن ولزم داره نحوا من سبعة أعوام، فسمع عنه اكثر روايته .
3-  قال فيه تلميذه ابن الفرضي: كان ثقة مأمونا، فاضلا عاقلا، قال: ما رأيت مثله في عقله وسمته، (ت .369هـ)(7).
3-وممن اخذ عنه من شيوخ بلده (سبتة) –أبو الاصبع عيسى بن علاء بن ايمن، رحل إلى الاندلس فسمع بقرطبة من احمد بن خالد، ومحمد بن عبد الملك، وقاسم بن اصبغ، ومحمد بن عيسى ابن رفعة – في آخرين.
وكان طلبه بقرطبة من سنة 17-24، ولي الصلاة والقضاء بسبتة، وكان فقيها عالما، ومحدثا ضابطا، (ت 336 هـ)(8) 
4-وسمع من علامة العرب دارس بن إسماعيل الفاسي، في إحدى رحلاته إلى سبتة، قال عياض: واراه رحل إلى بلدنا، فقد حدث عنه أقوام من كبارهم، كابي عبد الله محمد بن علي بن الشيخ ، واخيه حسن بن علي(9)، وسواهم .
قال فيه المالكي : كان ابو ميمونة (دارس) من الحفاظ المعدودين ، والايمة المبرزين، من أهل الفضل والدين ، ولما طرا على القيروان ، اطلع الناس من حفظه على أمر عظيم، حتى كان يقال: ليس في وقته احفظ منه ، وظهر شفوفه على كثير من أهل افريقية .
قال ابن عتاب: وكان يعرف بابي ميمونة المحدث.(ت .387 هـ)(10)
تلاميـــــــــــــــذه:
 وتتلمذ لابن شيخ كثيرون، منهم:
1- أبو عثمان سعيد بن خلف الله بن إدريس ابن سليمان البصري، المعروف بالريحاني، سبتي،
من أهل العلم والفضل والدين، له رحلة وسماع بالأندلس، وكان منقبضا متبتلا، صاحب سلامة وعفاف وخمول، وتقشف وغزلة، ولم يكن ذا عيال، وكان مقامه –ليل نهار– بمسجده، يكتب ويفنى ويقرئ ويؤخذ عنه، سئل ابن عتاب عن مسألة – وكان السائل من أهل سبتة –فقال له: أليس عندكم ابن خلف الله؟ -بمعنى أبا عثمان هذا، وأثنى عليه، وكتب بيده كثيرا من الدواوين، قال عياض وقلما كان هناك كتاب مشهور في المذهب، لم يستنسخه بيده، وسوى ذلك من كتب التفسير وغيرها(11).
2- قاسم بن محمد بن هشام الرعيني، المعروف بابن المأمون، من أهل سبتة، شهير البيت بها، اخذ عن مشيخة سبتة، كابن الشيخ، وابن العجوز، وابن يربوع، وإضرابهم.
وسمع بالأندلس من ابن الدباغ، وأبي محمد الباجي وغيرهما، ورحل إلى المشرق فحج ولقي جماعة من أهل العلم والمعرفة، ثم انصرف عائدا إلى وطنه المغرب، فسكن الكرية، ثم استوطن اشبيلية-أيام القاسم بن حمود، وكانت له بها مكانة.
 قال عياض: وقد اخذ عنه جلة من مشيختنا وغيرهم، وحدثوا عنه، وله كتاب في المناسك رواه عنه ابنه(12) 
3-4 وأبو علي بن خالد(13)، وأبو عبد الله محمد بن عيسى(14)– وسواهم.
أوصافه:
 كان أبو عبد الله محمد بن الشيخ عالما فاضلا، ومحدثا رواية، قال فيه صاحب الصلة: محدث سبتة في وقته، شهر بالخير والصلاح والورع(15).
ومن ورعه، ما يذكره ابن عياض عن أبيه، عن أبي الربيع، عن بعض الأشياخ، انه رأى ابن الشيخ إذا صلى نزع قلنسوته عن رأسه ووضعها بين يديه-وكان لي زمن بارد، قال: فكلمته في ذلك، فقال لي: عن كل شيء تسال، إن هذه القلنسوة اعرف خرقها من حيث هي، فأعطيتها لخياط خاطها، فلا اعلم الخيوط من حيث هي، فانا اكره الصلاة بها لذلك(16)
 وكان مجاب الدعوة، ذكروا عنه انه رأى رجلا من أصحاب الفاطميين-أمراء سبتة وقتئذ-ضرب كليبة مرات به فكسر رجلها، فدعا عليه وقال: اللهم لا تؤخر له عقوبة، فإذا به لحيته قد جنى جناية ضرب لها السلطان –يومه أو قربه –عنقه(17)
هل كان ابن الشيخ أول من روى العلم بسبتة؟  
 ذكر الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام-انه في أواخر الأربعمائة، كان هذا الرجل-يعني ابن الشيخ –محدث سبتة في وقته، مشهورا بالخير والورع، قال: ولا اعلم أحدا من أهلها (سبتة) روى العلم قبل هذا الرجل(18)-وهو خطأ، والصواب انه تقدمه علماء كثيرون، حملوا راية العلم وتفننوا في الرواية، وجابوا البلاد –في الشرق والغرب- في سبيل العلم والمعرفة، وكانوا أقطابا، تشد إليهم الرحال ،ولنذكر منهم-على سبيل المثال لا الحصر:
1- ابو الاصبغ عيسى بن علال بن نذير بن ايمن،وهو من شيوخه –كما مر انفا ،لازم مجالس العلم بقرطبة سبع سنوات او تزيد، وكان فقيها عالما، ومحدثا ضابطا كتب عنه(19).
2-أبو زكرياء يحيى بن خلف الله الصدفي، من أهل سبتة، واصله من بصرة المغرب، رحل إلى المشرق، فسمع من أبي سعيد بن الأعرابي المتوفى (340 هـ) ومن غيره، وحدث كثيرا، ودخل الاندلس –غير مرة-مرابطا في ثغورها، ومجاهدها في سبيل إعلاء كلمة الله، وتوفي بسبتة(20).
3- ابو زيد عبد الرحمان بن مسعود الكتامي، ويعرف بابن أبي غافر، قال عياض فيه: هو من أهل بلدنا، رحل فسمع من رجال المصريين، ولقي أئمة المالكيين، وبكر بن العلاء القشيري، وابا الحسن بن جعفر التلباني القاطبي، وأبا حفص الاسكندراني، وعن خالد بن جميل-كتاب محمد بن المواز، وسمع منه الناس، اخذ عنه من أبناء سبتة – ممن هم في طبقة ابن الشيخ – أمثال عبد الله بن غالب، وعبد الرحيم بن العجوز، وإبراهيم بن يربوع، وغيرهم. توفي بعد التسعين (390هـ)  (21).
ابن الشيخ وروايته خيرا موضوعا في فضل سبتة:
ورغم ما كان لأبي عبد الله بن الشيخ من علم وفضل، وتقى وصلاح –وهو المحدث الراوية- فقد كانت له غرائب وعجائب –كما يقول عياض، ومن غرائبه-وان شئت قلت من عجائبه-ما يرويه من خير في فضل سبتة، قال أبو الفضل عياض في مشيخته: حدثني احمد بن قاسم الصنهاجي- وكان لا باس به، اخبرني الفقيه أبو علي بن خالد، وأبو عبد الله محمد بن عيسى، قالا حدثنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن علي بن الشيخ، حدثنا وهب بن مسرة، عن محمد ابن وضاح، عن سحنون، عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر –رضي الله عنهما –سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يقول: (في الغرب مدينة على مجمع بحري المغرب: 
وهي مدينة بناها سبت بن سام بن نوح، واشتق لها اسما من اسمه، فهي سبتة، ودعا لها بالبركة والنصر، فلا يريد بها احد سوءا أو بأهلها، إلا رد الله دائرة السوء عليه.(22)
اضطراب قول عياض فيه:
وقد عقب عياض على هذا الخبر بقوله : سمعت غير واحد من شيوخنا بذكر هذا الخبر من رواية ابن الشيخ ، ورواه عنه جماعة من شيوخ بلدنا، ووجدته بخط كبراء منهم ، قال : وهو حديث موضوع لا شك فيه ، ولا يخرج الا عن ابن الشيخ ، وهو في فضله ودينه وعمله –لا ادري من  اين دخلت عليه فيه الداخلة ، والحمل فيه عليه على كل حال(23).
  ثم نجده يعود مرة اخرى فيحاول ان يصحح هذا الخبر ويقول ، انه تشهد بصحته الشجرية –كما يذكر عنه تلميذه ابن حمادة السبتي ، قال صاحب البيان المغرب: ويذكر اشياخنا الحديث المسند عن وهب بن مسرة الهجري ، وذلك ان ابا عبد الله محمد ابن الشيخ حدثهم عام (400) عن وهب بن مسرة ، عن ابن وضاح ، عن سحنون ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي –صلى الله عليه وسلم –قال: ان باقصى المغرب مدينة –الحديث، قال ابن حمادة قال شيخنا العالم ابو الفضل عياض بن موسى: وهذا الحديث تشهد بصحته  التجربة ، فانهاغ ما زالت محمية عند من وليها من الملوك، وقلما احدث منهم فيها حدث سوء،الا هلك(24).
 ولا ندري مدى صحة رواية ابن حمادة  هذه ، وكيف يعقل ان يصحح عياض –وهو الناقد البصير – خيرا تبدو عليه لوائح الوضع ، ويشهد الحس والمشاهدة  بوضعه وكذبه،(25) والذي نقله ائمة الحديث عن عياض –كالذهبي ، وابن حجر –انه قال فيه : انه حديث موضوع لا شك فيه، وحمل ابن الشيخ مسؤولية روايته(26).ومن هنا قال ابن حجر : محمد بن علي بن الشيخ السبتي احد الفضلاء ، روى عن وهب بن مسرة خبرا موضوعا في فضل سبتة فاتهم بسببه(27).
 وربما اغتر بعضهم بهذا السند ، وقالوا انه سلسلة ذهب ، فيلزم ان يكون الحديث صحيحا، وهو خطأ فاحش ، فلا يلزم من صحة السند صحة المتن، بل قد يكون السند صحيحا والمتن ضعيفا او موضوعا-كما هو مقر في محله.
ومهما يكن فان خبر تأسيس سبت بن سام بن نوح لمدينة سبتة، وتسميتها باسمه، مما اشتهر بين الناس ، وربما كان الرواية الراجحة في نظر بعض المؤرخين، وقد زعموا ان سبت بن سام هذا من المقبورين بهذه المدينة ، قال الانصاري في اختصار الاخبار –وهو يتحدث عن اشهر القبور بالمقبرة الكبرى بسفح الميناء –ان القبر الشماط –وسمى بذلك لطوله يذكر انه قبر سبت الذي اختط سبتة، قال : وهو مزار معروف البركة  على القدم(28).
 وفي ذلك يقول الشاعر الاديب، محمد بن الخطيب السلماني:
    حييت يا مختط سبت بن نوح 
                            بكل مزن يغتدى او يورح
   وحمل الريحان ريح الصبا 
                            امانة فيك الى كل روح(29)
 وفاة ابن الشيخ: 
 ذهب ابن بشكوال في الصلة ، الى ان ابن الشيخ توفي في حدود اربعمائة، وقال : انه أفادنية القاضي ابو الفضل عياض ، وكتبه لي بخطه(30) ويذكر ابن عذاري في البيان المغرب، انه في عام (400) كان لا يزال حيا، وفي نفس التاريخ حدث بعض أشياخه بالحديث الآنف الذكـــــــر (31) وعليه، فالمرجع انه توفي بعد الأربعمائة (400)-وقد نيف على الثمانين(32).
(1) انظر مجلة دعوة الحق ع .(8-9-10) س .20.
(2) انظر ترتيب المدارك لعياض 4/395-397-طبع لبنان 
(3) انظر التكملة لابن الابار 2/494-طبع مصر ، واختصار الاخبار للانصاري –ص 23-تحقيق عبد الوهاب بن منصور.
(4) انظر الصلة –لابن بشكوال 2/562.
(5) انظر ترتيب المدارك 4/453.
(6) انظر ابن الفرضي ، تاريخ علماء الاندلس 2/165.والمدارك 4/452-453، والديباج 2/350.
(7) تاريخ علماء الاندلس 2-79-80.
(8) وعند ابن الفرضي سنة (306) وهو تصحيف.وانظر ترتيب المدارك 4/549.
(9) ترتيب المدارك 4/783
(10) انظر تاريخ علماء الاندلس 2/146، وترتيب المدارك 4/395-397.
(11) انظر ترتيب المدارك 4/783.
(12) المرجع السابق ص 784.
(13) انظر ابن حجر –لسان الميزان 5/290.
(14) نفس المصدر.
(15) انظر ج 2/592.
(16) انظر محمد بن عياض- التعريف ص 42
(17) نفس المصدر ص 51.
(18) وانظر لسان الميزان 5/291
(19) انظر تاريخ علماء الاندلس 1/337-338
(20) المرجع السابق 2/196
(21) انظر ترتيب المدارك 4/538-539
(22) انظر ابن حجر: لسان الميزان 5/390-251
(23) نفس المصدر.
(24) البيان المغرب ج 1/202-203.
(25) وقد ذكر  علماء الحديث-ان مما يعرف به كون الحديث موضوعا –تكذيب الحس والمشاهدة له.
انظر الاسرار المرفوعة، في الاخبار الموضوعة للملأ القاري ص 425.
(26) انظر لسان الميزان 5/290-291
(27) نفس المصدر.
(28) انظر ص 20.
(29) انظر الاحالة 3/128.والنفح 1/411
(30) انظر ج 2/562.
(31) انظر ج 1/203.
(32) أي حسبما تدل عليه وفيات شيوخه –كما في ترتيب المدارك وغيره.
أبو عبد الله محمد بن سعيد السلاوي وسفارته بفرنسا
  نجاة المريني
العدد 319 ذو الحجة 1416/ مايو-يونيو 1996
يتناول هذا العرض يوميات رحلة سفير سلاوي مغربي إلى الديار الفرنسية، وما تضمنته هذا اليوميات من معلومات سياسية وثقافية وحضارية، وسأركز الحديث على ثلاث عناصر:
أولا: صاحب اليوميات.
ثانيا: السفارة وموضوعها.
ثالثا: اليوميات/الرحلة.
أولا صاحب اليوميات:
القائد أبو عبد الله محمد بنسعيد السلاوي المتوفى سنة 1310هـ / 1892م، من رجال السلطة والسياسة والدبلوماسية في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن، اشتهر بخدمته لثلاثة ملوك مغابرة هم: خولاي عبد الرحمن بن هشام، وابنه سيدي محمد، وابن المولى الحسن، ونال عندهم حظوة ومكانة، تولى وظائف سلا سنة 1962م.
ويظهر أن القائد بنسعيد كان من رجال الدولة الثقات، فقد استندت إليه، إضافة إلى مهمته الرسمية الأولى (والي مدينة سلا)، مهمة سفير ثان أو باشدور كما نعته الناصري في الاستقصا 9/116، وهي مهمة لا تخلو من مخاطر، لحساسية الظرف، وصعوبة المسؤولية، وعن هذه الحضوة يقول جعفر الناصري في مؤلفه: «بنو سعيد السلاويون»(1): «كان محظوظا – أي محمد بنسعيد – عند الملوك، يقدمونه في المهمات، ويعتمدون عليه في علاج الملمات، وخصوصا منها ما كان يرجع إلى مباشرة بعض المسائل، وحل بعض المشاكل الدولية مع المغرب، ومن ذلك تعيينه في السفارة التي وجهها السلطان المولى محمد الرابع إلى ملك فرنسا نابليون الثالث يقدمونه».
ويذكر المؤرخ الشيخ أحمد الناصري في كتابه «الاستقصا»(2) أن المولى الحسن الأول زار مدبنة سلا في عهد ولاية العامل محمد بنسعيد، وزار صلحاء المدينة، ودخل مسجدها، وأدى به صلاة الظهر سنة 1293هـ1876 م، ودخل خزانة الكتب العلمية بالمسجد، وأمر بزيادة شراء الكتب، يقول الناصري: «وكنت قد أنشأت قصيدة في غرض من الأغراض، فلما اتفق قدوم السلطان حولتها إلى مدحه، مطلعها:
قلب كراه من النوى مقباس
               فغدا به الوسواس والخناس
ونحول جسم يشتكي ألم الضنى 
               وجوى به تتصاعد الأنفاس
إلى أن يقول في مدح السلطان:
وإذا قصدت أخا النوال بمدحه
               فاقصد فتى له في الندى آراس(3)
مثل الإمام أبي علي الرضى
               حسن الذي هو العلي نبراس
الماجد الملك الهمام المرتضى
               فخر الملوك سنامها والراس
ثم قال:
سعدت بمقدمه سلا وتقدست
               مراكش الحمراء منه وفاس
أما عن زيارة السلطان سيدي محمد الرابع لسلا، فيقول عنها الناصري(4) «ولما قدم السلطان سيدي محمد رحمه الله من مراكش إلى مكناسة اجتاز بمدينة سلا، ونزل برأس الماء في الثالث والعشرين من صفر سنة 1276هـ، وبعد الزوال دخل في جماعة من حاشيته، وزار الشيخ أبا محمد عبد الله بن حسون، والشيخ أبا العباس أحمد بن عاشر رضي الله عنهما، ودخل البستيون الكبير، ورأى مدافعه منصوبة على عجلات الحديد، وكانت تغوص في الأرض إذا جرت من شدة ثقل المدافع، فأشار بأن يفرش لها بساط من العود الجيد المحكم الصنعة والتركيب، حتى يتأتى جريانها عليه بلا كلفة، فصنعت لها، كما أشار رحمه الله، وقد كنت مدحته بقصيدة لم يبق على ذكري الآن منها إلا بيتان، وهما:
حوى العلويون المعالي كلها
               وما منهم إلا ذرى المجد صاعد
ولكن أمير المؤمنين محمدا
               هو البدر في العلياء وهي الفراقد
كان محمد بنسعيد صارما شديدا، متواضعا، طيب العشرة، مشهورا بالعدل، يصفه الناصري فيقول(5) «وهو حفظه الله من أمثل الناس وأعدلهم وأتقاهم، وله المنزلة الكبيرة عند السلطان وعند الناس، حرس الله مجادته، وأدام بمنه عافيته وسلامته».
كانت له علاقة متينة بالمؤرخ الناصري، يستشيره «في كل ما يتعلق بالمصلحة العامة السلاوية، وشؤون الدولة السياسية، الرابط بين المغرب والدول الخارجية، حسبما يؤخذ ذلك مما بقي محفوظا من الرسائل التي كانت متبادلة بينهما، وما هو مسجل في دفتر وادنا الخاص بتقييد مذكراته الشخصية والتاريخية».(6)
ويقول جعفر الناصري(7) ابن المؤرخ أحمد الناصري عن علاقة القائد محمد بنسعيد بملوك عصره(8):«كانت بين القائد بنسعيد وبين ملوك عصره مواصلة ومراسلة مسترسلة، متصلى متواصلة، وكانوا يستشيرونه فيما حدث من الحوادث، وما يتجدد من تقلبات الأحوال، وما ينقل ويقال من الإشاعات والأقوال الداخلية والخارجية، اقتصادية كانت أو سياسية، لما كان لهم من الثقة فيه والاعتماد عليه». 
ويلخص الأستاذ جعفر الناصري رأيه في القائد بنسعيد قائلا(9)«كان محمود السيرة، طيب السريرة، مشهورا بالعدل والإنصاف، محبوبا عند كافة الأعيان والإشراف، محفوظا ملحوظا عند الملوك، يستشيرونه في القضايا ويعملون برأيه، ولا يحيدون عما يشير عليهم به».
وقال عنه الأستاذ أبو بكر القادري(9م):«من أبرز الشخصيات التي كان لها وزن واعتبار لدى رجال المخزن الشريف».
ويعنى الباحث مصطفى بوشعراء باسرة بني سعيد وبوثائقهم ومراسلاتهم، (10) فيعمل على نشرها، وضمنها تأليف مخطوط للأستاذ جعفر الناصري عن هذه الأسرة، وقد قسم السيد بوشعراء هذا التأليف – الذي يعود الفضل في نشره إلى حفذة القائد بنسعيد، قسمين:
القسم الأول: عبد الله بنسعيد: جياته ومراسلاته يضم هذا القسم المخطوط الذي ألفه الأستاذ جعفر الناصري عن أسرة بنسعيد، ويتضمن ترجمة للقائد الحاج محمد بنسعيد، وتعريفا بسفارته.
القسم الثاني: الحاج محمد بنسعيد، سفارته ومراسلاته.
ثانيا: السفارة وموضوعها:
أولا: معروف أن علاقة الملوك المغاربة بغيرهم من الملوك المسلمين أو الأوربيين مبنية على تأمين المصالح، والعمل على افتداء الأسرى، والاستفادة من الثروات المادية وغيرها، لذلك كان تبادل الوفود، وكانت الرحلات السفارية معالم في تطور العلاقات بين المغرب وغيره من البلدان، نشدانا للصداقة وتبادل المصالح، وتمتينا لأواصر التقارب والتعاون، ودفعا للمتاعب والمشاكل، واتقاء للمكامن والدسائس، وقد عالج موضوع هذه السفارات دراسة وتحقيقا وتعليقا كثير من الباحثين: أبرزهم الأستاذ المرحوم محمد الفاسي، والأستاذ الدكتور عبد الهادي التازي.
 لقد اهتم الأستاذ الفاسي بالرحلة المغربية،(10) وخصها بدراسات وتحقيقات لنصوص، منها رحلة ابن عثمان المكناسي،(11) ورحلة محمد الطاهر الفاسي، (12) إلا أن الملاحظ أن الأستاذ الفاسي عندما تحدث عن الرحلات المغربية وأنواعها وأبرز كتابها، فإنه لم فإنه يشر إلى رحلة القائد الشركي والقائد بنسعيد إلى فرنسا في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن.
وأول من أشار إلى هذه الرحلة المؤرخ أحمد الناصري في كتابه الاستقصا (9/116)، موردا مقتطفات قصيرة من رواية شفوية للقائد محمد بنسعيد حول هذه السفارة وكذلك نص الكتاب السلطاني الذي بعثه لسلطان محمد بن عبد الرحمن إلى امبراطور فرنسا نابليون الثالث.
كما أشار إلى هذه السفارة عبد الرحمن بن زيدان في تاريخ«إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس» (3/534) في ترجمة السلطان يدي محمد ابن عبد الرحمن. 
وذكر الرحلة عبد السلام بن سودة في كتابه «دليل مؤرخ المغرب الأقصى»، (13) فقال: «رحلة لأبي عبد الله محمد بن الحاج محمد بنسعيد السلاوي المتوفى سنة 1310/1892، إلى بلاد فرنسا حوالي ينو 1285/1868، بأمر من السلطان الجليل سيدي محمد ابن عبد الرحمن، تقع في سفر صغير، توجد عند حفدته بسلا. كما أن الأستاذ جاك كاي، عندما تحدث عن السفارات والرحلات المغربية،(13م) ومنها سفارة العراوي (1860)،(14) وسفارة محمد بن عبد الله الشركي (1865، 1866)، فإن الإشارة كانت خفيفة إلى أنه «كان مصحوبا بباشا مدينة سلا الحاج محمد بنسعيد»،(15) ولم يشر إلى يوميات بنسعيد في هذه السفارة.
أما الدكتور عبد الهادي التازي، فكانت إشارته إلى سفارة القائد الشركي «معززا بباشا سلا الحاج محمد بنسعيد والكاتب أبي عبد الله محمد السدراتي»،(16)
إشارة عابرة، يقول:
«وفي سنة 1865م، أوفد العاهل المغربي سفارة أخرى إلى باريس».
أما الفقيه الجليل محمد المنوني، فلم يشر في «المصادر العربية لتاريخ المغرب»، (17) إلى هذه الرحلة، مع أنه تحدث عن رحلات العمراوي والفاسي والجعيدي والصفار.
ويذكر الأستاذ أبو بكر القادري سفارة بنسعيد (18) نقلا عن الناصري، ويقول عن اليوميات(19): «ومما ينبغي تسجيله هنا أن الحاج محمد بنسعيد خلف كناشة صغيرة سجل فيها تفاصيل هامة عن رحلته إلى فرنسا...، وفيها وصف دقيق للرحلة ابتداء من خروجه من مكناسة الزيتون إلى أن وصل إلى باريس، والاتصالات التي قام بها هو والشركي، والمذكرات التي جرت بينهما وبين نابليون ووزرائه...الخ».
وأخيرا، هناك رسالة جامعية نوقشت مؤخرا بكلية آداب الرباط،(20) موضوعها:
«صورة أوربا عند الرحالين المغاربة في القرن التاسع عشر»، لم تهتم بهذه اليوميات / الرحلة، بالرغم من أنها نشرت قبل مناقشة الرسالة.
يعود الفضل في نشر هذه اليوميات إلى الأستاذ مصطفى بوشعراء الذي عمل على إعداد كتاب، عنوانه: «التعريف ببني سعيد السلاويين، ونبذة عن وثائقهم»، ويورد نص الرحلة كاملا في الجزء الثاني من هذا المؤلف.
ثانيا: بتقصي مصادر تاريخ المغرب نجد أنه كلما دعت الضرورة إلى إيفاء سفير أو مبعوث إلى إحدى الدول المجاورة أو الصديقة، إلا وكان السفير من خيرة خدام الدولة ورجالها الثقات.
ومن بين هؤلاء الذين وقع عليهم الاختيار في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن ليقوم بمهمة السفير لدى امبراطور فرنسا نابليون الثالث، القائد أبو عبد الله محمد بنسعيد، إلا أن الناصري في الاستقصا(21) ينعث المرافق بالسفير، يقول:«وفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين والف، وجه السلطان محمد بن عبد الرحمن قائد جيشه أبا عبد الله محمد بن عبد الكريم الشركي وعامل سلا أبا عبد الله محمد بنسعيد السلاوي باشدورين إلى دولة فرنسا بباريس».
كما أن الرسالة الملكية إلى الامبراطور نابليون الثالث تشير إلى أن مهمة القائد بنسعيد سفارية، تقول الرسالة: (22) «عينا للسفارة إليكم خالنا الأرضي الأنجد القائد محمد بن عبد الكريم الشركي، وهو أحد باشات جيشنا، ومن كبراء دولتنا، مع ما تشرف به من قرابة الرحم لدينا، ومعه خديمنا الأرضي الأمين الحاج محمد بنسعيد قائد سلا، وهو عندنا أيضا بالمكان المكين لما تخلق به من الأدب والعقل الرصين».
كما يقول السفير الشركي في خطابه أمام نابليون الثالث: (23)«إننا أتينا سفيرين من مولانا وولي نعمتنا».
ثالثا: موضوع السفارة:
لعل السبب الرئيسي لهذه السفارة، يعود إلى استياء السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن من تصرف بعض السفراء الفرنسيين أثناء قيامهم بمهمتهم، خاصة وأنهم كانوا دائما ينظرون إلى المغرب نظرة المحمي، وتسجل الرسالة الملكية التي حملها السفيران إلى نابليون الثالث موضوع السفارة(24) «كما أننا نتحقق أنكم لحسن معاملتكم ومزيد محبتكم توصون نوابكم الذين توجهونهم للخدمة بإيالتنا السعيدة بحسن المعاملة، والتقصي في ترحيب الصدر والمجاملة، والوقوف عند الشروط والعمل بمقتضاها.
ولا شك أن الظروف الصعبة التي كان يعيشها المغرب في هذه الفترة، بعد هزيمتي إيسلس وتطوان، كانت عنصرا اساسيا في تعنت الفرنسيين الذين كانوا يعيشون في المغرب أو يزورونه، وفي استبدادهم بالمصالح المغربية طمعا في بسط نفوذهم وسيطرتهم على الأراضي المغربية، وكان شعور السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن بالوضعية المتأزمة يقضي بلفت الانتباه إلى مثل تصرفات هؤلاء السفراء، والتفكير في وسيلة أو طريقة يرتدعون بها أثناء قيامهم بمهمتهم.
وينقل الناصري عن القائد بنسعيد أن سبب السفارة كما أخبره(25) «كان سيدنا أمير المومنين سيدي محمد بن عبد الرحمن رحمه الله، قد اصبحنا كتابا إلى طاغية الفرنسيس، وأمرنا بالكلام معه في شأن هؤلاء النواب الذين يبعثهم إلى المغرب، وأ، يكون ينتخبهم من بيوت الأعيان، وممن يتصف بالتأني وحسن السيرة، والوقوف عندما حد لهم». ويؤكد بنسعيد ذلك في قوله: (26) «ثم سألنا وزير الخارجية عن سبب الزيارة وما نريده من ملك فرنسا، فأجبناه بأن التداعي لمجيئنا هو الزيادة في تأسيس المحبة، وتشييد أركانها بين الدولتين حتى يشاهدها الخاص والعام».
أما الدكتور عبد الهادي التازي فيقول عن موضوع هذه السفارة: (27) «تفيد الوثائق المغربية أن السفارة كانت لهدف طلب تعديل اتفاقية 3 ربيع الأول 1280هـ/19 غشت 1863م».
أما الوثيقة فقد نشرها المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان في كتابه:«إتحاف إعلام الناس بأخبار جمال حاضرة مكناس»(28) يقول:«وقد عثرت على تقييد ببعض دفاتر دار النيابة هذا النص:«وقد عثرت على تقييد ببعض دفاتر دار النيابة هذا نصه: «في 19 غشت عام 1863م، الموافق 3 ربيع الأول عام 1280هـ، تقييد في الحماية التي يجب أن يسير عليها نواب الفرنسيس الذين هم في إيالة المغرب».
وتشمل بنود هذه الاتفاقية نطتين:
الأولى: أولاد البلد الذين يخدمون في دار الباشدو، وديار القنصوات، نوابه، مثل الكتاب والمخازنية والمتعلمين وشبههم.
الثانية: السماسرية المستخدمون عند التجار الفرنسيين في أمور تجارتهم.
ثالثا اليوميات/ الرحلة:
تتضمن اليوميات أخبارا وأحداثا عاشها الكاتب، ودونها في كناشته منذ اليوم الأول للسفر، إلى أن قرب موعد العودة إلى المغرب، وهي مبتورة الآخر، وتكمن أهميتها فيما دونته من أخبار ومشاهدات، وما حفلت به من إضافات وتعليقات وتوجيهات وآراء.
يقول ناشر هذه اليوميات السيد مصطفى بوشعراء(29) «خلف الحاج محمد بنسعيد كناشة صغيرة بحوزة حفيده الأبر السيد الحاج العربي، ضمنها كثيرا من العناصر والإفادات التاريخية عن إقامته بفرنسا سنة 1865 – 1866، وأحوال سفارته مع محمد الشركي إلى باريس»، ويصفها الأستاذ أبو بكر القادري فيقول(30) تتطرق هذه الرحلة إلة اقتراح بعض الإصلاحات التي يجب أن يهتم بها وشراء السفن الصالحة، وتوجيه بعثات إلى أرض الإفرنج قصد تكوينها في مختل المجالات العلمية والصناعية والعسكرية، وإصلاح الفلاحة وتعمير الأراضي، وجلب آلات الحراثة...الخ».
استغرقت الرحلة ستة أشهر منذ خروج السفيرين من مكناس في غشت 1865م. إلى حين عودتها إلى المغرب أوائل يبراير 1866، فيما يظهر.
أ – لقد حرص القائد بنسعيد على تدوين مشاهدته وإبداء آرائه في هذه الرحلة، مثبتا إيجابيته في التفاعل مع مظاهر الحظارة الفرنسية، وإعجابه بالتقدم العلمي الملموس في مجالات مختلفة، ودعوته الصادقة إلى الاستفادة من معطيات هذه الحضارة في المغرب.
كما أن هذه الرحلة تكشف عن فكر متطور، وعن وعي دقيق بمستجدات العصر، وتطلع كبير إلى انتهاج طريق العلم والدرس وتوظيف المعارف في إصلاح أحوال البلاد، والاقتداء بالنهج الفرنسي في ذلك.
لم يكن الرجل منغلقا وإنما كان متفتحا، يشاهد ويلاحظ ويدعو إلى التغيير والتطور، لم يكن سلبيا في إبداء آرائه، بل كان إيجابيا، واثقا من نفسه، مؤكدا إيمانه بأن المغرب والمغاربة قادرون على تحرير أنفسهم من وضعية التخلف، والعمل على ارتقاء السلم الحضاري.
يقول الأستاذ الاقدري عن الرحلة وصاحبها(31):«تعطينا هذه الرحلة صورة واضحة عن تفكير الرجل في ذلك الوقت، واهتماماته المتعددة، وتطلعه إلى أن يسير المغرب في المنهج الذي يوصله إلى التقدم والنماء في مختلف الميادين، كما تدلنا على أن الرجل كان متفتحا كل التفتح، يلاحظ ويستفيد».
ب – تفيد اليوميات حرص الملك نابليون الثالث على تمتين أواصر العلاقة الودية بين المغرب وفرنسا، وقد أشار إلة ذلك وزير البرانية الفرنسي(32)«مراده هو تمام المحبة لحصول الراحة وحسن المجاورة، فإن الإيالتين قريبتا الاتصال، وللجار على جاره حقوق وزيادة...».
جـ - أعجب القائد بنسعيد بمظاهر الحياة السياسية والحضارية والثقافية التي شاهدها عن قرب، وعمل على تسجيلها بدقة متناهية، ويمكن تصنيف هذه المشاهدات:
- سياسيا: تتضح ظاهرة الاستقبال الرسمي الذي خصص للسفيرين أينما حلا ويصف ذلك بتفصيل:
- بخصوص مراسيم الاستقبال بميناء مرسيليا يقول:«اصطف العسكر بشاطئ البحر، وحضرت الموسيقى وضربت، ووجدنا عربية ركبنا بها، ومررنا بوسط العسكر إلى أن وصلنا إلى محل نزولنا...».(33)
- ويقول بشأن زيارة الوفد لوزير البرانية الفرني(34)«فحين وصلنا لداره، ودخلنا على بابه، ودنا أناسا واقفين مصطفين عن يمين الداخل ويساره، لابسين لباسا علجة وسراويل بيضا، وفيهم رجل خارج من الصف فهو كبيرهم، بيده عصا مخزنية».
- دعوة السفيرين إلى إلقاء خطاب أمام الملك نابليون الثالث يضمن سبب الزيارة،وما لقياه من استقبال حسن في فرنسا.
- مراسيم الاستقبال الرسمي يوم 3 يناير 1866، يصف السفير بنسعيد ذلك فيقول(35)«ودخلنا الصالة – قاعة العرش – فوجدنا سلطان فرنسا بوسطها عن يمين الداخل، بمحل مرتفع من الأرض؟، قدره شبران، وبه شوالي اثنان، عن يمينه ولده، وعن يساره زوجته، الكل في المحل المرتفع، ونسوة آخرونا أنهن نساء كبراء الدولة مصطفات إلى أن وصلنا إلى حائط رفع الصالة، وبإزاء ولده – إلى أن دارت الصالة – كبراء الدولة، فقصدنا المحل الذي هو به واقف، مزيلا برنيطته، قابضا لها بيده، وكذلك ولده، وزوجته واضعة يدها اليمنى على يدها اليسرى فوق صدرها، لابسة ثيابا بيضا، ولعلها من الحرير، وعلى رأسها تاج مكلل بالحجر».
ويذكر صاحب اليوميات أنه كلما زار الوفد مسؤولا أو وزيرا إلا وكانت مظاهر الحفاوة بادية للعيان، وكان الاستقبال رسميا على العموم.
أما أهم موضوع لفت انتباه القائد بنسعيد هو استفسار المسؤولين لفرنسيين عن الأحول العسكرية بالمغرب، وعن عدد العسكر في المغرب،(36) وعن ظروف الاستقرار، وعن العناية بالأمور البحرية، وعن علاقة المغرب، وغير ذلك من الأسئلة التي لم تكن الأجوبة عنها مرضية للسائلين.
فماذا يمكن أن يفهم من هذه الأسئلة؟ هل كان الفرنسيون يجسون المغرب، خاصة وأن هزيمتيه في إيسلي وتطوان كانتا تبعثان على ذلك؟ هل كان سلطان المغرب محمد الرابع يشعر بعداء الفرنسين ورغبتهم في احتلال المغرب في فترة ضعف صعبة، والجزائر قد احتلت سنة 1830م.
- حضاريا: لعل إعجاب السفيرين بمظاهر الحياة الحضارية في فرنسا، جعل السيد بنسعيد يصف مشدوها ما لمسه وما رآه وما أثار اهتمامه:
- ما يصاحب كل استقبال من حضور للجوقة الموسيقية.
مظاهر الحفاوة في دار الضيافة، الكل والسرب والخدم، مكان الإقامة، وقد رأى بنسعيد أن في ذلك بذخا:(إنما في كثرة الناس إضافة إلى المصاريف  والأكرية).37) وكان يشرف على رعاية الوفد المغربي وزير البرانية الفرنسي وترجمانان وغيرهم.
- كثرة فابريكات الحرير بمدينة ليون، والإعجاب بالحياة الاقتصادية، (الكل تحار فيه العقول).(38)
- الإعجاب بدار الضيافة بباريس، وصفها: (لفراش اللباس، طباخان كاتبان – أعوان... الخ)، يقول:«كان مقامنا بدار كثيرة الفراش والأثاث من الفضة والمعدن، ووكل بنا أمين يصير علينا حسب نظرنا، وقومه يباشرون فرش المنزل وتنظيفه وغير ذلك»،(39) وكذلك وصف قاعات الاستقبال عند أي مسؤول: الكراسي – اللوحات – الحسك – كؤوس القهوة – طريقة الخدمة... الخ.
- الترفيه ووسائله يقول(40) «وفي كل يوم تستدعينا الدولة للفرجة ليلا، بمحل يسمى «التياترو»، وفيه مواعظ وعبر لمن تبصر، ومتعة للنفس لمن كان حظه النظر«.
- الانبهار بمشاركة المرأة في الحياة العامة الرسمية والعادية، فهي تحضر استقبالات مع الرجال:زوجة نابليون الثالث تحضر استقبال السفيرين ونسوة أخر»،(41) كما أنها تحضر المآدب الرسمية«نساء الباشدورات وزوجة الأمير»،(42) وعند زيارة وزير الحرب تستقبلهم زوجته: «وبنفس ما دخلنا التقينا بزوجته ورحبت بنا... ودخلنا ووجدنا نسوة كثيرات مجتمعات جالسات على شوالي، واخرى قائمات ترقصن مع الرجال، كل امرأة قابضة على رجل وهي ترقص معه».(43)
- وصف مظاهر حضارية أخرى، السيرك، المسرح.إن ما أثار الانتباه عند الاستمتاع بالألعاب البهلوانية في السيرك أو في المسرح، مشاركة الفتيات في تقديم لوحات فنية بهلوانية، وقد تقمصن أدوار مغنيات وراقصات.
ثقافيا:
- يدعو صاحب اليوميات بعد مشاهداته، وإعجابه بالحياة الراقية في فرنسا، إلى وجوب الاستفادة من العلوم والصنائع ، ويدعو إلى إرسال بعثات«بقصد علم الصنائع والحرف واللسان وعلم البحر والعسكر والطب والتاريخ والسلاح»،(44) كما يرى أن الاستعانة بأولي العلم ضرورة ، وذلك «بجلب المعلمين من الأقطار، ويتعلم منهم أهل الدولة سيدنا».(45)
الاستفادة من التجربة المصرية بعد أن دخل نابليون بونابرت مصر:«فقد جلب محمد علي أرباب الصنائع والعلوم من بلاد الإفرنج، وبعث أناسا من رعيته لباريز والندريز، وجعل مدارس للتعليم، وأرسل على معلمين من الإفرنج، عارفين بعلم الهيئة والبحر والهندسة والطب وسائر العلوم».(46) 
- الدعوة إلى الاطلاع على كتب النصارى ومعرفة قوانينهم ووشرعهم ليرجع إليها وقت الاحتياج:«الاستفادة من رحلة الطهطاوي المصري (تلخيص الإبريز إلى تلخيص باريز).(47)
- مظاهر التمدن والحضارة بادية في كل مرافق الدولة، والشعب الفرنسي يشتغل بالحرف والعلوم والصنائع والتجارة، وقد سجل السيد بنسعيد دعوة وزير البحر الفرنسي لسلطان المغرب إلى«أن يرسل أناسا يتعلمون الحرف بيد الإرنج، فإن الناس بالتعليم والبحث عن أمور الترقي والاقتداء بما استحسنوه من ذلك يرتقون».(48
- الاهتمام بالبعثات العلمية: العلوم، الآداب، التاريخ، الطب.
- الاهتمام بالشؤون البحرية: تكوين البحارة وتعميق تجاربهم، خاصة وأن أهل سلا من البحارة المشهورين، تكوين التقنيين في إصلاح الفن وصناعتها.
- الاستفادة من السياسة الفلاحية، وكذا من خبراء الفرنسيين، وفي ذلك يقول بنسعيد:
- «وجميع الأمور بفضل الله تصلح بأرض المغرب، وتشغل جميع الرعية بالكسب والفلاحة والتجارة، ومن لم يكن عنده مال، فبيت المال يقرضه، وخصوصا التجار».(49)
أما وزير الحرب فيلح على العناية بالأرض والزرع، يقول:«إن جميع ما يغرس بها ينتج، إلا أن الرعية لا تكثر من الفلاحة، ولا تبحث عما يعينها على غلتها من الماكينات والدواليب، ولو علمت ذلك واستعملته لحصل لها الغنى التام كأرض مصر وغيرها»...(50)
خلاصة
لهذه اليوميات التي سجلت أخبار ومشاهدات القائد بنسعيد أثناء رحلته موفدا رسميا إلى بلاد فرنسا أهمية كبيرة، فهي:
- تسجل وعي رجل سياسة قدير بالقضايا العامة للبلاد، فهو لا يستعرض مظاهر التقدم والحضارة في بلاد فرنسا، ولكنه يدعو إلى مجاراة الفرنسيين وإلى الاقتداء بهم في ميادين كثيرة: التعليم،التجارة، الصناعة، الفلاحة، الشؤون البحرية...الخ.
- تقترح إصلاحات جذرية عاجلة للارتقاء بالمغرب إلى مدارج الدول المتقدمة، وتفصل الحديث في مجالات هذا الإصلاح على المستويين: النظري والعملي.
- إيمان المؤلف بالتطور الحضاري: فهو يروي كل المشاهدات وكل ما لتقطه بصره، وسجلته ذاكرته، دون حرج أو تعصب أو انقباض.
- تتميز هذه اليوميات بالصدق والوضوح، وهي تمثل نموذج الحاكم اليقظ المتبصر المتفتح.
- ولعل الطريف في هذه اليوميات، والتي اعتبرت كناشة يسجل فيها صاحبها أخبار يومه، أنها تتضمن تقاييد مصاريف استلزمتها الرحلة (الصدق – شراء كتب – الهدايا – أسماء الأشخاص المرافقين – مشتريات مختلفة...الخ).
- أن هذه اليوميات تسعفنا بالتعرف إلى شخصية الكاتب، فهو لم يكن حاكما فقط، ولكن كان قارئا يستفيد مما قرأ، ويوظف ذلك لصالح بلده.
بالرغم من بساطة أسلوب اليوميات، وركاكته في بعض الأحيان فقد كان واضحا قريبا إلى الأفهام.                                     
تتميز هذه اليوميات بالجرأة في تناول الموضوع من حيث إلحاحه على إحداث إصلاح جذري في بلاد المغرب، يشمل كل المرافق، ويوجه الخطاب بطريق غير مباشر إلى ملك البلاد محمد بن عبد الرحمن كي يعجل بالاستفادة من التجربة الفرنسية في التعليم والصناعة والفلاحة، ومن الكفاءات الفرنسية باستقدامها، وكذلك بإرسال بعثات طلابية إلى فرنسا، هذه البعثات التي ستزهر في عهد السلطان المولى الحسن الأول فيما بعد.
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أبو عيسى محمد المهدي متجينوس الأندلسي الرباطي
  دعوة الحق
100 العدد
من الشخصيات اللامعة في عالم المعرفة ـ الأستاذ محمد المهدي بن عبد السلام متجينوس الأندلسي الأصل، فعندما تم استيلاء (إسبانيا) على جزيرة الأندلس باحتلال غرناطة سنـــــة 987ه (492م) وهاجر سلطاتها محمد بن الأحمر هو وأعيان دولته ورؤساء جنده ووجهاء غرناطة إلى المغرب الأقصى ـ واستوطنوا مدينة فاس وتطوان ورباط الفتح وأقطارا أخرى ـ بقي بغرناطة والأرياض المجاورة لها من لا قدرة لهم على الهجرة ـ فرضوا بالمقام تحت حكم إسبانيا طمعا في وفائها بما التزمت به من شروط ـ حرية الدين والأمن على النفس والمال بيد أنها لما تمكنت قدمها، أخلفت الوعد، وأخذت ترغم المسلمين على التنصير والدخول في المسيحية.
وعندما لمست عدم إخلاص المسلمين في المسيحية أصدرت أوامرها بالتنكيل والتعذيب والطرد آمرة ربانية السفن بتفريقهم في شتى الجهات، فكان إنزال طائفة منهم ببلاد المغرب حيث وصلوه سنة 1019ه فتقبلتهم الحكومة السعدية بصدر رحب وأنزلتهم برباط الفتح (عاصمة المملكة المغربية اليوم) وكان وقتئذ فراغا ـ فاشتغل المهاجرون إليه ببناء الدور والحمامات والمساجد، والكتاتيب، والفنادق، والأسواق ـ وغرسوا خارجه جنات وبساتين ـ فعادت عمارته وزهت حضارته، واظهروا دينهم الذي كانوا مكرهين على تركه ـ غير أن أسمائهم بقيت إاسبانية) إذ عرفوا بها وتنوسي ما كان قبلها من ألقاب عربية جلها قرشية، وبوجود تلك الألقاب الإسبانية استمرت تلك البيوتات الأندلسية محفوظة لغاية أن من لم يكن يحمل اسما يمت إليها بأرومة وشيجة فليس بأندلسي صميم، لذا فشخصيتنا اليوم تعد في عريق البيوتات الأندلسية ـ فبيت أولاد متجينوس رهط المترجم إسباني اللقب بدل في مدلوله على(مسكين) كما يقول ـ صاحب (رياض الجنة).
كان أبو عيسى عالما بالمعنى الصحيح يشارك في كثير من الفنون مع ضلاعة نادرة في علم القراءات ـ ومعرفة وجهها وأحكامها مع التبريز الخاص في الرياضيات والفلك والميل الطبيعي إلى التصوف والتباعد عن الخلطة في إباء نفس مع إقلال وضعف حال ساعد عليه (حرفة الأدب) كما يقول الأدباء في مثله من نبغاء المعرفة.
كان كثير التلاوة، كثير الوراقة (النساخة) فكم نسخ من مجامع لطلابه وتلاميذه لا تزال مائلة في الخزائن والمكاتب معربة عن جمال ورقة ذوق وبراعة قلم، حلو النكتة والفكاهة كما سنرى نوعا من ذلك بعد. ومن ولوعه الخاص بالعلوم والمعارف انكبابه على التصنيف والتأليف ـ من ذلك كتابه المدعو (شفاء الغليل على فرائض خليل) في مجلد جمع بين الفقه والعمل والحساب برهن فيه عن مقدرة جبارة من الناحية العلمية الفرضية التي تعد بحق ـ نصف العلم ـ ولا من الناحية العلمية المبرهنة في ذات الظرف عن ذهنية صافية وعقل رياضي وقاد يتعمق مسائل الفن لحد إبرازها في حلة السهولة والوضوح بما يجعلنا في متناول الطلبة على اختلاف مداركهم، ومنهاـ مؤلفه التبصرة والتذكرة) في علم الحساب احتوى مجلدات أربعة يوجد بالمكتبة الصبيحية بسلا ومنهاـ (نتيجة الاطواد في الأبعاد) عبارة عن منظومة حلاها بشرح كشف ما كان يحيط بها من غموض في فن الإبعاد على عادته في تقريب المسائل وتوضيح القضايا رغبة في تيسير البعيد على الإفهام والأذهان ـ أو منها منظومة في التوقيت ـ بالحساب) طبعت طبعة فاسية ضمن عدة متون وفنون ـ يقول في بعض أشطارها ـ وهي ألطف ـ ملمحا بذلك إلى علمية الربع المجيب الذي يعتمد في طريقته على الخيط والمرى في استخراج الارتفاع والوقوف بشتى الوسائل العلمية على الأوقات التي هي الأس الوحيد في الفن، وزاد المنظومة رونقا وضعه شرحا عليها دعاه (الالوك) إبان ما كان يعلو بعض مسائلها من غموض ومنها منظومة في كيفية استخراج جذر الكعب، وكعب الجذر، وأخرى في الضرب والقسيم، وأخذ الجذر بالربع المجيب وأخرى في أخذ الامتدادات الثلاثة: السمك، والعمق ، والسعة، بالريع المجيب كذلك، ومن مؤلفاته القيمة كتابه المسمى: (رعاية الأداء في كيفية الجمع بين السبعة القراء) دل على ضلاعته في فن القراءات واتساعه في أحكامها وتوجيهاتها.
ومنها: رجز في تربية الأطفال في الكتاب ضمت 69 بيتا منها قوله:
(فهذه هدية الولـــــــدان    
              والفتح بعد بيد الرحمان)
 بعدما تحدث فيها عن أداء التلميذ في المسيد دخولا وخروجا وطيفية معاملته مع العلم وبقية التلاميذ وطريقة الكتابة والحفظ والعرض تقسيم أيام الأسبوع، 
وجعل التلاميذ طبقات كما هو اليوم من بنود المدرسة الحديثة ونظامها الأساسي تقع في 800 بيت مطلعها:
(الحمد لله الذي هدانا   
              لخدمة القرآن واصطفانا)
ومنها: (نظم في إمالة الراء وترقيقها وتفخيمها) النوع الذي هو من قضايا فن تجويد الكتاب ومعرفة أدائه وكيفية ترديد كلمة المقدسة في إحسان يبعد بالقارئ عن الوقوع في الإثم من أجل الاستخفاف بالتلاوة والحق المتوافرة عن الرسول صلوات الله عليه إلى حد اليوم، ولكن في قلة يكاد الفن يندثر معها بين القراء، فقيام المترجم يوضع هذا النظم في حرف الراء وما لها من صفات دليل على صدقه في الفن، وتخليد له في صلب الحرف المذكور حتى لا يعبث بقداسته المقصرون ومن ألفوا الهدرمة في القرآن وتلاوته ومن آثاره التوجيهية الأخلاقية منظومة طويلة النفس هيأها لابنه احتوت 1600 بيت توجد عند بعض الأدباء (1) وله منظومات غير ما ذكر تناولت شتى الموضوعات ـ كنظمه في التشكي من الزمان وأهله، وحق له ذلك فقد عاش بائسا فقيرا مضاعا بين ظهراني قومه منشدا في نفسه الشطر الأول من بيت ـ العرجي (2).
(أضاعوني وأي فتى أضاعوا) وتلكم سنة الله في الخلق، فكم لأبي عيسى من قرون في هذه الظاهرة الخانقة التي لم تخطأ سهامها نبغاء الأمم وأقطاب المعرفة منهم على الأخص وكنظم في الهندسة ومبادئها كان نتيجة حديث له مع بعض الإخوان الذي ظن فقدان هذا النوع من الفنون الرياضية بالمغرب وكم يعلونا الأسف والألم ويجز في نفوسنا ضياع ما كتبه هذا العالم البائس الذي يكون سرى لأثاره واعتراها من الإهمال ما عاش هو عليه في وسط العالم فيه أضيع من الأيتام، في مادية اللئام وهذا ما يجعلنا نستحضر حالة الابيوردي الفقيه الشاعر الذي قال: ( بي علة تمنعني لبس المحشو، يريد بالعلة ـ على الفقر مكث سنتين لا يقدر على شراء جبة يلبسها في الشتاء قبح الله الفلكة (3).
ولمدرسته القرآنية يد بيضاء على جم غفير من أبناء المغرب، كما كان لدروسه الرياضية الحسابية والهندسية المقام البارز بين الطلبة لا سيما الذين لهم ميول خاصة بالرياضيات إنما يلاحظ عليه أثناء تلقين الفن ضيق صدر، وقلة اتساع في التفهيم خصوصا مع الذين لا تساعدهم أذهانهم من كتب على تصور المشاكل والعمل على حلها.
ومن نكته الفكاهية وقد حكاها عن نفسه ـ أن رجلا سأله يوما عن الإمام المهدي المنتظر ؟ فقال له:
 (أنت في غروب هذا اليوم إلى الزاوية الرحمانية سأحدثك عنه؛ فما كان من الرجل عدا أن تشوق لذلك، وأخذ ينتظر الغروب بتلهف، وما كادت الشمس تغرب حتى حضر السائل بالزاوية، وبعد الصلاة وقراءة الحزب ـ تقدم إلى أبي عيسى وأعاد السؤال عليه ـ فأجابه قائلا:( أن المهدي المنتظر هو أنا ـ ذلك أنني محمد المهدي الإمام المنتظر وليس بعد العيان بيان، وهي من نوادره اللطيفة، وفكاهاته الحلوة التي كان ينطوي على أمثالها وأمثالها كثير مترجمنا برد الله ثراه.
درس على عدة شيوخ ـ بالرباط ـ وفاس ـ والشرق العربي ـ فاخذ عن شيخ الشيخ حسن العطار بضريح سيدنا الحسين السيط بمصر، وهو الذي زاد على اسمه المهدي محمدا آمرا إياه بتركيب الاسمين (محمد المهدي). وكان يتعاطى مهنة العدالة غير أنه زهد فيها وفتح لنفسه كتابا قرآنيا رجوعا إلى ما كان عليه قبل ـ إلى أن وافاه الأجل المحتوم ليلة الأحد 15 ربيع الأول عام 1344ه ودفن بمقبرة سيدي الحسن افران بدار (القصار الكبرات) المتصلة به رباط الفتح. وفقد المغرب العربي فيه شخصية لامعة من رجال الثقافة الواسعة خاصة منها الرياضيات...
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ توجد نسخة منه ضمن كتب أخينا الأستاذ المرحوم الحاج محمد بنعبد الله ـ وقد انضمت بعد وفاته إلى خزانة دار الحديث الحسنية بالشراء.
(2) ـ  عجز البيت: » ليوم كريهة وسداد ثغر « والعرجى من أحفاد عثمان بن عفان رضي الله عنه.
(3) ـ ومن أراد أن يتوسع في الموضوع فليراجع كتاب » الفلكة والمفلوكون « لابن علي الالجي.
أبو فارس عبد العزيز الملزوزي المكناسي
  دعوة الحق
171 العدد
لا تذكر دولة المرينيين دون أن يقرن معها ميلاد القومية المغربية والحضارة ذات الطابع المغربي الخالص في شتى مجالات العلم والفن والعمارة والأدب .
ولا تذكر منجزات العصر المريني الأول بالخصوص دون أن يتبادر الى الذهن  بطلها العظيم المنصور ، الذي اشتهر بما خلفه عهده من منجزات حضارية ، وما شيد فيه من مدارس  ومارستانات ومساجد ، وما بذله في سبيل نصرة الاسلام وحماية دياره عن طريق الجهاد ، ثم عنايته برجال العلم والدين والأدب ، وفي العدد الهائل من اعلام هذا العصر دليل على ما امتاز به عهد هذا السلطان .
كانت هذه المقدمة ضرورية وأنا بصدد الحديث عن أديب هذا العصر الذي لم يسعده الحظ بالتفاتة عادلة من كتابنا وأدبائنا حتى ينال نصيبه من التعريف الذي يستحقه كشاعر رسمي لدولة المرينيين في عهد بطلها المنصور بما توفر له من إمكانيات القول التي خلدت دولة المرينيين وأبطالهم وتاريخهم وجهادهم ومنشآتهم ما جعل شره سجلا تاريخيا لهذه الدولة بما سطره من ملامح رائعة عنهم ، انه الشاعر الملحمي أبو فارس عبد العزيز الملزوزي المكناسي. 
ينتمي هذا الشاعر الى قبائل زناتة التي تربطها بالمرينيين روابط النسب ، ولعل في هذا الانتماء ما يفسر الأسباب التي جعلته يتوفق في أن يصبح شاعرهم الرسمي المتجلية في معرفته الواسعة بقبائلها وأفخاذها وبطونها ، وأثر هذه المعرفة فيما ذبجه فيها من أشعار شهرت بالمرينيين ومكنت لدولتهم .
ليس غريبا إذن أن يتخذه الأمير أبو مالك  عبد الواحد ولي عهد المملكة رفيقه ومنادمه وكاتبه المختار ، وأن يستعمله الأمير يوسف بعد وفاة أخيه وتوليه العهد من أبيه ، هذه المعرفة وهذا التقريب، هيأ له أن يتبوأ منصب شاعر الدولة التي لم يسعد بها حتى الشاعر الكبير ابن المرحل، وهو من هو سلاسة قول وعذوبة لفظ ، فأصبح يتنقل معهم في جل أسفارهم وحروبهم ليسجل بشعره نشاطهم المعماري وجهادهم البطولي ، ولعل في معرفته باللسان الزناتي مساعدا له في ذلك ايضا .
ولا ندري متى اتصل أبو فارس بقصر المرينيين قبل أن نفاجأ به كاتبا للأمير ولي العهد سنة 669 هـ ثم  شاعر دولتهم الرسمي ، غير أن مكانة أبي فارس الشعرية هذه في بلاط المرينيين لم تمح مكانته العلمية الشعرية  كفقيه أهلته لتولي منصب المكلف بالحسبة في المغرب ،  هذا المنصب الذي يمزج بين مسؤولية وزارتي الداخلية والعدل في عصرنا ، في الوقت الذي كان يباشر  مهمته ككاتب للأمير ، وبذلك جمع بين عدة مهام في قصر المرينيين كغيره من أصحاب الكفاءة في القديم .
لقد بلغت علاقة شاعرنا بولي عهد الدولة درجة من الصداقة والألفة جعلت الأمير أبا بكر لا يستغني عن كاتبه ، لما كان يجده في صحبته من أنس وثقافة وظرف لا شك ، ويروي الكثير عن هذه العلاقة التي تعدت المجال الرسمي لتدخل مجال رفع الكلفة بينهما ، يروي صاحب الذخيرة بعد ذكر صفات وأخلاق الأمير قصة إحدى الجلسات بين الأمير وشاعره فيقول :
دخل عليه ( على الأمير) شاعره عبد العزيز الملزوزي في يوم من شهر رمضان وهو بقصره بحضرة مراكش  وكان يوما قد استترت فيه السماء بالسحاب ، والنهار يبكي بالدموع كأنه عاشق صد عنه حبيبه ، وتعطلت دموعه ، وكان الرعد يهدر هدرته ، والبرق .
وكان المجلس الذي كان فيه الأمير قد فرش بأصناف الرياحيين والورد والبنفسج ... فقال له الأمير عبد الواحد: يا عبد العزيز أرأيت ما أحسن هذا النهار ، لو كان في غير شهر الصوم ، ثم أمره أن يقول في ذلك المعنى شعرا فأنشد ارتجالا على البديهة :
اليوم يوم مدامة وعـــــقار             وتبلغ الآمال والأوطــار
أو ما رأيت الشمس اخفى             نورها  وتسترت عن أعين النظـار
وبكى السحاب بدمعه فكأنـــه          دنف بكى من شدة التذكـار 
والبرق لاح من الغمام كأنـــه          سيف تألق في سماء غبـار
لا شيء أحسن فيه من نيل المنا       بمدامة تبدو وكشعلة نــار
لولا صيام عاقني عن شربهــا         لخلعت في هذا النهار عذارى
لو كان يجزي عن صوم أو فـدا       ما صوم شهر في صيام نهار
لكن تركت سروره ومذاقـــه          حتى أكون عليه ذا اقــرار
وعلى ذكر هذه الأبيات يروي صاحب الذخيرة أن الأمير أجازه بخمسمائة دينار وكسوة ولكن الوكيل بذلك اعطاه الدراهم ناقصة وأعطاه الكسوة من أثواب خشنة ، وكان الوكيل حاجا، فكتب الشاعر الى الأمير يشكو اليه فيها من فعل الحاج الوكيل،  ومما جاء في شكاته قوله : 
إن كانت الحجاج طرا مثله        لا بارك الرحمن في الحجاج
فضحك الأمير وأمر بإنصافه وتعويضه ، بل ان مستوى العلاقة يصل الى أن يزور الأمير شاعره حين علم بمرضه من حمى أصابته بمراكش، وكان بدا يخف منها فسأله عن حاله فأجاب :
        لمراكش فضل على كل بلدة      وما أبصرت عين لها من مشابه
       وما هي الا جنة قد تزخرفت      ولكنها حفت لنا بالمكــــاره
ويتجلى عمق العلاقة الذي يربط الشاعر بأميره أن يخصه بالمدح في قصيدته التي أنشأها بعد انتصار المنصور بحضور ولديه مالك وأبي يعقوب على أمير تلمسان يغمراس سنة 670 والتي يصف فيها القتال ويمدحه فيها بقوله :
أبا مالك لازالت للملك مالكـا         لك السعد بيت والسيوف تمائــم
أتاكم به يغمور يقدم جمعــه           ولم يدر أن الحين في الجيش قادم
فمزق ذاك الجيش كل ممـزق        كما مزقت ميتا بقبر قشاعـــم
هنيئا لكم نصر مبين على العدا       وطول سعود شأنها متــــداوم
لقد تركت وفاة الأمير أبي مالك آلاما في جميع الأوساط الأدبية ، وفي شاعرنا بالأحرى وليس ذلك بغريب ، فقد كان الأمير كثير الحدب عليهم يجالسهم ويذاكرهم، فلا غرابة أن نجد شاعرنا يرثيه بهذه القصيدة التي يرثى فيها الحياة بكاملها حين يقول :
حكم الزمان على الخلائق بالفنا  فالدار لا يبقى بها ديار
عش ما تشاء فان غايتك الـــردى        يبلى الزمان وتذهب الأعـمار
فاحذر مسالمة الزمان وأمنــــه          إن الزمان بأهله غــــدار
وانظر الى الأمراء قد سكنوا الثرى     وعليهم كاس المنون تــدار
إنه يرى في موت هذا الأمير انذار بالخراب والفناء :
في موت عبد الواحد الملك الرضى       لجميع أملاك الـورى انـذار 
ان ليس يبقى في الملوك ممــلك           الا أتته منيــة وبــــوار
ناديته والحزن خامر مهجــتـي            والقلب فيه لوعــــة وأوار
يا من ببطن الارض أصبيـح آفلا          أتغيب في بطن الثرى الأقمار ؟
وينهي قصيدته بهذا البكاء وهذا الاستعبار طالبا من زائري قبره الدعاء له بالرحمة والغفران :
لما وقفت بقبره متـرحـمـا            بأن العزاء وهاجني استعبار
فبكيت دمعا لو بكت بمثـالـه         غر السحائب لم تكن أمطار
يا  زائريه استغفروا لمليككـم        ملك الملوك فإنـه غفــار
ورغم أن علاقته بالأمير يوسف فيما بعد لم تكن  متانة ما كان بينه وبين أبي مالك الا أن هذا لم يمنعه؟؟؟؟؟ ينشئ فيه قصائده ، من ذلك قصيدته فيه حين؟؟؟؟؟ له المنصور البيعة سنة 971 ، وبعد أن يقدم شعره بوصف جميل لمدينة سلا ومناظرها التي أخذت لهذه البيعة  يقول :
لله درك يا سلا من بلدة                     من لا يعاين مثل حسنك ما اشتفى 
قد حزت برا ثم بحرا طاميا                وبذاك زدت ملاحة وتزخرفا
فإذا رأيت بها القطائع خلتها                طيرا يحوم على الورود مرفرفا
ثم ينتقل الى المدح واصفا إياه بالملك في قوله :
ملك به تزهى الخلافة والعلا                     وبه تجدد في الرياسة ما عفا
من لم يزل يسبي الفوارس في الوغى           ان سل يوما في الكريهة مرهفا
الفت محبته القلوب لأنه                           ملك لنا بالجود أضحى متحفا
القـى اليـه الأمـر والـده الــذي                   عن كل خطب في الورى ما استنكفا
إن الوسط الذي يعيش فيه أبو فارس ودوره كشاعر الدولة تحمله الكلمة من طموح لابد أن تدفعه الى توسيع مجال القول من الأمراء ولاة العهد الى الملوك، وهو ما فعله شاعرنا الذي كان يعيش خضم الأحداث السياسية والحربية ويساهم فيها بالمشاهدة وابداء الرأي. 
فإن تنقلاته وغزوات المنصور بالأندلس وجهوده الحضارية المعمارية والعلمية كانت تجد الصدى البعيد في نفسه فكان يترجمها الى قصائد ينشدها بين يدي ملكه من ذلك ما حدث سنة 680 بالجزيرة الخضراء بعد غزوة يعقوب الكبرى حين جلس يوم عيد الفطر يتلقى التهاني فأنشده الشعراء ما جادت به قرائحهم وكان نصيب أبي فارس قصيدته الطويلة ذات الخمسين والمائتي بيت ، تلك القصيدة التي تحدث فيها عن سيرة السلطان وغزاواته وغزوات بنيه وحفدته ، والتي امتدح فيها قبائل بني مرين وربتهم على منازلهم وذكر فضلهم وقيامهم بالجهاد، وقد أنشدها بين يدي المنصور الفقيه أبو زيد الفاسي المعروف بالغرابلي ، ونال عنها جائزة المنصور ألف دينار كما نال قارئها مائتي دينار ، وهذه بعض مقاطع القصيدة يقول : 
لمولانا أمير العدل ملك                     به انسلبت يد الكفر انسلابا
ولم نر قبله في العصر ملكا                أرانا في الغد العجب العجابا
الى أن يقول متحدثا عن جهاده وغزواته التي انتقل فيها الى الأندلس اربع مرات وما فعله ذلك في نفوسهم :
فجاز البحر مجتهدا مرارا             يقود الى العدا الخيل العرابا
فألبس ملكهم ذلا وصارت              به الأملاك تهب ارتهابا
ويخبر أنه سيخلد هذه البطولات في شعره بقوله :
سأودع في غزوهم في الروم نصا      نظاما لا أخاف به اضطرابا
واذكر من وقائعهم أمورا                يصير بهن طعم الشرك صابا
ثم يأخذ في سرد الأحداث منذ جاز المنصور البحر أول مرة للجهاد واضعا المعارك المختلفة التي جرت له هناك ويختم بمثل هذا القول :
هنيئا يا أمرين لقد علوتم                بنى الأملاك باسا وانتجابا
 وللملزوزي بالاضافة الى ذلك أرجوزة تاريخية سماها نظم السلوك في ذكر الأنبياء والخلفاء والملوك نستطيع من خلالها التعرف على مدى ثقافة الشاعر التاريخية ، وقد كانت هذه الأرجوزة شبه مفقودة الى أن عثر عليها الأستاذ بنمنصور فنشرها كاملة في كناش خاص ، وقد بلغ عدد أبياته أزيد من ألف وثلاثمائة بيت ومن قوله فيها متحدثا عن يعقوب المنصور :
سيرته أن يقرأ الكتابا                 ويذكر العلوم والآدابا
مجلسه ليس به فجور                ولا فتى في قوله يجور
كأنهم مثل النجوم الزهر              ومثلهم يعقوب مثل البدر
وقد كان لحزمه وعدله نتائج طيبة على البلاد والعباد:
فأمن الغرب من الفساد                ونشر العدل على البلاد
ولم يدع في الغرب من يجور         وزالت الأهوال والفجور
ورفـع الظلـم عن الرعيـة             وقمع الطغـاة فـي البريــة 
وفي حديثه عن المرينيين ونسبهم الزناتي يرجع بهم الى أصل عربي أما سبب لكنتهم فيقول عنه :
فجاورت زناتة البرابرا                 فصيروا كلامهم كما ترى
ما بدل الدهر سوى أقوالهم             ولم يتبدل مقتضى أحوالهم
بل فعلهم أربى على فعل العرب         في الحال  والآثار  ثم  في الأدب  
وقد رأى بعض الباحثين في البيت الأخير ما يدل على شعريته في صاحبه ، وما هو كذلك يؤكد رأيي ما جاء في قصيدته التي ألقاها بالجزيرة بعد حديثه عن البربر وأعمالهم قوله :
واذكر خدمة العرب التي قد         أعزتهم لدى الموتى جنابا
فجاوزوا عنده أعلا مكان            مكان لن يرام ولن يصابا
فأنتم أيها العرب انتصرتم            لعزكم فألزمكم منابا
أليس لحمير لكم انتسابا               كذاك مرين أن رفعوا انتسابا
وأنتم أخوة نسبا وصهرا              فما  حدثتم  عن  الفخر   اجتنابــا
ويثير استغرابنا فيما تبقى من شعره خلوة من أية قصيدة في أبي يعقوب يوسف رغم أنه عاش تحت ظل دولته اثنى عشر عاما من 685 الى 697 وهي سنة وفاة الشاعر احتفظ له يوسف بمهمة الحسبة التي كانت له بل وأضاف اليه سنة 693 بمناسبة المجاعة التي حلت بالبلاد مسؤولية جعل الصيعان على مد النبي.
نريد بعد هذا العرض السريع أن نقف قليلا مع شعر أبي فارس من خلال القصائد التي أوردنا له وهي قصائد متنوعة الاغراض رغم قلتها ، لتقييمه واستخلاص ثقافة صاحبه ، وأول ملاحظة نستخلصها من شعره أنه عبارة عن منظومات تاريخية ليس فيها كد للذهن عند الشاعر او خيال واسع فسيح فكأنما وضع أمامه كتبا تاريخيا عمل على نظم ما جاء فيها من أحداث ليترك لنا أرجوزته الكبرى نظم السلوك أو قصيدته بالجزيرة الخضراء ، الا أن هذا لا يمنع من القول من أن هذا الشعر كان يأتيه يسيرا بسبب ثقافته اللغوية والتاريخية التي لا يقف حاجزا أمامها أي موضوع مهما كان .
وقد ترك أبو فارس قصائد ذاتية تدل على أنه كان أحيانا يخلو الى نفسه مع قلبه وانفعالاته فقد أشار الأستاذ كنون الى أنه عثر اثناء بحثه في أوراق الشاعر بأحد أديرة غرناطة على اوراق بها شعر نظمه أبو فارس بتلمسان يتشوق الى بلدته بمكناس وأمداح مختلفة وخلاف ذلك من الاغراض ، وهو ما أشار اليه ابن الخطيب حين قال عنه :
" كان شاعرا مكثرا سيال القريحة ، اماما بأيدينا فلا يعدو قصيدة واحدة بثها شوقه وعذابه وما يقاسيه من بعد الحبيب جاء فيها ":
أعلمت بعدك زفرتي وأنيني                        وصبابتي يوم النوى وشجوني
أودعت اذ ودعت وجدا في الحشا                  ما ان تزال سهام تصميني
ورقيب شوقك حاضر مترقب                      ان رحت صبرا بالأسى يغريني
من بعد بعدك ما كنت لراحة                        يوما ولا غاضت عليك شؤوني
قد كنت ابكي الدمع أبيض ناصعا                   فاليوم تبكي بالدماء جفوني
قل للذين قد ادعوا فرط الهوى                      إن شئتم علم الهوى فسلوني
انى أخذت كثيرة عن عروة                          ورويت سائره عن المجنون
وبإضافة هذه القصيدة الى مرثيته في الأمير ابي بكر ، وفي أبياته التي كان يرتجلها لساعتها وهو صحبة أميره، ما يدل على أنه كان شاعرا بالاصالة ، لكن يبدو أنه لم يكن يهتم بتنقيح شعره أما عن مطولاته فقد أطلق عليها بعض البحاث اسم ملحمة ، ولكن الأستاذ بنتاويت يرى أن عناصر الملحمة فيها ليست مستوفاة إذ ينقصها الخيال المبدع .
والواقع أن مظاهر الملحمة عنده لها ما يبررها من خلال الأحداث والغزوات والحروب الطاحنة المستمرة التي كانت تجري بين المنصور ومسيحيي الأندلس ، وحركة الجنود في العبور والعودة وحضوره في هذه المشاهد، بل وتتجلى في المنصور نفسه بطل الدولة ، هذا النفس الملحمي شيء يمتاز به أبو فارس دون غيره من شعراء المغرب فيما خلفه من تلك القصائد الطوال والأراجيز التاريخية التي يتبع فيها سير الأحداث بحسب تواريخها .
ورغم ذلك فقد أخذ على ابي فارس بعض المآخذ المختلفة في شعره من ذلك أنه كان يطلب مقابل ما يقدمه  من اشعار في صراحة تامة كما جاء في ختام قصيدته في الجزيرة ، السابقة الذكر حين يقول : 
مرين لقد مدحتكم فوفوا                     لمدحكم ببغيته الثوابا
وقد ورخت دولتكم وصارت               حياتي يحدو بها الحادي الركابا
وكل منظم شعرا سيفنى                     ويبقى فيكم مدحي كتابا                   
كما يأخذ عليه قلة ذوقه في مخابطة ولي العهد بلفظ ملك وبحضور الملك، غير أن هذه المآخذ لا تصل  إلى حد الطعن في شاعريته التي بوأته أن يكون شاعرا الدولة ، فقد بلغ أبو فارس من التقدير والاحترام في بلاط المرينيين ما دفعهم الى أن يقتلوا شاعرا هجاه، وهو عبد المهيمن بن محمد الأشجعي نزيل مراكش قبل وفاته بعدة شهور فقط.
إلا أن هذه المكانة عند الشاعر لم تشفع له عند ملكه حينما أتى من التصرفات ما لا تسمح به سياسة الدولة ففي سنة 697 يقول صاحب القرطاس، نكب أمير المسلمين جماعة منهم عبد العزيز الملزوزي الشاعر ومحمد الكناني والفقيه أبو يحي ابن أيوب إلى الصبر، ويذكر صاحب الإحاطة زيادة في الخبر حين يقول توفي حنقا بسجن فاس لسعاية جناها نهوره، وهكذا انتهت حياة شاعر وانتهى ما أخذه أو جمعه من أحوال وصفت بأنها كانت كثيرة، ولكن شعره في المرينيين خلد ولم يمت فكانوا الرابحين في الصفقة.
أبو محمد السجلماسي وكتابه "المنزع البديع"
  دعوة الحق
46 العدد
كنت أشرت في مقال سابق(1)  إلى أن من بين نوادر المخطوطات العربية، وذخائر المكتبة المغربية (كتاب المنتزه البديع) في تجنيس أساليب البديع.. لأبي محمد السجلماسي، وأعطيت صورة مختصر عنه، لكنني كنت أجهل كل شيء عن مؤلفه، والآن وقد تصفحت الكتاب وقرأت كثيرا من مباحثه وفصوله، أحببت أن أعود إلى الموضوع، وأعرف بالكتاب وبمؤلفه، سيما والكتاب صفحة مشرقة من تاريخنا الأدبي، والمؤلف من الشخصيات الغامضة التي طواها الإهمال من سجل التاريخ، وكان الذي دفعني إلى هذا أمرين:
1) أن ابن خلدون ذهب في المقدمة، إلى أن المغاربة لم يؤلفوا في البلاغة والبيان لدقة أنظارهما، وغموض معانيهما (2)، وشايعه على هذا الرأي طائفة من مؤرخي الأدب العربي في العصر الحاضر (3)، وخير وسيلة ـ في نظري ـ لتصحيح هذا الخطأ أن نعرف ببعض الكتب التي ألفها المغاربة في البلاغة والبيان، قبل عصر ابن خلدون، ونعرض نماذج حية منها على أنظار القارئ ليشاطرنا الرأي.
2) فتح قوس لترجمة عالم مغربي فذ، لم تكر كتب التراجم حتى اسمه، فضلا عن تاريخ حياته، شأنها في ذلك مع كثير من نوابغنا، وقديما وسم أهل المغرب بالتقصير وإهمال تاريخهم. وما لنا نذهب بعيدا، فإلى عهد قريب كنا لا نعرف أي شيء عن المراكشي مؤلف المعجب، وابن عذاري صاحب البيان المغرب، واضرابهما ولولا كتابهما الخالدان اللذان عثر عليهما مؤخرا، وكان الفضل في نشرهما لبعض المستعربين، لما كان لذكرهما وجود، ولظلت آفاق في تاريخنا من مجاهل التاريخ.
وأبو محمد السجلماسي من هذا القبيل، فقد أخطأت عين الزمان ـ وهو البصير الحاد ـ نسخة فريدة من كتابه (المترع البديع) فكانت كنافذة يشع منها بصيص من النور على جنبات من حياة المؤلف، ومن خلال هذا الكتاب يستطيع الباحث أن يضع الخطو الأولى لترجمته. والمؤلف هو أبو محمد القاسم بن محمد بن عبد العزيز الأنصاري السجلماسي، وما ذكره بروكلمان في المجلد الثاني من ملحقه ص 16، من أن مؤلف المترع البديع، هو أبو القاسم محمد.. اعتمادا على ما في فهرس الدحداح ـ فلعله تصحيف أو فيه تقديم وتأخير، والأصل أبو محمد القاسم.. ويؤيد ها ما جاء في ديباجة المخطوطة التي بين أيدينا قال: قال شيخنا الأستاذ الأكمل العالم الأوحد الأفضل، القدر والصدر المتفنن، المتقن الأحفل، أبو محمد القاسم بن محمد.. وجاء في الخاتمة: قال الإمام أبو محمد مؤلفه رضي الله عنه كمل ها الوضع وفرغ من إملائه وتأليفه بحمد الله ـ في الحادي والعشرين لصفر (عام) أربع وسبعمائة هـ.
ويبدو أن واضع الديباجة والخاتمة هو ناسخ الكتاب ابراهيم بن محمد الغساني، الي ذيل المخطوطة ـ على عادة الناسخين ـ بقوله: كمل بحمد الله .. على يدنا نسخة ابراهيم بن محمد الغساني الشهير بالوزير وذلك بمدينة فاس ـ حرسها الله ـوكان الفراغ منه سابع رجب عام تسعين وأربعمائة هــ "كذا" ولعل الصواب: سبعين وسبعمائة بالباء الموحدة فيهما، والخطأ من الناقل لا من الناسخ الأول (الغساني) ويجوز أن يكون أبو القاسم بن محمد بن ابراهيم الغساني المعروف بالوزير، الطبيب المغربي المشهور، صاحب المؤلفات العديدة في الطب المتوفى 994 هـ من حفائد الغساني المكور، ومهما يكن فالذي يترجح أن كنية المؤلف هي أبو محمد، واسمه الخاص القاسم.
وأبو محمد من العائلات الأنصارية التي وردت على المغرب في فترات تاريخية، وهي منتشرة بكثرة في الأوساط المغربية والأندلسية، ويوجد مكتوبا على ظهر الورقة الأولى من المخطوطة في زاوية إلى اليسار بخط خفي: (الأنصاري النجار، السجلماسي الدار).
ويبدو مما جاء عرضا ـ في درة الحجال ـ ج 2 469 ـ: أن النسبة الأصلية لأبي محمد تنوسيت وتنوسي معها أن أبا محمد ولد ونشأ بسجلماسة، ورحل إلى فاس للأخذ عن علمائها، وجلس للتدريس بها، وهناك، ومن أحد كراسي (القرويين) أملى على تلاميذه كتابه (المترع البديع) وفرغ من إملائه أواخر صفر عام أربع وسبعمائة هجرية، وممن تلمذ له ابراهيم بن محمد الغساني الشهير بالوزير، أما متى ولد؟ ومتى توفي؟ وأين؟ فذلك ما لا نستيع تحقيقه الآن، وكل ما نستطيع أن نقول هو أن أبا محمد السجلماسي من مواليد النصف الثاني من القرن السابع الهجري، وأن وفاته ربما كانت في العقد الثاني أو الثالث من المائة الثامنة للهجرة.
وعاش أبو محمد في العصر المريني، الي ازدهرت فيه علوم العربية، وبلغت ما لم تبلغه في أي عصر كان ونال علم البيان اعتناء كبيرا، والمرجح أنه في هذا العصر ابتدأ تدوين البلاغة بالمغرب، وربما كان أبو محمد السجلماسي أول مؤلف فيها بالمعنى الصحيح. وممن أسهم في هذا الميدان من علماء هذا العصر:
1) ابن البناء المراكشي: أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان (721 هـ) له كتاب (الروض المريع في صناعة البديع) وتكلم عن كثير من مسائل البلاغة في تفسيره سورة الكوثر، حتى قال بعضهم: أن أبا عبد الله الضرير المراكشي استقى منه كثيرا في نظمه لمصباح ابن مالك في المعاني والبيان (4).
2) ابن رشيد: أبو عبد الله محمد بن عمر السبتي (721 هـ) وأكثر مباحث ابن رشيد في البديع، وله في ذلك كتابان: أحكام التأسيس في أحكام التجنيس، ـ وإيراح المريع لرائد التشجيع والترصيع.
3) أبو القاسم الشريف: محمد بن أحمد السبتي (760هـ) له شرح على مقصورة حازم سماه رفع الحجب (المنشورة)، على محاسن المقصورة، تناول في مقدمته دراسة أصناف البديع، وكثيرا من مسائل البيان كالتشبه والكناية والاستعارة.
4) أبو عبد الله المراكشي: محمد بن عبد الرحمان الضرير (807هـ) له رجز في علوم البلاغة، حاذى فيه مصباح ابن مالك، قيل أنه التقطه من الحلية، والطيبي، والتجهيدي، والصناعتين للعسكري.. وأخذ كثيرا من تفسير سورة الكوثر لابن البناء ـ كما أشرنا إلى ذلك سابقا. ولأبي عبد الله الضرير شرح على هذا الرجز أملاه على تلاميذه في حلقات دروسه بمراكش.
ويجب أن نلاحظ أن هناك ظاهرة تبدو جلية على مؤلفات هذا العصر، وهي أنها اتجهت أكثر إلى الصنعة اللفظية، والمحسنات البديعية، حتى الذين ألفوا في البلاغة والبيان، حاولوا أن يكسوها حلة بديعية، وجعلوا عناوين كتبهم (البديع) ولعل للعصر الذي عاشوا أثرا في ذلك، ومعلوم أن العصر المريني كان عصر الزخرف والصنعة، طفت على رجال الأدب فيه (موضة) التفنن والإبداع، وربما كان هذا هو الحامل لابن خلدون أن نقول فيهم ما قال. 
وكان أبو محمد السجلماسي على جانب كبير من الثقافة اللغوية والأدبية، وله تضلع في النحو ومذاهبه ومشاركة في التفسير والحديث، والفقه والأصول، وله إلمام بعيد في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وكان متأثرا بفلسفة أرسطو، وله آراء في البلاغة والنقد تتجلى في كثير من مباحث كتابه (المترع البديع).
ومن شيوخه ـ كما قال في نوع الترصيع ـ ص143 ـ قال: قال لي شيخنا أبو عبد الله ـ قدس الله روحه ـ أن سورة الواقعة من نوع الترصيع، وتتبع أجزائها يؤن بأن فيها موازنة قال: ويحتمل كلام الشيخ (ض) وجهين: أحدهما أن تكون تسمية السورة بجملتها ترصيعا، اعتبارا لأحد جزأيها، والثاني أن يكون سماها بجملتها ترصيعا، إلقاء الفصلين بين الترصيع والموازنة كما فعل أبو الفرج قدامة، فإنه جعل الترصيع والموازنة بابا واحدا وترجم عليها باسم الترصيع، وبالجملة فما يكن منها في نوع الترصيع فهو في الموازنة، وهما متقاربان وكل ذلك مما ورد في التنزيل، وما ورد منهما فيه ففي أعلى طبقة لتوفر الشروط فيهما.
وأوردت هذا النص برمنه ليعلم القارئ من خلال هذا النقاش بين الأستاذ وتلميذه ـ أن مدارسنا في هذا العصر كانت تدرس البلاغة في مستوى عال، وفي جو قرآني أدبي، وكان لكتاب أبي محمد السجلماسي صدى في الأوساط الأندلسية، وتقبل حسن من علمائها، فهو لم يكد يظهر إلى الوجود ويرى النور حتى رأينا عالم المرية ابن ليون سعد بن أحمد بن ابراهيم التجيبي 750 هـ يقدم له خدمة جليلة وما أحراه بها ـ فيهذبه ويزيل ما به من منطقيات وفلسفيات، وربما كان هذا الفرع أفيد من أصله (5).
وإذا أوضحنا بعض جوانب من حياة المؤلف فلنعد إلى الكتاب، ولنبدأ ـ بادئ ذي بدء ـ بالتعريف بالمخطوطة وهي ـ فيما أعلم ـ نسخة فريدة لا أخت لها، توجد بمكتبة المعهد العالي بتطوان تحت رقم 932، والمخطوطة مجلد ضخم يقع في 236 ـ صفحة من القطع الكبير، النوع القديم، في كل صفحة 26 سطرا بخط مغربي جيد، وتعتبر هذه النسخة على ما يبدو ـ الفرع الثاني للأصل وهو منقول عن الفرع الأول لتلميذ المؤلف: ابراهيم الغساني السالف الذكر.
والنسخة كثيرة التصحيف والتحريف، مما يجعل القارئ يقف طويلا في قراءة كثير من فصول الكتاب، ويحار أحيانا في فهم بعض عباراته ونصوصه.
والكتاب يبدأ بمقدمة أبان فيها المؤلف أن الغرض من كتابه: (إحصاء قوانين أساليب النظم التي تشتمل عليها الصناعة الموضوعة لعلم البيان وأساليب البديع، وتجنيسها في التصنيف وترتيب أجزاء الصناعة في التأليف، وتحرير تلك القوانين الكلية، وتجريدها من المواد الجزئية)، ثم بين أن كتابه يشتمل على عشرة أجناس: الإيجاز، التخبيل، الإشارة، المبالغة، الرصف، المظاهرة، التوضيح، الاتساع، الانثناء، التكرير).
وقد أوضح المؤلف في هذه المقدمة، وفي كثير من أبواب الكتاب أن موضوع كتابه ليس علم البديع فقط ـ كما يوهمه عنوان الكتاب ـ بل ما يشمل البيان، على أن إلحاق البديع على ما يشمل علوم البلاغة استعمال قديم منذ عهد الجاحظ إلى ما بعد القرن الخامس الهجري، وربما كان السكاكي أول من قسم البلاغة إلى معان، وبيان وبديع، وجعلها علوما ثلاثة وأقام الحواجز الفاصلة بينها، وهو تقسيم لم يقل به أحد قبله، ولا ينبني على أساس صحيح(6) ، وقد يكون مؤلفنا السجلماسي استوحى فكرة تقسيم البلاغة إلى عشرة أجناس من أبي بكر الباقلاني (430) في كتابه إعجاز القرآن، فهو بعد أن سرد أنواعا من البديع بما فيها التشبيه والاستعارة والمماثلة، قال أن ذلك باب من أبواب البراعة، وجنس من أجناس البلاغة، وذكر أن البلاغة عشر أقسام الإيجاز، التشبيه... إلخ.
والرماني (384) يجعلها في كتابه النكت ثمانية: (الإيجاز، الاستعارة، التشبيه، البيان، النظم، التصرف، المشاكلة، المثل) وأبو محمد اعتمد كثيرا على هذين الكتابين، وإن كان نقد أبا بكر في عدة مسائل، على أن فكرة التجنيس والتنويع ذهبت ببعضهم إلى أبعد من هذا، فهذا أبو القاسم عامر بن هشام القرطبي، كاتب أبي عبد الله حفيد ابن عبد المومن ـ المتوفى 623 هـ ـ ألف كتابا في أجناس التجنيس، وطريقة الأجناس والأنواع وان كانت تقوم مقام الأبواب والفصول، وفيها تجديد وضبط لقواعد الفن ومسائله، فهي طريقة فلسفية عميقة، تخضع لحدود ورسوم منطقية، لا علاقة لها بجو البلاغة، ولا تمت بصلة إلى موضوعها الفني.
وإذا كان هناك ما يؤخذ على المؤلف، فهذه التقسيمات الفلسفية، والتعريفات المنطقية التي دفعته إليها طريقة التجنيس والتنويع، والتي أصبح خاضعا لها ـ أراد أم لم يرد ـ مع كل جنس من الأجناس العشرة التي بني عليها كتابة، فهو مضر لأن يعرف لنا ما هو الجنس؟ وهل هو عال، أو متوسط، أو أسفل؟ وما هي الأنواع التي تندرج تحت كل جنس؟ وما هناك من فروق ذاتية، وعرضية؟ فبينما نرى المؤلف في ظلال أدبية: تشبيهات بديهية، وكنايات جميلة، مع البحتري، والمتنبي، وأبي تمام، أو مع ابن خفاجة، وابن زيدون، إذا به مع أرسطو، والاسكندر، والفارابي/ وابن سيناء... وربما أقحم نفسه ي حرب عنيف مع المشائين والسفسطائيين.
وهنا ننشد مع البحتري قوله:
كلفتمونا حدود منطقكم
                  والشعر يكفي عن صدقه كذبه (7) 
(1) ـ نشر ها البحث في العدد العاشر (الممتاز) من مجلة دعوة الحق ص 67 السنة الثالثة.
(2)  ـ ص 1036 ـ ط دار الكتاب اللبناني.
(3) ـ وحتى الزيات ـ على تحريه وتثبته. انظر ص 361: تاريخ الأدب العربي.
(4)ـ الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام ـ عباس ابن ابراهيم ج 4 ـ ص127.
(5)ـ انظر درة الحجال، المرجع السابق.
(6) ـ انظر تاريخ علوم البلاغة للمراغي، ص 111/ 115.
(7) ـ ويعني بالكذب في الشعر ـ كما يقول عبده ـ التخيل، والذهاب بالنفس إلى ما ترتاح إليه من التعليل.
أبو محمد صالح دفين أسفي
  دعوة الحق
العددان 147 و148
نسبه: 
حدث أبو زيد عبد الرحمان بن عبد العزيز بن أبي محمد صالح رضي الله عنهم، ان نسبهم قرشي من بني امية بني عبد شمس من ذرية عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه.
اما في بلاد المغرب فهو من عشيرة بني حي فخذ من أفخاذ بني نصر من قبيل بني ماجر وبنو نصر جميعهم هساكرة.
قال ابن خلدون بني ماجر فريق من دكالة، ان دكالة في ساحة الجبل "الاطلس" من جانب الجوف مما يلي مراكش، الى البحر من جانب الغرب. وهناك رباط آسفي المعروف ببني ماكر من بطونهم كبيت بني امغار، وبيت البوعنانيين، وبيت المشترائيين، وبيت صنهاجة، وبيت بني دغوغ، وبيت رجراجة.
وقد ألف الاستاذ الكانوني في نسب هذا البيت الطاهر كتابا سماه: 
البدر اللائح من مآثر آل أبي محمد صالح.
يقول المؤلف: في عهد دولة الموحدين ظهر العالم الصالح الداعية ابو محمد صالح الماجري المتوفى سنة 631 هـ (1) واولاده الشيوخ الائمة، وتلامذته البررة الاطهار، الذين آزروه وساعدوه في نهجه القويم، وعلمه النافع.
بيت أبا محمد صالح الماجري: 
يقول الكانوني في كتابه "أسفي وما اليه" صفحة 21 - هذا البيت الجليل القدر. عظيم المنزلة، غني بكثرة رجاله وعظمائه، وناهيك ببيت انجب: مثل الشيخ ابي محمد صالح الماكري صاحب رباط اسفي الشهير المتوفي سنة 631 هـ واولاده الشيوخ الاجلاء الفقيه الامام الخطيب الورع ابو القاسم بن محمد الماجري ثم الازموري من اهل السابعة، والاستاذ المقرئ المفسر ابو القاسم ابن محمد الماجري الازموري ثم الفاسي، نزيلها المتوفى بها سنة 911 هـ والفقيه القاضي ابي عبد الله محمد بن الطيب الماجري العبدي قاضي أسفي وعبدة في صدر القرن الماضي، والاستاذ الفقيه الصالح النفاع الحاج محمد بن رحال الماجري النجاوي العامري ذوي المدرسة الشهيرة، والنفع العميم، المتوفى سنة 1334 هـ ووالديه الفقيهين الفاضلين ابي عبد الله السيد محمد الكبير، وابي عبد الله السيد محمد الصغير حفظهما الله ويقول: لسان الدين بن الخطيب السلماني "في معيار الاختيار" رباط اسفي لطف خفي، ووعد وفي، ودين ظاهره مالكي وباطنه حنفي، الدماثة والجمال، والسذاجة والجلال، قليلة الاحزان صابرة على الاختزان، وافية المكيال والميزان، رافعة للداء بصحة الهواء، بلد موصوف، برفيع ثياب الصوف. وبه قرية الشيخ ابي محمد صالح وهو خاتمة المراحل لمسودات تلك السواحل.
ويقول للشيخ ابي محمد صالح رضي الله عنه زوايا ورباطات بالمشرق والمغرب وهذا الرباط بأسفي هو مركزه الوحيد طار له الصيت في الافاق وشدت اليه رحلات الرفاق فكم تخرج فيه من الائمة الاعلام والشيوخ المرشدين العظام الذين كانوا نجوما يهتدي بهم الانام وقد ظلت هذه الزاوية بأسفي شاغلة فراغا كبيرا طيلة النصف من القرن السادس وكامل السابع والثامن والتاسع على رغم التقهقر الذي كان يسري اليها ضرورة سريانه في جسم الامة الاسلامية عموما وفي الامة الاسفية خصوصا حتى فاتح القرن العاشر الهجري كان سقوطها الاخير بانصباب "البرتغال" على هذا البلاد فانطمست تعاليمها.
ويقول الكانوني في كتابه السابق الذكر:
كان للشيخ أبي محمد صالح رضي الله عنه زوايا ورباطات بالمشرق والمغرب، وهذا الرباط بأسفي هو مركزه الوحيد، طار له الصيت في الآفاق، وشدت إليه رحلات الرفاق، فكم تخرج فيه من الائمة الاعلام، والشيوخ المرشدين العظام، الذين كانوا نجوما يعتدي بهم الأنام، وقد ظلت هذه الزاوية بأسفي شاغلة فراغا كبيرا طيلة النصف من القرن السادس، وكامل السابع، والثامن، والتاسع، على رغم التقهقر الذي كان يسري إليها ضرورة سريانه في جسم الأمة الإسلامية عموما، وفي الأمة الأسفية خصوصا حتى فاتح القرن العاشر الهجري كان سقوطها الاخير بانصباب "البرتغال" على هذا البلاد، فانطمست معالمها وذهبت تعاليمها. 
ويقول الكانوني في مؤلفه المذكور ص 95 والظاهر ان الزوايا في المغرب هي المواضع المعدة لارفاق الواردين، واطعام المحتاج من القاصدين، واما الربط على ما هو عليه المصطلح في المشرق. فلم أر في المغرب على سبيلها ونمطها الا رباط سيدي ابي محمد صالح والزاوية المنسوبة لسيدنا ابي زكرياء يحيى بن عمر بسلا غربي المسجد الجامع الاعظم، ولم أر لهما ثالثا على نحوهما، في ملازمة السكان وصفاتهم، وشبههما بمن ذكر نفع الله بهم.
وهناك عشرة كتب ومؤلفات أخرى في التاريخ تشهد على وجود حياة دينية وصوفية ليس لها ارتباط كبير بمذهب الموحدين، ونعني بها كتاب "التشوف" للتادلي الذي يقدم لنا 277 ترجمة لاولياء ومرابطين ومتصوفين الخ.. ونجد ضمن هذه المجموعة اسماء معروفة جدا مثل ابي الحسن ابن حرزهم، ابي شعيب السارية، ابي يعزى =ابي مدين= الرباطات= الرابطات مثل رباطات شاكر، واسفي، وتط، كما يشير الى المدن التي كانت توجد بها حركة صوفية "كاغمات، وازمور، وسلا، وفاس، وغيرها.
هذه الكتب والمؤلفات الصوفية للتراجم فقط كثيرة العيوب؟ لا تهتم في الغالب إلا بحياة الاولياء الشخصية، ولا تبين لنا ما يلزم من الوضوح المركز الذي كان يتمتع به هؤلاء الاولياء في المجتمع؟ ومدى تأثيرهم في البلاد والمجتمع والعلاقة مع الحكم القائم؟
وملخص القول، ان هذه الكتب يكمل بعضها البعض، دون ان تسد الثغرات المهمة وتجيب عن الاسئلة التي يطرحها الباحث في هذا العصر؟
والتي يخرج به الباحث من هذه الدراسات هو التعرف عن الحياة الدينية في عهد الموحدين ولها ثلاث اتجاهات : 
1- الموقف الرسمي للدولة، وسنده مذهب محدد يحاول ان يفرض نفسه ونظرياته، وكأنه الدين الحق لا غير، ولكنه كان موقفا مشوبا لا يخلو من مرامي سياسية، ففي نظره الدين والسياسة يتكافآن، ويبرر أحدهما الآخر؟
2- الموقف الواسع الانتشار والذيوع في الاوساط الشعبية، ويتبلور في الاعتماد على المذهب المالكي الذي يفرض العصمة لما عدى الانبياء؟ ويبرهن على ان دعوة العصمة للامام لا تجر الطريق للانتشار الا تحت نفوذ الدولة ومن يشايعها من الحكام المغالطين المغرضين؟ ولن يبلغ غايته في السعة والانتشار كما يريد، بل هو في طريق الانهيار بمجرد تزعزع الحكم والحاكمين، وهذا ما وقع بالذات.
3- الموقف الثالث موقف التصوف والمتصوفين من هذا المذهب الجديد؟ أنه موقف غريب مدهش؟ لقد كان العصر عصر الولاية والصلاح والنفوذ للزوايا والرباطات، ونجد نتائج هذا كله فيما بعد سقوط دولة الموحدين.
قال مؤلف كتاب "انس الفقير وعز الحقير" الشيخ سيدي احمد بن حسن القسنطيني عندما دخل مدينة أسفي رأيت هناك أحفاد الامام ابي محمد صالح. واكبرهم سنا وقدرا الشيخ الصالح المسن الحاج الشهير المعظم ابي العباس احمد بن يوسف حفيد الشيخ، عظيم القدر والجاه. كانت له وجاهة كبيرة عند ملوك عصره من المرينيين كالسلطان ابي الحسن المريني، وولده ابي عنان وغيرهما وكان يتولى امارة ركب الحاج الى بيت الله الحرام تلك الخطة المرسومة لسلفه. ويقول مؤلفه كتاب "نفاضة الجراب" للمؤرخ الشهير لسان الدين بن الخطيب السلماني لما ورد لآسفي عشية يوم الثلاثاء 25 جمادى الثانية 761 هجرية: لما شارفنا أسفي ركب لمقابلتنا والترحيب بنا الشيخ المعظم سيدي احمد بن يوسف حفيد ابي محمد صالح النائم في ظل صيته، وأثير الناس من أجله: رجل آدم اللون، قد تجعل الوخط منه، ذو ذقن كث، جالس السلطان، وقاد ركب الحجاز الى أن قال: عرفتك أبقاك الله بقصدي، وحركة رصدي، لتعلم أن هذه الوجهة لقاؤك أقوى دواعيها، وانجح مساعيها، وبركة الشيخ نفع الله به تلاحظها وتراعيها، والله عز وجل يوفيه مقصوده على بعد المكان، مرجحا في الفضل طوق الامكان مطمئني القلب بذكر الله رطب اللسان الخ..
مولد الشيخ رضي الله عنه ووفاته 
حسبما ذكر في كتاب "المنهاج الواضح" لحفيده سيدي أحمد ابن ابراهيم رضي الله عنه 134 - أن تاريخ مولده سنة 550 خمسين وخمسمائة هجرية.
وتوفي ضحى يوم الخميس 25 ذي الحجة الحرام عام 631 هـ ودفن برباطه بـأسفي مسقط رأسه ومسكنه وعشه، درس بالمغرب في أول أمره عن الفقيه الورع الصالح أبي عمران موسى بن هارون السفروطي الماجري، والفقيه الجليل ابي عيسى المغيطي ثم انه رضي الله عنه رحل لبلاد الاسكندرية من القطر المصري، ولازم دروس العلامة الشهير ابي الطاهر اسماعيل بن مكي بن عوف الزهري نحو 20 سنة وأخذ أيضا عن ولديه أبي النجح وأبي محمد عبد الوهاب السلمي، ومحمد الكركري، والفقيهين الاخوين الحضرميين أحمد بن محمد، ومحمد الكرخي، كما أخذ هناك عمن جمع الى الفقه التصوف محمد عبد الرزاق الجزولي، ومحمد المغاوري وابي عبد الله السلوي وغيرهم من العلماء الناسكين والفقهاء السالكين.
مشيخته رضي الله عنه. 
أما مشيخته في التصوف فقد نقلها شرف الدين البوصيري الشهير حيث يقول: ان شيخه الذي كان يعتمده هو شيخ الشيوخ في عصره وامام المحققين في دهره ومصره، وأبو مدين شعيب ابن الحسن القلجيري الاندلسي، عن أبي الحسن القلجيري الاندلسي، عن أبي الحسن علي بن حرزهم، عن أبي بكر بن العربي، عن ابي حامد الغزالي، عن امام الحرمين، عن ابي طالب المكي، عن ابي قاسم الجنيد، عن ابي السرى المغلس السقطي، عن ابي فيروز الكرخي، عن داوود الطائي، عن ابي حبيب العجمي، عن الحسن البصري، عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه.
هذا سنده في المشيخة: 
وقد قيل انه كان يتعبد "بجبال لبنان"، واتصل بعدة شيوخ كرام هناك، ثم ظهر اعتكافه وقنوته ومجاهدة النفس اللوامة في المغرب، حيث انه رحمه الله ورضي عنه ادرك القطبانية على يد الرجل الفحل سيدي بوزيد دفين شيشاوة، بعمالة مراكش، وانقطع للعبادة والمجاهدة بصومعة سيدي شيكر، بقبيلة احمر ناحية اسفي.
ويقال: ان صاحب الصومعة سيدي شيكر هذا احد اصدقاء الفاتح العظيم سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه.
ويقال أيضا انه كل ليلة السابع والعشرين من رمضان المكرم يقع اجتماع المجاهدين على التوالي بهذه الصومعة للتعبد والتربية (عن كتاب الاستقصاء).
ويقال: ان الامام البوصيري الشهير رحمه الله بلغ كلفه بحب الشيخ ابي محمد صالح، حتى أنشد قائلا: انه ينتسب لدكالة الماجريين انتساب حب وتعظيم، كما انتسب سيدنا سليمان الفارسي لبيت النبي الكريم صلوات الله عليه.
قال رحمه الله :
وما أنا من دكالة غير انني
      نسبت اليهم نسبة الصدق في الحب
كنسبة سلمان لبيت نبيه
       وما كان في قبيل منهم ولا شعب،
جزى الله خيرا ملة اخرجتهم
       من الناس إخراج الحبوب من اللب 
أجل اشتهر الشيخ الكريم ابو محمد صالح بالدعوة لحج البيت الحرام، وزيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، الدعوة للمؤتمر الاسلامي الاعلى المنظم من فوق سبع سموات الأثر المشهود، والمقام المحمود، حتى مهد له السبيل من المغرب، وكون الركب الحجازي. فكان مهما انتهى الله احد يجعل اهم الشروط لصحبته اياه حج بيت الله الحرام، وبث اصحابه ومريديه في المراكز من مدينة اسفي مسقط راسه الى الحجاز، وجعل ولده عبد العزيز بمصر حتى توفى بها. ثم كان حفيده السيد ابراهيم بن احمد بن ابي محمد صالح بالاسكندرية.
وكان جد ولده العلامة ابو العباس احمد ابن ابراهيم مؤلف كتاب "المنهاج الواضح" في مقدمة الصلحاء الاوفياء لمبادئ جده ابي محمد صالح.
كان اصحابه المنبثون له في المراكز مهما ورد عليهم أحد يريد الحجاز يجعلون له مجالا في المكث بأي بلد يحج ويزور، ثم يمدون له اليد بكل ما لديهم من معونة. ويسيرونه مع القوافل بعدما تجافى ذلك المغاربة لوعورة الطريق وكثافة الموانع، حتى قال قائلهم: ان الحج ساقط على أهل المغرب؟
فقام الشيخ أبو محمد صالح وأصحابه لمحاربة هذه المغالة الصادمة، لهذا الركن الاسلامي العظيم، فبذلوا جهودهم في الحث على الحج وتيسير ذلك على الناس، وبث الاصحاب والمريدين وتيسير ذلك على الناس، وبث الاصحاب والمريدين في المراكز ليأخذوا بيد الضعفاء، ويعينونهم على سلوك الطريق الى الاماكن المقدسة، حتى يبلغوا الامنية من أداء الفرض الواجب ويفوزوا بالاسرار المودعة فيه.
يقول المؤلف الكانوني في تآليفه السابقة الذكر: صفحة 99 رباط الشيخ ابي محمد صالح رضي الله عنه المتوفى سنة 631 هـ كان للشيخ عدة زوايا ورباطات بالمشرق والمغرب، وهذا الرباط باسفي هو مركزه الوحيد - وقد أتى غرس الشيخ في هذه المهمة، وفتح على يديه سلوك طريق تلك الاماكن المقدسة.
وكان اولاده واحفاده وتلاميذه على هذا المنوال، في كل مكان مبشرين بالدعوة لحج البيت الحرام، حتى تكون الركب الحجازي رسميا في الدولة المغربية له قائده وقاضيه. وكان اولاده الشيخ واحفاده يتولون قيادته ورئاسته رسميا.
كانت طريقته جمعية اسلامية للتبشير بأرقى نظام كافل للنجاح، تحبب للناس الحج وتسهل عليهم الطريق وتزودهم بالزاد والمعونة والحراسة والتوعية، فما اوسع نظر هذا الشيخ، وما اكثر غوصه في فلسفة التشريع؟ وفي صفحة 146 نجد المؤلف الكانوني ينقل بالنص.
في عهد السعديين 
في عهد السعديين ظهر رجال من هذا البيت الكريم، في مقدمتهم العلامة ابو موسى بن محمد الماجري الاسفي، وحفيده الامام الخطيب ابو اسحاق ابراهيم بن محمد المتوفى سنة 1071 هـ والعلامة الصدر الخطيب ابو عبد الله محمد بن ابراهيم الماجري الاسفي يحذون حذو جدهم، ويقتدون بعمله المبرور المشكور.
وقد ذكر بعضهم انه يوجد للشيخ ابي محمد صالح زوايا وتكايا بالمشرق والمغرب وبكافة بلاد افريقيا، بلغت على حد تعبير بعضهم 46 زاوية. كلها معمورة بالاشخاص والمريدين، شغلهم الشاغل هو خدمة الحجيج، وتسهيل مهمته، وقطع الطريق الوعر الموحش بهم في امن وامان، الامر الذي يدهش من يؤرخ لهذه العصور التي كانت الطرق مجهولة ! ومخوفة، وموحشة! وقاتلة، كانت زواياه وثكناته مزودة بالزاد والاعوان والانصار الذين يستسهلون كل الصعاب ويقربون كل بعيد ويحلون كل المشاكل ويطمئنون الارواح والاموال والعرض والانفس - وتذهب الوفود في راحة بال وطمأنينة، ونصر من الله وعون وعناية ولقد حاولت الحصول على معرفة هذه المراكز بكل دقة غير انني لم اتوفق! وسألت عدة باحثين خبراء في الموضوع فمل وقفت على جواب يصح، ولو بطريق خفي، نعم لا زلت اذكر انني كنت في احدى الجلسات الاخوية نتجاذب اطراف الحديث حول الصوفية والصوفيين مع الاخ العزيز الاستاذ الحريث سيدي المنتصر الكتاني، فافاض القول: في تعداد الطرق وتسلسلها العقائدي وحتى الجغرافي كسلسلة الذهب، فسمعت منه المدهش، وارجوه، على بعد الدار، ان كانت لديه معلومات في ان يجود بها النشر على صفحات المجلة الاسلامية "دعوة الحق" تكميلا لهذا البحث الذي لا يزال غير تام في نظري، رغم ما نقلت فيه من مراجع عامة، ونقل مؤتمن، ووضوح وشروح وتعاليق.
ومنذ ظهور هذا الداعية المسلم الصالح المصلح، وبيته يحظى بالاجلال والتعظيم والتقدير والاحترام، فالظهور زمان الموحدين، وتبعهم المرينيون، ثم السعديون حسب ما سبقت الاشارة اليه، ثم جاء دور دولة العلويين الشريفة فاهتم ملوكها جميعا بهذه الاسرة المبشرة بفضائل الاسلام، والمساعدة القوية على تادية ركن عظيم من اركانه طيلة قرون وقرون، يتناقلون هذه المبرة عظيما اثر عظيم، وكريما اثر كريم.
ونجد بين يدي ابناء هذا البيت العظيم، العديد من الظهائر الملكية الشريفة، منذ اقدم العصور وبالأخص من ملوكنا العلويين الاشاوس تعلن التقدير والتكريم والاجلال لهذه الزاوية المباركة وابنائها وحفدتها حتى يوم الناس هذا.
ويصعب على أي كان ان يأتي على نشر كل ما ورد، ونكتفي منها بظهير شريف صدر عن اذن جلالة الملك الحسن الاول قدس سره، وقد اخذ الرحلة شخصيا لزيارة الضريح المؤسس على هدى من الله لرجل اوقف نفسه وماله وما ملكت يمينه على صنع المعروف، وتخليد منقبة تعظيم شعائر الاسلام، ويقف القارئ على نص مؤرخ به ربيع الثاني عام 1292 هـ بعد الطابع الشريف والحمد والتصلية(2).    
ولا ابالغ اذا ما ذكرت عناية ورعاية سلالة هذا الملك الهمام، وابناءه واحفاده على التوالي بأبناء هذه الزاوية المنشأة على تقوى من الله ورضوان، كما لا نغفل طاعة ومحبة ابناء هذه الشجرة المباركة ابناء المرابطين الاخيار للملوك الاجلاء على السواء، وكامل عنايتهم واحترامهم وتجمعهم بالزاوية المباركة كلما حل ركاب الملك الهمام بمدينة اسفي، وهذا ركاب سيدنا المنصور بالله الحسن الثاني حفظه الله وسدد خطاه، عندما حل بمدينة اسفي بمناسبة تأسيس "المعمل الكيماوي"، بها بادر رجالات هذا البيت باقامة عدة احتفالات وابتهالات الى الله في حرم جدهم الصالح ابي محمد صالح رضوان الله عليه، فختموا سلكا من كتاب الله والشفا للقاضي عياض والامداح النبوية وصالح الادعية المرجو من الله قبولها، ان يحفظ جلالته واسرته، وان يوفقه لصالح البلاد والعباد ويكون له وليا ونصيرا.
وللتاريخ سجل نص رسالة روحانية قدمها ابناء هذا البيت الكريم لجلالة المولى الحسن الثاني بمناسبة زيارته الكريمة الميمونة وتتضمن رغبات ابناء الشيخ من همة الملك الهمام وهذا نصها  وهي مسك الختام لهذه الترجمة، وفاء لصاحبها وتقديرا وتمجيدا لمن خدم الاسلام.
بالله الاشهر، ذي الكرامات الواضحة والبراهين اللائحة، والسعي الناجح، سيدي ابي محمد صالح نفع الله ببركاته آمين- حكم ما بايديهم من ظهائر اسلافنا الكرام قدس الله ارواحهم. ونعم في عليين اشباحهم، المتضمنة تعظيم حرم جدهم المذكور وتوفيره وتبجيله وتكريمه، وزدناه تعظيما على تعظيم، وتكريما على تكريم فلا سبيل لمن يخفر فيه ذمة، او ينتهك فيه حرمة، ومن آوى اليه، فلا يلحق بمكروه، او يسام بسوء في كل الوجوه، تاسيا بسيرة صالح سلفنا في ذلك، واقتداء بهم في السير على نهجهم الذي هو احسن المسالك، وتعظيما لما امر الله سبحانه بتعظيمه، فمن دخله فقد اجزاه ومن كل سوء منعناه.
ومن اكتنفته حدود الزاوية المعلومة لا سبيل لاحد عليها، ولا يخشى الا الله تعالى حسبما ذلك مقرر مثبت معتبر، الا من ارتكب محارم شنيعة، وقبائح فظيعة، واجهر بالعصيان وتعدى حدود الرحمن، فمن التعظيم الاسراع الى أخذه، وتطهير تلك الساحة منه، فإن تلك الزاوية المباركة زاويتنا، ونحن أعرف بفضلها وبركتها وأولى الناس بتعظيمها واحترامها، تجديدا تاما يعلمه الواقف عليه ويعمل بمقتضاه ولا يتعداه والسلام صدر به امرنا المعتز بالله تعالى في ثاني ربيع الثاني عام 1292هـ.
2- الحمد لله وحده
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
مولانا صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين مولانا الحسن الثاني ايده الله ونصره
يتشرف أحفاد الولي الصالح سيدي أبي محمد صالح دفين مدينة اسفي بتقديم كتابهم مقامكم العالي بالله زاده الله رفعة وتقديرا.
مولاي ان اسلافنا كانوا دائما متعلقين بعرش اسلافكم المنعمين وبعروته الوثقى متمسكين ومفتخرين، فكان ذلك الحب والاخلاص باعثا على التفات المولوي الكريم من لدن اسلافكم الطاهرين قدس الله روحهم، الشيء الذي جعلهم يولون اكبر اهتمامهم لسلفنا، وينشرون عليهم اردية رضاهم الفاخرة، وكثيرا ما كانوا رضي الله عنهم يبعثون بأوامرهم المطاعة المتضمنة في الظهائر التي كانوا يسلمونها لحفدة الشيخ أبي محمد صالح يحثون فيها عمال الدولة الشريفة وخدامها على احترام احفاد الشيخ وتوقيرهم بل كانوا في بعض الاحيان يحثون العمال والولادة ان صدر منهم شيء يمس بكرامة الاحفاد المذكورين او يتسبب في ضياع حق من حقوقهم الخاصة او العامة، كما هو مسطر في عدة ظهائر شريفة لا زلنا محتفظين بها - ولله الحمد- وهي في محل عناية واجلال واكبار ومكانة اكبر، يرجع عهدها في الدولة العلوية الشريفة –ابقاها- الله الى عهد مولانا الرشيد - وقد اعتز بها اسلافنا واعتبروها ذخيرة نفيسة توارثها الخلف عن السلف، ولا زلنا نعتز بها نحن كذلك ايما اعتزاز، فكان آخر ملك المجموعة الكريمة الفاخرة هو ظهير جدكم الاكرم مولانا يوسف نور الله ضريحه.
وقد فاتنا والاسى والحسرة تملا قلوبنا ان هذه المجموعة الفدة ينقصها جوهرة فريدة يا حبذا لو نظمت في ذلك العقد الفريد، لزدنا بها اعتزازا وافتخارا، ولكن لم نحسب للزمان زمانه ولم يدر بخلدنا ان المنية ستخطف فجاة من بالمهج والارواح لو شاءت لفديناه بها من غير تردد ولا مشورة ولكن شاء الله سبحانه ولا مرد لمشيئته ان يختار الى جواره ابن الوطنية منقذ الشعب المغربي من ربقة العبودية ومذلة الاستعمار مولانا محمد الخامس رضي الله عنه وارضاه وجعل في اعلى عليين مثواه مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين آمين. فكانت كارثة عظمى ارتجت لها اركان المغرب من اقصاه الى اقصاه، وخسارة لولاكم لم تعوض.
اجل لقد ترك فينا رضي الله عنه - خلفا صالحا وابنا بارا ناصحا حنونا، فكان خير سلف لخير سلف، فالله يبقيكم ذخرا وذخيرة وملجأ لشعبكم الوفي عامة ولحفدة الشيخ ابي محمد صالح خاصة آمين.   
 (1) - ويعد هذا العصر 580-658 من ازهر عصور المغرب الموحدي، ويصفه المؤرخون بانه أنضر حقبة في تاريخ الموحدين، فقد تميز بالاستقرار والهدوء، وانتشار الامن حتى كانت الظعينة تخرج من بلاد "نول" فتنتهي الى "برقة" وحدها لا ترى من يعترضها أو يعرض لها، ولا من يسومها بسوء كتاب الاستقصا ص 117.
وتميز ايضا بالرخاء والرفاهية والبهجة. فكانت ايام المنصور  كأيام ابيه يوسف عبارة عن أعياد واعراس ومواسم لم ير اهل المغرب اياما قط مثلها، كما يقول المؤرخ عبد الواحد المراكشي الذي عاش فيه اهـ.
كانت الدولة الموحدية في أوج عظمتها وقوتها، وكانت رفعتها تمتد من حدود مصر الى التخوم المجاورة للمماليك المسيحية بالأندلس.
 (2) - الحمد لله وحده  الله وليه الحسين بن محمد بن عبد الرحمن.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله وصحبه
 يعلم من كتابنا هدا اسماه الله وشرف قدره، واعز بجلاله امره، اننا بحول الله وقوته وشامل يمنه وبركته، جددنا لحملته المرابطين الاخيار، الاجلة الاطهار، حفدة الولي العلامة الاكبر، العارف
أبو محمد عبد الله بن محمد الهبطي: من فقهاء الإصلاح في القرن العاشر الهجري
  الحسن اليوبي
العدد 312 ربيع 1-ربيع 2 1416/ غشت-شتنبر 1995
حياته : 
أبو محمد عبد الله بن محمد الصنهاجي الطنجي المعروف بالهبطي، من أشهر فقهاء القرن العاشر الهجري، أصله من قبلة "إيمتنه" من صنهاجة طنجة.
وتذكر المصادر أن آل الهبطي كانوا مستقرين بمدينة طنجة، ثم ارتحلوا عنها إلى (جبل الأشهب) بسبب الاضطرابات التي طرأت على المنطقة إثر الغزو البرتغالي.
وقد تلقى الهبطي تعليمه الأولي بجبال اغمارة والهبط، ثم انتقل إلى فاس، وأخذ عن شيوخها، ويذكر صاحب الدوحة أنه أخذ القرآن والتفسير عن الشيخ أبي محمد عبد الله القسطلي الأندلسي، وأخذ الفقه عن الشيخ الإمام المفتي أبي العباس أحمد الوقاق، وعن الفقيه الحاج زروق الزياتي، كما اتصل بالشيخ أبي عبد الله محمد ابن يجبش التازي، أما عمدته في التصوف فهو الشيخ أبو محمد عبد الله الغزواني.
ونلمس من بعض الأخبار التي نقلتها المصادر أن الهبطي كان طالبا ذكيا، يسأل كثيرا، ويلح في السؤال، متحريا دقة الألفاظ ووضوح الدلالات، من ذلك ما حكاه بنفسه لصاحب الدوحة بقوله :
... وكان سيدي أبو محمد الغزواني يربي أصحابه بقصيدة (1) الشيخ الشريشي.
وكنت أنا أقراها عليه، وكان يصورها، فقرأت عليه يوما قول الشريشي.
وللشيخ آيات إذا لم تكن له
فما هو إلا في ليالي الهوى يسري
إذا لم يكن علم لديه ظاهر
ولا باطن فاضرب به لجج البحر
فقلت له : ما معنى العلم الظاهر والعلم الباطن؟ 
فقال : أما الظاهر فقد علمت ما هو أصوله وفروعه، وأما الباطن فيدرك بالمشاهدة. فقلت : ما معنى المشاهدة؟
فضاقت عليه العبارة، فقلت في نفسي :"الآن تقف على حقيقته.
فنظر إلى وزفر مع نظرته، فصعقت، وخر علي مغشيا...(2)
فانظر كيف ألح متسائلا عن معنى المشاهدة، وكأنه يطلب شيئا ملموسا، ويرفض ذلك الإبهام والغموض الذي يغلب ألفاظ الصوفية حتى ضيق الخناق على شيخه، فلم يستطع جوابا، وربما تكرر  هذا الموقف بين الشيخ وتلميذه مرات، وربما تكرر عجز الشيخ عن الإجابة أيضا، وذلك ما يفسر لنا حكم الهبطي على شيخه فيما بعد بقوله :"كان يجيب بالحال أكثر مما يجيب بالمقال". (3)
يقول ابن عسكر :"رأيت ضربة فوق حاجب الشيخ سيدي أبي محمد الهبطي هشمت العظم، كان ضربه إياها الشيخ الغزواني، وكانت تقوم عليه في آخر عمره. (4) وكان "الشيخ الغزواني" إذا رأى من تحرك في حلقة الذكر أو يقصر في خدمته ضربه بعصى لا تفارقه". (5)
فهل كانت تلك الضربة نتيجة جدال شديد شبيه بالموقف السابق، أم كانت مجرد عقاب على تقصير في الخدمة، أم عدم انضباط في حلقات الذكر؟
وقد غادر الهبطي مدينة فاس بعد إتمام دراسته في زمن لم تحدده المصادر، وعاد إلى موطنه بالجبل الأشهب من جبال غمارة حيث أسس زاويته، وبدأ يمارس بها عمله التربوي التعليمي المعتمد على التقشف وتلقين العلم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم ير أحد من الرجال والنساء بزاويته إلا أن يكون تاليا لكتاب الله أو ذاكرا لأسمائه أو متعلما للمعرفة". (6)
وزار الهبطي فاس بعد ذلك مرتين، فقد استدعي إليها من طرف السلطان السعدي محمد الشيخ إثر دخوله إليها سنة 955 هـ.
وعاد الهبطي إلى بلاده بعد أن أدلى برأيه حول ما جاء في رسالة محمد الخروبي إلى علماء فاس حول آداب القواعد الخمس، وقد اصطدم في هذه المناظرة  مع الفقيه اليسينتي، وجرى بينهما أخذ ورد في الموضوع، فتدخل السلطان في القضية، وتم استدعاء الهبطي مرة ثانية إلى فاس، حيث تعرض لمؤامرة حيكت ضده من طرف اليسينتي الذي "حملته نفاسة الرياسة وحب العلم والجاه وعدم الإنصاف على أنه اتفق مع ابن راشد قائد شفشاون في ذلك الوقت، وكان في نفسه من جانب الشيخ فضاضة لأنه كان كثيرا ما ينكر عليه أفعاله... وشاركهما في ذلك الكاتب ابن عيسى، وسعوا بالشيخ إلى السلطان وقالوا له :"يخشى منه على الملك". (7) 
إلا أن المؤامرة باءت بالفشل، فعاد الهبطي إلى زاويته سالما، ولم يلبث أن أصابه مرض ترك رجليه مشلولتين.
ويذكر ابن عسكر أنه دعا الله أن يجعل له سببا يمنعه من لقاء الملوك، فأجيبت دعوته "فكان يقول : هذه كرامة من الله تعالى أكرمت بها، وإنها لنعمة عظيمة". (8)
ويظهر أن الهبطي لازم زاويته بعد ذلك إلا أن توفي سنة 963 هـ، وقد نيف على الثمانين سنة.
زوجته وأبناؤه :
زوجته هي آمنة بنت علي بن خجو من بني حسان، وهي من النساء العالمات، نشأت وتلقت العلم ولقنته للنساء بزاوية أخيها أبي القاسم، فذاعت شهرتها بالفضل والصلاح، مما أقنع الفقيه الهبطي بالزواج بها بعد أن ظل متبتلا ما يقرب من ست سوات بعد أن أسس زاويته، وفي ذلك يقول ابنه :
قالوا : تزوج إن ترد ما ترجو
أخت أبي القاسم بن خجو
فإنها في غاية الديانة
والحسب الأثيل والصيانة (9)
وتذكر المصادر إبنين عالمين للفقيه الهبطي من زوجته آمنة :
أحدهما : محمد بن عبد الله الهبطي، ويعرف بالكبير "توفي سنة 995 هـ" تلقى العلم والتصوف عند والده، وبرز في القراءات، فكان يدرسها بالزاوية.
أما الإبن الآخر فهو محمد بن عبد الله الهبطي المعروف بالصغير "والمتوفى سنة 1001 هـ" وهو من العلماء المتصوفين، نشأ تحت رعاية والده، وتخرج على يديه في مختلف العلوم، متأثرا بنزعته التربوية الإصلاحية.
ومن ملفاته :"كنز السعادة في بيان ما يحتاج إليه من نطق بكلمة الشهادة" ويدور حول قضية الإيمان والعمل، وكتاب في "مصطلحات الصوفية" كما له رجز سماه "المعرب الفصيح عن سيرة الشيخ الرضي النصيح" (11) وترجم فيه لوالده معرفا بأشياخه وتلاميذه.
ثقافته :
يعتبر الهبطي نموذج الفقيه الذي جمع بين علم الشريعة والتصوف، فلم يطغ أحدهما في نفسه على الآخر، ولا مال إلى أحدهما دون الآخر، بل توازنا في ثقافته وسلوكه على نحو عجيب، فاتخذ من العلوم الشرعية كوابح وضوابط لتهويمات الصوفية وادعاءاتهم.
نلمس ذلك بوضوح في هذه الحكاية التي نقلها عن صاحب "الروضة" قال "
سألت شيخنا الإمام أبا محمد عبد الله الهبطي عن الشيخ أبي محمد الغزواني، وكان من أصحابه، فقلت له، يا سيدي، ما لسائر المشايخ من أصحاب الشيخ الغزواني كأبي الحاج التليدي، وأبي البقاء اليالصوتي، وأبي الحسن علي بن عثمان وغيرهم يصرحون وينسبونك أنت إلى التقصير في حقه، حيث لم تقل بما يقولونه.
فقال لي رضي الله عنه : قد علمت معنى الشهادة في الشرع ما هي ؟
فقلت : نعم
فقال لي : كيف لي أن أشهد لأحد بمقام معين أنا لم أسلكه، ولم أتحققه،  ولم يكشف لي عنه؟ فإن فعلت فقد شهدت شهادة الزور.
فقلت له : وأي شهادة تشهد في الشيخ؟
فقال لي : أشهد أنه من العارفين بالله تعالى ، وأنه كان يجيب بالحال أكثر مما يجيب بالمقال". (12)
وقد نقل الناصري هذه الحكاية في كتابه :"الاستقصا" وعلق على موقف الفقيه الهبطي بقوله :"قلت :وهذا شأن أهل الدين والورع المحتاطين لدينهم، لا يقدمون على أمر، ولا يتفوهون به حتى يكونوا منه على بصيرة، وتجد كثيرا ممن عقله وراء لسانه يتقولون على الله في غيبه، ويخبطون خبط العشواء، وينسبون المقامات والأحوال لمن ليس منها في قبيل ولا دبير". (13)
وفي "الدوحة" إشارة إلى إنكاره الشديد على الشيخ يوسف بن الحسن التليدي ما كان يدعيه من مقام الإفراد على الأولياء (14)، ومن شدة إنكاره على الصوفية بدعهم وادعاءاتهم، قال عنه الشيخ أبو العباس العبادي :"أنه جنيدي زمانه"، (15) وقال عنه أبو القاسم بن خجو :"هو غزالي هذا الزمان". (16)
ويظهر أن هذا الموقف المتزن الذي اتخذه الهبطي لم يرتح له الصوفية تمام الارتياح، وقد برره بعضهم بقوله :
" إن سيدي عبد الله الهبطي ارتقى إلى أغيى الغاية، وتبجج في العلوم الملكوتية، ولما رجع إلى الخلق لم يجد مع من يتكلم فيها، فعاد يتكلم معهم في العلوم التي في أيديهم، فظنوا أن ذلك آية". (17)
وتميز الهبطي بنزعته الحادة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد "كانت تلك الجبال التي كان بها وهي جبال غمارة كثيرة الجهل، وشرب الخمر، وغير ذلك من المناكر، فبذل الوسع في تقرير التوحيد وتعليم العقائد". (18)
ومما أثر عنه قوله :"أقل ما يستفيده من صحبنا إن لم يصح له شيء معرفة الحق من الباطل". (19)
وأخذ الهبطي من زاويته مقرا لخدمة الشريعة بتعليم الناس أمور دينهم وإصلاح أحوالهم، "وكان كثيرا ما يحض على فهم مدلول الشهادتين، بل اتخذ ذلك هجيرا وديدنا لما رأى من استيلاء الجهل على الخلق". (20)
ولم يحصر نشاطه داخل الزاوية، فقد كان يقوم بجولات إصلاحية داخل القبائل يصحح فيها ما انحرف عن الشريعة الإسلامية من معاملات الناس وعقائدهم، يلقي إليهم النصح في أماكن تجمعهم في المناسبات العامة والخاصة، ويلزم كبرائهم وأعيانهم بالحرص على التزام سبيل الشرع، ويبذل في تغيير المنكر كل ما في وسعه من قول أو فعل، فيساهم في بناء المساجد بالقرى، ويحذر من تعاطي الخمر، ويقنع متعاطيها والمتاجرين فيها بإراقتها، حتى بلغ ما أراقه في سنة واحدة ما يزيد على ألفين من الدنان. (21)
وكان من الطبيعي أن يتعرض للمؤامرات والمضايقات، وأن ينال في سبيل دعوته ضروبا من الأذى، فضرب وسجن، فلم يزده ذلك إلا صمودا وثباتا من أجل هداية الخلق والجهر بكلمة الحق.
وتعكس مؤلفات الهبطي اهتمامه بأحوال الناس في عصره، ودقة ملاحظاته لسلوكهم واطلاعه على عاداتهم وتقاليدهم، وكيف كان يحكم الشرع في أمورهم فينتقد منها ما تنافي مع قواعده ومبادئه.
ولم يقتصر في نزعته الإصلاحية على الإنكار على العامة، بل تجاوزهم إلى الخاصة من حكام وولاة وعلماء وصوفية وغيرهم، فقد أنكر على العامة بدعهم الفاسدة، وأنكر على الحكام إهمالهم لأمور الدين واعتبرهم مسؤولين عن فساد أحوال الرعية وانحرافهم عن الشرع.
كما أدان العلماء واتهمهم بالجري وراء الأطماع الدنيوية، والإخلال بما وجب عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ومن حرصه على إحياء الشريعة، وإلحاحه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوجيهه بذلك إلى عامة الناس وخاصتهم، اعتبره كثير من الأعلام (22) من المعنيين بالحديث : إن الله يبعث هذه الأمة عن رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها".
مؤلفاته :
أشار ابن عسكر إلى أن تآليف الهبطي (عديدة ما بين منظوم ومنثور) .(23)
وأهم هذه المؤلفات :
- تأليف حول مدلول الشهادة تحت عنوان :"كتاب الإشادة بمعرفة مدلول الشهادة".
- "نظم في العدة" شرحه أبو القاسم بن خجو.
- "الألفية السنية في تنبيه العامة والخاصة على ما أوقعوا من التغيير في الملة الإسلامية".
وقد نظم الهبطي "ألفيته" في ألف وستة وستين بيتا، وقسمها إلى مقدمة وخمسة عشر بابا.
افتتح المقدمة بالحمدلة والصلاة عل خير المرسلين، وأشار إلى أن غرضه من وضع هذه المنظومة هو تنبيه الخواص والعوام إلى ما أحدثوه من تغيير في الدين الإسلامي.
وقد خصص الباب الأول للحديث عن إهمال الناس لمعنى الشهادة، وما أصاب نطقهم بها من تحريف.
وخصص الباب الثاني لتنبيه إلى ما وقع في اعتقادهم من التغيير بسبب جهلهم بمكانة الرسول حتى نزلوه منزل الخالق، ورد جهل العوام إلى انصراف الخواص من المتصوفة والعلماء إلى تحصيل المال.
وفي الباب الثالث تحدث عما أحدثه الناس في الصلاة بتركها أو تأديتها خارج وقتها، وعلى غير وجهها الصحيح من حيث : الركوع والسجود والتلاوة، وأنكر اهتمامهم بلهوهم ومجونهم وإهمالهم لإحياء ليلة القدر المصطفاة عند الله.
وتحدث في الباب الرابع عن التغيير الواقع في الزكاة بترك إخراجها لتكالب القوم على جمع الأموال وتكديسها.
وفي الباب الخامس نبه إلى ما أحدث في الصيام حيث تحول عند الناس إلى عادة لا يتجاوزون فيه الإمساك عن الطعام مع انكبابهم على المعاصي.
وفي الباب السادس تحدث عن انحراف الناس بالحج، عن مفهومه وقصده الصحيح حيث اتخذوه ذريعة للشهرة ونهب الأموال بالباطل، وكيف يكون الحج للثواب عند قوم يستهزئون بالكتاب والسنة، وقد أعماهم الجهل والخرافة؟
وخصص الباب السابع للحديث عن فضل الجهاد وغفلة الناس عنه بانشغالهم بحب أنفسهم ومصالحهم الخاصة، ودعا في آخر هذا الباب إلى التجديد في أمر الدين ومحاربة الجهل.
وانتقل في الباب الثامن للحديث عن تصرفات العامة واعتقاداتهم المتعارضة مع روح الشريعة الإسلامية، كإيمانهم بالطيرة والكهانة واستهانتهم بالحنك في إيمانهم حتى استغرقت أموالهم الكفارات، وانغماسهم في الفسق والفجور، وما يمارسونه من عادات شنيعة في أعراسهم.
وتتبع في الباب التاسع ما أحدثه الناس في حفلات الوشم من أمور مخلة بالأخلاق الإسلامية من كشف عورات النساء، واجتماعهم مختلطين على الأعمال والأقوال الساقطة.
وأنكر في الباب العاشر اجتماع الناس على "الزفان" وما يردده من أغاني فاحشة تحفظها النساء حتى بنات الفقهاء منهن.
وفي الباب الحادي عشر ينكر الفقيه انكشاف المرأة المسلمة في عصره على الأجانب كالخماس والراعي والحائك والحجام واليهودي، واعتبر الحكام وولاة الأمور مسؤولين عن شيوع الفساد، كما انتقد في هذا الباب عادات المآثم الشبيهة بعادات الجاهلية، وتوجه بالخطاب إلى العلماء العارفين بالكتاب والسنة، وتنبيههم إلى وجوب تنبيه الناس وإرشادهم وإلا تعرضوا لغضب الله لكتمهم ما علموا.
وانتقل بعد ذلك إلى إنكار انتشار شرب الخمر بين الناس واستهزائهم بكل من نبههم إلى تحريمه، وأبرز ما لها من مضار وما يقترفه شاربها من آثام.
ثم تحدث عن تعامل القوم بالربا في أسواقهم وتواطئهم على شهادة الزور، إذلالهم للشهود بينهم إلا جمع المال، وانتقد معاملاتهم في المجال الفلاحي وخلطهم بين الإجارة والشركة، واستغلاله لنسائهم لجذب الخماس وغيره من العمال.
وهنا يدعو الفقيه إلى تعليم النساء والحفاظ عليهن، ويحث العلماء والسلاطين على الاهتمام بأمور الدين مستنكرا انحراف الناس عنه.
وفي الباب الثاني عشر استنكار لتغيير الأحكام الشرعية وعدم إجرائها كما نص عليها الكتاب والسنة.
وفي الباب الثالث عشر يتحدث الفقيه عن أحوال "الفقراء" من المتصوفة، مشيرا إلى انحرافهم عن الشرع وفجورهم، وذكر تبريراتهم الفاسدة لخلوتهم بالنساء، واستعرض في هذا الباب الصفات المثالية للمتصوف.
وتحدث في الباب الرابع عشر عن الفقهاء، وأنكر عليهم ميلهم إلى ذوي السلطة والنفوذ، وجريهم وراء الأطماع المادية، وسكوتهم عن المناكر، وأشار إلى ظلم القضاة، وتطاولهم على أموال الناس بالرشاوي وغيرها.
أما الباب الخامس عشر – وهو الأخير – فقد خصصه لانتقاد أحوال الأمراء وظلمهم للرعية، وانحرافهم عن العدل وانغماسهم في الملذات الدنيوية.
وتنتهي المنظومة بدعاء الأمة إلى التوبة، وطلب الرحمة والمغفرة، والتضرع إلى الله بتوفيق الأمير لما فيه الخير.
وتعتبر "المنظومة" من أهم مؤلفات الإصلاحيةـ فهي صرخة قوية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعرية شاملة للمناكر الاجتماعية التي تفشت في المجتمع المغربي آنذاك، تدعو إلى التغيير، وتنادي بوجوب الإصلاح.
وتكمن ميزتها في تجاوزها طابع التعميم الذي طبع أغلب المؤلفات من هذا النوع إلى التعيين والتخصيص، فقد كشف الهبطي مواطن الداء بتعينه للمفاسد تفصيل، وأرشد إلى الدواء بدعوته إلى تعليم الناس وتجديد عقائدهم، كما عين الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية في هذا الشأن، وهم الفقهاء والحكام.
كما تعتبر هذه "المنظومة" وثيقة اجتماعية فريدة، رصدت عادات الناس في ذلك العصر وأخلاقهم وتقاليدهم في مناسباتهم العامة والخاصة، ومعاملاتهم فيما بينهم، ونقلت صورة دقيقة عن لباس النساء وزينتهن ومكانتهن في المجتمع. 
1 – إسم القصيدة "أنوار السرائر وسائر الأنوار" وتعرف بالرائية الصوفية قام بشرحها بعض المتصوفين المغاربة.
2 – ادوحة، ص :97.
3 – الدوحة، ص : 89
4 – 5 - الدوحة، ص : 99
6 – 7 - الدوحة، ص : 8
8 – 9 – الدوحة، ص : 13
10 – حجي محمد، ج2، ص:469.
11 – توجد منه نسخة مخطوطة بمكتب القرويين تحت رقم 9813.
12 – الدوحة ، ص : 89.
13 – الاستقصا : ج5، ص: 88.
14 - الدوحة، ص : 17
15 – 16 - الدوحة، ص : 8
17 - الدوحة، ص : 13
18 – 19 - الدوحة، ص : 14.
20 - الدوحة، ص : 13.
21 – المغرب الفصيح ... الحياة السياسية، ص : 375.
22 – 23 - الدوحة، ص : 8.
أبو مدين الفاسي
  دعوة الحق
160 العدد
أبو مدين الفاسي (1)
1112-1181/751-11768
هو أخو امحمد بن أحمد المتقدم و سميه، محمد بن احمد بن امحمد بن عبد القادر الفاسي. و يجب أن لا نخلط بين المترجم و أبي مدين بن محمد الفاسي المتوفى في  وباء عام1678(2).
كان المترجم فقيها متمكنا و أديبا بارعا. و لد بفاس عام112=1701 و نشأ بها في رعاية والده. و حفظ القران صغيرا و تعود أحسن العادات. و اشتغل يطلب العلم، فحضر دروس عم والده امحمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر، آخذا عنه أصعب مبادئ العلوم الدينية، ثم أتصل بأكبر علماء عصره، كالقاضي العربي بردلة، و المسناوي الدلائي، و محمد العراقي، و احمد الوجاري، و محمد بنعبد الله الدلائــــــي(3)، آخذا عنهم علم الأدب بالخصوص.
 و لما تمكن من علم الفقه و الحديث و التفسير و التصوف و العقائد، عين خطيبا و أستاذا بجامعة القرويين حيث وفاته بفاس في ثاني شعبان عام 1181=2 يناير 1768، و دفن بضريح عبد القادر الفاسي بحي القلقليين.
من مؤلفاته: 
أ-كتب أدبية 
1-  المحكم في الأمثال و الحكم(4)
2- تحفة الأريب و نزهة اللبيب(5) الذي سنعطي عنه نظرة موجزة.
3-  مجموع الظرف و جامع الطرف(6) الذي سنعطي أيضا نظرة موجزة عنه.
ب- تأليف في التصوف:
4- شرح راية الشريسي(7) الذي سنقدم عنه فيما يأتي نظرة موجزة و نذكر مقتطفات منه.
ج- شروح و اختصارات:
5- مستعبد الأخبار بأطيب الأخبار(8)، و هو شرح للرازي على السيرة.
6- شرح توحيد الرسالة(9)
7- الموارية الشافية في شرح النصيحة الكافية(10)وهو شرح لكتاب الشيخ زروق.
8- اختصار شرح النصيحة(11)، و هو اختصار للشرح السابق.
د- ديوان شعر(12).
 يتبين من هذا الغرض  أن تأليف أبي مدين تكاد كلها بالأمثال و الحكم التي كان شغوفا بها و أقل على دراستها في سن مبكر، كما يتجلى نزوعه البين نحو التصوف. و لذلك فإن تحليلا سريعا لثلاثة من كتبه تظهر لنا ذات طابع خاص أكثر بصاحبها، يمكن أن يوضح هذين الاتجاهين للكاتب.
1-تحفة الأريب و نزهة اللبيب
 بعد أن بين المؤلف في شبه مقدمة أن الأدب من أجل  العلوم قدرا، و أجملها محاسن و ذكرا، أشار إلى أن من أبدع الأدب أعلاه، من  مثل سائر أو حكمة(13) ثم انتقل إلى مختلف  أنواع  الأدب، مميزا من بينها ثلاثة:
1) الملكات الفطرية كالشجاعة و الكرم.
2) و العلوم المكتسبة، كاللغة و الشعر و النحو و القصص.
3)  حفظ الحواس و مراعاة الأنفاس.
و قد أدرج الأدب في الصنف الثاني (14)، و ملأ سائر الكتاب بالأمثال و الحكم مرتبة على حروف المعجم، موضحة من حين لساخر، بحكايات ذات طابع أخلاقي، و هكذا فإن المؤلف لم يأت بشيء جديد، و إنما نقل معطيات مقررة سابقا.
2- مجموع الظرف و جامع الظرف:
 هذا الكتاب- كما يدل عليه عنوانه- عبارة عن  مجموعة من أحسن و أغرب النوادر، يشتمل على الفصول العشرة التالية:
أ‌- في أخبار الأمراء و الرؤساء و الكبراء.
ب‌-  في الإقدام و فضله، و الجبن المزري بأهله.
ج- في الجود و الإنفاق، و الحلم الممدوح بكل الآفاق.
د- في الذكاء و صدق الفراسة، و الحبل المأثورة عن ذوي السياسة.
هـ- في الفصاحة و البلاغة في الكلام، و بعض ما للبلاغة في ذلك الطراز من نثر و نظام.
و- فيما يروق للإنسان، من أخبار الحسان
ز- في مكابدة الغرام، و بعض أخبار أهله الكرام.
ح- في الأجوبة المستظرفة، و المراجعات المستطرفة.
ط- في خبر بفض المجانين، و من مقامهم من البله و المغفلين.
ي- في مسائل مؤتلفة، و أخبار مختلفة(15)
3- شرح راية الشريسي
 قبل أن يدخل المؤلف في الشرح فحصر المعنى، عبر عن إعجابه بقصيدة الشريسي، ثم ذكر امتنانه في عمله لشيخه عبد الله بن  حمزة العياشي الذي نصحه بأن يستعين بشرح أبي العباس أحمد بن يوسف بن محمد الفاسي(16).و بعد ذلك قدم لمحة عن هذا الشرح و ترجمة الشاعر، و ذكر عنوان القصيدة و موضوعها، و هذا مطلعها:
 إذا ما بدأ من باطن حالة الزجر
                  فما ذلك إلا البر من منح البر
 و يتبع الشارح نفس الطريقة في كل بيت من القصيدة، يتحدث عنه من ناحية الإعراب و اللغة، ثم يذكر المعنى العام، كما يتجلى في النموذج التالي لشرح المطلع السابق:
" قوله بدأ أي ظهر، و ما زائدة، و من في كلامه يحتمل أنها  بمعنى في، على حد  قوله تعالى من يوم الجمعة، ويحتمل أنها على بابها من ابتداء الغاية، و يكون انتهاؤها ظهور تلك الحالة على ظاهر العبد، لأن ظهور ذلك الزاجر لباطن العبد ما لم يظهر على ظاهره أره من الانزجار و الإنكفاف لا عبرة به. و لما لم يكن كلامه مع شخص معين، قال من باطن بالتنكير، أي من باطن من البواطن. و حالة الزاجر فاعل بدأ. و الزجر لغة: المنع و النهي، و عند القوم: يهبه الله تعالى، و لابد من وجودها للتائب. ثم بعد الازدجار يجد حال الانتباه... و معنى البيت أن الناظم رحمه الله يقول: إذا بدأ و ظهر للعبد من باطنه على ظاهره أو في باطنه الذي هو خزانة من خزائن الملكوت، حال النهي عن المخالفات، و الزجر عن المنهيات، فما هو إلا خير و عطية من  واهب العطيات، لإن العبد ليس له في ذلك كسب و لا تعمل، و إنما هي عناية من الحق سبحانه سبقت له، و رحمة من الله غمرته و اندلست عليه، فيعلم أنه عبد منظور إليه متدارك، حيث فض طابع قبله، و جعل فيه واعظ قائم وزاجر مؤيد.
 و في الخبر: إذا أراد الله بعبد خيرت جعل له زاجرا من نفسه، وواعظا من قلبه".(17)
 هكذا نرى الشرح واضحا مشيرا إلى مراجع غنية في ميدان التصوف.
 إدريس العراقي (18)
(1769-1705=1183-1120)
أبو العراق إدريس بن محمد بن محمود بن عبد الرحمن العراقي الحسيني الفاسي، أحد مشاهير المحدثين بالمغرب. و لد بفاس حوالي عام 1120=1705، كما صرح بذلك هو نفسه، و اشتغل بدراسة الحديث منذ بلغ الرابعة عشرة من عمره، و قرأ من كتبه الكثير(19). وقد أخذ بالإضافة إلى والده محمد، عن المسناوي الدلائي، و ابن زكري، و أبي الحسن علي الشدادي، و ميارة الصغير، و محمد الصغير الفاسي(20)، و سائر كبار علماء عصره في كل من فاس و مكناس.
 و لشدة تمكن إدريس العراقي في علم الحديث، لقب أسيوطي زمانه، و اعتبر أعلم من الحافظ ابن حجر، و مما يدل على براعته في هذا الفن أنه كان ذات يوم قرأ كبرى السنوسي على شيخه أحمد بن مبارك اللمطي، فسأله الشيخ عن عدد رواة حديث معين، فعد منهم البديهة سنة، بينما لم يذكر ابن حجر إلا اثنين منهم، و قد استدرك إدريس العراقي بخط يمينه على هامش الجامع الكبير نحو عشرة آلاف حديث أغفلعا نؤلفه السيوطي، و اعترف له بالتفوق جميع معاصريه، حتى المفتي الكبير الشيخ التاودي ابن سودة أقر بسداد رأيه و قوة ملكته، بعد مناقشة فقيه جرت بينهما.
 ألف العراقي كتبا عديدة، كلها في الفقه و الحديث، إلا واحدا في نسبة الشريف سماه تأليف في نسبي (21)، و هي عبارة عن شروح و حواش و اختصارات. و هـــــــي(22):
أ – شرح شمائل الترمذي(23-24)
  - شرح إحياء الميت للسيوطي (24)
  - شرح ربع مجمع البحرين للصفاني 
  - شرح المائة حدث الأولى من الجامع الصغير 
ب- حاشية على تفسير الثعلبي
  - حاشية على كتاب الرقائق للحضرمي.
 ج- اختصار الكامل لابن عدي.
  - اختصار تاريخ الخطيب.
د- تخريج أحاديث الشهاب القضاعي
 - تكميل مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا.
 - الدرر اللوامع في الكلام على أحاديث جمع الجوامع.
 - فتح البصير في التعريف بالرجال المخرج لهم  في الجامع الكبير.
 -نبذة بسيرة في أحاديث البسملة و الحمدلة(25)
- رفع الالتباس فيما ورد في القيام للناس (26).
هـ- فهرس مستخرجة من كتاب فتح البصير، أثبت فيها أسماء شيوخه و ما قرأ عليهم من كتب، و أجازاته لتلاميذه. و من الغريب أن هذه الإجازات لا تتعلق إلا بالطلبة البدويين،ة و كان طلبة الحاضرة لا حاجة لهم بها لوجودهم في المدينة.
 و قد مات إدريس العراقي بفاس في شهر شعبان عام 1183=  نونبر – دجنبر 1769، و دفن بضريح مولاي أحمد القني
1 ترجم له ل. بروفنسال، شرفاء ، ص.319 و هامش2، مع بعض مراجع ترجمته.و ترجم له أيضا: 
- م.  القادري، الشنسر الكبير، ورقة130 ا.
- م. الفاسي ، الأدب المغربي،ص537.ا.
-ع. كنون، النبوغ،2:37-39.
- أ. النميشي، تاريخ الأدب العربي/2:609، و الملحق،2:361.
- مولاي العياشي، الإحياء، عناية، ص.59-60.
- سركيس، معجم المطبوعات،ص.345. 
2 ترجم له ل. بروفنسال، شرفاء ، ص.319 و هامش2، وذكر بعض مراجع ترجمته. 
3 تقدمت تراجم هؤلاء الشيوخ إلا امحمد العراقي، فانظر عند م. الكتاني، سلوة، 3:17.
4 هو الوحيد من بين مؤلفات أبي مدين، الذي ذكره ل. بروفنسال، شرفاء، ص.319،هامش.2، نظرا لأهميته.
5  مخطوط عدد 590 د، ضمن مجموع، من ورقة 81 بـ إلى 144 ب. و قد طبع مختصر هذا الكتاب و ترجم إلى اللاتينية من طرف فرنسيين دو دمبي، فينيا،1805. و توجد نسخ أخرى لهذا الكتاب في المخطوطات 785و978و1017و1021و1038و1041و1158 د. 
6  مخطوط عدد1717 ك.
7 مخطوط عدد 930 ك، ضمن مجموع من ص 1 بـ إلى 96 و عنوان القصيدة المشروعة: نوار السرائر و سرائر الأنوار .
8 مخطوط عدد 1149، ضمن مجموع من ورقة 1 بـ إلى 56 ا. و مخطوطان آخران: 1641و1663 د .
9 ذكره مولاي إسماعيل في عناية ألي المجد، ص.60.
10 المصدر السابق في نفس الصفحة+ ك. بروكلمان، ملحق،2:361.
11 المصدر السابق في نفس الصفحة.
12  المصدر السابق في نفس الصفحة .
13 مخطوط رقم 590د، ورقة 82 ا.
14 المصدر السابق، ورقة82.
15 مخطوط عدد 1717 ك. ورقة2 إلى 93.
16 انظر ترجمته عند ل. بروفنسال، شرفاء، ص.243-244، مع مراجع ترجمته.
17 مخطوط عدد 930 ك.ص4.
18  ترجم، 1:1:278-179-1-293، م. القادري، النشر الكبير2 ورقة 282 -283 ب، ع، الكتاني ص9، عبد الواحد الفاسي، غاية الأمنية، هنا و هناك، ع، ابن سودة، دليل، 1:81و191و2و319،م الحجوي، الفكر السامي،4:124 رقم 793.
19 انظر ع. الكتاني، فهرس الفهارس،2:199.
20 قدمت تراجم هؤلاء الشيوخ، عدا محمد الصغير الفاسي فترجمته عند سليمان العلوي ، عناية ص.85.(20) 
21 انظر ع. ابن سودة، دليل ، 1:81.
22 التأليف التالية كلها واردة عند م. القادري ، النشر الكبير، 2:281-282، و نقلها عمه ع. الكتاني في فهرس الفهارس.
23 - 24 مخطوطان عدد 1438 ك و 1373 ك. 
25  مخطوط عدد 1419 د ضمن مجموع، و رقة 9 بـ-11.
26  مخطوط عدد 1373 ك، ضمن مجموع.
أحمد اباحنيني المثقف النموذج
  أحمد ابن سودة
العدد 280 محرم الحرام- صفر الخير 1411/ غشت- شتنبر 1990
ها نحن نلتقي في هذه المدينة المجاهدة بدعوة كريمة من جمعية فاس سايس في ندوة علمية أدبية عن الحاج محمد أبا حنيني رحمه الله، عن الوطني، المثقف، المسؤول، المربي، الأديب، الفنان، إنها العناوين أو المحاور التي حددتها جمعيتكم لهذه الندوة لتحيط بحياة الفقيد، ومكانته، وأثره وتأثيره.
فأي رجل تراني سأتحدث لكم عنه ؟
وأقول : <إن هذه المحاور ما هي إلا عناوين لفصول في كتاب عنوانه : <<نموذج المثقف المغربي>> وإن شئتم : الحاج امحمد أبا حنيني الرمز الثقافي الوطني.
عن هذا الشخص، هذا الرمز والنموذج سأتحدث واسمحوا لي أن أصرح في البداية أن حديثي لن يكون بحثا أكاديميا خالصا، ولا دراسة تعتمد مناهج في التحليل والاستقراء دقيقة وصارمة، تتوخى قبل كل شيء إقرار وإثبات الحقيقة العلمية التي هي في بعض الحالات كنتائج الكشف الطبي تتعامل مع الظواهر، وقد تخفى عنها بعض السرائر.
حديثي عن الحاج امحمد أبا حنيني الرمز الثقافي، ونموذج المثقف المغربي، هو حديث عن قيم وطنية تشخصت في رجل، وعن رجل ارتفع بثقافته وفكره إلى مستوى تجسيد تلك القيم في تميزها وأصالتها الثقافية الحضارية.
وإذا كان الحاج امحمد أبا حنيني، نموذج المثقف المغربي، لم يترك لنا آثارا مكتوبة تدخلنا إلى عالمه الفكري، فإنه هو بحياته، وسيرته، بسلوكه، بمواقفه، يشكل أثرا حيا، أثرا لفكر ثقافي، لنموذج ثقافي لشخصية ثقافية، للمثقف الذي يربط الماضي بالحاضر، للمثقف المغربي الذي كان المغرب في حاجة إليه ولازال، ليقوم بتلك المهمة الحضارية العظيمة، مهمة المحافظة على ما في الماضي من عناصر القوة والعبقرية والإبداع، ووصله بالحاضر، والتطلع الرصين، المتمكن إلى المستقبل، مهمة الانتقال من الجمود إلى التجديد، من الضعف إلى القوة، من النكوص إلى الحركة... مهمة الوصل واللقاح الحضاري.
ها أنا ذا أفصح عن الفكرة الجوهرية لحديثي معكم.
وهذه الفكرة أيها السادة هي خاصة تجربة، وعلاقة، ومعاشرة للفقيد، مثلما في حصيلة استقراء لأحداث ووقائع تاريخية تصب في اتجاه ذلك الصراع الذي خاضه الوطنيون ولازالوا، دفاعا عن الهوية الثقافية الوطنية ضد عدوين : الجمود، والجحود.
   أفتح إذا كتاب الذكريات ...
ففي هذه المدينة، فاس، وفي سنة 1944، سنة تقديم عريضة الاستقلال، سنة العنفوان الوطني، كانت هذه المدينة على موعد مع معركة أخرى من المعارك المجيدة التي ميزت تاريخها النضالي، فاندلعت مواجهة طيلة شهر كامل، أعادت إلى الأذهان صورة أيام فاس الدموية سنة 1912 بعد أيام قليلة من فرض الحماية، وبين المناسبتين وشيجة تشابه عميقة الإيحاء والدلالة، تتصل اتصالا وثيقا بالفكرة التي نحن بصددها.
ففي سنة 1912 خرجت فاس غاضبة ثائرة ضد عقد الحماية، ذلك العقد الذي كان مكتوبا ومحررا باللغة الفرنسية، لغة المحتل.
وفي سنة 1944 خرجت فاس مؤيدة مناصرة لوثيقة المطالبة بالاستقلال التي كتبت وحررت باللغة العربية، لغة القرآن، لغة الحضارة، لغة الأمة.
وفي كلتا المناسبتين قدمت فاس المجاهدة الشهداء دفاعا في سنة 1912 عن الشرف والكرامة، وانتفاضة سنة 1944 من أجل استعادتهما.
كانت اللغة إذا حاضرة في المناسبتين حضورا ممتزجا بعاطفة الكبرياء والاعتزاز والنخوة والمشاعر الفياضة.
وكما تمخضت حوادث فاس سنة 1912 عن بروز قادة وثوار ومناضلين تصدوا للاستعمار في البوادي والمدن وسلموا الأمانة للجيل الذي تربى في أحضانهم، كذلك تمخضت حوادث فاس سنة 1944 عن بروز قادة وثوار ومناضلين شكلوا الجيل الثاني للحركة الوطنية السلفية، جيل أسميه جيل القنطرة، لأنه بعد عملية الاضطهاد التي شنها الاستعمار 1937 وألقى بقادة الحركة الوطنية في غياهب السجون والمنافي، تحمل ذلك الجيل رسالة الكفاح، تنظيما، وتأطيرا، وتوجيها واستعدادا للمعركة.
وهكذا وفي حمأة أحداث فاس سنة 1944 ألقى الاستعماريون القبض على أكثر من سبعمائة من أبناء المدينة من مختلف الشرائح الاجتماعية : علماء، مثقفون، تجار، صناع، طلبة، مناضلون معروفون في الأحزاب الوطني، وانتصبت المحكمة العسكرية في برج النور وأخذت تصدر الأحكام، ولأن عدد المعتقلين كان كبيرا فقد انتصبت محكمة عسكرية أخرى في مدينة مكناس، وانتقت المحكمة أحد عشر شخصا اعتبرت أنهم المحركون والمدبرون والمخططون لما حدث، وهم : محمد الرغاي، الحاج أحمد أبا حنيني، عبد القادر العلج، امحمد بن سودة، عبد الوهاب الفاسي،، محمد الغزاوي، محمد الفاسي، عبد الكبير الفاسي، علي العراقي، أحمد الحمياني، أحمد ابن سودة.
التقينا نحن جماعة الأحد عشر في سجن برج النور حيث قضينا به سنة كاملة، منعزلين منقطعين عن العالم داخل أسرار ذلك السجن الكئيب المظلم، لا يتصل بنا أحد، لا أهلنا ولا أصدقاؤنا، وكانت الفرصة الوحيدة التي تتاح لنا لنتبادل الحديث مع بعضنا هي حينما نخرج من زنازيننا لقضاء حاجتنا ولتنظيف الزنزانة، كنا نعرف أن سجاننا قد وضعوا داخل زنازننا أجهزة تصنت، فكنا نجد في باحة السجن متنفسا لنا لنتحدث بما نريد، هناك وفي تلك اللحظات بساحة السجن تعرفت على الحاج أحمد أبا حنيني أخي الفقيد، رحمه الله، كنت ألتقي بالرفقاء الآخرين في السجن، ولكن رابطة خاصة قوية جمعتني بالحاج أحمد أبا حنيني، وأقول إنها جاذبية عاطفية أدبية وجدانية كان الشعر والأدب وشاحها وظل شجرتها الوارفة. لم يكن عندنا كتاب، وإنما كانت حافظتنا وذاكرتنا هي كتابنا، كان كل واحد منا يقرأ للآخر ما يحفظه ويستظهره من الشعر. هنا اكتشفت أن ابن القرويين، وجها آخر لمثقف من خارج أسوار القرويين، بل من خارج الكتب والدواوين والمصنفات العتيقة، مثقف ثقافة فرنسية، متعلم في مدارس لا تفترش الحصر، وتدون الدروس في دفاتر أنيقة، وتتأبط محافظ جلدية، تلبس البنطلون، وتتنعل حذاء يربط بخيوط، ومع ذلك فإن هذا المثقف يحفظ ما أحفظه من شعر، ويتقن قواعد اللغة، ويعرف المتنبي والجاحظ، وأبا تمام وأبا حيان التوحيدي.
وأتوقف بكم لحظة، مع الاكتشاف لأقول بأن جماعة برج النور، جماعة الأحد عشر سجينا كانت مزيجا من مدرستين أو تبعين ثقافيين : محمد الزغاري، أحمد أبا حنيني، محمد الفاسي، عبد الكبير الفاسي، امحمد ابن سودة، وأحمد الحمياني، متعلمون تكونوا في المدارس الجديدة، أو حسب ما كنا نطلق عليهم : أبناء الكوليج، وعلي العراقي، وأحمد ابن سودة من أبناء القرويين، والآخرون رجال أعمال وتجار.
بعد سنة كاملة في برج النور، وفي بداية سنة 1945 حينما بدأت السياسة الاستعمارية تميل نحو الانفراج بعد رحلة جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه إلى فرنسا نقلنا إلى سجن العدير، وأخذوا يعاملوننا معاملة السجناء السياسيين، وفتح باب السجن لزائرينا، كان الحاج امحمد أبا حنيني رحمه الله من أوائل من زارونا في سجن العادر، وكان أول لقاء وأول تعارف بيني وبينه، لازلت أتذكر هيأته، ووجهه المخضب دوما بابتسامة صافية، جسمه المستقيم المستريح خلف جلابته الأنيقة، خطواته الوئيدة، إنه الحاج امحمد أبا حنيني، كما عرفته وعرفتموه هادئا هدوء الأنهار الزاخرة أعماقها بالحياة والتدفق، حينما تقف معه أو تجلس إليه يرغمك بهدوئه ونبرات صوته وانسياب أفكاره على الأناة والتدبر، على الإنصات والتفكر، وتمحيص الكلمة قبل الإدلاء بها، يسحبك إلى عالمه، عالم الهمس والحوار والأفكار، عالم الحماسة يجري بها القلم قبل اللسان، والبلاغة الجميلة الأنيقة تتسرب إلى نفسك فتدفئ الوجدان وتحرك الجنان.
حدثه أخوه عني، حدثه عن جلساتنا ومطارحاتنا وكيف كنت كتابا له وكان ديوان شعر لي، لقد عرفت فيما بعد أنه قال : إن صديقي هذا ديوان حماسة في الوطنية، في الإباء والشهامة. وهكذا أصبح الحاج امحمد أبا حنيني حينما يزورنا في سجن العادر يجلس إلي، ويفتح صدره، ويشرع أبواب الحديث عن الأدب والشعر. ولقد كانت دهشتي كبيرة حينما وجدت أنه يحفظ ما يحفظه أخوه، وكأنهما قرآ من كتاب واحد، كان يحفظ كثيرا، وكان معجبا بالعقاد. ولم تقتصر جلساتنا على الرواية والاستظهار، وهنا اكتشفت وجها آخر لهذا المثقف الفريد. ذات يوم وكنا نتحدث عن الشعراء العرب وما تركوه في أذهاننا من صور عن نفسياتهم ومواقفهم وتصرفاتهم فسألني :
- من هو في نظرك أكرم الشعراء نفسا من بين هؤلاء الثلاث : أبو العلاء المعري، أبو فراس الحمداني، والمعتمد بن عباد ؟
كنت أحفظ شيئا غير قليل من شعر الحمداني، وكنت أهيم بشعر المعري فقد وجدته أقرب إلي حينما قاسيت ظلام الزنزانة في سجن برج النور، وكانت معلوماتي عن المعتمد بن عباد متواضعة.
فما هو وجه المقارنة بين هؤلاء الثلاث ؟ وكل واحد عاش في زمان ومكان مختلفين، وفي بيئة اجتماعية وظروف تاريخية متغايرة ؟
تساءلت وأنا أحاول البحث عن جواب، ابتسم الحاج امحمد أبا حنيني وقال لي :
إن المعتمد بن عباد الأسير سجين أغمات كان أكرم نفسا من أبي العلاء ومن الحمداني. كان ذا خلق كريم، ونفس أبية، وهمة عالية، يجب الخير للجميع، متفائل سموح، نبيل، أبو فراس الحمداني قال : (إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر). فهو لا يحب إلا نفسه، لا يهمه غيره، فإذا ظمئ فليمت الآخرون عطشا حتى وإن نزل القطر. أما أبو العلاء المعري فيقول :
فـلا هـطـلـت عـلـي ولا بـأرضـي       سـحـائـب لـيـس تـنتظـم الـبـلادا
فهو يريد الخير للناس جميعا ولا يريد أن ينفرد به.
أما ابن عباد الأسير السجين في أغمات فقد برهن على انه من معدن أصيل، فهو وإن كان يكابد هول الوحشة والوحدة ولا يرى بصيص أمل في الخروج منهما، فإنه يفرح ويسعد لغيره من المحزونين، فقد علم أن سجناء مثله، كانوا معه في أغمات وهم مدينة فاس قد أطلق سراحهم بمناسبة عيد الفطر فأنشأ قصيدة فقال فيها :
أما لانسكـاب الدمـع في الخـد راحــة       لقـد آن أن يفنـى ويفنـى بـه الخـد
هبـوا دعـوة يـا آل فــاس لمبتـلـى            ممـا منـه نجـاكـم الصمـد الفـرد
تخلصتـم من سجـن أغمـات والتـوت        علـي قيــــود لـم يحـن فكهـا بعـد
إلى أن يقول :
فهـنئتـم النعـمـى ودام لجمـعـكـم           سلامتـه إن كـان قـد خانني السعـد
فهو لا يقول ما قاله المعري أو أبو فراس الحمداني، بل يفرح ويطرب لحرية الآخرين وخلاصهم، ويهنئهم ويطلب منهم أن يدعوا له بالنعمى التي خانه السعد فلم يدركها.
كان هذا التحليل الذي قدمه الحاج امحمد أبا حنيني وهذه المقارنة باعثا لي على اكتشاف الشخصية العلمية الأدبية الغنية فيه، هذه الشخصية التي هي مزيج من الأصالة والتحرر والانفتاح، ذلك أننا في القرويين كنا نعتمد في فه النص الشعري أو النثري على القواعد المتبعة، من بلاغة وبيان، ولغة لا نتعدى ذلك إلى التعمق في معرفة ما ينطوي عليه، أما الحاج امحمد أبا حنيني فقد مكن مما تمكنا منه حفظا واستظهارا، واستعان بما كسبه في دراسته باللغة الفرنسية من مقاييس ومناهج جديدة في التحليل.
إن الحاج امحمد أبا حنيني رحمه الله كان نتاج وثمرة بيئة ثقافية اجتماعية وطنية من جهة، وتفاعل تطور تاريخي من جهة أخرى.
فعلى المستوى الأولي فإن البيئة الثقافية والاجتماعية الوطنية التي أثرت في تكوينه، وتطور ونضوج مشاعره، وتحديد اتجاهه تتجلى في عناصر ثلاثة :
- العنصر الأول : يتعلق بوسطه العائلي، فهو بن الفقيه العد، ابن أسرة من تلك الأسر التي كان لها في المجتمع المغربي احترام خاص تستمده من المكانة العلمية والاجتماعية لرب الأسرة، فتربى في كنف الاحترام الذي كان يتمتع به والده، وكان مثالا للاستقامة والتهذيب والنباهة.
- العنصر الثاني : إن الطفل امحمد أبا حنيني، كان بيته في المدينة الجديدة، أو فاس الجديد حيث مقر القصر الملكي والسلطان، فكان يسمع كل صباح ومساء موسيقى الخمسة والخمسين، ويرى الموكب الملكي لصلاة الجمعة ومظاهر الملك من حرس وهالة وتقاليد. وفجأة، وهو طفل يختفي كل ذلك، فتسكت الموسيقى، وتقفل أبواب القصر، وينتقل الملك إلى الرباط. ويتساءل الطفل ماذا جرى ؟ فلا يحير جوابا ولا يسعفه أحد بجواب.
- العنصر الثالث : ويتعلق بالبيئة الوطنية، فالحي الذي كان يسكنه كان حيا مليئا ببيوت العلماء والنبهاء فكان من بين عائلات هذا الحي عائلة الحمياني، وكنون، وابن بوشتى، وغيرهم كثير، وكان هذا الحي المحيط بالقصر الملكي يعج بالموظفين والمقربين للقصر وللملك، وبسبب هذه العلاقة المكانية والروحية بالملك والملك، فإن سكان هذا الحي كانوا أكثر من غيرهم إحساسا وإدراكا واطلاعا لما يحيكه الاستعمار من مؤامرات تستهدف الكيان الوطني والسياسي والحضاري للمغرب ممثلا في العرش وفي ملك البلاد. وفي سنوات الطفولة الأولى للحاج امحمد أبا حنيني، كان على قيد الحياة عدد كبير من الرجال والنساء الذين عاشوا عصر ما قبل الاحتلال، وأدركوا حياة وجهاد الملوك العلويين الذين نافحوا وكافحوا لصد الهجمة الاستعمارية الصليبية على المغرب خاصة بعد احتلال الجزائر، وبصفة خاصة جهاد المولى الحسن الأول. وكان هؤلاء يروون قصص البطولات ويستحضرون صور الأمجاد، يحكون ذلك لأطفالهم وأحفادهم. ووسط هذا الجو كان الطفل امحمد يسمع ويختزن، ويرى ما يجري حوله في حيه المفتوح على الزوار الجدد الذين جاءت بهم موجة الاستعمار، من ضباط وجنود ومعمرين، وكان حي فاس الجديد بمبانيه وطرقاته والحياة الاجتماعية التي بدأت تتشكل فيه صورة مصغرة عن ذلك العالم الجديد الذي بدأ يزحف على المغرب التقليدي، عالم لا مفر من استقباله، ولا سبيل إلى رفضه. وبين هذا وذاك قرر والد الحاج امحمد أن ينشئ ابنه تنشئة تؤهله ثقافيا وتربويا ووطنيا لمواجهة تحديات ذلك العالم، وفهمه، وسبر أغوار مقوماته ومكوناته، وفي نفس الوقت ليتسلح بثقافة وأصالة بلده وتاريخ بلده وتراث بلده. فبعد حفظ القرآن الكريم والتزود بالمعارف والثقافة العربية الإسلامية، ألحقه بالمدرسة الفرنسية لينهل من ينابيع المعرفة الجديدة، لا ليتشبه بالفرنسيين أو يسلم قيادة نفسه وعاطفته لثقافتهم ولكن ليكون ندا لهم، يقاومهم بسلاحهم. وكان الطفل امحمد عند حسن ظن والده، فأقبل على العلم والتعلم، جامعا بين طرفي : التليد والجديد.
هذه العناصر الثلاث كان لها تأثيرها البين والعميق في رسم وتحديد الطريق التي سار فيها الحاج امحمد كمثقف نموذج.
من جهة أخرى، كان الحاج امحمد أبا حنيني نتاج وثمرة تفاعل تطور تاريخي، فهو بكل المقاييس يمثل النموذج الذي كان المغرب في حاجة إليه لإنجاز النقلة الحضارية الثقافية.
الحاج امحمد أبا حنيني هو نموذج ذلك العالم المثقف المشارك المسؤول الذي كان المغرب في أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن يتطلع إلى أمثاله، لربط الماضي بالحاضر، والامتداد الرصين المتمكن إلى المستقبل. هذا النموذج هو الذي يقوم بتلك المهمة الصعبة في تاريخ الشعوب العريقة، مهمة الانتقال من الجمود إلى التجديد، من الضعف إلى القوة، من النكوص إلى الحركة، مهمة الوصل واللقاح الحضاري.
هذا النموذج كان قد اختفى من الحياة الوطنية والعلمية والثقافية في المغرب لمدة طويلة، فتوقفت عجلة التجديد والتطوير، وأصيب الفكر بالشلل والجمود، وتحجرت المعرفة ففقدت حيوية التحصيل والاجتهاد، فنضب الماء وشح الزاد.
كانت الهوة العلمية والثقافية تتسع بين المغرب وشعوب عرفت كيف تستثمر وتطور الرصيد العلمي والحضاري الذي ساهم المغرب في نشره في العالم الجديد، ولكن المغرب ظل قويا بدولته التي حفظت سيادته وهيبته، وقويا بذلك الرصيد العظيم من الأمجاد.
إنني كما قد تلاحظون أشير باختصار شديد إلى عصور مثقلة بالأحداث والتطورات، وليس بوسعي أكثر من الإشارة التي أتلمس لها الظروف والخلفيات التي أردت إلى ميلاد فجر اليقظة الوطنية التي كان الحاج امحمد أبا حنيني رمزا بارزا من رموزها على المستوى الثقافي. ولابد هنا من ذكر حدث ذي دلالة متميزة وخاصة، وأعني به تلك الثورة العلمية والثقافية الجريئة التي أقدم عليها الملك الصالح المجاهد المولى الحسن الأول طيب الله ثراه، والتي حاول من خلالها نقل المغرب بقوة إلى عصر التقدم العلمي وردم الهوة التي تفصله عن الدول والشعوب المتقدمة، حيث أرسل بعثات طلابية إلى عدد من بلدان الغرب في نفس الوقت الذي أرسلت فيه اليابان بعثات مماثلة للتزود بالمعرفة واكتساب الخبرة وقطف ثمار التقدم العلمي في جميع الميادين الصناعية والعسكرية بلغات تلك البلدان ومناهجها، والاقتباس مما هو مفيد وصالح من قوانينها وأنظمتها، والتعرف على أسرار قوتها، وتحصيل علومها، جنبا إلى جنب مع الاحتفاظ بمقوماتنا وحضارتنا وشخصيتنا وتقاليدنا العريقة، ولست أريد هنا الإطالة في سرد الصعوبات والمشاكل التي اعترضت تلك المحاولة الجريئة، ولم تثمر في إنقاذ المغرب من الحصار الثقافي والعلمي والسياسي الذي ضربته حوله القوى الاستعمارية التي كانت تتربص به الدوائر، وفي الوقت الذي كان الإحباط مصير تلك المحاولة الجريئة، كانت المحاولات اليابانية أوفر حظا، وكانت بحق بداية بناء قوة اليابان، إن المقارنة هنا بين المحاولتين تكتسي أبعادها من التشابه الكبير بين البلدين، المغرب واليابان على مستوى العراقة الحضارية. فاليابانيون عرفوا كيف يمتلكون أسرار وخفايا القوة العلمية، ويمسكون بناصية التقدم العلمي دون أن يفرطوا، لحد الآن، قيد أنملة في شخصيتهم وتقاليدهم، بل إنهم طوعوا كل شيء وطبعوه بشخصيتهم وعبقريتهم، وجعلوا لغتهم التي ليس في قوى وإشعاع اللغة العربية لغة العلم والتقي في بلادهم، وحافظوا عليها في تخاطبهم وتعليمهم، أغنوها ولم يفقروها، كرموها ولم يهينوها، وحافظوا على تقاليدهم وأسلوب حياتهم، على لباسهم وآدابهم، على مدرستهم الأخلاقية في التعليم والتربية.
من هنا تبرز قيمة وأصالة بل وعظمة النموذج الذي كان يمثله الحاج امحمد أبا حنيني، كمثقف وعالم.
وسنرى أن الحاج امحمد أبا حنيني هذا النموذج، كان من نتاج اتجاه وسياسة واختيار، ولم يكن فلتة خارجة عن مدار الجاذبية الحضارية للأمة المغربية.
فحينما خر الاستعمار بكلكله على بلادنا كانت تلك الصدمة التي أطاحت بكثير من المفاهيم والمواقف والأفكار التي عفا عليها الزمن، وسرعان ما تدارك الوطنيون الأسباب الحقيقية للتصدع، فجعلوا من أولى أهدافهم إصلاح التعليم وتطويره ونشره، ومعرفة لغة العدو وصولا إلى معرفة أسرار قوته عملا بالمثل الذي: <<من علم لسان قوم أمن مكرهم>>.
وهنا تأتي مبادرة الحركة الوطنية بإنشاء شبكة من المدارس الحرة يتلقى فيها أطفال المغرب العلوم الحديثة، ويتعلمون اللغات الجديدة من فرنسية وإسبانية لغة المحتل، إلى الإنجليزية وغيرها، تأكيدا للمعركة التي ستخوضها الحركة الوطنية لوضع حد للحجز الثقافي والعلمي على المغرب والمغاربة.
وكانت مدرسة مولاي إدريس بفاس في طليعة المدارس التي كونت جيلا من الوطنيين البارزين المكونين المتعلمين المتقنين للغة الفرنسية، وكان الحاج امحمد أبا حنيني، أحد تلامذتها. كانت هذه المدرسة حصنا من حصون الوطنية على خلاف ما حاول الاستعمار ليجعل منها أداة لتكوين طليعة من المتفرنسين لغة وعاطفة.
وهنا نرى أن الحركة الوطنية، وفي معركتها الشاملة التي خاضتها على جميع الجبهات، قادها، ومنذ الأيام الأولى، وإلى عهد الاستقلال، فريقان من الرجال، فريق تلقى تعليمه في جامعة القرويين وفي غيرها من مؤسسات التعليم الأصيل، وآخر تلقى تعليمه في المدارس الحديثة وحتى في المدارس الفرنسية والإسبانية وفي جامعات باريس ومدريد.
وسواء الفريق الأول أو الثاني فإن كل واحد سعى بجهد وحماسة ليأخذ ما عند الآخر، ففريق القرويين أخذ الكثير من أفراده بأسباب الثقافة العصرية وانكب على تعلم اللغة الفرنسية والإسبانية، والفريق الثاني بذل نفس الجهد وبحماسة ليتشبع بأكبر قدر ممكن من العلوم الفقهية والأدبية واللغوية، فالتقى الفريقان على صعيد واحد، هو إثبات الشخصية المغربية الأصيلة المتفتحة، وأقول إن الفريقين كانا طليعة النهضة المغربية الحديثة، وطليعة الكفاح الوطني وطليعة الانبعاث والتجديد.
لقد كان هذا الجيل مثاليا بمعنى كل الكلمة، ومما يذكر هنا أن الزعيمين الكبيرين، علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني، ضربا كلاهما المثل في تلك المثالية، فقد تعلم الأستاذ علال الفاسي اللغة الفرنسية في السجن، وانكب الأستاذ محمد بن الحسن الوزاني على إتقان العربية في السجن أيضا. وفي غياهب السجن اقتحمت عالم اللغة الفرنسية وتعلمتها، كذلك الشأن لعدد آخر من المكافحين. ومما ينبغي الاستدلال به هنا أن أول مجلة أصدرتها الحركة الوطنية كانت ناطقة باللغة الفرنسية وهي مجلة <المغرب> التي كانت تصدر بباريس والتي كانت لسان الكفاح الوطني، ودليل الناطقين بالفرنسية للتعرف على حضارتنا وآدابنا وتاريخنا المجيد.
وهكذا قيض الله للمغرب جيل من الرواد المكافحين المثقفين المتحررين المتنورين المتفتحين، وقيض الله لهذه النهضة المغربية الجديدة ملكا صالحا مجاهدا أعطى من نفسه المثال الحي للمغرب الذي يصل ماضيه بحاضره ويشق الوعر من الطرق لاختراق مجاهل المستقبل بثقة واطمئنان.
في سياق هذا التاريخ تبرز شخصية الحاج امحمد أبا حنيني، مثالا كاملا متكاملا للعالم، للوطني، للمثقف المغربي الذي جمع بشكل مثير للإعجاب بين نبعين ثقافيين في شخصه، نبع الثقافة الإسلامية العربية بمكوناتها ومقوماتها وأركانها تملأ قلبه وتسبح في أجوائها روحه، ونبع الثقافة الأخرى، ثقافة الغرب بأركانها ومقوماتها، متمكن منها لسانا وفها، إدراكا وإتقانا، فكان بذلك مثال المثقف الذي كان المولى الحسن الأول يريده ويعمل على تكوينه، ليقود سفينة الحضارة المغربية في محيط متلاطم بأمواج تزمجر بها حضارات الغرب والشرق. فكان أحد الأعمدة التي اعتمد عليها حفيده جلالة الملك المغفور له محمد الخامس، مربيا، وأستاذا، وكاتبا، ووزيرا، وجعله حفيده جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله أستاذا لأبنائه، ووزيره، وحكيم كل الحكومات التي شارك فيها.
فكان الحاج امحمد أبا حنيني قطبا من أقطاب النهضة المغربية الحديثة، نهضة يريدها جلالة الملك جامعة من طرفي الأصالة والانفتاح والمعاصرة.
إن مكانته في هذه النهضة تماثل مكانة أولئك الخالدين الرواد الذين ارتبطت أسماؤهم بعصور النهضة في الماضي والحاضر.
ففي الماضي، وفي فجر الإسلام الأول، عندما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وانخرطت في الإسلام الحنيف شعوب ذات حضارات وثقافات ولغات وتراث زاخر، في تلك الفترة دخلت عالمية الإسلام مجال الحضارة والعطاء الحضاري، فانكب العلماء المسلمون على فحص ما أنتجته الحضارات الأخرى، وأحاطوا بها وبلغاتها وآدابها، واقتبسوا وانتقوا ودونوا وكتبوا وسجلوا، فأنتجوا حضارة إسلامية فريدة، أصيلة، وبنوا دعائم تقدم علمي باهر، فابتكروا وأضافوا، وخاضوا غمار البحث والاجتهاد، وأسسوا حضارة جديدة تنتسب إلى أمة الإسلام، مطبوعة بعبقرية الإسلام.
هؤلاء الرواد كانوا بالنسبة لعصورهم نماذج فريدة، متميزة، نماذج على شاكلة الأستاذ امحمد أبا حنيني، وهو على شاكلتهم.
وتمضي الأيام وتبرز في العصر الحديث نماذج أخرى من رواد النهضة العلمية والثقافية الجديدة في العالم الإسلامي، فنرى رجالا كالحاج امحمد أبا حنيني نهضوا بعبء التجديد، من بينهم طه حسين، والعقاد، والمازني، وقبلهم بقليل، محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، ونجد أحمد أمين وغيرهم. والسمة المشتركة بينهم أنهم علماء مثقفون أحاطوا بثقافة وعلوم أمتهم، وأتقنوا وبرعوا في علوم ولغات وثقافة الغرب، فبنوا تلك القنطرة الواصلة بين الأصالة والتجديد، بين التراث والانبعاث.
وفي المغرب أجد أن الأستاذ الحاج امحمد أبا حنيني، ومن غيرهم ما شطط في الأحكام أو مبالغة في التقييم، أجده صرحا شامخا من صروح النهضة المغربية الحديثة، فهو يمثل جوهرها ويجسد فلسفتها، ويرمز إلى إشراقها.
والذين عرفوا الحاج امحمد أبا حنيني عن كثب وعايشوه عرفوا كم كان رحمه الله غيورا على ثقافة وحضارة بلده وشعبه، وكان أشد ما يكون حزينا حينما يسمع أحدا يرطن بالفرنسية ولا يفقه لغته الوطنية.
وكلكم تعرفون أية أناقة كان يتحلى بها أسلوبه حينما يكتب، إنك أمام أسلوبه المرصع، المتدفق، كالناظر لعقد اللآلئ الجميلة، كل لؤلؤة في مكانها، تعلن عن جمالها وتكشف عن لمعانها. ودائما كان يذكرني أسلوبه بصاحب الوزارتين، لسان الدين ابن الخطيب، وقد كان بالفعل لسان الدين ابن الخطيب عصره وأيامه، أعاد للعربية جمالها وأناقتها وقوة تعبيرها وإشراق معانيها. كان يكتفي بالكلمة والجملة احتفاءه بجلابته الأنيقة، نعم كان الحاج امحمد أبا حنيني نموذج المثقف العالم المغربي، في لباسه، في أناقته، في وداعته، في أدبه. وليس صدفة أنه ظل محافظا على لباسه الوطني طيلة حياته، لقد كان يبدو فيه بهيا، مهيبا، باعثا على الاحترام، وإن ربطة العنق تبدو من فتحتي جلابته عند صدره وكأنها إشارة إلى التجانس الذي يمكن للمثقف والإنسان عموما، أن يحافظ عليه بين الأصالة والمعاصرة، بين الشخصية الوطنية القوية والانفتاح المنتقى المنضبط.
هكذا كان الحاج امحمد أبا حنيني، وهذا ما ترمز إليه حياته، فلم يكن مجرد إنسان عادي، بل كان نموذجا. وإني إذ أؤكد على هذا الجانب من شخصيته كرمز، أقول مرة أخرى، أنه كان وطنيا أيضا على مستوى ما يمثله ثقافيا وأدبيا وعلميا.
أيها السادة :
يحضرني بيتان من الشعر ربما كان قائلهما فقهيا من فقهائنا الذين دونوا الحكم وحتى الأحكام في أشعارهم، والبيتان هما :
حـفـظ اللــغــات عـلـيـنـا        فـرض كـحـفـظ الـصـلاة
فـلـيــس يـحــفــظ ديــن         إلا بـحـفــــــظ اللــغــات
وفي الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه ليترجم له ما يرد عليه من الكتب من الأعاجم، وقال عليه الصلاة والسلام : <<تأتيني كتب لم يعلمها أحد فهل تستطيع أن تتعلم السريالية، فقال : نعم، فتعلمها، وكان يترجم للرسول صلى الله عليه وسلم من الفارسية والرمومية والقبطية والحبشية>>.
وأريد بهذا أن أؤكد حقيقة قد لا يعرفها القاصرون في العلم، وهي أن تعلم اللغات يكاد يكون من قبيل الواجبات على كل مسلم قادر على ذلك. ولكن تعلم اللغات وإتقانها والإحاطة بواسطتها بالمعارف المختلفة شيء، وإحلالها محل اللغة العربية شيء آخر، فاللغة العربية هي لغتنا دينا وحضارة، وجدانا وفكرا، فإذا كانت الصلاة تبطل بغير لغة القرآن، إلا في حالات نادرة متعلقة بمن يستحيل عليهم تعلمها، فإن الهوية الوطنية، والشخصية القومية لا تصح ولا تثبت إلا بلغتها، نطقا ومعاملة، كتابة وتخاطبا، تفكيرا وشعورا، وإذا كنت لا أستطيع إخفاء ما أشعر به من ألم وأنا أرى ما تلاقيه العربية من امتهان وتهميش، وما أشاهده من تعجم ألسنة بعض الناس، فإني واثق ومؤمن بأن اللغة العربية ستخرج بإذن الله عالية الرأس من هذه الفتنة التي أصابت القلوب والأفكار، وهي فتنة تشبه في آثراها ما تلحقه المواد السامة من دمار بالطبيعة وبالبيئة. وثقتي هذه نابعة، وبلا حدود، من أن لهذا البيت ربا يحميه، ويذود عن حرمته ومقدساته وحضارته، ألا وهو أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله وحقق أمانيه، فهو الحريص في كل مناسبة على التذكير والتحذير والتوجيه والتنوير، ويكفي المتفرنسين لكي يتعظوا، أن يروا المثال الذي يقدمه جلالته، فهو المثال الأكثر قوة وإشراق لجميع الأجيال، المثال الحي للمثقف الأصيل المغربي، المؤمن القوي، حينما يتحدث باللغة العربية فهو فارسها، وحينما يتحدث بالفرنسية فهو الماسك بأعنتها.
أيها السادة : أشكركم على حسن استماعكم.
ورحم الله فقيد العلم والدب الحاج امحمد أبا حنيني، وعوضنا عنه، وأرشد العاقلين إلى تدبر ما كان يمثله كنموذج للمثقف المغربي الأصيل العريق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحمد بن عبد الواحد بن المواز
  دعوة الحق
العددان 108 و109
أبو العباس بن المواز السليماني الحسني، أحد فحول الوعاة، وأبطال الأدب الكماة - شب وشاب في طلب العلم والأدب والحكمة قراءة وإقراء وتأليفا وإفتاء، تربى في حجر الرياسة متدرجا في مدارج الكياسة إلى أن جال جولاته في معترك السياسة، وتقلب في عدة وظائف علمية ومخزنية أيام الدول الأربع -الحسنية- والعزيزية - والحفيظية - واليوسفية، خاض غمارها استقلالا وحماية بما أوتيه من دهاء ولباقة - من الكتابة إلى السفارة إلى العضوية بالمجلس التحسيني لكلية القرويين إلى قاضي القضاة، ورئيس المجلس الاستئنافي القضائي بالرباط حيث استوطنه. وبرهن على باعه الطويل في العلم، ومقدرته الفائقة بما كتبه في الرد على المرحوم الفقيه الحجوي الذي كتب ناهيا عن القيام لولادة الرسول الأعظم صلوات الله عليه فتصدى له المترجم بالنقد بما أسماه: (حجة المنذرين على تنطع المنكرين)، طبع طبعة حجرية (فاسية)، وقد وفق في الجواب الذي كان صفعة قاسية على المنكر، وكيف لا يوفق رجل قام يدافع عن الشفيع الأعظم؛ وعندما برز هذا التأليف لعالم الوجود وتصفحه علامة المغرب وفيلسوفه النادرة المرحوم(1) أبو عبد الله محمد (فتحا) بن أحمد الرافعي الأزموري ثم الجديدي، وكان مغرما بمطارحة المسائل العلمية - بعث لمؤلفه (مترجمنا) أسئلة ستة = 1) تحقيق ما لزم لثالث إقليدس من القول بالطفرة كما لزمت داهية النظر إبراهيم بن سيار حين قال بتركب الأجسام من أجزاء فعلية لا تتناهى. 2 ) الذب عن حجة الإسلام الغزالي في مقالته الشهيرة، ليس في الإمكان أبدع مما كان. فإنه عند إمعان النظر فيها يتبين أنها جارية على قول الحكماء القاضي بانحصار الحكمة الإلهية في هذا العالم، وبانتهاء القدرة إلى إعطاء كل موجود ما هو ضروري له وأفضل، وأن عدم القابل لا يستلزم عجز الفاعل، أو على القول بشيئية المعدوم ووقوف استعداداته تحتها عند حد ما تعينت به وتشخصت من الوجود الخارجي ولوازمه وهو آئل إلى الأول(2). 
3) رأيه فيما ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي والسيد الألوسي وغيرهما في تنزلات الكلام القديم وتعيناته بالمظاهر -الإمكانية التي منها الحروف - والأصوات. 4) نظره في القول بعدم بقاء الأجسام زمانين، كما هو رأي زينون الأكبر من قدماء الفلاسفة، وصرح به الحاتمي في مواضع. 5) ما يعتمد عليه من الدلائل العقلية في استحالة معرفة الذات العلية بالكنه. 6) نظره فيما يذهب إليه خطيب الري من أن التصورات لا يمكن اكتسابها. - فأجابه المترجم برسالة وسمها: (دفع الوسواس عن مخالفة الأنفاس). والجواب عن هذه الأسئلة الشائكة يبرهن عن سعة في العلم وقوة في العقل ورسوخ قدم في المعرفة. رحم الله الجميع.
من مؤلفاته: -كتاب في التعليم وطرقه بالمغرب بطلب من أحد الأجانب الفرنسيين - فحرر نبذة في الموضوع تحدث فيها عن أساليب التلقين وطرقها المتعارفة وقتئذ معطيا رأيه في إصلاح الوضع وتحسين المناهج حسبما جد في عالم التربية والتعليم(3) .
ومنها: كتاب "اللؤلؤ السني في مدح الجناب الحسني" وهو عبارة عن نظم في العروض، احتوى مقدمة وخاتمة ضمنه مدح أمير المومنين المولى الحسن الأول - قدس الله روحه- ختمه بكلمة فيما ورد من مدح الشعر والإجازة عليه.(4)
ومن آثاره : "رسالة نبل الأرب في بيتي العقل والأدب" طبع بالقلم الفاسي.
ومنها : - إنشاؤه بيعة أهل القبائل الحوزية - للمولى عبد الحفيظ رحمه الله، انظر نصها بالإتحاف للمؤرخ المرحوم المولى عبد الرحمن بن زيدان.
وله قصائد ومقطعات رقيقة بديعة منها: تهنئة المولى عبد الحفيظ بالظفر بأبي حمارة يقول فيهــــا:(5) 
جازت لنا البحر أنباء من الظفر              فكان ريح الصبا من نفحة الخبر
أهدت لنا غربة أنسا بشائرها                 والأنس حال النوى منتهى الوطر
وللنفوس بقدر البشر تسلية                    والبشر تهواه طبعا أنفس البشر
يا منبئا بفتوح للعلا اتسعت                    فداك وهو قليل قوة البصر
ردد علينا أحاديث السعود بما                 نالت جيوش العلى من مسعد القدر
ومن شعره قوله منبئا ومتنبئا بالحرب العالمية الكبرى الأولى(6) :
وقائلة ما في طوايا زماننا                    فقلت لها قولا لمن يتفرس
أراه بطول السلم قد ضاق صدره            فهم بزفرات بها يتنفس
ولما رشح لوظيفة رياسة مجلس الاستيناف - كتب إليه المؤرخ الأديب بوجندار مهنئا بهذه القصيدة الرائية:
أتتنى صباجا وهي حاملة بشرى            تهلل وجه الدهر من أجلها بشرا
وقد فتنت لما أتت فكأننا                      سكارى بها أنسا ولست ترى خمرا
إلى آخرها، ولم يلبث المترجم أن أجابه بهذه الجريدة السخرية شاكرا:
طبيعة أهل المجد تستنبت البذرا             كما أن داعي الود لم يطق الصبرا
فما ارتكزت في همة المجد حكمة          جمالية إلا اقتضى نورها النشرا
وما خلفت مرآة ود وحصنت                دعائمه إلا وتستوجب الشكرا
ولما تجلت لي خريدة فكركم                أفادت فأصبت من بلاغتها الفكرا
ولاحت كما تبدو الثريا بأنجم                تواصل جوازء المجرة بالشعرى
وحيت فأحيت مهجة أنست بها              وهنت فأبدت من شذا طيبها عطرا
وزارت فوفت بالمكارم منكم                وعين الرضى ترنو لما جاوز القدرا
ولا شك أن الخير والعلم والعلا             صفات يفيد الشعر من أهلها البشرى
لكم واجب الشكر الذي لا نطيقه            على نية حسنى خصصتم بها ذكرى
وبي أسف من أجل سقمكم الذي             يداركه المولى بعافية تترى
ويمن شفاء لا يغادر علة                     وتجديد عز دائم يرتقي النسرا
وإني على شوق أعود جنابكم                قياما بحق ما استطعت له حصرا
كما أنني أرجو دعاءكم الذي                يرى مستجابا عند من يمنح السترا
تداركنا سبحانه بعناية                        فإنه يكفينا وإياكم الأمرا
وفي وظيفه برياسة الاستيناف استوطن الرباط، وبه توفي يوم الخميس 13 صفر الخير عام واحد وأربعين وثلاثمائة وألف 1341 هـ (1922م) وصلي عليه بالمسجد الأعظم، ثم حمل على ظهر سيارة خاصة إلى فاس حيث مرقده الأخير رحمه الله.
(1) - توفي محمد بن محمد الرافعي البوعزيزي الأزموري يوم الجمعة 14 رجب عام 1360 هـ (8 غشت 1941 م)
(2) - أشبع الكلام على هذه المقالة الشيخ مرتضى في شرحه على الإحياء بما يزيد على 61 صفحة، كما تكلم عليها صاحب الذهب الإبريز، وأشار إليها الشيخ الطيب ابن كيران عند قول المرشد : وجائزا ما قبل الأمرين، وقد لمح إليها الملك المعظم الحسن الثاني أيده الله في كلمته الارتجالية التي ألقاها في جمهرة العلماء الذين وفدوا على المغرب من مختلف الأقطار الإسلامية للمشاركة في المهرجان الديني الذي أقيم بمناسبة "ذكرى مرور 14 قرنا على نزول القرءان الكريم"، لمح إليها مشيرا إلى أنه لا ينبغي التأثر بها والجري على ما تحمله من مفاهيم.  
(3) - والكتاب مخطوط، توجد منه نسخة بخزانة الأستاذ الجليل السيد علال الفاسي..
(4) - طبع طبعة حجرية (فاسية)، يوجد بخزانة الكاتب.
(5) ) - إذ نظم المولى عبد الحفيظ جيشا قويا شتت جموع الثائر أبي حمارة وذلك عشية يوم الأحد 5 شعبان عام 1327 هـ (20 غشت 1909م) وأدخل إلى فاس في قفص من حديد.
(6) - المشتعلة سنة 1914م.
أدب العلامة السائح بمناسبة صدور مخطوطتيه "لمحة بصر على البلاد المقدسة" و"الاتصال بالرجال".
  محمد قرقزان
العدد 321 ربيع 1-ربيع 2/ غشت-شتنبر 1996
  السائح رائد سبق عصره:
يندرج أدب العلامة محمد السائح رحمه الله، وكتاباته في إطار عصر الانبعاث، وينضم شخصه المرموق إلى كوكبة قرنائه من رواد النهضة في هذا العصر الحديث، ومؤلفاته التي تربو على الأربعين أثرا في الدين، والأدب، والقضاء، والرحلة، واللغة، والتاريخ، والجغرافية، وتفسر القرآن، والفقه، والخلاف العالي، والاجتهاد، والسنة، والفلك والتوقيت، والنوازل، تؤكد كلها عبقرية هذا العالم، وأحقيته بأن يتبوأ مكانته السامقة بين أنداده الأفذاذ، ونظرائه أكابر العلماء العاملين وتنبئ عن غنى ثقافته، إذ كان يحاضر في معهد الدراسات العليا بالرباط وهو دون العشرين، وتفتحه حين يحرص على تعلم اللغات الأجنبية، وتطبيق المناهج العصرية المتقدمة على علوم الدين والأدب والتراث، وعلى حبر ألمعي موهوب، ويومئ استشرافه الدائم إلى التأليف إلى إمكانية تصنيفه مع مجموعة من كبار الأعلام ذوي الثقافة الموسوعية، والمواهب المتعددة، ويعكس استمرارية مرحلة سلفية قديمة متوثبة نادرة من مراحل نشر العلم والثقافة في المغرب، وامتداد جيل الخلف العظيم المتميز بقوة علمه، وغزارة مادته، وفاعليته أينما حل وحيثما ارتحل، ومقدرته الهائلة الموهوبة على المحاضرة والعمل، والحوار، والتأليف، والبحث، والتغيير، جيل نمد بأبصارنا اليوم فلا نعثر إلى على النادر من أعلامه الراسخين، الذين قلما يجود الدهر بأمثالهم، لَمَّا حملوا رسالة الأنبياء، وبرهنوا فعلا على اقتدار وكفاءة.
ويعلم الله كم من علم انقرض بغيابهم، وكم من معرفة اندثرت بقبضهم وآلت إلى زوال!!! 
والسائح بحسبه من هؤلاء الراسخين قد خلف هذا التراث العريض الذي لم ينشر منه شيء، على الإطلاق بعد وفاته، ولا يهمنى سبب ذلك الآن، ولكن يمضني ويوجعني أشد الإيلام – وقد جاء في مرحلة دقيقة جدا من تاريخ هذه البلاد العزيزة منذ مؤتمر الجزيرة الخضراء (1322هـ / 1904م) وحتى أواسط القرن – أن تبقى آثاره العامة المفيدة المتنوعة طي النسيان، لا سيما وحاجة المؤرخين والباحثين والعلماء لها ملحة، يمكن أن تلقي ضوءا هاما على مراحل حساسة من تاريخ هذا البلد، والعلاقات مع بقية الدول، فكيف يمكن أن ندون تاريخا لحقبة هامة مازالت شواهدها غائبة منسية، ومخطوطاتها مجهولة؟ 
نعم، ويبدو في السائح رحمه الله، خلال نصف قرن، من المجاهدين الصامتين الزاهدين بالشهرة، الذين يضعون يدهم في يد القيادة هنا لطلائع النضال الوطني، ويكافحون بالقول والعمل والحكمة الحسنة للقضاء على الأعداء اللدودة للشعوب؛ الجهل والمرض والأمية، وسعيا للتقدم وإنشاء المواطن الصالح، وبناء المجتمع الراقي، والتحضر، التي نرى الأمة ترفل بظلالها الآن، وتتمتع بثمراتها حاليا.
هل أقول: إنني اكتشفت كنزا من كنوز ذخائرنا بعد مرور قرابة نصف قرن على وفاته، حقيقا بأن ننفض عنه الغبار، وعن آثاره، ونعطي إشارة البدء بإماطة اللثام عنها، ونشرها وتحليلها، ودرسها وطبعها، وبيانها للظامئين المتعطشين إلى ري المعرفة الحقة؟
إنه ابن عصره، ورجل عز نظيره الآن، ينضاف إلى لائحة الخالدين الذين قلما يجود الدهر بهم، وستبقى كتاباته عن الرباط، والجديدة، ووادي الصم، وأبي الجعد، وفاس، والأندلس، مرجعا حافلا لجميع الدارسين المتخصصين في هذه الأصقاع وعلومها في النصف الأول من هذا القرن، ولا تقل كتاباته عن الجاحظ، والمدن التي زارها، والعلوم التي ثقفها شأنا عن غيرها، وتضيف إلى تراثنا منهجية جديدة، وعقلانية نادرة متفتحة سبقت زمانها.
وثمة نقطة أؤكد عليها، وهي شخصية كنموذج ريادي يحتذى في مثاليته وأخلاقيته العالية، وعفافه أثناء عمله عما في أيدي الناس، حين يبيت على الطوى مع أسرته، رافضا بحزم تلقي الهدايا ذات القيمة المذهلة التي كانت تقدم له ولأمثاله من القضاة الشرفاء المبرزين، إذ يبيتون بقضايا بالملايين، بقي هكذا حتى دنوا أجله، ولم يخلف شيئا من حطام الدنيا لأسرته.
هذه السيرة المشرفة القوية التي نحن أحوج ما نكون لأمثالها في واقعنا كنبراس بهدي سلفنا الصالح المشرف، وتضرب أسمى الأمثلة للأجيال، إنه يعكس أيضا صراع أمة رائدة حية مكافحة، وملوك شرفاء، مناضلين، لتحقيق الوحدة ضد معالم التردي والفرقة والضعف التي بثها الاستعمار في حقبة خطيرة من التاريخ، ولدفع عقارب الساعة إلى الأمام. 
أرجو أن يكون نشر هذا الكتاب بمثابة حجر الأساس ف يبنيان السائح الذي آن أن يشره في تشييده، فيساهم كاتب هذه السطور بجزء منه يكون فاتحة خير، يكتب لخاتمة أن توضع بعد سنوات قلائل – إن شاء الله -. 
إضافة إلى هذه الدعوة التي نوجهها إلى الباحثين لنشر آثار الرجل المغمورة نرجو أن يأخذ خلاقه بالتعريف به، وبآثاره، وإدراج ذلك في كتب التاريخ والمدارس والجامعات ليقرأ الخلف صفحات ناصعة عن سلفهم، وفي الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.
ثم إنه – وهو العالم المتميز – لجدير بأن يحتفى به، وتقام له ولآثاره الندوات التي يتم فيها تحليل آثاره وأفكاره، وحلقات البحث في الجامعات ووسائل الصحافة والجمعيات الثقافية والاجتماعية للتعريف بمنهجيته وخططه المتقدمة، وأن تسمى باسمه بعض المؤسسات العلمية والشوارع والساحات تكريما له، ولحياة جليلة قضاها وختمها في خدمة وطن عزيز جدير بالتجلة والإكرام في شخص علمائه ومجاهديه، وفي ذلك إعلاء أيما إعلاء للعلم ولواء المعرفة، عسى أن نرد، بعض الاعتبار، ونوفيه بعض حقه من عالم قضى وهو في معترك العلم والجهاد.
ولا أنسى في مسلك الختام أن أشير إلى أننا أمام شخصية فذة اكتشفها المغفور له الملك المجاهد محمد الخامس – طيب الله ثراه – ورعاها نجله المظفر الملك الهمام صاحب الجلالة مولاي الحسن الثاني – مد الله في عمره – حينما كان وليا لعهده. إنه عالم رائد سبق عصره في كثير من الأفكار التي انبثت في مصنفاته المتنوعة الكثيرة، ودبجها قلمه القوي، وشق طريقه متقيلا سنن السلف وطرائقهم، فأبدع الكثير الجليل.
وأكبر ما يثير إعجابي تلك الجرأة والنزاهة، وهذه العاطفة الدينية الطيبة الأبدية الصادقة الطافحة الصلبة لديه، ولدى المغاربة، ملوكا وشعبا، على مدار التاريخ في جهادهم الدؤوب، ونضالهم المرير منذ نيف وأربعة عشر قرنا، في هذا الثغر الصامد المجاهد دون شخصيتهم وعقيدتهم ولغتهم، وحرصهم الدائم على الارتباط الروحي بمنابع الوحي والثقافة، والمساهمة المادية، وأداء الواجب، والتحدي الصارخ للاستعمار اللدود الذي لم يأل جهدا في إبعاد قيم، كانوا هم – ولا يزالون – يحرصون عليها، ويمارسون شعائرهم ويؤدونها، رغم بعد الشقة، ونأي المسافة، حتى لو آل الأمر بهم إلى التضحية بأرواحهم.
وكأني بأصواتهم وهم يجهشون بالبكاء، لا تزال ترن في أذني، إذ يستقبلون طيبة الطيبة على ساكنها السلام جائرين إلى الله، حينما يلمحون القبة الخضراء، ويتنسمون عبق عبير ضجيعها سيد الوجود محمد " وبارك وعظم.
  منهجية العمل: 
من كل ما سبق نلاحظ أن السائح أحد أولئك الجهابذة القلائل المرموقين الذين أنجبتهم الرباط، وخلف مخطوطات مهمة في أدب الرحلات على قلة العلماء الذين اهتموا بهذا الفن في عصرنا في هذا المجال، وقد أنفقت ثلاث سنوات في تحقيق ودراسة هذين الأثرين المشار إليهما في العنوان:
أولهما في «أدب الرحلات الحجازية».
وثانيهما «ثبت بحياة المؤلف ومشايخه أعلام العصر أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن»، وقدمت لهما مع دراسة ونشرتها لأول مرة على نفقتي الخاصة، وفق المنهجية التالية:
- التعريف بحياة المؤلف ومشايخه ونجباء تلاميذه وآثاره.
- أسلوبه وتحليل مضمون المخطوطتين.
- أهميتها وقيمتها.
- أدب الرحلة عند العرب والمسلمين تاريخه وبعض أعلامه.
- أهمية أدب الرحلة عند العرب والمسلمين.
- وصف المخطوطتين.
- صنيعي بالكتاب – شكر وتقدير – صور نماذج المخطوطات.
- نص المخطوطتين.
- الفهارس.
وهكذا بعث هذا النص الأدبي الهام في (208) صفحة في أول محاولة ليكشف عن عمق العلاقات التاريخية الطيبة واستمراريتها بين صقعين من أهم بلاد العالم الإسلامي على الإطلاق، المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، ووفاء عاهليهما بقيم عليا ثابتة مستمدة من حضارة عريقة ضاربة الجذور في أعماق التاريخ، وذات تقاليد متجذرة في تحدي عوامل الاستعمار الرامية إلى وضع الحدود، وتمزيق العالم الإسلامي.
ورحلة «لمحة بصر على البلاد المقدسة» نموذج أدبي سام دبجة قلم عالم متبحر في عرام نضجه الثقافي، ونموه العلمي، ينضاف إلى سجل الخالدين الذين حازوا قصب السبق في هذا المضمار، وتتضمن لوحات فنية رائعة لجميع الأماكن التي جازها، خاصة جدة والحرمين الشريفين، وحالتهما في أربعينيات هذا القرن.
إنها من جهة أخرى تصور بعثة ملك المغرب سيدي محمد الخامس قدس الله روحه إلى الديار المقدسة، وعلى رأسها العلامة السائح محملا برسالة مولوية هامة، هي أول رسالة تصدر منه إلى أخيه جلالة الملك عبد العزيز آل سعود آنذاك؛ وإنها –أي الرسالة – لدى وضعها في إطارها التاريخي لتعبر عن تحد صريح لإرادة الاستعمار التي كانت في غطرسة وعنفوانها من الوطنيين والتي وجدت مقاومة صامدة من المخلصين، وعلى رأسهم ملم البلاد المنعم في عفو الله.
  مضمون المخطوطتين:
ففي الأثر «الاتصال بالرجال» وصف دقيق بقلمه لولادته ونشأته وأخذه للعلم، وعمله في قصر السلطان المولى يوسف رحمة الله عليه، وأسباب انتقاله إلى ثغر الجديدة، والعلماء الذين التقى بهم، وآثارهم ومكاتباتهم، ووادي الصم، وأبي الجعد ومآثرهما وما أملاه هناك، وأعلام المنطقة وأصولها، وأحواز فاس، ثم المدينة وولايته قضاءها وعدولها وأرباب المعرفة فيها ومآثرها. 
وأما «لمحة البصر على البلاد المقدسة» فيصف استقبال أعضاء الوفد من الجناب الشريف بعد مقدمة هامة، وتكليفه بالمهمة، وصفاته، وما احتقبته البعث الشريفة من هدايا للحرمين الشريفين، والوداع، فالانطلاق إلى الرباط وفاس فوجدة والجزائر.
ثم امتطاء الباخرة ووصفها بدقة، فحجاج تونس الخضراء الذين التحقوا بهم، وما تم من تعارف بين علماء تلك الأصقاع، والوصول إلى بور سعيد، وعبور قناة السويس، وإحرامهم لدى مسامتة رابغ إلى أن رسوا بمرفأ جدة 
ومن ثم انطلقوا إلى البلد الأمين، ومثلوا أمام العاهل السعودي عبد العزيز آل سعود غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، وقدم الله له المؤلف رسالة من أخيه المغفور له محمد الخامس، وارتجل كلمة بين يديه، وألقى محمد المختار السوسي قصيدة رائعة، ودعاهم إلى حفلة غسل الكعبة، وحفل عشاء، ثم خرجوا إلى منى وعرفات، وهنأوا العاهل بالعيد السعيد، وأعجبوا بحالة الأمن، أيامه، وبدون أسعار الصرف، ثم الوداع. ودخول طيبة والسلام على سيد الوجود أسعد الساعات في الحياة، وعادوا أدراجهم إلى جدة.
وامتطوا الباخرة القناة، وودعوا إخوانهم التونسيين في ميناء بنزرت، والجزائريين في الجزائر، آيبين إلى الوطن الغالي حالين على أهل وجدة الكرماء، وفاس ومكناس، فإلى رحاب لجناب العالي بالرباط، وقد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة والفريضة.
لقد خلف السائح رحمه الله تراثا عريضا يربو على أربعين أثرا، ما بين كتاب ورسالة، جد في كتابتها مدى عمره القصير، ما يزال أكثرها مخطوطا لم ينشر إلى يوم الناس هذا، وقد آن لها أن ترى النور.
أدباء من العصر العلوي
  دعوة الحق
116 العدد
هناك حقيقة لا بد من إبرازها أولا، وهي أن الدارس للأدب المغربي يجد شيئا من الحرج في تطبيق التقسيمات المتعارفة للأدب العربي على هذا الأدب وعلى الأدب الأندلسي كذلك مع فارق. وذلك حينما تواجه الحقائق التالية : 
1) العوامل التي أطلق بسببها على عصر الانحطاط هذا الاسم لم تكن منطبقة تماما على الأدب المغربي، فهجمات المغول والتتر والاحتلال العثماني، ومناهضة اللغة العربية. واتخاذ التركية لغة رسمية بدلها، كل ذلك لم يعرفه المغرب.
2) إن هذا العصر الذي يمتد حسب اصطلاح مؤرخي الأدب العربي من احتلال هولاكو لبغداد سنة 1258 إلى القرن الثامن عشر نجده من أزهر عصور الأدب عندنا، ذلك للدور الثقافي الهام الذي كانت تلعبه بعض الزوايا المنبثة في مختلف جهات المغرب على عهد السعديين والعلويين فيما بعد، وبالنظر أيضا إلى موجات الهجرة من الأندلس إلى المغرب بعد سقوطها في يد الاسبان. 
فالزاوية الدلائية، والزاوية الفاسية، والعياشية، والبكرية، وغيرها كلها كانت تعنى إلى جانب الدراسات الدينية بالدراسات الأدبية واللغوية، بصرف النظر عن اهتمامها بتلقين بعض الأوراد وتلاوتها على طريقة من الطرق كالطريقة الشاذلية، وغيرها، فرجال الزاوية الدلائية مثلا كانوا في أغلبهم من الأدباء الذين لهم باع طويل في الشعور والنثر معا، كما كان لهم اهتمام بالغ بتدريس كتب الأدب كمقامات الحريري، والكامل للمبرد، والأمالي، ومختلف الدواوين الشعرية. ولم يقل عن ذلك اهتمامهم بتدريس علوم اللغة، وقد استفاد من هذه الزاوية خلق كثير انتشر في أنحاء المغرب(1)   يضاف إلى ذلك الإشعاع الثقافي الذي كانت تقوم به جامعتا القرويين وابن يوسف ثم التشجيع الذي كان الطلبة والمثقفون يلاقونه من ملوك الدولة السعدية، ثم الدولة العلوية منذ عهد الملوى الرشيد.
3) العوامل التي يقدمها مؤرخو الأدب العربي كإرهاصات لعصر النهضة لا يراها دارس الأدب المغربي تنطبق حذو النعل بالنعل على المغرب، فالانتفاضات القومية التي يساق كمثال لها انتفاضة محمد بن عبد الوهاب بالحجاز في القرن الثامن عشر، وقبلها انتفاضة فخر الدين المعني الثاني بلبنان، وانتفاضة مصر على إثر حملة نابليون (1798 -1799) وقيام محمد علي الكبير (1805-1848) لم يكن لذلك كله تأثير مباشر على النهضة الأدبية بالمغرب في شكلها الحديث، إذ أن تلك الانتفاضات قام بعدها ضد الأتراك، والبعض الآخر ضد الغزو الفرنسي بالإضافة إلى ذلك، ولم يكن بالمغرب احتلال تركي بالمرة، بينما لم يقع بسط الحماية عليه من لدن فرنسا إلا في سنة 1912 أي قرن ونيف بعد ذلك التاريخ الذي استهدفت فيه مصر للغزو الفرنسي، ومع ذلك فإننا ننكر أن بعض تلك العوامل لم تكن لتخلو من صدى لها بالمغرب، كالإصلاح الديني ونبذ الخرافات، ومحاربة الشعوذة، ومناهضة الطوائف الهدامة، كما وقع في عهد السلطان مولاي سليمان العلوي. أما الشعور بالقومية، فقد ظهر هنا غير منفصل عن الشعور الديني اثر الحملات الإسبانية والبرتغالية والانجليزية على الشواطئ المغربية، ولم تتميز معالمه القومية إلا بعد الاحتلال الفرنسي والاسباني، وإن لم ينفصل هذا الشعور بتاتا عن الوازع الديني، على أن ميزة الاستقلال التي امتاز بها المغاربة من قديم عن الخلافة في الشرق، سواء منها العباسية أو العثمانية، إن كانت لا تخلو من دوافع قومية بالنسبة للخلافة العثمانية فإنها لم تكن لنفس الدوافع بالنسبة للخلافة العباسية.
وحقا ما ذهب إليه الأستاذ الكبير عبد الله كنون في محاضراته حول الأدب المغربي الحديث من أن النهضة الأدبية هنا تأخرت إلى ما قبل نشوب الحرب العالمية بقليل2) 
4) لم تكن المعالم الأدبية للمغرب قد اتضحت وتبلورت في تلك العصور التي ازدهر فيها الأدب العربي بالمشرق والأندلس، ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا بأن بدء اتضاح هذه المعالم لم يكن قبل العصر الموحدي، إلا أن هذا لا يعني مطلقا خلو المغرب قبل ذلك من أدباء وشعراء، سيما وقد كان للتدخل المرابطي بالأندلسي أثره في تردد العلماء والأدباء بين العدوتين، إنما الذي نعنيه أن المغرب منذ العصرين الموحدي والمريني بحكم تكاثر موجات الهجرة من الأندلس، واحتكاك المغاربة بالعناصر المهاجرة وتحمل عناصر أندلسية مختلف المسؤوليات في المغرب كالوزارة والقضاء والكتاب وغيرها، كل ذلك كان له أثره القوي في وضوح الوضع الأدبي، وهو وضع لا تعدو الحقيقة إذا حكمنا بأنه لم يكن إلا امتدادا للوضع الأدبي بالأندلس، حتى إذا حل عهد السعديين كان قد بلغ الذروة التي لم ينحرف عنها إلا قليلا قبيل عصر النهضة، ولا نتجاهل في هذا الصدد أن أكبر موجة للهجرة الأندلسية تمت على عهد الوطاسيين أي قبيل عصر السعديين ببضع سنوات، وذلك بعد سقوط غرناطة آخر معقل إسلامي بالأندلس سنة 897 هـ 1492م.
وما أن تم للعلويين الأخذ بمقاليد البلاد حتى كان النشاط  الأدبي قد اتسعت رقعته دون أن ينزل عن مستواه، وقد ساعده على ذلك ما كانت تمارسه مختلف الزوايا من نشاط ثقافي على ما ألمحنا سابقا، كما ساهم في ذلك بالنصيب الأوفر ما كانت تلاقيه شؤون الثقافة من تشجيع كبير من لدن ملوك الدولة العلوية، وكمثال على ذلك نشير إلى ما ذكره العلامة ابن زيدان في "الإتحاف" من أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله وزع خزانة كتب المولى إسماعيل على مختلف المساجد المغربية " وكانت تزيد على الإثني عشر ألف مجلد، رجاء تقع عموم الناس، وسعيا وراء نشر العلم وتحصيله"(3) 
ونخلص مما تقدم إلى حقيقة واضحة وهي أن ازدهار الأدب المغربي –غير الحديث طبعا- يقع معظمه فيما اصطلح على تسميته بعصر الانحطاط، ولا يسع الباحث بعد أن يبذل بعض الجهد في البحث والتنقيب إلا أن يعترف بذلك، حيث يلتقي بأدباء فطاحل غير قليلين، برعوا في الشعر والنثر على الطريقة الأندلسية، ولا أعتقد أن هناك أي واحد من المهتمين بالأدب ينكر على أديب كابن الخطيب السلماني فحولته الأدبية، والواقع أن الكثيرين من أدبائنا المغاربة قد لا يقلون عن ابن الخطيب، ولم يكن ينقصهم إلا نفس العناية التي لاقاها هذا الأخير، ليس في العصر الذي تلاه فحسب ولكن في العصر الحديث أيضا، حيث لا يزال كثير من الباحثين المحدثين يتناولون حياته وآثاره بالدراسة والبحث.
وكان من حسن حظ أدبائنا المغمورين أن تصدى للكشف عنهم جماعة من الأدباء المحدثين يأتي على رأسهم الأستاذ عبد الله كنون الذي أثمرت جهوده المشكورة عن التعريف بطائفة هامة منهم في سلسلة "ذكريات مشاهير المغرب(4)" وقبل ذلك في "النبوع المغربي" والأستاذ محمد الفاسي الذي عرفنا بطائفة هامة منهم في مختلف المجلات المغربية، واهتم أخيرا بالكشف عن أدب الرحلات فأصدر رحلة محمد ابن عثمان المكناسي المعروفة ب "الأكسير في افتكاك الأسير" مع دراسة هامة عن حياته ونشاطه الثقافي والسياسي كوزير وسفير.
ولا ننسى في هذا الصدد مجهودات أساتذة آخرين، إلا أن المجال سيبقى فسيحا لمزيد من البحث والباحثين،  والتعريف والمعرفين.
وقد اخترنا أربعة أدباء فطاحل من بين أدباء العصر العلوي. هم : أبو العباس أحمد الغزال، وأبو العباس أحمد بن عثمان المكناسي، ومحمد بن إدريس العمراوي. وأبو عبد الله محمد بن أحمد أكنسوس. 
أبو العباس أحمد الغزال :
 ذكره صاحب سلوة الأنفاس بما يلي : "الأديب الكاتب الفقيه السيد المهدي الغزال، كان رحمه الله فقيها أديبا، بل كان آخر أدباء الوقت، بعثه السلطان سفيرا لجزيرة الأندلس مثل أبيه من قبله وألف في سفره رحلة ذكر فيها عجائب تلك الأرض، وله غيرها من التآليف، توفي رحمه الله سنة 1191 هـ ودفن بصحن الزاوية المذكورة(5)  وذكره صاحب الأتحاف من بين كتاب السلطان سيدي محمد بن عبد الله، كما ذكره من بين شعرائه، حيث سماه هكذا "أبو العباس أحمد بن المهدي الغزال الحميري الأندلسي المالقي الفاسي السفير الكاتب المتوفى في سنة 1191 هـ" ويذكر فصولا من رحلته التي سجلها عن سفارته لاسبانيا والمعروفة ب "نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجاهد" وذكره صاحب الاستقصا من الكتاب المعتبرين للسلطان محمد بن عبد الله، كما ذكر معه أحمد بن عثمان المكناسي. ولا نعلم شيئا عن تاريخ ولادة الغزال، إلا أننا نعلم أنه من أقران أبي القاسم الزياني، حيث ذكر هذا الأخير في الترجمانة الكبرى أنه بعد رجوعه من الحجاز مع والده سأل "عمن كان يألفه من الطلبة في القراءة والأنس، فوجد أكثرهم تعلق بخدمة السلطان سيدي محمد بن عبد الله" وذكر من بينهم صاحبنا الغزال، وأحمد بن عثمان المكناسي.
وحسب القصائد التي أوردها ابن زيدان في الإتحاف، يبدو الغزال متمكنا من صناعة الشعر، ومتمرسا به كل التمرس، وموجها عنايته بصفة خاصة إلى المدح الذي ألزم نفسه فيه بضروب من الطرق التي استنبطها، مجهدا نفسه في أن يأتي كل سنة بجديد وعن ذلك يقول في الإتحاف "إلى أن فتح عليه في طريق ما سلكها قبله ذو ذهن ثاقب، ولا عبرها من سمت منه في الأدب مناقب(6)" ومن ذلك ثلاث رسائل تحمل الأولى اسم "اليواقيت الأدبية يجيد المملكة المحمدية" وتحمل الثانية اسم "الأطروحة الشطرنجية الإنسية" أما الثالثة فوسمها بـ "نتيجة الفتح المستنبطة من سورة الفتح" وقد ألزم نفسه في تلك الرسائل بضروب من التفنن والابتكار تلاعب فيها بالبحور والأوزان كما اهتم بذكر تواريخ أهم الأحداث في عهد السلطان محمد بن عبد الله عن طريق الرمز بالحروف. ومن ذلك قصيدة من بحر الوافر سماها "نزهة الملك المنصور، في مستعذب وافر البحور"
(ر)حيب البذل بادي العدل مسدي
                جزيل الفضل عن كرم وجود
(ف)ضائله الغزيرة ليس تحصى
            ومن يحصي الجواهر بالعقود
وأخرى دعاها "نزهة الإمام الكامل في جواهر الكامل" ومنها : 
(يـ) حمي دمار المسلمين بعدله
            وبسيف حق كف كف المعتدي
(د)امت صنائعه الجميلة في الورى
            أمد المدى أمدادها لم ينفد
(صـ)اقي المشارب كوثري طعمه
            في ورده نيل المنى والمقصد
وقد تعمد أن يفتح أبيات كل بحر بنفس الحروف التي وضع أولا في مربع وبديهي الا نفاجأ  باستعمال الجناس وباقي المحسنات، فقد كانت من مقومات الشعر على ذلك العهد، وخلو القصيدة منها كان يعرض صاحبها إلى أن يتهم بالقصور وعدم الإلمام بالبلاغة. كما يرمي الكتاب بذلك إذا خلت كتابتهم ورسائلهم من السجع على ذلك العهد أيضا، وليس على الناقد أو المؤرخ الأدبي أن يضيق صدره بظاهرة أسلوبية اعتبرت في عصر من العصور من مقومات الإجادة.
ومما ورد في الرسالة الثالثة قوله :
وأبى عز وفخر
            لمن له الذكر ذاكر
تلك السعادة ممن
            حاز العلى عن أكابر
فكن أمام المعالي
            لأنعم الله شاكر
فقد بلغت الأماني 
            وحزت اسمى الذخائر
أما في رسالته الثانية فيعتمد على سير قطعة الغرس في لعبة الشطرنج حيث تتألف فصول أربعة يعتمد في جمعها وتصنيفها على حروف أبيات وضعها في مثمن، وبدون شك فإن الغزال الذي كان يتوفر على براعة فائقة في هذه اللعبة، حيث انتصر على أحد كبراء الاسبان فيها كما حدثنا عن ذلك في رحلته السفارية الآنفة الذكر، حاول أن يقتبس منها هذا الأسلوب في وصف بعض الأبيات الشعرية، ولا ينسى أن يذكر أن طريقته تعتمد على أسرار الحروف وخواصها وأن ذلك مما كان يعتمده ملوك العجم واليونان. وتبعهم في ذلك العرب، وعلى أي فإن الطريقة التي نهجها الغزال تنبئ عن تمكنه من صناعة الشعر، وتلاعبه بموازينه وبحوره، وإخضاعها لفرضه في مدح ممدوحه، وذكر تاريخ بيعته، واسمه واسم أبيه وجده وأخبار مملكته، ولا نعدم أشياء من هذا القبيل عند ابن زيدون والمعتمد بن عباد، وابن الخطيب، وابن زمرك، وقبل ذلك بديع الزمان الهمداني صاحب الرسائل المنقوطة الحروف وغير المنقوطة، والأبيات التي تقرأ من أولها فتفيد معنى، فإذا عكست أفادت معنى آخر، كما يبدو لنا تمرس الرجل بعمود الشعر في قصيدته الطويلة النفس في مدح السلطان المولى محمد بن عبد الله، وفي هذه القصيدة نلاحظ اهتمام الشاعر باستقاء تشبيهاته من الطبيعة، مما يؤكد ولوعه بها ومن ذلك قوله :
فيالك روضا من بكاء غمامه
            تبسم من أثغار أكمامه الزهر
كان به الأدواح تهتز نصره
            عرائس تزهو فوقها حلل خضر
كأن بها ورق الحمائم سجعا
            فبان لها في صوغ ألحانها جهر
كأن ثغور الأقحوان مباسم
            تسلسل من ظلم الرضاب بها خمر
كأن الشفاه اللعس منها شقائق
            تناسق فيها تحت قانثها در
كأن احمرار الورد في ريق الحيا
            خدود غواني الغيد لاح بها بشر
كأن ذيول النرجس الغض عادة
            لواحظ من أهواه ماج بها سحر
ويستمر على هذا النفس ليأتي بالمشبه به 
            خلال أمير المومنين (محمد)
إذا صيغ فيه المدح أو نظم الشعر
ومما يزيد من قيمة هذه القصيدة ما تحفل به من معلومات تاريخية ووصف لمجد المغاربة على ذلك العهد وانتصاراتهم الباهرة  على مختلف الدول الأجنبية الغازية، وافتكاك بعض الثغور كقوله :
تزلزل أهل الشرك منها وأذعنوا 
            وعم على آفاق أجناسهم قهر
وصاروا عبيدا من مهابة بأسها
            ولم ينجهم في الأرض بر ولا بحر
يؤذون بالإذلال والهون جزية
            يقون بها الأنفاس فهي لها عمر
وكقوله :
كما حاق بالمهدومة الخير جهرة
            وحل بها من سوء أفعالها خسر
تصدى لها فخر الملوك بغزوة 
            تزعزع منها الجو والبر والبحر
إلى أن يقول :
فيالك من عز تكامل سعده
            ويالك من فتح به سمح الدهر
وفي عرضه لمناقب السلطان يقول : 
وعادت رياض الفتح عابقة الشذا
            تغرد من أفنان أدواحها الطير
وشدت ذرا الآداب فاعتز أهله
            وصار لهم في كل شاسعة فخر
أبو العباس أحمد بن الرضى بن عثمان المكناسي 
كان من أبرز كتاب السلطان سيدي محمد بن عبد الله، كما كان من بين العلماء الذين انتدبهم للقيام بتدريس العلم في مساجد مراكش، وصفه سليمان الحوات بالأديب البليغ الهمام، وذكره الزياني من جملة (الحضرة السلطانية المحمدية) ووصفه بالمشاركة، وقال عنه صاحب الاتحاف "نابغة زمانه، علامة مشارك، محدث نقاد، فصيح، بليغ، ذو ملكة واقتدار، ناظم ناثر الخ ... ثم يقول : "استكتبه السلطان الأعظم سيدي محمد بن عبد الله في بساط ملكه، وقدره قدره، وأسدل عليه أردية الإجلال والإكبار" وهو شخص آخر غير محمد ابن عثمان المكناسي صاحب الرحلات "إحراز المعلى والرقيب" و"البدر السافر بهداية المسافر الخ" و"الأكبر في فكاك الأسير" وهذا الأخير حققه الأستاذ محمد الفاسي وطبع على يده.
ولم أعثر بعد على تاريخ ولادته ولا تاريخ وفاته فيما اطلعت عليه من بعض المصادر التي تعرضت له، غير أننا نعلم من خلال ما كتبه الزياني أنه من قرنائه وقرناء الغزال الآنف الذكر، إلا أن صاحب الإتحاف(7) ذكر جملة من أساتذته هم : أبو حفص الفاسي المتوفى في شهر رجب عام 1188 دفين زاويته بمخفية فاس، والشيخ أبو عبد الله محمد التاودي بن سودة، وأبو عبد الله محمد بن الحسين بناني المتوفى سنة 1194.
شاعريته : 
ومن خلال بعض القصائد التي ساقها له صاحب الإتحاف يتبين لنا مدى تمرس الرجل بالشعر، ورقة حاشيته. ومن ذلك قوله في التغزل :
وأشنب أبدى الحسن فيه بدائعا
            أزهارها تجلى على غصن القد
ترى العود أن جسته منه أنامل
            كفيداء قد تاهت فرقت في الوجد 
على أنه مهما ترنم منشدا
أراك حلول الروح في الجسد الصلد
            فديتك بدرا في سما الحسن كاملا
به بين أرباب النهي وريت زندي
وقوله في الطبيعة :
لهفي على تلك العشايا التي
            قضيتها تحت وريف الظلال
ما بين أزهار زهت بالرذا
            ذ وبين أزهار جرت بالزلال
والورق في الأوراق راقصة
            وجامات الراح براح الغزال
قد أودعت في خده لونها
            وأثرت رقتها في الشمال
لازلت في سكر لواحظه
            فكيف أقوى سكر بنت الدوال
وكلما رمت اقتطاف جنى
            من وجنتيه رشقتني النبال
فإن رجعت القهقري لدغت
            عقارب الصدغين مني القذال
وإن أحم حول حمى ثغره
            تلسعني النحل، فضاق المجال
من منقذي من أسر طلعته
            من حاذري من حب بدر الكمال
رأيه في الشعر : 
ذوو الذوق إن كانوا بروضهم مكثا
            بأجمعهم قالوا فجئت به بثا
إذا موهت أقلام ذي أدب فمن
            خشونة طبع المرء يستعمل الحثا
وليس كلام الشاعر بن بعمدة
            يحث على تحقيقه ذو النهى حثا
مغالطة حينا وحينا خطابة
            وحينا وحينا فهو لم يستدم مكثا
وقد عده أهل اللطافة وردة
            تشم فإن تضم تكسبها رثا
ويختم هذه القطعة ببيت لعله موجه إلى أحد المنتقدين لبعض قصائده وفيه هجو لاذع !
وفي رثاء شيخه أبي حفص الفاسي يقول من قصيدة طويلة :
            الدمع يروي عن فؤاد الأكمد
بمسلسل وبمرسل وبمسند
            ذفاجعل حديث الدمع عنك حجة
واطرح مقالة جاهل لم يرشد
            وأيك العلوم أصولها وفروعها
وأيك الدروس ولا تكن كالجلمد
            وأيك السماحة والصباحة والفصا
حة والبراعة والبراعة تهتدي
            عظم المصاب بفقد من ساد الألى
قد أحرزوا رتب العلا والسؤدد
            بحر المعارف والعوارف والهدى
كهف المريد السالك المسترشد
            نور العلوم وتاجها وبهاؤها
وضياؤها قطب الشيوخ الرشد
            عمر أخو التحقيق والتدقيق والتحـ
ـرير سبط العارفين الزهد
            من معشر فوق السماك منارهم
            شم الأنوف من الطراز الجيد
وقال من قصيدة في مدح السلطان سيدي محمد بن عبد الله :
غرام لا يحبط به بيان
            وشوق ليس يشرحه لسان
وقلب لا يزايله اضطراب
            عظيم كيف يمسكه العنان
لحا الله المتيم لا يبالي
            بما يلقى وان عظم الهوان 
أطارحه الهوى آثار قوم
            عليها الحصر يقصر والبيان
تقروا مسلكا صعبا تساوى
            به البطل المسود والجبان
ولكن لو لناظرهم تبدى
            سنا الملك المؤيد ما استكانوا
مليك في بسيط الحسن شدب
            مناطقها لغته ألحان
وقبلهم رأينا الشمس تعنو
            له وبذا لعمرك ما تهان
تقبل أخمصيه لدى شروق
            وإن غربت كما شهد العيان
وفي العتاب نعثر له على هذه الأبيات الرقيقة :
أحبتنا حتى الحروف تحرمت
            وحتى براع السلم قد حارب الحبرا
فأصبح معمور الرسائل منكم
            مهامه لا تنفك موحشة قفرا
وعذبتمونا بالجفا دون زلة
            كانا جنينا الود في دينكم وزرا
وخاطب شيخه أبا عبد الله محمد بن الحسن بناني قائلا : 
أبدرا لاح بين الشهب بدرا
            فنارت منه نيرة النفوس
وبحرا خاض بحر العلم حتى الثـ
            ـنى بالجوهر الصدفي النفيس
إلى أن يقول : 
وبرد غلة الصادي بأحلى 
            مذاقا من معتقة الكؤوس
بقيت لفك مشكل كل فن 
            ففتحك في المجالس والطروس
ولا تنفك بين الناس تاجا
            أبا عبد الله على الرؤوس
ولا تزال في حياة هذا الأديب جوانب هامة تحتاج إلى أضواء كاشفة توضح تاريخ ولادته وحياته وتاريخ وفاته، وتآليفه التي لا نشك لحظة واحدة في أنها هامة بالنظر إلى قيمة الرجل العلمية والأدبية.
وفي فرصة أخرى سنتعرض بحول الله للأديبين الوزير محمد بن إدريس العمراني، وأبي عبد الله محمد بن أحمد أكنسوس.
(1) – الزاوية الدلائية للأستاذ محمد حجي ص 75.
(2) -  طبعت تلك المحاضرات في كتاب يحمل اسم "أحاديث عن الأدب المغربي الحديث" صادر عن معهد الدراسات العربية التابع للجامعة العربية ص 9
(3) – الإتحاف ج 3 ص 185.
(4) -  منها الوزير محمد بن ادريس" و "اكنسوس"
(5) – الزاوية الفاسية بالقلقليين بفاس. سلوة الأنفاس ج 1 ص 331.
(6)   الاتحاف ج 3 ص 342.
(7) – الإتحاف ج 1 ص 354.
أبو الحسن الشاذلي -1-
  دعوة الحق
العددان 60 و61
أبو الحسن الشاذلي عالم من أعلام الصوفية وقطب من أقطابه، ولد في المغرب الأقصى وعاش معظم سني حياته في تونس ومصر وأنشأ مدرسة صوفية كبيرة، لازال أتباعها وتلاميذها ينتشرون في مختلف أنحاء العالم الإسلامي ويكونون فرقا صوفية كثيرة تشعبت كلها عن الفرقة الأصلية التي أنشأها ونسبت إليه وهي الفرقة الشاذلية.
ولد أبو الحسن الشاذلي في أواخر القرن السادس الهجري في سنة 593 هـ في قرية غمارة بالقرب من مدينة سبتة بالمغرب الأقصى.
وهو تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الجبار بن يوسف.
وينتمي إلى قبيلة عمران قبائل المغرب وهي التي ينتمي إليها ولي الله سيدي عبد الرحيم القناني.
نشأ أبو الحسن في قريته غمارة وفيها تلقى علومه الأولى وحفظ القرآن، ثم أٍراد أن يستزيد من العلم فرحل إلى تونس. لقد كانت مدن المغرب الأقصى الكبيرة مثل سبتة أو مراكش أو, فاس أقرب إليه من تونس، ولكنه أعرض عنها جميعا وأبعد في الرحلة فذهب إلى تونس، ولتفسير هذا لابد من إلقاء نظرة على الحالتين السياسية والعلمية في المغرب الأقصى وفي العالم الإسلامي بوجه عام على ذلك الوقت.
كان المذهب الشيعي قد انتصر في القرن الرابع الهجري، وبانتصاره قامت دولتان شيعيتان كبيرتان أصبحت لهما السيادة في طرفي العالم الإسلامي الشرقي والغربي، فالدولة الفاطمية في المغرب وتضم إليها بلاد المغرب جميعا ومصر واليمن والحجاز والشام والدولة البويهية في الشرق ولها السيادة في العراق قلب الدولة العباسية نفسها.
وفي القرن الخامس والسادس حدث فعل قوي، وبدأ المذهب السني يسود من جديد بعد أن، ضعفت الدولتان الفاطمية والبويهية، وقامت دول سنية كثيرة كان هدفها القضاء على الدول والمذاهب الشعيية في كل مكان فكانت دول السلاجقة والأتابكة في الشرق ودولتا الأيوبيين والمماليك في مصر والشام ودولة الموحدين في المغرب والأندلس. وكان بعض حكام هذه الدول السنية مغالين في محافظتهم على المذهب السني ويرون في كل الحركات والاراء الفلسفية جنوحا نحو العودة إلى المذهب الشعبي، فهو مذهب كان بدرس الفلسفة وعلوم الأوائل ويتأثر بها إلى حد بعيد.
وهذا العصر بعينه هو العصر الذي شهد انقسام العالم الإسلامي إلى دول كثيرة شغل بغضها عن البعض الآخر، وهو الذي شهد ضعف هذا العالم الإسلامي وجرأة أوربا المسيحية على اقتحام ربوعه في الشام على أيدي الصليبيين، وفي الأندلس على أيدي الراغبين في إعادتها إلى حيرة المسيحية والقضاء على الدويلات الإسلامية القائمة بها.
في هذا الجو الغريب قويت الحياة الروحية ونشط التصوف وكثر المتصوفة، فقد أحس المجتمع الإسلامي بعجزه عن نفسه من المغيرين الوافدين من الخارج، فراح المسلمون يبحثون عن قوة عليا يلجأون إليها في محنتهم ويحسون في كنفها بالاطمئنان النفسي، فلجأوا إلى التدين وأغرقوا فيه وفي العبادة والزهد، يلتمسون في هذا كله سكينة الروح وينسون في رحاب الله ما يكتنفهم من عوامل الفزع و القلق و الاضطراب و من هنا نشطت الحركات الصوفية في القرنين السادس والسابع، وأنقسم المتصوفة في هذين القرنين إلى قسمين: قسم حيا حياة روحية خالصة وقسم خلط التصوف بالفلسفة والروح بالفكر. وقد شهد المغرب عند نشأة الشاذلي به هذين النوعين من المتصوفة.
ففي مدينة فاس بالمغرب الأقصى كان يقيم في أواخر القرن السادس الصوفي الكبير الشيخ أبو تعزي بن بلنور، وكان الناس يفيدون إليه من جميع أنحاء المغرب والأندلس، يأخذون عنه ويستمعون إليه ويلتمسون منه البركات، وفي مقدمة من وفد عليه القطب الفوث أبو مدين التلمساني فعاش معه سنين يقتبس من طريقته بالإقبال كان على الصوم والزهد والصلاة والتقشف والعبادة. حتى إذا قبس قبسة من روح أستاذه حل إلى المشرق ليقتبس قباسات أخريات من شيوخ التصوف هناك، وعن سيدي عبد القادر الجيلالي قطب العراق بوجه خاص.
وعاد أبو مدين إلى المغرب فأقام في بجابة وفاقت شهرته شهرة أستاذه أبى يغزى ولقبوه القوم هناك بالغوث وتتلمذ عليه العشرات من كبار العلماء وفي مقدمتهم الفيلسوف المتصوف الكبير محي الدين بن عربي والشيخ أبو عبدالله محمد بن حرازم أحد  شيوخ الشاذلي.
وكانت الدولة القائمة بالحكم في المغرب وقت ذلك هي دولة الموحدين، ومن ملوكها من كان راغبا للحياة الفكرية مشجعا للعلماء والمفكرين، ومنهم من كان متزمتا مضطهدا لرجال الفكر والمشتغلين بالفلسفة.
فمن أمثلة النوع الأول الخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، وكان رجلا واسع الفكر محبا للعلم صديقا للعلماء، وللفلاسفة منهم بوجه خاص، فقرب إليه عددا كبيرا منه، وفي بلاطه عاش الفيلسوف المغربي ابن طفيل وهو احد ممن حاولوا المزج بين الفلسفة والتصوف،وهو مؤلف قصة  حي بن يقظان التي حاول فيها أن يثبت أن العقل والشرع يؤديان إلى نتائج واحدة.
وابن طفيل هو الذي قدم للخليفة يعقوب صديقه الفيلسوف ابن رشد فرحب به وقربه إليه وولاه قضاء اشبيلية.
ولكن المجتمع الإسلامي في المغرب وقتذاك لم يرض عن سياسة الخليفة الموحدي يعقوب، فقد كان رد الفعل السني ذا أثر قوي عليه/ لهذا كان المجتمع سنيا متزمتا ينكر المشتغلين بها وقد استجاب الخليفة أبو يوسف يعقوب بن الخليفة السابق لرغبات المجتمع، فاضطهد العلماء والفلاسفة ورجال الفكر، وأصابتهم في عهده محن شديدة. فاتهم ابن رشد في عهده بالزندقة وحوكم في سنة 591.
واضطهد الصوفي الكبير أبو مدين وأرسل الخليفة يستدعيه من بجاية لمحاكمته، فأتى به مكيلا بالحديد، حتى إذا وصل تلمسان مرض ومات سنة 594.
هذا الجو الذي كان يشيع فيه ضيق الفكر، ويسود فيه الكبت الاضطهاد والمحاكمة دفع الكثيرين من رجال الفكر والفلسفة والتصرف إلى الرجل عن المغرب الأقصى،وفي مقدمتهم محي الذين بن عربي، فقد رحل عن الأندلس والمغرب في سنة 598 بعد أن شهد محنه أستاذه ابن  رشد  وأستاذه في التصوف ابى مدين.
لم يكن غريبا أ، يشيح الشاذلي بوجهه عن مدن المغرب الأقصى الكبيرة ويرحل إلى تونس ليستكمل علومه بها. فإنه يبدو أن الجو في تونس كان أصلح منه في المغرب الأقصى وحرية الفكر والدراسة مكفولة هناك إلى حد ما، وفيها على ذلك الوقت كان يقيم عدد كبير من أعلام المتصوفة من أمثال الشيخ محمد صالح بن بنصار والشيخ أبى محمد المهدوي والشيخ أبى سعيد الباجي وهم من تلاميذ الغوث، وقد عاصر الشاذلي اثناء تلقيه العلم في تونس هؤلاء العلماء الإعلام ولا شك أنه ا تصل بهم وتتلمذ عليهم وأخذ عنهم. وكان الجو في تونس كلها يضوع منه شذى تعاليم ابى مدين وروحانيته، وقد تأثر الشاذلي بهذا الجو تأثرا شديدا وعشق التصوف وحياة المتصوفة منذ ذلك الحين وبدأ فتلقى الطريقة على ابى عبد الله بن حرازم أحد تلامذة ابى مدين ولبس على يديه خرقة التصوف.
ورحل أبو الحسن الشاذلي من قريته غمارة إلى تونس حوالي سنة 602 وهو بعد حدث صغير السن في نحو العاشرة من عمره، وبدأ هناك فتلقى على علمائها الفقه على مذهب مالك، وعلوم اللغة من أدب ونحو وصرف وعلوم الدين من تفسير وحديث وكلام وتوحيد. ولازم حلقات الدرس حتى نبغ في هذه العلوم جميعها، ثم شاقه التصوف واتصل بشيوخه ولبس الحرقة أول ما لبس على يد أبى عبد الله محمد بن حرازم – كما اسلفنا-
والكتب التي ترجمت لابن الحسن الشاذلي تروي قصة طريفة حدثت له عند دخوله مدينة تونس، والقصة تبدو غريبة بعيدة عن المنطق ولكنها تدخل في نطاق ما يسميه القوم بالكرامات، وأغلب الظن أن مؤرخي أبى الحسن واتباعه يرونها للبرهنة على أنه كان منذ شبابه الأول ذا نفس طاهرة نقية صافية، وأنه كان ذا استعداد طيب للولاية منذ هذه السن المبكرة.
روى هذه القصة صاحب كتاب المفاخر العلية في المآثر الشاذلية. قال رواية عن الشيخ جمال الدين القرآني أن الشيخ أبى الحسن الشاذلي قال: 
" دخلت مدينة تونس وأنا شاب صغير، فوجدت فيها مجاعة شديدة، ووجدت الناس يموتون جوعا في الأسواق، فقلت في نفسي: لو كان عندي ما اشتري به خبزا لهؤلاء الجياع لفعلت، فالقى في سري : خذ ما في جيبك، فحركت جيبي فإذا فيه نفوذ، فأتيت إلى خباز بباب المنارة، فقلت له : عد خبزك، فعده، فناولته للناس فتناهبوه، ثم أخرجت الدراهم فناولتها الخباز، للناس فتناهبوه، ثم أخرجت الدراهم فناولتها الخباز، فقال لي : هذه مفارقة وأنتم معاشر المغاربة تستعملون الكيمياء، فأعطيته برنسي وكرزيتي من على رأسي  رهنا في ثمن الخبز، وتوجهت إلى جهة الباب فإذا رجل واقف عنده فقال لي : يا علي أين الدراهم ؟ فأعطيتها له فهزها في يده وردها إلي، وقال ادفعها للخباز فإنها طيبة، فرجعت إلى الخباز فأعطيتها له فقال: نعم هذه طيبة وأعطاني برنسي وكرزيتي، ثم طلبت الرجل فلم أجده، فبقيت متحيرا في نفسي إلى أن دخلت الجامع يوم الجمعة، فجلست عند المقصورة عند الركن الشرقي فركعت تحية المسجد وسلمت وإذا بالرجل عن يميني فسلمت عليه فتبسم وقال: يا علي أنت تقول لو كان عندك ما تطعم به هؤلاء الجياع لفعلت ؟ اتتكرم على الله في خلقه ولو شاء لأطعمهم وهو أعلم بمصالحهم ؟ فقلت يا سيدي من أنت ؟ قال أنا أحمد الخضر كنت ببلاد الصين فقيل لي أدرك بتونس فأتيت مبادرا إليك، فلما صليت الجمعة نظرت إليه فلم أجده".
وفي تونس قضى أبو الحسن سنوات الصبى والشباب الأول تتلمذ فيها على كبار علماءها وشيوخها ومتصوفيها، فبدأ بأبي عبد الله بن حرازم الذي لبس خرقة التصوف على يديه لأول مرة، ثم سمع بالشيخ أبى سعيد الباجي أحد تلامذة أبى مدين وممن أخذوا الطريق عته فسعى إليه وانتفع بعلمه. يصف الشاذلي مقابلته الأولى لأبى سعيد يقول: 
" لما دخلت تونس في ابتداء أمري قصدت بها جملة من المشايخ، وكان عندي شيء أحب أن أطلع عليه ويبين لي منه خبر، فما فيهم من شرح حالي، حتى دخلت على الشيخ أبى سعيد الباجي – رحمه الله- فأخبرني بحلي قبل أن أبديه إليه، تكلم عن سري، فعلمت أنه ولي الله، فلازمته وانتفعت به كثيرا وسمعت منه".
في هذا الجو الذي كانت تتجاوب في جنباته آراء الفلاسفة من أمثال ا بن رشد وابن طفيل وابن عربي وتنتشر في نواحيه وروحانيات المتصوفة من أمثال القطب الغوث ابى مدين وأبى عبد الله بن حرازم وأبى سعيد الباجي. في هذا الجو الذي كانت تصطرع فيه قوى العلم والفكر الحر مع قوى الرجعية والتزمت السني. في هذا الجو نشأ أبو الحسن الشاذلي نشأته الأولى، وتلقي علومه الأولى، ولكنه لم يكد يبلغ سن الشباب حتى أحس أن غلته لم تشف وأن ظمأه للعلم والمعرفة لم يشبع، فاعتزم الرحلة إلى الشرق، لأداء فريضة الحج وزيارة الأرض الطيبة المقدسة والقبر الطاهر أولا ثم لإتمام علومه واستكمال دراسته على أيدي شيوخ الشرق ثانيا.
ولسنا نعرف متى رحل الشاذلي رحلته المشرقية الأولى على وجه التحديد، ولكننا نحسبه بدأها حوالي سنة 615 هـ وهو في نحو الثانية والعشرين من عمره.
فإننا سنسمح بعد قليل أنه شيخه أبا الفتح الو اسطي في العراق في سنة 618 هـ.
بدأ الشاذلي رحلته فدخل مدينة الإسكندرية ومر بأرض مصر ثم دخل الحجاز فأدى الفريضة زار فلسطين والشام والعراق وكان في كل بلد يزوره يقصد من بها من العلماء والفقهاء يأخذ عنهم ويستمع إليهم، وكان أكثر اتصاله بالعباد والزاهد والمتصوفة، وكان أكثر تأثره في رحلته هذه بالشيخ أبى الفتح الواسطى وهو من أكبر تلاميذ سيدي أحمد الرفاعي وكانت له منزلة عظيمة عند الرفاعية مما دعاهم إلى إرساله إلى مصر ليعمل على نشر طريقتهم فيها، ووصل أبو الفتح إلى الإسكندرية في سنة 630 وأقام بها مدة يعظ الناس ويدعوهم إلى طريقته، وكان يلقي دروسه في مسجد العطارين، وقد قامت بينه وبين علماء الإسكندرية وفقهائها مساجلات وخصومات علمية كثيرة، وتوفي بالإسكندرية في سنة 632 ولازال ضريحه موجودا بالقرب من ضريح أبى الدرداء.
وقد حزن الرفاعية في العراق حزنا بالغا لوفاة الشيخ ابى الفتح الو اسطي، واختاروا قطبا آخر كان يقيم بينهم في ذلك الوقت وأرسلوه إلى مصر ليتزعم طائفة الرفاعية بها، وسيكون لهذا القطب شأن كبير فيما بعد وسينشئ له طريقة جديدة، ذلك هو القطب الكبير سيدي احمد البدوي، فقد أرسله الرفعية في سنة 635 من العراق إلى مصر ليشرف على شؤون الاتساع بها.
على هذا الشيخ العالم الكبير ابى الفتح الواسطي أخذ الشاذلي أثناء مقامه في العراق، واعترف لم يبق هناك من العلماء من هو خير منه قال: " دخلت العراق ولقيت جملة من المشايخ فلم اٍ أحسن من الشيخ ابى الفتح الوسطى".
وقد كان الشاذلي أثناء تقلبه في بلدان الشرق لا يسعى الطلب العلم وحده ولكنه كان يبحث عن المنشودة سيبحث عن القطب، وللقوم آراء وأقوال كثيرة في القطب. فأول من قال به وتحدث عنه من المتصوفة ذو النون المصري، ويبدو من أقوال المتصوفة أن الأقطاب في كل وقت كثيرون وأن الرئاسة دائما على هؤلاء الأقطاب واحد مفرد هو ما يلقبونه بالقطب الغوث. يبدو هذا واضحا في حديث الشاذلي نفسه لأحد تلاميذه وهو شمس الذين بن كتيلة.
روى ابن كتيلة أنه كان جالسا يوما بين يدي أستاذه الشاذلي فخطر له أن يسأله عن القطب فقال له :
"يا سيدي ما معنى القطب ؟"
"الأقطاب كثيرة فإن كل مقدم كل قوم هو قطبهم أما القطب الغوث الفرد الجامع فهو واحد".
وقد عرف صاحب كتاب المفاخر القطب الغوث بأنه رجل عظيم وسيد كريم، يحتاج إليه ألناس عند الاضطرار في تبيين ما خفي من العلوم المهمة والإسرار، ويطلب منه الدعاء لأ نه مستجاب الدعاء، لو أقسم على الله لأبره، ولا يكون القطب قطبا حتى تجمع فيع جميع صفات الأقطاب الذين هو رئيسهم.
عن هذا القطب كان يبحث الشاذلي أثناء تجواله في الشرق، فلما اطمأنت نفسه إلى شيخه أبى الفتح الواسطي فاتحه بدخيلة نفسه وحدثه عن أمنيته، ولكن الشيخ أبا الفتح أخبره أن القطب في وطنه الأصلي، في المغرب فإن كان يبحث عنه حقيقة فليعد إلى المغرب.
واستمع أبو الحسن إلى نصيحة شيخه وعاد إلى المغرب، إلى أن إلتقى بشيخه وأستاذه الأكبر الذي أخذ عنه الطريق ولبس على يديه خرقة التصوف، والذي ظل ينتسب إليه، وهو الشيخ عبد السلام بن مشيش.
يستطرد الشاذلي في وصفه لمقابلته الأولى مع الشيخ أبى الفتح الوسطى فيقول: 
" وكنت أطلب القطب فقال لي: أتطلب يا علي القطب بالعراق وهو ببلاد المغرب ؟ أرجع إلى المغرب فإ نك تجد القطب هناك، فرجعت إلى المغرب واجتمعت بأستاذي عبد السلام بن مشيش".
وبعد رحلة طويلة قابل الشاذلي أستاذه القطب سيدي عبد السلام بن مشيش، وكانت مقابلته الأولى له في رأس جبل حيث يقيم مرابطا ومتفرعا للعبادة.
وقد روي الشاذلي خبر هذه المقابلة فقال : 
"لما قدمت عليه وهو ساكن برباطه برأس جبل، اغتسلت وخرجت من علمي وطلعت إليه فقيرا، وإذا به هابط على، فلما رآني قال: مرحبا بعلي بن عبد الله بن عبد الجبار، وذكر نسبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا علي : طلعت إلينا فقيرا من علمك وعملك ؟ أخذت منا علمي الدنيا والآخرة، فأخذني الدهش، وأقمت عنده أياما إلى أن فتح الله على بصيرتي، وأيت له خوارق عادات وكرامات".
استقرت نفس الشاذلي إذن، فقد قابل القطب الغوث، وأدلى إليه بآية القطبية منذ اللحظة الأولى فقد ناداه بإسمه ونسبه مكتملا، ووعده بأن يلقته علمي الدنيا والآخرة، لهذا لزم الشاذلي أستاذه ملازمة تامة منذ هذه اللحظة يأخذ عنه ويتلمذ عليه، فماذا أخذ الشاذلي عن أبى مشيش؟
أخذ عنه حب الله والفناء في هذا الحب، فهو القائل: أدمن على الشرب والمحبة وكأسهما مع السكر والصحو، كلما فقعت أو تيقظت شربت، حتى يكون شكرك به وحتى تغيب بجماله عن المحبة وعن الشرب والشراب والكأس، بما يبدو لك من نور جماله وقدس كماله وجلاله.
وأخذ الشاذلي عن أستاذه ابن مشيش الإيمان والإيمان القوى الكلي بالله حتى يجد الله في كل شيء فهو القائل : 
" أنظر ببصر الإيمان تجد الله في كل شيء، وعند كل شيء، ومع كل شيء، وقبل كل شيء، وبعد كل شيء، وفوق كل شيء، وتحت كل شيء، وقريبا من كل شيء، ومحيطا بكل شيء، وبقرب هو وصفه، وبحيطة هي نعته، وعد عن الظرفية والحد، وعن الأماكن، وعن الصحبة والقرب والمسافات، وعن الدور بالمخلوقات، وأمح الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو هو هو، كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان".
وأخذ ابن مشيش تلميذه الشاذلي بان يعرض عن الخلق وأن يلجأ إلى الله وحده، وروى الشاذلي أنه كان في إحدى ساحاته فأتى غارا يبيت فيه فسمع رجلا يتحدث، فعجب من وجود إنسان في هذا المكان المنعزل المهجور ولكنه لم يشأ أن يقلق هذا المكان المنعزل المهجور ولكنه لم يشأ أن يقلق هذا المتحدث في الليل، فأبت عند مدخل الغار قلما كان السحر تيقظ أبو الحسن فسمع الرجل يدعو ربه بقوله: 
" اللهم أن أقواما سألوك إقبال الخلق عليهم وتخبرهم لهم، اللهم أني أسألك أعراضهم عني واعوجاجهم على حتى لا يكون لي ملجأ إلا إليك".
"ثم خرج الرجل من الغار فإذا هو أستاذي -ابن مشيش-، فقلت له: يا سيدي أني سمعتك البارحة تقول كذا وكذا، فقال لي : يا علي، إنما خير لك أن  تقول : كن لي بدلا من أن تقول لي سخر لي قلوب خلقك، فإذا كان لك، كان لك كل شيء".
بهذا المبادئ الروحانية العليا التي تنادي العبد بأن يقبل على حب الله وأن يفتى في هذا الحب تخرج أبو الحسن الشاذلي على أستاذه ابن مشيش فقد قال ابو الحسن:
"سألت أستاذي – رحمة الله- عن ورد المحققين، فقال: عليك بإسقاط الهوى وصحبة المولى وآية المحبة إلا يشتغل محب بغير محبوبه".
وأقبل الشاذلي – وهو في صحبة أستاذه – على العبادة فظهر نفسه من حب الدنيا ومن الإقبال على الخلق، وأقبل على حب الله وفنى في حبه، فلما صفت نفسه وأصبح أهلا للولاية ووراثة القطبانية امرة أستاذه أن يرحل عن فاس إلى تونس، وتنبأ بما سيحدث له في مستقبل أيامه، فقال له:
"أرحل إلى إفريقية وأسكن بها بلدا تسمى شاذلة، فإن الله يسميك الشاذلي، وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس، ويؤتى عليك من قبل السلطة، وبعد ذلك تنتقل إلى بلاد الشرق وترث القطبانية".
ترك أبو الحسن مدينة فاس واتجه تنفيذا لأمر أستاذه نحو تونس وعند دخوله إليها تقابل مع رجل خطاب فقير هو أبو الحسن علي الابرقي من أهل شاذلة وهي قرية قريبة من مدينة تونس، فصحبه معه وخرج الرجلان وأتجها نحو شاذلة، وفي الطريق رأى الابرقي شواهد كثيرة من زهد الشاذلي وصلاحه، فأقبل عليه وقبل يديه وسأله الدعاء، وتقول الرواية أن بركات الشاذلي حلت برفيقه فأقبلت عليه الدنيا ووسع عليه في الرزق بعد ذلك.
ونزول أبو الحسن بطرق من أطراف شاذلة وقابل فيها أول من قابل الشيخ الصالح أبا محمد عبد الله بن سلامة الحبيبي. وقد فرح الحبيبي بلقاء ابى الحسن سلامة الحبيبي.
" كنت أحضر بتونس مجلس سيدنا الشيخ العارف أبى خفص الجاسوس، فأخذت بيده يوما أطلب منه أن يقبلني تلميذا له وقلت له ارتقب أستاذك حتى يصل من المغرب وهو شريف حسني من كبار الأولياء وهو أستاذك وإليه تنتسب، فكنت أرتقب كل من يأتي من الفقراء المغاربة وأصحبه، إلى أن من الله علي بلقاء الشيخ أبى الحسن فاتخذته شيخي وصحبته".
وفي شاذلة تأسى الشاذلي بأستاذه ابن مشيش، فلم يسكن في القرية وإنما لجأ إلى غار في جبل زغوات المطل على شاذلة، واتخذ هذا الغار رباطا له يقيم ويتعبد فيه، وكانت حياة الشاذلي في هذا الغار كلها تقشف وزهد وإغراق في العبادة، وكان يشاركه هذه الحياة في معظم الأوقات تلميذه الجديد الحبيبي.
وقد روى الحبيبي أنه أقام مرة مع أبى الحسن في جبل زغوات أربعين يوما كان يفطر فيها على العشب وورق الدفلى حتى تقرحت أشداقه، فقال له أبو الحسن يا عبد الله كأنك اشتهيت الطعام، فقال له يا سيدي، نظرك إلي يفنيني، فقال أبو الحسن: غدا إن شاء الله نهبط إلى شاذلة وستلقانا في الطريق كرامة".
وأقام أبو الحسن في شاذلة وطالت إقامته وذاعت شهرته وعرف الناس له فضله وصلاحه وتقواه وآمنوا بولايته، وبدأ الجزء الأول من نبوءة أستاذه ابن مشيش يتحقق، فعرف منذ الحين بالشاذلي وغلبت عليه هذه الشهرة، وقصده الناس من الأماكن والبلدان المجاورة، وبدأ يخرج عن رباطه بعض الوقت فيقيم بإحدى الدور في مدينة تونس يدرس ويعظ وينشر دعوته وطريقته بين تلاميذه ومحبيه ومريديه.
ولم تكن تونس غريبة على أبى الحسن فقد دخلها من قبل طفلا وأقام بها شابا يافعا، وفيها تلقى دروسه الأولى، وفيها كانت له مناظرات سابقة مع علمائها وفقهائها، وقد وفد عليها هذه المرة رجلا مكتمل الرجولة عالما وافر العلم، صوفيا صاحب حالات وكرامات: لهذا لم يكن غريبا أن يقبل عليه الناس من كل حدب وصوب يغترفون من علمه، ويتأدبون بآدابه، ويستمعون إلى دروسه ومواعظه وتعاليمه، ويلتمسون منه الدعاء والبركة، فاتسعت حلقات دروسه وكثر اتباعه ومريدوه، فكان إذا جلس للدرس والوعظ تحلقوا حوله بالعشرات، وإذا سار انتقل ساروا في ركابه بالمئات.
قال المناوي في الكوكب الدربة: 
كان الشيخ أبو الحسن إذا ركب تمشى أكادير الفقراء وأكابر الدنيا حوله، وتنشر الأعلام على رأسه، وتضرب الكاسات بين يديه.
هذا الإقبال أثار حقد العلماء وحسد الفقهاء في تونس، وجر على الشاذلي شرا كثيرا، فتعرض لمحنة كبيرة فقد كان قاضي الجماعة وعالمها في مدينة تونس على ذلك الوقت هو أبو القاسم ابن البراء، وقد ضاق ابن البراء بأبى الحسن عندما رأى الناس ينفضون من حوله ويتحلقون حول الشاذلي في كل مكان يحل به، وآلمته هذه المواكب الحافلة تتقدمها الإعلام والكوسات والطبول كلما انتقل الشاذلي من مكان إلى مكان، فبدأ يكيد لابن الحسن وسعى به لدى سلطان تونس ابى زكرياء الحفصي، واتهمه لديه بأنه يتآمر على سلطانه، فهو حسنى علوي ولعله يسعى لإقامة ملك لنفسه كما أقام الفاطميون ملكهم من قبل في تونس نفسها.
ولم يقنع ابن البراء بهذه التهمة الخطيرة فأتهم أبا الحسن بتهمة أخرى لا تقل عنها خطورة أتهمه بالزندقة والإلحاد والخروج على الدين، ليغري به علماء تونس وفقهائها كما أغري به السلطان.
قال صاحب ذروة الأسرار: 
"دخل قاضي الجماعة ابن البراء على السلطان ابى زكرياء فقال أن هاهنا رجلا من أهل شاذلة سراق الحمير يدعى الشرف، وقد اجتمع عليه خلق كثير ويدعى أنه الفاطمي ويشوش عليك في بلادك".
كان إدعاء ابن البراء ماهرا ماكرا، وكانت التهمة خطيرة، ففي تونس عبد الله المهدي من قبل الخلافة الفاطمية، والشيعة يؤمنون بفكرة المهدي المنتظر، ومنذ زالت الخلافة الفاطمية وهم يتطلعون إلى إعادتها، وأبو الحسن الشاذلي ينتسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، والناس يؤمنون بقطبانيته، وابن البراء لا يرى في كلمة القطب إلا أنها ستار يخفي وراءه معنى الإمام الفاطمي أو المهدي، ولكن الحقيقة أن أبا الحسن لم يكن يعنيه بالسياسة ولم يكن يفكر في الملك: بل أنه لم يكن يساير غلاة الشيعة في معتقداتهم، فالشيعة لا يؤمنون إلا بعلي، وينكرون خلافة أبى بكر وعمر وعثمان، أما أبو الحسن فقد كان يعترف بهؤلاء الصحابة الإجلاء وأنه يغترف من فضلهم، فقد كان يجيب من يسأله عن شيخه بقوله: 
"أما فيم مضى فعبد السلام بن مشيش، وأما الآن فأنا ا ستقي من عشرة أبحر: خمسة آدمية، وخمسة سماوية، فالخمسة الآدمية: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والنبي صلة الله عليه وسلم".
على كل فإن السلطان أبا زكريا لم يأخذ بأقوال ابن البراء، بل كان حكيما عادلا فأمر بأن يعقد مجلس بحضرة أبو الحسن والعلماء والفقهاء، وأن يناقش أبو الحسن في كل هذه الدعاوي وغيرها، ويعطى الفرصة للدفاع عن نفسه.
وعقد المجلس وحضره السلطان، وجلس وراء حجاب.
قال صاحب دورة إلا سرار: 
"اجتمع ابن البراء وجماعته من الفقهاء في القضية، وجلس السلطان خلف حجاب، وحضر الشيخ رضي الله عنه. وسألوه عن نسبه مرارا والشيخ يجيبهم عليه والسلطان يسمع، وتحدثوا معه في العلوم كلها فأقاض عليهم بعلوم أسكتهم بها، فما استطاعوا أن يجاوبوه عنها من العلوم الموهوبة، والشيخ يتكلم معهم بالعلوم المكتسبة ويشاركهم فيها ".
وأقحم ابن البراء وصحبه، وعلت كلمة الشاذلي، واقتنع السلطان ببراءته، بل وآمن بولايته، فالتفت إلى ابن البراء ومن معه وقال لهم:
"هذا رجل من أكابر الأولياء وما لكم به طاقة".
وأحس ابن البراء بحرج الموقف، فقد كان أهل تونس جميعا واقفين بالباب منتظرين نتيجة المحاكمة، فأراد أن يعود إلى تحريض السلطان على أبى الحسن وأن يخيفه من ثورة الناس ان هو أطلق سراحه، فقال له : 
"والله لئن خرج في هذه الساعة ليدخلن عليك أهل تونس ويخرجوك من بين أظهرهم، فانهم مجتمعون على بابك".
ولكن السلطان لم يعر هذا القول التفاتا وأمر الفقهاء أن ينصرفوا، واستبقى الشيخ أبا الحسن، ولبث معه وقتا يحدثه ويلاطفه، إلى أن حضر أخوه السلطان أبو عبد الله اللحياني – وكان من المعتقدين في الشيخ – فأمره أن يصحب الشيخ إلى داره معززا مكرما.
خرج أبو الحسن من هذه المحنة منتصرا، ولكنه بدا يحس أن المقام لم يطب له في تونس، فإنه توقع أن، القاضي ابن البراء لا يمكن أن يخضع للهزيمة التي مني بها وأنه لابد مدبر مكيدة، وأن الفتنة توشك أن تنشب بين أتباعه وبين الفقهاء من أصحاب البراء، وهو رجل صوفي ينشد الصفاء والهدوء والحياة الصافية، لهذا ازمع على مغادرة تونس، وأخذ يدبر أمر للرحلة، وسمع السلطان بالخبر، فتألم وقال لمن حملوا إليه الخبر: 
"أي شيء يسمع به عن أقليمنا ؟ أنه أتاه ولي من أولياء الله فضاق عليه حتى خرج فارا بنفسه".
ثم أرسل إلى الشيخ ابى الحسن من يحاول أن يتنيه عزمه، ولكن الشيح اعتذر اعتذارا لطيفا وقال للرسول: 
" أنا ما خرجت إلا بنية الحج، وإذا قضى الله حاجتي أعود إن شاء الله تعالى "
وعلى أساس هذا الوعد بالعودة إلى تونس بعد أداء فريضة الحج سمح السلطان للشيخ أبى الحسن بالسفر.
وقبل أن يغادر الشاذلي توني أرسل إلى ا بن البراء رسالة قصيرة بها جملة واحدة يسخر فيها منه ومن أطماعه وحقده، قال فيها: 
" أتراني أوسع لك مدينة تونس" ؟
ولكن أبن البراء كان فلبه لا يزال عامرا بالحقد على السيخ أبى الحسن منذ منى بالهزيمة في مجلس السلطان فدبر للشيخ مكيدة أخرى، لقد أعد رسالة إلى سلطان مصر وقع عليها معه عدد من الشهود وحدثه فيها حديث الشيخ، واتهمه فيها بأنه شريف علوي وأنه يسعى إلى إعادة ملك الفاطميين، وقال في ختام الرسالة:
إن هذا الواصل إليك شوش علينا بلادنا وكذلك يفعل ببلادكم.
وأمر حامل الرسالة أن يسرع بها ليصل إلى مصر قبل وصول الشيخ إليها.
وكان سلطان مصر في ذلك الوقت هو الملك الكامل محمد الأيوبي، والأيوبيون سنيو المذهب وهم الذين قضوا على المذهب الشيعي والدولة الفاطمية في مصر، وكان أخشى ما يخشونه الحركات الشيعية التي تعمل لإعادة الملك للفاطميين، لهذا وجدت هذه الرسالة عند السلطان أدنا صاغية، ولم يكد الشيخ يصل إلى الإسكندرية حتى قبضت عليه السلطان المصرية، وأرسل محروسا إلى القاهرة، وعند وصوله إليها صعد به إلى القلعة حيث عقد السلطان مجلسا من القضاة والعلماء والفقهاء، ووجه السلطان التهمة إلى الشيخ أبى الحسن وقال به : 
"هذا عقد مشهود فيك، وجهه ابن البراء من تونس، وعلامته فيه"
ثم أطلعه على العقد.
وكانت محاكمة ثانية، وتحدث الشيخ فبهر الجميع بحديثه، وأخذ بألبابهم، وخاصة الملك الكامل فقد كان رجلا عالما مثقفا واسع الفكر فعرف للشيخ ابى الحسن مكانته، وأدرك أن التهمة مغرضة، ولم يجد في الشيخ شرا يخافه، وخاصة أنه لم يكن معتزما المقام في مصر، بل كان متجها في طريقة إلى الحج، فقربه إليه وأكرمه، يقول الشيخ أبو الحسن : 
"وأقمنا عنده – أي عند الملك الكامل – في القلعة أياما، واهتزت لنا الديار المصرية إلى أن طلعنا للحج".
وبعد أداء فريضة الحج أسرع الشيح أب الحسن بالعودة إلى تونس.
ترى هل نسي الشيخ ما فعله به ابن البراء وكيف سعى به لدى سلطان تونس ثم يمارس القضاء في تونس.
أن الشيخ أبا الحسن لم ينس هذا كله، ولكنه عاد وفاء بالوعد الذي وعده للسلطان أن يذهب للحج ثم يعود وعاد لغرض آخر أهم من هذا كله، عاد ليلتقي بتلميذه وصفيه وخليفته ابى العباس المرسي، فإنه يروي عن أبى الحسن أنه قال: 
"ما ردني إلى تونس إلا هذا الشاب"
يقصد أبا العباس المرسي.
وكان أبو العباس قد خرج من مدينة سبتة هو وأبوه وأمه وأخوه في سنة 640 يقصدون الحج، وحملتهم سفينة عبر البحر الأبيض، ولكن السفينة غرقت بالقرب من بونة، وقدر لابي العباس وأخيه أن ينجوا من الغرق، فاتجها إلى تونس وأقاما بها إلى أن عاد إليها أبو الحسن الشاذلي، فتعرف إليه أبو العباس، ولازمه منذ ذلك الحين، ولم يقم الشيخ في تونس طويلا هذه المرة، بل سرعان ما صحب تلميذه ومريديه ورحل نهائيا إلى مدينة الإسكندرية في سنة 642 هـ. ولمقابلة التلميذ بالشيخ قصة يعنيها منها أن تعرف أن الحسن كان يترقب هذه المقابلة وأنه كان قد ألقي إليه خبر أبي العباس واتصاله به منذ أمد طويل، فقد قال لأبي العباس في ختام مقابلته الأولى له: 
"رفعت إلى منذ عشر سنين".
وبعد أن تحققت النبؤة لم يعد هناك ما يربط الشيخ بتونس، لهذا لم يمكث بها هذه المرة غير سنتين وعمل في خلالهما على تصفية أموره، فباع داره بها ثم أعد العدة للرحيل إلى الشرق، وكان في هذا تحقيق للجزء الأخير من نبوءة أستاذه ابن مشيش التي كان قد ختمها بقوله " وبعد ذلك تنتقل إلى بلاد المشرق وترث القطبانية".
وفي سنة 542 أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى مصر، فقد روي عن الشيخ أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: يا علي انتقل إلى الديار المصرية فإنك تربى فيها أربعين صديقا".
وكان الشاذلي قد مر بالديار المصرية مرارا أثناء روحاته السابقة إلى الحج وغدواته منه، وقد أعجب ولاشك أثناء زياراته هذه بمدينة الإسكندرية، ولهذا أثر أن يحط رحاله بها، وكان في صحبته عند رحيله عدد كبير من تلاميذه ومريديه الذين أثروا صحبته على البقاء في أوطانهم، وكان في مقدمتهم تلميذه الأثير أبو العباس المرسي، وخادمه الأمين أبو العزائم ماضي بن سلطان، والحاج محمد القرطبي، وأبو عبد الله البجائي، وأبو الحسن البجائي، والخراز، وغيرهم كثيرون. وكان الركب وهو في طريقة إلى الإسكندرية بتزايد عدد كلما مر بمدينة من المدن، فيضم إليه الأتباع والمريدون يوثرون الرحلة مع الشيخ على البقاء في أوطانهم، يلتمسون في صحبته البركة، وكانوا أثناء السير يستبقون على القرب من دابته، ويقضون الوقت في السمر والحديث اللطيف، وهين الشيخ ترقبهم من السمر والحديث اللطيف، وعين الشيخ ترقبهم من بعيد وأذنه تستمع إلى حديثهم فيشاركهم مرة ويعلن إعجابه بما يسمع مرة أخرى.
روى صاحب المفاخر الملية أن رجلين كانا يمشيان قريبا من دابة الشيخ يستظلان برجله، فقال أحدهما للآخر يعاتبه: " يافلان، رأيت فلانا يسئ معك العشرة وأنت له محسن ؟ فقال صاحبه فلانا هذا من بلدي؟ وأنا أتمثل في معاملتي له بقول مجنون ليلي : 
رأى المجنون في البيداء كلبا   فجر له من الاحان ذيلا
فلاموه على ما كان منه   وقالوا كم أنلت الكلب نيلا 
فقال دعوا الملامة أن عيني   رأته مرة في حي ليلي 
وسمع الشيخ – رضي الله عنه – حديث الرجلين فأعجبه، وأخرج رأسه من المحارة وقال للرجال: " أعد يا بني ما قلت".
فأعاد الرجل مقالته، فاهتزت نفس الشيخ طربا وأخذ يتماثل في مكانه وهو يردد البيت الأخير: 
دعوا الملامة أن عيني    رأته مرة في حي ليلا 
" خذها يا بني والبسها فأنت أولى بها مني، كان ذا ذوق أدبي رفيع يطرب للقول الجميل وللمعنى السامي، كما تدل على الأسلوب الذي كان يصطنعه لتأديب مريديه وأتباعه فهو يترك فرصة – وأن كانت عارضة ألا انتهزت للمكافأة غلى الخلق الكريم ليتسابق الكل في التحلي به والإقتداء بصاحب المكافأة.
وقد وصل الشيخ أبو الحسن وركبه وصحبه إلى عمود السواري ودخلوا الإسكندرية من باب صدرة المقابل لهذا الباب/ واتخذ الشيخ له دارا يقيم فيها بالقرب من كوم الديماس – كوم الدكة الحالي-
والشيخ أبو الحسن وركبه وصحبه إلى عمود السواري ودخلوا الاسكندرية من باب سدرة المقابل لهذا الباب،  واتخد الشيخ له دارا يقيم بالقرب من كوم الديماس – كوم الدكة الحالي-
وبدأ الشيخ يلقي دروسه ويعقد الحلقات يعظ الناس ويدعو إلى طريقته ومبادئه، وجدبت إليه هذه الدروس والمواعظ الجلة من علماء المدينة وفقهائها وفضائلها فلازموه ملازمة تامة، وسيكون هؤلاء التلاميذ فيما بعد قادة الحياة الفكرية والروحية في المدينة، نذكر منهم تلميذه الأثير أبا العباس المرسي، والشيخ مكية الدين الأسمر، والشيخ عبد الحكيم بن ابى الحوافر والشيخ أبا القاسم القباري، والشيخ أمين الدين جبريل،  والشيخ أبى المنبر والشيخ شرف الدين البوني وكثرين غيرهم.
وكان الشيخ يعقد حلقات درسه في مسجد العطارين، وهو أقرب المساجد إلى دارة، وروى صاحب الفاخر العلية أن الشيخ كان يعقد كل ليلة في داره مجلسا يأتي الناس إليه من البلد يسمعون كلامه.
وقد أخذ الشيخ أبو الحسن الشاذلي تلاميذه ومريديه بالمبادئ المثلى في التصوف فهو لم يكن يفهم التصوف كما كان يفهمه بعض معاصريه وبعض المتدروشين حتى اليوم على أنه بطالة تامة بحجة الزهد والتفرغ للعبادة، بل كان يفهمه على أنه صفاء تام في النفس وتقوى خالصة لله وحب لله تعالى وتعلق به وارتفاع بالروح وبالعمل وبالقول عن الدنايا.
وهذا كله لا يمكن أن يقعد الإنسان عن السعي والعمل وطلب الرزق، وكان يكره من المتصوفة التظاهر بالفقر فهو نوع من الادعاء، ولكي يضرب لأتباعه المثل والقدرة كان يحيا هو حياة نظيفة منعمة فكان يلبس فاخر الثياب، ويركب فاره الدواب، يتخذ الخيل الجياد، وكان يكره أن يلبس الصوفية الملابس المرقعة التي اصطلح الفقراء وأهل الطريق على لبسها، لأنه كان يرى أن هذا اللباس ينادي على صاحبه: أنا الفقير فأعطوني شيئا، وينادي على سره بالإفشاء ومن لبس الزي واتخذ المرفقة في دابه فقد ادعى. ومن أقواله: 
" ليس هذا الطريق بالرهبانية ولا بأكل الشعير والنخالة، وإنما هو بالصبر على الأوامر واليقين في الهداية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون".ودخل على الشيخ أبى الحسن مرة فقير عليه ملابس شعر، فلما فرغ الشيخ من كلامه، دنا منه ذلك الفقير وأمسك ملابسه وقال: 
"يا سيدي ما عبد الله بهذا اللباس الذي عليه ؟" فامسك الشيخ بملابس الفقير فوجد فيها خشونة فقال له: 
" ولا عبد الله بهذا اللباس الذي عليك، لباس يقول للناس أنا غني عنكم فلا تعطوني، ولباسك يقول أنا فقير إليكم فعطوني".
وكان أبو الحسن يدعو أتباعه إلى العمل والسعي ويكره المزيد المتعطل الذي يركن إلى البطالة ويرتزق من سؤال الناس، فالإسلام دين عزة وكرامة وجد وعمل، وهذه الطرق الصوفية في رأيه لا يجب أن تخرج عن التعاليم الأساسية للإسلامية، وإن كان لها من هدف بعد هذا فإنما هو الدعوى إلى صفاء النفس وتقوى الله، بل أنه كان يغالي فيرى في العمل نوعا من العبادة بل هو خير عبادة، إنه التسبيح الدائم باسم الله، لهذا كان يقول لمريديه: 
"عليكم بالسبب – أي العمل والسعي وراء الرزق- وليجعل أحدكم مكوكه سبحته أو تحريك أصابعه في الخياطة أو الضفر سبحته".
وقال ابن عطاء الله السكندري: 
"كان الشيخ أبو الحسن يكره المريد المتعطل، ويكره أن يسأل تابعه الناس وقد كان جوادا بما يملك وكريما يكره البخل ويبحث عن طرق باب الأسباب والعمل"
وكان الشيخ يرى أن عبادة الله لا تستلزم أن تشق عن نفسك وتعديها وتكلفها من أمرها شططا فإنك إن حمدت الله وأنت متألم مما بك من فقر وطاقة أو مما تحس من تقشف وخشونة فإن حمدك يكون مشوبا بالمرارة والضيق، ولكنك لو حمدته راضيا مرضيا بما يحيط بك من نعم الله الوفيرة وروحك هادئة مطمئنة بما هو مبسوط لذيك من خيرات الله العميمة، فإن حمدك يكون صادر من القلب والنفس والروح والجسم جميعا، بل أن كل عضو من أعضاءك يشاركك في هذا الحمد، وما أجمل قول أبى الحسن في هذا المعنى:
" يا بني: يرد الماء، فإنك إذا شربت الماء الساخن فقلت الحمد لله تقولها بكزازة، وإذا شربت الماء الباردة فقلت الحمد لله استجاب كل عضو فيك بالحمد لله"
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لم يقصر أبو الحسن الشاذلي نشاطه العلمي والروحي على مدينة الإسكندرية وحدها، بل كان دائم الرحلة إلى المدن المصرية الكبرى، فتردد أول ما تردد على مدينة دمنهور أقرب المدن إلى الإسكندرية، وقد زوج ابنته رقية إلى رجل فاضل من أهلها هو الشيخ علي الدمنهوري، ثم زار دمياط والمنصورة، وزار معظم مدن الوجه القبلي الكبرى في سفراته العديدة للحج، وتردد كثيرا على العاصمة القاهرة.
وفي كل هذه المدن كان الشيخ يعقد حلقاته المعتادة للدرس والوعظ لتفقيه الناس في أمور دينهم ولنشر مبادئه ودعوته. وكانت أهم هذه الحلقات هي الحلقات التي عقدها بمدينة القاهرة، وتذكر المراجع أنه كان يلقي دروسه بها في مسجد المقياس بجزيرة الروضة أو في المدرسة الكاملية وهي المدرسة التي بناها السلطان الملك الكامل محمد الأيوبي لتدريس علوم الحديث خاصة.
وكانت القاهرة وقتذاك عامرة بنخبة ممتازة من العلماء الكبار من أمثال الشيخ عز الدين بن عبد السلام العالم القوي الجريء، وتقي الدين بن دقيق العبد أحد علماء مصر وقضاتها، وعبد العظيم المفندي المحدث الكبير وشيخ المدرسة الكاملية،  ومحي الدين بن سراقة –وهو علم آخر من أعلام المدرسة الكاملية، والشيخ الورع التقي مكين الدين الأسمر شيخ القراء بالإسكندرية، وأبى عمرو عثمان بن الحاجب من أبرز علماء العصر بالنحو وعلوم العربية. وابن الصلاح مفتي الشام ومحدثها على ذلك الوقت.
وكان هؤلاء وكثيرون غيرهم يجلسون إلى الشيخ أبي الحسن يستمعون إلى دروسه وشروحه ومواعظه، وكثيرا ما كانت تدور بينه وبينهم المناقشات العلمية والمساجلات الصوفية الطريفة المفيدة، وقد اعترفوا له جميعا بالعمل والفضل والتقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى، قال الشيخ مكين الدين الأسمر :
«مكثت أربعين سنة يشكل علي الأمر في طريق القوم، فلا أجد من يتكلم عليه ويزيل عني أشكاله حتى ورد الشيخ أبو الحسن الشاذلي، فأزال عني كل شيء أشكل علي، ورأيت الناس يدعون إلى باب الله، وأبا الحسن يدخلهم على اله تعالى».
وقال عنه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد : 
«ما رأيت أعرف بالله من الشيخ الشاذلي».
وقال لشيخ بدر الدين بن جماعة :
«إن بركة الشيخ حلت بالديار المصرية منذ أقام فيها».
هذه هي حلقات الدروس التي كان يعقدها أبو الحسن الشاذلي في مدن مصر الكبرى وخاصة الإسكندرية والقاهرة. ونستطيع أن نتعرف من أخباره المتناثرة في الكتب التي ترجمت له على الكتب التي كان يقرأ أو يدرسها أو يشرحها في هذه الحلقات، وهي من أمهات الكتب التي وضعها كبار المتصوفة الذين عاشوا قبله. ومنها على سبيل المثال :
كتاب خيم الأولياء للحكيم محمد بن عبد الله الترمزي من رجال القرن الثالث.
وكتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي من رجال القرن الرابع.
والرسالة القنسيرية لأبي القاسم القشيري.
وإحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي –وهما من رجال القرن الخامس-وكتاب الشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض من رجال القرن السادس.
وقد كف بصر الشيخ أبي الحسن بعيد وصوله إلى مصر بقليل، ونستطيع أن نقول أنه أصيب في سنة 646 على وجه التحديد، أي بعد وصوله إلى مصر بأربع سنوات، فقد روى صاحب كتاب المفاخر العلية أنه لما كف بصر الشيخ دخل عليه تلميذه أبو العباس المرسي فقال له الشيخ :
«يا أبا العباس : انعكس بصري في بصيرتي، قصرت كلي ميصرا، بالله الذي لا إله إلا هو، ما أترك في زماني أفضل من أصحابي، وأنت والله أفضلهم».
ثم سأله :
«كم سنك يا أبا العباس ؟
قال :
«يوشك أن يكون الثلاثين»
قال الشيخ :
«بقيت عليك عشرة أعوام وترث الصديقية (القطبانية) من بعدي»
فإذا عرفنا أن أبا العباس ولد سنة 616، فإننا نستطيع أن نؤرخ لهذا الحديث بسنة 646 هـ فقد قال أبو العباس أن سنه وقتذاك كانت 30 سنة، ونحن نعرف أيضا أن الشيخ أبا الحسن توفي سنة 656 وقد ورث القطبانية بعده أبو العباس وقد بشره الشيخ أبو الحسن في هذا الحديث أنه يرثها بعد عشر سنوات. فإذا طرحنا عشر من سنة 656 وصلنا إلى 646.
والراجح أن الشيخ أصابه مرض مما يصيب العيون أفقده بصره، ويقول الأستاذ السندوبي أنه أصيب أثناء أيامه بالماء فغشى على بصره، ولكن القوم يعللون هذه الإصابة تعليلا آخر. روى ابن الصباغ عن الشيخ جمال الدين القرافي أحد أصحاب الشيخ أن الشيخ أبا الحسن قال له مرة في شرح السبب الذي من أجله فقد بصره : لقيت بعض الأولياء في إحدى سياحاتي، فعرضت عليه كلاما في التوحيد، فصاح الرجل وصلت، فقيل لي : 
يا علي لم فعلت ذلك ؟ لتعاقبن بذهاب بصرك».
وفي سنة 647 ألمت بمصر ملمة كبرى، فقد وصلت إليها حملة من الحملات الصليبية الكبرى هي حملة الملك لويس التاسع، واستطاعت هذه الحملة أن تستولي على دمياط، واتجه الملك الصالح نجم الدين أيوب جنوبا إلى مدينة المنصورة وعسكر بجيوشه شمالها، غير أنه لم يلبث أن اشتد به المرض ومات، فأخفت زوجه شجر الدر موته، وأرسلت فاستدعت ابنه تورانشاه من حصن كيفا.
وكان المصريون جميعا في ذلك الوقت في هم عظيم يترقبون نتائج الحرب بنفوس ملأها الهلع والخوف، وكانت الأنظار كلها تتجه إلى مدينة المنصورة مقر الدفاع.
ووجد علماء البلد أن من واجبهم أن لا يتخلفوا عن موضع الخطر، فسارعوا جميعا إلى مدينة المنصورة يثبتون من جاش الشعب، ويبعثون الحمية في نفوس الجند المخاربين، ويثيرون فيهم روح الجهاد للذود عن الوطن وحيته، وكان في مقدمة هؤلاء الشيخ أبو الحسن الشاذلي.
وتقول الرواية أن الشيخ كان يجتمع أثناء مقامه في المنصورة بغيره من علماء البلد في خيمة يتدارسون ويتناقشون في أمور الدين وعلومه، وكانت الصدارة في هذه المجالس للشيخ أبي الحسن.
روى ابن عطاء الله السكندري في كتابه لطائف المنن عن الشيخ مكين الدين الأسمر أنه قال : 
«حضرت بالمنصورة في خيمة فيها مفتي الأنام عز الدين بن عبد السلام، والشيخ مجد الدين علي بن وهب القشيري المدرس، والشيخ محيي الدين بن سراقة، والشيخ مجد الدين الأخميمي والشيخ أبو الحسن الشاذلي، ورسالة القشيري تقرأ عليهم، وهم يتكلمون، والشيخ أبو الحسن صامت، إلى أن فرغ كلامهم، فقالوا : يا سيدي تريد أن نسمع منك مقالا فقال –تواضعا :- أنتم سادات الوقت وكبراؤه وقد تكلمتم، فقالوا : لابد أن نسمع منك، قال : فسكت الشيخ ساعة، ثم تكلم بالأسرار العجيبة والعلوم الجليلة، فقام الشيخ عز الدين وخرج من صدر الخيمة وفارق موضعه وقال : اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله».
وكان الشيخ يقضي وقته كله في المنصورة –مستيقظا ونائما- ولا تشغل باله وفكرة إلا هذه الملمة التي توشك أن تنزل بمصر والإسلام، إلا هذه الحرب الطاحنة الدائرة رحاها بين عدو وافد من الخارج وجيش مجاهد باسل يدافع عن الوطن والإسلام، فكان الشيخ إذا نام تكاثرت عليه الأحلام يرى فيها ما يشغله في اليقظة، ويلتمس في عالم الروح مخرجا من هذا الأزمة، إلى أن وافته البشرى أخيرا، وأتاه الرسول عليه السلام يبشره بالنصر.
روى صاحب دروة الأسرار على لسان الشيخ أبي الحسن نفسه أنه قال :
«كنت بالمنصورة فلما كانت ليلة الثامن من ذي الحجة بت مشغولا بأمر المسلمين، وبأمر الثغر خصوصا –يعني دمياط- وقد كنت أدعو اله وأتضرع إليه في أمر السلطان والمسلمين، فلما كان آخر الليل رأيت فسطاطا واسع الأرجاء عاليا في السماء، يعلوه نور، وتزدحم عليه خلق من أهل السماء، -وأهل الأرض عنه مشغولون- فقلت : «لمن هذا الفسطاط ؟» فقالوا : «لرسول الله صلى الله عليه وسلم»». 
فبادرت إليه بالفرح ولقيت على بابه عصابة من العلماء والصلحين نحوا من السبعين أعرف منهم الفقيه عز الدين بن عبد السلام، والفقيه مجد الدين مدرس قوص زه والفقيه الكمال بن القاضي صدر الدين، والفقيه المحدث محي الدين بن سراقة والفقيه عبد الحكيم بن أبي الحوافز، ومعهم رجلان لم أعرف أجمل منهما غير أنب وقع لي ظن في حالة الرؤيا أنهما الفقيه زكي الدين عبد العظيم المحدث والشيخ مجد الدين الأخميمي، وأردت أن تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فألزمت نفسي التواضع والأدب مع الفقيه ابن عبد السلام، وفلت لا يصلح لك التقدم قبل عالم الأمة في هذا الزمان، فلما تقدم وتقدم الجميع ورسول الله صلى اله عليه وسلم يشير إليهم يمينا وشمالا : أن أجلسوا، تقدمت وأنا أبكي بالهم وبالفرح، أما الفرح فمن أجل قربي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسب، أما الهم فمن أجبل المسلمين والثغر، وهم طلبي إليه صلى اله عليه وسلم، فمد يده حتى قبض على يدي وقال :
«لا تهتم كل هذا الهم من أجل الصفر، وعليك بالنصيحة لرأس الأمر –يقصد السلطان- فإن ولى عليهم ظالم فما عسى ؟»- وجمع أصابع يده الخمس في يديه اليسرى –كأنه يقلل المدة، وإن ولى عليهم تقي «فالله ولي المتقين»، وبسط يده اليمنى واليسرى، وأما المسلمون فحسبك الله ورسوله وهؤلاء المؤمنون، وقال : «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حرز الله هم الغالبون» وأما السلطان فيد الله مبسوطة عليه برحمته ما والى أهل ولايته، ونصح المؤمنين من عباده فانصحه واكتب إليه، وقل في الظالم عدو الله قولا بليغا، «واصبر أن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون».
فقلت : «نصرنا ورب الكعبة. وانتبهت».
هذه الرؤيا تدل على أن الشيخ أبا الحسن كان يقض مضجعه هذا الخطر الجاثم على ثغر دمياط والزاحف نحو لجنوب، يدعو الله مخلصا في يقظته في منامه أن يكشف الغمة ويغيث الأمة ولم تنقض أيام قليلة حتى تحققت بشرى الرسول عليه السلام، وانتصر المصريون، وهزم الفرنجة وأسر ملكهم لويس التاسع، ثم جلوا جميعا عن مصر بعد قليل.
كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي أشد الناس فرحا بهزيمة الصليبين ورحيلهم عن مصر، وقد عاد بعد هذا إلى الإسكندرية، وتابع سيرته الأولى في الحياة يدرس ويعظ ويتعهد أرواح تابعيه ومريديه بالتهذيب.
وأصبحت لأبي الحسن مكانة مرموقة في المجتمع المصري يقصده الكبار ورجال الدولة والعلماء والعامة في حاجاتهم، يقصده الكبار والعلماء يستزيدون من علمه وتعاليمه، ويقصده الصغار والعامة يلتمسون منه البركة ويستشفعون به لدى رجال الدولة لقضاء مطالبهم.
وكان الشيخ لا يرد إنسانا يقصده بل يسعى لإجابة كل إلى مطلبه، روى ابن عطاء الله أن فقيها من طلاب العلم قصد الشيخ مرة يستشفع به لدى القاضي تاج الدين بن نبت العز كي يزيد في راتبه عشرة دراهم، فذهب الشيخ إلى تاج الدين وأكبر تاج الدين مجيئه إليه فأسرع يرحب به وسأله فيم مجيئه، فقال الشيخ:
«من أجل فلان الطالب كي تزيده في مرتبه عشرة دراهم»
فحاول القاضي أن يعتذر، وشرح للشيخ كيف أن لهذا الطلب مرتبات أخرى من جهات متعددة، فقال له:
«يا سيدي هذا له في المكان الفلاني كذا، وفي المكان الآخر كذا، وفي الموضع الفلاني كذا وكذا».
ولكن الشيخ لم يقتنه بهذا الجواب وقال للقاضي :
«يا تاج : لا تستكثر على مؤمن عشرة دراهم تزيده إياها، فإن الله تعالى لم يقنع بالجنة للمؤمن جزاءا حتى زاده النظر إلى وجهه الكريم». 
وكان الشيخ يحمل نفسه المشاق –على كبر سنه- في سبيل قضاء حاجات أتباعه ومريديه ورعاية شؤونهم، روى ابن عطاء الله أيضا أن أحد أتباع الشيخ في الإسكندرية أصابه رمد في عينه، فاستدعى له الشيخ طبيبا يهوديا من أطباء الثغر لمعالجته : ولكت الطبيب اعتذر عن مباشرة العلاج وقال الشيخ : 
«لقد جاء مرسوم من القاهرة أنه لا يداوي أحد من الأطباء إلا بإذن من مشارف الطب بالقاهرة».
فلما خرج الطبيب قال الشيخ لخدامه :
«هيئوا أسباب السفر»
وسافر في الحال إلى القاهرة، وحصل على الإذن للطبيب، وعاد مسرعا إلى الإسكندرية، ولم يبت خارجها إلا ليلة واحدة، واستدعى الطبيب، وأطلعه على الإذن، فأكثر الطبيب اليهودي التعجب من هذا الخلق الكريم، ثم أخذ في شأنه ومباشرته للعلاج.
وروى ابن عطاء الله أنه سمع الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يقول :
«جهل ولاة الأمور بقدر الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، لكثرة تردده في الشفاعات». 
وعلق ابن عطاء الله على هذا الرأي بقوله :
«ويجب أن تعلم أن هذا الأمر لا يقوى عليه إلا عبد متخلق بأخلاق الله، بذل نفسه وأذلها في مرضاة الله، وعلم وسيع رحمة الله فعامل عباد الله ممتثلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الراحمون يرجمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»».
ومع أن الشيخ أبا الحسن الشاذلي كان واسع العلم والمعرفة، يستمع إليه كبار علماء عصره فيبهرهم حديثه، ويقول كبيرهم الشيخ عز الدين بن عبد السلام.
«اسمعوا هذا الكلام الغريب القريب العهد من الله».
مع هذا لم يعرف أن أبا الحسن ألف كتبا، وكل ما وصلنا من أثاره العلمية الصوفية هو ما نقله أصحابه عنه من وصايا وأقوال مأثورة وأدعية وأحزاب وأوراد، وكان الشيخ يرى أن كتبه هي تلاميذه وأنه خير له أن يخرج على يديه تلميذ يفهم علومه وروحانيته من أن يؤلف كتابا قد يقرأه البعض أو لا يقرأونه، وقد يفهمه البعض ويعجز عن فهمه البعض الآخر.
روى ابن عطاء الله أن أحد الأتباع سأل الشيخ مرة :
«لم يا سيدي لا تضع الكتب في الدلالة على علوم القوم ؟»
فأجاب الشيخ : «كتبي أصحابي».
غير أن الأقوال والأحزاب التي وصلتني عن الشيخ تدل على أنه كان قد رق قلبه ورق حتى لم يعد يشغله غير حب الناس سبحانه وتعالى، وأن نفسه صفت وصفت حتى لم تعد تلجأ إلا إلى الله سبحانه، وأن روحه علت وعلت حتى أصبحت أقرب ما تكون إلى الله سبحانه.
وهذه الأحزاب تدل كذلك على أن أبا الحسن كان أديبا ممتازا ذا أسلوب جميل رائع، فإني لا أكاد أعرف أني قرأت الأدب المأثور أجمل مما قال الشيخ أبو الحسن في حزب البر، استمع معي إليه وهو يقول :
«اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك.
وقلبا منعما بشكرك.
وبدنا هنيا لينا بطاعتك.
واعطنا مع ذلك مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر –كما أخبر به رسولك صلى الله عليه وسلم- حسب ما علمته بعلمك.
واغننا بلا سبب.
واجعلنا سبب الغنى لأوليائك.
وبرزخا بينهم وبين أعدائك.
إنك على كل شيء قدير.
اللهم إنا نسألك إيمانا دائما.
ونسألك قلبا خاشعا.
ونسألك علما نافعا.
ونسألك يقينا صادقا.
ونسألك العافية من كل بلية.
ونسألك تمام العافية.
ونسألك دوام العافية.
ونسألك الشكر على العافية.
ونسألك الغنى عن الناس.
واستمع إلى هذه المناجاة الإلهية في قوله :
«اللهم وارأف بنا رأفة الحبي بحبيبه عند الشدائد ونزولها.
وأرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها.....
اللهم باعد بيننا وبين العناد والإصرار والشبه بإبليس رأي الغواة.
واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت.
ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت.
فالإحسان لا ينفع مع البغض منك.
والإساءة لا تضر مع الحب منك.
اللهم رضنا بقضائك.
وصبرنا على طاعتك وعن معصيتك وعن الشهوات الموجبات للنقص أو البعد عنك.
وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نحب غيرك ولا نعبد شيئا سواك.
وأوزعنا شكر نعمانك.
وغطنا برداء عافيتك.
وانصرنا باليقين والتوكل عليك.
وأسفر وجوهنا بنور صفاتك.
وأضحكنا وبشرنا يوم القيامة بين أوليائك.
واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلينا وأولادنا ومن معنا برحمتك.
ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك –يا نعم المجيب».
وكان الشيخ أثناء مقامه في مصر يخرج للحج كل سنة، ذكر ابن بطوطة أن الشيخ ياقوت العرشي أنبأه رواية عن شيخه أبي العباس المرسي أن الشيخ أبا الحسن الشاذلي كان يحج في كل سنة، ويجعل طريقه على صعيد مصر، ويجاور بمكة شهر رجب وما بعده إلى انقضاء الحج، ثم يزور القبر الشريف، ويجعل طريقه على صعيد مصر ويعود على الدرب الكبير إلى الإسكندرية.
وفي سنة 656 هـ بلغ الكتاب أجله، وأحس الشيخ بدنو موته، يستطرد ابن بطوطة حديثه السابق فيقول :
فلما كان في بعض السنين وهي آخر سنة خرج فيها، قال لخديمه : استصحب فأسا وقفة وحنوطا وما يجهز به الميت، فقال له : ولماذا يا سيدي ؟ فقال له :" في حميترا سوف ترى».
وفي شوال من تلك السنة وصل الشيخ أبو الحسن وصحبه حميترا، هي موضع في الصحراء المؤدية إلى عيذاب على البحر الأحمر، أصابه مرض شديد فجمع أصحابه وأوصاهم بأشياء كثيرة وخاصة بحزب البحر، وقال لهم حفظوه أولادكم، فإن فيه اسم الله الأعظم، وخلا بتلميذه الحبيب أبي العباس المرسي وأوصاه بأشياء، يقول صاحب المفاخر :
«واختصه بما خصه الله به من البركات، وقال لأصحابه : إذا أنا مت فعليكم بأبي العباس المرسي فإنه الخليفة من بعدي، وسيكون له مقام عظيم بينكم وهو باب من أبواب الله تعالى».
وبات الشيخ ولسانه لا يفتر عن ذكر الله، فلما كلن الفجر صعدت روحه إلى بارئها، وصلى عليه القوم يؤمهم الشيخ أبو العباس، ودفن أبو الحسن حيث مات في حميترا.
قال ابن بطوطة :ذ
«وقد زرت قبره وعليه قبرية مكتوب فيها اسمه ونسبه متصلا بالحسن بن علي رضي الله عنهما».
واختلف القوم بعد وفاته عهل يعودون أن يستأنفون الرحلة للحج، فقال أبو العباس :
«الشيخ أمرني بالحج ووعني بكرامات».
وبعد، فهذا هو ولي الله العارف به قطب الأقطاب الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، فارق الدنيا بعد أن ملأها علما وروحانية، وبعد أن خلف بعده عددا من تلاميذه الذين ساروا سيرته بعد أن قبسوا من علمه وفضله وخلقه وروحه، وكلهم بعد هذا من روح الله مقتبس.
أبو الحسن الشاذلي -3-(تع.ذ.س.أعراب)
  دعوة الحق
63 العدد
لقد حبب إلي أن اقرأ عن أولئك المغمورين الذين طواهم التاريخ، وطوى معهم علومهم وأفكارهم، وما أكثرهم في البادية، وفي كل بلد ومكان، ففي العصر الشاذلي، مثلا نجد الشاعر الصوفي نجم الدين بن إسرائيل، الذي عاصر ابن الفارض، واستقيا من نبع واحد، أصبح وكأنه نكرة غير معروفة، وشيوخ التصوف، أو الأقطاب على حد تعبيرهم، الذي زارهم أبو الحسن المراكشي في بادية الصعيد والشام...وتحدث بإسهاب عن مناقبهم وزواياهم..في كتبه«مناقب الأولياء» وصفة سلوك الأصفياء- في حاجة إلى دراسة كمدارس لها منهجها وطابعها الخاص.
وفي المغرب نجد أنفسنا أمام أسماء لامعة، وشخصيات لها مكانتها ومقامها المرموق كابن مشيش الذي انبثقت منه الطريقة الشاذلية، وأستاذه ابن المديني، ودفين ترغة، ومن إليهما، لكن معلوماتنا عنهم جد ضئيلة لا تكاد تذكر، والشاذلي نفسه، كاد يلقى نفس المصير لولا انه خرج من قفص البادية، وزار بعض الحواضر في المشرق والمغرب، على أن حياته الأولى لا تزال مغمورة، ومجهولة بالمرة لا نعرف عنها لا قليلا ولا كثيرا نوشستبقى رهنا بذمة الزمن حتى تتجه أنظار الباحثين إلى البادية، ويكتشفوا الستار عن معالمها، ويدسوا وثائقها، ورسومها وبيئة كل قبيلة وبلدن ولعل ابن خلدون هو المؤرخ الوحيد الذي فتح لنا هذا الباب وقدم دراسات مستفيضة ومدققة عن قبائل المغرب وطبائعها وأحوالها، والدول التي مرت بها..ولكنها خطوة أولى يجب أن تتلوها خطوات، وهنا ينبغي أن نتساءل لماذا كان موقف المؤرخين العرب والمغاربة بوجه خاص، من هذه الدراسات ظ ولذا ما أن طلع مقال الدكتور الشيال في هذه المجلة الغراء(دعوة الحق)(1)وهو من هو في علمه الغزير واطلاعه الواسع- عن أبي الحسن الشاذلي حتى بادرت لقراءته، لعلي أجد فيه ضالتي المنشودة،وتتبدد تلك الغيوم التي طالما خيمت على مخيلتي، فقرأت المقال، وعدت إلى قراءته غير مرة، وانتظرت بكل تلهف القسم الأخير منه، وربما كنت أول قارئ له، والواقع أين استفدت من هذا المقال كثيرا، لكن استوقفني أمور، وبعضها من البداهة بمكان فأحببت أن أراجع الدكتور فيها لعله يزيدها وضوحا ولبيانان وتتلخص في النقاط التالية:
1)ولد أبو الحسن الشاذلي في غمارة، ولكن في أي مكان ؟ والى أية قرية ينتمي ؟
يذكر الدكتور انه ولد في قرية غمارة، وينتمي إلى قبيلة عمران(عموان) التي ينتمي إليها ولي الله عبد الرحيم القنائي..والتاريخ لا يعرف غمارة كقرية، بل كقبيلة من قبائل مصمودة، وبعبارة أدق، فهي إقليم كبير في شمال المغرب يمتد على سواحل الأبيض المتوسط منطنجة إلى حدود وادي ملوية(الريف)، ويتصل على ضفة المحيط بقبائل برغواطة( أهل تامسنا)(2).
وتختلف حدود غمارة باختلاف العصور، والظروف السياسية، ففي عصر الشاذلي الذي نتحدث عنه يذكر المراكشي في المعجب ص 251( إنها قبيلة لا يكاد يحصرها عد، ولا يحدها حرز لكثرتها..ومسافة بلادها طولا وعرضا نحو اثنتى عشرة مرحلة..)(3) ويذكر البكري والإدريسي أنها تبتدئ منواد راس(قرب تطوان) وتنتهي بانتهاء بلاد بادس، فيخرجان منها سبتة وطنجة(4) ويقول ابن خلدون في صدد الحديث عن غمارة، وقد أطال في ذلك(وهم شعوب وقبائل أكثر من أن تنحصرن والبطون المشهورة منهم: بنو حميد ومتيوة وبنو نال واغصاوة وبنو زروال ومجكسة(بني حسان)(5) ثم تفرعت إلى قبائل اتسع بعضها حتى
استقل بنفسه، وتجرد عن اسم غمارة، واندمج البعض الآخر في قبائل الريف، حتى أصبحت غمارة إلى اليوم تطلق إلا على تسع قبائل كبني خالد بني زجل بني زيات بني سلمان بني منصور بني بوزرة بني جيري بني سميح بني رزين.
أما قبيلة عموان التي يذكر الدكتور انه ينتمي إليها أبو الحسن الشاذلي فلا وجود لذكرها قديما ولا حديثا عنه المؤرخين المغاربة والقبيلة التي ينتمي إليها الشيخ عبد الرحيم القنائي- هي قبيلة غمارة وقد ولد بقرية ترغة- بني زيات، شرقي تطوان تبعد عنها بنحو 60 كلم.
وكانت غمارة في هذا العهد، حسب التقسيم السياسي، من أعمال سبتة(6)ولذا يقال في ترجمة القنائي انه ولد في إحدى قرى سبتة (7) ولا ادري من أين أتى السندوبي وإضرابه بهذا الاسم (عمران) ولعله تصحيف عن كلمة غمارة، فكلاهما يتألف من خمسة أحرف، صحفت الغين المعجمة بالعين المهملة والألف بالواو والراء بالألف والهاء بالنون،وما أكثر مثل هذا التصحيف في كتابات إخواننا الشرقيين، وهم معذورون كل العذر، لبعدهم عن هذه الديار، ولأنهم يعانون اشد ما يعانون في قراءة الخط المغربين ولكنه الواقع المؤلم.
بقي أن اذكر المكان الحقيقي الذي ولدفيه أبو الحسن الشاذلي، والذي تناقله الناس أبا عن جد بقبائل غمارة إلى اليوم، وتورد هذه القصة كما يرويها بعض المؤرخين من أبناء هذا البلد، بأسلوبه المهلهل، حفظا لأمانة التاريخ، قال السيد الطاهر الجريري في كتابه(بهجة إيضاح الكلام، في مناقب الحاج عبد السلام):ولد أبو الحسن الشاذلي ببلد غمارة، قبيلة بني سميح مدشر تازمورت، وداره هناك صارت خربة في خلوة، قال والعلماني كنت يوما جالسا بزاوية وزان،مع نائي الشيخ مولانا الطيب، السيد التهامي الوزاني، وكنا نتحدث مع بعضنا في أمور، حتى ذكرنا ولادة الشيخ أبي الحسن، فقلت له يا سيدي، ولد بغمارة، قبيلة بني سميح، فقال لي كنت يوما في قبيلة بني سميح، بمدشر تازمورت جالسا مع رجل كبير السنن من المدثر المذكور، يحدها حزر لكثرتها..ومسافة بلادها طولا وعرضا نحو اثنين فذكرنا ولادة الشاذلي،فقال لي الرجل انظر خربة داره في هذه الخلوة فإذا بها دار مخربة قديمة، في خلوة هنالك..)(8)وقد يأخذك العجب من زاوية تعيش على السنة الناس أكثر من ثمانية قرون، ولكنها الحقيقة، والحقيقة لا تموت، إني لم أقف عند هذا النص، بل اتصلت بكبار الشيوخ والعلماء بهذا البلد، فسألتهم عن أصل هذه الرواية، فأكدوا لي ذلك واعتبرتها نقطة البداية لمواصلة البحث.
وتقع قرية تازمورت هذه بقبيلة بن سميح،إحدى قبائل غمارة البحرية، في الجنوب الشرقي لتطوان على بعد نحو مائة وعشرين كلم، ومن علماء هذه القبيلة أبو عبد الله مسرف النالي، والمصيفر المحمدي نسبة إلى تلا محمد، وهما مناهل الفضل والصلاح، وعلى قدم راسخ في التصوف والمعرفة،رحلا إلى المشرق، وحجا، وطوفا على كثير من البلدان.
2) وإذا كان أبو الحسن الشاذلي ولد بغمارة، وبها نشأ،وحفظ القرآن..فلماذا ابعد النجعة، ورحل إلى تونس ؟ وفي المغرب مدن كبيرة، مثل فاس ومراكش وسبتة، وهي غاصة بالعلماء وشيوخ التصوف، فهو- كما يقول الدكتور- لم يتجه إليها، ولم يأخذ عن واحد من علمائها..إن الروايات التاريخية تثبت، بل تكاد تجمع على أن أول من أخذ عنه أبو الحسن طريق القوم هو أبو عبد الله بنحرازم، وهو طبعا من شيوخ فاس، ورجال التصوف لهذا العهد، اخذ عنه قبل أن يرحل إلى تونس، ولابد أن يكون قد اخذ عن آخرين سواه من أهل الفقه والحديث، وعلوم العربية نقال الشيخ علي سالم عمار في كتابه القيم: أبو الحسن الشاذلي ج 1 ص 49(ولد أبو الحسن الشاذلي سنة 593 في غمارة، ونشأ فيها،وأتم حفظ القرآن وتجويده بها، وتلقى علومه الابتدائية على شيوخها ، وحينئذ تاقت نفسه إلى سلوك طريق القوم، فأخذ عنابي عبد الله ابن أبي الحسن ابن حرازم..وليس منه خرقة التصوف،وسلك على يديه بادئ الأمر، وزاد يقول ص 61 وأبو عبد الله هذا هو أول من تتلمذ عليه أبو الحسن ولأول متن لبس منه خرقة التصوف، وأول من تعلم منه طريق القوم..وذلك قبل أن ينتقل الشاذلي إلى تونس).
3)والعصر الذي نشأ فيه أبو الحسن الشاذلي، وعاشه بالمغرب، هو عصر الموحدين، ولكن هل كان عصر التزمت وحنق الحريات..كما يحلو لبعض المؤرخين أن يصوره بذلك ؟
لا أعتقد ذلك صحيحان فالعصر الموحدي هو العصر الذهبي، الذي ازدهرت فيه الحضارة العربية بالمغرب، واتسع نطاق الفكر الإسلامي(وكانوا – والحق يقال- أشبه الدول الإسلامية بالعباسيين، في الأخذ بضع العلوم الحكمية، وتنشيط رجالها..)(9)ويعقوب المنصور الذي يرمي به تحجر الفكر، وضيق الأفق..هو الذي كان من شدة عنايته بأفذاذ هذه الطبقة- أن سمع طبيبه الخاص، أبا بكر بن زهر، يتشوق إلى ولد له صغير:
«ولي واحد مثل فرخ القطا    صغير تخلفت قلبي إليـه
وأفردت عنه فيا وحشتـي       لذلك الشخيص وذاك الوجيه
تشوقنــي وتشــوقتـه       فيبكي علي وابكــي عليه
وقد تعب الشوق ما بيننا    فمنه إلي ومني إليه»
فيرسل المهندسين إلى اشبيلية، وما مرهم أن يحيطوا علما ببيوت ابن زهر، وحارته، ثم يبنوا مثلها بحارة مراكش فيفعلوا أمرهم في اقرب وقت، وتفرش بمثل فرشه، ويجعل فيها مثل آلته، ثم يأمر بنقل عيال ابن زهر وأولاده، وحشمه وأسبابه، إلى تلك الدار، فيحتال على ابن زهر ويدخله إليها، فإذا ولده الذي تشوق إليه يلعب في البيت، فيحصل له من السرور مالا مزيد عليه، ولا يعبر عنه.. فهل سمع بمثل هذا في إكرام العلم والعلماء ؟ وهل بقيت بعد غاية في هذا السبيل ؟ أما كان بدا منه نزوة في حق ابن رشد بعد إكرامه، وإحلاله المحل اللائق به، فيرجع السبب فيه إلى أمر سياسي محض، كما فصل ذلك المؤرخون، على انه تدارك ما فات وعاد، فأصلح ما فسد(10).
أما التصوف فالموحدون هو الذين رفعوا عنه الخناق الذي طوقه به المرابطون، ولم يبق للفقهاء على أهله تلك الصولة، فظهر جماعة من الصوفية الكبار، أصحاب النزعات الفلسفية،وانبثت مذاهبهم المختلفة في الناس(11) كأبي الحسن المسفر وأبي العباس السبتي، وأبي محمد صالح الآسفي. 
ومن شيوخ التصوف الكبار لهذا العهد- أبو يعزي يلنثور وهو من طراز آخر، وكان مثال الصوفي السني الكامل وهو من بادية بني صبيح من هسكورة، أو من اغامات ايلان نزل تاغية بجبل ايرخان من عمل مكناسة الزيتون، وأقام له مدرسة خاصة بهذه الجهة، وكان المنتسبون يهرعون إليها من سائر أنحاء المغرب والأندلس، وممن تخرج من هذه المدرسة أبو مدين الغوت، ويحدثنا عن قصة اتصاله بابي يعزى، وخروجه من فاس إلى البادية فيقول(لما كنت بفاس بعد معرفتي بالشيخ أبي الحسن بن حزرم، وملازمتي له، سمعت الناس يتحدثون بكرامات أبي يعزى، فذهبت إليه في جماعة،فلما وصلنا جبل ايرخان، ودخلنا على أبي يعزى- اقبل على القوم دوني)(12) وقد توفى أبو يعزى سنة اثنين وسبعين وخمسمائة 572 هـ وقد عمر طويلا حتى قيل انه ناف على المائة والثلاثين، ومن هنا نعلم أن ما ذكره الدكتور من انه كان يقيم بفاس أواخر القرن السادس، وان تابع فيه غيره- فانه لا يتفق مع ما ذكره المؤرخون المغاربة الذين عاصروا أبا يعزى وكتبوا عن حياته شبه مذكرات يومية(13).
بقي أن نعرف ما هو السبب الحامل ليعقوب المنصور على استدعاء أبي مدين إلى مراكش ؟ وما هي الصورة التي اشخص بها ؟ تضطرب الروايات في هذا الموضوع، وينساق بعض المؤرخين لعواطفهم، فيصورون قصة أبي مدين هذه، وكأنها إحدى قصص ألف ليلية وليلة ؟ فهو بين يدي زبانية يعقوب المنصور يوسف في سلاسله وأغلاله، ومن ورائه تلاميذه ومريدوه،وهم يبكون وينتخبون وكأنه ثائر شق العصا، أو باع لطخ يده بدماء..أو..والرواية التي تبدو واضحة لا يشوبها غلو ولا تحيز، وهي التي تذكر أن الخليفة يعقوب المنصور، لما بلغه أمر أبي مدين ببجاية، والتفاف الناس حوله، وتوارد الوفود عليه من كل بلد، وتكرر الشكايات والوشايات به من ذوي الأغراض، وما أكثرهم في كل زمن ومكان، حتى لقد قال بعض الفقهاء ليعقوب المنصور أن هذا الرجل يخاف منه على دولتكم، وان له لشبها بالإمام المهدي، وله أتباع كثيرون، وأصحابه في كل بلد وإقليم..تقول هذه الرواية بصيغة التمريض هكذا
زعموا أن ذلك وقع في قلبه، وأهمه شأنه، فكتب إليه يستدعيه واسطة قائد بجاية، وقال له احمله حملا مكرما(14).
وهناك رواية تبرئ ساحة المنصور من كل تهمة إزاء أبي مدين، فقد ذكر أبو محمد الحضرمي في كتابه«روض الرياحين وحكايات الصالحين»: أن الخليفة يعقوب المنصور وجد في نفسه نزوعا عن الملك، واتعرته أحوال أشبه بأحوال المريدين، فاختار أن يتروى في قصره، ويأخذ البيعة لولي عهده، وقد أشارت عليه بعض حظياته أن يستشفي بالطبيب النفساني، الشيخ الأكبر أبي مدين الغوث، فكتب إليه أن أطع الله ورسوله فيما أمر به من طاعة أولياء أمره..واحضر لدي فقال أبو مدين سمعا وطاعة، فلما وصل الشيخ أبو مدين إلى تلمسان، وأحس بثقل المرض عليه، قال لرسول السلطان سلموا على صاحبكم وقولا له: شفاؤك على يد أبي العباس(يعني السبتي)(15) ومن هذا ما ذكره ابن خلكان وغيره من أن يعقوب المنصور تجرد في أخريات حياته وساح في الأرض وهو مستخف، حتى انتهى إلى بلاد المشرق ومات هناك خاملا(16).
وهناك غير شاهد واحد على أن يعقوب المنصور، كانت له روح صوفية، واعتقاد كبير في شيوخ التصوف وأهل الكرامات، وكان كثير التعظيم لأبي العباس السبتي، وغيره من أولياء الله، فكيف يقال انه اضطهد الصوفية، وامتحن أرباب الزوايا، وكان يحملهم إليه للمحاكمة في السلاسل والأغلال.
4)وكما قلت سابقا، فان الحياة الأولى لأبي الحسن الشاذلي، لا تزال غامضة، لم يرفع عنها الستار بعد، ولذا نرى الذين كتبوا في هذه الفترة من حياته يتعثرون في كل شيء، وحتى في الأشياء البسيطة، التي ربما يحتاج إلى الوقوف معها طويلا، مثلا تذكر بعض المصادر أن أبا الحسن انتقل من غمارة إلى بني زرويل بالخماس على بعد نحو 70 كلم،فيذهب المؤرخون في هذه الرحلة مذاهب شتى، ويخلقون لها الأسباب والعلل، ويبنون- كما يقال- قبة من حبة، فمنهم من يرى أن انتقاله كان لطلب المزيد في العلم والمعارف، وأنه لم يول وجهه شطر سبتة أو مراكش أو فاس، ابتعادا عن حركة التزمت والجمود)(17)فيذهب بهم الوهم إلى إن يتخلوا زرويلة، إحدى القرى المغربية العادية- وكأنها مازونة في عهد ازدهارها- ومنهم من ذهب إلى ابعد من هذا، فاعتقد أن زرويلة إحدى المراكز الهامة بتونس، واعتبر هذه الرحلة التي ورحلها أبو الحسن، وهو في طور الصبى لا يتجاوز سنه التاسعة من عمره- هي الرحلة الأولى لأبي الحسن إلى تونس، وفي هذا الصدد يقول الدكتور:(ورحل أبو الحسن الشاذلي من قريته غمارة إلى تونس حوالي 602، وهو بعد حدث صغير السن في نحو العاشرة من عمره، وبدأ هناك يتلقى على علمائها الفقه على مذهب مالك..) ولا ادري كيف يفهم هؤلاء الروزاية التي تذكر عن أبي الحسن الشاذلي وهو يتحدث عن رحلته إلى تونس(دخلت تونس وأنا شاب صغير، فوجدت فيها مجاعة شديدة..فأعطيته(الخباز) برني وكرزيتي) ولعلم يعتقدون إن الشباب يبتدئ الإنسان من التاسعة من عمره، وان الأحداث في المغرب يولدون شيوخا، ويلبسون البرانس ويضعون على رؤوسهم الكرازي).
والرواية الصحيحة المتصلة بالإسناد- كما يقولون- هي التي تذكر أن انتقال أبي الحسن من غمارة في هذا السن المبكر، كان لأسباب قاهرة فوق إرادتهن فقد توفي والده، وهو بعد صبي وكأنه تركه بدون كافل، فاضطرت أمه إلى الانتقال به إلى بني زرويل، وعلى وجه الضبط إلى قرية(اشتنواغن) بقبيلة الأخماس المجاورة لغمارة، وتبعد عن شفشاون بنحو 15 كلم، وكان انتقال لمه إلى هذا المكان يقول الراوي إما لان أهلها واصلها من هناك، وأما لأنها تزوجت إلى تلك القبيلة بعد أن ترملت)(18)، وهكذا شاءت الأقدار أن يذوق أبو الحسن الصبي مرارة اليتم بموت والده، ويتحمل آلام الفرقة بهجرته عن مسقط رأسهن فيتنقل مع أمه إلى دار أخواله أو بيت زوج والدته، وكلاهما غريب عنه، وقد مر طريقه بجبل تيزريان، حيث مغاور الأولياء، ومعابد النساك الأصفياء، وكان يور من بعيد ذلك الجبل الأشم، جبل العلم حيث مغارة القطب الانور ابن مشيش، ومن هناك صاحب الصبي سر، ووقر في قلبه نور، وأصبحت نفسه تحدثه بأشياء...وربما لو حدث بها الناس لقيل عنه انه مجنون أو في عقله خبل، ولكنه سر ومعرفة، ولابد
أن يبحث عمن يكشف له عن هذا السر، وبشرح له تلك الهواجس التي تتوارد على قلبه، يوكاد يضيق لها صدره، إذن لابد أن يرحل إلى فاس موطن العلم والمعرفة، ولابد أن يزور شيخ الصوفية وارث سر أبي مدين الغوث، أبا عبد الله بن حرازم، فهو الذي يدله على الطريق، وهو وحده الذي يأخذ بيده.
5)ثم هناك من المؤرخين من خلط، فلم يفرق بين الشيوخ الذين اخذ عنهم أبو الحسن وهم بالمغرب، وبين الآخرين الذين لقيهم وأخذ عنهم بتونس، حتى لقد ادمجوا بعض الشيوخ المغاربة في علماء تونس، وربما لم يروا قط تونس في حياتهم، كابي عبد الله بن حرازم الفاسي، (ت 633) وأبي محمد صالح الآسفي(ت 631)(19) ومن هذا القبيل ما يذكره الدكتور في رحلة أبي الحسن الأولى إلى تونس، قال: (لم يكن غريبا أن يشيح الشاذلي بوجهه عن مدن المغرب الأقصى الكبيرة ويرحل إلى تونس ليستكمل علومه بها، وفيها على ذلك الوقت كان يقيم عدد كبير من أعلام التصوف أمثال الشيخ محمد صالح(كذا) بن ينصار..وزاد يقول:وفي تونس قضى أبو الحسن سنوات الصبى والشباب الأول تتلمذ فيها على كبار علمائها وشيوخها، ومتصوفيها،  فبدا بابي عبد الله بن حرازم..) وهنا نورد ما ذكره الشيخ على سالم عمار نقلا عن بعض المؤرخين المغاربة ج 1 ص 61- قال وهو يتحدث عن شيوخ أبي الحسن الشاذلي( أبو محمد بن حرازم- احد شيوخ المغرب والأندلس المعدودين، أدرك أبا مدين، واخذ عنه وانتفع به كما أدرك تلميذه أبا محمد صالح بن ينصار الدكالي إلى أن يقول: وكان لأبي عبد الله مقام كبير بالمغرب، توفي ودفن بالأحواز بضواحي فاس سنة 633 ويعرف هناك بسيدي حرازم السخونات)(20)
6)أما دعوى أن الجو في تونس كان أصلح منه في المغرب الأقصى. وحرية الفكر، والدراسة مكفولة هناك إلى حد ما- كما يذكر الدكتور في تعليماته لرحلة أبي الحسن إلى تونس- فإنها لا تقوم على حجة صحيحة، وبأدنى مقارنة بين القطرين في هذا العهد، تدرك أن لا مناسبة بينهما، فالمغرب كان بالنسبة إلى غيره من أقطار إفريقيا بمنزلة الراس والقلب، ففيه خليفة المسلمين،واليه يرجع الأمر كله في إفريقيا والأندلس، وكان المغرب لهذا العهد، يعج بكثير من العلماء ورجال الفكر، وخصوصا شيوخ التصوف على اختلاف نزعاتهم ومشاربهم..وقد رحل إليه أكثر علماء الأندلس من فقها، ومحدثين، وأدباء وأطباء وفلاسفة وحكماء..أمثال ابن رشد وابن طفيل وابن زهر وابن عربي الحاتمي وابن سعيد، ومن إليهم، وكانت فاس- كما يقول المراكشي في المعجب ص 353 قد اجتمع فيها علم القيروان- وعلم قرطبة.. رحل من هذه وهذه من كان فيهما من العلماء والفقهاء من كل طبقة فرارا من الفتنة، فنزل أكثرهم مدينة فاس، ومازلت اسمع المشايخ يدعونها بغداد المغرب، وبحق ما قاولوا ذلك..ومن المعلوم أن تونس كانت لهذا العهد تابعة للمغرب فكريا وسياسيا..وكان الحفصيون ولاة تونس خاضعين لسلطة الموحدين، وتحت نفوذهم، وليس أدل على حرية الفكر بالمغرب في هذا العصر بالذات، من أن ينبغ فيه ابن عربي الحاتمي، وينشر كتابه الفتوحات المكية وغيره، فلا يحرك الفقهاء ساكنا في سبيل الإنكار عليه، مع عظم الفرق بين محتويات الأحياء، ومحتويات الفتوحات، مما لا تقره القوانين الفقهية بأجمعها، وربما يتعارض مع جوهر العقيدة الإسلامية في كثير من المسائل.(21)
والتعليل الصحيح- في نظري- لرحلة أبي الحسن الشاذلي إلى تونس، لا يرجع  إلى صلاحية الأجواء الفكرية والسياسية، أو عدمها، بل يرجع إلى سر مكنون في نفسه، يبحث عمن يكشف له هذا السر، أو يدله على الطريق الموصل إليه، كما أومأنا إلى ذلك سابقا، فبسببه رحل إلى تونس، ثم إلى المشرق، ومن اجله رجع إلى المغرب، وهذا السر الذي لم يكن يعلمه احد، أهو في المشرق أم في الغرب ؟ حتى أدله عليه أبو الفتح الواسطي عليه، وانه في المغرب، وبجبل العلم بغمارة، وهو ابن مشيش قطب الزمان، فكان أبو الفتح الواسطي أبا الفتح حقا.
ويحدثنا أبو الحسن في رحلته الطويلة عن هذا الأمر، ويكاد يفصح عن هذا السر:( لما دخلت تونس في ابتداء
أمري، قصدت بها جملة من المشايخ، وكان عندي شيء أحب أن اطلع عليهن ويبين لي منه حبر، ودخلت العراق، ولقيت جملة من المشايخ، فلم أر أحسن من الشيخ أبي الفتح الواسطي وكنت اطلب على القطب، فقال لي أتطلب على القطب بالعراق؟ وهو ببلادك بالمغرب).
هذه بعض ملاحظات عنت لي، وأنا اقرأ القسم الأول من مقال أبي الحسن الشاذلي، وبعبارة أوضح عن حياة أبي الحسن بالمغرب وأرجو أن أكون أثرت انتباه حضرة الكاتب إلى بعض الجوانب التي ربما أغفلنا، أو اقتضب الكلام فيها، وكم يكون مشكورا لو تفضل ببيان المصادر التي استقى منها هذا البحث القسيم، لأننا نعلم انه إنما تركها،لأنه كتب هذا الموضوع على شكل محاضرة، قام بإلقائها في مختلف مدن المغرب، تنويرا للرأي العام.
وعذري إلى الدكتور في تقديم هذه الملاحظات، وربما كانت بسيطة، وبسيطة جدا انه إن فاتني الاستماع إلى هذه المحاضرة القيمة، وحرمت من المشاركة في مناقشتها، فانه لن يفوتني أن إقامته فيها، وقد تفضل بنشرها على أعمدة(مجلة دعوة الحق) الفيحاء.
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أبو الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي
  دعوة الحق
169 العدد
منذ تولي المرينيون حكم المغرب، وعنايتهم بالدين والعلماء من رجاله شغلهم الشاغل، من أجل ذلك قربوا اليهم الفقهاء، واسندوا اليهم كثيرا من مناصب الدولة داخل القصور وخارجها لكتابتهم واستشارتهم وتربية ولاة العهد وتولي شؤون القضاء والتدريس والسفارات.
وهذا الاهتمام البالغ برجال الدين والعلماء يبرز النظرة الاصلاحية التي كان يرمي اليها هؤلاء الملوك العلماء لتكوين المجتمع الاسلامي بالمغرب، ومن جهة أخرى، المساهمة الفعلية التي كان يشارك بها هؤلاء الفقهاء في سبيل ايجاد هذا المجتمع، وهو ما يوضح لنا أيضا الوفرة التي عرفها العصر المريني في عدد العلماء والفقهاء.
وقد انتشر صيت كثير من الاسماء في هذه الفترة، مرتبطا بما وصلته العدالة على أيديهم، بسبب المساندة التي كانوا يلاقونها من أولئك الملوك لاحقاق الحق وازهاق الباطل، ولو أصابهم منه رزازة أحيانا، مما يبرز الاستقلال التام الذي كان يتمتع به القضاء في أيامهم، وما زالت بعض الاسماء ترتبط بكثير من صور الشجاعة والبطولة في الجهر بالحق دون خوف أو وجل، أمثال الفقيه عبد الواحد الونشريسي (1)والفقيه عبد العزيز بن موسى الورباغلي (2) والفقيه عبد العزيز القروى (3) وغيرهم ممن أطلقت ألسنتهم عدالة السلاطين المرينيين.
وقد تعددت مشاركات الفقهاء في مباشرة شؤون السلطة بحسب استعداداتهم حتى نجدهم وقد اجتمعت فيهم صفات المربين والمدرسين والفقهاء والمفتين والقضاة  والسفراء وغيرها من المهام منفردة أو مجتمعة.
ومن جملة من اجتمعت فيهم هذه الصفات نخص بالذكر الفقيه المفتي علي بن عبد الحق الزرويلي المشهور بابن الحسن الصغير أحد كبار فقهاء العصر المريني الاول والمعروف باطلاعه الواسع على علوم الفقه وأصوله.
لا يعرف تاريخ مولده ولا مكانه، الا ان المصادر (4) تجمع على انه توفي بمدينة فاس سنة 719 وقد ناهز المائة سنة، ولعله يكون قد نزح من قبيلة بني زروال بناحية فاس، وقد عاصر في خلال هذا العمر الطويل خمسة من ملوك المرينيين هم أبو يوسف يعقوب (5)، وأبو يعقوب يوسف (6)، وأبو ثابت عامر (7)، وأبو الربيع سليمان(8)، وأبو سعيد عثمان (9).
جاء في التعريف به عند ابن القاضي قوله: الفقيه المالكي الحافظ المحصل، كان قيما على تهذيب البرادعي حفظا وفهما، وكان يفتح في مجله ما ينيف على الثمانين ديوانا فيعرضها عن ظهر قلب... واحد الأقطاب الذين تدور عليهم الفتيا بالمغرب (10).
دراسـتـــه:
درس أبو الحسن الصغير بفاس على جلسة من شيوخ العلم الافاضل المشهورين أمثال:
1- أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي الحافظ المحصل المقيد، شيخ شيوخ المدونة في عدة تأليف منها كتابة في الحلال والحرام وأجوبته في المسائل التي سئل عنها، واملاؤه على كتاب التهذيب، اخذ عنه أبو الحسن الصغير ولازمه واقتصر عليه، وكان الفقيه راشد لا ينفذ بمدينة فاس حكما أو جوابا في نازلة حتى يحضره، ويعتني به، فلم تخطئ فراسته فيه (11) 
2- اسحاق بن يحيى بن مطر الورياكلي المعروف بالاعرج، وكان آية في المدونة، وهو صاحب الطرر على المدونة، وفقيه فاس، اخذ عنه أبو الحسن الصغير وجماعة، وتوفي بفاس سنة 683 (12).
3- أبو زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي الشيخ الفقيه الحافظ، شيخ المدونة، كان أعلم الناس بمذهب مالك...وكان يحضر مجلسه أكثر من ألف فقيه معظمهم يستظهر المدونة مات سنة 741 (13)
وظائــفــه:
كلف أبو الحسن بعدة مهام عليا سواء بداخل بلاده أو خارجها، فتولى قضاء مدينة تازا أيام أبي يوسف يعقوب المريني، ولا ندري متى أم كم قضى في عمله، كما ولاه حفيده أبو الربيع سليمان قضاء مدينة فاس خلفا لابي غالب المغيلي سنة 708 (14) وكان يدرس بجامع الاجدع بفاس (15) 
مهـمــة الســفــارة :
وقام بمهمة السفارة للملوك المرينيين الى مملكة غرناطة بين سنتي 708 و 710 وهي مدة ولاية أبي الربيع سليمان، قام اثناءها بالقاء دروس بجامع غرناطة ووصفه لسان الدين في الاحاطة ووصف مجلسه فقال: كان ربعة آدم اللون خفيف العارضين، يلبس أحسن زي، وقال كان حسن الاقراء وقورا صبورا ثبتا (16)
ويستوقفنا هذا الوصف من ابن الخطيب نظرا لغرابة صدوره من شخص لم يكن قد ولد بعد (17) وقد كان من الممكن أن يمر الخبر على أساس النقل أو السماع التاريخيين وذلك مما اعتمد عليه ابن الخطيب في احاطته الا اننا لا نفتأ ان نقف حيارى أمام قول ابن الخطيب حين يؤكد انه حضر مجلس اقرائه بغرناطة (18)، فكيف حصل ذلك ؟
للتوفيق بين التاريخ وتصريح ابن الخطيب، يجب ان نفترض ان ابا الحسن قد قام بسفرة ثانية غير هذه، وهي التي يشير اليها ابن الخطيب، وهو ما تؤيده الاحداث التاريخية أيضا.
فالحل اذن يمكن في ان الرحلة رحلتان ولغايتين مختلفتين، فمتى رحل ولأجل ما ذا ؟
أما الرحلة الاولى، فكانت من أجل خطبة أخت ابن الاحمر لابي الربيع سليمان اثر المصالحة التي تمت بين المملكتين، فائر ثورة لاهل سبتة على بني الاحمر سنة 709 بعث أبو الربيع قائده فاخرج حاميتهم، واتصل الخبر بابن الاحمر أبي الجيوش نصر بن محمد، فخشي عاقبته على علاقته بالمرينيين ونصرتهم له فأوفد رسله الى أبي الربيع راغبين في السلم خاطبين للولاية، وتبرع بالنزول عن الجزيرة ورنده وحصونها ترغيبا للسلطان أبي الربيع في الجهاد، فقيل منه ذلك وعقد له الصلح على ما أراد، وخطب منه أخته فانكحه اياها (19)
أما الرحلة الثانية فالمفروض انها وقعت بعد صريخ أهل الاندلس للسلطان أبي سعيد عثمان في وفد من صلحائهم ووجهائهم: أبو عبد الله الطنجالي والشيخ ابن الزيات البلشي والشيخ ابو اسحاق بن ابي العاص لرد هجمات الاسبان عنهم (20).
ومن المعلوم ان أبا سعيد عثمان اعتذر عن اجابة طلبهم لمكانة عثمان بن أبي العلاء شيخ الغزاة لديهم (21)، فلعل السفارة كانت في رد الجواب وشرح الاسباب مع أبى الحسن اثناء عودة الوفد وكان ذلك سنة 719 وهي السنة التي توفي فيها أبو الحسن، وبينها وبين ولادة ابن الخطيب قريبا من ست سنوات، وهكذا توفق بين سنه وبين تصريحه حضور مجلس ابى الحسن وهو في هذا السن.
مهمة التــدريـــس:
لم تكن سفاراته ولا وظيفة القضاء بقادرة على ان تبعد ابا الحسن عن المهمة التي عاش لها معظم سنوات حياته، فقد كان يلقي دروسه كما سبق بجامع المزدع بطالعة فاس (سيد اللزار) وربما بغيرها، وعرف من تلامذته عدد من الاسماء التي اشتهرت بمقدرتها العلمية، وقضى في هذا المجال أكثر من أربعين سنة كلها في التدريس والفتوى حتى انتهت اليه الرآسة العلمية وكان من تلامذته:
1- ابراهيم بن عبد الله اليزناسي الفقيه العالم الصالح، احد أعيان تلامذة ابي الحسن الصغير وكان مفتيا بفاس (22)
2- ابراهيم التسولي التازي الفاسي من أهل مدينة فاس...له تقاييد على التهذيب وآخر على الرسالة، قيدهما أيام قراءته اياهما على أبي الحسن الصغير، وقيد على المدونة بمحضر شيخه أبي الحسن كتابا مفيدا، وشرح الرسالة شرحا عظيم الفائدة، ولازم أبا الحسن، وكان جل انتفاعه في التفقه به (23) وقد توفي سنة 749.
3- محمد بن ابراهيم بن حزب الله ويكني ابن عيشون، كان مستكثرا في الرواية مشاركا في أمور الفقه وفروعه، قرأ على أبى الحسن الصغير (24)
4- محمد بن عبد الرحمن الكرسوطي من أهل فاس، الشيخ الفقيه المتكلم ينقل الفقه منسوبا لاهله، والحديث بأسانيده...قرأ الفقه على عبد الرحمن بن عفان الجزولي وأبي الحسن الصغير، وله عدة تآليف منها الغرر في تكميل الطرر، وكتاب الدرر في اختصار الطرر وتلخيص التهذيب (25)
5- محمد بن علي بن سليمان السطي، بطن مس بطون أوربة بنواحي فاس، نزل مع ابيه مدينة فاس، وأخذ الفقه عن المقرئ أبى الحسن الصغير صاحب التقاييد على المدونة (26).
6-  عبد العزيز القروي: جاء في انس الفقير وعز الحقير: والفقيه ابو الحسن الصغير شيخ الفقيه أبى محمد عبد العزيز القروي...
وهو الذي جمع تقييد المدونة على الفقيد أبى الحسن وهو الان محبس بفاس (27)
7- أبو سعيد عثمان السلطان المريني، جاء في الاستقصا، وكان السلطان أبو سعيد ايام ولاية بني امية من قبله يحضر مجلس الشيخ الفقيه أبى الحسن الصغير (28)
وقد طبقت شهرة أبى الحسن الآفاق الامر الذي كان يملأ عليه مجلسه، فكان يقعد كما يقول ابن الخطيب على كرسي عال ليسمع القريب والبعيد، ولعل ان يكون السر في ذلك أيضا ما جاء في الاحاطة صبره على هوج طلبة البربر وسوء طريقتهم في المناظرة والبحث، وقوله، كان هذا الرجال قيما على تهذيب البرابرة(29)
بل ان شهرته تعدت الوطن الى خارجه، فبعد غرناطة نجد صاحب الجذوة في ترجمة محمد بن يحى المسفر الباهلي يقول: دخل مدينة فاس ولقي بها أبا الحسن الصغير المعروف عند أهل افريقيا بالمغربي صاحب التقييد على المدونة (30)
 مهـمـة القــضــاء:
وفي ميدان العدالة نجد أبا الحسن يقوم بمهمة القضاء بفاس، فاذا به يقيض بيد من جديد على الامور دون خوف أو وجل، وعضده أبو الربيع فانطلقت يده على الظالمين واقام الحق وجرى في العدل على صراط مستقيم.
فبعد المصاهرة التي تحدثنا عنها بين ابنا لاحمر وابى الربيع سليمان، كانت رسل ابن الاحمر تتردد الى حضرة فاس، فضبط احد هؤلاء السفراء وهو في حالة سكر، فأمر العدول فاستروجوه فاشتموا منه رائحة الخمر، وأدوا شهادتهم على ذلك، فأمر باقامة الحد عليه، فجلد، فاضطرم الاندلسي غيظا وشكا أمره للوزير عبد الرحمن بن يعقوب الوطاسي على الاهانة التي لحقته فتار الوزير وأراد الفتك يأبى الحسن، فاعتصم بالمسجد، ونادى في المسلمين حتى قامت الفتنة وثارت العامة وبلغ الخير السلطان فانتقم من أهل الفتنة بضرب أعناقهم، وفر الوزير للاندلس (31)
تآلــيفــه :
ان رجلا تتفرق جهوده بين هذا العدد من المهام، لن تتأتى له الظروف للتأليف والجمع، غير ان اشتغاله بالتدريس والفتوى دفع كثيرا من تلاميذه الى ان يقيدوا تقاييد كثيرة من شروحه وتعليقاته وردوده على كتاب التهذيب للبرادعي، وعلى رسالة ابي زيد القيرواني، كما ترك تقييدا على المدونة التي شرحها في عدة مجلدات، وتأليفا هو الدر النثير في النوازل والاحكام.
وبقدر ما تدل هذه التقاييد والتأليف على اهتمامه الاساسي بالتدريس والفتوى توضح قيمته كرجل يهتم بالنقد الفحص والاجتهاد، الشيء الذي يتفق ووظيفته الاولى كقاضي يميز، بما أوتي من فطنة وذكاء وخبرة أفضل الطرق في قضايا الناس والتفريق بين الحق والباطل.
وقد توفي أبو الحسن الصغير بفاس سنة 719 هـ ودفن خارج باب عجيبة بجبل الزعفران.
(1) - أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الونشريسي قاضي فاس ومفتيها صاحب تآليف عدة توفى 874  
(2)- مفتي فاس العلامة خطيب القرويين وأمامها، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر توفي 880  
(3)- الفقيه العلامة شارح المدونة وناظر المارستان بفاس مات 750  
(4)- الجذوة ج 2  ص 472- الدرة ج 2 ص 439 – سلوة الانفاس ج 3 ص 147 وغيرها....   
(5)- أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق تولى 656 وجاز الى الأندلس برسم الجهاد أربع مرات  
(6)- أبو يعقوب يوسف بن يعقوب تولى 685 وتوفي 706  
(7)- ابن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بويع 706 وتوفي 708.  
(8)- ابن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بويع 708 وتوفي 710.  
(9)- عثمان بن يعقوب بن عبد الحق تولى سنة 710 وتوفي 731 وهو باني مدرسة العطارين بفاس. 
(10)- درة الحجال ج 1 ص 146 – الجذوة ج 2 ص 472 – السلوة ج 3 ص 148.  
(11)- درة الحجال ج 1 ص 146 – الجذوة ج 2 ص 472 – السلوة ج 3 ص 148.10 
(12)- الجذوة ص 164 ج 1- درة الحجال ص 112 ج 1.  
(13)- الجذوة ص 401 ج 2.  
(14)- روض القرطاس ص 394.  
(15)- والازدع حومة قرب فندق اليهودي حيث توجد جامع النارتجة (الجذوة ج 2 ص 401)   
(16)- الاستقصا ج 3 ص 177.  
(17)- الكاتب الشاعر ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب السلماني الغرناطي ولد سنة 714.  
(18)- الاحاطة المجلد 2 مخطوط  
(19)- الاستقصا ج 3ص 101.  
(20)- الاستقصا ج 3ص 108.  
(21)- وهو من المرينيين الذين جازوا الى الاندلس برسم الجهاد تطوعا واستغلهم بنو الاحمر للتشويش على المغرب.  
(22)- جذوة الاقتباس ص 86.  
(23)- درة الحجال ص 96 – الجذوة ص 85.  
(24)- درة الحجال ص 23 ج1  
(25)- الجذوة ص  222 ج 1.  
(26)- درة الحجال ص 218 ج 1 وجذوة الاقتباس ج 1 ص 228.  
(27)- انس الفقير وعز الحقير ص 24- الجذوة ج 2 ص 451.  
(28)- الاستقصا ج 3 ص 113.  
(29)- الاحاطة المجلد 2 مخطوط.  
(30)- الجذوة ص 296.  
(31)- الاستقصا ج 3 ص 102.
أبو الحسن علي بن ميمون
  دعوة الحق
160 العدد
إن الكثير من أدبائنا و علمائنا لا يزال مجهولا عند المثقفين منا، و لا تعرفه إلا رفوف بعض المكتبات العامة أو الخاصة، و قد يعثر على بعض هؤلاء باحث بالصدفة، و يتعجب لكون هذا العالم أو هذا الأديب أو المؤرخ.. غير معروف بالرغم من غزارة إنتاجه ووفرة تأليفه..لكن هوا الباحث يكتفي بتسجيل الاسم و عنوان الكتاب في مذكرته الخاصة، و حتى هذه الإشارة البسيطة قد تضيع مع الأيام.
 و من بين علمائنا الأفذاذ الذين لا يعرفهم إلا القليل و عن طريق الصدفة فقط، من بين هؤلاء:أبو الحسن علي بن ميمون الغماري المنشأ الحسني الأصل.
مولده و نشأته:  
ولد أبو الحسن سنة854هـ أي في منتصف القرن التاسع الهجري ولد و نشأ في بلاد بوزرة من غمارة، بشمال المغرب، و حفظ القران وهو دون البلوغ ثم حفظ جميع المتون المتعلقة بفروع العلوم المتداولة في عصره.. ثم أخذ في الدراسة و التحصيل.
دراسته و رحلاته:
قصد فاس لإتمام دراسته بها، و بعد عودته من هذه الجولة الدراسية الأولى، و لي قضاء مدينة شفشاون أيام أميرها علي بن راشد، إلا أنه غادر المدينة منصبه(1) متوجها نحو فاس للمرة الثانية و مكث بها أربعة عشرة سنة و درس على أكبر شيوخها و علمائها في ذلك الوقت مثل الشيخ عبد الواحد الونشريسي، و عبد الوهاب الزقاق و غيرهما.
 و هذه المدة الطويلة التي مكتها علي بن ميمون في فاس جعلته مغرما بها و بعلمائها، و بنظام التعليم فيها، و بطريقة تدريس شيوخها.. و تأثر بكل هذا و انسجم انسجاما كليا مع الجو العلمي بفاس في ذلك الوقت..
 إلا أنه نظرا لعقلية العهد غادر صاحبنا فاس متوجها نحو المشرق للبحث عن شيخ التربية الصوفية فدخل تلمسان سنة 901هـ و تعرف على علمائها و على نظام التعليم بها.. ثم قصد بجاية و هي يومئذ دار علم، و تعرف على أحوالها العلمية.. ثم ذهب إلى تونس و جلس بها مدة عرف خلالها نظام الدراسة بها، و طريقة التدريس عند علمائها.. ثم  وجه إلى بلاد الجريد التي كان فيها عن شيخ التربية الصوفية حسبما أشار عليه به بعض الصلحاء.
 ثم بعد هذا نجده في بلاد الشام التي أصبح يعرفها مدينة مدينة و يعرف عن أحوالها و أهلها الشيء الكثير، ومكث في (صالحية دمشق) مدة طويلة و يبدو أن جل تاليفه ألفها في بلاد الشام، و مكث مدة في تركيا بمدينة بورصة وزار بلادة الحجاز وأدى فريضة الحج ثم عاد إلى الشام التي توفي بها سنة 917هـ.
ثقافته: 
ألم علي بن ميمون بثقافة عصره فهو درس العربية على علمائها المشهورين في القرويين بفاس، كما درس الحساب و التوقيت و الفقه و الحديث و القراءات و التجويد و التفسير.. و يبدو أنه ركز على الفقه و الحديث و التفسير، وهو في كتابه " الرسالة المجازة في معرفة الإجازة"(2) يذكر استطرادا كيف كان يدرس بالقرويين و يصف شيوخه و طريقة تدريسهم، و العلوم التي كانوا يدرسونها، ثم يذكر بتفصيل الأوقات التي كانت تخصص للدروس، و هي من طلوع الفجر إلى صلاة العشاء و يكر المواد التي كانت تدرس بكل مجلس و أنه كان حريصا على ألا يفوت درس من الدروس و لذلك كان لا يتناول طعامه إلا مرة واحدة في اليوم بعد صلاة العشاء، كما يذكر الأوقات  التي كانت تخصص لزيارة المكتبات للمطالعة بها، حيث كانت بفاس على عهده ثلاث مكتبات عمومية بها عدد كبير من المجلدات في مختلف العلوم و الفنون، و لكل مكتبة قيم يجلس المطالعون بين يديه وهو يناولهم فتح الكتب التي يريدونها ... و يذكر أن وقت فتح المكتبات كان ما بين صلاة الظهر و صلاة العصر..
كل ذلك يذكره بتفصيل حيث يطلعنا على نظام  الدراسة بالقرويين في نهاية القرن التاسع الهجري
 مكانته العلمية: 
لقد رحل مترجمنا طالبا للعلم باحثا عن أهم معاهده ف بالعالم الإسلامي فزار تلمسان و بجاية و هما  دار علم في ذلك الوقت ثم زار مدينة تونس و ذهب إلى بلاد الجريد بتونس وهو لا يذكر- حسبما أعلم- أنه زار الأزهر إلا أنه في حديثه عن مناهج أهل الشرق يؤكد أنه لا يلقي بأحكامه  جزافا بل هو يتكلم عن علم يقيني ثم ينتقد أساليب أهل الشرق في التدريس بما في ذلك الأزهر و من هنا يبدو أنه عرف عنها وعن شيوخها الكثير.
 إلا أن علي بن ميمون أصبحت له مكانة كبيرة في الشام و أصبح أحد علمائها الأفذاذ. و هنا انطلق قلمه، و أخذ في التأليف حيث ألف معظم كتبه.
 و علي بن ميمون أصبحت له طريقة تعرف باسمه، فسميت" بالميمونة". و يقول ابن عسكر في الدوحة:" إن الطريقة الميمونة حلت محل الطريقة الشاذلية بالمشرق"اهـ.
و كون له مريدين و أخذ ينشر رسالته بينهم، و انتشر صيته و لكنه بالرغم من كل ذلك ظل متطلعا إلى المغرب و إلى فاس بصفة خاصة، و لقد سبق أن أجملت  ما أشار إليه في كتابه" الرسالة المجازة في معرفة الإجازة" عن فاس، و نراه كذلك في رسالته التي شرح فيها الأجرومية على الطريقة الصوفية بالإشارة يذكر في مقدمتها أنه عندما كان جالسا مع مريديه بصالحية دمشق- خطر له خاطر  وهو يفكر في متن الأجرومية رموزا تشير إلى الحضرة الإلهية ة إلى صفاته تعالى... و عرض خاطره هذا على مريديه فاستحسنوا الفكرة و تمنوا لو كتب الشيخ في ذلك رسالة، فاشترط لكتابه هذه الرسالة أن تنقل إلى فاس بعد تأليفها فتعهد أحد المريدين المغاربة بذلك.. و هكذا نرى صاحبنا لا يفتأ يذكر فاس دائما و أبدا سواء في تاليفه العلمية أو تاليفه الصوفية.
 شخصيته:
يبدو أن علي بن ميمون كان شديد المراس فهو ينتقد بشدة أساليب أهل المشرق في التدريس، و  ينتقد منهجيتهم في تحصيل العلوم و تبليغها،و لذلك قام المؤلف بحملة ضد هذه المناهج، و ضد البدع التي وجدها بالمشرق وهو في ذلك معتزل بل شديد الاعتزاز بمغربيته و أصالته العلمية.. وهو يجعل من فاس المدينة النموذجية، و يجعل مناهجها العلمية نموذجا ينبغي أن تتبع في كل البلاد الإسلامية.
 و الحقيقة أن دراسة شخصية علي بن ميمون تحتاج إلى كثير من الوقت و إلى قراء جميع مؤلفاته بدقة، و تحتاج أكثر من ذلك إلى معرفة ذكية بعقلية المسلمين في القرن التاسع و العاشر الهجريين في مختلف البلاد الإسلامية.
 فعلي بن ميمون بالرغم من أنه كون له طريقة صوفية بالمشرق و كون له مريدين كثيرين فهو يدافع عن السنة الصحيحة و يدعو إلى كتاب الله و سنة رسوله، و ينتقد البدع و الخرافات المبنية على احترام النص، و يرى أن النص هو العمدة في الدراسة و هو الذي ينبغي أن تكون منه الانطلاقة نحو  فهمه و شرحه و التعليق عليه.
 فشخصية علي بن ميمون في الحقيقة قد يبدو أنها تجمع بين متناقضات كثيرة، و لذلك ينبغي التعرف على أسباب ذلك كله و إعطائه تفسيرا علميا دقيقا.
 لكننا بالأسف لا نتوفر على جميع ما كتبه الرجل لتكون أحكامنا مبنية على الدراسة الشاملة لمختلف إنتاجه..
و مهما يكن من أمر فالذي بين أيدينا لعلي بن ميمون يصور عصور أصدق تصوير، و نجد عند الرجل أحيانا لمحات فكرية هامة تجعله في طليعة أهل عصره، لأن هذه الفترة التي عاشها مؤلفها من أواخر القرن التاسع و أوائل القرن العاشر هي فترة حالكة لا في تاريخ المغرب فحسب- حيث ضعفت الدولة الوطاسية لدرجة كبيرة- بل هي فترة حالكة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، و في هذه الفترة بالذات كانت أوروبا الصليبية تخطط للسيطرة على بلاد المسلمين... 
و كانت العقلية السائدة في ذلك العصر هي عقلية: الطريقة،و الأوراد،و الاعتماد على أسرار الحروف و الكلمات، و الاتصال بالمربين الروحانيين و البحث عنهم..
 و في مثل هذا الجو قد يكون من الصعب على شخصية مهما بلغ ذكاؤها أن تتخطى هذا المحيط برمته لتحدث تغييرا جذريا.
 إلا أننا نلاحظ أن علي بن ميمون كان يتوفر على شخصية انتقادية كانت تحاول أن تجد لها طريقا صحيحا في وسط هذا الخضم الزاخر بالمثبطات، و البدع و الجهالات..و الابتعاد عن الكتاب و السنة.
و مهما يكن من أمر فالكلمة الأخيرة عن شخصية علي بن ميمون سوف لا تكون إلا بعد دراسة شاملة لعصره ومؤلفاته..  يكفي الآن أن نذكر بعالم من ميدان المعرفة في ذلك الوقت.
 مؤلفاته: 
لعلي بن ميمون عدة مؤلفات نتمنى أن نعثر عليها جميعها و معظم هذه المؤلفات لا يزال مخطوطا و هي موزعة بين المغرب و الشام و غيرها من البلاد، و موزعة كذلك بين المكتبات العامة و الخاصة، و عسى أن يأتي يوم تعرف فيه كل آثار الرجل و نرجو أن يكون ذلك قريبا.
و من مؤلفات مترجمنا:
1) " الرسالة المجازة في معرفة الإجازة"
اقتطف منها صاحب سلوة الأنفاس ما يليق بمدح علماء فاس بالجزء الأول ص74-ط- حجرية فاسية.
و نقل منها صاحب مقال برسالة المغرب التي كانت تصدر سنة  في1943 العدد الحادي عشر.
 و نسخة من هذه الرسالة توجد بمكتبة القرويين بفاس.
2) بيان غربة الإسلام بواسطة صنفي المتفقهة و المتفرقة من أهل مصر و الشام و ما يليها من بلاد الأعاجم".
ذكره صاحب كشف الظنون في حرف الباء ج1ص261
3)" رسالة الإخوان من أهل الفقه و حملة القران".
توجد نسخة منها مخطوطة بالمكتبة تحت رقم:5014 و ذكرها صاحب كشف الظنون و يقول بها سبعة فصول ب ص843.
4) تنبيه الغبي في تنزيه ابن عربي ذكرها صاحب هدية العارفين ص741 و الكشف ص488.
5) سفينة النجاة-ذكرها صاحب الكشف في ص992.
6) شره الأربعين حديثا التي جمعها الإمام النووي.
ذكرها صاحب الكشف ص1039 و يقول أنها شرح مفصل.
7) غربة الإسلام في  حلب الشام.
 يقول صاحب كشف الظنون عنها" ألفها لها دخلتها ووجد فيهما المنكر و التجاوز عن حدود الشريعة انظر ص1197
8) كشف الإمارة في حق السيارة" يقول حاجي خليفة هي رسالة ذكر فيها أنه توجه من دمشق إلى جبل عجلون في محرم سنة 915 فوجد هناك أمورا شنيعة ابتدعها من خلاق له من الفقراء فكتبها" انظر الكشف حرف الكاف
9) "تعظيم الشعائر من الصوامع و المساجد و المنابر" ذكره صاحب أيضا المكنون ص297.
10)" تنزيه الصديق عن وصف الزنديق" المصدر السالف.و ذكر له صاحب هدية العارفين الكتب الآتية:
11) بيان الأحكام في السجادة و الخرقة و الأعلام.
12) شرح مقدمة الجزولية
13) عقد الشرح في التاريخ
14) مبادئ السالكين في مقامات العارفين
15) منتهى الطلب في أشعار العرب
16) مواهب الرحمن في كشف عورة الشيطان. و غير ذلك، كما يقول.
و بطبيعة الحال أن علي بن ميمون له عدة رسائل أخرى يمكن العثور عليها بعد البحث و التنقيب، و لذلك فهو جدير بأن يعرف، جدير بأن توجه العناية إلى دراسة آثاره التي غمرها غبار الإهمال و النسيان، وأصبح صاحبها غير معروف بين ذويه و أهله.. و في حلقة أخرى نتناول أحد كتبه بالدراسة إن شاء الله.
أبو العباس أحمد بن عبد القادر التستاوتي أكبر شخصية علمية في بيت المباركيين
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هذا الرجل هو أكبر عالم في هذا البيت (1) المباركي ضرب في صنوف العلم الظاهر بهم اقر، وحاز قصب السبق في علم الباطن، فجمع بين علمي الشريعة والحقيقة، وحلق في سمائهما تحليقا عاليا، وسما بهذا البيت سموا رفيعا، فكان أبرز عارف وأكبر مفكر بين اقرانه الجهابذة الاعلام، ومعاصريه من ائمة الانام، هو أبو العباس أحمد بن عبد القادر أبي الولي الصالح سيدي محمد بن مبارك التستاوتي، والكلام على حياته تتجاذ بها نواح متعددة ومناهج متشابهة، ويمكن ان أجملها في العناصر البارزة في حياته التي سأتناولها بالبحث والدرس في هاته العجالة:
أوليته: فأما أوليته فانها ما زالت عندي غامضة أشد الغموض لان المصادر التي  وقفت عليها سكتت عن تاريخ ولادته ومكانه وعن نشأته ودراسته الاولية وكيفتها، فلم تتعرض لشيء من ذلك ولو يخفي الاشارة، فلم ترافقه في هذا الطور الذي يقطعه المرء في أوليته الى ان يشب ويصل الى ولوجه معاهد الدراسة العلمية ويطرق أماكن المعرفة المعهودة لتلقى العلوم والمعارف.
ومما يستغرب منه أشد الاستغراب ان شخصية كشخصية ابن عبد القادر التستاوتي الذي ملأ عصرا ذا أهمية كعصره وهو القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر اننا نستغرب ان لا يقف له على وثائق تاريخية تحدثنا عن أول دخوله لاعظم جامعة توجد في عصره، فلم تتعرض كتب لتراجم الى تاريخ دخوله الى جامعة القرويين ولا الى شيوخه الذين أخذ عنهم بها علومها التي كانت تدرس بها والتي يتلقاها القاصدون، فتحدثنا عن دروسه الفقهية والحديثية والاصولية وغيرها، وتعرفنا بأسماء شيوخه بين احضانها، بل لم يحدثنا هو نفسه فيما وقفت عليه من تراثه الفكري عن مكان استقراره الذي كان يدرج عليه والذي كانت سماؤه تظله، لم يحدثنا بتفصيل عما يفهم منه أنه ولد مثلا بفاس وانه دخل الكتاب الفلاني وانه في تاريخ كذا ولج جامعة القرويين، وكل ماذكرته المستندات التي وقفت عليها أنه كان يقطن بفاس لا غير وذلك حينما تعرضت لمحنته (2)التي جرت عليه والتي أدت به الى دخوله لسجن فاس الجديد في عهد المولى اسماعيل رحمه الله، فمنها عرفنا انه كان يعيش بين ابهاء هاته المدينة العتيقة عاصمة العلم والعرفان.
فلولا هاته القصة لما وضعنا أيدينا على مكان سكناه الاولى، وبعد صدوره العفو المولوي عليه انتقل منها الى حاضرة مكناس التي قضى بها بقية عمره الى ان وورى بترابها واسلم الروح الى خالقها، لكن
لا يعزب عن البال انه قد تحدث عن بعض أشياخه الذين أخذ عنهم بفاس، وذلك في يائيته التي نظمها في رجال القرن العاشر، كما سيأتي ذكر ذلك مفصلا في ترجمة أشياخه فهذا كل ما حدثنا به المصادر التاريخية عن أوليته وعن انتقاله، ولا تجب في ذلك فان أخص تلامذته وهو ابو العباس أحمد بن عاشر الحافي الذي أشاد به كثيرا والذي تتبع أثره الادبي لم يعرج هو الآخر على شيء مما رجوناه.
أما موضوع درجته العلمية وما قيل فيها: فانه يعد بحق من أكبر علماء الظاهر والباطن عارفا بأسرار القوم وحقائق المعاني قال ابن زيدان في اتحافه =ج/1/329= احمد بن عبد القادر ابن عبد الوهاب بن موسى ابن الشيخ سيدي محمد ابن مبارك التستاوتي المولى الصالح العارف الشهير كان عالما عاملا كاملا ممتع المجالسة في نيل الفضائل ومعرفة حقوق الافاضل، وقال قبله صاحب الاستقصا ج 7 د ص 111 طبعة دار الكتاب = ومنهم الولي الصالح العامل العارف الشهير الشيخ ابو العباس احمد بن عبد القادر التستاوتي من كبار أصحاب الشيخ ابن ناصر ومن حفدة الشيخ ابن عبد الله محمد بن مبارك الزعرى،  وقال عنه قبلهما تلميذه ابو العباس احمد بن عاشر الحافي: شيخنا الامام، وقدوتنا الهمام، قطب أهل الدائرة، الجامع بين الشريعة والحقيقة، مولانا أحمد بن مولانا عبد القادر الحسني التستاوتي رضي الله عنه ومتعنا بحياته.
فهذه شهادة هؤلاء الاعلام من رجال الفن والذوق وارباب الاقلام ناطقة بمكانة الرجل، ومفصحة بمقدار درجته وعلو قدمه في المعارف والاسرار وهي درجة يدركها غيره من رجال أهل بيته أو ينالها سواه من كبار رجال الشريعة الاسلامية.
علم وعمل اجتمعا لدى هذا الرجل في هذا البيت الشهير، الشيء الذي يعز حصوله وبند توافره لدى احد من علماء البيت المباركي فيما اعلم، بل انه شخصية فذة وقدوة من كبار علماء عصره، ناهيك انه كان يراجع العالم الكبير والشيخ المفكر العظيم أبا على الحسن بن مسعود اليوسي الذي قيل فيه.
من فاته الحسن البصري يدركه
                           فليشهد الحسن اليوسي يكفيه 
كما تدل على ذلك مراجعته معه التي سأتعرض اليها فيما بعد.
وأما ادبه الرائق وتفتق شاعريته الفذة فهو شيء كثير رضع لبانه منذ نعومة أظفاره وامترج بلحمه ودمه من اول جولاته في ميدان الادب والشعر اللذين عرف بهما واشتهر اسمه مقرونا بمعانقتهما، وسوف اقتصر على طائفة من نثره الفني السهل الممتنع وشعره الرصين الجزل المبدع الخلاق.
فمن نثره: قوله في طالعة (4) الجزء الثالث من ديوانه الشعري ما لفظه: الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب الشامخ المقدار، في ذكر ما فتح الله به علينا من مستملحات الاشعار، وهو باب اتسعت دائرته، وقويت عارضته، وجمع من رقيق المعاني ودقيق البيان اللساني ما فيه مستراح الالباب، وارتياح للاحباب، فما شيئت من جد مفروغ في قالب الهزل البديع، ومن هزل منسوج على منوال الجد الرفيع، فروضته الغناء لاتنفد ازهارها، ولا تفرغ من الثمار اشجارها، دانية المرام، غير مستعصية على الافهام، وقد رأيت ان ابتدائه بقصائد نبويات، واخرى بذكر الصالحين مشرفات، ثم اسكبه سكبا، واذكره فاكهة وأبا، متاعا لكم ولا نعامكم، ونزهة لارواحهم وأجسادكم، والله المستعان عليه التكلان.
ومن هذا النوع الطريف، ولمأخذ الشريف، ما كتبه صاحب الترجمة الى العلامة الجليل المقدار أبي الحسن بن مسعود اليوسي رحمه الله اذ يقول بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله (ص) ما نصه: من أحمد بن عبد القادر كان الله له الى من لا بأس، ان نجعل قدمه على الرأس، الشيخ الامام أبا علي سيدي الحسن بن مسعود اليوسي، سلام عليكم وعلى من بكم واليكم ورحمته وبركاته، وبعد أماتك الله وأحياك، ثم أماتك واحياك، ثم أماتك وأحياك، وأكرم بتجليه محياك، وأخص بمشاهدتك أباه روض محياك، فاني كنت فيما ظننت اني كنت، الى أن أسفرت الشمس وفاح أرج النسيم من القدس، أيقنت اني ما كنت كما تظننت، ولا حاولت مناولة ما تعنيت، فانعكس الفرح ترحا، وعاد الترح فرحا، وحصل الاعتلال من الماء الزلال،
وما كنت أظن ان العسل يشاب، ورأس من لم يبلغ الخنايشات، فطال تعبي وكثر تعجبي، وكيف لا أتعجب وأنا انظر الى انعكاسات القضايا واختلاف المرءيات، وكيف لا أتعجب وان ليس للانسان الا ما سعى، ومن فاز حمد المسعى، وليت شعري ما يجدي الشيء مع عدم المسارعة اليه، ولا الكراهية له مع العكوف عليه، وكيف يلذ عيش المسارع للمطلوب، مع جهل السابقة من المحبوب، وهل ييأس ذو الجناية وقد سبقت من المحبوب، وهل ييأس ذو لجناية وقد سبقت له العناية فما يصنع المحجوب من غير حجاب، ولا المعتوب من غير عتاب، ومن أمر بخلع النعال، لمعاينة الجمال، ولم يمتثل المقال، أيطمع في النوال على هذا الحال، فما العيش الا وان يؤثر الحصير في جنب الراقد عليه، وينعدم الشبع بخبز السائر اليه، ثم المقصود من الشيء روحه لما يفسر عنها أبو بكر فالقم الغار قدمه ونسي في محبوبه أجله، ثم اقتدى به في هذه الصناعة من قال اوثر اصحابي بحياة ساعة، ومن اظلم ممن قدر على الاستسفاع، ويترك اخوانه في جهنم الانقطاع، والعاجز معذور، لله عافية الامور، وانما يعرف بالمحك الابريز، ويحيل عند الاحتياج اليه الشيء العزيز والمموه والمضبب لا يجوز اقتناؤهما باعتبار، وقد لا يمتنع باعتبار، وانما اشكو بني وحزني الى الله.  
فلا البرق يبدو من وجه معبدى
                          وغيرى عما به الدهر قد فعل
ولا نسمة تهدى الينا خلوقه
                          وننشق منها عرفه الاطيب العمل
وقد كنت قبل البين ارجو لقاءه
                          فأصبحت ارضى الان بالطيف اذ رحل
ومن قربه حتى كاني أزوره
                          ومن زفرات البعد اشهد ما وصل
فلا قرب مالم يسبق الامر قبله
                          ولا بعد ان لم يكتب الطرد في الاول
الحمد لله على السلامة والعافية، وانا أسأل الله العفو عن زلاتنا السابقة والاتية، ونحب من سيدنا ان يجعلنا من جملة أولاده، وأهل وداده، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، سبحانه من له العلم واليه الحكم، ولا علينا ان نجرد مخاطبا من النفس، واتغنى له خطر الانس:
فما العيش الا والزمان مساعد
                          بوصلك منها في محافل عشاق
وقد أظهر الفصل الربيعي نوره
                           ولذلك المسعى وما عربد الساقي
فأول سترا دونها اتت ان ترم
                           تراها فمت كيما تفوز بترياق
ولا ترض منها باليسير من المنا
                           فتصبح مغرورا يبادر اشراق 
الا فتأدب وآداب السير شاكرا
                           لا نعم رب واسع الجود خلاق
وان ظفرت عيناك بالكنز فاكتمن
                              ومت طربا ان شئت أو عش بأشواق
فكم من فتى في الحي قد حل قتله
                             فــأصبــح مطلوبا بافشاء اذواق
وادع الله لي فاني مع كبر سنى ما صليت ولا صمت ولا أروعويت أهو لتكتف بهذا القدر من نثره الفني الذي يجول به ويصول في طريق القوم الدال على تضلعه العلمى وبتحره في المعارف الربانية والاسرار الالاهية، فمن بحرهم اغترف ومن أحوالهم ووجدانيتهم نطق واعترف، قد علم كل أناس مشربهم.
وأما شعره: الذي يفيض عذوبة وسلالة ويتفجر بلاغة وأصالة فانه شيء كثير العد...والاستقصا، ويخرج عن الحصر والاحصا،
فقد رزق ملكة واسعة قوية وتفتحت شاعريته في سائر بحوره وأوزانه اذ ربما بلغت القصيدة الواحدة من اشعاره المئات من الابيات.
ولنبدأ بداليته التي قالت في مدح خير البرية ورسول الانسانية والتي عارض بها دالية الشيخ اليوسي قال في مطلعها:
عرج بأطلال الاحبة وأقصد
                           آثرهم يوما لعلك تهتدى
وأجز اذا شيئت الديار بمنزل
                           قد ضم أجداث العشير الهمد
ولهيب قلبك ان اردت شفاءه
                          فات الربوع تربح قلب الاكمد
الى ان قال:
لولا لنوى ما اقبلت من مغرب
                          فوق المطايا عاشقون لاحمد
صلى عليه  الله ما هبت صبا 
                          وبكى لرؤية وجهه ذو اكمد
وهي طويلة تنيف على ستمائه بين وكان انشاؤه لها سنة 1125 هـ
ومن هذا المشرب المحمدى قوله: 
 عظمت نعمة الاله علينا
                      واستزادت فمالها من نفاد 
كل يوم نرى من الله فضلا
                       وامتنانا ورحمة في اياد 
لو نجازى على ذنوب جنينا 
                       هانزلنا منازل الابعاد
فعنا رحمة ومنا علينا
                       واهتدينا بنور اشرف هادى
احمد المصطفى الذي من سناه 
                         زان ما في الاغوار والانجاد
واهتدى كل سالك طرق الار
                         شاد من حاضر الانام وباد
وارتدى كل رائد منها التو
                        فيق  من رائح وغادى
الى ان قال:
عجيبا كيف يدرك المرء هون
                       والنبي الكريم رحب النادى
لذبه متوسلا تبلغ الما
   انشأ هاته القصيدة في ربيع الاول عام 1092 هـ من الاتحاف.
ومن غرر قصائده دليته الاتية المعنونة هم الناس كل الناس.
الا هل لأيام الصبابة والصبا
                          رجوع ومن لي ان ابشر بالرد
ليلى لا اخشى من الدهر نكبة
                         فما سرني وصل ولأرعت من صد
نجر ذبول اللهو في روض انسنا
                       ونحن نشاوى والزمان اخو ود
وشملي مجموع ولم تدر ما الهوى
                        ولا ما النوى واليمن في الطالع السعد
وقد أثرت آمالنا وتكامــلـت 
                        مقاصدنا والشوك يعيق من ورد
الى ان عقلنا واستوى الامر بأن ما
                        عهدناه من بين وبدل بالـصـد
وانشب فينا ظفره البين واعـتدى 
                        علينا واستصرخ القلب بالفقـد
فلا تسأل الآماق عما جرى بهـا
                         ولا تسأل الاحشاء عن لوعة تردى
وسل ان تشا زهر النجوم فانهـا
                         تبين ما قد حل بالصب من سهـد
واحتو اذا لاحت بروق من الحما
                         ويطربنى التغريد والندب من عمد
وان هب من نحو المعاهد شمال
                         غصصت بريقي وامتنعت من الزرد
ومهما ذكرنا منزلا ومعاهدا
                         عمرنا بها حتى الحبائب من تـجـد
تسارعت الاشواق من كل جانب
                         واقبلت الاحزان في خيلها تردى
الا ابن صاروا حين سروا اخيموا
                         بوادى الحما ام يمموا جانب الطود
ومالى لا أبكى عليهم وانهم
                         اخلاء صدق والغرام بهم وردى
قف ساعة نستخبر الربع عنهم
                         الارب ربع يرشد الناس للقصد
لقد ذهبوا بالروح لما تحملوا 
                         من عجب ميت تراءى بلالحد
وهل غالهم ما غالهم من صوارف
                              الدهر وصرف من شأنه مردى
هم الناس كل الناس بجمل ذكرهم
                              وتحيا بهم أرض النفوس من الهمد
بهم يستغيث المرء عند خطوبه
                              بهم تقبل السرا بهم ربنا يـسـدى 
ومما حكاه تلميذه الحافي: ان الشيخ سيدي الصالح المعطي كتب لمترجمنا بالابيات الآتية: 
بلغ السيل الزبى يا سداني
                        وعدا السيف على متن الودج
يرحم الرحمن من يرحمنا 
                        نحن في ضيق وهم وحرج
فأبسطوا الراح فهذى فتنة
                        عمت الناس ومنوا بالفرج
وانهضوا نهضة حام الحما
                        طال ذا الليل ولا فجر يلج
فأجابه صاحبنا:
يلج الصبح وفر الليل في
                      خجل يشتد من ذاك البلج 
لطفه في قهره حلما سرى
                      سريان النور في جمر وهج
وانسب الفعل ان شئت ان
                       تدرا الاحشاء العفو يأتي بالفرج
ولنكتف بهذا القدر من شعره في هاته العجالة من حياة هذا الاديب الشاعر الفحل، أما شعره فقد جمع في ديوان يبلغ ثلاثة أجزاء ضخام وقف على جزء منها المؤرخ الكبير المولى عبد الرحمن ابن زيدان- الاتحاف 1: 329= وسوف تزيد المستزيد بعضا آخر من نوع الشعر التاريخي فقد أيدى في هذا الميدان وأعاد وهو داخل في نطاق ثراته الفكري الذي سأفرده بالترجمة الآتية:
تراثه الفكري:
1) من تراثه رسائله التي جمعها تلميذه الحافي وهي المتضمنة للفوائد التي فتح الله بها عليه من محفوظات الاذكار ومراسلات ومكاتبات وأسئلة وأجوبة ومستملحات من الاشعار وملحونات منها ما كتبه لشيخه سيدي محمد ابن ناصر فأجابه عنها وما كتبه لغيره- الاعلام 7 ج 2: 155= ومنها.
2) عقد جواهر المعاني: في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو شرح قصيدة أولها:
أقول لما أعيى الطبيب علاجه
                            وقد مل من شرب الدواء لعلة
الألذ بمحي الدين يا طالب المنى 
                            وعول عليه في الامور المهمة 
3) ومنها نظم رجال الحلية مع شرح أوله: الذي مطلعه:
بدأت ببسم الله والحمد ارتجى
                           بلوغ مرادى من كريم العبرة 
واسـأله تيسير نظم مرونـق
                           بذكر رجال لحلية  الاعطرية
على حساب الترتيب، اذ كرزهرهم
                           ونأتى بهم في النظم في حسن هيئة
4) ومنها نظم رجال التشوق مع شرحه: يقول في أوله:
أقول وما قولي بشيء وانما 
                         يروق مقال المرء بالحمد والشكر
وافضل اعمال العباد صلاتهم
                         على أحمد المبعوث للعبد والحر
وبعد فات عنت خطوب وخيمت
                         بباب امرئ مثلي كئيب من الوزر  
فلا شيء انجى من توسلنا الى الكر
                             يم بأهل الله في الضيق والعسر
بهم يرحم الله العـبـاد بفضـله
                             ومنهم علينا تنهمي سحب القطر
هم الناس كل الناس من أم بايهم
                            يتوج بتاج العز والمجد والفخر  
5) ومنها نظم رجال الممتع: يقول في أوله:
يقول عبد القادر المذنب الذي 
                           يروم من المولى انتصار اجلاليا
الا أيها المرء الذي اشتد خطبه
                          وأصبح يدعو الله للبؤس شاكـيا 
توسل بأهل الله أن رمت نصرة
                          وعزا وفتحا في الانام اجتـيائيا
عنيت بهم من كان في عاشر القرو
                           ن قد اخطوا لما كـان حـاديا 
واذكر من ادركته وراءه من لقيت 
                           ومن كـان فـي الوقت داعيا 
تبلغ أبياتها مائة وخمسين بيتا وقفت عليها في الكتاب الخطى المنسوخ بخط ابن عاشر الحافي وهي ممزوجة بتعليق عليها لصاحبها يذكر نبذة وجيزة لحياة رجالها مع بيان سنة وفاته ومحل  دفنه يختمها بهاته الابيات: 
منحتك درا من شيوخ منظما
                        ومن أجلها للبدر أمسى محاكيا
وفي رابع من بعد الالف ومية
                        بآخـر شـوال بـدا مـتناهيا 
وانى ارجو الله يمنـحنى به 
                         من الخير والافضال ما كنت راجيا
6) ومنها نظم رجال طبقات الامام الشعراني مع شرحه: الذي يقول في أوله:
يقول ابن عبد القادر المذنب الذي
                             أتى نحو أبواب الكرام مهرولا
وأشرف شيء في انشاء أمورنا 
                              ابتداء ببسم الله والحـمد أولا
واحبوك نظما حاويا كل صالح
                             من الطبقات الغر أصبح معتلا
كما ذكر الشعراني جاء مرتبـا
                             وحسبك نظما حاز تاجا مكللا 
ويتتبع كل أبياته يشرح ماجاء فيها على عادته، ويقول في آخرها:
وقد كلمت والله يحفظ من عنا
                          بها في مقام كان أوان ترحلا
وفي أربع من بعد الالف ومية
                         بدت في سماء المجد بدرا مكملا
زوالا بعيد الفطر كان ختامها
                         وظنى بها أعطى من الله قنـقلا
وأبياتها نقط لـراء وسـبعة  
                         كذا نقط فاء عدها قد تحـصلا
وأشـيـاخـها تابثين فوقها 
                         تزيد قليلا دون كـاف فتكـملا
7) ومنها نزهة الناظر:
ضمنها رسائله واشعاره اللتين كتبهما في سجنه ذكرها له صاحب الاعلام، فهذا كل ما وقفت عليه من تراثه الفكري وأكثره كما علمت يرجع الى رجال التصوف الذين كان مولعا بسيرتهم ومشربهم حتى أثر ذلك في تفكيره، وأخذ منه الزمان الكثير، لتخليد مآثرهم وتمجيد أقوالهم، وقد قيل من أحب شيئا أكثر من ذكره، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، وفي الاثر من أحب قوما حشر معهم، وفي آخر يبعث المرء على ما عاش عليه، حشرنا الله جميعا في زمرتهم، وأعاد علينا من بركاتهم، 
وهذه المنظومات ان دلت على شيء فانما تدل على ما أوتى صاحبها من عارضة عريضة، ومقدرة فائقة، وصبر على مثل هاته الاعمال الجلى، وعلى توسعه في معرفة رجال القوم، ومتابعة حياتهم، حتى تيسر ما تيسر له، فرحمه الله رحمة واسعة، وجازاه على حسن نيته، واتابه متوبة العاملين الصادقين المحبين.
وقد قال صاحب نشر المثانى في حقه: كانت له ملكة في نظم الشعر وعارضة في الادب ولا يستغرب  صدور مثل ذلك من أحد أفراد هذا البيت المباركي المشهور بالعلم والولاية.
وهنا يحسن ان ننشد ما قاله جميل بن معمر:
ارى كل عود نابت في أرومة
                          ابى منبت العبدان ان يتغيرا 
بنو الصالحين الصالحون ومن يكن
                          لآباء صدق يلقهم حيث صيرا 
واذا كان هذا الرجل بهاته المكانة العلمية بحيث خلف لنا تراثا فكريا يتمثل في ديوانه وفي رسائله وغيرهما، ومع ذلك لا ينصف من بعض المعاصرين فهذا الاستاذ محمد الاخضر لم يتناوله في أطروحته التي قدمها له الاستاذ محمد الفاسي، اذ لم  يعرج عليه، ولم يذكره في كتابه المفتدى من عام- 1075-1171 لان عبد القادر التستاوتي مترجمنا توفي سنة 1127 هجرية وقد تناول بالدرس معاصره الحسن اليوسي الذي كانت بينهما مكاتبات الا بعد ذلك تقصيرا في حقه.
 أما محنته :
ومع جلالته في مقام القوم وعمله الواسع فانه لم ينج من مكائد معاصريه بل من أخص أقربائه بسبب (11) ادعائه التي شاعت عنه وهي انه يقول: أعطيت الشفاعة في أهل عصرى، حكى ذلك عنه تلميذه أبو العباس احمد بن ابى عسرية ابن احمد الفاسي كتبه في كناشه، ثم سأله ان يوقع له عليه، فامضى هذا صحيح كما سطر اعلاه، بل واعظم من هذا انه كان يشير الى نفسه بانه صاحب الوقت آو المهدي أو ما أشبه ذلك، فتخوف من مقالته هاته اقاربه ان لم يرفعوا ذلك الى السلطان أبى النصر المولى اسماعيل رحمه الله، فلما وصله ذلك سجنه بسجن فاس الجديد سنة 1104 هجرية، وبقي في السجن نحو سنتين، ثم سرحه، ومن جملة ما تضمنته رسائله التي كتبها في السجن انه ذكر فيها أن المهديين ثلاثة أولهم مهدي الموحدين بن تومرت والثاني ذكر أنه يظهر في أول المائة الثانية عشرة والثالث هو الذي يحضر في زمن الدجال، ويكون الله أعلم في أول المائة الثالثة عشرة، علق على كلامه هذا صاحب الاعلام بقوله: وقد علمت أنه لم يظهر شيء من ذلك الى الان عام 1337، وقد قال ابن خلدون امام المؤرخين لا مهدوية في الاسلام، فانظره فقد اشبع الكلام في هذا الموضوع (12) وقال صاحب طلعة المشترى الذي نقله عن نشر المثاني قوله: وكان هذا السيد احمد بن عبد القادر في ابتداء أمره يقسم لشيخه بالله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم مامن ذنب صغير كان أو كبير الا وقد ارتكبته، ثم صرح في أخره امره بأنه بلغ من منزلته عند ربه انه مشفع في أهل عصره، ومن صدق في المقالة الاولى وصرح ولم يستح ولم يداج فينبغي أن نظن به الصدق في مقالته الثانية والله على كل شيء قدير انتهى هذا التأويل من صاحب النشر لمقالة هذا الرجل العالم الخبير وكم من امثاله صدر منهم البعض من هذه الشطحات والله العالم بالمخفيات وهو المجازى على النيات.
انتقاله من فاس الى حاضرة مكناس:
بعد هاته المحنة التي لقيها بفاس وبعد ما عفا عنه السلطان المولى اسماعيل رحمه الله وعقب خروجه من سجنه انتقل الى مكناسة واستوطنها وبقي ملازما لسكناها الى أن توفي بها رحمه الله.
كرمه ورقة عواطفه النبيلة وشعوره الانساني:
ذكر صاحب الاتحاف = ج1 ص 329= انه وقعت وحشة بينه وبين الشيخ الكامل العارف الواصل سيدي أحمد بن ناصر، فبقي مدة يترضاه، ويستنزل بمحاسن أدبه ورضاه، الى أن لبى مناديه، فنحر لتلقي تلك المنة كل ما ملكت يمينه من الانعام، وأوقد لقراءة كتاب الشيخ الشموع بالنهار، وكاد أن يجرى لكثرة ماذبح من الدماء الانهار، واخرج من الفرش المرفوعة ما قدر عليه، وقام عارى الرأس حافي القدمين لقبض الكتاب الكريم الذي ألقى اليه: 
واذا لم يكن من الذل بد
                      فالق بالذل ان لقيت الكبارا
ليس اجلالك الكبار بذل
                       انما الذل ان تجل الصغارا 
أفلا تدل هاته القصة على منتهى كرمه، واتساع حاله وبذخه، الذي كان يتنعم فيه، ثم حكى قصة أخرى من هذا النوع، فقال ومن ذلك أنه وقد على صاحب الترجمة فتية من أولاد الشيخ أبى يعزى في خروجهم لصيد فاكرمهم وطعموا وشربوا وحين خروجهم وخرج ليشيعهم وجد كلابا بالباب أعدرها لصيدهم، فقال لمن هذه ؟ فقالوا لنا فعاتبهم حيث لم يخبروه بها، فقال لهم أليس بعار أم تكون هاته الكلاب تصطاد لكم وتنزهكم تدخلون وتتركونها ولا تخبروني بمكانها، ما هذا شأن صحبة الكرام، ثم أقسم أن لا يتصرفوا حتى يصنع للكلاب طعاما، وأخذ في مداعبتهم ومحادثتهم ومؤانستهم حتى حضر طعام الكلاب فوضعه بين يديها ووقف عليها بنفسه حتى أكلت، فودعهم وانصرفوا شاكرين.
هكذا هكذا والا فلا* طرق الجد غير طرق المزاح
قصتان عجيبتان تدلان على نبل هذا الرجل وكرمه الحاتمي حتى من غير الانسان أخيه، بل من جنس الكلاب التي يحرسن الانسان في سفره وحضره ويستعين بها في اصطياده ورياضته، الا فقل لاهل أرويا الذين يزعمون انهم هم السابقون لرعاية الحيوانات وانشاء جمعيات للحفاظ عليها والذب عن حقوقها قل لهم أن هذه القصة من أحد علماء الاسلام تخجلكم فيما تدعون الاسبقية اليه، الا تعلمون ان رسول الاسلام أسس هاته الرأفة والرحمة بمطلق حيوان منذ ثلاثة عشر قرنا، فقد قال: عليه الصلاة والسلام "في مل ذي كبد رطبة صدفة" انه لم يجعل مطلق الرأفة بالحيوان شعورا انسانيا وحسب بل عد ذلك من الامور التي تحسب للراحم بها صدفة تدخر له يوم القيامة.
 ولله در من قال:
هم القوم ان قالوا أصابوا وان دعوا 
                                أجابوا وان أعطوا أطابوا واجزلوا
هم يمتعون الجار حتى كأنـمـا                   
                                لجـارهم فـوق السـماكين منزل
شيـوخـه:
قال في الاتحاف: منهم السيد عبد الكريم الجزيرى أخذ عنه سند المصافحة وهو عن سعيد قدورة عن سعيد المقرى عن أحمد حجي عن محمد الوهراني عن ابراهيم التازي عن صالح الزواوى عن محمد الشريف الفاسي نزيل الجزيرة عن والده عبد الرحمن وعاش أربعين ومائة سنة عن أحمد بن عبد القادر الغومن عن أبى العباس الملثم وهو صاحب رسول الله (ص) وله سند المصافحة أيضا عن سيدي عبد القادر الفاسي واجازه وقال له صافحنك بما صافحني به الاشياخ الى أنس بن مالك رضي الله عنه قال صافحني رسول الله (ص) فلم أر خزا ولا قزا كان الين من كف رسول الله (ص) الحديث فيه روايات ثم قال صاحب الاتحاف قال صاحب الترجمة في كتابه نزهة الناظر وصافحني أيضا سيدي محمد بن ناصر الدرعي وأجازني عن أشياخه الذين صافحوه الى النبي (ص) بنقل صاحب الازهار الندية وزاد قائلا  ومن معتمديه أمام السنة وأعظمهم عليه منة شيخ الشريعة والحقيقة سيدي محمد بن ناصر الدرعى وعلى يديه فتح عليه قلت وقد تعرض لبعضهم هو نفسه في يائته التي نظم فهيا ممتع الاسماع حيث قال:
لقينا بفاس شيخها وأمامها
                     هو "ابن علي" الفخر المجيد عطائيا
وخيار شاهدنا ابتهاج جماله
                     وقد كان للخيرات في الوقت صافيا
وفي ابن على المولى الشريف بدالنا
                     جمال عنيت المـدغرى المصافيـا
  الى أن يقول فيها:  
ومـنه اهـتـدينا للامام محمد
                       ونلنا شرابا أوسع الكاس صافيا
وعاملني القطب الهمام ابن ناصر
                       وأوسعني برا وان كنت جافيـا
قال في تعليقه على هاته الابيات وابن علي هو العالم الكبير الشهير ناظر عين فاس في وقته السيد عبد القادر الفاسي رحمه الله وآخر اجتماعي معه سنة 1081 واخذ عنه سند المصافحة كما تقدمت الاشارة اليه وكما أخذت عنه الحزب الكبير وفي سنة 1068 كنت اقرأ عليه الصاغاني بفاس وقال عن سيدي محمد ابن ناصر اجتمعت معه سنة 1081 وأقبل علي غاية الاقبال، ولم يتلفت لما صدر مني من قبيح الاعمال، واجازني في كتب العلم وصافحني، ثم عدت اليه سنة 1084 فأملني بما هو أهل له من الافضال، وقال لي: انت من أهل الانس والدلال وقلت له والله لا ارجع لدارى من هذا الشعر المبارك حتى أشرب من شراب العاشقين، وذات يوم ناولني شيئا فشربته وقلت له هل بررت في يميني فقال لي نعم بررت في يمينك، وقال لي انت بضعة متى غدا يوم القيامة وآخر ما سمعت منه: أوصيك بتقوى الله العظيم والتكبير على كل شرف ض، ومن أراد المزيد من معرفة أشياخه فعليه بتلك المنظومة مع شرحها فقد أطال النفس في هذا  المقام وناهيكم بالرجلين العظيمين الشيخين سيدي عبد القادر الفاسي وسيدي محمد بن ابن ناصر أن يتخرج صاحبنا على يديهما ويأخذ معلوماته عن امثالهما فهما قدوة في باب العلمين الظاهري والباطني رحم الله الجميع.
تلامذتـه:
قال في الاتحاف: أخذ عنه العلامة الطبيب السيد عبد القادر بن العربي ابن شقرون المكناسي وأحمد بن أبي عسرية بن أحمد بن يوسف الفاسي في خلق كثير وأقول ومنهم تلميذه البار العلامة أبو العباس أحمد ابن عاشر المعروف بالحافي كما تقدمت الاشارة الى ذلك في المجلد المكتوب بخطه، ووقفت في تقييد لاحد علماء سلا على أن من تلامذته العلامة المؤلف النوازلي قاضي سلا وهو السيد موسى الدغمي، ولهذا التلميذ كتب علمية وفقهية مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، وقال صاحب التقييد انه تبادل مع شيخه عدة رسائل حقق لي ذلك الاستاذ محمد المنوني.
مــدحــه:
من ذلك ماقاله تلميذه المعترف بفضله وعلمه أبو العباس أحمد ابن عاشر الحافي معددا لفضائله ومشيدا بمآثره.
1) اتيناكم بجمع قاصدينا
                      أبا العباس قطب العارفين 
2)  انجل مبارك حسني أصل
                    أغوت ذوى المعالي الراسخين 
3) مقامك لا يوازيه مـقـام
                   انا لك ذاك رب العـالـمـين 
4) اتينا بحركم نرجو اغـترافا 
                           ووردا من شراب العاشقين
5) ولذنا بابكم نبغي اعـتـطافا
                           ويابى الفضل طرد السائلين  
6)  فكم فرحت من كرب شداد
                            وكم انقذت قوما جاهلـين
7) مئاثرك السنية ليس تحصى
                            وحق المصطفى والتابعين 
8)  عليه من السلام الوف الف
                            سلاما فاق عد الحاسـبين 
= وفاته ومكان ضريحه :
قال صاحب الاتحاف= توفى رحمه الله بمكناس ليلة الاربعاء فاتح رجب سنة 1127 ودفن قرب روضة الشيخ عبد الله بن حمد خارج باب البرادعيين وقبره هناك مزارة شهيرة عليه بناء لا بأس به،
وله عقب بزعير= يقال لهم = القادريون=
1) البيت المباركي بيت مشهور بالعلم والولاية وجدهم الاعلى هو سيدي محمد ابن مبارك المدفون بأرض زيان البعيد عن ضريح المولى أبي يعزى بنحو 24 كلم تقريبا لمتوفى بالوباء بثاني شوال عام 1006 هجرية وقد تتبعت المشهورين بالعلم من شخصيات هذا البيت في ج، 2 من كتابي: زعير قديما وحديثا،
2) سيأتى الكلام على هذه المحنة التي عرفها في حياته،
3) هذا الرجل هو أول من قال بالنسبة النبوية الحسنية لبيت المباركيين وقد تعرضنا لذلك في ترجمة جدهم الاعلى سيدي محمد بن مبارك في كتابي المشار اليه،
4) من اتحاف أعلام للناس للمؤرخ = ابن زيدان رحمه الله ج، 1، 329.
5) هاته المعلومات مأخوذة من المجموع الخطي الذي أعاره إلي صديقي الاستاذ العلامة سيدي محمد الواقي بن عبد العزيز العراقي الحسيني الذي أعاره اليه والده وهو بخط أبى العباس ابن عاشر الحافي،
6) لم أقف على هاته الفتنة التي قيلت فيها هاته الاشعار ولا على أسبابها ولعلها فتنة تهم الوطن، 
7) من الاعلام للقاضي المراكشي ج، 2، 155.
8) فسر الناظم صاحب الترجمة القنقل بالمكيال العظيم وبالتاج لكسرى وقال يصح المعنيان هنا، 
9) مجموع نقط الراء هي 200 ونقط الفاء 80 فاذا أضيف لهما سبعة صار 287 الجميع بيتا، وذلك بحساب حروف الجمل.
10) مجموع أشياخها مأخوذ من تادون 400 كاف 20 أي لا تبلغ الزيادة نقط كاف ولعل المجموع 419 بيتا،
11) نقل ذلك عنه صاحب الاعلام للمراكشي ج- 2 -155.
12) انظر صفحات 895 – 916 من الجزء الثاني من مقدمة ابن خلدون تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي (الطبعة لجنة البيان العربي، الطبعة الثانية)
13) الباءة القوة على كثرة النكاح أي الوطء، وتشمل حتى القدرة على النفقة وتكاليف الزوجة ففي الحديث الشريف: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصور فانه له وجاء" أي وقاية من ارتكاب المحرم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله،
14) وينطق بالقادريين بسكون الدال ويوجد فخذ منهم بزعير وهم غير القادريين ذرية الولي الصالح مولانا عبد القادر الجيلاني المدفون ببغداد.
أبو الفضل عياض من خلال مشيخته الأدبية -1-
  دعوة الحق
العددان 151 و152
من الجلى ان الناس تختلف درجاتهم ومقاماتهم باختلاف المواهب التي يتوفرون عليها والاستعدادات المطبوعة بطابع النشاة الاولى والتكوين الفطري للنوع البشري "اولا مواهب في بعض الانام لما تفاوت الناس في الاقدار والقيم" طموح وعمل كنقطتين اساسيتين يتكيف بهما الفرد اليقظ جاعلا نصب عينيه حياة شخصيات انصفها التاريخ في سجله الامين فكانت نبراسا للاهتداء والاقتداء حفزت وفي قوة نفوسنا كبارا سعت للالتحاق بالصفوف والعمل جاهدة لبلوغ الهدف الذي لم يكن وما كان وقفا على طائفة دون طائفة بل كان طيعا وفي خدمة كل من تهون عليه ذاته في سبيل النبل والكرامة وفي تضحية متلاحقة بكل ما يجب ويهوى من ملاذ ورغائب لا تقوم على البقاء.
نعم اذا ما جال الفكر متصفحا وفاحصا بعض فترات التاريخ وجدها ملئ برجالات ورجالات نماذج حية، وامثلة واعية لاجيال واجيال كلها اماني وآمال لتلقي وعلى احر من الجمر ما انتجو كمنهاج يضيء الطريق لجهود جديدة تعمل وفي خلق وابتكار يخطوان نحو الواقع المتجدد والمتطور عبر التاريخ وفي شتى مرافق الحياة علما وفنا – فهذا القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي نجده طافحا بالاعلام والمفكرين وعلى اختلاف هوياتهم واتجاهاتهم واستعدادتهم الثقافية، فعقب تدرجاتهم الطبيعية في التنشيء والاخذ بدا ونهاية نرى البعض وفي نهم تلقائي غير مقتنع بما افاده من شيوخ بلده فقد يكون (في نظره استنفد ما لديهم من فنون ومعارف لا تفتا تنمي طاقته العرفانية للبحث عن آخرين توفروا على علوم وروايات تسمو بعلمه الى الاوج الذي يطمح اليه كصادق في الطلب يسعى وفي جهد لتحقيق المطامح واهتبال الفرص للقاءات تفسح له مجالات اوسع نطاقا وابعد مدى للتطلع على ما قد يكون غاب عن اساتيذه الاول من علوم لها فعاليتها وتلقيح افكاره وشحذ آرائه وايضا اضافة ما لم يكن درج في مدرسته الاولى.
عوامل لها ابعاد في تاصيل المعرفة وتمتين القواعد التي تعتم تذبب كل ما يمكن ان يساورها من شكوك او بعثور معالمها من شذوذ.
هذا واكثر ما نجده يتجلى وبصورة جد واضحة في ابي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي الغرناطي ت : 544هـ - ولا ادل على هذه الظاهرة النبيلة ما اثبته في فهرسته الخطيـــــــة(1) فقد ضمنها مائة شيخ ذوي كفاءات في مختلف المعارف والثقافات فقها وحديثا وقراءة وادبا – كابي عبد الله محمد بن عيسى التميمي يقول فيه مترجمنا السبتي : لازمته كثيرا للمناظرة في المدونة والموطا وسماع المصنفات واجازني جميع رواياته ونرى هذا السلوك من ابى  الفضل يجري مع عدة شيوخ وفيما يهدف لنوعية تلك المصنفات، والذي اريد ان اطرقه في مشيخته وفي لمسات خفيفة هادفة هي الناحية الادبية وما كان له فيها من يد طولى تبلورت وضاءة في كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" رغم طاقته الثربة في باقي العلوم.
فقد درس على ابي عبد الله بن حمد الثعلبي اجل رجال الاندلس وزعيمها وجاهة ونباهة ومنظر الصحيح في الادب نثرا ونظما قال : جالسته كثيرا واخذت عنه بعض رسائله، وردوده على الامام ابي حامد الغزالي، كما سمعت منه رسالته لابن الشماخ من هذا روايته عن يحيى بن يحيى اليتي المصمودي عن مالك بن انس رحمه الله قال : بلغني ان لقمان الحكيم اوصى ابنه فقال يابني : جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فان الله يحيي القلوب نبور الحكمة، كما يحيي الارض الميتة بوابل السماء.
وصية لها فعاليات في البعث والتكوين الناشئين عن الاتصال والمناقشة في احتكاك صادق مع رجال الثقافة الحق.
ونجده ياخذ عن الاديب الرواية ابي عبد الله بن سليمان النفزي عرف بابن اخت غانم – كتاب الكامل لابي العباس المبرد في منزله بقرطبة، قال : ودرسته بسبتة سنة 493هـ على الاديب صاحب الشرطة ابي بكر الجزيري، وسمعت منه كثيرا على شيخنا ابي علي التاهرتي – كتاب "اصلاح المنطق" لعقوب بن السكيت، وكتاب الالفاظ له سماعا ومناولة لما فاته منه.
وفي ثنايا هذه المشيخة تتفجر طاقة اخذ المترجم عياض، وفهمه الفياض، من ثروة الادب العربي ودراسة ما كتب فيه وعنه من امهات – ككتاب الزاهر لابي بكر الانباري، والامالي لابي علي الغالي البغدادي والتعرف على جميع تآليفه سندا واجازة.
وكتاب الحماسة لابي الفتوح ثابت الجرجاني، وكتاب مختصر العين(2) لابي بكر بن الحسين الزبيدي الاشبيلي وهو وبما كان له من ولوع لغوي نجده يتلمذه للشيخ ابي علي بن طربف النحوي التاهرتي ت : 501هـ ليدرس عليه النحو الادب وجمل ابي القاسم الزجاجي والواضح للزبيدي والكافي لابي جعفر النحاس، وكثيرا من كتاب "المقتضب" للمبرد، وآداب الكاتب(3) لابن قتيبة الذي شرحه ابن السيد البطليوسي وسماه : "الاقتضاب" في شرح ادب الكتاب" والايضاح للفارسي وكتاب الفصيح لثعلب، وقرا عليه اكثر كتاب الامالي للقالي، كما سمع منه الكثير من كامل المبرد.
ومن بين رجالات اساتذته خلف بن فرتون امام النحاة والآداب قال : جالسته كثيرا وذاكرته وتلقيت منه فوائد جمة، وكان يينشد لابي وهب الزاهد القرطبي الابيات التالية : 
انا في حالة كما قد تراها
            ان تاملت اسعد الناس حالا
ليس لي كسوة اخاف عليها
            من مغير ولم تر لي مالا
اضع الساعد اليمين وسادي
             ومتى ما اشا وضعت الشمالا
قد تنعمت حقبة بامور
             ثم دبرتها فكانت خيالا
ومن اعيان الاشياخ الذين تافنهم وتلقى عنهم مادة الادب الرفيع الاستاذ عبد الواحد بن يوسف البغدادي الفهري ت : 527هـ والدي يكفي ان تحدث عنه ابو بكر عبد المجيد بن عبدون اليابري الوزير الكاتب مما نتنور من بين سطوره مدى الاختيار الذي كان يترسم خطاه باحثا وبالحاح عن رجال المادة المبرزين في علوم العرب ودواوينها وما ينبثق عن ذلك من آيات ومفاهيم لها مقاصدها الهادفة التي لا تلبث تعرف مقاصدها بمزايا اللغة وما تحتضنه مبانيها من اسرار دقيقة نثرا وشعرا وضوحا وغرابة يقول ابو الفضل عن ذي الوزارتين ابن عبدون(4) : لقيته بسبتة في انصرافه. واقسم لي انه ما قصد سبتة الا للقائي والاجتماع بي، ثم سالني عن اشياء في نفسه وجرت بيننا مذكرات انشدني اثتاءها رائيته التي رثى بها ملوك بني الافطس عارضا فيها لمن ابادته الحدثان من ملوك كل زمان مطلعها :
الدهر يفجع بعد العين بالاثر
                     فما البكاء على الاشابح والصور
الى ان يقول : 
وليتها اذ فدت عمرا بخارجه
                     فدت عليها بمن شاءت من البشر
وهو كالسيل الجارف يندفع في هواية غريبة متقريا اشياخ الادب والاتصال بهم اخذا ورواية كالاستاذ النحوي ابي الحسن التنوخي عرف بابن الاخضر كان اكثر دراسته على ابي الحجاج الاعلم 489هـ فحدثني بشرح الاشعار الستة على ابي الحجاج ، واجازني عنه جميع تاليفه – كشرحي لحماسة وشعر حبيب وغيرهما وانشدني في نفس الوقت لبعض شعراء الادب الابيات التالية : 
وزاد وضعت الكف فيه تانسا
                  وما بي الا انسة الضيف من اكل
وزاد رفعت الكف عنه تكرما
                  اذا ابتدر القوم القليل من الثقل
وزاد اكلناه ولم نتتظر به
                غدا ان بخل المرء من اسوء الفعل
ولست اراني في حاجة لشرح الابيات فمدلولها منها وفيها.
وها هو مرة اخرى يتلمذ لابي الحسين بن عبد الملك الوزير اللغوي الحافظ الذي كانت الرحلة اليه بعد ابيه في قيد كتب الادب والغريب، ودراسة كتب سيبويه يقول ابو الفضل : قرات عليه كتاب ابي  عبيد القاسم بن سلام كما اخذت عنه كتاب الغربيين لابي عبيد الهروي وصححته عليه قال وانشدنا من قوله : 
بث الصنائع لا تحفل بموقعها
                     في آمل شكر المعروف او كفرا
كالغيث ليس يبالي حيثما انسكبت
                    فيه الغنائم تربا كان او حجرا
تراه لا ينفك من فينة لفينة يجلب الينا شعرا له ابعاده في بث الوعي وايقاظ النفوس لمكارم الاخلاق الشيم ومحامد الخلق وهو في ذات اللحظة يسبح في خضم الآداب الواعية وفي لمة الفن يتدارس واياهم في عمق ما شرد وعز رغبة في استكناه اسرار اللغة واستنباط مفاهيمها عسى ان يصيب من فقهها ما تسمو به المدارك ويتجلى فيه الادب الرفيع بمعناه الواسع حيث لا يفوته ان يتكيف بما يعطاه اليوم من تعاريف تكسوه حلة الشكول لمرافق الحياة وما تهدف اليه في شتى المجالات الانسانية.
هذا واكثر ما نراه متجليا وبقلم حي وقتما نتصفح بعض آثاره العلمية والادبية كالشفاء والطبقات، والمدارك، والمشارق والاعلام. بحدود قواعد الاسلام، والفهرست بخاصة كتابه الشفا الذي كان بحق شفاء للاسلوب و القلوب : 
فقالوا اراك تحب الشفا
                وتخبر فيه عن المصطفى
فقلت لاني عليل الفرا
                  دوكل عليل يحب الشفا
وكمثال خفيف يلقي (هو الآخر) اضواء على هذه الظاهرة الرائعة نلمسه ونحن نردد بيتين ارتفع فيهما الى القمة بلاغة وتشبيها يذكرنا على التو بشعر ابن المعتز وقد ساعده محيطه وآنيته ولكن على مسرح الطبيعة قال : 
انظر الى الزرع وخاماته
                  تحكي وقد ماست امام الرياح
كتيبة خضراء مهزومة
                  شقائق النعمان فيها جراح
ولا يدع ان يسمو اسلوبه قريضا ونثرا ومن بين اساتيذ مدرسته : خلف بن يوسف بن فرتون النحوي الثقة علما وادبا اذ كان كعبة الاندلس والمغرب جميعها وبعد فلم يكن ولوع ابي الفضل – عياض – الادبي وتردده على مدارسه وتكرار نصوصه ومصنفاته كالكامل الذي يمتزج بنفسه لكثرة ممارسته وعلى جمهرة من اعلام الفكر والادب لم يكن ذلك لينسيه او يثني طاقته الثقافية عن باقي العلوم اصولا وفروعا خاصة علم القراءات وتوجيهاتها والتردد على حلقاته واخذه عن غير ما استاذ – كالمقري ابي القاسم خلاف المعروف بابن انخاس قال : ناولني كتاب طقات القراء لابي عمرو كما كانت اليه الرحلة وعلم القراءات اثتاء العقد الثاني بعد الخمسمائة طالما كان هذا النوع من العلوم القرآنية لدا العهود الاولى ذا قيمة رواية ودراية ايمانا من رجال تلك المدارس المشرقة – ان من لم يتصف بالاستاذية قد لا يوثق بثقافته الاسلامية.
وقد يكون هذا العرض المتواضع كذكرى يقظة تلقت الانظار وانظار الشباب الواعي الى مثقفي السلف وعلمائه وادبائه ومدى انكبابهم على الاخذ والدرس وفي جهاد متواصل ورهبانية تنسيهم كل ما يمت بصلة الى المادة وتعرفهم في ذات الوقت قيمة الانسان الحق، وما يجب ان يتوفر على كطالب له طموحه الصادق وهيامه بالمعرفة جاعلا نصب عينيه كنموذج حي امثال مترجما ابي الفضل عياض الذي شانه ان يؤجج ما كمن في النفس من حيوية طالما بعثت وتبعث من ابنائنا وشبابنا وعيا بهديه الى الحق الى الطريق المستقيم طريق الدين فنوا ونسوا ذواتهم في سبيل الارتفاع بارواحهم واضعينها في بوتقة المعارف، وتلك اللذة الكبرى التي لا يحسها الا من ذاق طمعها وامتزجت بشرايينه.
(من ذاق طعم شراب العلم يدربه
                         ومن داره غدا بالروح يشربه)
(1) نوجد بخزانة الكاتب تحت رقم : 3147.
(2) قوم نصه وعلق حواشيه وقدم له الاستاذان : علال الفاسي ومحمد بن تاويت الطنجي
(3) احد الكتب الاربعة المعتمدة في الادب.
(4) ترجمة صاحب فوات الوفيات ج 2 ص 19.
أبو الفضل عياض من خلال مشيخته الأدبية -2-
  دعوة الحق
176 العدد
من الجلي أن الناس تختلف درجاتهم ومقاماتهم باختلاف المواهب التي يتوفرون عليها والاستعدادات المطبوعة بطابع النشأة الأولى والتكوين الفطري للنوع البشري ـ (لولا مواهب في بعض الأنام لما تفاوت الناس في الأقدار والقيم) ـ طموع وعمل كنقطتين أساسيتين يتكيف بهما الفرد اليقظ جاعلا نصب عينيه حياة شخصيات أنصفها التاريخ في سجله الأمين فكانت نبراسا للاهتداء والاقتداء حفزت وفي قوة نفوسا كبارا سعت للالتحاق بالصفوف والعمل جاهدة لبلوغ الهدف الذي لم يكن وما كان وقفا على طائفة دون طائفة بل كان طيعا وفي خدمة كل من تهون عليه ذاته في سبيل النبل والكرامة وفي تضحية متلاحقة بكل ما يحب ويهوى من ملاذ ورغائب لا تقوم على بقاء.
نعم إذا ما جال الفكر متصفحا وفاحصا بعض فترات التاريخ وجدها ملأى برجالات ورجالات خلقوا وما خلقوا إلا ليكونوا نماذج حية، وأمثلة واعية لأجيال وأجيال كلها أماني وآمال لتلقى وعلى أحر من الجمر ما أنتجوا كمنهاج يضيء الطريق لجهود جديدة تعمل وفي خلق وابتكار يخطوان نحو الواقع المتجدد والمتطور عبر التاريخ وفي شتى مرافق الحياة علما وفنا ـ فهذا القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي نجده طافحا بالأعلام والمفكرين وعلى اختلاف هواياتهم واتجاهاتهم واستعداداتهم الثقافية، فعقب تدرجاتهم الطبيعية في التنشؤ والأخذ بدءا ونهاية نرى البعض وفي نهم تلقائي غير مقتنع بما أفاده من شيوخ بلده فقد يكون في نظره استنفد ما لديهم من فنون ومعارف لا تفتأ تنمي طاقته العرفانية للبحث عن آخرين توفروا على علوم وروايات تسمو بعلمه إلى الأوج الذي يطمح إليه كصادق في الطلب يسعى وفي جهد لتحقيق المطامح واهتبال الفرص للقاءات تفسح له مجالات أوسع نطاقا وأبعد مدى للتطلع على ما قد يكون غاب عن أساتيذه الأول من علوم لها فعاليتها في تلقيح أفكاره وشحذ آرائه وأيضا إضافة ما لم يكن درج في مدرسته الأولى.
عوامل لها أبعادها في تأصيل المعرفة وتمتين القواعد التي لا تعتم تذيب كل ما يمكن أن يساورها من شكوك أو يعتور معالمها من شذوذ.
هذا وأكثر ما نجده يتجلى وبصورة جد واضحة في ابن الفضل عياض بن موسى اليجصبي السبتي الغرناطي ـ ولا أدل على هذه الظاهرة النبيلة ما أثبته في فهرسته الخطية قد ضمنها مائة شيخ ذوي كفاءات في مختلف المعارف والثقافات فقها وحديثا وقراءة وأدبا ـ كأبي عبد الله محمد بن عيسى التميمي يقول فيه مترجمنا السبتي: لازمته كثيرا للمناظرة في المدونة والموطأ وسماع المصنفات وأجازني جميع رواياته ونرى هذا السلوك من أبي الفضل يجري مع عدة شيوخ وفيما يهدف لنوعية تلك المصنفات، والذي أريد أن أطرقه في مشيخته وفي لمسات خفيفة هادفة هي الناحية الأدبية وما كان له فيها من يد طولى وضاءة في كتابة «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» رغم طاقته الثرية في باقي العلوم.
فقد درس على أبي عبد الله بن حمدين الثعلبي اجل رجال الأندلس وزعيمها وجاهة ونباهة والنظر الصحيح في الأدب نثرا ونظما قال: جالسته كثيرا وأخذت عنه بعض رسائله، ووروده على الإمام أبي حامد الغزالي كما سمعت منه رسالته لابن الشماخ من هذا روايته عن يحيى بن يحيى الليثي المصمودي عن مالك بن أنس رحمه الله قال: بلغني أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال يا بني: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيى القلوب بنور الحكمة، كما يحيى الأرض الميتة بوابل السماء.
وصية لها فعاليتها في البعث والتكوين الناشئين عن الاتصال والمثافنة في احتكاك صادق مع رجال الثقافة الحق.
ونجده يأخذ عن الأديب الراوية أبي عبد الله بن سليمان النغزى عرف بابن أخت غانم ـ كتاب الكامل لأبي العباس المبرد في منزله بقرطبة، قال: ودرسته بسبتة سنة 493هـ على الأديب صاحب الشركة أبي بكر الحزيرى، وسمعت منه كثيرا على شيخنا أبي علي التاهرتي ـ كتاب (إصلاح المنطق) ليعقوب بن السكيت، وكتاب الألفاظ له سماعا ومناولة لما فاته منه.
وفي ثنايا هذه المشيخة تتفجر طاقة أخذ المترجم عياض، وفهمه الغياض، ومن ثروة الأدب العربي ودراسة ما كتب فيه وعنه من أمهات ـ ككتاب الزاهر لأبي بكر الانباري، والأمالي لأبي علي القالي البغدادي والتعرف على حجميع تآليفه سندا وإجازة.
وكتاب الحماسة لأبي الفتوح ثابت الجرجاني، وكتاب مختصر العين(1) لأبي بكر بن الحسين الزبيدي الإشبيلي وهو وبما كان له من ولوع لغوي نجده يتلمذ للشيخ أبي علي بن طريف النحوي التاهرتي ت: 501هـ فيدرس عليه النحو والأدب وجمل أبي القاسم الزجاجي، والواضح للزبيدي والكافي لأبي جعفر النحاس، وكثيرا من كتاب (المقتضب) للمبرد، وآداب الكاتب(2)لابن قتيبة الذي شرحه ابن السيد البطليوسي وسماه: (الاقتضاب في شرح ادب الكتاب) والإيضاح للفارسي، وكتاب الفصيح لنعلب، وقرأ عليه أكثر كتاب الأمالي للقالي، كما سمع منه الكثير من كامل المبرد.
ومن بين رجالات أساتذته خلف بن فرتون أمام النحاة والآداب قال: جالسته كثيرا وذاكرته وتلقيت منه فوائد جمة، وكان ينشد لأبي وهب الزاهد القرطبي الأبيات التالية:
انا في حالة كما قد تراها
إن تأملت أسعد الناس حالا
ليس لي كسوة أخاف عليها
من مغير ولم تر لي مالا
أضع الساعد اليمين وسادي
ومتى ما أشاء وضعت الشمالا
قد تنعمت حقبة بأمور
ثم دبرتها فكانت خيالا
ومن أعيان الأشياخ الذين ثافنهم وتلقى عنهم مادة الأدب الرفيع الأستاذ عبد الواحد بن يوسف البغدادي الفهري ت: 527هـ والذي يكفي أن تحدث عنه أبو بكر عبد المجيد بن عبدون اليابري الوزير الكاتب مما نتنور من بين سطوره مدى الاختيار الذي كان يترسم خطاه باحثا وبإلحاح عن رجال المادة المبرزين في علوم العرب ودواوينها وما ينبثق عن ذلك من آيات ومفاهيم لها مقاصدها الهادفة التي لا تلبث تعرف قاصدها بمزايا اللغة وما تحتضنه مبانيها من أسرار عن ذي الوزارتين ابن عبدون(3): لقيته بسبتة في انصرافه. وأقسم لي أنه ما قصد سبتة إلا للقائي والاجتماع بي، ثم سألني عن أشياء في نفسه وجرت بيننا مذاكرات أنشدني أثناءها رائيته التي رثى بها ملوك بني الافطس عارضا فيها لمن أبادته الحدثان من ملوك كل زمان مطلعها:
الدهر يفجع بعد العين بالأثر
فما البكاء على الأشباح والصور
إلى أن يقول:
وليتها إذ فدت عمرا بخارجة
فدت عليا بمن شاءت من البشر
وهو كالسيل الجارف يندفع في هواية فريبة متقربا أشياخ الأدب والاتصال بهم أخذا ورواية ـ كالأستاذ النحوي أبي الحسن التنوخي عرف بابن الاخضر كان أكثر دراسته على أبي الحجاج الأعلم 498هـ فحدثني بشرح الأشعار الستة لأبي الحجاج، وأجازني عنه جميع تآليفه ـ كشرحي الحماسة وشعر حبيب وغيرهما وأنشدني في نفس الوقت لبعض شعراء الأدب الأبيات التالية:
وزاد وضعت الكف فيه تأنسا
وما بي إلا آنسة الضيف من أكل
وزاد رفعت الكف عنه تكرما
إذا ابتدر القوم القليل من الثفل
وزاد أكلناه ولم ننتظر به 
غدا إن بخل المرء من أسوأ الفعل
ولست في حاجة لشرح الأبيات فمدلولها منها وفيها.
وها هو مرة أخرى يتلمذ لأبي الحسين بن عبد الملك الوزير اللغوي الحافظ الذي كانت الرحلة إليه بعد أبيه في تقييد كتب الأدب والغريب، ودراسة كتاب سيبويه يقول أبو الفضل: قرأت عليه كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام كما أخذت عنه كتاب الغريبين قوله:
بث الصانع لا تحفل بموقعها
في آمل شكر المعروف أو كفرا
كالغيث ليس يبالي حيثما انسكبت
فيه الغمائم تربا كان أو حجرا 
تراه لا ينفك من فينة لفينة يجلب إلينا شعرا له أبعاده في بث الوعي وإيقاظ النفوس لمكارم الشيم ومحامد الخلق وهو في ذات اللحظة يسبح في خضم الآداب الواعية وفي لمة من زعماء في استكناه أسرار اللغة واستبطان مفاهيمها عسى أن يصيب من فقهها ما تسمو به المدارك ويتجل فيه الأدب الرفيع بمعناه الواسع حيث لا يفوته بما يعطاه اليوم من تعاريف تكسوه حلة الشمول لمرافق الحياة وما تهدف إليه في شتى المجالات الإنسانية.
هذا وأكثر ما نراه متجليا وبقلم حي وقتما نتصفح بعض آثاره العلمية والأدبية كالشفاء والطبقات، والمدارك، والمشارق والاعلام بحدود قواعد الإسلام، والفهرست خاصة كتاب الشفا الذي كان بحق شفاء للأسلوب والقلوب:
فقالوا أراك تحب الشفا
وتخبر فيه عن المصطفى
فقلت لأني عليل الفؤا
د وكل عليل يحب الشفا
وكمثال خفيف يلقى (هو الآخر) أضواء على هذه الظاهرة الرائعة نلمسه ونحن نردد بيتين ارتفع فيهما إلى القمة بلاغة وتشبيها يذكرنا على التو بشعر ابن المعتز وقد ساعده محيطه ولكن على مسرح الطبيعة قال:
انظر إلى الزرع وخاماته
تحكي وقد ماست أمام الرياح
كتيبة خضراء مهزومة
شقائق النعمان فيها جراح
ولابد أن يسمو أسلوبه قريضا ونثرا ومن بين أساتيذ مدرسته خلف بن يوسف بن فرتون النحوي الثقة علما وأدبا إذ كان كعبة الأدباء بالأندلس والمغرب جميعا. وبعد فلم يكن ولوع أبي الفضل عياض الأدبي وتردده على مدارسه وتكرار نصوصه ومصنفاته كالكامل الذي كان يمتزج بنفسه لكثرة ممارسته وعلى جمهرة من أعلام الفكر والأدب لم يكن ذلك لينسيه أو يثني طاقته الثقافية عن باقي العلوم أصولا وفروعا خاصة علم القراءات وتوجيهاتها والتردد على حلقاته وأخذه عن غير ما أستاذ ـ كالمقري أبي القاسم خلا المعروف بابن انخاس قال: ناولني كتاب طبقات القراء لأبي عمرو كما كانت إليه الرحلة وعلم القراءات أثناء العقد الثاني بعد الخمسمائة طالما كان هذا النوع من العلوم القرآنية لدى العهود الأولى ذا قيمة رواية ودراية إيمانا من رجال تلك المدارس المشرقة إن لم يتصف بالأستاذية قد لا يوثق بثقافته الإسلامية.
وقد يكون هذا العرض المتواضع كذكرى يقظة تلفت الأنظار وأنظار الشباب الواعي إلى مثقفي السلف وعلمائه وأدبائه ومدى انكبابهم على الأخذ وفي جهاد متواصل ورهبانية تنسيهم كل ما يمت بصلة المادة وتعرفهم في ذات الوقت قيمة الإنسان الحق وما يجب عليه كطالب له طموحه الصادق وهيامه بالمعرفة جاعلا نصب عينيه كنموذج حي أمثال مترجمنا أبي الفضل عياض.
وتلك الغاية المتوخاة من كتب هذه الكلمات ذات الأبعاد المتأججة حيوية طالما بعثت وتبعث من أبنائنا طريق الذين فنوا ونسوا ذواتهم في سبيل الارتفاع بأرواحهم واضعينها في بوتقة المعارف وتلك اللذة الكبرى التي لا يحسها إلا من ذاق طعمها وامتزجت بشرايينه.
(من ذا طعم شراب العلم يدريه
ومن دراة غدا بالروح يشريه)
(1) ترجم نصه وعلق حواشيه وقدم له الأستاذان علال الفاسي ومحمد بن تاويت الطنجي.
(2) أحد الكتب الأربعة المعتمدة في الأدب فيكون باقي كتب الأدباء فروعا عنها كما لابن خلدون
(3) ترجمه صاحب فوات الوفيات ج 2 ص 19.
أبو الفضل يوسف ابن النحوي المغربي
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ابو الفضل من قلعة بني حماد أصله من توزر –دخل سجلماسة وفاسا- ثم عاد إلى القلعة، وبها توفي سنة 513 هـ 1119 م عن ثمانين سنة اخذ صحيح البخاري عن اللخمي – وقد سأله ما أتى بك؟ - قال ابو الفضل: لنصر تبصرتك. فقال له: تريد أن تحملني في كفك للغرب. يقصد أن علمه كله فيها – كما اخذ عن غيره كالمازري وأبي زكرياء الشقراطيسي.
كان من العلماء العاملين وعلى سنن الصالحين مجاب الدعوة حاضرا مع الله في غالب أمره، له اعتقاد تام بإحياء أبي حامد الغزالي فعند ما افتى الفقهاء بحرقها في صحن مراكش، ووصل كتاب سلطان لمتون بذلك، وتحليف الناس بمغلظ اليمين أن ليس عندهم الأحياء – انتصر وكتب للسلطان، وافتى بعدم لزوم تلك الايمان، فعند ما وصل كتاب رئيس الدولة بالتحريج والتحريم – ذهب ابن حرزهم إلى أبي الفضل يستفتيه في تلك الإيمان، فافتى بأنها لا تلزم.
وتلكم ظاهرة نبيلة تبرهن في جلاء على قوة إيمان الرجل، وثبات عقيدته، ورسوخ يقينه في الله غير مكترث للصولة والسلطة التي لا تجري على موجب للحدود والمبادئ.
وان جرى نوعها بالشرق، وصدع بها عدة علماء –كالنووي، والعز بن عبد السلام – فمترجمنا أبو الفضل المغربي له فضيلة السبق في الميدان – فضيلة قل من يتوفر عليها من علماء الشعوب ومثقفيها وقد نسخ أبو الفضل الأحياء ثلاثين جزءا وكان كل يوم من رمضان يقرأ جزء قائلا: وددت أني لم أنظر في عمري سواء (1)
وما جرأة فقهاء الدولة الذين كانت لهم الصولة في الحكومة المرابطية الا نتيجة قصور وتزمت وجمود في إطار ضيق عن الفهم لمدلولات التشريع الصحيح، ووقوف عند أقوال فقهاء لم تتسع صدورهم لادراك  تعاليم الإسلام ومراميها المنشرحة.
كان الغالب على ابن النحوي العالم الصوفي الصادق – الحضور والتعلق بالحضرة الإلهية، ويقال أنه بات عنده ضيق، فدخل في بيت يصلي فيه، فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات في الدار، فقال الضيف لابنه: أما تشغلون خاطر الشيخ بهذا في صلاته ؟ فقال له ابنه : انه اذ دخل في الصلاة لم يشعر بذلك ولا  يغيب عن الأشياء – وهو ان لا يميز بين مرافقه وملاذه وبين اضدادها في مرافقة الحق فإن غلبة وجود الحق تسقطه عن التمييز بين ما يولمه ويلذه في هذه اللحظة تعجب الشيف من قوله كالمنكر له وعن كتب تناول الابن السراج وادناه من عيني أبي الفضل وهو في صلاته فلم يحس به لحضوره مع الحق، وغيبته عن الخلق، عريقا في تأملات محرابه ومر به شخص وهو يمشي في طرق فاس فقال له: أين الطريق إلى سوق البقر ؟ فقال له : هو الذي تمشي فيه وأنشد.
ان كنت أدري من أين آتي
وأين من حيرة امر
فأنت يا مركبي حبيس
وياغلامي فأنت حر
فأبو الفضل كما نرى يصارح السائل بأن السوق المسؤول عنها هي هذه يعني ما هما سائران فيه الان، فالمجموع فيها من بني الانسان لا يدرون من أين أتوا وأين يمرون ويذهبون، لما علاهم من ذهول وركبهم من حيرة، لحد جعل الشيخ أبا الفضل يصورها بصورة بقر – خطوب وهموم تفقد الإنسان إنسانيته فيصبح مسلوب التمييز فقيد العقل، يستطيع رائيه وضعه مكان العجماوات من الحيوانات
"يغمى على المرأ في أيام محنته
حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن"
هذا يفكر في مصيره، وذاك في ذريته وأسرته، والآخر في الوسط الموبوء، ورابع في المجتمع وأمراضه وكيف الوصول إلى العلاج الناجع ؟ أشياء من شأنها أن تقلب الحقائق ، وتجعل الإنسان غير الإنسان
يقول ابن الزيات التادلي في كتابه التشوف: حدثني يحيى بن عبد الرحمن، قال: أنشدني أبو العلاء  أدريس بن محمد الكتامي عرف بابن الرمامة قال: أنشدني أبو الفضل:
أصبحت فيمن له دين  بلا أدب
ومن له أدب عار من الدين 
أصبحت فيهم فقيد الشكل منفردا
كبيت حسان في ديوان سحنون(2)
يشير إلى البيت الذي لحسان في كتاب الجهاد من المدونة ونصه:
فهان على سراة بني لوي
حريق بالبويرة مستطير
فها نحن نرى الصوفي أبا الفضل يرثي لنفسه. ويشفق من الحالة التي يعيشها أبناء شعبه، لدرجة أن المتدين القائم بشعائره عار عن الأدب بعيد عن الفضيلة في سلوكه وسيرته بل حسبه الاتيان بما وجب عليه أداؤه من طقوس دينية شخصية لا أقل ولا أكثر – ناس أو متناس ما يجب أن يتحلى به من محامد ومكارم، تجعله مرموقا بين أبناء الوسط الذي يعيشه، منظورا إليه بعين التجلة والاكبار – وعلى العكس نراه يتأفف ويتألم من طبقات توفرت على سلوك طيب، وخلق حميد بيد أنها في تبرم وابتعاد عن القيام بما فرض عليها من واجبات، وما طولبت به في دائرة التعبد والنسك من أعمال وتوجيهات لله بل حسبها التظاهر بمظهر اللين والطيبوبة في التعامل مع البشر، وليت كلا من الفريقين شرب من الكأسين فتعبد وتأدب – وعاش مترجمنا أبو الفضل ومن على شاكلته من رجال التصوف الصادق مستريح البال مطمئن القلب سعيدا برؤية أبناء امته سعداء ظاهرا وباطنا.
أنه أبو الفضل الذي يقال: أعوذ بالله من دعوة ابن النحوي اذ كان مجاب الدعوة – جاء عن الولي ابي الحسن علي ابن حرزهم – أن ابا الفضل كان يلبس البياض – فدخل عليه شاب من طلبة العلم فبادر يسلم عليه، فاراق المداد على ثوب أبي الفضل من محبرة، فخجل من ذلك، فقال له أبو الفضل، رفعا للخجل عنه: كنت أقول: أي لون أصبغ به هذا الثوب ؟ فالان أصبغه حبريا(3) فجرده وبعثه إلى الصباغ.
وحدث أبو الحسن قال: أوصاني أبي ان أقبل يد أبي الفضل بن النحوي متى لقيته، ولو لقيته في اليوم مائة مرة، فبعثني يوما اليه ليدعو لي، فأتيته وقت غروب الشمس فوجدته يتوضأ – فلما فرغ من وضوئه نظرت إلى الأناء كانه لم ينقص منه شيء، فلما اراد أن يكبر نظرت إلى ثوبه الذي على كتفه يتحرك حركة شديدة يسمع صوته من شدة الخوف ثم قرأ قراءة مينة يسردها حرفا حرفا(4)، فلما سلم دعا لي فانصرفت إلى أبي فحدثته وقلت له: رأيته صلى عند غروب الشمس قبل الوقت الذي يصلي به أهل البلد، فأهوى إلى بيده ولطمني وقال لي: اتتكلم في ولي من أولياء الله تعالى، وهل وقت المغرب الا ذلك الوقت الذي صلى فيه أبو الفضل، وانما الناس ابتدعوا في التأخير عن ذلك الوقت، ثم أمرني أبي أن أحكي له فعل أبي الفضل من أوله إلى آخره ففعلت، فقال لأمي وكانت حاضرة: هذا صبي نرجو من الله تعالى أن ينفعنا به، فإنه وجد بركة أبي الفضل وقد رأيته حين دخل علي، وعليه نور فعلمت أن الله قد أجاب فيه دعوة أبي الفضل.
وحدث ابن أبي القاسم عن أبي علي سالم قال: لما دخل أبو الفضل سجلماسة – أمر أن ينزل في دار قريبة من الحمام بعيدة من المسجد، فانكروا عليه ذلك غير منعمين النظر فيما يرمي إليه، وسالوه عن ذلك فقال: خطاي الى الحمام في حق بدني، فاريد أن تكون قليلة، وخطاي الى المسجد  فيها الاجر فاريد أن تكون كثيرة (سنكتب ما قدموا واثارهم) كما جاء في القرآن – وفسر بالخطأ الى المسجد، ومن أغبرت قدماء في سبيل الله حرمه الله على النار، وسبيل الله أوسع من أن يحصر، ومن الماثور عنه – أنه لما عاد القلعة – أخذ نفسه بالتقشف، وهجر اللين من الثياب، وليس الخشن من الصوف، وكانت جبته إلى ركبتيه (5).
فمر يوما بابي محمد بن عصمة، وكان فقيه المدينة ومفتيها، فلم يسلم عليه أبو الفضل – وربما كان غائب الفكر، مشغول البال في الذكر والتعلق حسب مشربه – فعظم ذلك على ابن عصمة، فلما رجع أبو الفضل ناداه ابن عصمة محقرا له: يا يوسف – فلباه أبو الفضل، وأتاه، فقال له: يا توزري صفرت وجهك، ورققت ساقيك، وصرت تمر فلا تسلم
فاعتذر له أبو الفضل، فلم يقبل عذره، واغلظ له القول فقال له ابو الفضل: غفر الله لك وحسبه قدوة في هذه بالرسول الاعظم، وكم لهذا العالم الناسك من كرامات وآيات تسفر في عمقها عن مسلم ذاق حلاوة الايمان، وصفت مشاربه، وأصبح من الذين لا يرون في الوجود سوى الخالق جلت قدرته.
يقول القاضي أبو عبد الله بن علي بن حماد: كان أبو الفضل ببلادنا كالغزالي في العراق علما وعملا، ويقول فيه القاضي عياض - : كان من أهل العلم والفضل شديد الخوف من الله- غالب حاله الحضور معه تعالى – لا يقبل من أحد شيئا، إنما يتعش مما ياتيه من توزر
(1)  وهذا الاندفاع الغريب نحو كتاب الأحياء البالغ درجة أنه لا ينظر حياته سواء – والسوى بالطبع قد يتناول أصول الأحياء وينابيعها من كتاب وسنة، لكن الظن بأبي الفضل لا يتحمل هذا ، رغم ما توحي به العبارة أو الشغف بمضامين الأحياء جعله يبالغ ولا من حرج على مبالغ
(2)  سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي مصنف المدونة التي عبر عنها أبو الفضل : "بديوان سحنون" وعليها اعتماد أهل القيروان ت: 240-854.
(3) حبريا – يقصد أسود اللون شأن المداد.
(4) كأنه يشير الى قراءة الرسول عليه السلام التي كانت لو شاء العاد لعدها حرفا حرفا، ولا غرابة أن يسير أبو الفضل على سننها.
(5) والرجل في هذا الحال متمسك بسنة سيد المرسلين محمد عليه السلام الذي يقول: ازرة المومن إلى نصف الساق ولا حرج أو قال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين الحديث:
"تقصيرك الثوب حقا       اتقى وانقى وأبقى"
أبو القاسم الزياني مؤرخ الدولة العلوية في كتاب (الترجمانة الكبرى )
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من أهم المصادر التي تعين على تتبع الحضارة المغربية كتب الرحلات التي كان يعتني بها المغاربة كثيرا فتمثل اتجاهاتهم الثقافية وآراءهم العامة في مختلف المشاكل وتدل على ما لهم من مشاركة عملية في تسجيل كثير من الملاحظات حول التاريخ العالمي وحول التطور الفكري والعقائدي في المغرب وغيره.
وقد سبق لي أن قدمت بعض الأبحاث عن رحلات مغربية سياسية وشخصية ولكني الآن أردت أن أنظر في كتاب نشرته لجنة إحياء التراث القومي وحققه وعلق عليه الأستاذ عبد الكريم الفلالي وصدره يبحث قيم عن أبي القاسم الزياني في ظل الملك الإمام سيدي محمد بن عبد الله وعن عصره وقيمته التاريخية وأكثر فيه من الفهارس التي تعين الباحثين على الاستفادة منه فمن فهرس للأعلام والمدن إلى فهرس للكتب الواردة فيه إلى جدول يتعلق بالموافقات بين التاريخ الميلادي والهجري إلى غير ذلك من التعاليق المفيدة(1).
هذا الكتاب هو الترجمانة الكبرى في إخبار المعمور برا وبحرا لأبي القاسم ابن أحمد الزياني المولود بفاس سنة 1147 هـ والمتوفى سنة 1249هـ وقد جمع فيه بين رحلات إحداها رحلة سفارية والأخريات رحلتان شخصيتان.
أما الرحلة الأولى فكانت في أيام السلطان مولاي عبد الله(2)سنة 1169هـ حيث توجه فيها إلى حج بيت الله الحرام مع والده وقضى فيها ما ينيف على سنتين قبل رجوعه إلى بلاده.
ولم يكن لهذه الرحلة أثر فيما سجله في كتابه من حيث دراسة المسالك والممالك ولا من حيث الاهتمامات العلمية العامة.
ولم نستفد منها إلا أمرين:
الأمر الأول كون أبي القاسم اطلع قبل سفره على أوراق لجده علي بن إبراهيم تتعلق بتاريخ الزيانيين فأحدثت في نفسه فضولا علميا دفعه إلى البحث التاريخي وإلى العناية بالتراجم والسير.
الأمر الثاني أبز تطلعه إلى المعرفة وعنايته بالتثقيف الذاتي ولذلك نراه في مصر يعمل على تعلم علم الرمل وعلم السيميا ليضيف ذلك إلى ثقافته العامة وليستغل الظروف التي جمعته بالمصري العالم بهذين المادتين وقال عنه: « وأفادني في أمد قريب وأوقفني على ما في علمه من خواص المعادن وما ينشأ عنها من الأسرار والعجائب التي يبلغ بها أعلى المراتب وأطلعني على ما يلحق بها من الحيل التي يستعملها المشعوذون ومن بحرها يستمدون فعدت بذلك مسرورا(3).
ولم يهمل الزياني في مدخل رحلته الحديث عن مصدر ثقافته الدينية واللغوية فقد صورها بدقة كعادته في الوصف.
وها تحدث عن أساتذته الذين تلقى عنهم دروسه وذكر منهم سيدي الطيب(4)القادري وسيدي عبد القادر بوخريص والشيخ التاودي ابن سودة وسيدي عمر الفاسي الذي كان يحضر مجلسه عدد من مشاهير طلبة أهل فاس كالسيد عبد القادر ابن شقرون وسيدي يحيى الشفشاوني والسيد محمد سكيرج وغيرهم من الذين كان لهم شأن فيما بعد.
وحينما كان راجعا إلى المغرب سنة 1171هـ بلغه وهو بمصر خبر وفاة المولى عبد الله وبيعة ابنه محمد.
أن بيعة المولى محمد بن عبد الله (5) حدث عظيم يستحق أن يشاهد عن قرب لذلك أسرع الزياني في عودته ولما بلغ إلى مدينة فاس علم أن عددا من أصدقائه ومؤنسيه التحقوا بخدمة السلطان الجديد ونعموا بالولاء له والسعي في رضاه فتشوف إلى الالتحاق بهم ورأى أنه ليس بعاجز عن ذلك وقد أصبح ذا اطلاع تاريخي وجغرافي وذا خبرة بشؤون الدين وشؤون الدنيا في آن واحد.
وأي شيء يمنعه من أن يصبح قريبا من المولى محمد الملك الصالح الذي اشتهر بفضله وعلمه، وحزمه وتطلعه إلى نشر الإسلام بربوع المغرب وتحقيق الأخوة الإسلامية بين أفراده.
إن المولى محمد اصبح يهتم الاهتمام الأكبر بشان الدين وإحياء تراثه ونشر ثقافته وإذاعة الحديث النبوي ودراسته. ودفعه التقدير إلى جلب عدد كبير من علماء الدين إلى عاصمته مراكش، جلبهم إليها من مدينة فاس ومن مكناس ليعمروا مساجد الله بالعلم وليرشدوا الناس إلى ما تحتوي عيه الأحاديث النبوية من أحكام وحكم وإلى ما تتضمنه الآيات القرآنية من نصوص تشريعية ودروس أخلاقية وإلى ما تشتمل عليه كتب الفقه من فوائد للبلاد والعباد. ولقد ذكر الزياني عددا من هؤلاء العلماء الذين قاموا بهذه المهمة الشريفة كالفقيه مولاي عيد الله المنجرة والسيد أحمد بن عثمان والسيد محمد ابن الشاهد.
وإذا كان المولى محمد يحتاج إلى هؤلاء لتقويم الأخلاق ونشر الفضيلة وتدريس الكتاب والسنة فإنه أيضا يحتاج إلى مؤرخين وجغرافيين وعارفين بشؤون الولاية ومرونة السياسة فلماذا لا يكون الزياني من هؤلاء؟
تطلعت نفسه إلى التقرب من خدمة السلطان ولكنه كان يلقى معارضة من والده الذي كان يخشى على ابنه من هذا التقرب.
إن خدمة السلطان صعبة وغالبا ما تؤدي إلى إهلاك كثير من الناس إذا لم يحسنوا التصرف أو إذا أساؤوا التدبير أو إذا كثرت بهم الوشايات. كذلك كان يفكر والده ولهذا كان يخشى عليه أن يصبح ويما ما في قبضة القدر فيفقده وهو العزيز لديه الذي ليس له سواه.
ولكن أبا القاسم شاب في مقتبل العمر يريد المغامرات ويحاول أن يشق طريقه إلى المجد وليس أمامه إلا أني تقرب إلى الملك الجديد بما له من دراية ومعرفة. أنه قد يصبح كاتبا شهيرا أو وزيرا مؤازرا أو سفيرا ماهرا....  ولكن ماذا العمل؟ الوالد يمنعه والنفس تدفعه وأن النفس لأمارة بالسوء. وسجل لنا الزياني هذا الموقف تسجيلا رقيقا بأسلوب تعمد فيه السجع وتكلف فيه التوازن اللفظي ولو أدى إلى تغيير بعض الكلمات اللغوية وتحريفها عن أصولها، قال بعض حديثه عن تشوفه إلى الخدمة السلطانية(6): « فلما بلغ ذلك والدي رحمه الله نهاني عنها وشرح لي حالها ومآلها وقال لي يا بني أتق الله واشتغل بما يعنيك ولا تقدم على ما يضنيك فمالي سواك ولا أستريح حتى أراك وبك أتعلل وأزيل وحشتي ويحصل أنسي فساعدني إلى أن تجعلني في رمسي فقلت أن رفقائي ومن كنت آنس بهم ذهبوا وحصلوا على ما طلبوا وبلغوا الغاية في العز والجاه وعلى من أقيم وأترجاه؟ وأية معصية في هذا المجال؟ ولا بد لي من أن أقتدي بمن قال:
لباب الملوك فكن لازما
      ولا تخش ممن بغى أو حسد
فإن الذئاب تهاب بها
      تمرغ يوما بدار الأسد(7)
فقال لي رحمة الله ما لي أسعى في نعيمك وتسعى في بؤسي وأحطب في حبلك وتقصد عكوسي(8) وانشدني قول أبي علي اليوسي: 
 لا تقربن مالكا ولا تلوذ به
      ولو تنل عنده عزا وتمكينا(9)
يستخدمونك في لذات أنفسهم
      فيذهب العمر لا دنيا ولا دينا
ولم تمر إلا أيام حتى التحق بالخدمة وشارك فيها بمختلف الأعمال فكان يقرب حينا ويبعد حينا وارتقت وظيفته حتى صار متقلدا لديوان الكتابة وأصبح قريبا من مجالس السلطان فظهرت نجابته وتجلى نبوغه الملك ليكون سفيرا له عند السلطان العثماني عبد الحميد بأسطنبول(10).
وعلاقة المولى محمد بالعثمانيين كانت ودية وكان يعينهم بالمال والعتاد للقيام بالجهاد ويسمى في تحرير كثير من أسراهم الواقعين في قبضة بعض الدول الأوروبية.
وقد ذاع بسبب ذلك صيته وانتشر بين المسلمين عدله وحزمه وأصبح ملتجأ المظلومين ومعتصم الخائفين واستنجد به آنذاك كثير من سكان الجزائر لما يلقون من عبث ولاتهم وظلم حكامهم ولكن ما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه مع هؤلاء وهم في حكمهم تابعون للنظام العثماني؟
إنه رأي إن أسلم اطرق وأقربها إلى حرمه العلاقات الودية التي كانت بينه وبين السلطان العثماني أن يرسل وفدا إلى أسطنبول يبين موقف سلطان المغرب من هذا الاضطراب الذي يحدثه ولاة الجزائر ومن هذا الجوار الذي اشتهروا به وأن يرسل مع هذا الوفد هدية مالية كعادته يستعين بها العثمانيون على الجهاد وفك الأسرى. وتركب الوفد فعلا من القائد علال الدراوي ومن القائد قدور البرنوصي ومن الكاتب محمد الحافي.
هؤلاء الثلاثة كان الخزي ينتظرهم فقد خانوا الأمانة واختلسوا من مال الجهاد والفداء قدرا معلوما أدى بهم حين افتضاح أمرهم إلى أن يفروا إلى الشرق هاربين قبل أن يعودوا إلى المغرب فيلاقوا الجزاء الأوفى بما قدمت أيديهم فاضطر المولى محمد أن يرسل رسالة أخرى مع السيد عبد الكريم العوني التطواني وجعل لهجتها أقوى من الأولى وقال فيها للملك العثماني حين حديثه عن ولاة الجزائر: « إن لم ترفع ضررهم عن المسلمين فجعني وإياهم»(11).
ومن هنا نلاحظ أن المولى محمد كان يملك القدرة على تأديب هؤلاء الذين يعيشون بالحقوق ويجورون في الأحكام ولكنه كان يريد الموافقة من العثمانيين.
ولما تكرر الطلب أرسل ملك العثمانيين إلى ملك المغرب كتابا يوصيه فيه بهؤلاء ويلتمس منه أن يعفو عنهم لأنهم يعيشون في أرض جهاد.
ولم يكن المولى محمد ينتظر جوابا فاترا كهذا الجواب بل كان يظن أن سيسمح ه بالنفوذ إلى تلك الأراضي لينتشر فيها العدل كما نشره في أرضه.
وكان السفير التركي إسماعيل أفندي الذي حمل الرسالة يعلم ما يتطلع إليه المغاربة فخدعهم ليحسنوا ضيافته وقال للكاتب العوني أني أحمل في رسالتي أمرا بتولية السلطان محمد بن عبد الله أمر هؤلاء. وأبلغ العوني ذلك إلى الملك قبل أن تفض الرسالة فانشرح بذلك صدره وجمع عددا من موظفيه ليستمعوا إلى ما تضمنته فإذا بها- كما ذكرناها من قبل- لا تدعو إلا إلى حسن المجاورة وإلى المجاوزة عن هؤلاء.
وهنا أحس الملك المولى محمد بفشل الوفدين السابقين وغضب على السفير التركي الذي اختلق الأكاذيب وزيف الأقوال فأذاع ما ليس بموجود. وأراد أن يخبر العثمانيين بذلك فأرسل إليهم كاتبه محمد بن عثمان ليحتج على موقف السفير الذي لم يكن لبقا. ثم رأى نفسه اضطر إلى أن يوجه إلى اسطنبول شخصا ءاخر يكون ذا حزم وقوة وخبرة ليقوم بتجديد الرغبة المولوية الملحة في الحد من سطوة الولاة الجزائريين وليعمل على شرح الواقع المغربي مع مجاوريه شرحا وافيا وليظهر أن الرسالة التي أرسلت لم تكن كافية لسد الحاجيات ولحل المشاكل. ووقع الاختبار للقيام بهذه المهمة على أبي القاسم الزياني الذي دون سفارته هاته في رحلته الثانية. وهي إحدى الرحلات التي تضمنها كتابه الترجمانة الكبرى.
وهي مرحلة سفارية تدخل في إطار الرحلات الدبلوماسية، ولقد ذكرنا من قبل الأسباب لم تفصح الدبلوماسية المغربية ءانذاك عن أكثرها ولكنها تفهم من سياق الأحداث فقد صدر أمر مولوي يمنع السفير التركي من الدخول إلى الجزائر وتونس رغم كونه يحمل إلى ولاتهما رسائل من السلطان التركي ولا يمكن أن يفسر هذا الحظر إلا بالاحتجاج على ما تتضمنه هذه الرسائل من الأوامر التافهة التي لا تنسجم مع رغبات المغرب الذي يأمل أن تعاد إلى السلطان العثماني عساه أن يعدل لهجتها قبل أن يطلع عليها الولاة الجزائريون والتونسيون.
وإذا لم يفصح الزياني عن هذه الأسباب التي ذكرناها فإنه كان من الضروري أن يبرر رحلته بأسباب أخرى تكون معقولة أيضا.
وهذه الأسباب هي:
أولا- رغبة الملك في إلقاء القبض على الخونة الذين اختلسوا من مال الدولة الموجه إلى الجهاد.
ثانيا- رغبته في إشعار العثمانيين بعدم صلاحية أمثال إسماعيل أفندي للسفارة لأن السفير يجب عليه أن يكون أمينا صدوقا مرنا لا يتسرع في الأقوال ولا يختلق الأكاذيب.
ثالثا- الرغبة في شراء الكتب الدينية وقد خص له السلطان بالذكر الكتب الآتية:
1- مسند أبي حنيفة النعمان
2- مسند الشافعي
3- مسند الإمام أحمد
4- الطريقة الأحمدية المختصرة من الأحياء.
وبالفعل فقد اشترى الزياني هذه الكتب وحملها معه عند عودته معتزا بها بل حمل معه أيضا بعض الكتب الأخرى التي أهداها إليه الوزير الأعظم في المملكة العثمانية وهذه الكتب هي:
أولا- اختصار المذاهب الأربعة(12).
ثانيا- الدرر وهو كتاب متداول عندهم فغي الفقه الحنفي كخليل عند المالكية(13).
ثالثا- الغرر على الدرر وهو شرح لهذا الكتاب بمثابة الزرقاني عند المالكيين(14).
ومن هنا نرى أن اهتمام المولى محمد بن عبد الله بشؤون الدولة لم يلهه عن الدين لأنه يراهما متكاملين متصلا بعضهما ببعض فليس هناك في أنظمتها الإسلامية فصل بينهما.
ومن المعلوم أن المولى محمد بن عبد الله عزف عن الثقافة الأدبية بعد توليته أمر المسلمين فهو قبل التولية كان يهتم بالكتب الأدبية والتاريخية وكان مولعا بكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني يكاد يحفظ أشعاره ويهيم في غزله ويعني برواياته ولكنه حينما تحمل الأمانة علم أن الكتب الدينية أحق بالعناية لأنها تتصل بنظام الدولة وبالسلوك الأخلاقي الهادف إلى الحق والخير وذلك ما يحتاج إليه الملك العادل بل أصبح يعتني بهذه الكتب في تربية أبنائه وتربية أبناء رعيته ولذلك يذكر المؤرخون أنه حينما سمع أن ابنه عليا خليفته بفاس يعتني بكتب الأدب نهاه عن  ذلك.
وعنايته بالكتب الدينية هي التي جعلته يطلب من الزياتي شراء عددا منها حين قيامه برحلته.
ولما كان الزياتي متوجها لسفارته هاته ركب طريق البحر ليمكن له تنفيذ الأمر السلطاني يمنع السفير التركي من الدخول إلى بلاد الجزائر وتونس وإلزامه بالبقاء في بعض المراسي إذا اضطروا إلى محاذاة هذه البلاد.
وخرج من مدينة الصويرة سنة 1200 هـ ولما بلغ إلى مرسى مالقة تذكر مجد المسلمين بالأندلس وصار يسجل تاريخ هذه الأرض التي كان يحكمها المسلمون والتي كان للمغاربة في فتحها اليد الطولي فذكر تاريخ فتحها وتحدث عن حروبها ومنها وكان بذلك مؤرخا أكثر منه مدونا وعرج عن الجزائر فلم يدخل إليها تنفيذا لأمر السلطان ولكنه حينما قرب من تونس تكسرت إحدى صواري المركب فكان مضطرا إلى إصلاحه بمدينة تونس وقضى بها نحوا من عشرة أيام رغم الأمر المولوي  السابق بعدم الدخول ولا شك أنه هذا الاضطراب كان حريصا على مراقبة  السفير التركي وتتبع جميع تصرفاته. ومن ثم انتقل إلى بلاد الترك التي أعجب بمفاتنها وعجائبها ومظاهر حضارتها فصار بدون مشاهداته ويسجل ملاحظاته القيمة  التي لم تق عند حد  العمران بل توجهت إلى  الحديث عن  الثقافة والصناعة والفنون.
وكان على ما يبدو قوي الشخصية غزير المعرفة يألف ويألف بسرعة ويقبل الناس على أحاديثه  المشوقة خصوصا فيما يتعلق بالدراسات  التاريخية ولذلك يمكن أن نقول: «أن الزباني كان يعتبر مدة إقامته ببلاد الترك مصدرا حيا للتاريخ المغربي يمليه على المعجبين به فيدونونه ويسجلونه ويثقون فيما يمليه عليهم بل أنه كان يهدف إلى إذاعة التاريخ المغربي لتكملة مهمته  السياسية والوطنية فهو كان معجبا بتاريخ العلويين الذين حققوا بأعمالهم البطولية وحدة المغرب ونشروا العلم في مختلف بقاعه وأحيوا الجهاد وأعانوا عليه وألفوا بين مختلف السكان وأبطلوا العنصرية التي كادت تفرق بين المسلمين في هذه  الديار..
وإعجابه كان عن صدق وإيمان خصوصا بعد أن تولى عرش المغرب الملك المصلح مولاي محمد بن عبد الله.
ولم يكن  الزباني يكتفي بإملاء تاريخ  المغرب بل كان  حريصا كعادته على الاستفادة من تاريخ البلدان التي يزورها ولقد أمتن عليه  الوزير الأعظم بالاطلاع على كتاب «تأليف الروح» الذي ألفه كمال الدين باشا في دولة آل عثمان وقدمه إلى السلطان عبد  الحميد قبل موته.
فلما رآه أعجب به وعمل على تلخيصه وحرص على البحث عن مؤلفه حتى إذا اجتمع  به قدم إليه التلخيص ليشاهده وليحقق ما فيه وليجيز له الأخبار وهذه نزاهة علمية لا نجدها إلا عند المخلصين من العلماء. وسر المؤلف بذلك وبارك هذا العمل وقال في الزباني بعد سماع التلخيص(15): «وقد أملاه علي في مجالس ترجمة بعد أخرى ودولة إثر دولة جهرا فرأيت أنه به حري وأحرى وعجبت من حسن ملكته وترتيبه ونباهته وتنقيحه وتهذيبه وغوصه(16) على ملتقطات دره وجمع غريبه وعلمت أنه من فحول الرجال ومن أهل  النباهة والكمال» ثم قال «وقد أفادني بخبر مملكة  المغرب القديمة والجديدة  الدانية منها والبعيدة وحقق لي ما كان عندي من دول المغرب متروك(17) وانزاح علي الأوهام والشكوك قلله دره من قادم..»
لقد سجل لنا المؤرخ في هذه الرحلة ملاحظة دقيقة عن مراتب العلماء وعن نظام التدريس ببلاد  الترك وعن كيفية الالتحاق بسك المدرسين عن طريق امتحان يسمونه التمييز لأنهم يميزون بواسطته من هو كفء للقيام بهذه المهمة ومن هو غير كفء لها. 
ولما عاد الزباني من رحلته رحب به الملك  المغربي وقدر مواقفه وقلده كثيرا من الوظائف التي يستحقها عن جدارته.
ولقد كان في الحقيقة مخلصا للمولى محمد بن عبد الله أشد الإخلاص متفانيا في حبه وتقديره ومؤازرا  له عند الملمات معينا له أيام  الشدائد فكان بجانبه أيام ثورة المولى اليزيد(18) حيث كان يدعو كثيرا من القبائل المغربية إلى عدم الانسياق مع الفتن والاضطرابات ولكن شاءت الأقدار أن يمرض المولى محمد بن عبد الله وأن يلتحق بالرفيق الأعلى قبل أن يتمكن من استمالة ابنه اليزيد وشاءت الأقدار أن يصبح هذا الإبن ملكا على المغرب بعد موت والده.
ولما أصبح له الأمر فكر في الانتقام من الذين كانوا يفسدون عليه خطته أيام رغبته في الحكم كالوزير أبي عبد الله محمد العربي قادوس(19) وكأبي قاسم الزياني الذي كان متوليا على سجلماسة حين التجاء المولى اليزيد بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش.
وصار الزياني متنقلا بين سجون المغرب مدة ولاية اليزيد ولم ينقذه من ذلك إلا اعتلاء المولى سليمان على عرش البلاد(20).
أن المولى سليمان كان يعترف بفضل الزياني ويعرف ما له من أياد بيضاء في تأييد هاته الدولة وفي الدعوة لها فرشحه ليكون عاملا على وجدة وناحيتها فلما توجه لعمالته قامت ثورة القبائل هناك فلم يستطع أن يكبح جماحها أو يقمع زحفها ففر هاربا إلى الجزائر تاركا الولاية والعمل.
وهذا موقف لا ندري كيف نعلله ولا نعرف كيف نوجهه ونبرره، عامل سلطاني يفر من المعركة منهزما ويغادر وطنه ويظل بعيدا عن بلاده نحوا من خمس سنوات إلى ما يستدعيه المولى سليمان ويكتب له عهد الأمان.(21)
عمل كهذا لا أدري كيف أبرره؟ فما عهدي بالزياني جبانا، وما عهدي به خائنا.
الغالب أنه قد أصيب بإرهاق عصبي أفد عليه مزاجه ونغص عليه سعادته وجعله يتذكر نهي والده عن الخدمة ويتصور ما جرت عليه مخالفته من نكبات فليكفر عن عصيان والده بالفرار من العمل والالتجاء إلى الحرم الشريف عساه أن يجد في عبادة الله ملجأ يعنيه عن متاعب الحياة ومصائبها.
ومن قراره هذا تبدأ الرحلة الثالثة التي يختم بها الرحلات في كتابه الترجمانة الكبرى.
وفيها تحدث عن الجزائر وتاريخها وتداول دولها كما تحدث عن تونس والشام والعراق والحجاز ومصر. وقدم عرضا جغرافيا تحدث فيه عن الأقاليم السبعة بمدنها وجزرها وأنهارها وآبارها وجبالها وأحجارها.
وهو في هذه الرحلة كان عالما جغرافيا ومؤرخا اعتمد على كثير من الكتب المشهورة في المسالك والممالك وعلى عدد من الرحلات التي سبق للمغاربة تدورينها وتسجيلها ولم يستثن منها إلا رحلة ابن بطوطة التي زعم أنها لم تكن صادقة(22).
والقارئ لكتاب الزياني يجد به استطرادات كثيرة ولكنها مفيدة جدا لا تنبو عن مواضعها ولا تخرج عن إطارها.
ومن ذلك استطراده للحديث عن موقف العالم الفقيه سيدي محمد بن عبد الرحمن بن زكري(23) من بعض سكان مدينة فاس الذين كانوا يحتقرون جماعة من المسلمين البلديين لا لشيء إلا لكون أصلهم ليس بعربي أو بربري وإنما هو أصل يهودي . ولا شك أن الفقيه ابن زكري كان يرى المشكلة من وجهتها الدينية والاجتماعية فالدين لا يفرق بين الأجناس إذ لا فضل لعربي على غيره إلا بالتقوى.
والإسلام حين دعا الناس للإيمان كانت دعوته عامة فأي معنى لأن يحتقر بعد الأفراد لا لشيء إلا لكون أصلهم كان من بني إسرائيل؟ ألم يشرح الله صدورهم للإيمان؟ ألم يهدهم إلى الصراط المستقيم فكانت نهايتهم خيرا وسعادة؟.
وموقف ابن زكري هذا موقف ديني مرغوب فيه يزيل الضغائن ويؤلف بين المسلمين ولكن أعداءه أرادوا أن يحرفوا كلامه عن موضعه وأن يظهروه بصورة الشعوبي المتعصب الذي يلمز العرب ويفضل عنهم غيرهم.
وبلغ خبر ابن زكري إلى الزياني وهو في سفره، فلما عاد إلى المغرب أراد أن يتحقق من دعوته هاته  فإذا به يجدها طاهرة مخلصة، وزاد بذلك يقينا حينما قدم له الفقيه سيدي أحمد بن عبد السلام بناني الذي كان متهما أيضا بنفس الآراء الحجج الكافية على إخلاصهما وسلامة طويتهما.
ومن ذلك استطراده للحديث عن الحركة الوهابية التي كان يدعو إليها محمد بن عبد الوهاب ب  الحجاز وعن رسالته التي أرسلها إلى علماء تونس(24)وعلماء المغرب وعن موقف أبي الفضل حمدون بن  الحاج من هذه  الدعوة التي ناصرها ومدح رجالها بشعره ونثره ولكن  الزباني أبدى عداوته لها وتصدى للهجوم على ابن الحاج بكلمات نابية وتعابير مجرحة ما كان أخلقه أن يتجنبها وأن يبتعد عنها.
ولا أدري متى وقع التواصل بين المؤلف وبين ابن الحاج لأننا سنراه في آخر الكتاب يتبادل معه الرسائل الودية ويستعير منه كتبه ويثني عليه بأحسن الألقاب وهل هذا التواصل كان نتيجة لتعديل بعض الآراء من قبل  الزباني أو لتعديلها من قبل ابن حمدون.
الغالب أن هذا التعديل كان نتيجة لما شاع من أن الدعوة الوهابية في جوهرها سنية هادفة لتطهير الدين ولكن الذي يفسدها هو استغلال بعض الإنتفاعيين لها فإذا شاع  الرأي أمكن إيجاد  التقارب بين  المتخالفين فيكون المادح ناظرا للأهداف والقادح ناظرا للاستغلال. 
ومن ذلك ذمه لبعض الطرق التي كانت منتشرة ي عهده وسلط لسانه الحاد على الفرقة  التيجانية وتب إليها كثيرا من المساويء(25).
ومن ذلك  اهتمامه بالدعوة  السنية الإصلاحية التي قام بها المولى سليمان ضد المواسم وما يقع فيها من شطحات خارجة عن إطار الدين وقد كان الزباني متحمسا ضد الطوائف وضد  المواسم مما يبرهن على أنه كان على وفاق مع الخطة الرشيدة  التي كان يهدف إليها المولى سليمان رحمه الله(26) 
ولعله كان يرى أن خطة المولى سليمان أقل غلوا من خطة  الوهابيين ولذلك كان يذم تلك ويبارك هاته.
ونحن حين قراءتنا لكتاب  الترجمانة  الكبرى باركنا خطة الزباني في اتجاهه  البحثي في أغلب الأحيان ولكننا لم نكن نتصور كيف كان يقدم على قول الشعر وهو فاقد للمواهب الفنية التي هي شرط أساسي لكل من يميل إلى هذا  الفن الجميل.
فيضاعة الزباني في الشعر كانت ضعيفة جدا وهو يعترف بذلك ولكن هذا الاعنرراف لم يحل بينه وبين أن يرهق السامعين بشعره الفاقد لروح التأثير، المضطرب الأوزان الذي نجده بعيدا من شعر الأدباء وشعر الفقهاء في آن واحد.
وقد كان الفقيه أبو الفضل حمدون بن الحاج أيام تواصله مع الزباني يظهر له ضعف قريحته وانعدام الجمال في شعره الوجداني ونظمه التعليمي بأسلوب جميل لا يثير انفعال يظهر حدته.
فلنستمع إلى الفقيه الأديب ابن الحاج في رسالة كتبها إلى الزباني بعد أن أطلع على كتابه  الترجمان المغرب وعلى منظومته  المعروفة بألفية السلوك: «.. وأما ألفية  السلوك في حياة الملوك فقد قرأت منها ما قرأت وأعجبني ما نظمت ونثرت ولا يعيبها أن تبذل كلمة بأخرى. الجمال والكمال فذلك من تمام (27) والله لو وجدت في دهري من علي يثير بتبديل كلمة من منظومتي التي تألقت فيها لكدت من السرور أطير فقلت عن رسالتك مجيبا وفي مدح هذا  التأليف  الغريب مصيبا.
هذي أبا قاسم عقودك انتظمت
      وجوهر الحسن فيها غير منقسم(28)
إلى أن يقول:
ما ضر سيفا تخلى عن حلى وله
      قطع ولا الشمس تحت خندس الركم
وفي هذا البيت أيضا إشعار بأن الزياني كان لا يحسن طريقة التعبير رغم إحسانه لمضمونه.
والحقيقة أن طراوة الأدب يفقدها سواء في شعره الوجداني أو في منظوماته التاريخية بل يكاد يفقدها أحيانا في التعبير النثري أيضا.
ولا يقتصر هذا الضعف على إنشائه بل قد يبلغ إلى ثقافته الأدبية عامة فهو في بعض الاستدلالات يخطيء حين نسبتها لذويها ومن ذلك مثلا نسبته مطلع قصيدة أبي تمام  في فتح عمورية إلى المتنبي.
ورغم تبع المصحح لبعض هذه السقطات فقد غفل عن بعضها ومن ذلك عدم انتباهه إلى الاختلاف الزمني بين الحريري صاحب المقامات وأبي العلاء المعري رغم كونه ترجم لهما معا في حاشيته فقد قال الزياني: « ولولا أن الله تدارك أهل الإسلام بوجود هذا الإمام(29) العادل الكامل لأكل القوي الضعيف ودعا الدين داعي التبديل والتحريف. فالحذر الحذر.
من خلطة الناس وأقطع من نفعهم اليأس فلقد قال الحريري: « اختبرت أبناء هذا الزمان فوجدت أكثرهم سقطا... وقال أبو العلاء المعري: لو أنصف الحريري لقال لكلهم سقط».
ونسبة هذا القول لأبي العلاء خطأ واضح لم ينتبه إليه مصحح الكتاب أيضا وأن ضعف الزياني في الجانب الأدبي لا يفقده القوة التي اشتهر بها في تعليل الأحكام التاريخية وتدوين دقائقها ولا يفوت علينا الاستفادة من تجاربه ومغامراته وطرافة أحاديثه وتنسيق افكاره ولا يمنعنا من تتبع كتبه بشوق وإعجاب. وأن القاريء الترجمانة الكبرى سيشعر بقوة التصميم ودقة الملاحظة وقوة المغامرة وبراعة الترتيب ويظهر ذلك عند حديثهعن نكباته وعند جمعه للمدن والقلاع والقرى بأقطارها وأقاليمها على ترتيب معجمي يقرب البعيد ويؤلف المفترق في صفحات سماها الجامعة وهي مفيدة جدا تدل على إبداعه في التأليف والتنسيق.
هذه نظرة عاجلة قدمناها حول كتاب الترجمانة الكبرى الذي مازال إلى الآن يحتاج إلى دراسات كثيرة يقوم بها عدد من الأدباء والعلماء حسب اختصاصاتهم وقدراتهم وبذلك ينيرون الطريق لمن يريد أن يتزود من ثقافتنا ويطلع على حضارتنا الخالدة.
(1) لقد بذل السيد الفلالي في تصحيح هذا الكتاب مجهودا يشكر عليه ولكنه رغم ذلك وقع في أخطاء كثيرة نبه عن بعضها الأستاذ عبد السلام ابن سودة في نقده المنشور بمجلة البحث العلمي العدد الثالث عشر من السنة الخامسة الممثل للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 1968م.
(2) هو المولى عبد الله بن إسماعيل ولد في منتصف الحجة بتافيلالت عام 1121 ه، وبويع بفاس عام 1141 هـ وتوفي في صفر سنة 1171 هـ.
(3) الترجمانة الكبرى صفحة 59.
(4) يبدو أن هذا خطأ من الناسخ إذ المراد محمد الطيب القادري صاحب نشر المثاني.
(5) ولد المولى محمد  بمكناس سنة 1134 هـ وبويع بفاس إثر الفراغ من دفن والده سنة 1171 هـ  وهو يومئذ بمراكش وتوفي عام 1204 هـ.
(6) الترجمانة الكبرى صفحة 61
(7)  كذا يوجد هذا البيث بالأصل وكلن المصحح بدل فيه كلمة بها في الشطر الأول باذا وقال قد أبدلناها باذا ليكون المعنى أسلم. وأنا أرى أن المعنى لا يسلم إذا بقي البيت على أصله إذ المراد أن الذئاب وإن كانت تهاب بها قد تتمرغ بباب الأسد ومعنى ذلك أن الشخص وإن كان ذا جاه فلا يضره أن يكون خاضعا لسطوة السلطان وهذا هو الموافق لرأي الزياتي فهو وإن كان يعترف بفضله وجاهه فلا يضيره أن يخضع للملك في خدمته.
(8) يريد معاكستي وبدل الكلمة عن وضعها اللغوي من أجل السجع.
(9) قال المصحح قد أوردنا هذا البيت رغم ما فيه من العلل النحوية.
(10) هو عبد الحميد الأول تولى الحكم بعد أخيه  مصطفى الثالث سنة 1181 هـ وتوفي سنة 1204هـ.
(11) الترجمانة الكبرى صفحة 84.
(12) عند الطبع سمي هذا الكتاب باختصار المواهب الأربع بالواو لا بالذال المعجمة وهذا الخطأ المطبعي تكرر أيضا في فهرست الكتب
(13) المراد به درر البحار في الفروع للشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن إلياس القونوي الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 788هـ وهو متن مشهور مختصر ( عن كشف الظنون الجزء الأول صفحة 746) وقد نسي المصحح وضعه في فهرست الكتب.
(14) المراد به غرر الأفكار للشيخ شمس الدين محمد بن محمود البخاري المتوفي قريبا سنة 850 هـ. وقد ساعدني على الاطلاع على ترجمتته الأستاذ المقتدر العالم الشريف سيدي إدريس بن الماحي الإدريسي. (توجد ترجمته عند الخاوي بالضوء اللامع الجزء  العاشر وفي كشف  الظنون ج 1 صفحة 746 ووقع هناك خطأ في اسم  الكتاب وفي معجم المؤلفين لكحالة ج 11 ص 299.
(15) الترجمانة الكبرى صفحة 110.
(16) وقع خطأ مطبعي في الكتاب حيث هذه الكلمة على الشكل الآتي وغوضه.
(17) قال المصحح: وقع خطأ نحوي لضرورة السجع»
(18) هو المولى اليزيد بن محمد بن عبد الله ولد بجبل العلم.
(19) الاستقصا للناصري طبعة دار الكتاب الجزء الثامن صفحة 72.
(20) هو المولى سليمان بن محمد بن عبد الله ولد عام 1180هـ وبويع له بفاس بالضريح الإدريسي في رجب عام 1206 8هـ وتوفي فير بيع الأول عام 1238هـ.
(21) توجد الرسالة التي وجهها المولى سليمان للزياني يحضه فيها على الرجوع ويمنحه فيها عهد الأمان بالترجمانة الكبرى صفحة 380.
(22) انظر نقد المؤلف لابن بطوطة بالترجمانة صفحة 581.
(23)توفي رحمه الله في يوم الأربعاء الثامن والعشرين من  صفر سنة 1144هـ وقد تحدث  المؤلف عن هذه النقطة في مكانين وذلك بصفحة 357 وبصفحة 425.
(24) في صفحة 394 من الترجمانة توجد  الرسالة القيمة التي أرسلها محمد بن عد  الوهاب إلى علماء تونس والمغرب.
(25) تحدث عن هذه  الفرقة في الصفحة 460. 
(26) توجد في كتاب الترجمانة الخطبة التي أنشأها الملوى سليمان والتي ألزم الخطباء بإلقائها على الناس يوم الجمعة يحضهم فيها على اجتناب طريق البدع وبنكر عليهم الاجتماع في المواسم بالإنشاد والآلة والرقص ويهدد المخالفين بالعقاب وذلك بصفحة 466.
(27) أي أن الكمال موجود من حيث المادة ولكن الجمال مفقود من حيث التعبير فلو أضيف الجمال إلى الكمال لكان ذلك هو التمام. وهذا يدل على حسن ذزق ابن الحاج في النقد الذي لا يحرج.
(28) اسقط حين الطبع الكاف من عقودك وبدونه يبقى البيت مكسورا.
(29) يقصد المولى سليمان رحمه الله.
أبو المحاسن المدني بن الحسني مفخرة الرباط وعمدتها في الماضي القريب
  دعوة الحق
العددان 127 و128
  هو الحافظ الواعية المتمكن، الطلعة الفذ الدؤوب، الدراكة الخبير النابه، العلامة المحقق المشارك ذو الكفايات الواسعة المحاطة بعقلية راجحة متفتحة لتفهم أنواع الفنون علما وأدبا وتاريخا في مختلف العصور، مع تباين الآراء واختلاف المذاهب، وتباعد المشارب، مستوعبا شتى المضامين لاستخراجها للطلبة والمستفيدين من غيرهم، بأوضح نموذج وأمثل نهج، وأفصح تعبير في أكمل مرغوب، الصائل في ميادين المعرفة قديمها وحديثها، مثيرته لالتهامها ملكة قوية وقريحة وقادة وفكر ناضج، وسجية منطلقة مبدعة لا تحبسها قيود، ولا يعقلها جمود، ولا يعوق سير ذاكرتها المسرع حدود، يربطها تركيز ذهني منتج، وعقل متزن رائع في الاصطياد يرتمي بخفة بارعة على المروم المقصود، معززته رحابة كاملة في المدارك، انبنت على استعداد نادر المثال، مستطيع أن يتلقى الموضوعات المتباينة، وإخراجها في أشكال مشرقة، تنبض حياة وتسطع نورا وتسمو أسلوبا سهلة العرض سلسلة البيان حلوة المقال. مكنوزة بموضوعات مختارة قد اتسمت بجمال اللفظ وحسن التركيب ووضوح المعنى مع سلامة المبنى معبرة أوفى تعبير عن ذاتيته الحق المكنونة تحت ستار الحياء والتواضع وسماحة النفس وليونة الجانب والطيبوبة الزائدة، المعرب كل ذلك عن عبقريته العريقة المجيدة الموسومة بالطابع المحمدي النبوي الأصيل الممتد أثره النبيل أبا عن جد من أفضل وأكرم سلف، لشخص ألمعي جليل، خليق أن يكون خير خلف- أبو المحاسن المدني بن محمد الغازي المفضال الحيسوبي المعدل بن الحسني العلمي، ذلكم العصامي الرائد الخربت المبحاثة، الشريف النسب الكريم الحسب، ذو الخلق الحسن، الذي تفوقت شخصيته الجذابة النشطة ذات الطاقات العديدة الممتازة بتطلع غريب في محبة العلم والميل إلى الاطلاع على القديم منه والحديث، بباعث طبعي حاث له ودافع للتواصل المتتالي في العمل. دون فتور أو كلل، بعيد عن السأم والملل، داعيه نهم وشره للانكباب المستديم، وحاديه رغبة ملحة للسبح في آفاق المعرفة، والخوض في فضائها المنير المتلألئ بالذخائر المغمورة، والجولان في جوانبه الشاسعة المليئة تراثا قيما خالدا، تقوده عين فاحصة ونباهة يقظة وهمة طموحة. ترودها إرادة منساقة بشدة للبحث عن المناطق المجهولة، واستكشاف ما غمض من نقول ذات الأصالة والطرافة والجودة. وسبكها بدماغ متقد في قالب بليغ مفهوم مستساغ. ولقد تتجلى لك- أيها القارئ العزيز في هذه الأوصاف المعروضة عليك باسترسال متتابع صورة حقيقية عن شخصية هذا الرجل الكبير السليم العقيدة منذ البداية، السلفي المذهب الخالي من التعصب، النير الفكر المتسم بسعة الأفق الخارج عن النطاق المحلي الضيق المحدود، الموسوعي المعلومات، ليس كحاطب هائم ولا ناقل مرتجل، بل واع متشبث، عميق الإدراك، نفاعة مفيد، إذا فوجئ بسؤال أجاب عنه في الحين مدليا بمن تكلم عن موضوعه، منبها عن مواطن الضعف، مشيرا لمحجة الصواب، معلقا على محلات الأخطاء بأدلة منطقية مدعمة بحجج نقلية- صحيحة المصدر- موثوق بها، ولا تخلو هذه الأجوبة- في غالبها من مستملحات وثوريات أقحمها لأدنى الصلات، يسمها بالبصمة "المدنية" فتزداد فائدة وتكتسب رونقا ولطفا يخفف عنها- أحيانا- نقل جفاف الموضوع، ويسبغ عليها حلة القبول، فتكون حديث مجلس السائل مدة يتملى بها مع أصدقائه، هذا ولخفة روح شخصيته الكريمة- المعلومة لدى الجميع- ولطف سريرتها ورقة عاطفتها. ونبل طبيعتها، فقد تغلب عليه- أحيانا- مرة مرة جانب المرح على جانب الجدية، رغبة في الترويح على النفس وتخفيف جد الكل المثقل بعناء متلاحق لتهيئ دروس قيمة، وقصد تجديد تقوية نشاط طلبته خشية من وقوع الخمول والكسل، إذا الدرس طال لاقتضاء الحال، فينطلق لسانه العذب القول، بدعابة جميلة الوقع موافقة المأتى، نزيهة المغزى، تنبثق في مداها عن نكتة حارة، لا يعني بها إيلام أي شخص ولا التنكيت عليه، أو لمزه بما يغض من قدره، وإنما يقصد المفاكهة والمباسطة والإحماض المحمود، ينطقها بألفاظ مختارة مستأنسة في التعبير، خفيفة التركيب، تنسجم سداها بسجع لا تكلف في إيراده، تمتلك بإبداعها الرائع المتزمت المحافظ، وتهتز لإلقائها النفوس المنقبضة وتنشرح لالتقاطها العقول المتحجرة، وتنتفض لسماعها العواطف الجامدة، فيضحك لها الكل بانبساط وارتياح لمعناها بمزيد الاغتباط، فتستجم بها أرواح الطلبة مستردة نشاطها لاسترجاع الحياة الجدية بانتباه زائد لما يلقيه الأستاذ المحبوب من بقية الدرس. وحينذاك يعود للمجلس وقاره المعهود، ويسوده جو الاحترام برعاية هيبة المقام.
  أجل لقد أخذ المترجم العزيز العلم ملازما الحضور لمجالسه بالرباط في سن مبكرة حوالي الحادي عشر من سنه- بعد ما أتقن حفظ القرآن الكريم، ومجموع المتون ورسالة أبي زيد القيرواني، ومختصر خليل، وألفية ابن مالك وغيرها من أمثال ذلك، وثابر على الدراسة بعقل متفتح وذهن صقيل ونفس وثابة وتجرد كامل، وتفرغ محروس برعاية جده الأريحي الكريم الحاج عبد السلام التازي، فقرأ فيها- الفنون المتداولة في عهده- على جلة من خيرة العلماء، كشيخ الجماعة بالرباط أبي حامد المكي البطاوري، والمحقق النوازلي الجيلالي أحمد بن إبراهيم، والقاضي الفقيه عبد الرحمان بناصر بريطل- الذي كان عمدته في أغلب ما حصل عليه من الفنون- والأديبين الألمعيين أحمد بن قاسم جسوس، وأحمد بن موسى السلوي، وحافظ المغرب ومسنده السلفي الكبير أبي شعيب الدكالي، والدراكة المدقق محمد بن عبد السلام الرندي، وبرز نبوغه- أثناء الدراسة- في العهد الأول متفوقا على الأقران فأكبره الخاص والعام، فساورته نفسه الكبيرة لمزاولة مهمة التدريس مندفعا بشجاعة أدبية، توجهه ثقة مثالية صادقة المرمى فتربع على كرسي الدراسة في طور شبابه اليافع، واجتمعت عليه نخبة من طلبة الرباط وسلا، وشهد له الكثير باستحقاقه وكفايته الصالحة وأهليته لذلك، حيث أبان في دروسه عن مقدرة فائقة في التبليغ تتصف باطلاع وسيع مصحوب ببراعة في التوضيح، أعجب لها شيوخه. وأدهشت الأوساط العالمة، وأفادت الفائدة الجلى عددا كبيرا من طلبته النجباء من ناحيتي التحصيل والتمكين، فكنت تراهم لتفانيهم ومحبتهم للحضور في مجالس دروسه- أثناءها دائما- مشرئبة أعناقهم إلى وجهته لا تلتفت يمينا ولا شمالا ولا خلفا- لمعرفة داخل متأخر أو قائم لحاجة- وهو يملي درسه إملاء- كأنه محاضرة منسقة التبويب، مرتبة في تسلسل الموضوع- يحفظه عن ظهر قلب. ويلقيه بصوت حنون مؤثر عذب، يعلو وينخفض حسب مقتضيات مطلوبة، فلا يستطيع الطلبة- آنذاك- أن تتحرك أو تنبس ببنت شفة، أو تتزحزح عن موضعها كأنها في حالة تنويم مغناطيسي? مأخوذة ببلاغة الإلقاء، وفصاحة التعبير، وسلاسة الأسلوب المؤسس على الإحاطة الشاملة للعلوم الأصيلة الإسلامية التي كان يقوم بتدريسها من تفسير وحديث وأصول وفقه ونحو وأدب، وما أضيف إليها من توابع، وقدرته على التحكم في معلوماتها العديدة المتنوعة الأوجه والنظرات، واستطاعته الكاملة في إحرازها مؤمنة برصيد وافر ثمين مكتنز بأنواع من القول شرعي وعقلي لتقديمها للطلبة المتعطشين للاستفادة، والإفاضة فيها بإيضاح منتظم ممتاز بكلام مسهب غير ممل، فصيح طلق مرسل، لا تلعثم في إلقائه، ولا توقف لتأمل، ولا تراجع لاستدراك، كأنه يتلوه من كتاب أمامه، يؤكد كل ذلك ويقوي سنده بالمراجع العالية الهامة، والمصادر القيمة النادرة، تضمنت الالتفاتات التاريخية والأدبية، اكتنزت باستطرادات من الإفادات والإنشادات. مشتملة على نقول جيدة لها صلة بالموضوع خلال الدرس في مستواه العالي، وإني أراني لست أبالغ في هذا العرض، ولن أرغب في شحنه بغير ما عرفت عن مجلس عالمنا الكبير العمدة المقتدر الحجة النقادة، فكل من كان يحضر مجالسه العامرة وسبقت له العناية الإلهية في ملازمة دروسه- صباح مساء- والتملي بما كان يلقى فيها من علوم قد اكتست حلة جديدة رائعة من الإشراق والوضوح بفضل جهوده العلمية وبيانه الساحر، يعرف كل ذلك حق المعرفة، ويتحقق أكثر منه في بعض المواطن أكون قد قصرت فيها لضيق الوقت وذهول الخاطر وندرة المراجع، ورغم الأعمال الدراسية التي كانت تتطلب منه وقتا كبيرا لتحضير الدرس وتهيئه في صورة تناسب همته السامية وتجود بها مداركه المليئة الواسعة، وعلاوة على مهام الحياة الوظيفية التي جذبته للانخراط فيها حوالي الربع الأخير من عمره، وغمرته بكثرة الأشغال المبنية على تحقيق قضايا الأحكام بمجلس الاستئناف الشرعي الذي تقلد فيه أولا استشارته ثم نيابة رئيسه ثم رئاسته، نعم كل هذا لم يمنعه من الاهتمام بالتأليف، أو يحل بينه وبين هويته زمان التحصيل، فلقد أولع بالاشتغال فيه، وقضاء أوقات راحته به وهو صغير لا زال في عقده الثاني من العمر نحو سبعة عشر سنة، فكانت أول باكورته منه شرحه على قصيدة الأديب ابن عمرو الشهير التي عارض بها قصيدة الشمقمقية وسماه "الفتح القدسي والمنح الأوسي في شرح قافية ابن عمرو الأوسي" أردفه بكتاب "نفائس الدرر على باب الخصائص من المختصر" ثم اتبعه بكتاب "حسن المرافقة بتقرير باب المسابقة" ثم بعد هذا التأليف تاقت نفسه الأبية ذات الشعور الحي والعاطفة الجياشة في محبة وطنه أن يكرس جهده على إخراج شرح حافل قيم على "النصيحة" التي ألفها الإمام الكبير الغيور العلامة المحدث محمد بن جعفر الكتاني المهاجر في سبيل الله احتجاجا ضد المحتل المغير على وطنه، استنهض فيها الأمة المغربية المسلمة في مقاومة المحتل "الكافر" وصده على البلاد بالجهاد، ولقد اختار المترجم العزيز الانكباب على هذا الشرح، والسهر في الليالي الطوال لإتمامه في مدة لم تتجاوز أحد عشر شهرا انتهت في عام 1328 هـ وخرجه في عام 1330هـ- 1911 م، وهو- وقتذاك- ابن ثلاثة وعشرين سنة في طور الشباب الأول المتوثب الطافح- عادة- بالحيوية المغرية اللاهية، ويقال "المرء يدل عليه اختياره"، وفي المثل الغربي: "قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت؟!". ومن تآليفه- أيضا- "إقامة الدليل أو منار السبيل لمختصر خليل" و"الإشراف على أسباب الخلاف" و"أريج الزهر وتفريج البصر بتخريج أحاديث المختصر" و"التنصيص والتمحيص لأحاديث التلخيص" و"نظم الرسالة المستطرفة في كتب السنة المشرفة" لمحمد بن جعفر الكتاني المتقدم، و"حواشي على الزرقاني على الموطأ" وغير ذلك من التصانيف والتقاييد العديدة في شتى الموضوعات، يسألونه عنها أو ينتقيها لطرافتها. وقد يساعده على التأليف بسرعة مع الكيف في التصنيف كثرة اطلاعه المستديم، فلقد اعتكف على المطالعة بانتظام واستمرار منذ صغره، وصرف أيامه بكاملها لها عدا أوقات الدرس وضرورة الحياة، فمما يدل على ولوعه الكبير بها، فأي كتاب جيد أو مؤلف لكاتب مشهور ظهر في السوق أو في الأوساط الثقافية إلا ويطلبه حثيثا بالشراء أو الاستعارة، ويلتهمه التهاما ويعطي لجليسه عنه نظرة مجملة عن محتوياته لا تفلت منها شاردة ينقد محلات الضعف فيه بنزاهة موضوعية، حقيقة لقد جعل "الكتاب" صديقا حميما لا يفارقه في السفر ولا في الحضر بل ولا أيام النزه وأوقات الاستراحة، ومن ذكرياتي- منذ زمان الصبا- حول تفان هذه الشخصية الكريمة في محبة "الكتاب" التي لا تزال تعلق بذهني على طول الزمن ويصعب زوالها لمداها الأصيل في التأثير على توجيهي- وهو أن شخصا منتسبا فاضلا عزيزا لدي من الأسرة تربطني معه روابط وثقى متينة لا انفصام لها بموته- رحمه الله- ولا انقطاع- كانت له صداقة مكينة مع بيت المترجم دعمتها أخوة الانتساب الممتدة من أبيه- الذي تركه في المهد- إلى عمه- رحمهما الله- وبقيت بعد هذه الأخوة على حالتها من الصفاء والوفاء، وكثيرا ما كان يزوره مفردا أو مع بعض الأصدقاء، ويدعوه- دوما- بأبي الغربي، تقديرا لوفائه ومحبة لإخلاصه، ومرة زاره مستعجلا- وصادفني الحال حضوري معه- فاستدعاه للخروج صحبته برفقة الحاج أحمد التازي أحد قربائه لقضاء نزهة خلوية ببستان في ناحية شالة فلبى طلبه في الحين تكريما لمقامه العلمي، ولما رجعوا بعد قضاء ما يقرب من أسبوع، سألته كيف مرت نزهتكما مع "سيدي المدني" فأجاب على أحسن حال، ولكن لم نجتمع معه إلا قليلا فقلت باندهاش ولماذا؟ فقال استقر في بيت هناك وعن يمينه عشر مجلدات ضخام، يطالع الأول فالثاني فالثالث إلى آخرها، وينقل منها على التتابع حتى استنفذ ما يريده، وقال: لما سألته ما هذه الكتب؟ أجاب هي "مجلدات دائرة المعارف لمحمد فريد وجدي أتت من الشرق حديثا"، ولقد اضطررت لإيراد هذا ولو كان في جانبه ما يرمي لنطاق شخصي، فإن في بعض دلالته ما يفيد عن جزء هام من حياته الخاصة الثقافية"، حقا لم يقنعه الكتاب ولم يغنه- أبدا- عن مصاحبة المجلات والجرائد ذات الجودة والطرافة "كالمقتطف" و"الهلال" و"العرفان" و"والمنار" و"الأهرام اليومية" و"المقطم اليومي" و"السياسة الأسبوعية" و"الرسالة" و"الثقافة" زيادة على الجرائد والمجلات التونسية "كالزهرة" و"الزهو" و"النديم" والثريا" و"البصائر" الجزائرية، وما يصدره المغرب من ذلك. وتراه يتفكه بما تذكره جريدة "النديم" التونسي من نكات عذبة فحواها الأحوال السياسية- آنذاك- مع الطلبة، ويتحدث معهم عن حديث الصاوي اليومي في جريدة "الأهرام" المصرية معجبا بقوله الموجز المركز ومبتسما بارتياح لعنوانه الظريف "ما قل ودل" وفي مطالعته لكل ذلك، يكون لتتبع الأحداث السياسية العالمية وعلى الأخص أحداث البلاد العربية والإسلامية وقد تشعر لدى مجالسته أنه على خبرة تامة فيما تدبره لها الدول الاستعمارية من مؤامرات، وما تحيكه- حينذاك- الدول الكبرى ذات الأطماع الاقتصادية في الخفاء من مكايد، كما كانت له- أيضا- دراية واسعة برجالاتها السياسية وأدبائها رواد النهضة يحدث عن كل واحد منهم كأنه لازمه عن كثب، ويذكر كتبهم لا ذكر العناوين فقط، بل معرفة موضوعاتها واستقصاء ما فيها بروح خبير نقادة يبرز الأخطاء وينبه عليها بعض طلبته الولوعين بالاطلاع، ويزيدهم فائدة وتشويقا وترغيبا لتقوية حياتهم الثقافية، فيحدثهم عن مميزات هؤلاء الرواد الشخصية بذكر بعض كتبهم ويسوغها- بروح فكاهية ودعابة في الأسلوب فيقول- قدس الله روحه- مبتسما، طه حسين نظراته في "الشعر الجاهلي" جعلته من "قادة الفكر" بعد "الفتنة الكبرى"، والعقاد "عبقرياته" و"الله" و"ساعات بين الكتب"، وأحمد أمين ذوقه الخاص في الإسلام عند "الفجر" و"الضحى" و"الظهر"، والمازني "في الطريق" و"من النافذة" و"صندوق الدنيا" وبعد "حصاد الهشيم" كـ "قبض الريح"، وأحمد حسن الزيات "وحي الرسالة" الأحمدية في ثلاثيات الافتتاحية، وتوفيق الحكيم عنده "زهرة العمر" في "عودة الروح" مع "أهل الكهف"، ومصطفى صادق الرافعي "وحي القلم" أبعده من النار "على السفود" منتصرا "تحت راية القرآن"، وزكي مبارك "وحي بغداد" ألهمه الكتابة في "ليلى المريضة في العراق" بـ "النثر الفني" ومحمد حسين هيكل عنده "ثورة الأدب" في "منزل الوحي" "في أوقات الفراغ"، وكل من خالطه يدهش كثيرا لسرعة استحضاره للثوريات والنكات المليئة بالالتفاتات التاريخية والأدبية، توجد ضمنها معلومات عديدة معبرة عن غزارة في التنوع دال على سلامة ذوق في حسن اختيار وحبك عرض، أما حديثه عن الشرق العربي وحركاته الاستقلالية، فلقد كان على إلمام كبير بها يحيط بما يروج في الأوساط من انقلابات واضطرابات تسببت عن إضرابات شعوبها المتوثبة ضد كابوس الاستعمار الجاثم بالبلاد، وعلى تطور الأحوال فيه إلى جانب التحرر والتخلص من نير القيود إلى حياة الاستقلال الطليقة، يلم بكل ذلك كأنه هنالك شاهد عيان، وهذا الأمر- حقا- يدهش بعض القراء الذين لم يسبق لهم التعرف به والحضور في مجالسه، وكان- قدس الله روحه- يتعمد سوق هذه الأخبار المثيرة الموقظة للمشاعر الخامدة، أثناء الدرس- لأدنى مناسبة- وأحيانا يسبح ذهنه المكتنز لتفصيل بعض القضايا السياسية الهامة فيه تكون حديث الساعة فيحمد الكل البيان عنها، ولا يقتصر في عمله التوجيهي هذا على حلقة الدرس، بل وفي الندوات الشعبية- أيضا- التي كان يحضر فيها، وفي مجالسه الخاصة بالنخبة المثقفة، قصد بث الوعي، وإحياء الشعور الوطني الكامن في النفوس وتكوين فوج صالح من طلبته الكثر كي يتحملوا مسؤوليات البلاد بصفة إيجابية عاملين لخدمة مصالحها، والعمل على استرداد مجدها في دائرة الحرية التامة، وهذا الموقف الجليل للمترجم علمه الكثير من خلطائه وأصغيائه، وإني لا زلت أذكر من أيام عامرة غابرة عن تلكم الجماعة الصغيرة التي كانت تجتمع يوميا- بعد الظهر- في بستان يطل على البحر المحيط خارج باب العلو، تطربها نغمات قوادس بئر السانية، وبرفقتها "ندماء أعزاء" كتب عصرية ومجلات علمية أدبية وجرائد سياسية، تتسرب- كل حين- من الشرق العربي، تطالعها وتناقش عما فيها، وكان من أفرادها الأخ الغيور المرحوم مولاي الطاهر الرفاعي، فيحدث لها- أثناء المناقشة- لمزيد من التعرف عن مسألة سياسية أو أدبية- توقف في فهمها قد يطول بعض المرات، ويسوء بتخييم السكوت فيقف عند ذاك مولاي الطاهر- وسط الجماعة- تعلوه روح حماسية، مقطبا ما بين عينيه، متأففا من كثرة الجدال والنقاش دون جدوى، وكان- رحمه الله- ضريرا "بصيرا" مدركا نابها متوقد الذكاء ذا وعي صادق وشعور وطني خالص، فقال بصوت جمهوري متسم بتوتر عصبي، فما هذا السكوت فلنسأل "سيدي المدني" فعند جهينة الخبر اليقين!، ولم يكن نشاطه العلمي وأثره الثقافي منحصرا في حلقات دروسه في مساجد الرباط أو ندواته الأدبية التي يحضر بها أو مجالسه الخاصة، بل كانت له جولات في بعض المدن المغربية يلقي فيها بعض الدروس كطنجة ومراكش ومكناس، وبفاس مرارا ترأس امتحانات جامع القرويين، وكان من أطيب الفرص اتصاله المباشر بجلة من علمائها ونخبة من طلبتها، وكثيرا ما كنت أسمع ممن اجتمعت بهم من بعض علمائها وطلبتها من الثناء على أخلاقه الفاضلة والتنويه بعلمه الغزير واقتداره في فنون شتى، بفكر متفتح، ووسع في المدارك، بل تعدى اتصاله هذا بأثره العلمي إلى أقصى الجنوب، مع رجالات علماء سوس وعلى رأسهم الأخ الجليل الفهامة المفيد مؤرخ سوس "العالمة" المرحوم المختار السوسي أحد طلبته النجباء المعجبين به، ومن الذين ارتووا من معينه الفياض بحظ وافر، والمفتخر أكبر الافتخار بالتلمذة عليه، والأخذ عنه في عدد من الفنون بتقدير وإعجاب، والذي كان يعد السنوات التي قضاها ملازما لحلقة دروسه هي محطة انطلاق بالنسبة إليه في تحويل وجهته العلمية والأدبية إلى تفتح ذهني قابل لمطالعات كتب عصرية وجرائد ومجلات مختلفة الميادين، والخروج من نطاق ضيق محلي بوعي هادف لغاية ثقافية، غير مقتصر على التراث القديم فحسب، وذكر غير ما مرة أنه ترجم له ترجمة حافلة في كتابه "أساتذتي الحضريون" استعرض فيها- كما قال- ذكريات جميلة طريفة عما استفاده من مجالسه العلمية فضلا عن هذا فلقد كان المترجم العزيز من جملة العلماء الكبار المرشحين للحضور في أوقات المجالس الحديثية الملكية في العهدين "اليوسفي" و"المحمدي" ولقد كلف فيها بتدريس صحيح الإمام مسلم ابتداء من عام 1357 هـ- 1938 م فما بعدها، وأبرز في مجلس تدريسه براعة فائقة في قوة حفظه للحديث، وإتقان تام لمصطلحاته، مصحوب كل ذلك بذاكرة واسعة المدى في استيفاء معرفة رجاله على اختلاف طبقاتهم، محدثا عن مكانتهم بفيضان من القول مسترسل لا توقف فيه، يعيد للتاريخ بصورة شخصه الكريم الحية إملاءات حفاظ السلف في العصور المجيدة للإسلام، مما أذعن له خصوم المعاصرة قبل إعجاب الحاضرين، وكان لدروسه صيت حسن محمود خارج المجلس، هذا ولم يقتصر- قدس الله روحه- في التوجيه، وبث الوعي وتحريك الشعور الوطني على الجيل الصاعد من الشباب فحسب الذي كان يتعاطى الطلب في مجالسه أو من كان يتصل به من نخبة تلاميذ المدارس الحكومية استكمالا لثقافتهم العربية، بل كان يرعى بكامل الاعتبار عن كثب الأطفال الصغار الذين كانوا يزاولون تعليمهم في المدارس الحرة- التي تكونت- أول ظهورها- في المغرب متواضعة في أمكنة بسيطة المبنى من زوايا ومساجد مهجورة ترفرف عليها روح الإخلاص، وصدق النية، وحب مثالي للعمل، فانتشرت فكرتها الطيبة في ربوعه فتأسست في البداية بالمدن الرئيسية كفاس ومكناس والقنيطرة وسلا والرباط والدار البيضاء والجديدة وآسفي ومراكش والصويرة وكان رؤساء جيش الاحتلال- حينذاك- يطلقون على مجموعها "بؤرة الخطر!" ولم يستطيعوا القضاء عليها جهارا للشعار الديني الذي تحمله، ولكن أغروا أساتذتها المبرزين بزيادة الأجور بانتقالهم إلى المدارس الحكومية. فخربت وأقفل معظمها، نعم فهذه المدارس الحرة التي استعرضت حالتها بإيجاز، كانت محل اهتمامه الكبير في كل حين يعلق على أبنائها المتخرجين آمالا كبارا في تكوين نخبة منهم تكون ذا ثقافة عربية تتسم بروح العصر متحررة من قيوم الرجعية، والجمود العائق في السير رفقة الركب "المدني" كي تتجاوب رغباتها مع المطامح التحررية التي صارت- وقتذاك- تظهر بوادرها في الشرق العربي بسرعة في الأوساط كالشرر، ولقد حقق الله آماله في بعض الأفراد الذين ارتووا من معينه الغزير بحظ وافر، فبرهنوا على ذلك بكفايتهم في العلم والأدب والسياسة الشاهدة عليهم أعمالهم الإيجابية المحمودة التي قاموا بها في ميادين التدريس والتأليف والدعوة إلى الإصلاح، وفي الحقل الوطني اليانع بفضل مساهمتهم الفعالة في ازدهاره، وكان اهتمامه الكبير لهذه المدارس الحرة جعله يتفقد أحوال الموجودة منها بالرباط ويتتبع باستفسار دائم سير أعمال تعليمها، ويزور مرة مرة- القريبة من منزله كمدرسة درب والزهرا (الزاوية الحراقية) والمدرسة الشدادية (بالزاوية الكتانية) وكان يحضر حفلاتها، ومن ذكرياتي العزيزة في عهد الصبا التي لا يمكنني نسيانها ولا محوها من ذاكرتي حفلة أقيمت بمدرسة والزهراء، بمناسبة انتهاء السنة الدراسية سنة 1339هـ- 1920 م تحت إشراف لجنة إدارتها المركبة من المرحومين الأديب النقادة الطلعة الأريب أحمد الزبدي، والوجيه الكريم المفضال الفاطمي بركاش، والغيور المتفتح المقدام المعطي بوهلال وبالرئاسة الفعلية لمترجمنا العزيز، فلما اكتمل الحفل بمجيء بعض آباء التلاميذ، قام الرئيس الكريم بسمته الحسن وطلعته البهية، وتبعه في القيام أعضاء اللجنة والمدعوون، ووضعنا المعلم نحن الصغار- أمامه- جالسين- صفا صفا- عن قرب منه تلبية لرغبته في مواجهتنا له وبيننا على اليمين والشمال التلاميذ الكبار والمعلمون يطوفون حولنا لتهدئتنا وسكوننا وفي فترة الهدوء والسكون المراقب، أخرج "الرئيس" صحيفة اشتملت على قصيدة خفيفة المبنى لطيفة المعنى سهلة القافية تساعد الطفل على حفظها فألقاها علينا والكل يصغي لصوته الهادئ الحنون المؤثر بانتباه زائد، فقال في طليعتها:
أبناء قومي إليكم ترسل الخطب
                 ونحو تهذيبكم تسلسل الكتـب
فإنكم بعد حين من زمانكم
                رجالنا في غد إذ أنتـم النجـب
قوموا بجد إلى تحقيق بغيتنا
                ونيل مطلبنا منكـم كمـا يجــب
إلى أن قال:
ولازموا حب أوطان لكم أبدا
              وسابقوا واسبقوا فحظكم قصب
أنعمت فكري في بحث وفي نظر
              وجلت فيما به تستدفع الكــرب
فلاح لي أنه ما من فلاح لنا
              إلا بخــدمتــهـا فإنــها السبـــب
 وقد استنسخها- آنذاك- عدد من التلاميذ ذوي القرائح الطيبة، وصاروا يرددون قطعا منها على جماعتهم بنغمات أصوات صبيانية حلوة، وانتشر ذكرها وحفظها في الأوساط المدرسية الأخرى حتى في خارج الرباط، بل انتشارها- أيضا- بمفعول أثرها قد تعدى إلى المدارس الحكومية? مع قصيدة أخرى له مثيلتها في خفة المبنى وسهولة القافية وسمو المقصد. كان ألقاها على تلاميذ المدرسة الشدادية بمناسبة انتهاء سنتها الدراسية 1341هـ- 1922 م تلك المدرسة التي كان يدير شؤونها ويشرف على التعليم فيها المرحوم المربي المنتسب الخطيب الموفق الصديق الشدادي، وفي طليعتها:   
بني قومي أفيقوا من منــام
             وجـدوا في المعالــي باهتمــام
فما نيل المعالي بالتوانـي
             ولكــن بالعزيمــة والنظــــــام
لقد كنا وكان العرب قدما
             هدأة الخلق مــن ســام وحــام
إلى أن قال:
فكونوا خلفهم خلفـا حميــدا
            يجــدد مــا تناثـــر من نظـــــام
وكونوا مثلهم فضلا ومجـدا
            فينجو الكــل مــن مــوت زؤام
إلى آخرها
  وعلاوة على هذا كان- رحمه الله- سامي الهمة، أبي الشعور، قوي الإيمان، لا يتعاون مع المستعمرين رؤساء جيش الاحتلال في أي حال، ولا يؤدي لهم أي خدمة ترمي لمصالحهم تمس بشرف وطنه وكرامته، ومن ذلك لما قامت الحرب العظمى بدافع ألمانيا النازية، وعمت موبقتها، وانتشرت في أسرع حالات وحشية محطمة لمعالم الحضارة ومآثر الأمم في كثير من بقاع العالم، وبصفة خاصة البلاد المجاورة لألمانيا، ووقتذاك- فقد طلبت السلطة- لمكانة المترجم العزيز الكبرى المحتلة في قلوب الأوساط الشعبية- ترشيحه على أن يكون ضمن شخصيات من علماء مغاربة يلقون محاضرات في برنامج أسبوعي خصصته "الإذاعة بالمغرب" لنشرها وسط المجتمع المغربي كأبواق للدعاية في تأييد دولة فرنسا وإعانتها في الحرب القائمة بالجنود والتموين جزاء "الصداقة" بينها وبين المغرب، والوفاء بالعهد لتحملها أعباء الحماية، والاستمرار في الاضطلاع بمسؤولياتها!! كتعبيرهم حينذاك- فأبى وامتنع كل الامتناع باعترافه بهذا الترشيح الداعي للمشاركة في هذا البرنامج المزري بمقامه، غير عابئ بالظروف الحرجة التي كانت تسود البلاد المبنية على حالة الطوارئ التي استلزمتها نوائب الحرب وكوارثه، فتدخل في الأمر- للتخفيف من التوتر الناتج عن امتناعه- أحد كبار المسؤولين من المغاربة- خشية إذايته من جانب المستعمر الغاشم- ففاتحه بطريق ودي على أن يلازم منزله في هذه الفترة المؤلمة- ريثما تنجلي هذه الزوبعة المؤسية- نظرا لمكانة شخصيته المحبوبة من الجميع، وقد شاع هذا الامتناع في الأوساط الشعبية وغيرها فحمد الكل موقفه البطولي المشرف- الذي تحدى به رغبة السلطة- المبني على شجاعة مؤمن مخلص لمبادئه الدينية، وقدروه بكامل الاعتبار والتقدير، وزاد في أعينهم هيبة واحتراما ومحبة، ومن جهة أخرى كان في حياته الوظيفية لا يتهاون في تحقيق الأحكام الشرعية المنوطة به لتحقيقها وأخذ نظره فيها، فلا يساعد في فتح باب الرخص وحشد الأقوال الضعيفة لتقوية أي مسألة تعرض عليه وتلوح الرغبة فيها لإيجاد مخرج شرعي لها يتناسب مع ما تقتضيه الحالة التي يعيشها المغرب في إطار الحماية الأجنبية. فيأبى كل الإباء الخوض في البحث عن أقوال مرجوحة لتوجيهها على مقتضى رغبة الطالب، بل ولا يعتمد في تثبيت الحكم إلا على صريح النقول وأوثق النصوص، ولا يعبأ بأي مصدر صدرت منه- ما دام مخالفا للصحيح عنها، ولا يتأثر بمساعي نفوذه وقوته، للعمل على جواز هذا الترخيص، ورجالات "المخزن" وعلى رأسهم عاهل البلاد كانوا يعرفون منه هذا الموقف الحازم المشرف الذي يأبى فيه السير مع هوى السلطة المحتلة ويعهدونه- دوما- من خصاله الحميدة، ويسرون لذلك- في أنفسهم، ويحمدونه منه اعتبارا وتقديرا. وكانت إدارة الاستعلامات تتبع منه هذه المواقف ومن أمثاله المخلصين بكامل الاهتمام وبالغه لأنها تعد ضد أعمال "الحماية" وعائق كبير لتعطيل مصالحها الاستعمارية، وتحفظها في ملفها "الأسود" ريثما تأتي الفرص الملائمة في نظرها لتحطيم شخصيتهم، والقضاء عليها في عيون الشعب، ومن قلوبهم باختلاف وسائل مختلفة تزري بقدرهم، وأكاذيب تشوه سمعتهم بين الناس وإذاعتها بأساليب مصطنعة من طرف خفية قد تجوز حيلتها على "المغفلين"، ومن المعلوم الشائع عن ساسة الاستعمار في حبك المكائد أنهم إذا اشتدت عليهم الأزمات في الأمم المستضعفة الجاثمة عليهم بالكابوس الثقيل، وتكاثرت- بوعيها- الضربات على هدم مخططاتهم، وضاقت بهم الأنفاس وحاروا في الحلول، عمدوا أولا وقبل كل شيء إلى تحطيم سمعة شخصيات ذات مكانة أصيلة شعبية، بأخبار ملفقة عنهم يختلقونها لمناسبة عارضة تعينهم على جواز ذيوعها وتخدير الجو لتصديقها كي تبعدهم عن صفوف الشعب خوف أن يلتف حولهم فيزداد قوة في أوار نار اشتدادها، وتحويل شرره بسريان سريع إلى طريق شائك معشوشب، لا تحمد عقبى ذلك السريان بالنسبة لمؤامراتهم المدبرة المليئة بأنواع الظلم وأشكال الاستعباد، وهذا نفس ما وقع في حق المترجم الجليل القدر العظيم الشأن النزيه السيرة منذ حياته الأولى العامرة بالخير الحافلة بالمكرمات، لما نفي جلالة الملك محمد الخامس- قدس الله روحه- مع عائلته الكريمة، ووضعوا مكانه شخصا خاملا من الأسرة صنعوه ليشغل مقامه!، وفي هذه الحالة الكئيبة الجو المكهرب المحدث عن عواصف مقبلة، رأوا الفرصة سانحة لتحطيمه وإبعاد قلوب الشعب عنه، فغمروه بكثرة الاستدعاءات وتوالي الاتصال بالتلفون ليصعد للقصر الملكي للحضور يوم تنصيب "دمية المهزلة" ولعزيمته الثابتة وإيمانه القوي بالله لم يلب الطلب في ذلك اليوم المشؤوم رغم التهديدات- لوجوب مشاركته فيه وبعد هذا قدم استقالته للسلطة القائمة في اسم الشخص الذي نصبته متوجا بالهالة المزورة المحبوكة بالدسائس- كما تقتضيه الإجراءات القانونية والنظم الإدارية لتسويغ قبولها بصورة رسمية، ولكن قوبل منه ذلك بالرفض وبمزيد من التهديد والوعيد بالتنكيل، وأشاعت خلاف الحقيقة بواسطة جواسيسها العملاء بين صفوف الشعب قصد إهانته وتجنب مجالسه الخطيرة على سياستها الخرقاء، حقا فما وراء سطور تقديم هذه الاستقالة في ظروف أيام التنصيب المصطنع العصبية، ورفضه للحضور في يومه بالضبط لدلالة قوية غنية عن البيان، واحتجاج صارخ معبر بصراحة تامة لا غموض في فهمها، على عدم الاعتراف بهذه الدمية المنصبة كملك شرعي للبلاد، ولن يستطيع أن يقدمها في تلك الأيام المضطربة ببلبلة الخواطر، والمحاطة بحذر الطغاة اليقظين، إلا شجاع الجنان أبي النفس، مؤمن أقوى الإيمان بأحقية قضية البلاد الشرعية، وبكل أسف جازت حيلة هذه المكيدة المدبرة على بعض النفوس الضعيفة الكليلة النظر التي تنظر الأشياء بمنظر سقيم لا يميز إلا ظاهرها المغلف بسياسة "الواقع"، لا الحقيقي المستكن تحت سحب كثيفة حالكة، التي لما انجلت ظلمتها وصفا الجو من أكدارها وانفرجت الأزمة برجوع عاهل البلاد الشرعي من منفاه، ذهبت الإشاعات المكذوبة مخذولة من بين أوساط الشعب وغيره، وانمحت من الأذهان أثرها السيئ المؤلم و"جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا"، "بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق"! صدق الله العظيم.
  وفي الختام أود أن أكون قد أديت في هذه الكلمة بعض الشيء الواجب علي في حق هذه الشخصية العظيمة ذات الأبعاد الكبيرة بالنفع العام في كثير من الميادين العلمية المعززة بروح الإسلام والمبنية على أهدافه السامية. والتي تعد من مفاخر المغرب المحتلة لمكان مشرف بين عظمائه المبرزين الذين فرضوا وجودهم باستحقاق كامل لأعمالهم الإيجابية لخدمة الصالح العام، فكانوا بذلك في صف طليعة رجالات العالم الإسلامي الحاضر أصحاب الدعوة الإصلاحية العاملين على إيقاظ أممهم ونهضتها من السبات العميق الطويل، وتجديد بناء صرح الإسلام على أسس متينة بقوة الإيمان وثبات العزيمة وسمو الأخلاق والخروج من الجهالة الموبقة بالمعرفة الصادقة.
  وأخيرا أقدم رجائي لوارث سره الأخ الحميم البحاثة الفهامة ذي الذوق السليم سيدي عبد الكريم على أن يفتح لنا بابا من "التسهيل" لمراجعة بعض إنتاجه وبصفة خاصة شرح "النصيحة" القيم لنشر كلمة أخرى تعبر عن حياته- رحمه الله- من خلال أقواله، وتعرب عن ذاتيته الحق بعبارات من شق قلمه بيانها أجلى ومنطقها أقوى ومعلوماتها أوثق تغني عن التعليق والفروض والاحتمالات، وللأخ الكريم كامل الاعتبار والفضل الجزيل سلفا والسلام.
أبو النصر المولى إسماعيل
  دعوة الحق
96 العدد
بايع المغاربة بعد وفاة المولى رشيد ـ صنوه أبا النصر المولى إسماعيل الذي كان خليفته في فاس، إذ نشأ نشأة العزة والكرامة والتربية الصحيحة الحسنة ـ التي كان ملوك المغرب ورؤساؤه يربون عليها أبناءهم ـ في القصور والمعاهد الخاصة. ذلك ما نشأ عليه أبو النصر، فكون منه عبقريا نادرا صلب العقيدة، متوفر النشاط ـ حريصا على مباشرة شؤون الدولة بنفسه بعد استشارة علماء الأمة وذوي الخبرة من كتابها وساستها وأمنائها، وهذا ما يحفزنا في وضوح لتبرئته مما كان يرمي به من سفك الدماء والتدرع بقوة الشدة والبطش، والذي يدرس في عمق البيئة التي كان يعيش فيها، والوسط الصعب الذي كان يسوسه ـ يستطيع أن يتلمس العذر للبطل الإسماعيلي في الخطة التي رسمها لنفسه، والأهداف التي كان يسير عليها في دولته.
إنشاؤه جيش العبيد:
أدرك المولى إسماعيل ما كان من تألب الجنود البربرية على من تقدمه من الملوك ـ فأراد أن يقضي على هذه الظاهرة السيئة ـ فاندفع لتكوين جيش بالمغرب لا علاقة له بالقبائل المغربية بحيث يستطيع الاطمئنان إليه فيما يقرر تحقيقه من مشاريع مختلفة، وساعده على تحقيق الفكرة ـ اطلاعه على سجلات جند العبيد الذين أتى بهم المنصور السعدي من السودان. 
وسرعان ما أمر بجمع ما بقي منهم ـ مضيفا إليهم عددا جديدا استقدمه بنفسه من السودان، وأصبح الجيش المغربي وقتئذ يتوفر على 000 150 جندي.
وكان الشيء الأول الذي لفت اهتمامه الكبير هو تربية هؤلاء العبيد ـ فأمر قدس الله روحه أن يلقن الذكور منهم مختلف الصناعات حتى إذا بلغوا سن الخدمة العسكرية ـ أدوا يمين الإخلاص في صحيح البخاري على أنهم لا يعملون إلا لمصلحة البلاد العليا التي يسعى إليها الملك البطل. فعرفوا منذ ذلك الحين بجيش البواخر.
فعندما أحضر كتاب الصحيح (صحيح البخاري) قال لهم: أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه المجموع في هذا الكتاب ـ فما أمر به نفعله وما نهى عنه نتركه وعليه نقاتل فعاهدوه على ذلك.
وكذلك كان ـ فتنظيمه لجيش البخاري كان سببا قويا في نجاح كل العمليات العسكرية التي نظمها في الداخل والخارج ـ فوثوقه من هذه القوة واطمئنانه إلى إخلاص رجالها جعله يوجه عنايته لإخماد عدة فتن أثارتها بعض القبائل العربية والبربرية في جنوب الأطلس وناحية المغرب الشرقي.
ولرغبته الملحة في إقرار الأمن بالرقعة المغربية ـ أمر ببناء عدة حصون وقلاع في ملتقى الطرق الاستراتيجية وبجوار القبائل المطبوعة على التمرد والعصيان فأسس نحو 76 حصنا حربيا، كما أقام في كل منها حامية من الجنود للإشراف على حركات القبائل المتمردة.
جيش الوداية:
لم يكن اعتماد المولى إسماعيل على جيش العبيد وحده ـ بل اتخذ جيشا مكونا من قبائل المغرب التي كانت مخلصة له ـ وكان يتكون ن ثلاث فرق:
1) فرقة أهل سوس
2) فرقة المغافرة
3) فرقة الوداية
ولأهمية الفرقة الأخيرة وكثرة ثقته بها ـ سمى الجيش بجيش الوداية. وكانت أم العاهل الإسماعيلي رحمة الله عليه من بنات المغارفة من الوداية ـ لهذه الظاهرة الطيبة كان هذا الجيش محترما جدا عند دولتنا العلوية المنيفة لأن فيه أخواله الأباة.
وكان من جيوشه ـ جيش الريف العتيد الذي كان يحبه حبا جما حتى أنه جرد جميع القبائل من السلاح ماعدا أهل الريف فقد تركهم وسلاحهم، وجعلهم جنوده المخلصين، واستطاع في هذه الأثناء أن يطرد الأوربيين من شواطئ المغرب.
إعادة الصحراء وبلاد السودان إلى حكمه: 
من مظاهر قوته أنه أعاد الصحراء الكبرى وبلاد السودان إلى حكمه فكانت حكومته ممتدة جنوبا إلى ما وراء نهر النيجر، وامتدت شرقا إلى بسكرة في الجزائر.
إجلاء الأوربيين عن الشواطئ:
من قوة ـ البطل الإسماعيلي قدس الله روحه ـ أنه استطاع أن يطرد الأوربيين من شواطئ المغرب التي كانوا يحتلونها لما ضعف المغرب آخر عصر بني مرين والعصر الثاني من عصري السعديين ـ ففي سنة 1092هـ فتح المعمورة (المهدية) عنوة ـ وفي سنة 1095هـ أرغم الإنجليز على الخروج من طنجة بعد أن خربوها وهدموا أسوارها وأبراجها، ثم فتح العرائش سنة 1101هـ، وفي سنة 1102هـ فتح مدينة أصيلا ثم تقدم بعد هذه الانتصارات الظافرة إلى حصار مدينة سبتة في عشرين ألف مقاتل وحاصرها حصارا عظيما.
نعم يعود الفضل في جل هذه الفتوحات إلى الجيش الريفي الذي كان تحت قيادة القائد الشهير علي ابن عبد الله البطيء الذي مات في حصار سبتة.
وعي المغاربة الأباة:
قد كان المغاربة يلبسون النعال السود حدادا على ما فقدوه من المدن المغربية ـ إلى أن انتصرت راية أبي النصر ورفرفت أعلامها في أجواء العزة والكرامة على الأمة النصرانية وإجلائها على أغلب مدن المغرب هناك استبشروا خيرا وخلعوا النعال السود مستبدلينها بالنعال الصفر. وتدل هذه الظاهرة الطيبة على الشعور النبيل الذي كان يسود المغاربة والإحساس الواعي الذي كان يغمرهم سراء وضراء.
عاصمة أبي النصر العلوي:
علمنا ان المولى رشيد رحمه الله مؤسس الدولة على الحقيقة كان اتخذ قاعدة ملكه وعاصمته ـ مراكش البهجة الحلوة ـ وعندما تولى أخوه وخليفته الملك ـ جعل عاصمته مكناس ـ وقد أشبع الكلام عليها المؤرخ الكبير أبو القاسم الزياني، قال: أما مبانيه بقلعة مكناسة، وقصوره ومساجده ومدارسه، وبساتينه فشيء فوق المعهود بحيث تعجز عنه الدول القديمة والحديثة ـ من الفرس والروم واليونان والعرب والترك، فلا يلحق ضخامة مصانعه ما شيده الأكاسرة بالمدائن، والفراعنة بمصر، ولا ملوك الروم برومة والقسطنطيية، ولا اليونان بأنطاكية والإسكندرية ـ ولا ملوك الإسلام ودول العظام كبني أمية بدمشق، وبني العباس ببغداد، والعبيدين بإفريقية ومصر، والمرابطين والموحدين وبني مرين والسعديين بالمغرب، وما بديع المنصور بقصره من قصوره، ولا بستان المسرة بأحد من بساتينه ـ فقد كان عنده بجنان الحمرية ـ مائة ألف قعدة من شجر الزيتون.
ثم يقول: ولقد شاهدت الكثير من آثار الدول فما رأيت أثرا أعظم من آثاره ولا بناء أضخم من بنائه، ولا أكثر عددا من قصوره.
البركة العظيمة والهري:
وقد جعل بقصبته العظيمة بالعاصمة المكناسية ـ بركة عظيمة تسير فيها الفلك والزوارق المختلفة ـ للنزهة والانبساط، وجعل بها هريا لاختزان الطعام من قمح وغيره مقبوا، يسع زرع أهل المغرب، وجعل جواره سواقي للماء في غاية العمق مقبوا عليها، وجعل في أعلاها برجا مستدير الشكل لوضع المدافع الموجهة إلى كل جهة وأسس بها أسطبلا عظيما لربط خيله وبغاله مسيرة فرسخ في مثله مسقف الجوانب على أساطين وأقواس عظيمة في كل قوس ربط فرس وبين القرس والفرس عشرون شبرا ـ يقال أنه كان مربوطا بها اثنى عشر ألف فرس، ومع كل فرس سائس وخادم. وفي هذا الإسطبل ساقية ماء دائرة مقبوة الظهر أمام كل فرس منها ثقب لشربه، وفي وسط الإسطبل قباب معدة لوضع سروج الخيل على أشكال مختلفة.
أبو النصر وملك فرنسا ـ لويس الرابع عشر:
كان هذا العاهل العظيم معاصرا للويس الرابع عشر الذي يعد من أعظم ملوك فرنسا، وكان له به شبه في قوته وعظمة ملكه الشيء الذي كون بين الملكين القويين صداقة كبيرة، وكان كل واحد منهما يريد أن تكون بين بلاده وبلاد الآخر صداقة تربط الأمتين العظيمتين برباط التعاون على قدم المساواة ففي سنة 1092هـ الموافق 1681م أرسل المولى إسماعيل إلى فرنسا وفدا للمخابرة مع لويس الرابع عشر في مسائل تهم الدولتين. هنا يقول البعض من المؤرخين: (إن السلطان أوصى رئيس الوفد أن يفاتح ملك فرنسا في أمر اقترانه بإحدى أميرات العائلة الملوكية الفرنسوية وهي الأميرة «دي كونتي» تأييدا لروابط المحبة إلا أن هذا الوفد لم يصادف نجاحا.
وقد تعرض للقضية المؤرخ المرحوم ابن زيدان العلوي في تاريخه ـ الإتحاف ـ فلا أطيل بجلبها.
طلب الأسرى وكتب المساجد: 
من أعمال البطل المولى إسماعيل نور الله ضريحه ـ أنه بعث بعد التثنية ـ سفيره الفساني إلى أوربا ليطلب الأسرى وكتب المساجد ـ أما الأسرى فساعدوا على إرجاعها، وأما الكتب فكان القيم عليها راهبا يدعى (ميخائيل القصري) من الشام فامتنع من تسليمها باتفاق مع الملك «كارلوين الرابع» ومن بين تلك الكتب «مصحف كريم بخط المنصور السعدي» رجل دولة الإشراف السعديين. كتبه بمحلول العنبر ـ وماء الورد ـ كما صرح بذلك في آخر المصحف. وكان «ليبي بروفنسال» طبع الورقة الأخيرة والأولى وبالأخيرة ما ذكر.
وفاة هذا البطل الافريقي العظيم: 
عاش المولى اسماعيل حقبة طويلة لم يعش مثلها من ملوك الأرض عدا ـ الناصر الفاطمي ـ فلقد مات سنة 1139هـ وتولى الملك سنة 1082هـ فظل ملكا 57 سنة كانت من أحسن أيام المغاربة وله رحمة الله عليه من الآثار الخالدة ما يعجز القلم عن استيفائه في هذه العجالة المتقاربة الفقر.
أبو جعفر أحمد بن عطية القضاعي
  دعوة الحق
العددان 164 و165
وظيفة الكتابة من أهم الوظائف وأجلها شأنا وأعظمها خطرا في تاريخ الدول خاصة في الماضي حيث كان صاحب هذه المسؤولية يوازي عددا من المناصب في الحكومة الحالية كالديوان ورئاسة الحكومة وغيرها من المصالح الداخلية والخارجية والشؤون الإدارية.
من أجل ذلك اهتم بها الملوك والخلفاء، وانتقوا لتولي مسؤوليتها شخوصا من خبرة العلماء ونوابغ الأدباء، وأبعدهم نظرا وآمتهم على أسرار الدولة، وأحسنهم خطا وأقدرهم بيانا حتى يضعوا مصالح الدولة بين أيد كفأة.
من أجل ذلك نجد عبد المومن في الدولة الموحدية يختار بالتتابع مجموعة من الكتاب يوليها مسؤولية كتابته، من خيرة العناصر أمثال الأخوين أبناء عطية وعبد الملك بن عياش وميمون الهواري وغيرهم(1). وقد أشتهر أحد هؤلاء الكتبة برائق أسلوبه وروعة بيانه حتى أضاف له عبد المومن مهمة وزارته(2) لما لمسه فيه من حسن الأدب والمعاشرة والرزانة، هذا الكاتب هو الأديب الوزير أبو جعفر ابن عطية، فمن هو ابن عطية هذا؟
من خلال، المعركة الكبرى التي وقعت بسوس بين المرابطين المنهارين والموحدين المنتصرين سنة 542(3)، يطل علينا هذا الكاتب الأديب من صفوف جند الموحدين الرماة ليكتب لقائد جيوشهم أبي حفص عمر بن يحي الهنتاني(4)، خبر الانتصار الرائع الذي أحرزه الجند على الثائر المهدي محمد بن هود الماسي(5)، وكان من شدة إعجاب القائد بالرسالة أن احتفى بأبي جعفر وكتب في شأنه لعبد المومن الذي، أوصى بالعناية به واستصحابه مكرما...(6) ، فأين كان قبل التحاقه بجيش الموحدين؟
لقد كان أبو جعفر أحد كتبة الأميرين المرابطين: تاشفين وإسحاق وربما لعلي قبلهما(7)إلا أن آثاره المتصلة بهؤلاء لا وجود لها، كما لا وجود للأشعار التي كان ابن حبوس قد مدح هؤلاء المرابطين(8).
وإذا نحن تجاوزنا عن الخوض في أصله الأندلسي، فالذي لا خلاف فيه أنه من مواليد مراكش وأهلها بين سنة 517 و 527 على الخلاف، من أسرة تعاطت لكتابة المرابطين بدءا من أبيه وانتهاء به وبأخيه عقيل(9)، لقد كان الموحدون في بداية أمرهم في حاجة لتأطير دولته لهذا كانوا يرحبون بالمنحازين إليهم من أطر المرابطين والعارفين بأسرار الدولة.
المهم أن عبد المومن، وجد في أبي جعفر ما ترتاح له النفس من خفة الروح وحسن الأدب ورزانة العقل، فكان مساعده الأول ورفيقه في الحل والترحال، في السر والعلن...
وقد اعتمد عبد المومن على وزيره وكاتبه في كثير من مهمات الدولة الجسام لما أحسه فيه من حسن استعداد وتوفيق في المهمات وكفاءة، ففوض إليه النظر في أموره كلها. ففي ثورة بني أمغار بمراكش وقتلهم لعاملها عمر بن تفركين يكلفه عبد المومن ـ وكان بفاس ـ للذهاب إلى عين المكان والنظر في الموضوع وتقديم تقرير عنه(10)، وحين عين عبد المومن ابنه يعقوب على إشبيلية كلف أبا جعفر مسؤولية مساعدته وصحبته(11) كما كلف بمهمة دبلوماسية كسفير لعقد صلح الأمان مع نصارى المربة(12) كما نجده مع والي إشبيلية ينازل الثائر بها علي الوهيبي..(13).
هذه الرتبة التي وصلها أبو جعفر، لم تفسد من أخلاقه أو سلوكه القويم، ولم تصب نفسه بالغرور الذي كثيرا ما يصيب من يتبوأون مثل رتبته، فقد تحبب إلى الناس بإجمال السعي والإحسان، فعمت صنائعه وفشا معروفه(14) وما محاولة التستر على المرابطين واصطناعه لعدد من هؤلاء إلا دليل عل قلب طيب وكبير لم ينس فيه أبو جعفر سابق الخدمة الذي جمعه بأمرائهم العظام عملا بالحديث ارحموا عزيز قوم ذل.
لكم أنتجت الوشايات من مآسي وأزهقت من أرواح بريئة بدافع الحقد والحسد، وتاريخ العباسيين مليء بمثل هذه النماذج، وتاريخ الأندلس والمغرب لا يقل عنهم، فمن منا لا يذكر ابن المقفع وأبا مسلم الخراساني وابن الخطيب وأمثالهم ونهاياتهم المفزعة المفجعة، وما هم إلا ضحايا الأصحاب الأعداء الذين كانت تجمعهم المآدب والمصالح وهو ما حدث لأبي جعفر أيضا.
فحين خلا منه الجو أثر تكليفه بمهمة مصاحبة أبي يعقوب إلى المربة سنة 551، وجد حساده السبيل إلى التدبير عليه والسعي به حتى أوغروا صدر الخليفة عليه بتسقط عوراته، وإحصاء سقطاته(15).. فها هو الشاعر ابن حبوس الذي عاش مشمولا برعاية أبي جعفر وفضله، الشاعر الذي كثيرا ما التجأ إليه واستنجد به على خصومه بعد أن مدحه بقوله:
وماذا الذي ينأى عليــه وأنــه
لذو قدم أم النجوم نعالــــها
وزير العلا عندي من القول فضلة
رويتها في مدحكـم وارتجالهـا
وما كنت أخشى مدة الدهران أرى
تميد بي الدنيــا وانتم جبالهـا(16)
ينسى فضله، فما أن تدبر الأيام على الكاتب الوزير حتى يقلب له ظهر المجن ويسود صحيفته بقوله:
 أندلســي ليس من بربــر
يختلس المـلك من البربــر(17)
وهذا مروان بن عبد العزيز ينظم أبياتا يطرحها بمجلس عبد المومن تتهم أبا جعفر بالتآمر على الخليفة، جاء فيها:
قل للإمام أطـال الله مدتـه
قولا تبين لذي لب حقائقــــه
أن الزراجين قوم قد وترتهم
وطالب الثأر لم تؤمن بواثقــته.
وللوزير إلى آرائهم ميــل
لذاك ما كثــرت فيهم علائقـه
فبادر الحزم في إطفاء نارهم
فربما عاق عن أمر عوائقـــه
هم العدو ومن أولاهم كهم
فاحذر عدوك واحذر من يصادقه
الله يعلم أني ناصـح لكـم
والحق أبلج لا تخفـى طرائفـه(18)
فلما وقف عبد المومن على هذه الأبيات وغر صدره على وزيره، وكأن الظروف تأبى إلا أن تنبئه بالمأساة التي تنتظره على لسان كاتبه أبي بكر بن نصر الأوسي الذي جاء يهنئه في مناسبة فقال:
أبا جعفر نلت الذي نال جعفر
ولا زلت بالعليا تسر ونحبـر
عليك لنا فضل وبر وأنعـم
ونحن علينا كل مدح يحبــر
وكان قد أحس من عبد المومن التغير الذي أدى إلى قتله فتغير وجهه خوف أن يناله ما نسأل جعفرا البرمكي على يد الخليفة العباسي.
أضيف إلى هذا ما شاع من إفشائه أمر القبض على صهره يحي بن الصحراوية(19) الذي انتواه عبد المومن وقد انتهى كل ذلك إلى أبي جعفر وهو بالأندلس فقتله وعجل بالإنصراف إلى مراكش(20)، وذلك مما يؤكد حسن نية وطهارة سريرته، ولكنه حجب عن الخيلفة واقتيد إلى المسجد في اليوم التالي حاسر الرأس، واستشار عبد المومن القوم في الموضوع فأجاب كل بما اقتضاه رأيه وهواه، فأمر بسجنه ولف معه أخاه أبا عقيل عطية(21).
ما أقسى مثل هذه المواقف على الأبرياء والنفوس العزيزة، وما أقسى أن يضرب القدر بمثل هذا العنف أبرياء يدفع بهم إلى الفناء بجرة قلم.
لقد وقع ابن عطية ضحية الجانب الثاني للوظيفة السياسية، وما عليه وقد وقع، إلا أنه يبحث عن وسائل للخروج منه تليق بمكانته.
وإذا كان هو الخبير بفعل الأدب والكلمة في النفس المتذوقة كما هو حال أميره عبد المومن، فقد لجأ إلى هذا الفن يقدم عن طريقه شكاته ومأساته واعترافه بخطئه، فقدما في سبيل الصفح عنه ما قدمه لعبد المومن من خدمات ومتشفعا له بجميل شعره ونثره مما ذبجه يراعه وخطته أنامله من رسائل كانت من الروعة والرقة ما خلد قصته وسوء حظه وقوة بلاغته وبيانه.
فهل استطاع أدبه أن يؤثر على قرار عبد المومن فيمحو من نفسه ما ملأها  من سيء أقوال الوشاة؟ وإذا كان الجواب سلبا فما سبب هذه القسوة من عبد المومن الأديب ! نحو كاتبه ووزيره وصديقه الأديب ! أليس هو الذي امتحن الشعراء بهجو أبي جعفر، فلما أسمعوه ما قالوا أعرض عنهم وقال: ذهب ابن عطية وذهب الأدب.. !؟(22).
وقد توجه عبد المومن على إثر ذلك إلى تربة المهدي فاستصحب أبا جعفر وأخاه منكوبين في حال ثقاف، وصدرت عن أبي جعفر في الرحلة من لطائف الأدب نظما ونثرا في سبيل التوصل بتربة إمامهم عجائب لم تجد مع نفوذ قدر الله فيه، ولما انصرف من وجهته أعادهما معه قافلا إلى مراكش، فلما حادى تقمرت انقد الأمر بقتلهما بالشعراء المتصلة بالحصن على مقربة من الملاحة هنالك، فمضيا لسبيلهما(23) أوائل سنة 553.
وإذا كان البعض يجعل السبب في عدم إصدار العفو ناتج عن قصور في شعر أبي جعفر في أن يرتفع إلى شعر ابن عمار حتى يفعل ف ينفسه عبد المومن(24) فالذي أراه أن الدولة أذاك كانت وهي في بداية أمرها تخشى التساهل والتسامح مع أي كان لما في ذلك من خطر على كيان الدولة، فكان للظرف التاريخي والسياسي الدقيق أثره في أخذ عبد المومن الأمور بحزم ولو أوذي في سبيل ذلك بعض الأبرياء حتى لا تسول النفس لأحد أن يفكر فيما يسيء للدولة، ولا ننس ما كان بفعله أمام الموحدين المهدي بن تومرت يوم التمييز(25) بكل من شك في إخلاصه أو عارض ما يراه المهدي الذي لا يصح يخطئ، وعبد المومن تليمذه الذي لا ينسى أن يزور قبره بين الحين والآخر للترحم عليه، فكيف ينسى سياسته التي ساهم بقسط وافر ، بصفته كبير صحابته في إقرارها؟ !
وهكذا تأبى السياسة إلا أن تحمل عبد المومن أوزار قتل أسرة ابن عطية الأب والابنين لما بدأ عليهم من بوادر العطف والإخلاص للمرابطين، ورغم ذلك لا يسلم ابن عطية من تهمة خيانة المرابطين والانحياز للموحدين عند بعض المؤرخين؟ (26)!
لقد تعرض أبو جعفر من طرف المؤرخين لكثير من النقد بسبب هذا الانعطاف نحو الموحدين الذي عد منه خيانة للمرابطين، ولست أدري ماذا كان يريد منه هؤلاء الأفاضل أن يفعل أكثر مما فعل !؟ وكأنهم لم يقنعوا بما دفعه أبوه ثمنا لإخلاصه للمرابطين(27) فأرادوا منه، وهو الفتى الطري العود أن يكرر ما فعله أبوه.
إن الخطأ أو الصواب شيء نسبي لا يستطيع أن يقول فيه الإنسان الكلمة الفصل وهو ينحاز لإحدى فئتين تنتميان لدين واحد كلاهما يدعي في نهجه الصواب.
إن محنة أبي جعفر كانت في حقيقتها بسبب اصطناعه للعديد من اللمتونيين وبسبب محاولته إنقاد صهره يحي بن الصحراوية المذكور، ونضيف إلى ذلك تزوجه من بنت أبي بكر بن يوسف بن تاشفين.
إنتاج بن عطية:
ويتجلى إنتاج بن عطية فيما تركه من رسائل وأشعار رسمية في خدمة الموحدين أو شخصية لاستعطاف الأمير حتى يعفو عنه.
1- رسائله: تمثل رسائل ابن عطية التي كتبها للموحدين، إنتاجه النثري، ورغم ما أصاب رسائل كتاب الموحدين من تلف، فقد احتفظت المصادر بعدد منها نشرها المستشرق بروفانسال مجموعة تحت عنوان ((مجموعة رسائل موحدية)) تضم  سبعة وثلاثين رسالة سنة 1941، وكان نصيب ابن عطية منها ست عشرة رسالة أضاف إليها المستعرب كولان رسالة أخرى وجدها في صبح الأعشى للقلشندي.
وقبل الحديث عن مضمون هذه الرسائل والنهج الذي كتبت به والأسلوب الذي اعتمده صاحبها نأتي ببعض النماذج لها، وقد اعتمدت في ذلك على بعض المصادر كنظم الجمان لابن القطان والإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب والأنيس المطرب لابن أبي زرع ونفح الطيب للمقري وذكريات مشاهر رجال المغرب لعبد الله كنون.. الخ.
فمن الرسائل التي ذبجها يراع أبي جعفر بن عطية رسالته الأولى التي كتبها عن أبي حفص الهنتاتي بعد انتصاره على محمد بن هود الماسي، والتي كانت سبب تبوئه لمنصبه الرفيع عند عبد المومن وقد جاء فيها:
((كتابنا هذا من وادي ماسة بعد ما تجدد من أمر الله الكريم  ونصر الله تعالى المعهود العلوم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فتح بهر الأنوار إشرافا، وأحدق بنفوس المؤمنين إحداقا...
فتح تفتح أبواب السماء لـه
وتبرز الأرض في أثوابها القشب))
ويستمر على هذا المنوال إلى أن يبلغ الحديث به عن الماسي المدعي للهداية فيقول: ((مضرع بحمد الله تعالى لحينه وبادرت إليه بوادر منونه، واتته وافدات الخطيئات عن يساره ويمينه... ودخل الموحدون إلى البقية الكائنة فيه يتناولون قتالهم طعنا وضربا ويلقونهم بأمر الله تعالى هؤلاء عظيما وكربا)(28).
ورسالته إلى الطلبة والأشياخ والعمال من الموحدين ببلاد العدوة والأندلس وهي بمثابة دستور للدولة الموحدية، حيث ترسم سياسة عبد المومن بصفة عامة وتشتمل على كثير من النقد الموجه للولاة والقائمين بشؤون الحكم عامة والعلماء خاصة، وجاء فيها بعد البسملة والصلاة ((من أمير المؤمنين أيده الله تعالى ونصره وأمده بمعونته، إلى جميع الطلبة الذين بالأندلس ومن صحبهم من المشيخة والعيان والكافة.... سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد، فالحمد لله... والرضا عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم... وكتابنا هذا... من الحضرة العلية بتتملل، حرسها الله تعالى في سادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة...
وكان مقصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قبر المكرم المهدي رضي الله تعالى لتجديد عهد به تقادم وشفاء شوق إليه لزم ولازم.
وقد قسم بحمد الله تعالى هذا الوطر واقتضى الإياب إلى النظر في المصالح والرأي الجميل النظر، وقد اتصل بنا ـ وفقكم الله تعالى ـ أن من لم يتقى الله تعالى ولا يخشاه ولا يراقبه في كبيرة يغشاها وتغشاه ولا يومن بيوم الحساب فيما أدعاه من المنكر وأفشاه، يتسلطون بأهوائهم على الأموال والإيثار وينتشرون بالقتل بأعراض الناس أقبح الانتشار....) استدلالا بأحاديث الرسول وآيات الكتاب المبين في كل موضوع من مواضيع الرسالة و نقطة من نقطه المتعددة حول المغارم أي الضرائب والمكوس التي تؤخذ من التجار والمسافرين، وحول الطلاق قبل الاستبراء، والخمر ومساوئها وشؤون البريد والأمانة التي تقتضي مبلغه، وقلة المبالاة في التفريق بين الحرام والحلال فيما يجب من الأموال وغيرها من النقط والموضوعات مختتما رسالته بقوله:
((فانظروا هذا ـ وفقكم الله تعالى ـ نظر أولي الألباب، ولتسعوا جهدكم في رفع ذلك العمل المستراب ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه على موجب الكتاب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته))(29).
ومنها رسالة إلى طلبة سبتة كتبها سنة 546 وتحمل في طياتها تهديدا ضمنيا لأهل سبتة الذين تاروا عليه قبل ربع سنوات يقول فيها:
(( أما بعد، فالحمد لله مولى الرغائب، وحسنى الآمال والمطالب، وقابل ثوبة الثائب، نحمده بما يتعين من حمده الواجب، ونصلي... وكتبناه لكم ـ كتب الله لكم شكرا موالي معادا، من حضره مراكش ـ حرسها الله ـ وقد وصلنا بحمد الله على أتم أحوال الظفر واليمن، وعدنا إليها تحت ظل السلامة والأمن، بعد كمال الغزوة المباركة وتمامها، وإطفاء نار الفتنة ببرد الهدنة وسلامها... ونال الغزاة في هذه الحركة الميمونة من الأجور والمغنم الموفور، والفضل الذي ينشر عليهم أجنحته يوم النشور ما لا يتمكن لأحد من البشر وصفه على حال ولا يتأتى لمخلوق لغته على استيفاء وإكمال...)(30)
لعل آخر رسالة وصلتنا، تلك التي كتبها وهو في سجنه يعترف فيها بذنبه ويستعطف فيها إمامه وجاء فيها:
(( تالله لو أحاطت بي كل خطيئة، ولم تنفك نفسي عن الخيرات بطيئة، حتى سخرت بمن في الوجود وأنفت لآدم من السجود... وأبغضت كل قرشي، وأكرمت لأجل وحشي كل حبشي، وقلت أن بيعة السقيفة لا توجب إمامه الخليفة.. .ثم أتيت حضرة المعصوم لائدا وبقبر الإمام المهدي عائدا، لأذن لمقالتي أن تسمع، وتغفر لي هذه الخطيئات أجمع، مع أنني مقترف وبالذنب معترف،
فعفوا أمير المؤمنين فمن لنا
بحمل قلوب هدها الخفقـان
والسلام على المقام الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته))(31).
هذه الرسائل الموحدية، وصفها القلقشندي من حيث الشكل، ومن خلال ما تعرف إليه منها فقال: أنها على أسلوبين: الأول أن تفتح المكاتبة بلفظ من فلان إلى فلان. والثاني أن تفتح المكاتبة بلفظ من فلان إلى فلان. والثاني أن تفتح بلفظ أما بعد، أما الأول فكان الرسم في المكاتبة أن يقال: من أمير المؤمنين، ويدعي له بما يليق به، ثم يؤتي بالسلام، ويوتي بالبعدية والتحميد والصلاة على النبي (ص) والترضية على أصحابه ثم على إمامهم االمهدي، ثم يأتي بالمقصود ويختم بالسلام، والخطاب فيه بنون الجمع عن الخليفة وبميم الجمع عن المكتوب إليه(32) في حين يرى الأستاذ الدكتور الجراري أنها تبدأ بعبارة، من أمير المؤمنين، مع الدعاء له... إلى فلان والدعاء لهذا المخاطب ثم بعد ذلك تأتي البعدية ثم التحميد ثم الصلاة على الرسول والآل والأصحاب، ثم ذكر المهدي والثناء عليه، وبعد ذلك تبدأ الرسالة بدايتها الحقيقية، وغالبا ما يذكر مكان الإرسال، وتنتهي الرسالة بالتاريخ ويقول: ((إذا نحن نظرنا إلى هذه الرسائل من حيث مضمونها نجدها تدور حول موضوع الدعوة، فهي  مرسلة إلى الولاة وإلى بعض الأقاليم، ومهما كانت جهة إرسالها فهي تتحدث عن الأوامر الموحدية وعن مبادئ المذهب وأسس الدين كما يوضحها الموحدون))(33).
أما من حيث الأسلوب، فرغم اختلاف النقاد بين طغيان السجع والتكلف فيه أو السهولة والوضوح فالمتفق عليه أنه أسلوب سلس وقوي منسق ذو فقرات كل واحدة منها تختص بفكرة معينة رغم بعض السجع، فابن الخطيب يقول كان كاتبا بليغا سهل المأخذ منقاد القريحة سيال الطبع))(34) والناقد في رأي الأستاذ عبد الله كنون ((لا يجد مأخذا يأخذه على أبي جعفر في هذه القطع كلها، لأنها غاية في نصاعة الألفاظ وتمكنها من مواضيعها التي وضعت فيها غاية في بلوغ المعنى المراد، وتأديته الغرض المقصود إلى المخاطب على أتم الوجوه ومن أقرب الطوق غاية في التأثير))، ويقول (( وهي بعد متكافئة في الجودة والحسن لفظا ومعنا، لا تلمح في واحدة منها ضعفا ولا إسقافا))(35).
ويقول د. علام متحدثا عن رسالة أبي جعفر إلى الطلبة: ((فيها نلمس مدى قوة أسلوب ابن عطية وحسن تصرفه في لغة سهلة متينة رغم التزامه السجع، وما يدل على سعة اطلاعه وقدرته الكتابية من آيات القرآن والحديث النبوي))(36). ويقول في موضع آخر منبها إلى أسباب هذا التوفيق: ((فقد سرد العيوب وأتبعها بالتهديد والوعيد في لغة سهلة متينة)).(37)
أما الدكتور الجراري فرغم أنه يرى (( من حيث أسلوبها نلاحظ طغيان السجع عليها، لا نكاد نقرأ جملة دون أن نجد سجعة أو أكثر))، فهو يقول في حديثه عن رسالة الفصول: ((ومع الرسائل الموحدية لا نجد المحسنات تطغى كالأخرى بل تمتاز بالوضوح والسهولة واليسر في الغالب))(38).
والأستاذ بنتاويت وحده الذي يرى أن نثر أبي جعفر يشبه إلى حد بعيد أسلوب العصور المتأخرة في العهد العباسي فهو ـ في رأيه ـ أسلوب الإطناب والزخرفة))(39) ، ويقول عنه في مكان آخر ((وهو نموذج يطلعنا على ذلك التقليد الرتيب الذي كان يشبه إلى حد بعيد في أسلوبه صنيع القاضي الفاضل))(40) وهي ملاحظات دقيقة إلا أنها لا تنطبق على كل رسائل أبي جعفر بل على بعض منها كرسالته إلى أهل قسنطينة التي يخبرهم فيها بفتح بجاية ورسالته إلى أهل سبتة في أمر ولاية العهد لإبنه محمد...(41).
ويبني الأستاذ الدكتور الجراري على رأيه السابق في أسلوب أبي جعفر قوله: (( وهو في هذا يخالف أسلوب كتاب المرابطين والأندلسيين أمثال ابن القصيرة وابن القبطرونة التي تمتاز بالمحسنات والتكلف والاصطناع التي انعكست على أسلوب بعض المغاربة أمثال القاضي عياض))(42).
ولي بعد هذا إشارة تتعلق بالرسالة 23 التي تحدث عنها الأستاذ الدكتور الجراري (رسالة الفصول) واتخذها نموذجا لهذه الرسائل، في حين يشك الأستاذ عبد الله كنون في كتابه أبي جعفر للرسالة (19)  المكتوبة لأهل غرناطة والرسالة (23)  المعروفة برسالة الفصول (النموذج) ودليله في ذلك أن الأولى مؤرخة ب 20 قعدة 554، والثانية ب 3 ربيع الأول 556 حين كان ابن عطية قد مر على وفاته أكثر من سنتين.(43).
2- شعره: لم يصلنا من شعر أبي جعفر بن عطية سوى بعض الآيات تتعلق بواقع مأساته، وهي في استعطاف عبد المومن وتتجلى في هذه المقطوعة التي بعثها مع ابن له صغير حتى تفعل فعلها في نفسه جاء فيها:
عطفنـا علينـا أمير المومنين فقد 
بـان العـزاء لفـرط الهم والحـزن
قـد أغرقتنـا  ذنـوب كلها لجـج
وعطفة منكـم أنجــى من السفـن
وصادفتـنا سهــام كلـها عرض
ورحمـة منكـم  أوقـى من الجنـن
هيهات للخطب أن تسـطو حـوادثه
بمن أجـارته رحمـاكم  من المحـن
من جاء عندكـم يسعـى على ثقـة
بنصره لم  يخف بطشـا  من الزمـن
فالثوب يطهر عند الغسل مـن درن
والطرف ينهض  بعد  الركظ في سنن
أنتــم بذلتـم حيـاة الخلق كلـهم
من دون من  عليهـم لا و لا تمـن
ونحن من بعض من أحيت مكارمكم
كلتا  الحياتين من نفـس ومن بـدن
وصبية كفراخ الـورق من صـغر
لم يألفوا النوح  في فـرع ولا فتـن
قد أوجدتهم أياد منك سابغة
والكـل لولاك لم يوجد ولم يكــن
وهي قطعة حملها أبو جعفر كل عبارات الأسى والألم التي كان يشعر بهما والظلمة الحالكة التي كان ينظر بها إلى مقبل أيامه من خلال ما ألصق به من تهم وهو ما يدل عليه قوله: (( بأن العزاء لفرط الهم والحزن وقوله: قد أغرقتنا ذنوب كلها لجج.
ولكن أمل الإنسان لا حدود له، من أجل ذلك لا يريد أن يقفل الباب على نفسه، فيسترحم أميره بقوله: 
هيهات للخطب أن تسطو حوادثه
بمن أجارته رحماكم من المحن
وليس الأمر غريبـا ولا بدعـا:
فأنتم بذلتم  حياة الخلق كلهـم
من دون من عليهم لا ولا ثمن
فكيف بمن شملته رعاية الإمام الروحية والمادية:
ونحن من بعض من أحيت مكارمكم
كلتا الحياتين من نفس وبدن
وزيادة في استشارة العطف والحنان يأتي بهذا البيت الرقيق فيقول:
وصبية كفراخ الورق من صغر
لم يألفوا النوح في فرع ولا فتن
وقد قارن بعض مؤرخي الأدب هذه المقطوعة بمقطوعة ابن عمار(44) التي خاطب بها المعتمد حين قبض عليه والتي يقول فيها:
سجاياك أن عافيت الذي واسع
وعذرك أن عاقبت أولى وأوضح
وإن كان بين الخطئين مزيـة
فأنت إلى  الأوفى من الله أجـنح
ولكن حين يرى الأستاذ عبد الله كنون أن قصيدة أبي جعفر أشجى من أبيات ابن عمار وأحكم صنعه(45) يرى (الأدب المغربي) أن ليس في مستطاع أبي جعفر أن يرتفع بشعره إلى شعر ابن عمار، مؤكدا أن شعره لا يختلف عن شعر القاضي عياض في مستواه المتواضع(46).
ورغم أن ما بين أيدينا من شعر أبي جعفر لا يسمح بتقييم شاعريته بشكل معتمد، فبين أيدينا نص قيمته تأتى من قائله، فقد جاء في المصادر كما سبق أن عبد المومن امتحن الشعراء بهجو ابن عطية فلما أسمعوه ما قالوا عرض عنهم وقال: ذهب ابن عطية وذهب الأدب معه.
ونضيف إلى هذا تلك البديهة التي صدرت عنه في إحدى جولاته مع الخليفة في شوارع مراكش حين ارتجل عبد المومن قوله:
قد فؤادي من الشباك إذ نظرت
وطلب من وزيره أن يجيزه فقال:
حوراء ترنو إلى العشاق بالمقل
فقال عبد المومن:
كأنما لحظها في قلب عاشقها
فأجاز أبو جعفر:
 سيف المؤيد عبد المومن بن علي
يقول المقري: ولا خفاء أن هذه طبقة عالية(47).
ونضيف إلى كل هذا ما تبقى من شعر له بين أيدينا ويتجلى في بيتين آخرين أنشدهما في غمرة اليأس الذي خامر نفسه من العفو الذي ينتظره بعد كل ما قدمه من شعر ونثر وفيهما تتجلى روعة الصدق وروعة الفن حيث أبو جعفر بين الحياة والموت لا يدري أيهما ينتصر، وبهذين البيتين تكتمل لنا الصورة التقريبية لشاعريته حين يقول:
أنوح على نفسي أم انتظر الصفحا
قد آن أن تنسى الذنوب وأن تمحى 
فها أنا في ليل من السخط حائـر
لا اهتدي حتى أرى للرضا صبحا
والظاهرة الواضحة في كل شعره ونثره، هي ثقافته الواسعة للتراث العربي القديم الجاهلي والعباسي والأندلسي، وللتراث الإسلامي المتجلي في القرآن الكريم والحديث النبوي.
فعبارة أنجى من السفن في البيت الثاني من مقطوعته إشارة بعيدة إلى نوح وقومه وسفينته التي نجا الله فيها مع من ابتعه.
وفي قوله:
وصبية كفراخ الورق من صغر
نقلة بعيدة إلى بيـت الخطيئـة
ماذا تقـول لأفراخ بـذى مرخ
زغب الحواصل لا ماء ولا تمر
الذي استعطف به عمر حين وضعه في السجن عقوبة له على  هجو الزبرقان(48).وفي نثره الكثير من هذه الإشارات من ذلك في رسالته الاعتذارية: تالله لو أحاطت بي كل خطيئة... ففيها اقتباس وإشارات لكثير من القصص القرآني والتاريخ الإسلامي من ذلك قوله ((وقلت أن الله تعالى لم يوح في الفلك لنوح وبريت لقدار ثمود نبلا...)) فقدار يقول الأستاذ عبد الله كنون اسم عاقر ناقة صالح(49) وفي قوله: وقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، ترتيل لآية قرآنية لا تبديل فيها أو تغيير. وفي قوله: أكرمت لأجل وحشي كل حبشي، إشارة بعيدة يقصد بها كما يرى الأستاذ كنون قصة حمزة على يد وحشي العبد الحبشي... إلى غيرها من الإشارات. كما يتفق كل من الأدب المغربي(50) والذكريات(51) إن الرسالة جاءت على نفس الرسالة الجدية(52) لابن زيدون(53) التي استعطف بها ابن جهور من موضع اعتقاله.
وعلى أي، إذا كانت المذهبية أو  الموضوعية في أبسط الأحوال هي الطابع المميز لرسائل أبي جعفر، فإن رسالته الاعتذارية تتوفر على ذاتية خفية تتجلى في الفزع الذي كان مسيطرا عليه وسوء المصير الذي كان ينتظره، وهو الخبير بقرارات عبد المومن في مثل هذه الأحوال، ولكنه كان يحاول إخفاء هذا الفزع عن طريق الصنعة المتجلية في المبالغات والرموز التاريخية التي أغرق بها الرسالة.
وإذا كان قد استطاع أن يخفي هذه الذاتية في الرسالة وفي القطعة الشعرية في بعض أبياتها بما قام به من محاولات التغليف المتجلية في التعميم: (( وصادفتنا سهام كلها عرض)) (( أغرقتنا ذنوب)) (الثوب يطهر عند الغسل))، ربما لأنه لم يرض أن ينهزم أمام أعدائه بعد العز الماضي، إذا استطاع ذلك، فقد انهزم أخيرا وهوت مقاومته وهوت مقاومته وهو يتفجر ببيته السابقين وهو ينوح على نفسه اللذين كشفا فيه حقيقة الإنسان، وليس المغلف بالمنصب حين لم تجده الصنعة شيئا.
ولو أننا انتقلنا إلى ظروف حياة أبي جعفر لوجدنا لها شبها كبيرا بظروف مجموعة من الكتاب والشعراء والوزراء في أخلاقهم وحيواتهم كابن المقفع وجعفر البرمكي الوزير العباسي وابن الخطيب مع ابن المقفع في انتقال كليهما بين دولتين إحداهما  تنهار وأخرى تنهض: من الدولة الأموية إلى العباسية عند أحدهما، ومن الدولة المرابطية إلى الموحدية عند الآخر، وفي الحفاظ على الصداقة عند كليهما بين ابن المقفع وعبد الحميد الكاتب وبين أبي جعفر والأمير المرابطي يحي وفيما وصله كل منهما في ديوان الكتابة وأساليب النثر.
ومع ابن الخطيب في حياتهما الغنية بالسلطة والشعر والنثر والنهاية السيئة المحزنة.
ومع الوزير البرمكي في الدسائس التي تعرضا لها والمنصب السياسي الذي تبوأه كل منهما في ظل دولة قوية.
لقد آل إلى نفس المآل الذي آلوا إليه جميعا، بعد العزة والشهرة السياسية والأدبية التي عرفها كل واحد منهم (( وتلك الأيام نداولها بين الناس)) صدق الله العظيم
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53 9 (ابن زيدون) أعلام الفكر العربي. نديم مرعشلي.
أبو حامد المكي البطاوري وأثره في ميداني العلم والأدب
  دعوة الحق
77 العدد
إن من الرجالات الأفذاذ ذوي المواهب النادرة والذكاء الوقاد، الذي احتل الصدارة العلمية وتسنم المكانة الأدبية وتربع كرسي مشيخة جماعة الرباط بحق بعد وفاة أستاذه وعمدته وسنده العلامة أبي إسحاق إبراهيم التادلي، والذي لا يمكن لتاريخنا العلمي والأدبي المعاصر أن يتجاهله لإنتاجه الجم الفوائد، المتعدد الطرائق، المختلف الألوان، ولا أن يتناسى دوره الكبير الهام الذي قام به في سبيل بث العلم ونشره على اختلاف فنونه بين صفوف طلبة مدينة الرباط أوائل القرن الحالي –الحجة المشارك الأديب الكبير النابغة أبا حامد السكي البطاوري، فلقد استطاع لقوة عارضته، وسر شخصيته، المعززتين باطلاعه الواسع أن يحدث تغييرا كبيرا ملموسا في سير التدريس بهذه المدينة لأسلوبه الساحر الجذاب، المتصف بالسلامة والوضوح، الممزوج بسلامة الذوق وخفة الروح، أمكنه به أن يكسب لمجلسه نخبة الطلبة كي يكون منها طبقة ممتازة من العلماء الكبار، والأدباء النقاد، والشعراء الفحول، نبغت في جميع العلوم المتداولة في عصره من منقول أو معقول وفروع وأصول حتى صارت تضاهي، لتمكنها الوثيق وتضلعها المتين، خريجي جامعتي القرويين واليوسفية المبرزين، وتفوقت في سائر الميادين العلمية والتاريخية والأدبية، وارتقت في أفق معالي العرفان بعقول نيرة ناضجة تغترف من نيابيعه باقتدار وكفاءة لتنتج لنا تراثا قيما في شتى الفنون ومؤلفات ذات أهمية تنم عن سمو مستوى أصحابها ودواوين شعرية تزخر بكثير من الشعر الجيد ذي الطابع القومي الإسلامي تشهد بما لمترجمنا العظيم من أياد بيضاء خالدة وأثرعميق لا يستطيع أن يتنكر له الخصم فما بالك بالمنصف في خلق هذه النخبة التي تعد –دون ريب- إحدى الطلائع الأولى لنهضتنا العلمية والأدبية بهذا البلد، أمثال المدني ابن الحسني، ومحمد بن عبد السلام السائح، ومحمد بن علي دينية، والتهامي الغربي، وأحمد بن جلون، ومحمد الرندى وأحمد الزبدي، ومحمد ملين، والجيلالي صندال، والصديق العوفير، والطاهر الرجراجي، ومحمد بوجندار، وأحمد الزعيمي، والفاطمي الغربي، ومحمد الناصري، ومحمد الجزولي وأبي بكر بناني، وغيرهم كثير ممن لم تحضرني الآن أسماؤهم والذي كان لبعضهم –كما يسجل التاريخ- جولات مشكورة محمودة في صد جماح الدعاة المشعوذين، والضرب على أيدي أدعياء الصوفية المغفلين ورفع رأية الإصلاح للقضاء على التقاليد والخرافات الزائفة من المجتمع بشعرهم ونثرهم والمشاركة الإيجابية في غرس بذور صالحة من أنواع القول الممتاز بالوعي الوطني أزهرت وأينعت فصائلها في حظائر الشباب، وأثمرت فروعها بإنتاج وفير في حقول عامة الشعب، كما أنه بفضل جهود مترجمنا ومساهمة ثلة من معاصريه الأماثل تكونت بهذه المدينة في هذه الفترة وبعدها بيئة علمية محترمة تطفح بالنشاط والحيوية الكاملة وتزدهر مجالسها العامرة بأفواج من الطلبة المتعطشين –صباح مساء- للارتواء من مناهلها العذبة المحببة، تعززت وتقوت وتدعمت بها حركتنا العلمية والأدبية –اذ ذاك- بالمدن الأخرى ذات المدارس الشهيرة والمعاهد الكبرى.
هذا وإني أقدم لقارئى العزيز كلمات تصف أستاذنا الكبير في حلقة دروسه نقلا عن أحد تلاميذه النجباء محمد بوجندار في كتابه «تعطير البساط بتراجم قضاة الرباط» وهي قوله: «فلقد تفرد بدمائه الأخلاق ولين العريكة وطلاقة الوجه وخفض الجناح للمستفيد مع ما أوتيه من حسن الالقاء وإتقان أسلوب التعليم وسعة الإملاء والحفظ وقوة الإدراك والفهم إلى ما حلى به من حيلة البيان والإيجاز البالغين حد الإعجاز ورشاقة العبارة الحائزة من النسيم لطاقته ومن الشهد حلاوته ومن الماء ملاسته».
نعم، فوصف مترجمنا بسعة الإملاء والحفظ وحسن الإلقاء ورشاقة العبارة كان لا يقتصر على مجالسه الخاصة بين طلبته فحسب، بل تجلى بأكمل من هذا وأمثل وأبلغ في المحافل العامة التي كانت تضم كبار العلماء وشيوخ الأمة – كما شهد الجميع في دروسه الحديثية باعتبار أنها كانت –دائما- تتم ببلاغة الإلقاء وجودة التعبير وروعة البيان مع حسن الاختيار، تلك الدروس التي كان يلقيها في المجالس الحفيظية أمام نخبة من علماء العدوتين وبعض علماء شنجيط الذين كانوا –حينذاك- بالرباط في ركاب المولى عبد الحفيظ لما كلف بإعطائها سنة (1330هـ-1912م) مناوبة يوما بيوم مع قاضي سلا الفقيه أبي الحسن علي عواد فكان محل إعجاب ودهشة واحترام زائد من حاضريها لما ظهر عليه من كثرة الاستحضار وغزارة الاطلاع
وقوة الملكة وجمال سبك الكلمات، وهو نفسه قد أحس بهذا التقدير الذي كان يغمر المجلس وشعر بسحائب الارتياح تموج في جوه وتملأه بئايات الثناء والتبجيل حيث عبر عن ذلك في كتابه «الدروس الحديثة في المجالس الحفيظية بقوله» حتى ظهر للحاضرين ما لم أكن أعهده في نفسي واستحضرت كل ما اطلعته وحصلت فتوحات زائدة حالة التقرير، وكأن ذلك كان يجري على لساني على سبيل البديهة حتى أن بعض شيوخي ممن كان يحضر المجلس بعد فراغي يقوم إلي ويقبل ما بين عيني»
ودرايته وإتقانه لأسلوب التعليم كان ذلك معروفا أيضا في الأوساط الخاصة العالية، فقد كلفه الخليفة المولى رشيد بن الملك عبد الرحمان لتعليم أولاده كما انتدبه لهذه الغاية الملك الهمام الحسن الأول في تربية بعض أنجاله بقبيلة امزاب، وكان في حياته التدريسية الخاصة والعامة شغوفا بالاطلاع دؤوبا على المراجعة والتحقيق منكبا على عيون الأمهات والمراجع والمصادرة العليا يظهر أثر ذلك جليا للمستفيد في مجالسه المفعمة بغزير من المعلومات وكثير من الطرائف والنكات الحلوة والمفاكهات المحببة الطافحة بها كتب القدماء شعرية ونثرية التي –لا تخل بمقام هذه المجالس التي كان- دائما يسودها الوقار والهيبة ويحوط زواياها الهدوء التام فلا تسمع من أحاديث القوم الا هما ولا ترى أمامك إلا أعناقهم مثرئبة لوجهة الأستاذ الكبير بأعين محدقة وآذان مصغية لا تتسع أنظارهم للداخل والخارج متربصين بتطلع لما يلقيه عليهم من درر الفوائد وغرر الشوارد، وقد حكي لي عدد من تلاميذه أنهم لما كانوا يدخلون لمجلسه يشعرون بحلة خاصة تكتسيه من الروعة والاحترام للمكانة العلمية التي كان يتمتع بها من حاضريه، ولقوة شخصيته وسر جاذبيته – علاوة على ما كان يتخلل هذه الدروس من نوادر الأمثال والنظائر في الحديث والفقه واللغة والنحو والتاريخ والأدب وغيرها من المواضيع التي كان يهتم بها الطلبة آنذاك، وعزز هذه الحياة المليئة العريضة وقوى مكانتها وخلد ذكرها بالتأليف فترك ما يربو على ستين مؤلفا جلها تام ترمي معنوياتها لهذه الفنون، كما خلف ركاما جيدا من صحف عديدة تشتمل على قصائد وأزجال وموشحات وفوائد علمية ورسائل متنوعة يجب أن تجمع وتنسق وتدرس دراسة تحليلية متأنية لكي تتضح شخصية مترجمنا في مظهرها المنير القوي بأوضح وأجلى مما ابنته، وتبرز جوانبها الثقافية المختلفة بأكمل وأعلى مما اجزته في هذه العجالة، ولا بأس من إيراد أسماء بعض مؤلفاته هنا كأمثلة لقارئي العزيز عن إنتاجه القيم وهي: «الأزهار المهصورة من رياض المقصورة» «مقصورة المكودي» «منح الأوطار من نفح العطار» «رائية حسن العطار» «لمحات المزية من نفحات الهمزية» «همزية البوصيري»«هامية الطرب في شرح لامية العرب» «شافية الدجم في شرح لامية العجم» «الاستسعاد بقصيدة بانت سعاد» «الحلل المجوهرة على الجوهرة» «جوهرة اللقاني» «معراج الراقي على ألفية العراقي في المصطلح» «منح المنية في شرح الكنية» «شرح رسالة الوضع» «شرح الجمل للمجراد» «شرح صغرى السنوسي» «شرح البيقونية في مصطلح الحديث» «شرح حزب الفلاح للجزولي» «حكم الموطأ» «نظم في علم العروض وشرحه»، إلى غير ذلك من المؤلفات الدالة على مشاركته في جميع الفنون الرائجة في بيئته العلمية، والمهتم بها في أوساط الطلبة والمعنى بها للتحصيل والتخريج في عصره.
ولقد تقلد مترجمنا الكبير عدة وظائف مخزنية وغيرها في مراحله الأولى من حياته الحافلة كان لها تأثير عميق ومدى بعيد في مجالاته ومسالكه وتطوره وتفتح ذهنه اكتسبه حنكة ودرية، أعظمها أثرا في نفسه وأكثرها مفعولا خدمته ككاتب خاص لممثل الحكومة المغربية أمام سفراء الدول الأجنبية بطنجة ونائب لممثل الحكومة المغربية أمام سفراء الدول الأجنبية بطنجة ونائب الملك المفوض بها السيد محمد بركاش، فلقد قضى في هذا الوظيف نحو العشر سنين تبتدئ من سنة (1290هـ - 1872م) تجول خلالها ببعض البلدان الأوربية كإسبانيا، ذهب إليها رفقة النائب للمؤتمر الدولي المنعقد بمدريد سنة (1297هـ-1880م) وزار أيضا فرنسا وأقام بباريز ما يزيد على الثلاثة اشهر تعرف على معالمها ومآثرها العظيمة ومصانعها العلمية كما سافر للبلاد الإنجليزية، وبطبيعة الحال اكتسب من هذه الزيارات معارف جديدة لم تكن له معهودة، واستفاد منها عادات غريبة لم تكن لديه مألوفة عن العالم المتمدن، ولا شك أنه اغتنم فرصا ثمينة من رحلته لزيارة معلوماته عن ساسة هذه البلاد وملوكها –عن كثب- الطامحين في تأسيس الإمبراطوريات والطامعين اذ ذاك – بنهم وشره في التوسع والاستعمار، واطلع على اشتداد تآمرهم على وطنه وقوة تنافهم –وقتذاك- في احتلاله بدعوى المساعدة التمدنية للقضاء على أسباب التخلف وإرجاع الأمن لربوع البلاد والعمل على تقديم الشعب في طليعة الركب المدني كما زعموا.
أجل وفي هذه الفترة التي قضاها بمدينة طنجة في أوج شبابه ومبدأ زهرة عمره الذي كان يطل فيها على كهولة ناضجة واعية – تعتبر- مرحلة فاضلة غنية مثمرة عن مراحله الأولى من حياته حيث لم تدعه نفسه الطموحة أن تكون هذه الحياة رتيبة جامدة مقتصرة على تحبير المكاتب وتذبيج الرسائل بصورة مهنية بل انغمر في عالم الأدب واندفع إليه بوازع ذاتي تقوده رغبة ملحة وشوق إلى مطالعة عيون كتبه وأجود دواوين شعره، وحبب إليه بصفة خاصة من دنيا البيان قافية ابن الونان، فاشتغل بها وعلق عليها وجعلها كمحور يدور حول اختيارات مطالعته الأدبية فانتج لنا بهذا العمل كتابا ظريفا ممتعا يكتنز اقتطافات ولقطات مفيدة من الأدب والتاريخ واللغة وغيرها أسماه «اقتطاف زهرات الافنان من دوحة قافية ابن الونان» وفي نسخة منه بخط السيد محمد بن محمد الجندوز مؤرخة النسخ بسنة 1315هـ عليها تصحيحات بقلم القنصل الفرنسي لريش المستعرب الشهير ومساعدة الفقيه الجيلالي صندال أحد تلاميذ مترجمنا مذكور في آخرها «وكان تمام تقييده بعد العشاء الأخيرة من يوم السبت عشر شهر رمضان المعظم عام تسعة وتسعين ومائتين وألف في محروسة ثغر طنجة كلأه الله» فيظهر من هذا التاريخ ويلوح من مفهومه أنه كان يقضي أوقات فراغه طول المدة التي قضاها بهذه المدينة وقبلها أيام بدايته في الطلب بالمقاصد الأدبية وما تقتضيه من العلوم العربية كما نص على ذلك في مقدمة هذا الكتاب حيث قال «فلما من الله سبحانه علي وأتم نعمته لدي بأفضل النعم بعد الإيمان به، وهو النظر في العلم الذي لا مرية في جلالة منصبه، اذ به يحصل التمييز بين أفراد النوع الإنساني، ويدرك به من خير الدارين غاية الأماني، كان من جملة ما تعاطيته نبذة من العلوم العربية وبعض المقاصد الأدبية اذ هو من الوسائل التي لا غنى لطالب العلم عنها ولا محيد له عن التزود منها» حقا في هذه النصيحة التي تدعو لتكوين الطالب تكوينا ذاتيا فهي –كما يقول- مترجمنا المعلم المرشد لا يمكن لأي طالب في فن من الفنون الغنى عن الأدب والعزوف عن الاهتمامات بمواضعه أو الزهد في تعاطيه ولا محيد له عنه أثناء دراسته لخروجه من النطاق المحلي لتقبل المعارف على اختلاف المشارب وتباين المصادر، فهو الوسيلة الكبرى والمفتاح الوحيد والعين النقادة لمن أراد أن يقتحم كنوزها ويقوى على امتلاك الجيد منها ويستطيع أن يتغلب على نبذ التافه منها والزائف، وبها تتفتح المدارك وتتفتق الأذهان وتجود الأقلام للتعبير عن مضامين البيان، وبفضلها تنتشر أعوص مسائل العلوم وتهضمها أبطأ الفهوم وتروج بين عامة المثقفين وأنصاف المتعلمين.
ولما انقضت مهمته التي أنيط به عملها لدى النائب المفوض بمدينة طنجة قفل لمدينة الرباط مقر نشأته واستقر بها مدة ثم بعدها اتخذ رحلته للمدن المغربية ذات المعاهد العلمية –استكمالا لما استفاده واعتبر به من رحلاته السابقة –زار مراكش وفاس ومكناس، فاجتمع مع علمائها واستجاز بعض شيوخها، وفي سنة (1304-1886م) رغب أن يتم مقاصده في رحلته لبعض بلدان الشرق العربي وأن يجعل مسعاه الأول أداء فريضة الحج فذهب أولا إلى الأصقاع الحجازية فاتصل بأهل العلم فيها وأخذ عنهم واستجازهم ثم بعد ذلك رحل للبلاد المصرية فزار القاهرة والاسكندرية واجتمع برجالاتهما وتعرف بالمعالم والمآثر والمعاهد، وتطلع على نهضتها العلمية وحركتها التقدمية العمرانية ثم رجع لبلده مزودا بكل جيد من الطريف والتليد ومسلحا بما يغنيه ويزيد في معناه من كل معلوم مفيد، ليتصدر التدريس ويتفرغ للتأليف، وينقطع لبث العلم ونشره، ولقد كانت رحلاته للشرق والغرب أثرا عميقا في نفسه وعاملا قويا في تفتح ذهنه واتساع مداركه وتحرره من الجمود الداعي للنفور من تقبل المعارف الحديثة، فاعتاد مطالعة الصحف السياسية والمجلات العلمية وغيرها كما جعل ديدنه مطالعة الكتب العصرية ذات الجودة والمتانة على اختلاف فنونها واعطاها قيمتها وأهميتها من بين كتبه الصفراء يعلق عليها ويلاحظ، فلقد عثرت على نسخة كان يملكها – من كتاب «كنز العلوم واللغة» لفريد وجدي عليها تعاليق في هامشها بخط يده، انقل لقارئي العزيز منها ثلاثة تعاليق تعطيه صورة مقربة لثقافة المترجم المتنوعة، أولها تتعلق بتاريخ المغرب في العصر العلوي، ففي مادة «الجزائر» ذكر وجدي أن سلطان المغرب اتحد مع الفرنسيين على محاربة الأمير عبد القادر وصده عن الالتجاء إلى الصحراء فاضطر الأمير للتسليم وكان ذلك سنة (1848م) فرد عليه بقوله لم يتحد معهم وإنما ارتكب أخف الضررين هو عدم السماح للأمير بالدخول للبلاد حفظا عليها لعدم وجود قوة كافية بها اذ ذاك، وثانيها تدل على تشينه في تاريخ رجالات صدر الإسلام، ففي مادة (ابن عمر) ذكر أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما توفي سنة 63هـ «فرد عليه بقوله فيه نظرا لأنه تبت في الصحاح أن ابن عمر بايع عبد الملك بن مروان والتاريخ المذكور هو زمن يزيد بن معاوية، وثالثها تتعلق بالتحليل الكيماوي وللعناصر المركبة منها المعادن ففي مادة «الكيمياء» ذكر وجدي «إن الذهب معدن بسيط غير مركب لم توجد آلة ولا واسطة للآن لتحليله حتى تعلم مركباته فكيف يمكن تركيبه بل كيف يمكن تركيب ما لا تعلم أجزاؤه المركبة له» فرد عليه بقوله فيه نظر لأن الحكماء اطبقوا على أن الحيوان والنبات والمعدن كلها مركبة ويسمونها المركبات الثلاثة في مقابلة البسائط التي هي العناصر الأربعة النار والهواء والماء والتراب، فمن هذه تتركب تلك فالذهب معدن مركب قطعا وقصارى الأمر أنه لم يدرك تحليله؟!
وأخيرا لست أخفي على القارئ الكريم ما لا أستطيع إنكاره، أو يمكن للتاريخ أن يسمح للباحث بإهماله، ولا أراه يصح للفائدة المرغوبة من كتابة التراجم إغفاله، وهو أن ترجمة أستاذ جيل ماضينا القريب وشيخ جماعة علمائه بمدينة الرباط تنقصها عدة جوانب عدلت عن إفادتك بها –الآن- اضطرارا واستيفاء لعناصر البحث ريثما أتمكن من معلومات زائدة كافية عنها تنير إلى السبيل وتعد ما يعوق الوصول إلى المقصد منها بنزاهة وموضوعية كقضية ولايته شؤون القضاء بالرباط سنوات تبتدئ من سنة (1323هـ-1906م) وتنتمي عام (1332هـ-1914م) وابتلائه فيه، ومنها تقديم صور دراسية وارتسامات استطلاعية عن جلساته الأدبية والعلمية في بيته وغيره التي كانت تمتلئ بنخبة تلاميذه وصفوة من أهل العلم والفضل، وما وقع فيها من مطارحات ومساجلات ومناظرات في النقد الحصيف والأدب العالي شعرا أو نثرا مما يزري ويفوق كثيرا من «الأسمار والأحاديث» المعروفة عن الأوساط العربية الأدبية المعاصرة.
وموعدي معك بحول الله وعونه في ترجمته المفصلة ضمن مجموعة «رواد النهضة في العالم العربي».
أبو زيد عبد الرحمان التمنارتي (الفقيه الأديب)
  المهدي بن محمد السعيدي
العدد 307 رجب 1415/ دجنبر 1994
تميز العصر السعدي في التاريخ الفكري المغربي باستكمال الشخصية المغربية عناصرها الثقافية بعد أن نمت وترعرعت على عهد الدولة المرينية، وبعد أن ورث المغرب مجد الأندلس السليبة التي تتلمذ لها من قبل.
وشهد عهد الشرفاء نبوغ عدد كبير من رجال الفكر والأدب في جميع مناطق المملكة خاصة في المراكز الثقافية الناشئة لهذا العهد، والتي زاحمت من الناحية العلمية كبريات الحواضر المغربية كفاس ومراكش. خاصة أثناء تدرج الدولة السعدية نحو الاندثار.
وقد دامت شهرة هذه المراكز الثقافية الناشئة بجهود القائمين عليها من أمثال: الدلائيين والناصريين والفاسيين... وغيرهم من أرباب الزوايا والمدارس الذين خرجوا أعدادا لا تحصى من الطلبة والقراء والفقهاء ساهموا بدورهم في الحركة الثقافية والسياسية والفكرية لهذا العهد. (1)
ومن بين هذه الأفواج المتخرجة من هذه المؤسسات، شخصية نالها من الإهمال الشيء الكثير، وأغفلت جل مصادر الأدب والتاريخ ذكرها، والترجمة لها رغم أهمية الفهرسة العلمية التي خلفتها، باعتبارها مصدرا هاما من مصادر الأخبار والتراجم لفترة أواخر الدولة السعدية، تلك هي شخصية القاضي أبي زيد عبد الرحمن التمنارتي وكتاب "الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة". (2)
ولعل سبب هذا الإهمال الذي لقيه التمنارتي من المؤرخين وأصحاب التراجم أمران اثنان:
الأول: استقراره بتارودانت حاضرة سوس، وعدم اتصاله بأعلام عصره إلا عن طريق المراسلة، واكتفاؤه بالأخذ عن المستقرين منهم بسوس. 
والثاني: كونه قضى الشطر الأهم من حياته في تلك الفترة التي شهدت غروب دولة الشرفاء السعديين مع ما واكب ذلك من فتن ومحن كأن تأثيرها سلبيا على ميدان الفكر والإبداع في منطقة سوس خاصة والمغرب عامة. (3)
- أصله ونشأته:
هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد المعافري التمنارتي (4) من المعافرة، وهم أسرة عليمة مشهورة بالعلم والصلاح في تلك النواحي من القرن العاشر إلى ما قبل مختتم الثاني عشر. (5)
والتمنارتي نسبة إلى تمنارة، وهو اسم رافد من روافد نهر درعة... ينبع من الأطلس الصغير، وتتناثر على ضفاف مجراه الأسفل في واحة تيملت قرى صغيرة غلب عليها اسم تمنارت، وسكانها العلماء والصلحاء منذ القرون الإسلامية الأولى، (6) واشتهر من أبناء هذه المنطقة عبد الله بن ياسين الجازولي واضع أسس دولة المرابطين، (7) ومحمد بن إبراهيم التمنارتي أحد كبار متصوفة سوس في القرن العاشر الهجري، (8) والمؤرخ الشهير محمد الصغير الإفراني صاحب "الصفوة والنزهة". (9)
ولد أبو زيد عام 974هـ، (10) ونشأ بمسقط رأس تحت رعاية والده الذي كان رجلا متدينا متصوفا، تخرج على الشيخ الصوفي أي عبد الله محمد بن ويسعدن بسكتانة شمال شرق تارودانت، واصطفاه لخدمته، وجعله قيما على شؤون زملائه الطلبة السبعمائة المستقرين بالزاوية. (11)
هكذا تربى أبو زيد تربة صوفية في كنف والده وهو لا يزال صغير السن، يتحدث عن هذه الفترة من حياته في كتابه قائلا:
"علمني (يقصد والده) وأنا ابن سبع سنين معنى الشهادة وقواعد الإسلام وفريضة الشكر والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحة التيمم وكيفية أداء الصلاة والاطمئنان فيها، وحماني من كل الأسباب، وكان يقول لبقية الإخوة دعوه لما هو أهل له..." (12)
والظاهر من العبارة الأخيرة أن الوالد تفرس في ابنه النزوع إلى التدين والاهتمام بالدراسة.
وقد انتقلت الأسرة التمنارتية إلى إحدى القبائل المجاورة بتارودانت حيث استقرت، (13) وهناك تابع أبي زيد دراسته قبل أن يلتحق بتارودانت للقراءة على كبار العلماء المستقرين بها حينئذ.
وبعد ذلك بسنوات أي عام 1007هـ تعرض أبي زيد لأولى نكبات حياته، حيث فقد أسرته كله في الطاعون المستشري بالمغرب لهذه الفترة، وتوالت النكبات على أبي زيد طوال حياته من أبرزها إصابته بالعمى عام 1014هـ، لكنه استعاد حاسة الإبصار بعد حين، (14) ثم تسلط الحساد عليه مما أدى إلى عزله عن القضاء مرتين، واتهامه باختلاس بعض الكتب؛ إلا انه تقبل كل هذه المحن بالصبر والاحتساب كما صرح مرارا في كتابه. (15)
دراسته وشيوخه:
دخل أبو زيد مدينة تارودانت عام 992هـ، (16) وقد أتقن القرآن حفظا وقراءة، وحفظ من المتون العلمية والنصوص ما يحفظه أقرانه خاصة الفقهية واللغوية على عادة الطلبة في سوس في هذه الفترة، وكانت وفادته على علماء أجلة نذكر منهم: أبا عمران موسى التدماوي شيخ السلطان المنصور السعدي، قرأ عليه أبو زيد كتاب "مورد الظمآن في الراءات"، (17) والقاضي أبا مهدي عيسى السكتاني قال عنه في الفوائد: "شيخنا الفقيه المحقق المدقق المتفنن الباحث أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمان السوسي السكتاني، كان محققا نقادا نظارا بارعا في علمي الأصول والعربية والفقه، مشاركا في غيرها من الفنون مشاركة معتبرة، قرأ في فاس وغيره، حضرت دروسه في الأصول والفروع وغيرها، فرأيته مليح التحقيق، صحيح التدقيق، أنيق الفهم، صائب السهم، قرأت عليه أيضا "المسالك" للنوشريسي فأجاد وأفاد وبين القواعد وقرب الشوارد...". (18)
وتتلمذ أبو زيد أيضا للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني المعروف بابن الوقاد أثناء تدريسه بالجامع الأعظم، قال عنه في الفوائد:
"... أصله من تلمسان وبها نشأ، ثم انتقل بعد التحصيل لسوس الأقصى، ونزل مدينة تارودانت، فاستقضي ببعض أعماله، وخطب ثم ولي قضاء الجماعة بها، ثم وجهه الأمير إلى سجلماسة قاضيا فأقام بها مدة، ثم نقل لمكناسة الزيتون فقضى بها وخطب، ثم خطب بجامع الأندلسيين بفاس المحروسة، ثم رد لتارودانت قاعدة سوس، وقدم للفتوى والإمامة والخطبة بالجامع الكبير بها، لازمته برسم القراءة والأخذ عنه عشر سنين، سمعت منه صحيح البخاري مرارا عديدة بتمامه، وقرات عليه رسالة أبي محمد، ومختصر الشيخ خليل بتمامه، والشامل للعلامة بهرام إلى قرب نصفه قراءة تحقيق، وحضرت ما سواهما من الكتب: "كمختصر" ابن الحاجب الفرعي، و" عقائد" أبي عبد الله السنوسي، توفي ليلة الخميس لعشر خلون من ربيع الثاني سنة إحدى وألف بتارودانت...". (19)
واخذ أبو زيد عن أبي عثمان سعيد الجزولي الذي قال عنه:
"... لازمته خمس عشرة سنة بالاعتناء التام والهمة الصادقة، وقرأت عليه كتب الفقه التي تتعاطى في زمننا لرسالة الشيخ، الشيخ أبي محمد، ومختصر في الفروع لابن الحاجب وخليل، وختمناها عليه مرارا عديدة... وختمنا عليه مرارا كتب العربية: الجرومية، وألفية ابن مالك، ولامية الأفعال وشروحها وعقائد السنوسي وشروحها، وجمع جوامع لتاج الدين السبكي، وتلخيص المفتا للقزويني، وأخذ هذه الفنون عن الفقيه المتفنن أبي العباس أحمد بن سليمان الجزولي الرسموكي، وأخذها عن مشيخة فاس وله بها مدة...". (20) 
وبالإضافة إلى هؤلاء العلماء أخذ أبو زيد عن عدة فقهاء آخرين منهم: أبو عبد الله ممد البعقيلي (تـ 1006هـ)، (21) وقاضي الجماعة سعيد بن علي السوسي الهوزالي (تـ 1001هـ)، (22) وأبو زيد عبد الرحمان الجزولي البعقيلي الفلكي، والمؤقت المشهور (23) (تـ 1006هـ)، وأبو عبد الله محمد بن علي السوسي الشاعر المفلق المشهور بالنابغة الهوزالي صاحب شرح ديوان المتنبي (تـ 1012هـ)، (24) وغيرهم من العلماء والفقهاء الذين خصهم بتراجم واسعة في فهرسته. (25)
لم يكتف أبو زيد بما حصل وروى عن شيوخه بل طلب الإجازة من كبار العلماء سواء الذين لقيهم كابن الوقاد المذكور والشيخ أبي زكرياء يحيى الحاحي ومحمد بن علي الجزولي الكنيف(26) أو الذين راسلهم في هذا الشأن، خاصة الوافدين على المغرب من أهل المشرق كالشيخ إمام الدين بن محمد بن يوسف البطحائي المقدسي، (27) ومن أهل السودان الشيخ أبو العباس أحمد بابا التنبوكتي، قال عنه في الفوائد:
" شيخنا الإمام المحدث الراوية أبو العباس أحمد بن أحمد ابن الفقيه الحاج أحمد بن عمر أقيت الصنهاجي السوداني، نقله المنصور مع أعمامه، وهم أهل بيت ثورة وأصالة في الرياسة من تنبكتو لمراكش حين فتح السودان، وتوفي جميع أعمامه بمراكش، وبقي هو يدرس فيها الفقه والحديث، وأجاز لكثير من الطلبة أسانيده، ورده الملك زيدان بعد وفاة أبيه المنصور لبلده تنبكتو، ولما فاتني لقاؤه والأخذ عنه كتبت إليه... فكتب إلي بخط ولده لعجزه عن الكتابة لفرط هرمه ما نصه:
الحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده: فقد أجزت لك أن تروي عني جميع ما يجوز لي... بشرطه المعتبر عند أهله وكتبه محمد ابن أحمد بابا... وتوفي رحمه الله بمسقط رأسه. وقد ناف على السبعين، ليلة الخميس سادس شعبان سنة ست وثلاثين وألف...". (28)
وعلى غرار مشايخه وأقرانه العلماء أقبل أبو زيد على التصوف، عملا بنصيحة والده التي ذكرها في كتابه حيث قال: "... وقال لي كن فقيها وفقيرا ولا تكن أحدهما فيفوتك حميد أخلاق أحد الفريقين، والسلامة في الجمع بينهما، وبذلك تسلم من مذموم صفات الفقهاء التي منها حب الدنيا، الذي هو رأس كل خطيئة، ومن مذموم صفات الفقراء التي منها الدعوة". (29)
التصوف التمنارتي على يد عدد من الشيوخ منهم على الخصوص أبو زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد الحاجي شيخ زاوية تافيلالت بعد أبيه، وتقع هذه الزاوية بزداغة بمنحدرات الأطلس الكبير شمال شرقي تارودانت (30) وهنالك حمل عنه أبو زيد الحديث والتصوف عام سبع عشرة وألف. (31)
هذه إذن حياة التمنارتي الدراسية نستنتج منها أنه لم يغادر سوس أثناء طلبه للعلم، بل اقتصر في تحصيله على العلماء والقراء المقيمين والواردين على سوس وعلى حاضرته تارودانت، وذلك لما وجد عندهم من روايات ومن عوالي الإسناد عن فطاحل الشيوخ المشتهرين بكبريات المدارس والمعاهد بفاس ومراكش (32) ومكناس كسعيد بن أبي بكر الرجراجي، وأحمد الونشريسي، وأبي العباس أحمد المنجور، وأبي القاسم التفنوتي المعروف بالكوش، وأبي محمد عبد الواحد الحسني الفيلالي، وعبد الواحد الحميدي وأبي زكرياء يحيى بن محمد السراج إلخ... وغيرهم كثير ممن عرفوا بعلو شأنهم في العلوم، وتداول مؤلفاتهم واعتمادها في التدريس في أقطار المغرب.
والواقع أن حاضرة سوس مدينة تارودانت قد لقيت من اهتمام السعديين الشيء الكثير، حيث شجعوا القبائل على عمارتها، والعلماء على الإقراء بها، وأجروا لها الجرايات والجوائز، فنفقت بها العلوم وكثر الواردون إليها من طلبة سوس، واكتفو بالأخذ عن هؤلاء العلماء دون الحاجة لشد الرحال إلى الحواضر الكبرى، وذلك شأن التمنارتي.
حياته العلمية وتلاميذه:
انقطع التمنارتي بعد استكمال أسباب العلم للتدريس، خاصة بعد استيلاء أبي زكرياء يحيى الحاحي صاحب زاوية زداغة على سوس، وحاضرته تارودانت عام 1020هـ (33) إذ قدم تلميذه أبا زيد للقضاء بها، بعد أن رحل عنها القاضي عيسى السكتاني الذي رفض طرح بيعة المنصور، (34) كما قام التمنارتي بالتدريس بجامع المدينة الأعظم، (35) والظاهر أن هذه المدينة لم تبق على ما كانت عليه أيام المنصور وأسلافه من كثرة العلماء والطلبة، وسبب ذلك وباء الطاعون المستشري بالمغرب مدة عشر سنين من عام 1006هـ حتى عام 1016هـ، والذي اخترم عددا كبيرا من العلماء، كما أن الفتن التي تلت وفاة المنصور قلصت من نشاط الباقين، وعن حالة تارودانت أثناء استيلاء الحاحي عليها يقول أبو زيد: 
"ولما تم له أمر السوس قدمني لقضائها، فوجدت قاعدتها تارودانت قد دثرت محاسنها معكوسة الرجاء من سائر الأرجاء، معطلة الأحباس عن سائر الأجناس، وقد كسد بها سوق العلم والفضل، ونفق سوق الغنى والجهل... فسعيت في رم داثرها، وأعملت وجوه التصرف في إعمار غامرها حتى بهج جمالها، وعاد إليها كمالها، وصليت وظائفها الدينية إلى قبلتها، واستقرت مرافقها على منصتها، وأشرق بها وجه الدين، وتنافس في المعارف طوائف الطالبين...". (36)
إلا أن أبا زيد رغم جهوده في إصلاح أحوال مدينته لم يطل قيامه بمهمة القضاء، إذ ما لبث أن اختلف وأميره يحيى حول أحوال الأحباس التي أراد هذا الأخير صرفها لتقوية جيشه وتجهيزه، بينما كان التمنارتي يرفض ذلك، مما أدى إلى عزله عن القضاء (37) فعادت الأحوال بالمدينة إلى ما كانت عليه من انصراف الطلبة والعلماء عن الدراسة لقلة الأقوات التي كانت الأحباس بها قائمة، إلا أن أبا زيد عاد من جديد إلى خطة القضاء عام 1039هـ حين استولى أبو الحسن الجازولي السملالي على تارودانت عقب وفاة يحيى الحاحي، وضمها لإمارتها الإيليغية، (38) فقدم التمنارتي، فأعاد إصلاح الأحباس وقام بشؤون التدريس خير قيام. (39)
وخلال هذه لمدة قام أبو زيد بالتدريس بالجامع الكبير بتارودانت، حيث أخذ عنه عدد من الطلبة السوسيين كالمرغيثي صاحب المقنع. ثم الإمام اليوسي الذي شهد له انه اعلم من وجد بتارودات حين قدمها راجعا من إيليغ، وبعض علماء السودان، (40) وقد أجاز أبو زيد تلامذته في إجازة عامة أثبتها في كتابه "الفوائد" وذكر من بينهم ولديه أحمد ومحمد. (41)
وبالإضافة إلى تقلده القضاء والتدريس والإمامة، كان أبو زيد مرجعا للإفتاء بسوس حيث كان الناس يحتكمون إليه ببلادهم، كما كان العلماء والفقهاء يراسلونه، وقد أثبت في كتابه عدة فتاوى تتعلق بالخصوص بمسائل التبغ،  وأموال بيت المال وألواح الحصون. (42) 
مؤلفاتـــــــــه:
خلف أبو زيد ست مؤلفات (43) هي:
أ‌- كتاب: "الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمة": وهو أهم مؤلفاته، وسنتحدث عنه لاحقا.
ب‌- "شرح لامية الزواوي في النحو".
هـ- "تهذيب كتاب النور الباهر في نصرة الدين الطاهر" ليوسف بن عبد الله الإسلامي (وهو يهودي أسلم بعد سنة 1020هـ ساق في الكتاب عن التوراة أمورا تدل على صحة الإسلام، وقد كان حبرا من أحبار اليهود، ولم يكن متين العربية، فناول الكتاب للقاضي أبي زيد عبد الرحمان التمنارتي، فهذب عربيته فأتمه يوم الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1053هـ). (44) 
هـ- ديوان شعر: جمعه أحد أبنائه في أواخر حياته، ورتبه في أربعة أبواب، لكن لم يوجد من هذا الديوان إلا نسختان مبتورتان إذ لم يبق منهما إلا الباب الرابع وجدتا بالخزانة السنية. (45) وقد كان مؤرخ سوس المرحوم المختار السوسي أشار إلى أن هذا الديوان مفقود بالكلية. (46)
هـ- أجوبة فقهية.
و- شرح منظومة في العقائد.
ويعتبر كتاب الفوائد أهم هذه المؤلفات ويشمل فهرسة التمنارتي بالإضافة إلى أشعاره، وأهم الأحداث التي عاشها طوال حياته حتى سنة 1045هـ تاريخ الانتهاء من التأليف، (47) وقد أرخه بمنتصف رمضان من العام المذكور، وقسمه إلى أربعة أبواب حيث قال: "... رتبت هذا التقييد في أربعة أبواب:
الباب الأول: في ذكر مشايخي ومشايخهم وحميد سيرهم ووفياتهم.
الباب الثاني: في الأسانيد التي حصلت ممن ثبت عندي صحة إسناده، وأخذه وهو معظم قصد التقييد، لأن به تتصل النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بها الشرف والسعادة.
الباب الثالث: فيما تلقيناه من الغرائب وسمعته من العجائب والفوائد.
الباب الرابع: في المرائي الحسان الدالة على إمداد الله لعبده الضعيف بلطائف البر والإحسان وبه يتم كماله". (48)
فالكتاب متنوع يشمل معلومات فقهية وتاريخية واجتماعية وأدبية... وهو يصور الحياة المغربية عامة والسوسية خاصة، في النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري، ولهذا اعتمد عليه عدد من المؤلفين في نقل معلومات عن منطقة سوس في هذه الفترة، حيث نقل عنه الحضيكي (تـ 1189هـ) تراجم كثير من العلماء في "طبقاته"، ونقل عنه الإفراني (تـ 1140هـ) في "نزهة الحادي "، و"صفوة من انتشر"، واعتمده لناصري في "الاستقصا"... واستفاد منه باحثون معاصرون كالمستشرق الفرنسي جوستينار الذي ترجم جزءا منه إلى الفرنسية (49) ومحمد المختار السوسي في كتبه: "المعسول"، "خلال جزولة"، "إيليغ قديما وحديثا"، "سوس العالمة"، "رجالات العلم العربي في سوس"... والشيخ عبد الله كنون في كتابه: "النبوغ"، ومحمد بن عبد الله الروداني في تحقيق "إيليغ قديما وحديثا"، ومحمد حجي في "الحركة الفكرية في عهد السعديين" وفي تحقيق "دوحة الناشر" لابن عساكر، وأحمد أبو زيد في كتابه "محمد ابن سليمان الروداني"... وغيرهم كثير... 
وتوجد عدة نسخ مخطوطة في هذا الكتاب بمختلف الخزانات سواء منها الخاصة أو العامة، وقد ذكر المرحوم المختار السوسي بأن لديه نسخة حاول تخريجها لطبعها، إلا أن وفاته حالت دون ذلك. (50)
وتوجد نسخة جيدة بالخزانة العامة مصورة عن نسخة قاضي تارودانت موسى الرسموكي (تـ 1362هـ)، وهي مؤرخة بآخر رمضان من عام 1046 هـ (51) وأخرى بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، (52) وهي مصورة عن نسخة تحتفظ بها إحدى الخزانات بسلا، إلا أنها كثيرة التصحيف والحذف. 
وذكر الناصري صاحب "الاستقصا" نسخة أخرى في هامش كتابه، وقال بأنها محفوظة بالخزانة الناصرية بسلا. (53)
ورغم ما لهذا المخطوط من أهمية فإنه لا يزال بعيدا عن الطبع والنشر، ولم يعرف طريقه بعد إلى التحقيق إلا ما كان من تقديم وفهرسة أنجزها بعض الطلبة بكلية الآداب بأكادير فيها ما فيها من الأخطاء والأغلاط. (54)
أدبـيــــــاتــه:
أورد التمنارتي في كتابه الفوائد عددا من قصائده قاربت الخمسين، موزعة على عدة أغراض شعرية من مدح ورثاء ووصف وتوسل وتشوق، ومنطومات فقهية وتاريخية.
ففي الرثاء نجد له قصيدة يرثي بها شيخه قاضي تارودانت ابن الوقاد التلمساني ومطلعها: (55)
يا عبرة العين جودي واهمي وانهملي
                          فلا دموع ليوم البين تدخري
وفي التوسل قصيدة نظمها إثر إصابته بالعمى ومطلعها: (56)
سألتك يا ألله يا من له الأمر 
                 فأنت الذي تدعى متى مسنا الضر
وفي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم قصيدة مطلعها: (57)
أنت عين الوجود وبحر الوفا
                     وسراج الأفق وشمس الرشد
وفي وصف الطبيعة قصيدة مطلعها: (58) 
لدى صفوا فيها الماء منحدر
                  إلى تلع حصباؤها الدر منتظر
وله منظومة تاريخية مطولة في ذكر دولة المغرب وجهادها في نشر الإسلام، وقد نظمها استنفارا للجهاد عندما استنجد أهل سلا بالشيخ الصوفي أبي زكرياء يحيى الحاحي ليرد عنهم طغيان الغزاة الصليبيين، (59) ومطلع المنظومة:
ظباء العقيق حبكن يزيد
                  وشوقي إلى أبطاحكن عتيد
ومن أروع قصائده تلك التي سجلها في أواخر كتابه، وذكر أنه قالها بعد رؤية منامية للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: (60)
أيا طبيبا يحيي الفؤاد نسيمه
               وتنقذ من فتك الغرام رسومه
ويمنح أوثاق الأمان جواره
               ويمنع من كل المخاف حريمه
لدي بصدق الحب فيك صبابة
               قضى وجدها لا يزول صميمه 
ولي أمل في طيبة أنت طبيبها
               على بعدها للعين دمع تنهل ديمه
أجد مسيري والمحبة رائدي
                ويؤنسني في مهمة البيد ريمه
ويتميز الشعر عند التمنارتي بكونه يمتح من خلفية دينية إسلامية كثفها التصوف، فاهتم أبو زيد أكثر بثلاث أغراض:
o الغرض الأول: شعر التوسل حيث تصبح اللغة والإيقاع وسيلة للاتصال والارتباط بالذات الإلهية باعتبارها ضامنة للحماية والنجاة من فتن الدنيا ومحنها، ويتضح ذلك بكون التمنارتي نظم جل قصائد التوسل أثناء المحن والفتن التي شهدها، غير أن الذات الإلهية لا تبقى دائما متفردة بالتوسل، بل يقصد الشاعر كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصالحين والمقدسات الدينية كالقرآن والكعبة والكتب المنزلة...
o أما الغرض الثاني: فهو المدح النبوي والمولديات التي تمثل سعي الشاعر نحو النموذج الإنساني الأمثل والكامل بخلقه وخلقه، بسيرته وبعطفه على المسلمين وضمانه للشفاعة التي تشكل محور القصائد وهدفها الأسمى. فالشاعر لا يسعى إلى النوال الدنيوي، كما يفعل الشعراء عادة عند مدحهم للملوك والأمراء. وإنما يسعى إلى النوال الأخروي: إلى الشفاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم أكثر كرما وأريحية من الملوك والأمراء يكرم مادحيه بخير ما يكرم به المسلم من رسول ربه، بالشفاعة والمصاحبة في الجنان مع الصحابة والشهداء والصالحين.
o والغرض الثالث: هو التشوق إلى البقاع المقدسة. ويجدر بنا أن نذكر أولا بأن التمنارتي لم يحج قط مما جعل أشعاره التشويقية تعويضا عن الحرمان، ورحلة في الذاكرة عوضت استحالة الرحلة في الواقع. والشاعر من خلال هذه الحلة الشعرية يعيد تشكيل المكان من خلال الوصف حيث يصف الديار المقدسة مشيرا إلى ما كان فيها من جهاد في سبيل الدعوة الإسلامية ومن معجزات نصر بها لله تعالى رسوله.
والملاحظ أن الشاعر يختم دائما أو غالبا قصائده بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك يمتثل لأمر القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: ?إن الله وملائكته يصلون على النبيء يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ?. (61)
ومن هنا كان حرص الشعراء على إنهاء قصائدهم بهذه الصلاة الإلهية، والشاعر يقرنها بما يوحي بالدوام والسرمدية والتجدد ضمانا لاستمرارها كما في قوله: 
عليك صلاة الله ما زان زهرها
                    رياضا ونظما في القلائد جوهرا (62)
فالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم تتجدد بتجدد الزهر ونموه في الرياض، وانتظام الجواهر في القلائد، وهذا ما يعني تجدد الصلاة وبقاءها باستمرار الحياة.
وخلاصة القول: إن اتجاه الشاعر إلى الأغراض الثلاثة المذكورة يبرز تمسكه بعقيدته بوصفها طوق النجاة السابح وسط أمواج الفتن والمحن والمصائب في سعي الشاعر لنيل رضا ربه، وشفاعة الرسول للنجاة من مكاره الدنيا.
فالنزعة الصوفية إذن بارزة في أشعار التمنارتي، وحتى شعر الطبيعة ليس إلا مجسدا لهذه النزعة، حيث يتأمل الشاعر خلق الله واصفا ومتعوذا من شيطان الغواية. (63)
كما أننا لا نجد لشاعرنا أية مقطوعة غزلية إلا ما كان مطلعا للقصائد المولدية والمدحية تقليدا منه للسابقين، مما يدل على أن له نظرة خاصة إلى هذا الغرض أساسها الرفض باعتبار الغزل تهتكا ومجونا لا يليقان بالمتصوف الفقيه المنصرف عن الدنيا ولذاتها.
هذا فيما يخص مضامين شعر التمنارتي، أما مبناه، فالملاحظ فيه كثرة الخلال العروضية حتى أن بعض قصائده (64) لا تنتمي لبحر معين من البحور العروضية المعروفة، وإلى ذلك أشار أحد معاصريه عند قوله: 
"وله قصائد عجيبة في المدائح وغيرها، ربما كان الخلل من جهة العروض في قليل من أبياتها...". (65)
أما الرسائل فقد حفل بها أيضا كتابه، وهي تتناول مواضيع متنوعة من فقهية ودينية وسياسية، ويبلغ عددها العشرين، ويتميز أسلوب التمنارتي فيها بالمتانة والسلاسة واقتناص البديع خاصة السجع، دون تكلف، وهذه سمة أسلوبه في كتابه عامة.
ونكتفي بهذا، مع أن إبراز الخصائص الفنية والعوامل النفسية لإنتاج التمنارتي، يقتضي منا وقفة أكبر لا يتسع لها المجال في هذه الإطلالة السريعة على شخصيته المغمورة في تاريخ وأدب المغرب، ولولا وجود كتابه "الفوائد" لكان نسيا منسيا، ولبقي شطر من تاريخ منطقة سوس مجهولا جهلا تاما. 
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أبو سالم العياشي المتصوف الأديب
  عبد الله بنصر علوي
العدد 308 شوال 1415/ مارس 1995
يدور حديثنا عن أبي سالم العياشي العالم والمتصوف والأديب، الذي ننتاوله في هذا المقال لنرد له الاعتبار :
وفاء لما قدم من أعمال جليلة..
وما ألفه من مصنفات علمية..
وما ساهم به من جهود في سبيل نشر الثقافة الإسلامية..
وما سعى إليه من إجلاء حقائق الشريعة والحقيقة..
لذا، فهو من رجال الله الذين تطلعوا إلى بناء مجتمعهم وفق الأسس الإسلامية.
وهو من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وهو من العلماء الذين يخشون الله في السراء والضراء.
وهو من الأعلام الذين يشرفون تراثنا المغربي نظرا لكونه :
أ – من شيوخ الزاوية العياشية (أو زاوية سيدي حمزة كما تسمى اليوم) التي أسهمت بجانب الزوايا الأخرى كالناصرية والفاسية والدلائية وغيرها في الإشعاع العلمي، والوعي بمتطلبات واقعهم الفكري.
ب – وهو رحالة شهير، خبر علماء الشرق الإسلامي وجادلهم بالتي هي أقوم، واتصل بهم معرفا بالمغرب وعلمائه، عاقدا معهم عهود الأخوة والولاية.
جـ- وهو عالم نبغ في علوم الرواية والدراية فحدث وفسر، وحلل كثيرا من قضايا الأصول والتشريع.
د – وهو متصوف سلك طريق السنة وتمذهب بالطريقة الشاذلية، فكان القدوة في السلوك، والمثال في النقاء، والنموذج في الطهر.
هـ- وهو مفت في العلوم الشرعية، مدرك لعصره وما عرفه من مستجدات وإشكاليات. 
وهو أديب وشاعر، شكلت رؤاه نمطا إبداعيا جمع فيه بين التعبير عن الذات والتعبير عن القيم الجماعية، فكان الالتزام بالواقع وبالفن سبيلا إلى إغناء الأدبية المغربية.
ز- وأبو سالم العياشي أخيرا هو مشارك في ثقافة العصر وعلومه بالقدر الذي استوعب مشاغل فكره وقضايا بيئته، فكتب في أغلب أنواع القول، فكان في عصره كالمرابط الدلائي، والحسن اليوسي، وعبد الرحمان الفاسي، وغيرهم من العلماء الذين تأثرت ثقافتهم بالعلوم الإسلامية المتسمة بالنزعة الروحية.
ولذلك، يمكن أن نضيف - لقول بعضهم وقد تناقلته الألسن وكتب التراجم: "لولا ثلاثة لانقطع العلم من المغرب في القرن الحادي عشر الهجري : محمد بن ناصر في درعة، ومحمد بن أبي بكر في الدلاء، وعبد القادر الفاسي في فاس" – أبا سالم عالما رابعا في ربوع الأطلس الكبير.
هذا العالم هو ابن ينتمي إلى الزاوية العياشية التي أسسها والده محمد بن أبي بكر الفيجيجي بلدا، العياشي مسكنا، الإدريسي نسبا. وهو وإن لم يكن عالما مشاركا في شخصيته الصوفية واتصاله برجال التصوف الشاذلي مما أثر عنه، وخاصة بعد أن أذن له أبو بكر الدلائي بتأسيس زاوية تقوم بإرشاد الناس وتلقينهم الشريعة الإسلامية، وإطعام المحتاجين وأبناء السبيل. ومحمد بن أبي بكر العياشي هذا ممن ذكره الحسن اليوسي في محاضراته ضمن شيوخ التصوف والعلم الذين لقيهم. أما تأسيس الزاوية بأيت عياش (وقبله كانت الزاوية الدلائية في الدلاء والناصرية في درعة والفاسية في فاس) فقد كان مجلا حقق لمنطقة الأطلس الكبير إشعاعا دينيا وعلميا وصوفيا واجتماعيا.
ولعل الحديث عن الزاوية العياشية ودورها في الحركة العلمية سواء داخل منطقة آيت عياش، وخراجها في المغرب وكذا المشرق العربي، جدير بالاهتمام من طرف الباحثين. وقد أسهمنا في ذلك بنصيب متواضع حين درسنا شخصية أبي سالم المتصوف والأديب... وهو تاريخ دفين ندعو أبناء المنطقة إلى الإسهام بالتعريف بزاويتهم، إذ أن تاريخها تاريخ للمغرب وثقافته، وذلك بالكشف عما يملكونه من وثائق يفيد منها الباحثون، سيما وأن من رجال الزاوية علماء كبار، يكفي أن نشير إلى أبي سالم، مدار حديثنا، وابنه حمزة ومحمد بن يوسف العياشي ومحمد بن حمزة وعبد الله بن حمزة وعبد الله ابن عمر... ممن لهم مؤلفات عديدة نعرف بعضها ونتطلع إلى الدفين أو الضائع منه.
ومن ثم شهدت هذه الزاوية حركة فكرية منذ فجر الدولة العلوية للمشرق، فعمل ملوكها على إقرار الوحدة الوطنية في ظل الشرعية الإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار، مما مكن الزاوية في ممارسة نشاطها العلمي وإشعاعها الثقافي، وقد وصلت أصداء هذه الحركة إلى ما قبيل عصر الحماية بقليل، فكان من مظاهرها :
أ – الصلات العلمية والروابط الثقافية مع الزوايا الأخرى، والفاسية منها خاصة، فقد كان علماؤها يؤمون الزاوية من حين لآخر وإلى وقت قريب.
ب – وجود خزانة الكتب، وهي من بين أهم الخزائن العلمية التي تحتوي على مخطوطات هامة لها قيمتها العلمية، ولها تنوعها الثقافي، مما هو جدير بالمحافظة عليه، وإتاحة ظروف الاستفادة من كنوزها ونوادرها، حتى نربط بين ماضيها المشرق وحاضرها الذي نأمر كبير العناية به. وفي ذلك ضرورة لإحياء العلوم، يقول عنها أحمد بن عبد العزيز الهلالي :
وجدت بها ما يملأ العين قرة
ويسلي عن الأوطان كل غريب
دواوين في جل العلوم جليلة 
ينال بها الآمال كـل غريـب
جـ - كثرة الطلبة، سواء من منطقة الزاوية أو من الوافدين عليها، أمثال عثمان بن علي اليوسي وأحمد بن سعيد المجيلدي، وإبراهيم بن علي الدرسي السباعي، ومحمد بن محمد بن إبراهيم العثماني السوسي وغيرهم.
في هذه الحركة العلمية نشأ أبو سالم، ورغم أن المصادر لا تكشف لنا بتفصيل عن حياة أبي سالم، سواء المصادر التي كتبها : كالفهرسية الرحلة وبعض رسائله الإخوانية، وسواء بعض المصادر التي كتبها معاصروه من أصحاب التراجم والفهارس.
ويمكن أن نستقرئ تلك المصادر لنقسم حياة أبي سالم (من مولده ليلة الخميس، أواخر شعبان 1037 إلى وفاته يوم الخميس 17 من ذي الحجة 1090) إلى مراحل ثلاث :
الأولى : (1037 – 1059) :
تلقى فيها تعليمه الأول على يد شيوخ الزاوية ثم رحل عام 1053 إلى بلاد درعة التي احتضنت الزاوية الناصرية في ربوعها، ثم انتقل إلى فاس حيث جامعة القرويين تزخر بالطلبة وشيوخ العلم.
الثانية : (1059 – 1073 ) :
لما استوعب أبي سالم ثقافة المغرب تاقت نفسه إلى علوم المشرق، حيث كانت الرحلات من التقاليد المصطفاة عند علماء الإسلام، وكان لها فضل عظيم في صقل العقول. فرحل ثلاث مرات إلى المشرق في أعوام 1059 و 1064 و1072. آخذا من علماء مصر ومكة والمدينة المنورة وفلسطين فضلا عن اتصالاته الوثيقة والمباشرة مع علماء ومتصوفة من طرابلس والإسكندرية والقدس وغيرها. وتعد هذه المرحلة أخصب مراحل حياة أبي سالم الفكرية إذ حقق التواصل بين المغرب والمشرق فأتاح مجالا لنقاش الأفكار وتبادل الآراء.
الثالثة : (1073 – 1090) :
وهي مرحلة التفرغ للتدريس والتأليف، فدرس بالزاوية وبفاس، وأجاز عددا كبيرا من طلبته : عبد السلام بناني، وعلي بن أحمد الحريشي، ومحمد بن عبد الرحمان الفاسي، ومحمد ابن القاسم بن زاكور وغيرهم. وفي هذه المرحلة غرب في عهد المولى رشيد هو وأهل الزاوية إلى مدينة فاس في عصر كثرت فيه الفتن والزعامات المحلية مما جعل المولى الرشيد يهتم بتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الهوية المغربية إلى أصالتها وتطلعاتها إلى العلم والعمل. وبعد أن أذن المولى إسماعيل لأبي سالم وأهله بالرجوع إلى موطنهم بدأ عهد الازدهار العلمي في الزاوية العياشية.
وهذه المراحل الثلاث كلها أخذ وعطاء لأن أبا سالم العياشي من أبرز ذوي الاتصال العلمي والصوفي والأدبي بأعلام عصره في المغرب والمشرق خلال الربع الثالث من القرن الحادي عشر الهجري، ويميز في فهرسته بين شيوخه في علوم الشريعة وشيوخه في علوم الحقيقة... مما يدل على سعة علمه، وميله إل التصوف. وقد بلغ عدد شيوخه أزيد من خمسة وستين شيخا أجازه أغلبهم. وأبو سالم في هذا التلقي لم يكن مجرد ملقن، بل كان مجادلا ومشاركا على نحو ما نلمسه في علاقته بإبراهيم بن حسن الكوراني.
إن دراسة أبي سالم على شيوخه في مختلف المعارف قد كونت شخصيته العلمية والصوفية والأدبية في ضوء منهج الرواية الذي اهتم به عصره اهتماما بالغا، إذ كان الاعتماد على السند تأكيدا على الثقة بالعلم، وتوثيق بالمتن، وسلامة المعارف، فقد قيل " لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء". وفي تشبث العلماء بعلو السند إلى المؤلف نفسه وحرصهم عليه – باعتبار أن الإسناد العالي سنة محبوبة والقرب من رسول الله رتبة مطلوبة – ما جعل أبا سالم ينهج نفس المنهج فتعددت أسانيده لتعدد شيوخه سواء في المغرب أو المشرق.
وأبو سالم في هذا المنهج يحرص على السماع من شيوخه مباشرة، لأن السماع لا تعادله الإجازة وإن تعددت.
كما أن منهج الدراية كان سبيلا لدى أبي سالم إلى مقاربة الاجتهاد، ونقد الرأي، وتدقيق المتن.
وهذه الأسس المنهجية التي اعتمدها أبو سالم تجلت في مؤلفاته أيضا التي تعددت مصنفاتها وتنوعت أغراضها، ويصل عددها إلى الثلاثين تأليفا سنحاول قراءة بعضها لاستقراء جملة من الأفكار.
الرحلة العياشية : ماء الموائد.
تشكل الرحلة العياشية موسوعة ثقافية ودائرة معارف إسلامية، لأنها ديوان علم شمل الرسائل، والملخصات، والأسانيد، والطرق الصوفية وعلوم المسالك والممالك، وأصناف الأدبيات فأبو سالم لم يأل جهدا في سبيل جمع الفوائد والفرائد. يقول :"وقصدي من كتابة هذه الرحلة أن تكون ديوان علم لا كتاب سمر وفكاهة. وإن وجد الأمران فيها معا فذاك أدعى لنشاط الناظر فيها سيما إن كان صاحب تلوين، وأما صاحب التمكين فلكل شيء عنده موقع ونفع".
وبذلك كانت الرحلة أوثق مصدر عن كل الجوانب التي تعرضت إلى الحياة الفكرية والاجتماعية والتاريخية والاقتصادية في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي، سواء في المغرب أو المشرق العربي، كما أن الرحلة مصدر لكثير من النصوص الأدبية والشعرية وخاصة من الإخوانيات والمديح النبوي. ونظرا لقيمتها العلمية الكبيرة اعتمدها مصدرا كثير من المؤرخين والمترجمين والرحالة : كالقادري في "التقاط الدرر" والأفراني في "صفوة من انتشى" والناصري في رحلته "شيخ الطرقة" والهشتكوي في رحلته "نزهة الأقطار" والإسحاقي في "رحلة" والزياني في "الترجمانة الكبرى" والكردودي في "الدر المنضد"... وغيرهم ممن استفادوا من منهجها ومن معارفها، سواء من دراسة منطقة ما، أو ترجمة شخصيات ذكرتها، أو تاريخ العلاقات بين المغرب والمشرق، أو بحث في النصوص الأدبية شعرا ونثرا، أو 
مختارات للوجادات، أو ولع بالأسانيد العلمية، أو نقد للنصوص الفكرية، أو النهل من الأحكام الفقهية أو الأخبار الصوفية... الخ . مما تضمنته الرحلة.
إن رحلة أبي سالم "ماء الموائد" جديرة بالتقدير والقراءة. وفي تداول مخطوطاتها وطبعها بالمطبعة الحجرية بفاس ما أبرزها دعامة للفكر المغربي في فجر الدولة العلوية.
اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر :
وهو فهرسة أبي سالم التي اعتنى فيها بشيوخه، وبالعلوم التي درسها عليهم وأسانيدهم في التلقين، وقد دعاه إلى كتابتها ما لمسه من ضعف في رواية العلماء.
وعن أهمية هذه الفهرسة يقول الكتاني في "فهر س الفهارس" إنها ثبت حلو السياق، جيد الأسانيد، نفيس الاختبار، لا لطف منه في إثبات المغاربة بعد " فهرس ابن غازي". وينقل رأي بعض العلماء :"من أراد أن يعرف مبلغ أبي سالم في العلم فليطلع على كتابه "اقتفاء الأثر"... يجد بحرا لا ساحل له، ويتتبع أسانيدها التي يتواتر بعضها إلى عصره.
تنبيه أهل الهمم العالمية على الزهد في الدنيا الفانية:
وهو من كتب أبي سالم في التصوف، يبحث في شروط الزهد باعتباره الخطوة الأولى نحو التصوف. لذلك فهو يوصي بعض طلبته ومريديه بعدم أكل الدنيا بالدين حفاظا على صلاح الدين، ويأمر بالاكتفاء بالقليل من القوت فإن الماء والتمر من النعيم، ويذكر أن الله يعطي الآخرة لمن يحبه فحسب، ويرى أن الإقبال على الدنيا علامة على إعراض الله، مؤكدا على ضرورة اللجوء إلى الله تعالى في كل وقت، واستحضار معايب الدنيا ومذامها، والإكثار من تصوير ذلك في القلب، ويرى أن مما يقوم السلوك ويعين على الزهد التمرس بمطالعة كتب الصوفية : ككتب الغزالي، وابن عطاء الله، وابن عاشر.
الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف فيما وقع بين فقهاء سجلماسة من الاختلاف في تكفير من أقر بوحدانية الله وجهل ماله من الأوصاف :
وهذا الكتاب من كتب التوحيد المهمة التي يسجل فيها أبو سالم أبرز الصراعات الفكرية التي عرفتها بيئته العلمية. فقد أحدثت دعوة محمد بن عمر بن أبي محلى ضجة كبرى، إذ دعا العوام إلى ضرورة إزالة المنكرات بالعقائد الإيمانية والمعارف الدينية، وألزم الناس بضرورة التعرف إلى الصفات الإلهية ومعانيها ومتعلقاتها، "فمن لم يعرف التوحيد على الوجه الذي ذكره السنوسي، ومن لم يعرف النفي والإثبات في كلمة الإخلاص فهو كافر لا يضرب له الإسلام بنصيب". وغير ذلك من الآراء التي أذاعها ابن أبي محلى حتى وقعت فتنة بسجلماسة ومراكش. وقد رد عليه كثير من العلماء، ناكرين عليه خطر التشدد في الدين مادام الدين يسرا، وما شاذ أحد الدين إلا غلبه، وممن ألف في الرد عليه مبارك العنبري، والحسن اليوسي، وأبو سالم العياشي.
وفي هذا المؤلف يذكر أبو سالم خطب هذه الدعوة وخطرها فيناقش أصحابها من أمر الاعتقاد، ويدحض دعاويهم بكثرة الأدلة النقلية والعقلية. وقد أكبر من شأن هذا التأليف الكتاني الآنف الذكر، فهو يرى فيه أنه كتاب عظيم يدل على اضطلاع وافر وملكة واسعة.
منظومات في التوسل :
ولأبي سالم منظومات كثيرة، منها ما يتعلق بالتوسل خاصة من أبرزها :
-  وسيلة العريق بأئمة الطريق، يتوسل فيها بشيوخه في التصوف ويذكر أسماؤهم وأسانيدهم وعلومهم.
-  هالة البدر في التوسل بأهل بدر، يتوسل فيها بالصحابة من أهل بدر المهاجرين منهم والأنصار.
ديوان الشعر :
وأبو سالم شاعر من شعراء فجر الدولة العلوية، ذكره عبد الرحمن ابن زيدان في كتابه "المنزع اللطيف" في التلميح بمفاخر مولاي إسماعيل بن الشريف، وتدور أشعاره حول الموضوعات التالية :
المديح النبوي : وأطول قصائده فيه التوجيهات التي نظمها على أعاريض الخليل، وتصل أبياتها إلى نحو ثلاثمائة بيت. ومنها الوتريات وهي التي نظمها على روي الحروف الهجائية، وهي التي نظمها إلى نحو السبعمائة بيت. عدا كثير من القصائد والمقطوعات في سائر أنماط قصيدة المديح النبوي.
وتمثل قصيدة المديح النبوي لدى أبي سالم أثرا عميقا في النفوس الكليلة "لأن القصائد – خصوصا إذا كانت عن حضور قلب – أثرا عظيما في تفريج الكربات، ونيل الرغبات، أعظم من أثر الوفاق والدعوات وترتيبها في الخلوات، وقد جرب ذلك فظهر صدقه، ولا يبعد أن يكون لترتيب الألفاظ على وزن مخصوص ما ينشرح به الصدر، للتضرع واللجاء إلى الله، ويقوى معه الرجاء في حصول المطلوب".
توفرت البواعث والواعي
من اللسن الفحول وكل واع
على مدح الرسول فكل شخص
يردده بقــول أو سمــاع
ولقصيدة المديح النبوي لدى أبي سالم مذهب شعري من حيث اختيار الموضوع والفن، ومن ثم فهو لا يتشبث بالمقدمة التقليدية للقصيدة العربية مادامت المدحة النبوية هي السبيل إلى المدح باعتباره قيمة فنية في القصيدة العربية.
ومن الأغراض الشعرية الأخرى التي نظمها أبو سالم نجد مدح العلماء والمتصوفة وشعر الإخوانيات والطبيعة والزهد والرثاء. أما مدح الملوك فلا نكاد نجد إلا قصيدة واحدة قالها في المولى إسماعيل، وقد كانت شخصيته مجالا للاعتزاز والارتياح بسبب حملاته الجهادية التي قام بها ضد الغزاة والبغاة المحتلين.
يقول أبو سالم :
قرع السمع من كلام البشيــر                 ما أنال القلوب فـرط السرور
حين قال البشير من بعد يأس                 قد أباد البغاة سيـف الأميـر
سيف فخر الملوك مولاي اسما              عيل نجل الشريف حامي الثغور
خلـد الله ملكــه وحبــاه                       خيره ووقاه كـل الشـــرور
يالها من بشــارة بغــزاة                      هي أخت قريظة والنضيـــر 
قطعت دابر الفساد وسـرت                  كل حي ومن غدا بالقبـــور
وهي أبيات تعبر عن تقدير أبي سالم للمولى إسماعيل الذي دافع عن الثغور المغربية، وحمى بيضة الإسلام من الأعداء.
وأبو سالم في أشعاره شاعر بالقدر الذي تتيحه بيئته، حيث أثقلت ثقافتها المعرفية النص الشعري بمكتسبات علمية، لأن الشخصية المغربية عبر عصورها كانت شخصية مشاركة تمرست بألوان من التحصيل في مختلف العلوم الشرعية منها والأدبية، بالإضافة إلى أن أبا سالم استمد من التراث النقدي – كما وصل إليه – مقوماته الفنية. ولم تكن ستة آلاف بيت شعري التي نظمها إلا تطلعا إلى فن به تكتمل شخصيته، ويلتئم فكره، يقوي إبداعه.
إن أبا سالم في سائر مصنفاته جدير بالبحث والدراسة في مجالات متعددة رحلة كانت أم فهرسة، أم فقها أم توحيدا أو تصوفا، أم رسائل أم أشعارا... وهي مجالات كلها تبرز شخصيته في سياق حرصه عل التوجيه والإرشاد من ضوء التحلي بأخلاق الإسلام وعلومه، مما أكبره معاصروه، والذين أدركوا فضله وقيمته العلمية التي نالت الحظوة والتقدير.
قال عنه الفاسي في "الإعلام بمن غبر".. :"حسن الظن في جميع الخلق، كثير الزيارة لمن يتوسم فيه الخير".
وقال عنه الإفراني في "صفوة من انتشر"... :"كان من أهل الخير والصلاح، متسما بالزهد والورع، مائلا في دروسه إلى علم الطريقة، وجانحا إلى تعظيم الصوفية".
وقال عنه القادري في "نشر المثاني"... الإمام الفاضل الشائع الفضائل والفواضل العلامة الكبير، المحقق النحرير، المحصل المشارك، المحقق المفهوم والدارك، الواسع الرواية، الحسن الدراية، الرحالة الجوال، الفصيح القوال".
كما مدحه شعراء عصره، قال الحسن اليوسي :
أبا سالم ما أنت إلا كسالم
لدينا ولم يقض اللقاء فسالم..
وقال محمد بن عبد الجبار العياشي :
يا سيدا سعدت به الأيام
وتفاخرت بلقيه الأعلام...
وليس من باب القول المكرور أن ندعو إلى ضرورة إحياء ذكرى أبي سالم العياشي وكذا ذكرى ثلة من العلماء الأفذاذ الذين عرفتهم منطقة تافيلالت ومدغرة على شساعة ربوعها. وهذا ما يجعلنا ننادي بإلحاح على العناية بتراث الزوايا وتوفير الحاجيات الضرورية لرواد الخزانة الحمزاوية خاصة، كي تتاح للباحثين الرحلة إليها، والاستفادة من تراثها. ولن يتأتى هذا إلا بفهرسة مخطوطاتها التي لم تر النور بعد... وفي هذا السياق نحيي جهود العلامة محمد المنوني في فهرسته لبعض مخطوطات الزاوية الحمزاوية.
لذا نأمل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العمل على إنجاز الفهرس العام لمخطوطاتها.
أبو سالم العياشي
  دعوة الحق
153 العدد
سبق للدكتور محمد الأخضر ان ناقش في اوائل سنة 1972 بكلية الاداب بباريس أطروحته عن الحياة الادبية بالمغرب ايام الدولة العلوية فنال دكتورة الدولة في الادب بدرجة مشرفة ..
و يسرنا ان ننشر على صفحات مجلتنا فصولا معربة من أطروحة الدكتور محمد الأخضر :
ابو سالم عبد الله بن ابي بكر بن يوسف بن موسى بن محمد بن يوسف العياشي المالكي ، عفيف الدين ، الشاعر الثائر الفقيه الصوفي ، الرحالة المشهور ، صاحب الرحلة المعنونة بماء الموائد . و بهذه الصفة الأخيرة وجد مكانه في كتاب مؤرخو الشرفاء من بين اصحاب التراجم في القرن الحادي عشر الهجري ( 17 م ) ـ صفحة 262 -264 ، لان رحلته ذات الصبغة الموسوعية تحتوي على تراجم  عدد كبير من علماء المغرب ، و المشرق خاصة ، لذلك سنترك ناحية التراجم في انتاج العياشي ، و يحاته المعروفة ، لنتفرغ الى التعرف على مؤلفاته الادبية و الفقهية و الصوفية :
1 ـ في النحو :
 ـ رسالة في معنى لو الشرطية .
2 ـ في الفقه :
 ـ شرح المحلى لم يكمل .
  - معونة المكتسب و بغية التاجر المحتسب ، وهو رجز نظم فيه يبوع ابن جماعة التونسي ( من رجال القرن 7 هـ 13 م ).
- ارشاد المنتسب الى فهم معونة المكتسب ، وهو شرح للرجز السابق .
- اجوبة الخليل عما استشكل من كلام خليل .
- القول المحك في عقود الاصم و الابكم .
- العلاوة فيمن ركع في محل سجود التلاوة .
- المغريات في اصلاح الوتريات .
- تحرير الكلام في امر النبي (ص) في المنام 
3 – في علم الباطن :
- الكشف و البيان في مسالة الكسب و الايقان 
- الحكم بالعدل و الانصاف الدافع للخلاف فيما وقع بين فقهاء سجلماسة من الاختلاف في تكفير من اقر بوحدانيه الله و جهل بعض ما له من الصفات .
4 – في الحديث :
- المسلسلات العشر المنتخبة .
5 – التصوف :
- نظم اصول الطريقة لاحمد زروق .
- اظهار المنة على المبشرين بالجنة .
- تنبيه ذوي الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفاتية . ( او : رغبة ... في الاعراض ...)
- سوق العروس و انس النفوس .
6 – فهرست في كتابين :
- اقتفاء الاثر بعد ذهاب اهل الاثر . و يسمى ايضا مسالك الهداية الى معالم الرواية ، او العجالة المرقية باسانيد الفقهاء و المرشدين و الصوفية .
- تحفة الاخلاء باسانيد الاجلاء ، و تسمى ايضا : اتحاف الاخلاء باجازة العلماء الاجلاء .
7 – مجموع اشعار :
يحتوي على 42 قصيدة في مدح الرسول عليه السلام ، و قصيدة في صناعة الجدول ( ).
و قبل ان ننتقل الى دراسة اهم مؤلفات العياشي التي هي الرحلة نود ان نبرز جانبين يمتاز بهما المترجم .
تصوفه الذي كان له اكبر الاثر على الزاوية الحمزاوية ، و هوايته للكتب النفيسة التي ساهمت في اغناء مكتبة هذه الزاوية التي اسسها والده عام  1044 هـ - 1634 م ، و عرفت فيما بعد باسم ولده حمزة  ( مجلة تطوان ، 1963 ، ص 87 .)
ان العياشي العالم المدقق ، و الداعية المتحمس للطريقة الشاذلية كان مولعا اشد الولع بسلسلة السند في الحديث علما بانها كلما علت كانت اصح واتبث  . و تلك هي النقطة الاساسية التي عليها مدار النقاد ، ومن بينهم ابن المبارك ( المتوفى عام 1156 هـ -1743 م) الذي كثيرا ما كان العياشي يستشهد بقوله : (( لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء )) (  ). و يقول معن : (( الاستاذ العالي قربة الى الله ورسوله ))( ). ان رجلا بهذه الدرجة من التدقيق و الولوع بالدرس و البحث لم بجد في المغرب ما يحقق رغبته لا من حيث العلماء و لا من حيث الكتب ، كما صرح نفسه بذلك في اقتفاء الاثر ، فكان ذلك من الاسباب التي دعته الى الرحلة الى المشرق ، و قد دون رحلته الكبرى بتدقيق كل المسائل التي تناقش فيها مع  كبار العلماء و الصوفية في مختلف البلدان مما يطول ذكره .
         وقد سلك العياشي طريق القوم على يد اكبر شيوخ التصوف في عصره ، كابي بكر يوسف السجستاني المراكشي الذي اذن له في لبس الخرقة و الجلوس على السجادة لموعظة المريدين(  )، و ابي  طف الوقائي المصري الذي كناه ابا سالم و قال له : (( ان شاء الله في الدنيا و الاخرة ))، و الشيخ العلمي المقدسي الذي اعطاه الفرطة ليحتزم بها ( ).
        لقد اصطبغت كل اقوال ابي سالم العياشي و افعاله و مؤلفاته بالصبغة الصوفية المبنية على الردع (( الذي تساوي اعلى درجاته احط درجات الزهد )) و دفعه الاستخفاف بمتاع الدنيا الى الاعراض عن منصب القضاء في مراكش حين عرضه عليه شلطان الوقت . و قد سبب له هذا الرفض ان حمل مع اهله الى فاس ليجبر على الاقامة فيها طوال العام 1083 هـ -72 – 1673 .    ومن الاكيد ان سنة الغربة هذه بدت لمترجمنا كقرن من الزمن ، لانه كان قد عبر عن المه قبل ذلك بعشرين سنة في ابيات منها :
ايا ساريا في الدجى المكفهر 
اسار الى الحي ام مبتكر ؟
       ... غريب بفاس له انة 
يكاد الفؤاد لها ينفطر
اذا ذكر الرقمتين ومن 
يحل بواد الاراك احتضر
و قال في التنفير من الدنيا :
وهذه الدنيا فلا تثق بها 
من سمها احذر فهي خضراء الدمن
ولا تعارضها اذا ولت فكم
من قبل ان تخلق اعيت من ومن
 و لم يكتف بهذه النصائح التي قدمها للناس فزاد قائلا : 
فان ذا اللب لا يرضى بصحبتها 
و لا يثق بسراب قد بدا فيها 
فلا جراها اله الخلق صالحة 
عنا و لا بلغت فينا امانيها 
تلاطف العبد احيانا تخادعه 
حتى تراه تدانيه فيدنيها
اتت عليه جران الذل ناسية 
للود و استسلبت منه أياديها  ( )
       و في الوصايا التي وجهها الى المريدين من اتباع الطريقة ، كان عن الاكثار من الصلاة و الاشتغال بشؤون الغير ، علما بان ذلك لا ينتج عنه الا الانصراف عن العمل ، و قد نصح احد أحبائه بقولة (( ... ولا تكلف نفسك كثرة الاوراد ولا الصيام ولا قيام الليل و الرياضيات التي تجد في الكتب ، فليس ذلك من وظيفك ، بل اجتهد ان لا يغفل قلبك عن الله ، و لا تزد عن الصلوات الخمس و تعلم العلم و تحسن النية )).( )
تذكر هذه البساطة بمذهب الموحدين المنبني على التزمت و الرجوع الى قواعد الاسلام الاولى . و يظهر هذا الاتجاه الانتقائي في الاعتقاد و الشعائر ايضا حتى في ابى سالم العياشي للكتب المتعلقة بالعلوم الاسلامية و عنايته بها ، و في المكتبة الحمزوية لائحة الكتب التي اشتراها ابو سالم عام 1065 – 1654 م ( )، الامر الذي يمكن من الحكم على معلوماته في هذا الموضوع، من ذلك مثلا المجلد رقم 540 الذي هم تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ، و المجلد رقم 398 الذي هو صحيح  البخاري باجزائه الخمسة ، و الجدير بالملاحظة ان جميع الكتب من هذا النوع موقوفة على الزاوية لحفظها و الاستفاذة منها . و قد عني مترجمنا و افراد اسرته العلماء بتكوين هذه المكتبة و تنظيمها ، و لم يقتصر علمهم على احصاء ما يقتنون من مخطوطات ، و تصحيحها او تتميمها ، بل كانوا ينتسخون بايديهم الكتب التي لا يستطيعون الحصول عليها ( ). وكانت هذه المكتبة محط اعجاب اكابر الادباء و العلماء في القرنين الثاني عشر و الثالث عشر للهجرة ( 18 -19 م) من امثال محمد بن عبد العزيز الهلالي ( المتوفى عام 1175 هـ 1761 م )، ومحمد بن الطيب القادري ( المتوفى عام 1145 هـ - 1733م ) ، و ابي مدين الفاسي ( المتوفى عام 1181 هـ - 171768 م) ، و عبد الكبير الفاسي ( المتوفى عام 1296هـ 1879 م ) . ورغم ما عانته المكتبة من محن قاسية بسبب اهمال اصحابها و نهب الزائرين لها ، فانها ما زالت تضم عددا كبيرا من الكتب في جميع فروع المعرفة ، كما تدل على ذلك قائمة الاحصاء الاخيرة للمكتبة )).
                   العياشي الشاعر
اتينا فيما سبق ببعض الابيات الشعرية التي عبر فيها العياشي عن المه ايام مقامه الاجباري بفاس، او حذر من اخطار المظاهر الخادعة للحياة الدنيا . و ان هذه الطريقة في التعبير عن الاحساسات و لم شتات الانفعالات بحسب الظروف لهي اهم سمة يمتاز بها الشاعر . ومهما بدا الامر غريبا بسبب ارتباط المترجم برحلته الهامة المكتوبة تثرا ، فان العياشي قبل كل شيء شاعر و شاعر طبعي ، بدا يقرض الشعر و عمره لم يجاوز عشرين سنة ، فنظم اول قصيدة له مطلعها :
امن رسم دار قد عفا و تطوحا 
سكبت هواطل امن جاهل يلحا
امن شغف بحب خود فريدة 
اذا ما بدت اسبت عقول الورى الرجحا ؟ ( )
و قد اعتذر شاعرنا عن تقصيره لحداثة سنه ، و ربما كان ذلك راجعا الى شدة تواضعه او الى اعتراف حقيقي منه بالعجز :
صفحا بني الادب لا تعجلوا 
فان لي معذرة باديه 
عذر بني العشرين في قرية 
اشبه ارض الله بالبادية 
ما عود الشعر سليقته
كرها اتت له به باديه 
لا لغة يدري ، و قد غلبت 
قدما عليه العجمة البادية ( )
ان العاتقين اللذين تتحدث عنهما هذه الابيات ، وهما العيش في البادية ، وهما العيش في البادية ، و غلبة العجمة ، قد تطرق اليهما كتاب اخرون ، فاذا اظهروا الامتيازات التي يتمتع بها سكان الحاضرة في ميدان المعرفة بالنسبة لسكان البادية ، فانهم لا يجعلون حظ هؤلاء اقل من حظ الحضريين ، و لا ادل على ذلك مما وصلت اليه بعض زوايا البادية  ، و بخاصة زاوية الدلاء ، من درجة عالية في الثقافة.
ان هذه الابيات التي نظمها العياشي ليست سوى عمل شاعر مبتدئ ، لا اقل و لا اكثر ، و ليس له ان يخجل من محاولاته الاولى مادام قد ترك لنا ديوان ضخما مليئا بنفائس الاشعار ( ) ( ).
      و اكثر قصائد العياشي في التصوف ، كما قلنا ، وتنتهي كلها تقريبا بوصايا تدعوا الى الزهد في الدنيا  و الحذر من مظاهرها الخادعة . فهذا مطلع قصيدة غزلية لا تدع أي شك في عبث الرجل :
ومن عجب الدنيا مهاة كايها 
اذا برزت في الليل بدر تمام 
شغفت بها خمس عشرة حجة 
ألاحظها شررا بغير كلام
و الأبيات التالية اكثر مجونا:
... فقبلت بدرا انتم منها و اسلبت 
على روضة غناء سجف لئام 
فمر بنا واش و لم يدر انني 
هناك و قد مازجتها كمدام
لكن ذلك لم يكن سوى حلم :
... فصلت على جند الغرام بوصلها
ففر و ذا في النوم غير حرام
فان كان حلا يقظة حبذا به 
و صالا به ارجوا بلوغ مرام
و ان جمع الرحمان بيني و بينها 
اذا كان رجسا فالعفاف زمام 
فلا يشتري حر بلدة ساعة 
عقوبة دهر ليس ذا بكلام ( )
 لقد نجح العياشي في التعبير عن المفاجاة في هذه الابيات ، و في تلطفه باخراجنا من عالم الاحلام الى عالم اليقظة ، كما احسن في وصف الاغراء الذي يتعرض له الانسان بسبب الشهوات الدنيوية ، لكنه عرف اكثر كيف يحطم ذلك الاغواء باستخراج عواقبه الوخيمة .
و قد نظم العياشي الى جانب القصائد الصوفية قطعا شعرية ذات نغمة مؤثرة تتحدث عن الاكتئاب والم الفراق ، كالتي انشدها في توديع زوجنه و اولاده :
تقول و قد حل الرحيل اهكذا 
تحملني ثقل الفراق على ضعف ؟
اتترك افراخا كزغب القطا وما 
رحمت بنيك اذ سولت عن الالف ؟
فقلت لها كفي الملام ، و اعرضت
كخسف النقا تستعرض الدمع بالكف 
فودعنها و القلب منطبق على 
اساه ، ودمعي لا يمل من الوكف
عليك سلام لا زيارة بيننا 
مع البعد الا ان ازور مع الطيف ( )
تذكر هذه الابيات بقصيدة الشاعر الاندلسي ابن دراج القسطلي ( المتوفى عام 421 هـ 1030 م ) في وداع زوجته و التي منها :
الم تعلمي ان الثواء هو الثوى 
 و ان بيوت العاجزين قبور( )
وهي بدورها تنظر الى قصيدة الشاعر العراقي ابي نواس ( المتوفى عام 198 هـ - 814 م ) في مدح الخصيب عامل هارون الرشيد على مصر ،و مطلعها :
تقول التي من بيتها خف مركبي
عزيز علينا ان نراك تسير ( )
هذه القصائد لا تختلف في الواقع الا باختلاف اسماء الشعراء و البلدان لشدة الشبه بينها و مطابقة التقليد فيها مطابقة تامة ، و كلها تتحدث عن الصحراء و حياة البادية . فالعياشي يظهر نفس التعلق باحبابه لابسط مناسبة و في كل مرحلة من مراحل سفره.
ولما وصل الى فكيك عام 1059 هـ - 1649 قال :
تذكرت اصحابي الذين تركتهم
باسفل من اعلام ملوية الخضر
ففاضت دموع العين تهمي كابة 
و لولاهم ما جادت العين بالقصر ( )
و سيبعث الى اصحابه من الاسكندرية التي و صل اليها عام 1060 هـ - 1650 م بهذه الرسالة التي تعبر عن مدى اخلاصه لهم :
الا ليت شعري هل لنا من معرف
من اخبار من قد حل سفح انغرف ؟
ادام على العهد الذي كان بيننا 
ام العهد مذ فارقتم صار ضعف ؟
... وما انسى من اشياء لم انس قولهم
وقد جد جد البين هل من مخلف ؟ (19)
وهذا البيت الاخير تقليد لقول الشاعر العباسي ابي العتاهية ( المتوفى عام 211 هـ - 826م)
فما انس من اشياء لا انس قولها 
وموقعها يوما بقارعة التمر( )
تبين لنا هذه الامثلة ان الشعراء المغاربة ، و لو انهم قبل كل شيء فقهاء متمكنون ، و صوفية ورعون ، كانت لهم المعرفة متينة بالادب العربي شرقية و غربية . و المنتخبات التالية من شعر ابي سالم لا تكتسي أي طابع ديني :
1 – وصف ليلة انس في شفشاون:
يا ليلة جمع السرور لنا يها 
جادت بها الايام في شفشاون
بلد شمائل اهله من طيبها 
طاب المبيت لنا بذاك الموطن
انهاره تصبو لها اشجاره
فلذات توارت عن لحاظ الاعين( )
يشتمل البيت الاخير على صورة رائعة و يوحي بحسن الذرق في نفس الوقت .
 ب – و اخيرا هذا مقتطف من موشح ( من مجزو الرجز ) يدخله مترجمو العياشي في باب الهظل :
اقسمت بالخلائق
الملك الرزاق
انك في الافاق 
كغرة الاصباح
بل انت شمس حسنها 
انسان عين عينها 
محل صفو منها 
من غير ما مزاح
لما بها وجودكم
وعلني موجدكم 
نادى الفؤاد جودكم
حي على الفلاح
جميعه لباه 
كانه رباه
عجبت من نباه
انك ذو سماح
من هذه اوصافه
فما لنا خلافه
بلى لنا ايضافه
لكثرة الامداح( )
يصعب بطبيعة الحال ان يحمل مثل هذا الانتاج محمل الجد مع ما اشتهر به ابو سالم من تمسك بالدين ، و يسر على هدي التصوف ، غير ان شاعرنا اراد ، كغيره من الشعراء ، ان يبرهن عن 
كفايته بالخوض في جميع ضروب الشعر ، و لا ادل على ذلك من ديوانه الضخم الذي جمعه ابن عمه و حفيذه ، مشتملا على قصائد مرتبة حسب بحور العروض ، في جميع الاغراض الشعرية تقريبا ، لا سيما المديح ( ) و الشكوى ، ووصف الاسفار ، و التحسر و الم البعاد .
العياشي الناثر
تاخد رحلة ( ) العياشي الطابع الموسوعي لهذا النوع من الادب المغربي في هذا العصر ، فبدلا من ان تهتم بوصف ما يمر به الرحالة من بلدان و سكان ، من الناحيتين الجغرافية و العراقية ( الايطنوغرافية )، نجدها تحتوي على اشعار مناسبات ، ومراسلات و مناظرات فقهية و جدلية، و بخاصة تراجم الصالحين و العلماء . ومع ذلك سنورد احد المقاطع القليلة التي تتحدث عن السفر في الرحلة :
* الاقامة بالمدينة ، كانت مدة اقامتنا بالمدينة سبعة اشهر و نصف ، لان دخلناها ، كما تقدم ، في اليلة الثانية من محرم ، وكان حروفها منها الى مكة في السابع عشر من شعبان ، وكنا نسكن اولا في محل نزولنا بجوار مشهد السيد اسماعيل ، كما تقدم ، وكان افسح الامكنة واوسعها و ابعدها عن زحام الناس ، به الخلية للوضوء و بئران كما تقدم . وكان قيم المشهد احد اصحابنا المغاربة المجاورين ، وهو الذي انزلنا به . وكان يتولى اصحابه و كنه و اغلاق ابوابه ، و يقبض ما يوتى به من الصدقة اليه ، و لاه ذلك مفتي المالكية بالمدينة صاحبنا الخطيب احمد و اخوه الخطيب عبد الرحمان ، لان ولاية المشهد لهما ، فاذا اجتمع من الصدقات ما له بال دفع لهما حصة منه و انتفع بالباقي كما هو شان المشاهد بالمدينة بل و بغيرها )) ( )
في مثل هذه الرواية يسهل الاسلوب و يتبسط كثيرا ، فيصف المؤلف ادق التفصيلات  التي يلاحظها دون ان يهتم بالترتيب او الاختيار ، و انما يقدمها كما هي دون ان يلجا الى النسق الاسلوبي المعتاد . و لما كان الامر يتعلق بمؤلف اشرب قلبه حب التصوف و الاهتمام بالدين ، فيمكن ان نستنتج انه اذا كان مدفوعا الى ذلك للمحافظة على الدقة و الحقيقة ، لا سيما و ان رحلته تتحدث عن الاراضي المقدسة و شعائر الله ، و هكذا نجذه يجافي كلمة المال في حديثه عن اجرة سادن المشهد لياتي بدلها بالصدقة . ومن جهة ثانية يفيدنا النص السابق بمعلومات لا يستهان بها عن حالة مساكن المدينة ، و بخاصة وسائل الراحة التي يبحث عنها الناس فيها .
و لكب نعطي فكرة عن النثر الفني للعياشي نقدم في الاخير مقطعا من الرحلة لا علاقة له بموضوعها اطلاقا ، لانه يتحدث عن :
(( الجوازات الشعرية . عندما يلحن الانسان في الشعر للضرورة .
          ان اللحن لا يسوغ في شيء من الكلام نظمه و نثره ، الا ان النظم لما كان اضبق من النثر اغتفرت فيه اشياء كثيرة لا يغتفر مثلها في النثر و لا يسوغ ، و تلك الاشياء متفاوتة بعضها اخف من بعض ، كقصر الممدود و عكسه ، و صرف الممنوع من الصرف و عكسه ، بالنسبة للتقديم و التاخير و القلب في حروف الكلمة و الحذف .. فاذا علم ذلك فارتكاب الشاعر شيئا مما ذكره او نحوه ضرورة لا يسما لحنا لان اللحن انما هو لا وجه له في العربية ، اذ لم تستعمله العرب و لا قيس على ما استعملته))( )
        تدل المعلومات الواردة في هذا النص على ان التعليم الملقن انذاك كان على  جانب من العمق و الاحاطة بجميع المواد الدراسية .
     و بالجملة ، فان ابا سالم العياشي من ابرز الشخصيات الادبية بالمغرب ، جدير بالشهرة الذائعة التي له داخل البلاد و خارجها ، ومستحق لان يكون موضوع ترجمة خاصة ، باعتباره شاعرا ناثرا ، و فقيها متصوفا ، و رحالة جماعا لنفائس الكتب .
و قد استغرب مؤلف الثغر الباسم من هذه الوصية فاولها بقوله : (( و ان كان ( ابو سالم ) يفعل بعض ذلك في خاصة نفسه و يامر به بعض اصحابه ، و انما خص صاحب الوصية بعدم الزيادة على الفرائض لضعفه جدا )).
واحد شروح الحكم لابن عطاء الله .
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أبو عبد الله الرغاي
  دعوة الحق
العددان 101 و102
أبو عبد الله بن أحمد الرغاي يعد في علية أدباء الرباط وكتابه البارزين ـ اشتهر بالفقه في اللغة حتى كان يستحضر نصوص القاموس ويملي منها الفذلكة الطويلة عندما يقتضي الحال عرض مادة من المواد مع فهمه الدقيق لخبايا المحيط وأسرار اصطلاحاته الخاصة.
درس على أبي المواهب سيدي العربي بن السائح، وعلى أبي العباس دنية، وعلى الرياضي الشهير السيد الطاهر ضاكة، تلقى عليه الحساب والتوقيت والتنجيم وما إليها من العلوم الرياضية، حتى فن الأوفاق وسر الحرف مع إتقانه عمل الجدول المثيني.
كانت له خبرة واسعة بالتجويد وأداء الكتاب أداء حسنا، وتصدى لتعليم النشء القرآن الكريم فتخرج من مدرسته في الكتاب العزيز وحفظه عدد وافر من الطلبة، في مقدمتهم شيخ الجماعة أبو حامد البطاوري. وكان له نشاط خاص بالوراقة والنساخة، فكم حبر بخطه الجميل من كتب: كالقاموس المحيط، والنفح، ووفيات الأعيان، وتاريخ العبر لابن خلدون، وإحياء الغزالي، ومعاهد التنصيص وغيرها، مع تكرار النسخ لبعضها(1).
تعاطى خطة العدالة وكان فيها موثقا بارزا، ثم رشح كاتبا بالسلك المخزني، كما استخدم عدلا بمرسى الدار البيضاء عام 1311هـ.
للمترجم شعر جيد كأنه السحر الحلال، والعذب الزلال، فكم له من قصائد ومقطعات من ذلك ما مدح به الولي الصالح سيدي الحسن بن سعيد صاحب المقام الشهير بالرباط، وذلك عندما بهته بعض أعدائه يريد الحط من قدره، مطلعها:
لما تضايقت الأمور وسددت
غير الزمان سهامها لعودي
وخفت بروق الازم بعد خفوتها
ودنت باد خلفها ووئيد
أنزلت ءامالي بخير مناجد
واجل معتمد وخير عميد
والأبيات تبين عن نية صالحة ويرية طيبة ملؤها التسليم والاعتراف بالفضل لصالحي العباد والالتماس من بركاتهم ما يؤمل نفعه.
ومن شعره في عدلين عزلا بأمر سلطاني لموجب قصيدة مطلعها:
خليلي صبرا لا وفاء لذا الدهر
ولا مهرب مما قضى قاصم الظهر
هنيئا مريئا ملتمسا وارحتما
نفوسا تقضت في التعسف والقهر 
ووقتما ما كان يقضي فوائتا
خصوصا صلاة الليل والعصر والظهر
ومنه لبعض أصدقائه:
وإذا عزمت على الخروج لحاجة
فاجعل طريقك نحونا كي تخبرا
هذي العجائب والغرائب قد بدت
فاصخ لها كي تستفيق من الكرا
وله تخميس على القطعة المشهورة: الله قل ودر الوجود وما حوى. أوله:
يا غافلا سمع النداء فما ارعوى
وبرأسه عرش المشيب قد استوى
ومؤملا والعمر منه قد انطوى
الله قل ودر الوجود وما حوى
إن كنت مرتادا بلوغ كمال
أفنيت عمرك في الذي أملته؟
وله تخميس على أبيات ابن سهل ـ يا غزالا بالحما ما أجملك.
إلى أن قال: أنت في الحسن مليك أم ملك(2)؟.
ومن شعره مشيرا إلى الأبيات المشهورة:
لعمرك ما أهديت للحب خاتما
ولا قلما مبرى ولا بت عينه
ولا ءالة للقطع توجب بيننا
فما سبب التفريق بيني وبينه
قال: عجبت لمن أبدى الصدود بلا عذر
ولا سبب مفضى إلى البين والهجر
وقد كان يرعى الود مني ويتقي
مصارع ءاثار تذوذ عن البشر
ولا علم لي أني منحته خاتما
ولا قلما مبرى ولا ءالة تفرى
نعم مرة عينه ساهيا
فكانت مجازا للفراق ولم أدر
والقطعة كانت من المترجم وهو بفاس لدى دكان بعض الوراقين، وكان أبو العباس البلغيثي حاضرا فقال:
فليتك لما ان قصدت لعينه
عدلت إلى خد به لهب الجمر 
ولكن خدن العشق فاقد عقله
فحق له عندي قبول لذا العذر
على أن هذا التطير المتخيل كثيرا ما يدين به الأدباء وينتحلونه فيما يشم عندهم من الأدب ولا يفرك، وقد يستميت البعض منهم في المحافظة على هذا الخيال إلى حد بعيد من الحقيقة، ولاسيما في المقص والمدية شيء شاهدناه شائعا في وسطنا منذ نشأنا إلى حد الساعة، خصوصا في الوسط النسوي الذي نراه يتشبث حتى بالعنكبوت عن عقيدة لا تقبل التزلزل ـ على أن المبادئ الدينية، والقوانين التشريعية لا تساعد عن هذا التطير المشئوم ـ اللهم إلا أن يكون من باب الخاصية التي لها تأثيراتها الاتفاقية، وجاء في النصيحة الزرقية ما لفظه: (وتقبيل العينين موجب للفرقة) قال الشيخ أبو مدين الفاسي في شرحها: أي الخاصية اقتضتها التجربة، وفي تكميل الديباج أثناء ترجمة علي بن محمد التالولي الأنصاري أخى الإمام محمد بن يوسف السنوسي لامه ما يقرب من هذا، وفي المجلد الثاني من الذخيرة ص: 285 ـ 287 حول المقص، قال ابن بسام:
وقد نهى بعض الظرفاء الأدباء عن إهدائها واستهدائها، قال الفقيه ابن قالوص في ذلك:
إعطاء مثلى للمقص نقيصة وأرى إعارتها أجل العار
إن المقص حكت بصورة شكلها
(لا) والجواب ب (لا) لئيم نجار
وهذا من الاختراع البديع والتشبيه المطبوع.
وقد شبه الأديب أبو المطرف بن فتوح بالمقص حين قال: 
خذها إليك فإنها مخلوقة
من فطنة مشبوبة وذكاء
تحكيك في دفع المهم لأنها
ولعت بشق حناجر الأعداء
وهو من الوصف القبيح مال فيه إلى العقوق، وعدا عن سواء الطريق ومتى كانت المقص تشق الحناجر كأنه لم يسمع قول الآخر وهو ابن الرومي:
وما تكلمت إلا قلت فاحشة
كأن فكيك للاعراض مقراض
قال ابن بسام: (ولم أسمع في المقص أحسن من قول ابن الرومي أيضا يصف....):
(تسعى لكي تجمع وسطيهما
كأنها مسمار مقراض)
وسميت المقص مقصا لملازمتها القصاص وهو أطراف الشعر.
ومن شعر المترجم مقصورة مجونية عارض بها مقصورة علي بن عبد الواحد البغدادي المعروف بصريع الدلاء وقتيل الغواني الشاعر الماجن وهي مجونية أيضا مطلعها:
قلقل أحشائي تباريح الجوى
وبان صبري حين حالفت الأسى
من اشترى الخبز تعشى أهله
وبات من لم يشتر بلا عشا
من طلب الناس بما ليس له
عليه من حقهم قد اعتدى
تبلغ نحو الخمسين بيتا، وقد أشار إليه ابن خلكان صدر ترجمته، ومطلع مقصورة المترجم:
من لم يكن ذا ثروة ليس له
ومن لم يستلف فما قضى
من كان ذا عين فسمه أعورا
فإن شكا فقدهما فهو العمى
من وقعت على قفاه صخرة
عظيمة هدت قواه وانحنى
من شرب السم ومات فليكن
جزاؤه الدفن ولو عند المسا
إلى أن قال في خاتمها:
وقد يعيش المرء دهرا وهو في
حياته يأكل صبحا ومسا
وهي طويلة تنيف على المائة، كلها على هذا النسق الذي يعد من باب (السماء فوقنا والأرض تحتنا) ويشم من بين سطور أشطاره الشعرية وما يرتكبه من غريب الألفاظ ـ أن الرجل ولوع باللغة واستعمال المتناول منها والوحشي أحيانا حتى ليظهر أن هذا الأخير أصبح من المطروق المصقول من كثرة الاستعمال.
ومن شعره يخاطب القاضي أبا العباس البناني الرباطي في غرض قال:
يا أيها الحبر وابن الأكرمين ومن 
أضحت فصاحته تزري بسحبان
أشكو إليك الذي ألقاه من ملا
قد أصبحوا بين جوعان وعطشان
إلى آخرها وقد أجابه أبو العباس بقصيدة منها:
يا أيها العلم الأسمى ومن ثبتت
له المقامات في عجم وعربان 
شكوت لي ذا الذي لقيت من ملا
قد أصبحوا بين ذي رجا وثكلان 
يولون فضلهم وفى بوعدهم
وحاش أن يوعدوا أبعاد أحزان
أتاهم رجل مستصرخ بهم
أهيل فضل أجيبوا عبدا حسان
إلى آخر القصيدة.
ومن خط شيخ الجماعة المرحوم أبي حامد المكي البطاوري ما نصه:
ولأستاذنا الأديب العلامة أبي عبد الله سيدي محمد بن أحمد الرغاي: مخمسا الأبيات المشهورة:
آية الأشواق مهما تليت
أظهرت ءالام قلب خفيت
يا ملوكا بالموالى عنيت
«مهجة الصب بكم قد فنيت
وبما ترضونه قد رضيت»
راقبوا الرحمن في تأديبها
واجهدوا حرصا على تهذيبها
فهي لا تقوى على تشذيبها
«لا تزيدوها على تعذيبها
قد كفاها منكم ما لقيت»
يا عذولي ما لحب قد زوى
قربه عني وبالنجم ثوى
قال لي وهو لدود ما ارعوى
«هكذا حكم سلاطين الهوى
سعدت قوم وقوم شقيت»
وختاما فالمترجم كان آية من آيات عصره اطلاعا وأدبا ورقة وفكاهة حسبما حلاه به تلميذه أبو حامد البطاوري.
توفي أوائل عام خمسة عشر وثلاثمائة وألف 1315هـ، ودفن بالزاوية الناصرية من رباط الفتح.
(1) كان يبيع من ذلك ما طلب منه بالثمن المرتفع، ومن الغريب أنه ما نتسخ كتابا إلا استحضر جل ما احتواه.
(2) هذا ما عقر عليه من التخميس
ترجمة الاخ الداعية حسن بن علي الكتاني المغربي ((أسير -25سنة))
احمد بن علي
30 06 2008, 03:10 AM

بِسْمِ اللَه الرَحْمَنِ الرَحِيم الحمد لله الذي رفع منار أهل الحديث، و جعلهم خلفاء رسول الله  في القديم و الحديث، و الصلاة و السلام على إمام المتقين و قائد الغر المحجلين، محمد و آله الطيبين الطاهرين، و صحابته الذين جاهدوا في سبيل رب العالمين و من اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أمَّا بعد، فقد طلب مني الأخ الكريم ----------------------أن أجيزه بما يصح لي روايته عن مشايخي الأعلام، ظنًّا منه أنني من علماء الإسلام، أو من فرسان الميدان، ذوي التقى و الإيمان، فلما رأيته أحسن بي الظن، و ألقى إليّ الرسن، أجبت طلبته، و لبيت رغبته.. و إذا أجزت مع القصور فإنني
 أرجو التشبه بالذين أجازوا السالكين إلى الحقيقة منهجًا سبقوا إلى درج الخبان ففازوا و قبل ذكر مشايخي سأذكر ترجمة مختصرة لنفسي و هي مقسمة أولا: إلى ترجمة عامة، ثم دراستي الرسمية ثم سرد مشايخي و ما أخذت عنهم، و بالله التوفيق و السداد. أَوَّلاً: تَرْجَمَةُ حَيَاتِي ولدت أنا الحسن بن علي بن محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني الإدريسي الحسني، بمدينة سلا المغربية يوم 7 رجب سنة 1392ه، و درست دراستي الابتدائية بمدارس الظهران الأهلية شرق المملكة العربية السعودية حيث كان أبي، رحمه الله تعالى، يدرس في جامعة البترول و المعادن بها. و في سنة 1403ه انتقلنا للحجاز، لمدينة جدة حيث أكملت دراستي بمدرسة منارة جدة الأهلية، التي كان يديرها مجموعة من الأساتذة من «الإخوان المسلمين». إلى أن نلت الشهادة الثانوية سنة 1409ه. و انتقلت بعد ذلك لرباط الفتح بالمغرب فدرست في المعهد العالي العالمي علوم الإدارة و الاقتصاد باللغة الإنجليزية (ihem) إلى أن نلت شهادة الإجازة سنة 1416ه. ثم شددت الرحال للأردن، حيث استقررت في عاصمتها عمَّان، و درست في جامعة آل البيت الماجستير في الفقه و الأصول، بمدينة المفرق قرب الحدود السورية. و كانت رسالتي عن «فقه الحافظ أحمد بن الصديق الغماري دراسة مقارنة» أشرف علي فيها من الناحية التاريخية العلامة المؤرخ سعد الله أبو القاسم الجزائري، و من الناحية الفقهية الأستاذ الدكتور أنس أبو عطا الفلسطيني ثم الأردني. ثم رجعت للمغرب سنة 1420ه. وقد درّست في مسجدي مكة المكرمة بسلا و مسجد الضياء بحي النهضة بالرباط، كما أني توليت خطبة الجمعة بمسجد مكة إلى أن أوقفت عن الخطبة بسبب مشاركتي في التوقيع على فتوى علماء المغرب في من تحالف مع الصليبيين ضد المسلمين. و قد نلت شهادة من المجلس العلمي بالرباط بالوعظ و الدعوة موقعة من رئيسه إذاك العباس بن عبد الله الجراري، و كان الذي امتحنني عمر بن عباد خطيب مسجد حسان، و التهامي الراجي، عالم القراءات و الدكتور بالجامعة. ثم اعتقلت يوم 15 ذي الحجة سنة 1423ه، الموافق 18 فبراير 2003، وبقيت بالسجن مدة إلى أن حصلت أحداث 16 مايو الشهيرة، والتي استنكرتها فور حدوثها وأنا بمعتقلي بسلا، ثم وحوكمت بعد تلك الأحداث الشهيرة بتهمة التنظير للإرهاب، للفكر السلفي الجهادي، و حكم علي ب 20 سنة سجنًا في شعبان سنة 1424ه. ظلما وعدوانا، نسأل الله أن يفرج عنا و عن سائر إخواننا بمنه و كرمه. و والدي هو أبو الحسن علي بن المنتصر، الأستاذ الدكتور في الهندسة الكهربائية، و سيأتي ذكره في مشايخي بحول الله تعالى، و أمي هي الشريفة أم الحسن نزهة بنت عبد الرحمن بن محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتانية، و هي ابنة عمة والدي. و قد تزوجت سنة 1421ه من السيدة أم محمد لمياء بنت محمد بن رضوان الزاكي التلمسانية ثم الرباطية، و لي منها ابنتي عائشة المولودة سنة 1423ه أنبتها الله نباتًا حسنًا. و زوجتي حاصلة على شهادة في برمجة الحاسوب، كما أنها درست جملة من العلوم الشرعية على يدي و يد غيري من أهل العلم. و أجزتها في ذلك. و قد كان لها مواقف جليلة في الوقوف معي في محنتي، جزاها الله خيرًا. و قد صنفت جملة من المصنفات و هي: 1.
فقه الحافظ أحمد بن الصديق. ط. 2.
زهر الربا في تفسير آيات الربا. ط. 3. التأويل عند علماء المسلمين. ط. 4.
وصف « المحلى» لابن حزم الظاهري. ط. 5.
الرد على الطاعن في أبي هريرة . ط. 6.
الرد على من قال باختلاف الأهلة و احتج بخبر كريب. ط. 7.
حكم نكاح الكتابية. ط. 8.
جزء الصلاة خلف المبتدع و المفتون. ط. 9.
إلقاء الفهر على أصحاب السحر. ط. 10.
ماهية الإقالة. ط. 11.
الحركة الإسلامية في أفغانستان. (نشر في بعض المجلات). 12.
الحركة الإسلامية في المغرب. (نشر في مجلة باكستانية). 13.
استلهام رحمة الباري بترجمة شيخنا عبد الله الغماري.خ. 14.
الجواب لأهل السنة و الكتاب. خ. 15.
تعليقات و تعقيبات على ترجمة التليدي لحسن الشبوكي. (ط. في موقع ملتقى أهل الحديث بالأنترنيت). 16.
الأجوبة الوفية عن الأسئلة الزكية. خ. 17.
قناص الفوائد في الجرح و التعديل بمنهاج أهل السنة الأماجد. خ في عدة أجزاء لم يتم بعد. 18.
تقديم "توجيه الأنظار" لابن الصديق. ط. 19.
تخريج أحاديث "الدواهي المدهية للفرق المحمدية" لأبي محمد جعفر الكتاني. ط. 20.
تخريج و تحقيق "الرياض الريانية في الشعبة الكتانية" له. خ لم يتم. 21.
إتحاف الخليل لشرح المرشد المعين بالدليل. في حوالي 80 شريط، أعمل على تبييضها في كتاب. 22.
شرح "الدرر البهية" للشوكاني، بالاشتراك، في حوالي 80 شريط. 23.
شرح "النصيحة الكافية" لأحمد زروق، في حوالي 25 شريط. 24.
شرح "العقيدة القيروانية" في حوالي 20 شريط. 25.
شرح عقيدة "منهاج المسلم" للجزائري في حوالي 10 أشرطة. و غير ذلك، نسأل الله الإخلاص في ذلك و أن ينفع بها. هذا و قد سافرت لكثير من البلدان، فدخلت للأندلس مرارًا مع والدي رحمه الله و مع غيره، و زرت جملة من مدنها، و دخلت للجزائر وزرت تونس، و دخلت لدمشق الشام لصلة الرحم و لقيت علماءها، و زرت تركيا و قبرس الزكية و باكستان مع والديَّ و كذلك ماليزيا و سنغافورة و أستراليا و أمريكا و كندا و سويسرا و غير ذلك. ثَانِيًا: دِرَاسَتِي الأكاديمية أمَّا الدراسة التمهيدية فكانت في الظهران و في أمريكا مدينة (بوسطن) في مدرسة أمريكية، و بذلك اكتسبت اللغة الإنجليزية. وأمَّا الابتدائي فالسنوات الثلاث منه كانت في مدارس الظهران الأهلية، و أهم من درستني فيها الأستاذة أميرة زكور المصرية، و كانت تحبني كثيرًا، بل ذكرت أنها التزمت بالحجاب بسببي و لله الحمد. و عن طريقها اهتممت بترتيل القرآن الكريم، فقد كانت في حصص القرآن الكريم تجعلنا ننصت لأشرطة كبار المقرئين المصريين فنقلدهم و نحن صغار. ثم لما انتقل والدي، رحمه الله، للعمل بمنظمة المؤتمر الإسلامي مديرًا عامًّّا للمؤسسة الإسلامية للعلوم و التقنية بجدة، درسنا بمدارس منارة جدة، و كان من المؤسسين لها الدكتور توفيق الشاوي، رحمه الله، أحد كبار زعماء الإخوان المسلمين المصريين. ومن أهم أساتذتي في هذه المدرسة الأستاذ أبو عمار ياسر بن عبد الفتاح المسدي الحمصي الشامي، أستاذ التربية الإسلامية، فقد كان له تأثير كبير علينا من خلال دروسه و من خلال الرحلات الترفيهية معه. و هو من فر من الشام بعد محنة الإخوان المسلمين هناك. و كذلك الأستاذ أبو أيمن محمود محمد حامد المصري، أستاذ الجغرافيا. و قد سجن صحبة سيد قطب رحمه الله، و قضى في السجن زمن الطاغية عبد الناصر حوالي 20 سنة. فهذا الرجل كان يربطنا بواقع المسلمين و يحضنا على الدعوة إلى الله، و دلنا على كتاب (واقعنا المعاصر) لنتدارسه و نقرأه. جزاه الله عنا كل خير. ولنا جملة آخرون من فضلاء المدرسين، منهم: الأستاذ محمد علي عبد العزيز المصري، أستاذ التربية الفنية، الخطاط البارع و الفنان المتقن، و ما كان يرسم ذا روح قط، و سجن مع إخوانه مع (الجماعة الإسلامية) بمصر، و كان كثير الدعابة خفيف الروح، يدخل النصيحة في قالب النكتة. فهؤلاء أهم من أثر فيَّ في الفترة المدرسية. و لما انتقلت للمغرب درست في المعهد العالي العالمي، و جل من درسني فيه مغاربة إلا مدرستين للغة الإنجليزية إحداهما إنجليزية و الأخرى أمريكية أو كندية. و الجميع إلا ما رحم ربي ميالون للعلمانية بعيدون عن الدين. و في هذا المعهد درست علوم الإدارة و الاقتصاد و الرياضيات. فإن ثانويتي كانت علمية، و قد نصحني والدي رحمه الله بدخول هذا المجال لكي تتوسع معارفي و مداركي، جزاه الله عني كل خير. فقد استفدت كثيرًا من ذلك. ولما انتهيت تسجلت في جامعة آل البيت بالمفرق، في قسم الفقه والمعاملات، و عودلت شهادتي بمواد استدراكية. ومن أهم من درسني: الدكتور قحطان عبد الرحيم الدوري العراقي و له علم واسع و مؤلفات مطبوعة. درسنا عليه مادة البحث العلمي و غيرها. و منهم: مهيب الحصان، من تلاميذ عبد الفتاح أبو غدة، أخذنا عليه فقه الحديث. و منهم: مفتي الأمن محمود البخيت، أخذنا عليه الفقه، و هو ميال للفقه الحنفي. و منهم: عبد الرؤوف الخرابشة أخذنا عليه الأصول. و كان المشرف على رسالتي من الناحية التاريخية: الأستاذ المؤرخ الدكتور أبو القاسم سعد الله، و له مؤلفات حافلة في التاريخ الجزائري في مجلدات كثيرة، و من الناحية الفقهية: الدكتور أنس أبو عطا، و هو رجل فاضل، من (الإخوان المسلمين). أما المناقشون فكان أهمهم عندي الدكتور العلامة زين العابدين العبد السوداني، و كان يحبني و يحترمني. وقد تكلمت عن جميع من درسني في "الدرر الحسان" في أماكن ذلك، و إنما اخترت من ذكرت لأنهم أهم من درسني و لبقاء أسمائهم في ذاكرتي. ثالثًا: مَشَايِخِي خَارِجَ الدِِّرَاسَة الأكاديمية هذا القسم من مشايخي كثير، واستفادتي منهم مختلفة بحسب كل الواحد منهم كما سأبين ذلك بحول الله تعالى، و سأذكرهم بحسب زمان استفادتي من كل واحد منهم. و الله الموفق: 1-
أبو الحسن علي بن المنتصر الكتاني: والدي و من له أكبر منة علي و من لا يمكنني مكافأة معشار فضله و خيره، رحمه الله تعالى و رضي عنه. الأستاذ الدكتور في الهندسة الكهربائية، ولد في فاس سنة 1360ه، ثم أخذ الثانوية من دمشق. و درس الهندسة بلوزان في سويسرا ثم أخذ الدكتوراه في أمريكا. و هو أحد كبار علماء الطاقة الذرية في العالم. و اشتغل بالدعوة إلى الله تعالى في قارات العالم الخمسة، ثم ألقى عصا التيار بالأندلس يدعوهم بالرجوع إلى الإسلام حتى وافته المنية في محرم 1421ه بقرطبة ثم نقل للرباط حيث دفن رحمه الله تعالى. و كان له مشاركة في التاريخ و الأنساب و الجغرافيا مع الأخلاق الرفيعة و التواضع الجم مع المستضعفين، و عزة النفس مع المستكبرين. استفدت من صحبته و سافرت معه كثيرًا، و كان كثير النصح لي و الشفقة علي و التشجيع لي. و حضرت جملة من محاضراته الدعوية و التاريخية. و استجزته فأجازني، و هو يروي عن جده الشريف محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر، عن مشيخته المذكورة في مذكراته. 2-
أم الحسن نزهة بنت عبد الرحمن الكتانية: أمي ومن الجنة تحت قدميها، و غذتني بلبانها و ربتني على حب الإسلام و السنة، و حرصت على ربطي بالمساجد منذ نعومة أظفاري. ولدت سنة 1367ه بسلا. و حصلت على الإجازة في العلوم السياسية، و استفادت من والدها و جدها الإمام محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير، و خالها أبي علي محمد المنتصر بن محمد الزمزمي. كانت كثيرة الاهتمام بتربيتي، و حرصت على إدخالي للمساجد لحفظ القرآن، و كانت تحكي لي القصص الإسلامية المحمسة و تربطني بأمجاد أجدادي رحمهم الله، للاقتداء بهم. و علمتني أحكام الإسلام عند مراهقتي. وشجعتني في محنتي، و حتى كان لها أوفر نصيب في ثباتي بحمد الله و عدم إعطائي الدنية في ديني. و قد أجازتني بثبت جدها "غنية المستفيد في مهم الأسانيد" بما أجازها هو به رحمه الله. و حفظها الله و بارك في عمرها. 3-
أبو هريرة عبد الرحمن بن محمد الباقر الكتاني: و يكنى أيضًا بأبي الخير و بأبي الليوث، جدي والد أمي، العلامة المربي الداعية المشارك في جملة من علوم الإسلام. أخذ عن أبيه و لازمه و عن عالم سلا أحمد بن عبد النبي و حافظ الرباط المدني ابن الحسْني و غيرهم. و كان لا يخشى في الله لومة لائم، أمارًا بالمعروف نهاء عن المنكر، و هو الذي أسس رابطة علماء المغرب وأرادها أن تبقى مستقلة عن الدولة، لكنهم بعد وفاته خالفوا وصيته!. حضرت له و أنا صغير جملة من دروس التفسير بالجامع الكبير بسلا، و كان شديد المحبة لنا. توفي رحمه الله سنة 1401ه. 4-
أبو علي محمد المنتصر بالله الكتاني: جدي والد والدي، العلامة الإمام محدث الحرمين الشريفين، و مستشار الملك فيصل السعودي رحمه الله، ولد بالمدينة المنورة سنة 1332ه صلى الله على صاحبها و آله و سلم، و درس بدمشق ثم بفاس ثم بالأزهر، و أخذ عن كبار علماء وقته، و أسس حزب الخلافة إبان الحماية الفرنسية، ثم لما ضاقت به السبل بالمغرب عاد للشام فعمل رئيسًا لقسم التفسير و السنة بجامعة دمشق، فلما جاء البعثيون اتهم بمحاربتهم فخرج للحجاز حيث أكرم وفادته الملك فيصل بن عبد العزيز و جعله مستشارًا له، فدرّس بالحرمين و بجامعة أم القرى، و كان مستقرًّا بمكة و له بيت بالمدينة. فلما مرض عاد للمغرب سنة 1409ه و استقر بالرباط إلى أن توفي سنة 1419ه رحمه الله تعالى. و له مصنفات عديدة من أهمها "معجم فقه السلف". كنت كثير المجالسة له، كثير الأسئلة منذ طفولتي، و حضرت له عدة مجالس في الحرمين الشريفين، و مجالس خاصة في البيت و السيارة. و أجازني إجازة عامة و بالحديث المسلسل بالأولية بشرطه. و هو يروي عن أبيه و عن جده، وعن جماعة آخرين ذكر بعضهم في إجازته لي. و قد جمع له شقيقي أبو الليث حمزة بن علي ثبتًا صغيرًا سماه "فتح السد عن بعض أسانيد الإمام الجد" و أذن له في الإجازة به. و قد كان الجد، رحمه الله، يحضني على الثبات على الحق و دراسة العلوم الشرعية، و لما كنت مسافرًا للأردن ودعته و قلت له: ادع الله أن يرزقني العلم، فقال: تناله إن شاء الله. 5-
أم بدر نفيسة بنت محمد الزمزمي الكتاني: جدتي أم أمي، ولدت في بيروت سنة 1344ه، و كانت شديدة البرور بزوجها جدنا أبي هريرة. و هي تروي عن الحافظ أحمد بن الصديق، و قد أجازتني بذلك، و أظنها تروي عن والدها كذلك. حفظها الله و أطال في عمرها. و هي ممن شجعني في محنتي، و كانت تقول لي: السجن لا يكون إلا للرجال. 6-
أبو العزم محمد بدر الدين بن عبد الرحمن الكتاني: الدكتور المدرس الخطيب، أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، و مدرس التفسير خلفًا لأبيه بالجامع الكبير بسلا، و بغيره. خالنا حفظه الله. ولد بسلا، و درس بفاس بالقرويين و لقي الأكابر رفقة والده و جده. و بدأ التدريس و هو صغير السن. و ترأس الطريقة الكتانية بعد وفاة عمه العلامة الصالح محمد بن محمد الباقر، رحمه الله تعالى. و هو صلب في مواقفه، محب للمجاهدين. من أعظم من وقف معي في محنتي و شجعني و دافع عني و عن سائر الإخوة، و قد أوذي و أوقف عن وظائفه و حوصر في نشاطاته لصلابته في الحق و عدم مداهنته فيه. حضرت جملة من دروسه، و كان يعلمني أحكام ديني و أنا مراهق، و أجازني بثبت جده "غنية المستفيد" و هو مطبوع. 7-
أبو العلاء إدريس بن محمد بن جعفر الكتاني: الدكتور السياسي المحنك، ولد بدمشق سنة 1337ه، و درس بفاس بالقرويين، و أخذ الدكتوراه في علم الاجتماع من كندا. و عمل مع حزب الشورى و الاستقلال، فكان من كبار زعمائه، فلما استقل المغرب سنة 1376ه و مال الحزب للعلمانية كتب فيه كتابه "الغرب المسلم ضد اللادينية" فكان سببًا في دمار الحزب. وأسس نادي الفكر الإسلامي. و هو عالم جرئ لا يخشى في الله لومة لائم، تزعم الفتوى المناهضة لموالاة الأمريكيين في حرب الخليج سنة 1410ه ثم فتوى كفر الموالين لهم في الحرب ضد أفغانستان. و جهر بالحق في وجه الملوك فمن دونهم. حفظه الله و بارك في عمره. و له مؤلفات كثيرة أغلبها في مواضيع الدفاع عن قضايا المسلمين. و هو كما ترى عم جدي، لازمته كثيرًا، و حضرت محاضراته، و شاركت في بعض نشاطاته. و أجازني بما يجوز له روايته عن مشايخه، كما في إجازته التي كتبها أخي المؤرخ المجد أبو الليث. 8-
محمد الطيب بن محمد الكتاني: ابن محمد بن عبد الكبير، الشيخ الناسك العدل، المعمر، فإنه تجاوز التسعين و قارب المائة، حفظه الله. و قد أخذ عن جد أبيه عبد الكبير بن محمد، وأبيه، و عمه محمد الباقر و أحمد بن عبد النبي و المدني بن الحُسني و أبي شعيب الدكالي. و غيرهم. وهو يروي عن جملة من مشاهير القرن الماضي مثل بدر الدين الدمشقي و غيره، كما هو مدون في رحلة المطبوعة "الأنفاس النورانية" و أجازنا بذلك. 9-
يوسف بن إبراهيم الكتاني: ابن محمد بن عبد الكبير، الدكتور المحامي المدرس بدار الحديث الحسنية رئيس جمعية الإمام البخاري، يروي عن والده و عن غيره من العلماء. و قد قرأت عليه أوائل البخاري و أجازني ببقيته. و له مؤلفات جيدة. هداه الله و أصلحه. 10-
عبد العزيز بن عبد الله بن باز: أبو عبد الله النجدي الحنبلي السلفي، إمامهم في زمانه، مفتي الدولة السعودية، العابد الناسك. فضائله كثيرة، لكنه كدرها بمسايرته للحكام و إفتائه بجملة من الفتاوى على أهوائهم. رحمه الله و عفا عنه. توفي سنة 1419ه. حضرت له درسًا بمسجد الملك سعود بجدة قديمًا لعله سنة 1408ه. 11-
محمد بن صالح بن العثيمين: أبو عبد الله التميمي النجدي، إمام الحنابلة السلفيين في وقته, و ممن كان له الحظ الأوفر في التدريس و تيسير العلم على الناس، حتى كتبت من دروسه مؤلفات في سائر فنون العلم، و قد خلف شيخه عبد الرحمن بن ناصر السعدي، رحمه الله تعالى، و ترك مئات التلاميذ و الأصحاب و مدرسة علمية قائمة بنفسها. و نصر الجهاد في البوسنة و الشيشان. و كثير من قادة الجهاد هناك كانوا من تلاميذه. لكن له فتاوى أخرى مثل شيخه ابن باز جارى فيها هوى الحكام، عفا الله عنه. توفي رحمه الله سنة 1420ه. و قد حضرت جملة من دروسه التفسيرية بالحرم المكي في رمضان. 12-
عطية محمد سالم: القاضي المصري ثم المدني المالكي، الفقيه الجليل، أشهر تلاميذ الأمين الشنقيطي و مكمل تفسيره "أضواء البيان". توفي فجأة سنة 1419ه رحمه الله تعالى. حضرت بعض دروسه في الحرم المدني الشريف، صلى الله على صاحبه و آله و سلم، و كان يشرح فيها الموطأ. 13-
أبو بكر الجزائري: جابر بن موسى الجزائري ثم المدني المالكي السلفي. أخذ عن علماء بلده ثم هاجر للحرم المدني. و له مؤلفات كثيرة كتب له فيها القبول، و مجلس وعظ حافل في الحرم المدني، حضرت بعض مجالسه. لكن للرجل مواقف و فتاوى شاذة و غريبة، عفا الله عنه. و لا أدري هل بقي حيًّا أم لا؟!. 14-
محمد قطب: محمد بن قطب بن إبراهيم المصري ثم المكي السني، الشيخ الداعية المؤلف، صاحب المدرسة الشهيرة التي آتت أكلها بإذن ربها، و ترك تلاميذ هم شامة في جبين الدهر. و مؤلفاته لا يستغنى عنها في معرفة الواقع و الرد على شبه العلمانيين و أمثالهم. و قد أخرج من مكة فهاجر لقطر و لا أدري هل بقي حيًّا أم لا؟!. حضرت له عدة محاضرات قيمة في جدة في بدء شبابي. 15-
سيد سابق: العلامة الفقيه صاحب "فقه السنة" أحد تلاميذ الإمام حسن البنا، و ممن سجن في الله تعالى. ثم هاجر للحرم المكي. توفي سنة 1422ه رحمه الله تعالى. حضرت له درسًا في المركز الصيفي بجدة قديمًا. 16-
محمد نجيب المطيعي: العلامة الفقيه المجاهد، من علماء مصر الشافعية، من الإخوان المسلمين، و هاجر للحجاز. حضرت له بعض المجالس في التفسير بمسجد أبي بكر الصديق في جدة. توفي سنة 1407ه رحمه الله تعالى، و هو صاحب تكملة المجموع للنووي. ترجمته في "الدرر الحسان" بأوسع من هذا. 17-
محمد بن أحمد طاحون: المصري، الشيخ المدرس. خلف المطيعي في مجلس درسه، فحضرت مجالسه الوعظية. جزاه الله خيرًا. و له بعض المؤلفات. 18-
حسن أيوب: العلامة الداعية المدرس أبو محمد حسن بن محمد بن أيوب المصري الأزهري الحنفي ثم الأثري. كان أولا مع الجمعية الشرعية التي أسسها محمود خطاب السبكي، ثم انضم للإخوان فنالته المحنة معهم. ثم ترك مصر للكويت، فكان أحد أركان الصحوة الإسلامية فيها و ترك جملة من مشاهير الدعاة بها. ثم انتقل للحجاز. و قد حضرت جملة من دروسه و خطبه. و الحق أن هذا الشيخ هو عمدتي في العلوم الشرعية، لازمته سنتين في دروس مسجد الشعبي، فدرست عليه "العقيدة الواسطية" و أصول الفقه و فقه الدعوة و طرفًا من "بلوغ المرام" و طرفًا من "رياض الصالحين" و علمني الخطابة، و أغلب "الباعث الحثيث" في مصطلح الحديث، و قصص الأنبياء حضرت مجلسًا منها و الباقي سمعته في الأشرطة، و كان هذا في سنوات 1407ه و 1408ه و 1409ه. وقد حضرت جملة من خطبه. و كان يحبني و يقول لي: اسمك يشبه اسمي. و زرته في بيته، و أهديته بعض كتب آل بيتنا. و كان له غيرة شديدة على أوضاع المسلمين، و ترك مؤلفات قيمة في سائر علوم الدين. لكنه، عفا الله عنه، اتخذ موقفًا سيئًا في حرب الخليج الثانية و استنجاد السعوديين بالأمريكيين، حتى إنه أرسل لي شريطًا مسجلاً بذلك يبين لي موقفه و يدعوني لمتابعته، فأجبته برسالة طويلة. و بكل حال فإنه شيخي الحبيب لا أزال أستغفر له و أذكر فضله علي. و قد كان حيًّا قبل اعتقالي. جزاه الله عني كل خير، و قد ترك الحجاز لمصر. 19-
عادل أبو الشعر: عادل بن إبراهيم الدمشقي، المقرئ المجود، و هو عمدتي في التجويد على رواية حفص عن عاصم. أخذ عن أيمن سويد عن عبد العزيز عيون السود بإسناده المعروف. و أخذ عن غيره. وكان كثير الاهتمام بي، يمر علي في البيت بجدة و يعلمني و يشدد علي إذا رأى مني تكاسلا. و أول مسجد حضرته معه مسجد الهدى بحي الأندلس في جدة. حفظه الله و بارك فيه. 20-
محمود فرج عبد الجليل فرج: المصري المقرئ المجود، حفظت على يديه طرفًا من القرآن و جودته بمسجد أبي بكر الصديق بجدة. و كان ضريرًا مع أن عينيه مفتوحتان. جزاه الله عنا خير الجزاء. 21-
عدنان السقا: أبو فهمي عدنان بن فهمي السقا الحمصي الشامي، إمام و خطيب مسجد الهدى. و هو ممن تعلمت على يديه الأخلاق الإسلامية و الآداب الرفيعة، حضرت خطبه و دروسه و صليت وراءه التراويح و القيام، و تعلمت منه رقة القلب و حب الله تعالى و التواضع مع الناس، و صحبته في بيته دخولا و خروجًا لفترة. وهو حنفي المذهب، و ممن درس على جدي، لعله بجامعة دمشق، و أخذ التصوف عن الشيخ عبد الجليل عيسى مؤلف كتاب "حقيقة التصوف"، ورزيء في ولده الكبير فهمي، صديقنا، رحمه الله، فصبر. و هو جميل الصورة، ندي الصوت، ذو رقة و حنان. حفظه الله و بارك فيه، لعله يبلغ من العمر 61 سنة. 22-
لطف الله بن حاتم الريمي ثم الحجازي: أبو أيمن اليماني ثم الحجازي. كان أولا مع ابن علوي المالكي مائلاً للتصوف، ثم التزم السنة على طريقة الإخوان المسلمين. صحبته فترة، و درسنا عليه شيئًا من كتاب "التوحيد" لابن عبد الوهاب و "فقه السيرة" للبوطي. مع نصائحه و خطبه. و كان يحمسنا على صيام الأيام الفاضلة و نهتم بأخبار الجهاد و المجاهدين، حتى فارقته لما رجعنا للمغرب سنة 1409ه. و بقيت مراسلاتي معه مدة و لقيته سنة 1414ه. 23-
عبد المجيد بن عزيز الزنداني: العلامة اليماني الشهير، زعيم حزب التجمع اليميني للإصلاح الداعية المجاهد الصلب في الحق. لقيته مرة مع والدي رحمه الله بعد محاضرة في جدة فقال له والدي: إن ابني هذا يحبك فادع الله له، فدعا بخير. و حضرت له درسًا بمسجد الهدى بحي الأندلس بجدة. ثم ترك الحجاز لليمن. و كان له دور في الحرب اليمانية، و قبلها في الجهاد الأفغاني الأول ضد السوفيات كان له دور كبير في إمداد المجاهدين بالمال و الرجال. حفظه الله من كيد الصليبيين. 24- سفر الحوالي: أبو عبد الله بن عبد الرحمن الحوالي المكي، العلامة الداعية الشهير، أحد كبار تلاميذ محمد قطب و رؤوس مدرسته. حضرت معه درسًا في مسجده بجدة سنة 1414ه في شرح العقيدة الطحاوية، و ذلك قبل اعتقاله الشهير. 25-
ناصر بن سليمان العمر: العالم الداعية الشهير. ألقى لنا درسًا بالمركز الصيفي بجدة عن حقيقة البدعة و ماهيتها، لعله سنة 1408ه، ثم علا شأنه بعد ذلك على ما هو معروف. 26-
جمال الدين السيروان: أبو جميل الدمشقي، أحد كبار تلاميذ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله تعالى. حضرت له دروسًا في بيت الوجيه إبراهيم الأفندي في الفقه لعله كتاب "دليل الطالب" في الفقه الحنبلي. ثم تعرفت عليه سنة 1409ه حتى أغرمت به. و افتتح لنا درسًا في "فقه السنة"، ثم سافرت للمغرب. و بقيت أراسله في شؤوني و أستنصحه، و زارني سنة 1411ه ففرحت به كثيرًا. ثم لقيته في جدة سنة 1414ه فساء ما بيني و بينه لنقاش طويل في تأييده للعقيدة الأشعرية و آخر في طعنه للألباني و تأييده لحسن السقاف في ذلك. و هو جميل في شكله و مخبره، غاية في اللباقة و الأدب. أغلب استفادتي من أخلاقه و آدابه. جزاه الله عني كل خير. و غفر له. 27-
جمال حافظ: أبو عمار جمال بن عثمان حافظ المدني ثم الجُدِّي، المهندس التاجر. صحبته في آخر سنتين قضيتهما في الحجاز و كان عمره آنذاك (1408/1409) حوالي 32 سنة. و كان يجمعني و معي صديقي ابن عمه تركي بن محمد علي حافظ، و نتدارس تفسير "الأساس" لسعيد حوى و غير ذلك و يشجعنا على صيام الأيام الفاضلة، يستدعي الفضلاء لبيته و يقيم لهم الولائم الطيبة. وكان رقيق القلب سريع الدمعة محبًا للعلماء و الصالحين، قرأ كتب ابن القيم في الرقائق فكان يكثر نصحي و يشجعني على طلب العلم حتى أُصبح من علماء الأمة. و مع تجارته الواسعة. فقد كان شديد التمسك بدينه كثير العبادة و أعمال البر و طيب النفس. و قد أحببته كثيرًا، و حججت معه سنة 1409ه، فرأيت من رقة قلبه و بكائه ما لم أره عند غيره. و كان متمكنًا في فقه الحج، كما أني سافرت معه للمدينة المنورة، صلى الله على صاحبها و آله و سلم، و اعتكفت معه في الحرم المكي. حفظه الله و بارك فيه. فهذا من شيوخ التربية لا من شيوخ العلم، و هو من بيت عريق في المدينة المنورة، نفسي الفداء لساكنها . فهؤلاء أهم مشايخي في الفترة الحجازية من عمري مع من درسني في المدرسة، جزاهم الله عني أعظم الجزاء. أمَّا مشايخي في الفترة المغربية فأهمهم: 28-
محمد إبراهيم بن أحمد الكتاني: وممن لقيت واستفدت منهم من علماء آل بيتنا العلامة المجاهد أبو المزايا إبراهيم بن أحمد بن جعفر بن إدريس رحمه الله تعالى. هذا الرجل كان نادرة في الاطلاع على المخطوطات في المغرب، وأخذ عن كبار علماء القرويين، وفي بيته تأسست الحركة الوطنية وحزب الاستقلال بقيادة صديقه علال بن عبد الواحد الفاسي الفهري. وقد سجن مرارا وعذب، ونفي إبان فترة النصارى بالمغرب، فلما خرجوا طالب بتحكيم الشريعة الإسلامية، وكتب أبحاثا قيمة. وكانت له مكانة عند الباحثين. وقد كان شديد التأثر بدعوة العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله، ميالا للطريقة السلفية من ترك التقليد ونبذ البدع في الدين، والدعوة للاجتهاد، لكنه قد يقول ببعض مقالات محمد عبده المصري التي تقدم الرأي على النقل. وعن سمعته مرة يسأله أحد أبنائه عن المهدي المنتظر، فقال له: أما عندنا نحن السلفيين فلا وجود له، وأما عند غيرنا فيومنون بالمهدي والسفياني كذلك!. فهممت أن أرد عليه وأنكر نسبة هذا الكلام للسلف، ثم تركت ذلك لصغر سني آنذاك. وقد زرته أول مرة صحبة خالتي الأستاذة نور الهدى بنت عبد الرحمن الكتانية، وهي تلميذته، ففرح بي وأهداني نسخة من كتابه "من ذكريات سجين مكافح"، ثم كنت أزوره مرارا صحبة أبي رحمه الله تعالى، أو لوحدي، أو مع خالتي، فأستفيد من كلامه وقصصه. توفي بالرباط، وحضرت جنازته رحمه الله تعالى سنة 1411هـ، وخصه والدي بمؤلف مستقل في مجلد، بعنوان: "العلامة المجاهد محمد إبراهيم بن أحمد الكتاني: حياة علم وجهاد". 29-
عبد الله بن الصديق: الإمام الشريف أبو الفضل بن محمد بن الصديق الغماري التجكاني الإدريسي الحسني، المحدث الأصولي المشارك في سائر العلوم، الأشعري الدرقاوي، الأثري مذهبًا. درس بالقرويين و الأزهر حتى نال درجة العالمية بامتياز و صنف الكثير، و لقي أكابر أهل زمانه. و قد ترجم لنفسه في "سبيل التوفيق" و ترجمته في "استلهام رحمة الباري". و كان صلبًا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم. سجن حوالي عشر سنوات في مصر على يد العبد الخاسر لعنه الله من 1382ه إلى 1392ه، و كاد يعدم لولا لطف الله ثم تدخل العلماء من المغرب و غيره. و قد دخل في معارك علمية عديدة مع السلفيين في مصر ثم في المغرب، و بينه و بين الألباني ردود و كذلك بينه و بين شقيقه محمد الزمزمي، رحم الله الجميع. فقد كان الشيخ صوفيا أشعريا، بل كان شيخ طريقتهم الصديقية الدرقاوية. و كان فيه تشييع خفيف. لقيته مرارًا في بيتنا بسلا و في بيته بطنجة و في زاويتهم. و كنت أكاتبه و أستفتيه و أسأله، و أهداني كتبه. و استجزته فأجازني بالموطأ و الكتب الستة و بإجازة عامة. و هو يروي عن شقيقه أحمد و عن عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني و أحمد بن الخياط الزكاري وبدر الدين الدمشقي و غيرهم كثير كما هو بين في "سبيل التوفيق" و في إجازته. توفي بطنجة سنة 1412ه، و كانت له جنازة مهيبة، و ترك مدرسة علمية لها أتباع في المشرق و المغرب. رحمه الله تعالى. 30-
عبد الحي بن الصديق: العلامة الأصولي، الفقيه الأثري. درس في الأزهر مع إخوانه و اهتم بالأصول أكثر من غيرها مع المشاركة في بقية العلوم. زرته مرارًا في بيته و سألته و استفتيته. و زارنا في بيت جدي بسلا، و كاتبته و أهداني كتبه، و استجزته فأجازني. و هو يروي عن شقيقه أبي الفيض أحمد و عن غيره. و قد ترجمه ابن الحاج في "إسعاف الإخوان الراغبين" ترجمة وافية. توفي بطنجة سنة 1417ه رحمه الله تعالى. و كان فيه حدة شديدة في كتبه ينال فيها من كثير من العلماء، يشبه ابن حزم في ذلك، و كان سلفي العقيدة، مع تشيع و تصوف!. 31-
عبد العزيز بن الصديق: العلامة المحدث جمال الدين أبو اليسر، و درس بالأزهر و تأثر كثيرًا بشقيقه أحمد. و ترك العديد من المصنفات و كان صلبًا في الحق، خطبه كالقنابل على رؤوس الظالمين. مع محبة المجاهدين و الدعاء لهم. و أنشأ جريدة "مجمع البحرين" ثم أوقف ذلك كله بسبب شدته في الحق، و كان بيته مجمعًا للناس، يتذاكرون فيه أمور الدعوة و أحوال المسلمين على شتى طوائفهم. و عقيدته تشبه عقيدة أخيه أحمد في الجمع بين السلفية و التصوف و التشيع!. رحمه الله و عفا عنه. استجزته فأجازني، و هو يروي عن أخيه أحمد و عن ابن الخياط و المكي البطاوري وجماعة بينهم في إجازته التي جمعها تلميذه محمود سعيد ممدوح و طبعها. و كان بيني و بينه علاقات قوية زيارة و مكاتبة و استفتاء رحمه الله تعالى و غفر له. توفي سنة 1418ه. و اعلم أن هؤلاء الثلاثة من آل الصديق لم يكونوا يتخلفون عن موقف ينصرون فيه المسلمين، و يبينون حكم الله في الموالين لأعدائه الكافرين. و لذلك ارتفعت مكانتهم عند الناس. و قد سجن عبد الله و عبد العزيز و جماعة من أصحابهم سنة 1399ه في مسألة توحيد الأهلة لما أفطروا مع المسلمين و خالف المغاربة في ذلك. و كانوا جميعًا أثريين في فقههم رافضين للتقليد. و أكثرهم اعتدالا و أعلمهم عبد الله حتى إن بكر بن عبد الله بن أبي زيد ليشبهه بعلماء القرن الثامن كابن الملقن و غيرهم. ترجم ابن الحاج لشيخنا أبي اليسر في "الإسعاف" و ابن الحاج هو محمد الفاطمي بن الحاج السلمي المرادسي، أحد علماء القرويين. لقيته عند شيخنا أبي اليسر، ثم بلغني وفاته فجأة لعله سنة 1415ه رحمه الله تعالى. 32-
عبد الله التليدي: المحدث المدرس المصنف أبو الفتوح عبد الله بن عبد القادر التليدي الكرفطي الطنجي. من أشهر أصحاب أحمد بن الصديق. أخذ عن علماء فاس و طنجة، و درس على آل الصديق عبد العزيز و محمد الزمزمي، واختص بأحمد اختصاصًا شديدًا و أخذ عن جدنا محمد المنتصر. وهو أثري ميال لعقيدة السلف، مع التصوف و تشيع خفيف. لقيته مرارًا في زاويته و بيته و بيتي، و كاتبته و استفتيته، و له كتب مفيدة و مواقف جيدة في نصرة الإسلام و المسلمين و تبيان الحق في خطبه و دروسه و كتبه. لكنه في الفتوى الأخيرة سنة 1421ه كأنه ضعف و رجع للوراء. عافاه الله. استجزته فأجازني إجازة عامة. و قد خصه بالترجمة تلميذه حسين الشبوكي. 33-
مصطفى البويحياوي: العلامة المقرئ الفقيه المتمكن، المراكشي ثم الطنجي. أخذ عن جماعة من أعلام مراكش من أشهرهم فاروق الرحالي. و بلغني أنه رحل لمصر في تحصيل القراءات. ثم إنه ضاق صدره في مراكش بمحمد بن عبد الرحمن المغراوي فتركها و استقر بطنجة. وقد حضرت له جملة من مجالسه العلمية في شرح البخاري و في السيرة و غير ذلك. و جالسته مرارًا و سألته. و هو غزير العلم، قوي الحافظة. يصحح للسارد من ذاكرته، و يملي أسماء الرجال و تراجمهم و أسانيد الأحاديث من صدره. مع رقة القلب و لين الجانب. لكن سمعته مرة ينتقد كتاب "السنة" للالكائي و يلمح أنه يوهم التجسيم!!. و مما أحفظني عليه أنني عرضت عليه فتوى تحريم معاونة الكفار على المسلمين، فتهكم بي ورفض التوقيع عليها. فسقط من عيني بعد أن كنت أجله. غفر الله له. 34-
محمد الجردي: الفقيه الخطيب المدرس، أبو عبد الله الطنجي. ممن صحب محمدا الزمزمي بن الصديق رحمه الله و تتلمذ على يديه. حضرت بعض دروسه و زرته في بيته و لقيته مرارًا و استفتيته و هو كبير في السن، يخضب لحيته البيضاء بالحناء. سلفي أثري. لكنه ممن تراجع عن التوقيع على الفتوى المشهورة، و زعم أنه دلس عليه، أي أنني دلست عليه!!. مع أني قرأتها عليه كاملة حرفًا حرفًا. غفر الله له. 35-
محمد بو خبزة: العلامة البحاثة المؤرخ الشريف أبو أويس محمد بن الأمين بن أبي خبزة العمراني الإدريسي الحسني، السلفي الأثري. كان ممن صحب أحمد بن الصديق و تأثر به و نسخ الكثير من كتبه بخطه المغربي الجميل. ثم إنه صحب بعد ذلك تقي الدين محمد بن عبد القادر الهلالي و تأثر به كثيرًا و تتلمذ على يديه. وهو الآن في تطوان عالمها، و له درس حافل في جمعية الإمام الشاطبي، جهور بالحق في دروسه لا يهاب فيه عمرًا و لا زيدًا، مع روح دعابة، و اطلاع على الأدب و التاريخ و الكتب و التراجم، وبيته مفتوح لطلبة العلم. و هو ممن وقع على فتوى تحريم التعاون مع النصارى دون تردد، بل لا يتردد عن التوقيع على أي فتوى تعرض عليه فيها نصرة لله و لرسوله، و لما هدد بتوقيفه إذا لم يتنازل عن توقيعه قال لهم: لست طفلا حتى أرجع عن توقيعي!!. لقيته مرارًا و سألته. و استجازه شقيقي النابغة أبو الليث لي و له فأجازنا. وهو يروي فيما أظن عن الهلالي عن مشايخه من أهل الهند، و بلغني أنه من القلة الذين يروون عن الألباني عن راغب الطباخ مؤرخ حلب. رحمهم الله. 36-
عبد القادر الإدريسي: الشريف الجليل، المدرس النبيل، أبو محمد عبد القادر بن عبد الرحمن بن هشام بن الصديق الغماري الإدريسي الحسني، إمام و خطيب مسجد مولين بالرباط. أخذ عن علماء بلاده غمارة و عن بعض علماء وجدة. ثم استوطن بالرباط. وهو مالكي سلفي أثري، حسن التدريس، متقن القراءة، و هو أحد من صحح مصحف الحسن الثاني (المسبع). وهذا الشيخ عمدتي في العلوم بعد حسن أيوب، فقد درست عليه المقدمة الآجرومية بشرح الأزهري و طرفًا من الألفية بشرح ابن عقيل و العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز و رسالة القيرواني بشرح أبي الحسن. و طرفًا من مختصر خليل بشرح الآبى، و غالبًا ما كنت أنا السَّارد له. وقد وقع على الفتوى الآنفة الذكر دون أن يقرأها، لكنهم هددوه بطرده من عمله فتنازل، غفر الله له. و بالجملة فهو ممن لهم فضل كبير علي، لازلت أذكره له. جزاه الله عني كل خير، و أمد في عمره. 37-
مصطفى النجار: الفقيه اللغوي الأديب مصطفى بن محمد النجار السلوي، المالكي الأشعري التيجاني، رئيس المجلس العلمي بسلا. أخذ عن كبار علماء العَدوَنَين الرباط و سلا كأحمد بن عبد النبي و المدني بن الحُسني و الباشا الصبيحي و جدنا عبد الرحمن بن الباقر، و غيرهم رحمهم الله. و عمل في شبابه مع الحركة الوطنية. و درس و خطب في جملة من المساجد، و في بيته و زاويتهم التيجانية. وهو ممن وقع على فتوى تحريم التعاون مع الصليبيين، و رفض التنازل عنها مع تهديدهم له بإيقافه عن التدريس في المساجد، فقال لهم: قد درست بما فيه الكفاية!. و دار الزمان حتى لم يجدوا أفضل منه يولونه رياسة المجلس العلمي لسلا، و ليته رفضه فقد أدخلوه في مآزق. كنت أختلف إليه كثيرًا في منزله بسلا فأخذت عنه طرفًا من "المرشد المعين" و "الرسالة القيروانية" و"السلم المنورق" في المنطق، للأخضري بشرح الشريف أُبَي بن الزمزمي بن الصديق و طرفًا من "تحفة الحكام" لابن عاصم بشرح الكافي. و كانت له غيرة على أوضاع المسلمين و أحوالهم. حفظه الله تعالى. 38-
أحمد معنينو: الحاج أحمد معنينو السلوي، الشيخ المعمر المناضل، أحد كبار رجال الحركة الوطنية في حزب الشورى. و له تاريخ حافل دونه في مذكراته و كتبه المتعددة. زرته أكثر من مرة في بيته. و أجازني. و من أقدم مشايخه عالم سلا ابن الفقيه الجريري رحمه الله، فإسناده عال، و أبو شعيب الدكالي. و تراجم أهل العدوتين يمكن معرفتها من كتاب "أعلام العدوتين" لعبد الله الجراري، و "الاغتباط" لابن أبي جندار و "مجالس الانبساط" لدينية و "الإتحاف الوجيز" لابن علي الدكالي، و غير ذلك. 39-
محمد الأزرق: أبو عبد الله الفاسي، نزيل الرباط، من علماء القرويين. و يروي عن جماعة من كبار علماء فاس من مشايخه، و لا أستحضر أسماءهم الآن. و له خط مغربي جميل. و هو أحد العلماء الذين شاركوا في وضع قانون الأسرة الجديد، و بلغني أنه لم يكن راضيًا عما فيه من مخالفات شرعية لكن الملك لم يعره اهتمامًا! استجزته فأجازني في بيته بالرباط لما زرته سنة 1421ه و تراجم علماء فاس تجدها في "الإسعاف" لابن الحاج و "سل النصال" و"إتحاف المطالع" لابن سودة و "معجم الشيوخ" لعبد الحفيظ الفاسي، و غيرها. 40-
محمد المنوني: العلامة الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي المنوني الإدريسي الحسني المكناسي. البحاثة المصنف، أحد كبار علماء المغرب. استفاد كثيرًا من الحافظ عبد الحي الكتاني، و قد كان والده مقدم الزاوية الكتانية في مكناس. و قد أخذ عن جماعة، و روى عن مشارقة و مغاربة، و استجاز له شيخه مؤرخ مكناس الشريف عبد الرحمن بن زيدان العلوي من جماعة من المشارقة. و قد بين ذلك كله في ترجمته لنفسه التي نشرها محمد بن عبد الله الرشيد محققة. لقيته مرارًا بمسجد بدر بالرباط، و زرته في بيته أكثر من مرة آخرها و هو طريح الفراش. و كان مضرب المثل في التواضع و هضم النفس، مع أن الملوك كانوا يعرفون له فضله. توفي سنة 1420ه. وقد كان مع الحركة الوطنية و سجن و أوذي. لكنه بعد الاستقلال تفرغ للبحث العلمي، و كان نادرة في معرفة المخطوطات و الكتب و الاطلاع عليها، و ترك كتبًا ممتعة. رحمه الله تعالى. و قد استجازه شقيقي أبو الليث لنفسه و لي فأجازنا بحمد الله تعالى. فهؤلاء هم مشايخي في الفترة المغربية، أما مشايخي في الفترة الأردنية فهم: 41-
محمد ناصر الدين اللألباني: العلامة الإمام، محدث العصر ناصر الدين أبو عبد الرحمن محمد بن نوح نجاتي الألباني ثم الدمشقي نزيل عمان الأردن. مجدد علم الحديث في عصره. و ترجمته أشهر من أن ينبه إليها مثلي. و قد تكلمت عليه في "قناص الفوائد" و "الدرر الحسان". حضرت له درسًا في بيت صاحبه أبي مالك شقرة عن حجية السنة، و لما عرفته بنفسي فرح بي و سألني عن جدي. ثم زرته و بصحبتي أخي أبو الليث في المستشفى في مرضه الأخير. ثم بلغني وفاته و أنا بالمغرب سنة 1420ه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. و قد خصه محمد بن إبراهيم الشيباني بترجمة في مجلدين. و ترجمه جماعة آخرون. و قد ترك مدرسة حديثية و فقهية و فكرية لها أتباع في العالم كله، و كتبا كثيرة و تلاميذ ملأوا الدنيا، و اختلف فيه الناس و تعصب له أصحاب. و نحن نرى أنه إمام من أئمة العصر أحيى الحديث و السنة، و له أغلاط نتجنبها. و قد رؤيت له مرائي صالحة. 42-
شعيب الأرناؤوط: العلامة المحدث أبو أسامة شعيب الأرناؤوط القُصُوِّي ثم الدمشقي، الحنفي. أخذ عن كبار علماء الشام في وقته، و تأثر في الحديث بالألباني، لكنه اختلف معه. و استقر به عصا الرحال في عمان الأردن. و قد ترك جملة كبيرة من التحقيقات و الإنجازات و خدم الحديث خدمة كبرى. زرته كثيرًا في مكتبه و ذاكرته و استفدت منه، و حضرت له درسًا في "بلوغ المرام" و آخر في التفسير. و لما كنا سنترك الأردن استدعانا لبيته مع بعض الفضلاء المغاربة و غيرهم و أكرمنا و ما قصر جزاه الله خيرًا. ترجمته في "الدرر الحسان" مع ذكر ما له و ما عليه. حفظه الله و بارك فيه. و إنجازاته العلمية هي عمل جماعي في مكتب تحقيق هو المشرف عليه، و العمل ينجزه فريق من الباحثين. 43-
مراد شكري: أبو الحارث مراد بن شكري سويدان الفلسطيني ثم الأردني الأديب المشارك في العلوم، مع ذكاء و فهم. درس في الجامعة الأردنية، و أخذ عن الألباني و نسيب الرفاعي و عن غيرهما. و خطب و درس و صنف. وكان أولا أثريًا لا يقول إلا بالدليل، ثم أصبح حنبليًا. وله آراء شاذة و مذاهب غريبة، بينتها في "الدرر الحسان" و غيرها. وقد حضرت له بعض المجالس في شرح "عمدة الأحكام" للحافظ عبد الغني المقدسي، و أخرى في شرح منظومة له فقهية حنبلية، و لم يتابع شيئًا من ذلك. وله اطلاع واسع و عارضة قوية في النظم و النثر و منهجية خاصة، خالف الألباني و أصحابه في أمور. و كان يحترمني و يكرمني. 44-
عصام هادي: كاتب الألباني أبو موسى عصام بن موسى هادي العَيْنَكارمي المقدسي ثم الأردني. أخذ عن الألباني و نسيب الرفاعي و علي الحلبي و لازم الرفاعي حتى مات، ثم بقي ملازمًا لمراد شكري. له معرفة جيدة بالحديث، و هو كثير المطالعة، خطيب و إمام لبعض المساجد. وقد استفدت منه في علم تخريج الأحاديث، كان يعطيني الحديث ثم يتركني في مكتبته حتى أخرجه. و هو في عمري، و بيني و بينه صداقة أكيدة فقد كان كثير الإكرام لي و لأخي. و تأثر بنا حتى إنه درس في مسجده "المرشد المعين" و أصبح له خبرة بعلماء المغرب، فلما ابتعث للدعوة والإرشاد في رمضان معيّن للأندلس التف حوله المغاربة دون الشوام. وله بعض المؤلفات الحديثية. و أبو مالك شقرة خال أمه، و هم جميعًا من قرية عين كرم قرب بيت المقدس أعادها الله دار إسلام. 45-
محمد شقرة: أبو مالك محمد بن إبراهيم شقرة العينكارمي المقدسي، الخطيب الأديب الداعية، من كبار أصحاب الألباني في الأردن بل هو الذي استقدمه و آواه. فقد كان مستشارًا للأمير الحسن بن طلال، الذي كان آنذاك ولي عهد الأردن زمن الملك حسين. و كان شقرة أولا من الإخوان المسلمين. و أظنه درس في مصر، ثم تأثر بالألباني. و لعله درَّس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. و له مسجد يخطب و يدرس فيه في عمان يسمى مسجد صلاح الدين، يحضر له خلق من الناس، ثم يدخل لبيته فيلقي كلمة خفيفة و يجيب على الأسئلة. و قد حضرت له ذلك كله، و فرح بي، و كان ينوه بي أمام الناس. و هو الذي يسر لي لقاء الألباني، جزاه الله خيرًا. و ولداه مالك و عاصم من الفضلاء، درسا على والدي رحمه الله الهندسة في جامعة البترول و المعادن. و ربما نابا عن أبيهما في خطبة الجمعة عند غيابه. أصل أبي مالك من قرية عين كارم قرب بيت المقدس ثم هاجروا لعمان الأردن بعد احتلالها. و قد كان للرجل كتب و مقالات غاية في الانحراف من الغلو في الإرجاء و الجبر، و خاصة كتابه "هي السلفية". لكنه مؤخرًا تراجع عن ذلك و اختلف مع علي الحلبي، و قال إنه عاد للسنة. فالحمد لله على ذلك. 46-
رمضان الجلاد: المهندس الفقيه السلفي الحنبلي. من أهل فلسطين ثم هاجروا للأردن بعد الاحتلال اليهودي و قد درس الهندسة، ثم تفرغ لعلوم الشريعة فأخذ أشرطة شرح "زاد المستنقع" لابن العثيمين، فاعتكف على دراستها على أتقنها. زرته في بيته في جرش، و حضرت له بعض المجالس العلمية، و فرح بي لما عرف نسبي، و سألني عن الشيخ عبد الحي الكتاني. و قد بلغني بعد ذلك أنه سجن و نالته المحنة العظمى التي نالت المسلمين الصادقين حول العالم. نسأل الله الفرج آمين. 47-
محمد بن علوي المالكي: محمد بن علوي المالكي المكي، الدكتور في الحديث، المشارك في سائر العلوم، مسند الحجاز و وجيه مكة. و هو من أسرة علم شهيرة، و يقولون إن أصلهم من المغرب من الأشراف الأدارسة من آل الدباغ. و تقدم فيهم جملة من الفضلاء. وقد أخذ ابن علوي عن أبيه و أمين الكتبي و حسن المشاط، ثم درس في الأزهر و أخذ درجة الدكتوراه في الحديث. و له رواية واسعة جمعها في ثبت خاص مطبوع. و قد دخل ابن علوي في معارك علمية كبيرة مع النجديين فقد كان أشعريًا مجاهرًا بمذهب متأخري المتصوفة من استغاثة و توسل بغير الله و احتفال بالمولد النبوي الشريف، و كان متميزًا في لباسه فقد حافظ على الزي الحجازي القديم لعلماء مكة و هو الجبة و العمامة. و كتب مؤلفات عديدة كثيرة جلها في الدفاع عن مذهبه. و قد كفره جماعة و راموا سفك دمه. قال أبو محمد: لقيته قديمًا في بيت جدي في مكة، ثم زار جدي و هو مريض في جدة. و زارنا في المغرب سنة 1422ه. و قد استجزته بالمراسلة و أنا في الأردن فأرسل لي الإجازة. ثم بلغني وفاته و أنا بالسجن المركزي بالقنيطرة سنة 1425ه، رحمه الله و عفا عنه. و مؤلفاته تبلغ المائة ما بين رسالة و مجلد، و من أشهرها "مفاهيم يجب أن تصحح" التي رد عليها صالح بن عبد العزيز من آل الشيخ ابن عبد الوهاب بكتابه "هذه مفاهيمنا". مات و لم يبلغ الستين من عمره، و ترك مدرسة جل مرتاديها من بلاد الشرق الأقصى ماليزيا و أندونيسيا و ما إلى ذلك. و كان ثريًا سريًا يحترمه الملوك و الأمراء. سألناه عن رأيه في أحداث نيويورك و واشنطن الشهيرة و موقفه من أسامة بن لادن. فقال: إننا ندعو له في بيت الله الحرام. و قال: كان عندنا في مكة عنده تشدد في "وهابيته" فلما التقى بالملا عمر و الطالبان اعتدل أمره!. 48-
عبد الله البسَّام: العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن البسام القصيمي ثم المكي، من كبار أصحاب عبد الرحمن بن ناصر السَّعدي رحمه الله تعالى، صاحب الشرح النفيس على "عمدة الأحكام" و "بلوغ المرام" الذين سارت بهما الركبان. حضرت له درسًا في الحرم المكي لعله سنة 1417ه. و كانت له حلقة صغيرة جل من فيها من العوام. و فوقه حلقة لابن العثيمين عظيمة للرجال و النساء جل من فيها من الطلبة. و تلك أرزاق يقسمها الله للناس. و هو كريم سخي على الطلبة، أظنه كان قاضيًا بمكة. ثم بلغتني وفاته سنة 1423ه فيما أظن. 49-
عبد الرشيد النعماني: محمد بن عبد الرشيد النعماني الهندي الديوبندي. من كبار علماء الهند، و من المحدثين الديوبنديين. أرسل له أخي يستجيزه لنفسه و لجميع آل بيته و منهم أنا. فأجاز الجميع. ثم لم ينشب أن مات. فقد كان معمرًا بلغ الثمانين رحمه الله تعالى. لعله توفي سنة 1419ه. و له كتاب عن الإمام أبي حنيفة و آخر عن سنن ابن ماجه. و مباحث أخرى. 50-
محمد بن عمر الكاف: السيد الشريف محمد بن عمر الكاف الجفري الحُسَيْني الحضرمي ثم المدني من آل باعلوي الأشراف الأجلاء في حضرموت. أظنه ولد سنة 1399ه. و كان هو و أخوه معنا في السكن في الأردن. ولد بالمدينة المنورة، صلى الله على صاحبها و آله و سلم، و حفظ القرآن و جملة من المتون، و ذلك موازاة بالدراسة النظامية، و أخذ عن صفوان الداوودي الشامي و زين بن سميط و أحمدُّ الشنقيطي و غيرهم، ثم درس في الجامعة الأردنية حتى تخرج و رجع للمدينة. استفدت منه لما كنا سوية بدراسة شرح الرحبية في الفرائض بشرح سبط ابن المارديني. و هو من مدرسة الحبيب عمر بن حفيظ التي منها الحبيب علي بن عبد الرحمن الجفري الشهير، و هي مدرسة صوفية أشعرية شافعية، جل نشاطها بين شباب آل باعلوي. 51-
طارق الخويطر: الدكتور، النجدي. تدبجنا معًا في الرواية مراسلة. و قد ذكر لي بعض شيوخه في رسالته. 52-
أبو أنس اليبرودي: عمر بن يوسف بن جمعة اليبرودي الفلسطيني الشامي. العلامة الداعية الشهيد. نشأ في الكويت، ثم درس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة صلى الله على صاحبها و آله و سلم. و أخذ عن جماعة من العلماء و حفظ الكثير من الحديث. و كان شافعيًا أثريًا. و بعد أحداث الكويت سنة 1410ه عاد للأردن. و قد سافر للبوسنة و الهرسك داعية و مغيثًا لأهلها مع بعض المنظمات الإسلامية. و في الأردن كان خطيبًا لمسجد و مدرسًا فيه و في غيره، و كان له جملة من الأصحاب و التلاميذ يرعاهم و يربيهم. فلما دعا داعي الجهاد في العراق طار إليه مجاهدًا، و ارتقى به الحال حتى أصبح مفتي المجاهدين و مقدمهم في أمور الدين حتى استشهد في معركة قرب سجن أبي غريب الشهير ببغداد سنة 1425ه و لما يبلغ 33 سنة. و قد كان ضليعًا ريان من علوم الشرع مع رقة قلب و تواضع. حضرت له مجلسًا في محبة النبي  فكان منذ بداية الدرس إلى نهايته و هو دامع العينين من صدق المحبة. و اختلفت إليه في مجالس في المسجد يدرس فيها "عمدة الأحكام" للحافظ عبد الغني المقدسي، مليئة بالفوائد و النوادر العلمية، و حضرت له مجالس أخرى. و مع هذا كله فقد كان خفيف الروح ذا دعابة و مرح. و لا يتكلم إلا بالفصحى، جميل الهيئة، يلبس القميص العربي و يضع الشماغ الأحمر و عليه عقال، و يلبس صدرية من الفرو في الشتاء، و له صوت ندي بالقرآن الكريم. قلت: لم أر أفضل منه في الأردن. رحمه الله تعالى و رضي عنه و جعل الجنة مثواه. 53-
ابن الحسن الفَزَازي: أبو محمد محمد بن الحسن الفزازي المرنيسي ثم الفاسي، العالم الشيخ الداعية الخطيب المفوه. كان من رجال الجهاد ضمن جيش التحرير ضد العدو الفرنسي المحتل، دمره الله، حتى خرج، و شارك في المسيرة الخضراء لإخراج العدو الإسباني من الصحراء المغربية. أخذ عن جملة من علماء القرويين بفاس، ثم اختص بتقي الدين الهلالي، رحمه الله، و هو يروي عنه عن المباركفوري عن مشايخه من أهل الحديث بالهند. وقد أسس جمعية الدعوة إلى الله مع جماعة من العلماء، و أسس مركزه الإسلامي في فاس سماه: مسجد أبي بكر الصديق، و منه جعل ينشر السنة و التوحيد. وكان له علاقة قوية بعلماء الجزائر، فلما قام الجهاد بها بعد انقلاب سنة 1411ه ساندهم أيما مساندة. و له مصنف كبير في الفقه و الخلاف يبلغ حوالي أربعين مجلدًا. و هو صلب في الحق شديد في السنة، و قد يبالغ في شدته. استدعى لي الإجازة منه شقيقي الحبيب، جزاه الله عني كل خير. و قد بلغ الشيخ من العمر حوالي 86 سنة و هو متمتع بصحة جيدة و لله الحمد. قال أبو محمد: وقفت على مؤلف في نسب آل الفزازي لابن عم الشيخ يذكر فيه أنهم أشراف أدارسة، و يذكر البراهين و كلام العلماء و يرفع نسبهم و فروعهم. و قد كان الشيخ كلما رآني قال لي: نحن أبناء عم. 54-
عبد القادر الأرناؤوط: قَدْري الشهير بعبد القادر الأرناؤوط، أبو محمد القُصُوِّي (نسبة لقصوة، وهي كوسوفا) ثم الدمشقي. العلامة المحدث، أحد أركان السنة ببلاد الشام، درس رفقة صديقه شعيب، و أخذ الفقه الحنفي و اللغة عن علماء دمشق و مشايخ الألبانيين فيها. و تأثر بالألباني و استفاد منه في الحديث. و قد ترك جملة من التحقيقات النفيسة. و كان سلفيًا أثريًا جهورًا بالحق، فضيق عليه لذلك. حضرت له مجلسًا في تدريس "قواعد التحديث" للقاسمي، و زرته في مكتبته أكثر من مرة، و استجزته فأجازني في "الأربعين العجلونية"، و هو يرويها عن عبد الله الهروي الحبشي. و كان بسام الثغر مكرمًا للطلبة، و يتقن اللغة الألبانية و لذلك يفد عليه العديد من الطلبة من قصوة و ألبانيا. ثم بلغني وفاته و أنا بالسجن المركزي سنة 1425ه، فتأسفت عليه، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الخاتمة ختم الله لنا بالحسنى و زيادة فهؤلاء أهم مشايخي و لي إجازات من غيرهم من أهل اليمن و غيرها تركتهم لبعد أوراقي عني و رومًا للاختصار. فأقول للأخ الكريم: أجزتك بالرواية عني إجازة عامة مطلقة تامة، و بما أجازني به مشايخي الأعلام، ناصحًا لك بالجد و المثابرة في طلب العلم و العمل به و الإخلاص في ذلك كله، مع الدعوة إلى الله تعالى في السر و الإعلان و الذب عن أعراض المسلمين و شعائر الإسلام، و الموالاة للمؤمنين و المعاداة للكافرين و المجرمين. و لا تنسني يا أخي الكريم من دعوة صادقة بظهر الغيب أو في جوف الليل، لعل الله يهديني و يصلح نفسي و ينتفع بي و بك. و سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك، و أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك. قاله بلسانه و كتبه ببنانه العبد الفقير الجاهل القصير حسن بن علي بن المنتصر الكتاني رزقه الله دار التهاني بالسجن المدني بسلا في 5 صفر سنة 1427ه
المرأة في روايات أحمد التوفيق
حليمة زين العابدين 
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بالرغم من وهم اندحار الكلمة أمام الصورة المرئية وثورة المعلوميات، فالرواية تبقى من المواقع الأخيرة التي مازال بإمكان الإنسان أن يصون فيها علاقته بالحياة ويقاوم الاختزال الذي يهدد ثقافته وهويته في ظل العولمة، ومازال بإمكان الكلمة فيها أن تحافظ على حضورها وتأثيرها في المواقف والسلوكات وذلك رهين بقدرة مبدعيها على حمل رؤية للعالم تتطلع إلى استكمال الإنسان لإنسانيته. وما اختيارنا لروايات أحمد التوفيق إلا لكونها حاملة لهذه الرؤية، وهذا موقف لا يدفعنا لتنحية القيم الجمالية وجوانب المتعة فيها، فهي روايات تربط الجميل بالنافع...
إن النافع الملفت للانتباه في روايات أحمد توفيق ، في ارتباط بقضية الانسان، هو الصورة الإيجابية التي أعطاها لشخصية المرأة في رواياته بقدرة مبهرة على الإبحار في عوالمها كما القدرة على الإبحار في التاريخ. إن كانت هذه المرأة تنتمي لمختلف الفئات الاجتماعية الأرستقراطية، والفقيرة من ساكنة المدينة أو القرية من المغرب أو من أوروبا فالمشترك بينها على مستوى الكتابة الإبداعية هو الصدق الفني، وعلى مستوى القيم نجد الجمال، مشترك بين النساء في مختلف مظاهرهن وأعمارهن ومستوياتهن، يقول في غربية الحسين (كن يتمايلن في بدلاتهن التقليدية الرائقة الألوان... بشكلها الشامل المنسدل العريض تعطي لجسم المراة أبعاده السحرية الجامحة بإبرازها للعنق وتكريمها للصدر بتقويسات موشاة بخيوط متناسقة ونفيسة، بالأكمام الساقطة على الأذرع، وبأحزمتها المظهرة لرقة الخصور وغنى الأرداف وبانشقاقاتها الجانبية التي تنبئ عن طول الساق دون أن تسفر عن رشاقته ص94) وهذا الجمال هو من تجليات الحق والعدل، وإذا أضيفت إليه الثقافة والتعليم تحقق تماهي المرأة مع الآلهة. وكما هي بارزة قيمة الجمال في المسار السردي لروايات أحمد التوفيق تبرز قيمة الحب كفاعل مساعد على اكتشاف معنى الحياة. حب، تعي قيمته كل الشخوص النسائية فهن معشوقات وقادرات على الحب وعلى البوح به فقد جاء على لسان" كلود" المرأة الفرنسية : لا بد من التحلي بالتواضع فلا عضاضة إن تعرينا أمام من يحبنا كما نبسط ضعفنا أمام الله فذلك عرفان بربوبيته او بحبه لنا) إنه نفس المنطق الذي دفع السالمة المرأة البدوية و الشخصية المحورية في رواية شجيرة حناء وقمر لترقص مع ابن عمها في حضرة ابيها بعد إن همست للمغنية ان تردد "علا ش نبيعك بالمال احبيب القلب" وكان ذلك يوم إعلان خطبتها على القائد "همو". والعشق يرتبط عند النساء في روايات احمد التوفيق بالرقص يقول على لسان بطله إحدى هاته الروايات:" رقص النساء متأصل ولم تكن "روز" هي من أدخلته، قد لا يكون منضويا على شيء من الشذوذ وقد لا يكون تعبيرا عن الحرمان عند النساء بقدر ما يدل على تفتق النفوس للعشق وشكر الخالق على هبة الحسن والجمال وكل الشخصيات النسائية لها خصائص إنسانية ثابتة هي المثابرة والذكاء وتمثل الخير والحق بأشكاله المختلفة.
والمرأة بمختلف تجلياتها في هذه النصوص السردية لها رأي في شأن الأسرة وكلمة، كانت بنتا أو زوجة تتساوى في هذا الغربية والمغربية، جاء على لسان القائد ولد الشهباء في رواية شجيرة حناء وقمر:" مشورة البنت واجبة عندنا ورأي أمها للا رقية فوق كل اعتبار نحن لا ندفع بناتنا كالكباش" وهي المرأة ذاتها التي لا يضر بها الاختلاط بالرجال ولا يلحق بها السوء والأذية سواء كانت من عائلة إدريس الفاسية والأرستقراطية أو كانت من جارات أبي موسى أو كانت كلود الفرنسية .
روايات أحمد التوفيق المعتمدة
جارات أبي موسى، رواية، 1997.
شجيرة، حناء وقمر، رواية، 1998.
السيل، رواية: 1998.
غريبة الحسين، رواية، 2000
الجابري ودور المثقف الناقد
خالد الحروب 
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في الوقت الذي ينهمك فيه الفيلسوف بفهم العالم والوجود والكون، ينزع "المثقف" بالوعي المعاصر للمفهوم إلى تغيير العالم بالإضافة إلى فهمه. ومن هنا يمكن مقاربة مفهوم المثقف، مفترقاً عن الفيلسوف أو المفكر المتأنف عن الانخراط في الفعل التغييري، من خلال زوايا ثلاث، الأولى هي الرؤيوية وتعني امتلاك "المثقف" رؤية طليعية تشخص الاختلالات في المجتمع أو المحيط حوله أو حتى العالم، وتحدد مسارات معالجتها بل وتقديم الحلول لها. والثانية هي "التغييرية" والتي تأخذ الرؤيوية شوطاً أبعد وتحديداً في اتجاه الرغبة بالتغيير والانخراط به. أما الزاوية الثالثة فهي سقف التوقعات من قبل المجتمع المحيط بهذا المثقف. فهنا وهذه المرة تأتي الإضافة التعريفية من خارج ذات المثقف نفسه وفهمه لدوره، أي من الآخرين الذين ينظرون إليه نظرة إعلاء وتقدير ويتوقعون منه تقديم معرفة ريادية والقيام بدور مركزي في عملية التغيير، بخلاف نظرتهم للفيلسوف أو المفكر أو أي من الآخرين. وهنا نُظر إلى المثقف بكونه الطليعي حامل الشعلة التي تكشف المسار لـ"الجماهير"، وبكونه الأعمق ثقافة ودراية بالمآلات الكبرى للمجتمعات والمصالح الأنانية لنخبها الحاكمة. المثقف هو قلب العملية التنويرية والتعريفية بالاختلالات البنيوية التي تحتاج إلى معرفته العميقة وذكائه ثم شجاعته لكشفها وفضحها وحشد الجماهير ضدها وضد المنتفعين بها.
بيد أن تحديد بعض الجوانب التعريفية لمن هون المثقف لم يحسم ولا يحسم مسائل عديدة تظل مفتوحة ومُولدة لنقاشات أخرى من ضمنها أصناف المثقفين وتوجهاتهم المعرفية. وهنا ولئن كان المثقف الناقد هو من يجب أن يُنظر له بكونه الأكثر تمثلاً لمفهوم ودور المثقف، فإن ذلك لا ينفي مزاحمة أصناف أخرى من المثقفين لاحتلال موقعهم في فضاء التعريف. وقبل الحديث عن المثقف الناقد وتمثل محمد عابد الجابري له بهذا القدر أو ذاك من المفيد التعريج بسرعة على أصناف المثقفين الأخرى. وأول هؤلاء وأكثرهم اشتهاراً ربما على مدار التاريخ هو المثقف الاعتذاري، وهو مثقف التسويغ والتبرير للوضع القائم.المثقفون الاعتذاريون هم المدافعون عن الوضع القائم، عن الاستقرار الموهوم، استقرار الاستبداد، ومثقفو الدفاع عن "الخصوصية الثقافية". وجزء منهم ينطلق في دفوعه تلك عن قناعات حقيقية تنحاز لرتابة ودفء ما هو قائم على حساب المغامرة بالتغيير. وجزء آخر من هؤلاء يكون مدفوعاً بمصالح شخصية وانتهازية (وهم مثقفو وبطانات الحكم).
والصنف الآخر هو المثقف الإيديولوجي، المقتنع بإيديولوجيا معينة ينطلق منها في رؤية المجتمع والعالم والكون، ويروج لها ويرى فيها الحل الكامل. هو مثقف عميق المعرفة ويمارس النقد، ولكنه نقد منقوص بكونه موجهاً لكل ما يقع ولكل من يقع خارج فضائه الإيديولوجي، في الوقت الذي يعلي فيه من شأن إيديولوجيته وأتباعها ويرى فيها وفيهم تعاليّاً وشبه اكتمال. وضمن أصناف المثقفين أو من يدعون الانتساب إلى تعريف المثقف تسلل من يكمن تسميته بـ"المثقف الشعبوي"، وهو الباحث عن الشهرة وانتزاع إعجاب الجمهور والتصفيق، ومن دون امتلاك المعرفة العميقة، أو الرؤية المنهجية. المثقف الشعبوي، وهو يستند على رافعة الإعلام المتلفز بشكل أساسي. وشروط المثقف الشعبوي لا تتضمن عمق المعرفة والثقافة الرصينة. فما تتطلبه هو درجات قصوى من الإثارة، في المظهر العام، في نبرة الصوت، في السبك اللغوي، في تكنيكات السجال والإفحام، في النزول إلى الحضيض إن لزم الأمر في حلبة النقاشات، في التنبه للمزاج الشعبوي السائد وركوبه وعدم تحديه، في توظيف مفاهيم المؤامرة، والضحية، والاستعمار... وهكذا.
وأهم من هؤلاء المثقف العضوي الذي نحت توصيفه المفكر الإيطالي اليساري أنطونيو غرامشي في ثلاثينيات القرن الماضي. المثقف العضوي هو المنتمي إلى شريحة شعبية محددة أو الشعب بعمومه والمعبر عن همومه والمدافع عنها. وهو يقف، في العالم الثالث، في قلب عملية تحول تاريخي أخرى متمثلة في التحرر ونزع الاستعمار والاستقلال الوطني، وفي مقاومة الاستبداد والتخلف الداخلين في ذات الوقت. المثقف العضوي الغرامشي إيديولوجي هو الآخر، ويساري في غالب الأمر، ولكنه أكثر امتلاكاً وجرأة على النقد، وإن كان نقداً غير مكتمل، ذلك أن الانخراط النضالي في الدفاع ضد هيمنة الآخر دفعه إلى غض النظر عن كثير عن عيوب ذاته المجتمعية ومن يدافع عنهم.
ويتبقى أمامنا المثقف الناقد المطلوب وجوده إنسانيّاً وعربيّاً لأنه يعتمد النقد والابستمولوجيا على حساب الإيديولوجيا حتى لو كان متمثلاً لإحداها.
والمثقف الناقد يتسلح بالنقد ومن منظوره يتضامن مع القضايا، ومن هنا التوكيد العميق لإدوارد سعيد: "لا تضامن من دون نقد"، متأسساً على مفهوم المفكر الفرنسي "جوليان بندا" عن "خيانة المثقف"، أي المثقف الذي يخون فكره وقناعاته عندما يحجم عن نقد ذاته ومجتمعه ومحيطه، ويقصر نقده على ما هو ومن هو خارج تلك الذات وذلك المحيط. المثقف الناقد صاحب مغامرة فكرية وتغييرية يفكر في اللامفكر فيه ويتحدث في اللامتحدث فيه، يتحدى السلطات القائمة سواء كانت سلطات سياسية مُعبر عنها بأنظمة ديكتاتورية مُستبدة، أو سلطات دينية وثقافية مُعبر عنها بتوسيع السلطة النصية للمُقدس سواء أكان ذلك تقليديّاً، أو دينيّاً وما ينتج عنها من حظر للتفكير الحر.
إن المثقف الناقد يتصف بالشجاعة والمروءة في ممارسة النقد في الذات كما هي في الآخر، فهذا النقد هو وحده ما يطور المجتمعات ويعالج اختلالاتها من دون مجاملات فكرية أو سياسية أو تواطؤ إيديولوجي. والنقد هو توأم المعرفة الصحية والصحيحة ومن دونه تكون المعرفة منقوصة ويكون الوعي مزيفاً. وبخلاصة ومع استدعاء مقولة عبدالرحمن الكواكبي التاريخية التي مؤداها أن "الاستبداد هو أصل كل فساد"، فإن المثقف الناقد يصبح هو المثقف المقاوم للاستبداد: الاستبداد السياسي والسلطوي، والاستبداد الثقافي والديني والاجتماعي الذي يُترجم بتوسيع دائرة المُقدس الثقافي والتاريخي والتراثي والاجتماعي والديني.
وفي ضوء ما سبق يمكننا بشكل أو بآخر اختبار تمثل الجابري لمفهوم المثقف الناقد وتقييم دوره وتأثيره الفكري من ذلك المنظور. فالجابري حمل معول النقد طيلة عقود طويلة وعالج به اللامفكر فيه واخترق كثيراً من المقدس التراثي، والفكري، والثقافي، والسياسي، والديني. وهو بهذا قدم خدمة جليلة لثقافته وأمته ومجتمعه. وهناك جوانب عديدة يمكن نقدها في إرث الجابري الفكري وأيضاً في تعامله مع ناقديه لكن إسهامه الأساسي في نقد التراث ونقد الفكر، والعقل العربي، يضعه في مقدمة المثقفين النقديين. واختبار نقدية الجابري يمكن أن يقاس عبر عدة أدوات. ومن تلك الأدوات قياس مدى انحيازه للإبستمولوجيا على حساب الإيديولوجيا، وهو المثقف ذو الخلفية الماركسية والنزعة القومية العربية. ومعنى ذلك أن علينا أن نختبر بتمعن تسلل، أو عدم تسلل، اختياراته الإيديولوجية للحقول المعرفية والأفكار التي قدمها. وبالإضافة إلى ذلك ولا يقل عنه أهمية اختبار عمق الإزاحة الفكرية الثورية التي قام بها لجهة نقد أداة التفكير نفسها، وهي العقل، وعن طريقها نقد موضوع التفكير، عوض الاتجاه مباشرة لموضوع التفكير. وقد أبدع ذلك من خلال رباعية نقد العقل العربي: تكوين العقل العربي، بنية العقل العربي، العقل السياسي العربي، والعقل الأخلاقي العربي، وما خلقته من نقاش ثري وعميق في الفكر العربي خاصة مع النقد الموسع لها الذي قدمه جورج طرابيشي ولا يقل أهمية عن نص الجابري إن لم يتفوق عليه في تفكيك الإشكاليات وفتح فضاءات الفكر والتفكير.
[كتاب] (فتح العليم الخبير في تهذيب النسب العَلَمي) بأمر السلطان سيدي محمد بن عبد الله
  عبد السلام شقور
العدد 294 جمادى 1-جمادى 2/ نونبر-دجنبر 1992
كتب الأنساب من أهم المصادر التاريخية، هذا بالإضافة إلى ما تقدمه للباحث في المجال الأدبي من نصوص، وما تمتد به غير من المشتغلين بالتراث من الفوائـد.
وقد كثـرت عناية المغاربة بهذا الصنف من التآليف، وتجلى ذلك في القـرون الأخيرة، وواكب قيــام دول الشرفاء بالمغرب.
وهذا، ولعله قـد بات من المؤكد لدى الباحثين في تراث المغرب الأهمية المتزايـدة التي صارت لشرفـاء المغرب على جميع المستويات، وذلك ابتداء من العصـر المريني، ولم يكن ظهـور الأشراف كقوة سياسية إلا نتيجة طبيعية لذلك الـدور الذي كان لهم قبل السعديين، وفي أيام بني مرين خاصة.
ومن بين الشرفــاء الذين ظهروا على الواجهــة السياسية مع بداية دولة الشرفاء العلويين، الشرفـاء العلميون، فقد وجدناهــم يتصلون بالسلطان الأكبر المولى إسماعيل، ويحصلون على ظهائـر توقير منه لهم.
وفي تلك الفتـرة بالذات اتجهت العنايـة إلى تدوين أخبار الشرفــاء العلميين، وتم ذلك بأمر من ملوك الدولـة العلوية الشريفة.
ومما ظهــر في هذا الموضوع على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كتابنا هــذا. 
يعتبر كتاب «فتح العليم الخبير» من أهم المصادر المعتمـدة في دراسة «جبل العلـم» والمنطقة المحيطة به، إن لم يكـن أهمها على الإطلاق.
وهو في ذلك صنو «الروضـة المقصودة» لأبي الربيع سليمان الحـوات، فهذا وإن يكن موضوعه «مآثـر بني سودة» فإن فيه مما يخص «جبل العلم» ما ليس إلا في كتب أنســاب العلميين.
لقد اشتهر كتاب «فتح العليم الخبير» بعنوان آخر هـو:«ديوان ابن الصادق ابن ريسون» وابن الصادق مؤلفه، وكثيرا ما كانت كتب الأنساب تعرف بدواوين الأشراف.
ألف كتاب«فتح العليم الخبير» بأمر من السلطـان سيدي محمد بن عبد الله، عالم الملـوك، وملك العلماء، كما جــاء في ذيباجـة الكتاب، وبذلك اشتهـر بين المعنيين بتاريخه وتاريخ عصره.
ومما ورد في طالعــة الكتاب قول مؤلفه:
«... أمــا بعد، فإن من أعظم منن الله تعالى علينا، وجزيل إنعامـه وإحسانه إلينا، أن جعل إمامنا الأعظم، وملاذنــا الأفخم، من لب لباب الأشراف، ومعادن الجـود والعلم والحلم والإنصاف، سلسلة المجــد والحسب، المصوغة من نسل مولانا علي وفاطمــة رضي الله عنهما لا من الذهب... مولانا الإمام المظفر الهمام، عالم السلاطين: مولانــا محمد بن أمير المؤمنين مولانا عبد الله، بن أمير المؤمنين مولانا إسماعيل... ومما أمـر به مولانا الإمــام أبقاه الله عزا للإســلام، وإرهابا للكفـرة اللئام، أناله ما يرجــوه من نيل المنــى في الدنيا وفي دار السلام... اعتناء منه بالنسب العلمي الطاهـر، ومحافظة على مكانته وقدره الباهــر... ليعز ويعظم، ويجل ويحترم تقييـد جميع فـروع الشرفاء العلميين...».
وابن الصادق، مؤلف الكتــاب وهو من شيوخ العلم الذيـن نقل عنهم غر واحـد من المتأخرين المشتغلين بالأنسـاب، وهـو سليل الزاويـة الكائنـة «بتازرولت» مـن قبيلة «بني عـروس»، مـن «جبل العلم».
وقد وردت ترجمته في«الشِّــرْب المحتضر والسر المنتظر» للشيخ جعفر بن إدريس الكتاني كما يلي: 
«... ومنهم: الفخـر العلامـة الصدر الفهامة، كريم الأخلاق، وطيب الأعــراق، الراوية الحجة في السلوك على طريق الصوفية: أبو عبد الله سيدي محمـد بن محمد الصادق. ابن ريسون الحسني، العلمي، اليونسي، توفي رحمه الله بوزان عام ستة وثلاثين مائة ألف».( 1) 
وينتسب إلى بيته جماعة من الشيوخ، ذكر منهم الحوات: أبو الربيع سليمان هؤلاء:
ـ أبا الحسن علي بن ريسون ( 2)
ـ محمد بن علي بن ريسون ( 3)
ـ علي بن محمد بن علي بن ريسون ( 4)
وعن «تازرولت»، موطن المؤلف، قــال الحوات في«الروضة»:
«... قرية«تازرولت»، وهي إحــدى المداشر العلمية، وهي الآن زاويـة السادات أولاد ابن ريسون العلميين اليونسيين... »( 5)
وقد ظهــرت زاوية «تازورلت» على واجهــة الأحداث أيام السعديين، وكان لأبنائها مساهمــة في الحركة العلمية «بجبل العلم».(6 )
استهل ابن الصادق كتابه «فتح العليم الخبير» المحرر بأمـر من السلطان سيدي محمد بن عبد الله، والمرفوع إليه، بعد الحمــد، والصلاة على الرسول الأعظم، صلوات الله عليه، بالحديث عن نسب ملوك الدولة العلوية الشريفة، ووقف عنـد ذكره مولانا محمد بن مولانا حسن، القادم من «ينبع النخيل» عام 664، ليستطرد قائـدا: وذلك بعد وفاة العارف بالله القطب الجامع مولانــا أبي الحسن الشاذلـي بسبع سنين، ثم استرسل في رفع سيدي محمد بن عبد الله مرة ثانية بقصـد الإشارة إلى الصلة بين الشرفـاء العلويين والشـرفاء العلميين، حيث قال عــن ذكـره محمد المعروف بالنفس الزكية: وأشقاؤه مولانا إدريس الأكبـر ... ثم أثبت نظما لأحدهـم في نسب السلطان سيدي محمد بن عبد الله.
ويفهم من كــلام المؤلف أنه كان وفـد إلى مكناس في زيارة للأشـراف العلميين، فلقي بها جماعــة منهم كانوا بحضور السلطان، ومما قاله في الموضع عقب ذكـر أسماء جماعة منهم:«... فانتفعنا ـ والحمد لله ـ في الحين بأخوتهــم، وامتلأت قلوبنا بمحبتهم، وكيف لا والمحبة بيننا وبينهم موروثــة عن الأسلاف، رضي الله عنهم، فقـد  كان بين العلامـة القدوة سيدي عبد الله بن علي وبين العلامــة القطب الكامل ، ولي الله تعالى سيدي محمد بن علي بن ريسون الحسني العلمــي محبة راسخـة، ومودة خالصة، وقعت بينهما  حين كانـا  بفاس، حرسهـا الله،  في طلب العلم بمدرسة العطارين حكاية مشهورة».
لقد أمـر السلطان سيدي محمد بن عبد الله المؤلف بأن يمكنه، فيما قال، من نسخة من «فتح العليم الخبير»، قال ابن الصادق:
«وأذن لنا سيدنا نصره الله، بل أمرنـا أن نمكنهم من نسخة من هـذا الديوان المبارك، حرصا منه ـ أدام الله ملكه، وأبد في الصالحات ذكره ـ على حفظ نسب آل بيت النبي عليه السلام، وصونه على أن يدخل فيه أحــد من العوام».
والظاهر من إشارات المؤلف أن التأليف وقع في مدينة مكناس.
لقد ذكـر المؤلف، كما رأينا، أن الغاية من تأليف الكتاب، حفظ نسب العلميين من أن يدخل فيه أحــد من العوام.
وبالرجوع إلى المرحلة التاريخية التي تم فيها التأليف نجد حرص كثيرين من الناس آنذاك على الانتساب إلى آل البيت، رغبة منهم في تحصيل الامتيازات التي كان يخولها «النسب الشريف» إلى صاحبه.
ومن المعروف تاريخيا أن طائفـة الشرفاء في المغرب ظلوا خلال مـدة غير قصيرة يعاملون معاملة خاصـة، فلا يؤدون مغرمــا، ولا يشاركون لا بأموالهم ولا بغير ذلك في القيام بأعباء الدولـة، ووظائف المخزن.
وكمـا كثر المتشرفون تضررت مصالح الدولة بفقدانها كثيرا من مصادر التموين.
ولذلك، فقـد صدر الأمر في أكثر من مناسبة، بالقيام بحصـر دقيق للشرفــاء، حتى لا يدخل في الشرفـاء غيرهم، وتكونت لهذه الغايـة لجان خاصة تقوم بالإحصــاء، وتمزق ما بأيدي الناس من وثائق زائفـة تذكر انتسابهم إلى آل البيت.( 7)
قسم ابن الصادق مؤلفه إلى ستة فصول:
الفصل الأول:  فيما ينبغي أن يكون لأهل البيت النبوي من الغيرة على نسبهم.
الفصل الثاني: في بعض فضائـل بيت النبي رضي الله عنهم.
الفصل الثالث: في ذكـر الجد الأكبر أبي محمد مولانا عبد الله الكامل.
الفصل الرابع: في ذكـر بنيه رضي الله عنهم.
الفصل الخامس: في ذكــر بعض أخبار مولانا إدريس الأصغر.
الفصل السادس: في ذكـر بنيه وبعض أخبارهم.                         
وتتفاوت أهمية فصول الكتاب، فإذا كانــت مادة الفصلين الأول والثاني مما يستهل بها عدة مؤلفو كتب أنساب الشرفاء كتبهم، فإن في بقية الفصول فوائـد وإشارات جليلة، تفيد المؤرخ والباحث على العموم في التاريخ السياسي والأدبي للمغرب. 
جرت عـادة مؤلفي هذا الضرب من التآليف على حشد الأبيات والأحاديث والآثار التي يرون فيهـا دعما لموقفهم، وتأييدا لعملهم.
وأقدم ما لدينا من ذلك صنيع ابن السكاك في كتابه: «نصح ملوك الإسلام بما يجب عليهم نحو آل البيت الكرام»، والكتاب، كما هــو معروف، ألف على عهد بني مرين، وبنو مرين هم من غير الأشراف، ولكنهم جعلوا من التقرب إليهم دعامــة لحكمهم.
ومن ثم، فإن خديم الشرفــاء في زمنهم: ابن السكاك، حشد كلما يستفاد منه في بيان فضل الشرفاء، وصار عمله فيما بعـد منهاجا يسير عليه المؤلفون في أنساب الشرفاء.
وعليه، فإن أهمية كتاب «فتح العليم الخبير» إنما يجب أن تلتمس في الفصول الأربعة الأخيرة، على أن ابن الصادق أورد في الفصل الثاني،  وهو الخاص ببيان فضائل آل البيت، وحقهم على غيرهم، إشارات تــخص مؤلفات في موضوع كتابه، ونقولا عن بعضها.
فقد ذكـر كتاب: «جواهر العقدين في فضـل الشرفين»، شرف العلم الجلي، والنسب العلي، للإمـام جلال الدين الحسني السمهودي؛ والمفاضلـة بين شرف العلم وشرف النسب قديمــة.
وللمقري الجـد رأي معروف، ومـوقفه مـع أحـد شرفاء النسب في حضرة السلطان أبي عنان المريني مشهور.
والحق أن موضوع الشرف شغل كثيرا من اهتمام القدمــاء، فكتبوا عن الشرف من قبل الأم، ومن ذلك كتاب: «إسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم».
ولابن قنفذ كتاب ينتصر فيه للشرف من قبل الوالد.
وقد سقنــا هذه الإشارات بغرض بيان أهمية موضوع الشرف في كتاباتهم.
ومن إشارات المؤلف واستطراداته المفيدة في الفصل الثالث، ما ساقه من نصوص شعرية، منها أبيات لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي الفيلالي، ومنها أيضا إشارته إلى أبي عبد الله القصار، وإلى ابن عرضون وإلى قبيلة الأخماس وعالمها الأشهـر أبي الحسن علي  بن عبد الحق الصغير، صاحب التقييد على المدونة.
ولعله من المفيد الإشارة إلى أن كتاب: «الروضة المقصودة» يتضمن معلومات قيمة عن هـذه القبيلة، فقد ذكـر ابن الصادق في«ديوانه» بعض أعلامها، ومنهم: أبو عبد الله محمد الخمسي الزرويلي،( 8) وذلك في جملة أشياء تخـتص القبيلة المذكورة، منها ذكــره الأديب أبا الحسن علي مصباح، مؤلف: «أنس السمير في مهاجاة (كذا) الفرزدق وجرير».
وعن هــذا الكتاب يقول ابن الصادق: 
«ورأيت أصل مبيضته بخطه، رحمه الله ، عند صاحبنا العلامـة الأريب القاضي الأديب أبي عبد الله سيدي محمد العربي المساري».
هــذا، والكتاب مشهور اليوم بين الدارسين بعنوان:«أنس المسيــر في نوادر الفرزدق وجرير».
ومن علماء القبيلة المذكورين عنده أيضا: الصوفي الكبير أبو عبد الله محمد ابن حيون، شارح الصلاة المشيشية، المتوفى في حدود الثمانين ومائة وألف بزاوية تازرولت العلمية، ومنهم أبو الجمـال يوسف بن الحسن الخمسي التليدي، وهـذا مـن رجــال التصـوف المشهورين، كانت تشد إلى زيارته الرحــال،( 9) وقد ولد بالأخماس، وفيها نشأ وعظم صيتـه، ودفن بها.
وهو من أعظـم تلامـذة القطب أبي محمد عبد الله الغزواني، وقد جاور بضريح المولى عبد السلام مــدة، فأقـام بمدشر تازرولت، وبقي مدة في «بني زكــار» تنيف على الثلاثين عامــا، ومنهم الشيخ يوسف بن حليمة، جد الأشراف أولاد ابن حليمة، أهل زاوية «أدياز»، و «أدياز» مدشر في سفح «جبل العلم»، لا يبعد عن ضريح المولي عبد السلام إلا نحو ميلين، وهذه الإشــارات ونظائرها كثيرة في كتابه، أي في «فتح العليم الخبير» لا توجد في غيره.
والظاهــر أن الحوات أفاد منه في كتابه: «الروضة».
وهكـذا يصح ما قلناه آنفا من أن كتب الأنساب تؤرخ لجهة من المغرب أهملها مؤرخو الأحداث السياسية.
وبعد استطرادات مفيدة يرجــع المؤلف إلى الغرض الذي من أجله حــرر كتابه فيقول: 
«ولنرجع لما نحــن بصدده من الكلام على النسبة العلمية الطاهــرة الزكية، وغاية ما في هذه المنسبة العلمية أن«العلم» في  ثم صـار علما بالغلبة على الجبل الذي كان  مستوطنـا به القطب مولانا عبد السلام بن مشيش، ومات به، ودفــن في قنته، واستوطنــه الشرفاء الأدارسة من آبائه وأعمامه قبله... ».
وقد انتهى بنا البحث في أصل تسمية هــذا الجبل إلى أن تسميته «بجبل العلم» حديثة نسبيا، وهي لا تعــود إلى ما قبل القرن التاسع، وحتى نسبة الرجــال إلـى هذا الجبل حديثة لا تعود أيضا إلى ما قبل التاسع.
ففي «الـدرة» لابن القاضي ترجمة أحدهــم، نسبة إلى الجبل، وقد أتت النسبة عندهـم مرة أخـرى على هذا الشكل: «العلامــي» بدلا من «العلمي».
وقد وقفنا أخيرا على مصـدر، نظن أنهى يتضمن أقدم إشارة إلى هذا الجبل، والمقصود هو كتاب: «المقصد الشريـف» للبادسي( 10)، والبادسي يسميه «جبل بني عيسى»، وبنو عيسى شرفاء علميون ما يزالون في الجبـل إلى اليوم.
لقد وقف ابن زاكــور كذلك عند إسم الجبل، ولم يخرج عما هـو وارد في ديوان ابن الصادق.
وزاد ابن زاكــور، فتتبع أسماء المداشر الواقعة في«جبل العلم»، فرد كثيرا منها إلى أصول عربية.
ومن المعروف، أن ابن زاكــور قصد ضريح المولى عبد السلام، وأقام في الجبل، نظم شعرا في صاحب الضريح منه قوله: (الوافـر)
قصــدت ذراك يا نجـل الكــــرام * أمقتبـــس المنـى عبــــد السلام
قصـــدت حماك حامي  مــن أتـاه * وقلبـــي بالتلهــف جــد  حــام
قصدتـك يا إمــام النــاس فـــذا * لأكـرم  فــي نداك بــلا  زحــام
قصــدت محيــط بحرك وهـو طام * على حيـن احتــراقي مــــن أوام
فهـل في الكــأس، كأس الفضل فضل * يعــل القلـب مــن تلك المـــدام
وتنشي الفكـــر صـــورته فيبقـى * مـدى الدنيــا  منير في الظــــلام
مــدام مـــا حواهـــا الدهر زق * ولــم  يغلــق عليهـــا بالفــدام
يحــوز مــن انتشـى منها ثنــاء * ويوسم  مــن صحــا منها بـذام(11 )
وتناول ابن زاكــور أسماء المواقـع «بجبل العلم» تحت فصل سماه «فصل في ضبط أسماء وقعت في نسبه الشريف ـ يعني نسب المولى عبد السلام ـ وتعريف ما  ظننت أنه يفتقر للتعريف، علما مني أن ذلك من تشنيف الشريف»... ( 12)
ويتابع ابن الصادق حديثه عــن جد العلمين، فيقول: 
«من لم يكن من ذريــة سيدي أبي بكر بن علي، الذي هــو جماع شعب العلميين بأسرهم فلا يقال فيه علمـي، وإن استوطـن العلم».
والمؤلف يستند في ذلك إلى جواب صدر عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن المسناوي، وكان سئل في الموضوع.
هـذا، وللشيخ المذكور تعليق مفيد على كتاب: «نصح ملوك الإسلام بما يجب عليهم نحو آل البيت الكرام»، وهو معدود في النسابين.
وأبو بكـر الذي ينتسب إليه العلميون مقبور في مدشر«عين الحديد» ببني عروس.
وعلى هــذا أجمع سائر الذين كتبوا في الموضوع.
والضريح، على أي حــال، معروف إلى اليوم هناك، أي بمدشـر«عين الحديد».
وأضرحــة أجداد الشرفاء العلميين موزعة بين مداشر القبيلة «قبيلة بني عروس»، ذكرهــا ابن الصادق، ومنها ضريح مشيش أو بشيش، بمدشر أغيل، وهذا المدشـر اندثر اليوم، وصار أطلالا، ومنها: ضريح «ســلام»، ولعل أصله عبد السلام على  ما ذهب إلى ذلك ابن زاكــور في «الاستشفا»،  وهو الذي خرج من فــاس«وتبوأ المحل الذي نشأ به نسله» من الشرفاء العلميين(13 ) وضريح «مزوار».
ومن المعروف أن إقامـة «نسل» العلميين «بجبل العلم» تعود إلى حدود القرن الرابع، وقد حافظــوا طوال حياتهم بالجبل على عادات ألفوهــا، ووصفها ابن زاكــور فقال:
«وكلهم أو غالبهم»، لا تجــد منهم من يقصر عن شأو البنين الأربعـة، خيار عامر بن صعصعة، فيما ينسب إليهم من الخصال الأربعــة، فيطمعون الجفان المدعدعــة، مع كون الأرض ليست بمزرعـة، وينعشون من عسكـر الدهـر وجاءه ومطعمعه.( 14)
ويتتبع ابن الصادق في كتابه «فتح العليم الخبير» فروع الشرفاء العلميين فرعا فرعا، فيسميهم واحدا واحــدا، ويعين أماكــن وجود كل فرع، معتمدا على تقاييد في الموضوع، منها تقييد للنسابة الحسين بن محمد بن علي بن ريسون العلمي.
فعن ابن مشيش يتفرع الشرفاء ثلاثة فروع كبــرى:            
ـ أولاد سيدي موسى
ـ اولاد سيدي يملاح أو يملح
ـ أولاد سيدي عبد السلام.
والمتتبع للمؤلف في هذا القسم يقف على فوائـد جليلة تخص سكان«جبل العلم» وتحركاتهم، وهجراتهــم، وأسماء المواقع والمداشر بالجبل.
وقد أحصـى ابن زاكور المداشر التي يوجـد بها العلميون فوجدهــا اثنين وعشرين مدشرا، موزعة على قبائـل أربعة هي بنو ليث، وبنو يدير، وبنو عروس (كذا) وبنو يوسف، وقد أحاطت «بالجبل المبرور، إحاطـة الهالات بالبدور، واكتنفوه من جهاتــه اكتناف الظلمــات لمطلع النور» على أنــه ذهب إلى أن الجبل نفسه معدود من بلاد بني حسان، وهــذا يخالف ما هو معروف اليوم، في «بني عروس».
وإنـي لعلى يقين من أن الباحث سيقف في كتاب «فتح العليم الخبير» على أعــلام جغرافية وبشرية قلما يجدهــا في غيره، وذلك مثلا أسماء المداشر الآتية: طـردان، تزية، الحارش، الحصن، وهو المدشـر الذي أقام فيه السلطان المولى اليزيـد، وبني فيه قصره، وأطلال القصر ما تزال قائمــة، وحول القصر كتب الإسباني «فيكيراس» بحثــا طريفا نشر عام 1939، وتكزرت، وأفرنو: وهذا مدشـر كان الصوفي الكبير أحمد بن عجيبة يقيم فيه، أثنـاء رحلته العلمية، وذلك حسبما ورد في فهرسته، وتزية: «ومن هــذا  المدشر المجاهد الكبير الذي قهـر الإسبان، ولم يتمكن لهــم من احتلال «جبل العلم» إلا بعــد قتله، وهو أحمــد التزوي، وضريحــه بجوا ر ضريح المولى عبد السلام»( 15).
ومن أسماء الأعلام التي تردد عنده في هــذا القسم: أولاد بن عبد الوهــاب، أولاد الصيد، أولاد اللهيوي، أولاد الطالب، أولاد شقــور: « ومنهم الشيخ الكبير النسابة أبو العباس سيدي أحمد ابن محمد بن محمد الطيب العلمي الموسوي الشقوري، قدم والده إلى فــاس، أخذ عن الحوات، وعن أحمد بن التاودي بن سودة، وتوفي رحمه الله عــام 1234»( 16) ومنهم أولاد مجاهـد، ويعتمد ابن الصادق، فيما يقول، على«صحــة الاستفاضة، وعدم الطعن، والروايات المتواترة».
وقد ندت عن المؤلف إشارة إلى «ديوان» للأشراف، وضع عـام 1134هـ، يظهــر أنه لا يوافق ما جاء فيه بخصوص العلميين، وقــد ذكرنا أن الناس تهافتوا على الانتساب إلى آل البيت، فكثرت الدواوين  المتحولة، ورفع ذلك إلى السلطان الأكبر المولى إسماعيل، فصدر عنه الأمر بمراجعة تلك الدواوين، ثم تسرب الخلل إليها بعد موته، فكان أن أصدر السلطان سيدي محمد بن عبد الله أمره إلى خديمه أبن الصادق بوضع ديوان جديد، فكان هذا الديوان الذي نقدم مواده.
وليس غرضي هنا متابعة ابن الصادق، وإيراد سائر الفروع التي ساقها، فلذلك موضعه، وإنما قصدي عرض مواده في خطوطها الكبرى، ومقارنتها بما ورد منها في مصادر أخرى، وعليه أقول:
إن مؤلف «فتح العليم الخبير» يتفق فيما أورده بشكل عام مع غيره ممن عني بالشرفاء العلميين، ويزيد عليهم بإشاراته العديدة التي سبق أن أتينا على ذكر بعضها.
ومن ثم، فإنه يعتبر بحق من المصادر الهامة بالنسبة للباحث في التراث الغربي.
إن ابن الصادق، لما كان غرضه تقديم قائمة دقيقة بشرفاء «العلم» فإنه لم يقف عند حدود «جبل العلم»، بل ذكر العلميين الذين خرجوا من الجبل، وأقاموا في مدن أو جهات أخرى، فذكر الشرفاء العلميين في مراكش، وفاس، وشفشاون، ووقف طويلا مع شرفاء شفشاون، وسمى جماعة من أعلامهم، وفي ذلك كله مادة هامة تضاف إلى ما تقدمه كتب التراجم في مجال التاريخ للحياة العلمية.
هذا، ومعلوماته تتطابق مع ما نعرفه اليوم من أحوال الشرفاء بالعلم، وقد يستفاد من ذلك أن أحوال الجبل قد تعرف تغييرا يذكر.
ولكن، لا بد على أن حدود بعض القبائل المجاورة له قد تغيرت، وقد رأيناه داخل «بني حسان»، وهو اليوم في «بني عروس»، ومن قبيل ذلك أن مداشر كانت تعد من «بني يدير» هي الآن معدودة في «بني عروس». 17)
وقد استفدنا من الروايات الشفوية أن بداية هذا القرن شهدت صراعا عنيفا بين «بني عروس» و «بني يدير»حول مداشر تقع بين القبيلتين، هي أغبالو ،تلفتا.. وشارك في هذا الصراع المجاهد المذكور آنفا، ونعني به أحمد التزوي، وانتهى بضم تلك المداشر الى «بني عروس» بعد معارك ضارية، مازال صداها يتردد في الجبل بين الشيوخ الى اليوم.
واهتم ابن الصادق بابناء بيته، فذكر أعلام البيت الريسوني، من المذكورين الحسن بن محمد بن علي بن ريسون، قال:                  
إن له مؤلفات في السيرة النبوية، وفي مناقب والده وجده وعمه، وتأليفا في أنساب أهل البيت النبوي، ويظهر أن الكتاب الأخير واحد من عشرات الكتب التي ألفت في الشرفاء، وما أكثر ما ألف في الموضوع !
ختم ابن الصادق كتابه بقوله :
«هنا انتهى ـ والحمد لله ـ ما أردنا جمعه وتقييد بالأمر المولوي المطاع المؤيد بالله، من تقييد السادات الأشراف العلميين، وتقييد فروعهم ومساكنهم، في السابع عشر من ذي القعدة عام واحد وتسعين ومائة وألف».
هكذا ينتهي هـذا الديوان الخاص بتهذيــب النسب العالمي، الذي تم تحريره على ما ذكرانا بأمــر من السلطان سيدي محمد بن عبد الله.
وعنــاية ملوك المغرب بالشرفاء قديمـة، فمن خلال رسالة لأبي القاسم الزياني( 18) يبدو أنه كان لشرفاء المغرب على عهــد المرابطين مزوار أو نقيب يرجعون إليه.
قال أبو القاسم الزياني: في رسالته المذكورة:«... وفسدت طريق النقابة، ويعني نقابة الأشراف، وكان منصبها في دولة بني أمية وبني العباس يعـدل منصب الوزارة، لا يتقلدهــا إلا العلماء العارفون... وكانت الأنساب محفوظــة من الدخلاء» ( 19).
ثم ذكــر أن النقباء كانوا يأخذون أجورهم من بيت المال، وأضــاف:
«وكذلك كان شأن النقابــة ... أيام لمثونة، والموحديــن، وفي مرين، والسعديين، إلى أن مات المنصور منهم، واشتغل أولاده بالحروب على الملك، فأهملوا أمر الأشراف والنقباء».(20 )
 وما كــادت دعائم الدولــة العلوية الشريفة تتوطــد أيام المولى الرشيد حتى بادر السلطان الأعظم مولانــا إسماعيل ـ رحمه الله ـ إلى إعادة النظر في الأمر، فوجد أمر الأشـراف مختلا، وكادت الرعايا أن تصير كلها أشرافا، كمــا كان الأشراف يعفون من أداء الرسوم المخزنية.
وقد أدى ذلـك إلى إعادة النظر في تنظيم نقابات الأشراف، وتم تعيين لجان فـرز تميز الشرفاء من المتشرفين، وتوجهت لجنة إلى فاس، ومراكــش، ومكناس وغيرهــا               
من الحواضـر، وكان يرأسها أحـد خدام الدولة، عبد القادر الشبيهي، ومهمتها اختبار ما بيد الناس من البينات، ووضع قوائـم جديدة، توضع نسخ منها ضمــن سجلات الدولـة الرسمية،  وتسلم نسخة أخرى لنقيب الطائفــة، وكان لفاس نقيبها، ولمكناس نقيبها، ولمراكـش نقيبها، ولجبل العلم نقيبها، «وأكبـر النقباء هو الذي بجبل العلــم» على ما ذكـر الزياني.( 21)
وبذلك تبدو الأهميـة التي كانت لشرفاء العلم! والحق، أن صلات هؤلاء بملوك الدولـة العلوية الشريفة لم تنقطع حتــى إن «جبل العلم» تحول الى حاضرة من  حواضر المغرب، وصار موطنــا للملوك كما هو معروف.
إن كتات ابن الصادق«فتح العليم الخبير» جاء ليهذب النسب العلمي كما ورد ذلك بلفـظ في عنوان: «فتح العليم الخبير في تهذيب النسب العلمي بأمر الأمير» وديوانه هذا، أو كتابه ينسخ ما في الديوان الذي كــأن حرر عام 1080هـ، إذ أن هـذا لا معــول عليه على ما ذكـر ابن الصادق.
ويستنتج مما سبق ما يلي:
ـ إن الأشراف في المغرب ظلوا بقرون عديدة أحد المرتكزات الأساسية التي كانت تقوم عليها الدول ويبني عليها الملك، ولذلك كان من الحكمة أن يوليهم السلطان سيدي محمد بن عبد الله عنايته.
ومن تتبع تاريخ الفترة التي حكم فيهــا السلطانان العظيمان المولى إسماعيل وسيدي محمد بن عبد الله، يجــد أن الشرفاء كانوا في عصريهما يمتلكون قوة معنويــة هامة، لها تأثير كبير على العامـة، وبذلك، فإنهــم كانوا عنصرا ضروريا من عناصر التوازن.
ولعل المولى إسماعيل وحفيده سيدي محمد بن عبد الله أرادا بتقريب الشرفاء مواجهــة الزوايا التي كانت تشوش على الدولة، بمالها من نفــوذ روحي في الوسط الاجتماعي آنذاك.
والزوايا الكبرى، مثـل الزاوية الناصرية، والزاوية الدلائيــة، إنما وصلت إلى وصلت إليه من نفوذ بسبب ما أدركه شيوخها من العلم والولايـة ولذلك، فلم تكن تستمد قوتها من النسب.
وهنا يجب أن نذكـر أن أقطاب هاتين الزاويتين وشيوخهما كلهم كانوا على صلة حميمة بالشرفاء العلميين، حتى إنك لا تجـد واحدا منهم لم يشد الرحال إلى «جبل العلم».            
ونظرا لما سبق، فإن التحليل العلمي لتاريخ المغرب لا يمكن أن يفهم باستبعاد هــذه الطوائـف، أعني طوائف الشرفاء.
وأما الباحث في التراث الأدبي فإنــه واحد لدى أبناء الأشراف نصوصا لا يستغني عنها في دراسة الأدب المغربي.
ويكفي أن نشير هنــا إلى ما صدر عنهم، وإلى ما مدحــوا به، وما خصهم به غير واحد من ضروب التآليف.
وأخيرا، فإن في كتب أنساب الشرفاء استطرادات، كثيرا مــا تنفتح فيها الأبواب على مجالات عديدة، وفيما قدمنا من استطرادات ابن الصادق في «فتح العليم الخبير» صورة من ذلك.
هــذا، ولعلنا نكون قد نبهنا إلى أهيم هـذا الضرب من التأليف في يومنا هــذا، وعسى أن يشرع الباحثون في تحقيق نصوصها وإخراجها ودراستها، فتكون معينا للباحثين في التراث المغربي.
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[كتاب] اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب، لمحمد بن الأعرج السليماني.
  زين العابدين الكتاني
العدد 231 ذو الحجة-محرم 1403-1404/ شتنبر-أكتوبر 1983
**الكتاب المغربي له مركزه وأهميته، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الكتاب بصفة عامة، والاهتمام بالكتاب المغربي يعتبر من أهم الواجبات علينا لأنه نافذة واسعة للتعريف بالوطن وبتاريخه المجيد، وله مركزه في عالم خدمته تدعو الضرورة إليها،  وهذا ما التزم به وأنا أحرص على تقديمه تباعا على صفحات (دعوة الحق) الغراء.
والكتاب الذي نحن بصدده في هذا العرض كتب في مطلع القرن التاسع عشر الميلادي، ولهذا الكتاب أهمية بالغة مما سيلاحظه القارئ من خلال هذا العرض، ويفتح نافذة لها أهميتها، وهو يحمل عنوان: (اللسان المعرب في تهافت الأجنبي حول المغرب) للعلامة المرحوم أبي عبد الله محمد بن محمد السليماني المعروف بابن الأعرج المطبوع بإحدى المطابع المغربية (1)**
وإذا كان كتاب (اللسان المعرب..) يشير إلى أن المكتبات الخاصة بالمغرب تزخر بمدخرات كثيرة ومتنوعة، تاريخية وعلمية مهمة، خصوصا فيما يتعلق منها بأدق المراحل التي عرفها المغرب، وبالذات بعد ظهـور لوائح جائزة الحسـن الثاني للمخطوطات والوثائق التي تظهر كل سنة عن وزارة الشؤون الثقافيـة، فإن الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه يقـع في حوالي مائتي صفحة من الحجم المتوسط، في إخراج لا بأس به ، حيث يقسم المؤلف موضوعان كتابه إلى أربعة أقسام، كل قسـم جزئي إلى فصـول، مع حوالي عشرين صفحة تتناول موضوعات اختيرت كتمهيد للكتاب، مع ترجمة  للمؤلف عني بجمعها وتنسيقها كل من الأستاذين السيد الحبيب المهاجـي، وابن المؤلف السيد عبد المالك السليماني.
 (واللسان المعرب...) كتاب له أهمية زائدة بالنسبة للبحث التاريخـي لاعتبارين اثنين:
أولا: لقيمة ومؤلفه وخبرته بالنسبة لجيله.
ثانيا: اعتبارا للظروف التي كتب فيها كتابه، وهذا بالفعل ما يحاول هو نفسه أن يشير إليه في مقدمـة الكتاب بأسلوب الواعي المستنهض فيقول: 
«غير خفي على كل ذي رأي صائب، وفكر ثاقب ما بلغته المسألة الشرقية ، وبالأخص المراكشية من الأدوار، وتبرجت فيه من الأطوار، على أنهـا الشغل الشاغل لسواس الدول الأوربيـة، بل بيت القصيـد لدى الأنديـة السياسية، وأهل البلاد المراكشية في غمـرة ساهون، وعن مصالحهم العامة لاهون، يزعمـون أن فيهم بقية عزيزة الجانب، أبية  فيهم لمناكحة الحروب، صدماتهم مفجية للكروب، وهيهات هيهات أن ذلك من أغاليط الاعتقادات .
لقد فسد مزاج هـذا المغرب وتغير، والمعروف منه تنكـر، وكل زعيم شرخ وباض الشيطان في دماغه وفرخ، وجمدت الأفكـار، وكثرت الأشرار وسقطت الهمم العالية وتنوسيت العوائد السامية، وأهمـل أبناء الزمان دراسة التاريخ الذي هـو أساس طبيعة العمران على مر الزمـان، لا جرم أن بدراسته تتأدب الأجيال وبتعاطيـه تتهذب منهم الأفعـال، إذ يعمد اللبيب لمحاسن من مضى فيتركها، ويمج ذوقه مساويه فيرفضها، سيما من سمت همته لفلسفة  التاريخ التي تمثل الأعمال الجليلة في أوج المعالي والكمال، وتشخص المساوئ في مهاوي الانحطاط والضلال، فأنت ترى في التاريخ اليوم نضب ماؤه، وتكدر صفوه، وعادت رجال المغرب تنفر من معينه وتسأم، وكسد جوهره في سوقهم فلا يسام بدينار ولا درهم، وقد تكسـد اليواقيت في بعض المواقيت.
فاستخرت الله (يقول المؤلف) في تقييـد يشتمل على تلخيص تاريخ المغرب وما لرجاله من عمل مسيء أو مطرب، وأبرزته في هذا الموضوع كي يروق لدى كـل غيور ويضوع، همته تاريخ القطـر المغربي، وما وقع بين دوله والأجنبي، وأسباب الانقلابات العمرانية... وأرشدت فيه حسب الإمكان، لما يتعين تعاطيه في هـذا الزمان، رجاء أن تنهض هـذه الناشئـة المغربية، وتنقض غبـار الكسل عنها، وتتحلى بما كان عليه سلفهـا الصالح وأخذ منها، وعل وعسى أن يرعوى منهم كل غافـل لاه، عملا بقـول مولانـا جل من قائل: « وذكرهم بأيـام الله» ومما زادنـي على جمعه نشاطا ، فعكفت على كتابته اغتباطـا، ما أنسته من رجـال حكومتنـا من التشوف لتجديد نشاطاتهـا سنة ستة وعشرين وثلاثمائة وألف ( 1326هـ الموافق: 1908م) وسميت ما جمعتـه (باللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب)(2).
ومن هنـا من منطلق المؤلف من هـذا النقد الذاتـي الجميل الذي يشير في وضوح إلى هـذا المنطلق الصريح الذي انطلق منه، والتعبيـر عن البقية التي كانت لا زالت قائمة، ولو أن الإغفاءة كانت تسيطر، وهـذا في الحقيقـة ما جعل الكتاب يمتاز بمميزات  تنعكـس عليهـا مقومـات شخصية الكتاب الذي كان من أبـرز الشخصيات الواعية التي دعت إلى خروج المغرب عن عزلتـه التي سببتها إليـه انكماشه بصورة الكتاب بوضوح في مواده وهو مـا أشار إليه أيضـا أحد التقاريـظ المكتوبة سنة  1914 حيث يقول كتابه:
تعرض إلى «...بعض البعض مما طرأ على المغـرب المسكين من الرزايا والفتن، ذات الداء الكمين، وأسباب انحطاطه بين الأمم، وجعله في أنظار سواس العام كالعـدم وزاد ببسط الاهتمام، وزائـد الإلمام، يخص الخواص والعوام علـى التمسك بأمـور العصر الحاضر من الصنائـع النافعـة، التي يغتبط بالحض عليها ولو كل مكابر، وغير ذلك من الحكــم والاثار...»(3) 
والحقيقة أننـا نسجل بادئ بدء ونحـن نتناول هذا الكتاب الهام الذي صـدر سنة  1391هـ/1971م بالضبط ملاحظتين هامتين، وهـي كما أرى ليست مجرد ملاحظتين ، بل هـي رد عملي، وتفنيـد للذين يذهبـون مذاهب غريبـة وهم يتحدثون عن الفكـرة التي سبقت (المسألة المغربيـة)، وميزة ما بعـد سنة (1912م) فيتحاملون على الواقـع المغربي، ويتناسـون أو يتغافلـون بالقصد عن (الحركـة التقدميـة)(4) التي عرفها المغرب يومئذ في مختلف جهات البلاد، وفي عـدة مجالات يكفيهـا مظهرا بروز النظريـة الإعلامية للشيخ محمد بن عبد الكبيـر الكتاني المعاصـر لتأليف هذا الكتاب والتي أوضحت «بأن غزو وسائـل الاعلام للمغرب يومئـذ إنما هي حرب بالأقــــلام...»(5).
أمـا ما يشير إليه صدور الكتاب من الملاحظتين الهامتين فيهمـا:
أولا:
 يسجل الكتاب بادئ ذي بدء أن المغرب عرف في أدق مرحلـة في حياته «حركة تقدمية... كانت تسعى إلى تجديد ثقافـي شبيه بما حدث في الشرق... ووضع إطـار كافل لسلامـة البلاد وانطلاقها في طريق التمدن الذي عـم أقطارا أخـرى في المعمور، وإيـجاد الوسائل  لدرء الأخطـار الاستعمارية التي كانت تهدد بشتى الوسائـل استقلال المغرب وكيانه»(6).
ثانيـا:
 إن الكتاب الذي نحـن بصدده هو نفسه مظهـر من مظاهـر (الحركة التقدمية) التي عرفها المغرب، والتي اختلف مع كثير مما يؤرخـون لها وهم يأخذون بأسلوب يفسحون بـه المجال لأشخاص ونظريـات لا يتسع المجال إلى تحليلها في هـذا التحليل.
ثالثـا:
أشار الكتـاب إلى بعض ما جد في موضوع المغرب المجاهـد إلى الآن، ضد خصومه، وضد الذين يواصلـون التلويح بنفس المظاهـر وراء التغيير فقط من أجـل مذاهبهم أو نظرياتهـم التي غالبا ما تتأثـر بنوع من الرواسب والمثبطـات، أو الولاء وراء تطلعات غير حقانية، كما يقول فلاسفـة الصوفية بخصوص الذيـن لا يقدرون المسؤوليـة والواقع، ويركضون وراء غايات معينـة لا تخدم المجموع، ولا تنطلق من الغايـات والأهداف الحقيقية التي كانـت تستهدف خلق النهضة الإيمانية.(7)
أما محتوى الكتاب بصفة عامة فينقسم إلى:
1) ترجمة المؤلف ومـا يتصل بالكتاب وهي من إعداد المهيئين لكتاب الطبع.
2) العوامـل الداعية إلى وضع هذا الكتاب، وقد زيـن بثلاث وثائق تتصل بالموضوع. 
3) التمهيد والمقدمـة، وتناولت خمسة مواضع تدور حول خـلافة سيدنـا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما، وصفة تخطيط الأمصار على عهد السلف، وخلافـة سيدنـا عمر وسيدنـا علي بن أبي طالب، وسيدنـا الحسن بن علي وآداب أهـل البيت وآداب السلف الصالح.
4) أقسام الكتاب الأربعـة، وكل قسم جزئ إلى فصول تدور كلها حـول المغرب وتاريخه في عـدة جوانب:
كما تناولت ما يتصل بالحدود المغربية والعلاقـات الدولية، والصراع الذي عرفه المغرب بخصوص هـذا الموضوع في نطاق التنافس الدولـي و« المسألة المغربية».
في حين لا بد من الإشـارة إلى أن في الكتاب ما يتعين تعاطيه في المعـارف العصرية وشرح الحريـة والمدنية، وترتيب المدارس والبرامج التعليمية في مختلف المراحل، والرسائل الواجب توفرها لقيـام هذا القطاع.
وقد ركـز المؤلف فصلين من الكتاب لبيان الحرية والمدينـة وحقيقتهما المدنيـة عند فلاسفـة هذا الزمن، وشبهات عن هـذه الفلسفة الحديثـة، والوفاق بينهما،  بين العقيـدة الصحيحة، في حين ينهي الكتاب بخاتمـة تدور حول: « ما يجب للأمير على رعيته، ومـا يجب لها على أميرهــــــا»(8) مما يؤكـد أن هـذا الموضوع هو خـلاصة ما يدور حوله هـذا الكتاب ، كما يضم مجموعـة من التقاريـظ صادرة عن بعض العلماء  والأدباء المعاصرين للمؤلف، وهي صورة  للفكـر المغربي، وتقييم له لهـذه المبادرة المهمـة في إبانها وحتى الآن.
أما المؤلف فهو أديب كبير، ومؤرخ شهير كما عرفه صاحب كتاب: «الأدب العربي في المغرب الأقصى»(9) ولـد عام 1285هـ الموافق لـ: 1868م ، وتوفي في 1344هـ الموافق لـ: 1927م، حيث نشأ في أسـرة عرفت بالعلم والصلاح والفضل.
وكانت تعتمد على العمـل والجد، ومن هـذه المعطيات فقد تتلمـذ مؤلفنـا على أكابر علماء وقته جامعـة القرويين،  فدرس بحزم ونشاط، فكان معاصرا لزمانه،  متابعا التطـور الذي كانت تعرفه الظروف التي عاش فيها، مطبوعـا بطابع الحماس والغيرة والتطلـع منذ نعومـة أظفاره، فشب وشاب عليها، ويتجلى ذلك كمـا أشار إليه مقدما الكتاب في قصائده ومقالاته ومحاضراته ومؤلفاته.
ولقد اضطرتـه الظروف للعمل بالتجارة مدة، طبعته أيضا بعوامـل جديدة وكانت عامـلا للقيام بحركة فكرية واسعـة النطاق ولو خارج الوطـن سجلها الذين كتبوا عنه بإعجاب. 
وإن أعظم مـا يميز حياة هـذا المفكر المغربي العالم أنه:
أ ـ فتح عينيه والمغرب يتطلع بل ويعمـل إلى تجديد ثقافـي، وإصلاح القيم، وإقـرار التدابير القيمـة بحل المشاكل، ووضـع إطـار لانطلاق البلاد في طريـق التمدن وإيجاد الوسائل الكفيلة للوقوف في وجـه المد الاستعماري وتسربه ومواجهته بما يناسب.
ب ـ القيام بحركـة فكرية تحرريـة واسعة النطاق، وفي هـذا الإطـار أسس ناديا بمحل تجارته، ولم تكن توجيهاته وتطلعاتـه الوطنية قاصرة على تلك الجهة فقط، بل كـان يشارك في غيرهـا في إطار حركـة التجديد التي كانت الشغل الشاغل للجيل.
ج ـ كذلك كـان مواظبـا وشغوفـا بقراءة الصحف والمجلات العالمية التي لها نزعـة دينية إصلاحيـة، وما جد في عـالم المعـرفة.(10)
د ـ وساهم أيضا في تأسيس أول مدرسـة حرة(11)  بفاس عـام 1340هـ / 1921م.
هـ ـ اهتم عن كثب بالحرب الريفية التي كانت شغله الشاغل وله حولهـا جولات أدبية نشرت أصداؤها بالصحف التونسية(12).
و ـ كما نسجـل بتقدير خاص أنه التزم في شعره ميولـه الإصلاحية، فبادر إلى تهنئة الأتراك بانتصارهم على اليونـان شأن طبقة الرواد الأوائل للنهضة المغربية الحديثة بقصيـدة بعنوان (تركيا الجديدة) عبرت عنها الصحف الشرقية إذ ذاك بقولها (صوت اتى من المغرب)(13). 
ز ـ أمـا إنتاجه الفكـري فيتمثل في سبعة كتب:
ـ (اللسان المعرب...) الذي نتحدث عنه.
ـ (زبدة التاريخ...) في أربعة مجلدات.
ـ (ديوان شعر...) نشر بعضه هنا  وهناك.
ـ (تسهيل الطالب لبغية الطالب) وهو كتاب مدرسي.
ـ (مجمـوع محاضرات) في التاريخ وعلم الاجتماع.
ـ (مقالات) في مواضيـع مختلف نشر بعضها.
ـ ( دليل أساتـذة المدارس الحـرة).
ومما تجـدر الإشارة إليه أن مؤلفنـا قد انتهى من كتابه هـذا عـام1330هـ / 1911م.
والحقيقة إذا مـا أعدنا إلى موضوع الكتاب أو الحقبة التي تناولهـا، فإننا نجـد أن العلامـة السليمانـي«قد استوفى جغرافية المغرب التاريخيـة والسياسية، وبرهن عن معـارف أهله وأخلاقهم السامية، وحماستهم في مواقف الحروب،  والسبب  في تقهقرهم وواضح  السبل إلى معالجـة عقولهـم من غوائل أمراضها، وأغراهم على الإقبـال على تشييد ما أتلفتـه يد التقصير بكف النفس عن أهوائهـا وأغراضها»(14).
وزاد المؤلف «يبسط الاهتمـام، وزائـد الإلمام بحض الخواص والعـوام على التمسك بأمـور العصر الحاضر من الصنائـع النافعة التي يغتبـط بالحض عليها ولدى كـل مكابر...»(15) ما يلمـس القارئ بالرؤيا المجـردة أن الرجل كان يستهدف غايـة بعينهـا، ويعمل من أجـل الخروج من الحصار الذي يحيط بالمغرب نتيجة عاملين أساسيين هما: 
أولا: الصراع الذي أحدثـه خصوم المغرب وأعداء وحدتـه يومئذ داخليـا وخارجيا مما تصوره (المسألة المغربية) بدقة، وترويه وقائع التاريخ بعد ذلك في صور متنوعة.
ثانيـا: الصراع الذي عرفه المغرب في جميع الجهات نتيجـة بروز حركـة التجديد والنهضة مع جماعات المتخلفين والمتقوقعيـن الذين كانوا يحمون بقاءهـم ببعث الصراع والتفرقـة، والعمل في إطـار هذا الصراع الذي أحدثـه خصوم المغرب للوقوف في وجـه (النهضة الإيمانية) التي تحدو بناء المغرب الجديد بذكـاء القائد الحكيم.
وهذا في الحقيقـة والواقـع ما يدور حولته موضوع كتاب: (اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب) وهـو أيضا الداعـي الأول لتناولـه في هذا العرض. 
(1)  طبع الرباط، ستة: 1391هـ/1971م.
(2)  أنظر صفحات : 2-3.
(3)  صفحة : 193.
(4)  أو حركة النهضة، وقد استعمل هذا الاسم كل من المحققين في ترجمة مؤلف الكتاب.
(5)  راجع مجلة (دعـوة الحق) ع: 223 رمضان/ شوال 1402 ـ يوليوز 1982م، ص 274.
(6)  أنظر: ترجمة المؤلف (حرف : أ) بنفس الكتاب.
(7)  رسالة ( المؤاخاة) للشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني ( رهن الطبع).
(8)  نفس الكتاب: ص 177.
(9)  للمرحوم الأستاذ محمد بن العباس القباج.
(10)  الكتاب، ص: 2
(11)  نفس المصدر ، ص  ج.
(12)  نفس المصدر.
(13)  نفس المصدر.
(14)  نفس المصدر، ص 195.
(15)  أنظر: جريدة (الأنباء) ع: 614، ص 4، تاريخ 4/12/1972.
ابن البناء المراكشي
  دعوة الحق
77 العدد
عرف العصر المريني فيما عرف من ازدهار ملموس في العلم والأدب تفوقا كبيرا في ميدان العلوم والرياضيات وعلى عهد المرينيين استكمل المغرب شخصيته العلمية وتفوق أبناؤه حتى على إخوانهم العرب في الشرق في هذا المضمار، وإذا كان المرابطون قد برزوا في علوم التشريع والفقه والجدليات والفلسفة الإسلامية، والموحدين قد أحدثوا واكتشفوا واتوا بكل جديد وطريف في علوم الطب والحكمة وفلسفة الكون وعلوم الحياة بصفة عامة، فان المرينيين قد أضافوا إلى كل ذلك تفوقا آخر في ميدان علم الأحياء والفيزياء والكيمياء والرياضيات،وبذالك تمكن المغرب من إظهار شخصية علمية لم يشاركه فيها غيره من أبناء الأمم الأخرى سواء في الشرق أو في الغرب، وظهر على مسرح الحياة العلمية عباقرة خالدون أمثال ابن خلدون واللجائي وابن البناء السعدي الذي هو موضوع هذا الحديث.
كان اليوم التاسع والعشرون من شهر دجنبر 1256م يوما عظيما بمراكش الحمراء حيث ولد عالم من أعلام المغرب المشار إليهم بالبنان وهو أبو العباس احمد بن محمد بن الازدي إحدى القبائل القحطانية التي كانت تسكن اليمن وما جاورها من جنوب شبه الجزيرة العربية، واليهم ينسب الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان وآووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه لما هاجر إليهم بالمدينة المنورة، واللقب ابن البناء بهذا اللقب لان جده كان يمتهن هذه الحرفة، وكم من علماء أجلة كانوا أبناء المحترفين وفقراء وبذلك تصدق الحكمة النبوية «لولا أبناء الفقراء لضاع العلم» ولقب ابن البناء أيضا بالعددي نسبة إلى العدد أي الحساب لتكريسه القسط الأكبر من حياته لخدمة هذا العلم وقيامه بتأليف كثير من الكتب فيه، واستنباطه للقواعد والطرق التي لم يسبق إليها، ولا زالت معتمدة اليوم في مدارس وكليات العالم في الشرق والغرب.
تعلم ابن البناء على الطريقة المغربية، حيث ادخله والده الكتاب فحفظ القرأن وبعض المتون التي تسمى بالأمهات في النحو والصرف والبلاغة والأدب والفقه والأصول، وبرع في فهمها بعد دراستها على عدة شيوخ أجلة وكرس جهوده على الأخص لخدمة علوم الحساب والهندسة والتوقيت والهيئة والجبر والطب ولكنه في الحقيقة لم يترك بابا من أبواب العلم إلا وطرقه، شانه في ذلك شان علماء عصره حيث كانت المشاركة عندهم في العلوم تبدأ قبل مرحلة التخصص ولا يعتبرون كل من يقتصر على علوم قليلة.
وقد أكسبه اشتغاله بالرياضيات والهيئة والتوقيت شهرة عالية فائقة وحظوة عند رؤساء دولته وأعلامها الكبار الأمر الذي جعله مناط أملهم ومحل تقديرهم وإعجابهم فكانوا يستدعونه المرة تلو المرة إلى فاس لإلقاء دروس في الحساب والهندسة والجبر والتوقيت يحضرها بالإضافة إلى علماء الأمة رؤساؤها وكبارها تشجيعا للعلم والعلماء وإعطاء المثال لشعبهم هو كذلك بهاته الناحية المهمة من حضارته وحياته.
درس ابن البناء على عدة أساتذة مرموقين في مراكش وفاس اللتين كانتا حاضرتي العلم والمعرفة في ذلك العهد فاخذ بمراكش علوم العربية عن الأساتذة القاضي الشريف وأبي إسحاق الصنهاجي المعروف بالعطار والعروض والفرائض عن أبي الفلوس الملقب بالفار، والفقه عن أبي موسى الثرناتي، والحديث عن محمد بن عبد المالك ابن سعيد الاوسى الأنصاري، وبفاس اخذ أيضا عن القاضي أبي الحجاج يوسف التجيبي وأبي يوسف يعقوب الجزولي وأبي محمد القشتالي، كما درس الرياضيات على الأستاذين ابن حجلة وابن مخلوف السجلماسي، والطب على الحكيم الشهير بالمريخ.
تخرج على يد ابن البناء علماء كثيرون وفلاسفة عديدون كانوا محل عناية تامة من الشعب وكبرائه، وكانوا نبراسا استضاء بهم العصر المريني الثاني وازدهرت بهم حواضر المغرب وبواديه في جميع ميادين الحضارة وفنونها ومن أشهرهم الأستاذ الحيسوبي الشهير أبو زيد عبد الرحمن ابن أبي الربيع اللحائي والعلامة القلصادي الذي كان نادرة وقته وابتكر طريقة الابتداء في الجمع والطرح من اليمين بدل اليسار، كما كان سائدا، واستنبط أيضا علامة وضع الجذر التربيعي بعد أن احتار علماء الحساب في أمرها زمنا طويلا، ومنهم أيضا الأستاذ الابلى شيخ علامة المغرب ابن خلدون وأبو البركات البلقيقي وابن النجار التلمساني وغيرهم ممن كانوا بدورا لوامع وبراهين مواطع في المغرب.
ترك ابن البناء عدة مؤلفات ترجم بعضها إلى اللغات العالمية الحية، مثل الفرنسية والايطالية والاسبانية، وقد ابلغ الأستاذ رونو الذي كان يدرس بمعهد الدراسات المغربية العليا (كلية الآداب) في مقال نشر بمجلة هذا المعهد، مؤلفاته إلى اثنين وثمانين في التفسير والأصول والمنطق والفقه والفلك والعربية والحساب والرياضيات وغيرها من فنون المعقول والمنقول.
والنقد الأدبي وعلوم الهيئة والحساب والهندسة والجبر وهاته هي التي كانت دليلا واضحا على عبقريته وسعة علمه وذكائه النادر المثال ولفتت إليه أنظار المستشرقين وعلماء التاريخ بأوربا فتهافتوا عليها شرحا وتعليقا وتبسيطا ونقلا إلى كثير من اللغات الحية، وقد نقل المستشرق الأستاذ «ماري» في مجلة ايطالية سنة 1864م كتابه المعنون بتلخيص أعمال الحساب الذي تناول فيها بحث هذا العلم بكيفية مبسطة وبيان القواعد التي يجب أن يعتمد عليها الراغبون في تحصيله ، كما نقل إلى الفرنسية طرفا منه بشرح القلصادي الدكتور «فوبكي» ونشره بالمجلة الأسيوية سنة 1863م وان السيد «رينو» الأستاذ بمعهد الدراسات العليا بالمغرب قد ترجم رسالته في الأنواء سنة 1938م حينما كان أستاذا بالمعهد المذكور.
لقد نوه بغزارة علم ابن البناء ولا سيما في المعقولات كثير من جهابذة العلم والمعرفة ممن كانت لهم صلة به أو بكتبه وممن كانت تجمعهم دروسه الحافلة في مراكش وفاس وغيرها من المدن المغربية.
فقال عنه احد تلاميذه العلامة الحيسوبي عبد الرحمان اللجائي.
«حين كنت اقرأ عليه بمدرسة العطارين من مدينة فاس أمنها الله تعالى كان شيخا وقورا قوي العقل مهذبا فاضلا، حسن الهيئة معتدل القامة ابيض اللون، يلبس الثياب الرفيعة ويأكل المأكل الطيبة، ولا يمر بموضع إلا ويسلم على من لقيه، ماراه احد وتحدث معه إلا انصرف عنه راضيا، وكان محبوبا عند العلماء والصلحاء، حريصا على إفادة الناس بما عنده، وكان قليل الكلام جدا، لا يتكلم بهذر ولا بما يكون خارجا عن مسائل العلم، وكان إذا حضر في مجلس وتكلم سكت لكلامه جميع من فيه، وكان محققا في كلامه قليل الخطافية».
تدل هذه الأوصاف كلها على عقيدة سامية وتقوى بالغة وإيمان قوي بالله وتمسك عظيم بالإسلام وعملا بما يشير إليه القرآن الكريم من أن التقوى تفتح آفاق بعيدة في العلم والمعرفة «واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم» صدق الله العظيم.
أما علامة عصره ابن خلدون فقد قال عنه في مقدمته ما يفيد تقديره والاعتراف بفضله على علماء الشرق والغرب، ومما جاء في قوله« ولابن البناء المراكشي في علم الحساب تلخيص ضابط لأعماله مفيد، ثم شرحه بكتاب سماه «رفع الحجاب» وهو مستغلق على المبتدئ بما فيه من البراهين الوثيقة المباني، وهو كتاب جليل أدركنا المشيخة تعظمه» ولم يقصر كذلك ابن حجر في الدرر الكامنة حيث قال بعد أن ترجم له «وكان ابن البناء فاضلا عاقلا سببها انتفع به جماعات في التعليم، وكان يشتغل من صلاة الصبح إلى قرب الزوال مدة إلى أن كان في سنة تسع وتسعين وستمائة هـ فخرج إلى صلاة الجمعة في يوم ريح وغبار وتأذى بذلك وأصابه يبس في دماغه، ولعل هاته المدة سنة كما قدرها كثير من المؤرخين له وزادوا فذكروا قصصا كثيرة عنه رووها عن تلاميذه والمقربين إليه ومنها انه امتنع عن أكل كل ما فيه روح وصار يكاشف كل داخل عليه بما هو فيه ويخبره ببعض المغيبات ويستعمل  الأشكال الهندسية والحساب في امور غريبة،ومنها انه استعمل احد الاشكال ضد شرطي عدا على بعض خدمه فلم يتم كتابته حتى خر الشرطي صريعا، أما الإمام ابن رشيد الفهري فقد ذكر انه لم يعترف إلا بعالمين هما: ابن ألبنا العددي وابن الشاط السبتي، حيث قال:«لم أر بالمغرب إلا رجلين ابن البناء العددي بمراكش وابن الشاط بسبتة». 
هذه هي ترجمة ابن البناء المراكشي وهذه شخصيته الذاتية والعلمية، وهي شخصية فذة نادرة الوجود ولها فضل معترف به على العالم اجمع في علوم الرياضيات ولذلك استحق التنويه من لدن علماء الشرق والغرب واستحقت كتبه أن تكون مثار تعليقات إضافية من لدن بعض المجلات العلمية في الغرب والشرق وعند بعض المستشرقين الذين أرادوا الإخلاص للعلم والإنسانية جمعاء.
ولكن نرى من اللازم أن نصحح خطأ وقع فيه أحد علماء الشرق العربي وهو الأستاذ قدري حافظ طوقان، إذ كتب في احد أعداد مجلة الرسالة المصرية سنة 1938م بحثا عنه ذكر فيه أن ولادته كانت بغرناطة الأندلسية في منتصف القرن الثالث عشر للميلاد،ونحن نرى أن جميع من ترجموا له سواء من المشارقة او المغاربة لم يتعدوا الأخبار بأنه ولد بمراكش وان داره لا زالت مشهورة بحي «ابن ناهض» وانه توفى بها سنة 721هـ-غشت 1321م واظن ان هدا الخطأ ناشي عن عدم توفر الخزانة العربية بالشرق عن الكثير من المصادر المغربية ولا سيما منها ما يتعلق بعلماء عباقرة أمثال ابن البناء، وان بعض العلماء من إخواننا يعتمدون على مصادر أجنبية تشوه الواقع وتسعى للتنقيص من حضارة المغرب وعلمه لتبقى النبوة سحيقة بين العرب، والحقيقة أن الأستاذ قدرى حافظ طوقان من علماء الشرق العربي المشهود لهم بالتفوق، وضلاعته العلمية لا تخفى علينا ونحن نعذره لان الكمال لله سبحانه وتعالى.
ابن الخطيب السلماني في حياته سياسيا وأدبيا
  دعوة الحق
العددان 88 و89
من سنن الطبيعة و مالوف التاريخ ان نرى بين الفترة والاخرى تايها رجالا وابطالا ينشئون في كل صقع من اصقاع البلاد تكون اشد ما تكون حاجة الى وجودهم بين ظهرانيها لصيانة مجدها، وحفظ سيادتها و الذوذ عن كرامتها، حيث تسعد الامة بمواهبهم، و تصول الدولة في نفس الوقت بتجاربهم، و ما توفروا عليه من معارف في شتى المناحي العلمية و الثقافية و السياسية، حتى اذا خالطوا ميدانها كانوا في مقدمة الميدرين للدوالب، المسيرين لمصالح بلباقة و حكمة  يذللون لاصعاب و يحلون المشاكل، فتسير الدولة على ضوء ما يخطونه لها من برامج و قوانين تكون بالطبع هدفا اسمى لحكومتها الصالحة التي تعنى بالخلق والانشاء و النهوض بشعوبها ماديا و معنويا، اذ على كواهلهم يبنى صرح المستقبل و على سواعدهم يرفع المستوى و تعتز البلاد و تسير الشؤون في انسجام يحدوها مقياس التنافس المتركز في نفوس الشعوب و الامم التي لا نجدها تقتنع بالنزر من المعرف و الثقافات، لا تخطو خطوات واسعة المدى، غير واقفة عند حد يرجعها عن طموحها البعيد نحو السعادة، و ذلك ما يجعلها تضرب باسهام وافرة في شتى الفنون و المعارف، ضاربة ارقاما قياسية في مسرح الحياة التي لا بدع ان يكون ما تقدم كمقدمات لمشاهدة هذه الادوار الملموسة.
فاذا ما تلمسنا حركات الاسلام الاولى و العجلات التي على سرعتها سار نجد في سائر الدول انها على صفوة من ابنائها تركزت و بمشعلها استنارت و اهتدت.
فهذه الدولة الادريسية الفاتحة نعلم تاريخيا ان لراشد مولى ادريس الاكبر اليد الطولى في رفع منارها الجديد على ربوع القطر المغربي الجميل، بما توفر عليه من حنكة و حكمة كان "ابن الرسول" يعتمدها في كل حركاته البنائية سياسيا و اجتماعيا في الوسط المغربي الفتي حتى تكونت الدولة و استقر الاسلام بوجودها في هذه الديار استقرارها النهائي.
و هذه دولة لمتونة القوية التي كان يمثل دور بطولتها في العدوتين – المغرب والاندلس – اسد الاطلس و مغواره يوسف بن تاشفين، اذا درسناها نجد هذا الاسد رغم صرامته و بداوته التي قد لا تخلو من جفوة بنفعل في اطمئنان الى الكاتب القدير ابي بكر بن القصيرة في تسيير ديوانه و القيام بادارة الشؤون داخلا و خارجا.
اما في الدولة السلفية الموحدية فقد استع البساط، و امتد صدر البلاط، و كثر الكتاب و الادباء من ابناء العدوتين ما شئت من وزراء و كتاب و فلاسفة شاركوا في دعم صرح الدولة و بناء حضارتها على اساس متين يضمن للشعب التقدم و لارفاهية كابن عطية المراكشي ايام عبد المومن ابن علي الذي كتب قبل لعلي و ابنه تاشفين في دولة المرابطين و ابي الفضل بن محشرة و ابي عبد الله ابن عياش في دولة يعقوب بن يوسف و اما في دولة بني مرين دولة الفن و الرقة التي عد عصرها ازهى العصور المغرب فكان رئيس قلم الكتاب فيها عند ابي الحسن – الكاتب ابو لاقاسم بن رضوان في بيت الادب الذي اضاف الى سعته الادبية خبرته الواسعة بالسياسة و اساليبها حتى وضع في ذلك مؤلفا احتوى اربعين بابا جمع فيه محاسن ابي سعيد و محاسن ولده و ما كان لهما في ادارة الدولة من ايادي سابغة و تقدم حميد.
و اذ نجد ضالتنا المنشودة تعيش في هذا العصر الزاهي و تلعب دورها الهام في الدولتين المغربية و الاندلسية يجدر بنا ان نتحدث عن هذه الشخصية الفذة شخصية محمد بن عبد الله اللوشي الغرناطي لاشهير بلسان الدين بن الخطيب.
لسان الدين هو الوزير المؤرخ ولد بغرناطة و نسا في بيت نابه نبيل.
واستوزره سلطانها او الحجاج يوسف سنة 733 هـ ثم ابنه السلطان محمد بن يوسف.
و اذا كان في اذكياء الشعوب من لا يعدمون منافسين بل و حساد يرغبون في الانتقام من عبقريتهم التي نالوها عن اجتهاد و استعداد خولهم التبريز على المعاصرين و الاقران على الاخص نرى هذا المعنى يتجلى باجلى مظهر في تلكم الشخصية اللامعة شخصية ابن الخطيب السلماني احد الافذاذ العالميين " في القرن الثامن الهجري – الرابع عشر الميلادي" الذي عاش في محيطه المنزلي و الاجتماعي منذ تنسم الحياة الاولى بين احضان و كثرة رجالها، و سهولة التحصيل، مما كان له اكبر عون على بلوغ تلك المنزلة لاسامية التي نالها بعد، حتى ضرب الرقم لاقياسي في العبقرية و لاسمو، لاسيما عندما امتزج بالدولة، و خاض ميدان السياسة مبرهنا فيها على علو كعب، وطول باع في الادارة والتسيير 
من ايات هذه العبقرية الغريبة انه عنذما بعثه لاسلطان محمد بن يوسف بن الاحمر سفيرا الى سلطان المغرب ابي عنان المريني مستمدا منه الاعانة على عدوه الطاغية الاسباني على عادة سلفه في ذلك و كان ذلك في وفد من وزراء الاندلس و عليه رجاهلا، فعندما مثل بين يدي السلطان، استاذئنه في انشاد شيء من لاشعر "الذي مان بريد الحاجات و معبد السبل" فاذن له و انشد و هو قائم:
خليفة الله ساعد القدر      علاك ما لاح في الدجا قمر
ودافعت عنك كف قدرته   ما ليس يستطيع دفعه لابشر
فاهتز السلطان ابو عنان بهذه القطعة واذن له بالجلوس، و قال له قبل ان يجلس ما ترجع اليهم الا بجميع طلباتهم، ثم ادى لارسالة ودفع الكتاب.
وعندما عزم الوفد الاندلسي على الانصراف الى العدوة اثقل ملك المغرب كاهلهم بالاحسان وردهم بجميع ما طلبوا، هنال قال فيلسوف التاريخ عبد الرحمن لبن خلدون: قال شيخنا القاضي ابو القاسم الشريف و كان معه في ذلك الوفد – لم نسمع بسفير قضى سفارته قلب ان يسلم على السلطان الا ابن الخطيب.
و من وراء هذه النقابة الغالية، و الماثرة الخادلة و كل ما يمت اليهما بسبب شريف يسمو بمعنوية الرجال و مواهبهم في الاقدار و لاقيم نرى معاصرين ينفسون عليه هذه المكارم بل يغالطون في اعتقاد انه غير اهل لها او رغم اهليته لا يستطيعون رؤية لارجل ينعم في محيط الشفوف و الكرامة، ويعلو في سماء الدولة قمرا مشرق الجوانب تشع انواره على ضفاف البحرين.
ذلك الحاجز الشنيع و المحرك القوي ما دفع بالحساد و مرضى النفوس لاثارتها حربا شعواء فنسبوه الى سلوك مذهب لافلاسفة و ارائهم التي قد تخرج احيانا عن جادة الشريعة فتنول باصحابها الى الهاوية مغتنمين فرصة هذا الظرف الضيق المشعر بالطيش و الالحاد و الزندقة، و كتعلقين بحشايا كلم وجدت في كتبه، ورغم وقوفه موقف المدافع عن مبدئه و كرامته وضوح براءته في النهاية – اخذ و زج به في قعر احد سجون فاس و كان داخل هذا الامتحان يتوقع مصيبة الموت فتجيش هواتفه بشعر يبكي نفسه و مما قال في ذلك:
بعدنا و ان جاورتنا البيــوت      و جئنا بوعظ و نحن صمـوت 
و انفاسنا سكنة دفعـة   كجهر    الصلاة تلاه القنــوت
و كنا عظاما فصرنا عظامـا       و كنا نقـوت فها نحن قوت 
و كنا شمـوس سماء العلا         غربنا فناحت علينا السمــوت 
فكم جدلت ذا الجسام الظبى       و ذو البخت كم خذلته البخـوت
و كم سيق للقبر في خرقة         فتى ملئت من كساه التخــوت
فقل للعداهب ابن الخطيب         و فات و من ذا الذي لا يفــوت
ومن كان يفرح منهم له            فقد يفرح اليوم من لا يمـــــــوت
ذلك بعدما اشتورو في قتله بمقتضى تلك المقالات المسجلة عليه "وراها مدسوسة" فافتى بعض الفقهاء فيه و دس سليمان بن داود لعض الاوغاد من حتشيته بقتله، فطرقو السجن ليلا و معهم زعانفة جاءو في لفيف الخدم من سفراء السلطان ابن الاحمر و قتلوه خنقا في محبسه و اخرج شلوه من الغد فدفن بمقبرة باب المحروق من فاس، ثم اصبح من الغد على شافة قبره طريحا، و قد جمعت له اعواد و اضرمت عليه نارا، فاحترق شعره، و اسودت بشرته، فاعيد الى حفرته، و كان في ذلك انتهاء محنته، وعجب الناس من هذه الشنعاء التي جاء بها سليمان، فكانت من هناته و مساوئه، وعظم النكير فيها عليه و على قومه و اهل دولته.
و كل هذه الماجريات النكراء توقعها المترجم شان المفكرين ان يروا بعين الحقيقة و المستقبل مصيرهم في الحياة من وراء سجف الغيب حتى قال شاعرهم:
يمثل ذو اللب في عقله         مصائب من قبل ان تنزلا
و ان هي قد نزلت لم ترع     ـه لما كان من قبل قد مثلا
و بهذه الفعلة الشنعاء حمل لقب ذي الميتتين، كما كان يحمل لقب ذي العمرين لتدبير المملكة في نهاره و اشتغاله بالتصنيف في ليله.
و ان دل على شيء فانما يدل بوضوح على ان الرجل كانت له يد في الفلسفة و علومها، و ذلك ما كان سندا يساعده على تسيير وظيفه الخطير في المملكة و رغم اشتغاله بالسياسة لم يكن ذلك يحجبه عن القيام برسالته الثقافية العامة فيكتب و يؤلف، و يخدم المعرفة خدمته نفسه او اكثر، اذ كان ليله نهارا لا ريب فيه يستجمع فيه فكره، و يندفع لاستيحاء يراعيه السيال، فيكتب من ابواب العلم و فصول الثقافة ما حفظه التاريخ، و خلده الدهر بمداد الفخار و الاكبار، من ذلك كتابه "الاحاطة في اخبار غرناطة" في المخطوكات النادرية التي تتشوف اليها معلمة المغرب المبعثرة هنا و هناك و قد اختصره ابو جعفر البقني في ستة اجزاء، و من هذا الاختصار طبع جزء الاحاطة " و قد ذكره صاحب الذيل" و كانت هذه النسخة تامة بخزانة احمد الذهبي، ثم في خزانة ولده زيدان كتب عليها "ملك عبد الله زيدان و غبر عليها بالتبر"  و الخزانة هذه القت بها الاقدار الى الديار الاسبانية فان القنصل الفرنسي – كاستيلا – عدر و هربها الى فرنسا، بيد انها في اثناء الطريق جرت عليها قرصان الاسبان و اخذوها الى "الاسكوريال" كما نبه على ذلك المؤرخ دوكاستر في كتابه اصول التاريخ.
اما المترجم فقد اداه بحثه للعثور بفاس على تاريخ لغرناطة في ستة مجلدات كتبه المؤرخ محمد ابن محمد بن جزي رئيس قلم الكتاب بديوان "ابي عنان" يسمى "السر المذاع في تفضيل غرناطة على سائر البقاع" قال ابن الخطيب و قد اطلعت على اجزاء منه كما في الاحاطة ص 187 نبه على ذلك خير الدين الزركلي في قاموس الاعلام لدى ترجمة ابن جزي، و لا بدع ان يكون الكتاب في مقدمة المصادر التي اعتمدها المترجم في كتابه الاحاطة، و استاق منه ما كان حلية لكتابه.
و من اثار ابن الخطيب الخالدة كتابه "معيار الاختيار في ذكر المعاهد و الديار" كتيب قيم برهن فيه عن علم واسع اكتسبه من جولاته الاستطلاعية و تعمقه لادقيق في معرفة احوال و عادات المدن و القرى التي زارها، و قد افرغ ذلك في قالبه الادبي الشيق الذي قد لا يعرى في مجموعه عن الاصابة وان كنا نرى في بعضه مبالغات تخرج به احيانا عن الحقيقة التي يتوخاها المؤرخ الامين و تسعى لتخليدها كصحيفة بيضاء نقية تراها الاجيال القابلة حقيقة ناصعة تطمئن اليها النفس و ترفع كل هوس يمكن ان يعلق باذهان الذين خلقوا للعيش في المغمرات و الاعراض.
و منها "مفاضلة بين مالقة و سلا" كتاب طاشت بين سطوره و فصوله سلا الشقيقة اذ كان منه ذلك كملحق لما سجله في المعاهد، و الذي يبدو من وراء هذا الاندفاع ان الرجل كانت له مع بعض علماء سلا و عدولها حزازات و منافرات نشات داخل مدة السنتين اللتين قطعهما بهذه المدينة العتيقة شيء حفزه لوضع كتاب "الحديقة في ذم الوثيقة" الذي كان الهدف الاول منه ابن القبابا، كما تحدث عن ذلم المقرىء في الجزء الثالث من النفح، و قد تصدى المؤرخ المرحوم محمد بن علي السلاوي لوضع مفاضلة بين المدينتين كمعارضة لمفاضلة ابن الخطيب انما امثال هذه البحوث العلمية لا تكاد تخلو من قيمة تاريخية و اجتماعية لا سيما اذا حذت بحذوها حذو الحقيقة النزيهة و خلت ابوابها من مس البراء و النيل من كرامتهم.
على اننا من الناحية العمرانية نؤمن ان في كل مدينة او قرية ما تاخذ و ما تذر سواء في العادات و الاخلاق و المبادىء سنة الله في خلقه.
فاذا فكر الانسان في هذه الحقيقة و خبر البلاد، و درس نفسيات لاسكان، و الم بها من شتى النواحي هان عليه كل ما يحاول ان يداخل فكره و يخالج نفسه من وساوس يمكنها التاثير على نظراته نحو اخوانه و ابناء جنسه في مختلف الجهات والاطراف، لذا خير له ان ينظر الى الاشياء بعيم ملؤها الحقيقة بعيدا عن تصديق العوارض و التاثر بالمحيطات الهادفة ليستطيع النجاة من الوقوع في اشواك قد لا تخطئه لسعاتها السامة فيردى صريع القول و اللسان.
و طبعي ان الكتاب المترجم معيار الاختيار، و مفاضلة مالقة وسلا، قد اثارا في نفوس الافراد و جماعات بل و سكان مدن عامة ضغائن و احقادا كامنة كانوا في منجى من اثارتها مسلسلة في اجيال و احقاب استمرت شرارتها تتطاير من حين لاخر فتكتوي بها صداقات و اخوانيات "سامحك الله يا ابن الخطيب" فعلى الانسان ان لا يندفع مع كل ريح، و يتاثر بصيحات كل صائح، بل و عليه ان يزن الاقوال بميزان الفكر، ثم ياخذوا او يذر ممعنا النظر في الاسباب و المسببات لكي يقع على الابريز من خالص الاقوال و مفيدها غير مائل الى التقليد الذي يعمي و يصم
"في كل لمرك تقليد رضيت ب   حتى مقالك ربي واحد احد
و لا يكاد يفتح بين يدي الانسان افاق التفكير الصحيح للظفر بالحقيقة المتوخاة.
على اننا اليوم و الحمد لله اصبحنا ندرك من وراء هذه الاساطير ساعين في اجتثاث جذورها من نفوس الاخوان ابتغاء محو خيالاتها من اذهان الجيل الناشىء حتى لا يعود يفكر في شيء يتصادم و الاخلاق الفاضلة و الانسانية الحق، بل ينشا مطبوعا على لاصفاء و التسامح، ضمن واجب الاخوة العربية الاسلامية.
و هذا الكتاب "رقم الحلل في نظم الدول" الذي هو عبارة عن نظم حلو سلس التعبير سهل التناول برهن فيه عن اطلاع واسع و دراسة دقيقة في التاريخ العام، و عرض ماجرياته عرضا تعلوه مسحة الربط والاستنتاج، و الغوص في اعماق الحوادث، و استكناه طوايا الملحمات و الوقائع، و ما تخلفه مشاكلها من ويلات في الانفس والبقاع.
مطلع النظم:
الحمد لله الذي لا ينكر    من سرحت في الكائنات فكره
حتى قال في ذكر الرسول الاعظم:
لما اقام الله رسم الحق          بالحاشر العاقب هادي الخلق 
لاح الهدى و انقشع المحذور   و عم افاق البلاد النور
و منها في دولة لمتونة:
و اطلعت بمغرب لمتونة      دولتهم عزيزة ميمونة
 بعد ان يذكر عظماء الملوك و اكبر الخلفاء يتبع ذلك بشرح لابياته يزيل عنها ما يمكن ان يعلق بها من غموض على ان لا غموض، و نرى ابن الخطيب في نظمه هذا ينحو نحو رجز الاديب ابي طالب عبد الجبار من اهل جزيرة شقر كان يعرف بالمتنبي لاتساعه في اجادة المنظوم و المنثور كذلك مع غرازة اطلاع في العلوم و لافنون و ها فاتح ارجوزته:
يقول مهدي الورى المنتظر        ها فاسمعوا ما قلته و اعتبروا
ابدا باسم الله بالترجيز               رب الانام الملك العزيز
و هو نظم جامع غريب احتوى بحوثا في العلم و لافكر و النظر في الملكوت تخلص راقمه لذكر اةليات التاريخ في ايجاز كمقدمة لبسط احوال الامم و الدول الى عصره – القرن السادس – و ابن الخطيب على هذا السنن سار، و من هذا المعين كرع – بل رايناه سطا على بعض الاشطار بل و الابيات كاملة فوضعها في ثنايا رجزه كادخاله شطرا من ارجوزة ابي طالب في عرض حياة الفاروق قال: "ثم اتته محنة الشهادة كما ذلك نفسه في عرض حياة عثمان قال:
"و كان للاله ذا مخافة" و يوجد هذا النوع رجز ابن الخطيب ما تذهب النفس فيه كل مذهب، بيد اننا لا ندري اذلك من باب حشر قرائح الافكار و جهود المنتجين من الادباء؟ ام هو من باب توارد الخواطر، ووقع الحافز على الحافز، وهذا ما تميل النفس اليه لمانلمسه في مقدرته من تمكن و تفتح يربئان باجادته عن السطو على انتاج الكتاب و لاشعراء ورغم كل ما يريد ان يتسرب الى الخيال ويهيم بالافكار في انتقاص الجهود.
فنظم الحلل يعد ذخيرة تاريخية اسداها المترجم للاجيال بعده، و غذاها ببيان المجمل، وحل المشكل مما يمكن تعقده داخل ارتجازه.
فهو بدون شك كتاب جدير بالعناية خصوصا من شبابنا المتنور الذي يفتح امامه افاقا واسعة في ميدان معرفة الاجيال الماضية، و التعرف على احوال الامم و الدول بعبارات سلسة واضحة تبعث القارىء على لاشوق و تنهض بهمم الشباب المتوثب الى الاستطلاع على دفائن الحوادث التي كم ينزوي بين سطورها من ماجريات هي اجدى في حقل العبر، و افيد للطالب في الهداية والتثقيف، فتعبد بين يديه المسالك، وتحل عقدا طالما اعترضت طريقه كعقبات كاداء تصرفه عن تكميل نفسه، ورفع مستواه العلمي باشباع رغباته الفنية و توسيع افاقه العلمية، و الوصول به فورا نحو مطامحه الغالية التي تعد في مقدمة اللبنات الاساسية لبناء صرح مستقبل المغرب الحر، فبتكريس الجهود و الاعتناء بامثال هذه الارجوزات العامرة يجد الشباب المتعطش مسلكا للتشجيع يساعده على اقتناء النافع في اطار حلو جذاب تستغيه النفس، ويهواه الولوع و تتفتح له القريحة.
و من مؤلفاته الغريبة كتابه "نفاضة الجراب في علالة الاغتراب" في اربع اسفار ضمت رواية واسعة، و تراجم كثير من كبار من اجاز له، فكان الكتاب من هذه الناحية كالفهرست، قد اخذ بعضه بالتصوير الفتوغرافي عن اصل اندلسي يوجد في مكتبه الاسكوريال باسبانيا، و قد نقل عنه ابن غازي كثيرا من تراجم المكناسيين في كتابه "الروض الهتون" فقد تحدث الفهرست عن عدة رجال من ذوي المعرفة و الجاه وبث في نفس الوقت روحا ادبيا في كل الجهات المغربية التي زارها، حيث لا تجده يتورع عن مدح قائد او شيخ او ذي اريحية، و لو لم يكن في عير الادب و لا نفيره فكان لحلته اثر طيب في نفوس المغاربة حتى و لو الذين لم يتذوقوا الادب و الفن.
و في هذه الزيارة و قف باغمات على قبر المعتمد ابي القاسم محمد بن عباد امير حمص "اشبيلية" و قرطبة والجزيرة و ما الى ذلكالصقع الغربي، و الى جانبه قبر الحرة حظيته و سكن نفسه "اعتماد" اشراكا لاسمها في حروف لقبه المنسوبة الى رميك مولاها.
قال: فترحمنا عليه و انشدته:
قد زرت قبرك عن طوع باغمات         رايت ذلك من اولى المهمات
و انت من لو تخطى الدهر مصرعه      الى حياتي اجادت فيه ابيات
ازاء قبرك في هضب يميزه               فتنتحيه خفيات التحيات 
كرمت حيا و ميتا واشتعرت              فانت سلطان احياء و اموات
علمارىء مثلك في ماض ومعتقدي       ان لا يرى الدهر في حال و لا ات
و هكذا نراه عرج في رحلته الادبية على اضرجى رجال من امثال ابن عباد الملك لاشاعر الذي خبا له الدهر الخئون تلك الماساة المؤلمة و على الولي الصالح ابي عبد الله الهزميري ثم عند عودته الى سلا انشا يقول:
كان بتامسنا نجوس خلالها              و ممدوها في سيرنا ليس يقصر 
مراكب في البحر المحيط تخبطت     فلا جهة تدري و لا البر يبصر
وذو الوزارتين كان في جملة طائفة من علية وجوه الدولة المرينية و علمائها الذين شيعوا جنازة شمس الصحى من فاس الى شالة في حفل حفيل، منهم ابن خلدون، و ابن مرزوق، و ابن بطوطة، و لاشريف الوصلي الذي قال ابن بطوطة في رحلته عند ذكر لاقضية و قد تلاقيت مع ابيه بالموصل.
و قد سجلت اسماء هؤلاء الاعلام برخامة قبرها بشالة.
و النفاضة المتحدث عنها تكاد تكون لندرتها من مفقودي الموسوعة المغربية و انما توجد منها نتف في بعض الخزائن و يوجد بخزانة الكتب نحو الكراس و نصف من الكزء لاثاني احتوى فصولا تحدث فيها عن جبل "هنتاتة" و مدينة اغمات وريكة ثم ذكر العودة الى مدينى سلا، و الكل بقلمه لارفيع و انشاه البديع المرصع بقصائده و مقطعاته الرائعة المتمكنة.
و النفاضة كذلك تعد في مقدمة المصادر الاولى للمقري في كتابه "النفح" و هي لو ساقها القدر، وساعد البحث الدقيق على وجودها لكانت زينة المعلمة المغربية، وحلية ثمينة بين مجلداتها تاريخيا و ادبيا و اجتماعيا و قد اشار في النفاضة الى انه قد تلمذ على عدة شيوخ منهم ابو العباس احمد بن عاشر، و كان حريصا على لقائه بسلا ايام كان بها و قد لقيه، و لم يتمل منه لشدة نفوره من الناس خصوصا اصحاب لارياسة و لذا قال: يسر الله لقاءه على تعسره.
و من اثار ابن الخطيب الادبية متابه "السحر و الشعر" الذي وضعه لابنه عبد الله، فكان كتابا حافلا بمنتخبات الادب و عيونه حيث نجده ينشر بين يدي ابنه جتى الاشعار المجونية التي قد تخرج في ادبها المكشوف عن الجادة في نظر الواقفين فيه على الحدود الضيقة التي لا تذرهم يتفتحون و يمرحون في مشارحه لافسيحة الباعثة على الشم دون الفرك، و لاضم دون لاترك، مع الايمان ان واجب الادب وشرعته لا يمانعان من خوض غمار الادب بكل ما يحمل من مغزى، و يهدف اليه من انطلاق و انبساط في شتى المناحي والوان المتع اذ على ضوء هذا التفتيح الطبيق، تتكون لارجولة الكاملة في النشىء النابت، و تسري روح الشجاعة الادبية في شرايينه الغضة و نبته لارطب، فينشا شابا يقظا له شعوره الحساس في كل ما ياخذ و يذر في حقل الحياة.
و لا عجب في هذا ان هي سوى عادات من عادات رجال العلم و الادب مع ابنائهم و فلدات كبدهم يفتحون امامهم افاقا بعيدة يشرفون من سمائها على الحياة بكل ما تحماه كلمتها من مدلول علوا و انحدارا حرصا منهم على توسيع مدارك الابناء بمعرفة كل ما من شانه ان يعرف من غث و سمين كان ذلك بالنسبة للاول من باب ما لمح اليه ابو فراس الحمداني بقوله:
عرفت الشر لا للشر لكن توقيه        و من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه
و مما يبعث على الغرابة ان يؤثر عن ابن الخطيب بعد لاثناء العاطر على غرناطة و تخصيصها بالتاليف ذات المجلدات نراه يعود عليها بالكرة، فيرشقها بسهام النيل و الذم في قصيدة تحمل 28 بيتا حسبما تلقاه الكاتب عن بعض المؤرخين المعاصرين رحمة الله عليه و الى حد التاريخ لا يزال الجراري يتابع البحث عساه يعثر على الابيات ليتبين كنهها، و يمكنه في نفس الظرف ان يلتمس من بين اسلوبها هذه النسبة التي قد لا تصدقها نفسه و تبررها و طنيته و يسمح بانسجامها و رقم اشطارها اخلاصه للبلاد التي غداه هواؤها، و اظلته سماؤها، و في ذات اللحظة تنقشع تلك لاسحب  لا محالة و يستقر الراي هادئا ازاء ثبات مترجمنا ابن الخطيب على المبدا.
و رغبتي الاكيدة من اخواني الادباء و المؤرخين ان يتفضلوا علي بهذه القصيدة اذا ما قدر لهم العثور عليها.
على ان الانسان قد يسود الجو احيانا بين عينيه و يضيق به المحيط و التراب لاسباب قد لا يخلو ابناء الانسان من عروضها فينساب بدافع تلك النوبة على غير هدى النيل من البلاد و مسقط الراس ثم لا يلبث يعود اليه رشده.
 لا عجب ان يكون المترجم من رجالات هذا النوع.
و الكتب عن ابن الخطيب لا تفي به هذه العجالة.
ابن الغازي والروض الهتون.
  عثمان ابن خضراء
العدد 292 صفر 1413/ غشت 1992
ابن الغازي عالم كبير فاخر به المغرب والشرق حقبة من الزمان، وقد فاخر به الشرق لأنه قلما يعرف الشرق هذا العمق في الثقافة والتوسع فيها كما نعرف ذلك في ابن الغازي، وكتابه «الروض الهتون» ما يزال لعهدنا هذا يعتبر حجة من علم التأليف الترجمي، وهو فن يكاد المغاربة أن يختصوا، وقلما نجـد عالما أو مؤرخا من المغاربة إلا وكتب معلمة عن أشياخه والعلماء الذيـن اتصل بهم، وعادة يتحدث في ذلك عن كتاب تاريخي يضعه عن مدينته التي ينتهي إليها، وما عسـى أن يكتب ابن غازي عن مكناس من حيث التاريخ والعمران، وإنمـا يتكلم من حيث الرجال والعلماء والصلحاء ، وقد عرف عصره عدة فهــارس لهذه الموضوعات، وابن غازي من هؤلاء.
وهو محمد ابن أحمد بن علي بن غازي مكناسي الأصل، فاسي السكنى، وقد صعـد ابن غازي في سلم الارتقاء حتى أصبح شيخ الجماعة بفاس.
ويتحدث عن نفسه في كتابه القيم «الروض الهتون» بأنه نشأ في مكناسة الزيتون، كمــا نشأ بها أسلافه، وقرأ بها ثم ارتحل إلى مدينة فاس في طلب العلم، وذلك سنة (ثمانمائة وثمانية وخمسين هجرية)، وهناك أقام بها ما شاء الله أن يقيم، ولقي من الشيـوخ والعلماء ذكر جماعة منهم في فهرسته المسماة «التعليل برسوم بعد انتقال أمل المنزل والناد».
ثم رجـع ابن غازي إلى مدينة مكناسة، فأقام بين أهله وعشيرته أزمانـا، ثم انتقل إلى مدينة فاس، وهنالك استوطنها، وطابت نفسه، وعاش عيشة راضية كما يحب،                     
وقد تمثل بقول الشاعــر:
وكـان مـا كـان مما لست أذكـره    *    فظن خيرا ولا نسأل عـن الخبــر
لقد مهر ابن غازي في القراءات ووجوهها، وبرز في علم العربية واللغة، وتفوق في التفسير والحديث وعلم السير والمغازي والتاريخ، وكان يختم البخاري كل شهـر في رمضان، درس بفاس على العلامة القوري وغيره من علماء العصر، وكانت حياته عبارة عن التعلم والعلم، فقد قضى زهرة شبابه عاكفــا على أبوابه، يتطلب المعرفة أنى وجدها، حتى إذا ملأ وطابه، أخذ بنشره ويذيعه.
وأخذ ابن غازي يؤلف الكتب ويذيعها، فصنف «شفاء الغليل في حل مقفل خليل»، كما ألف: «تكميل التقييد وتحليل التعقيد على المدونة» ـ وألف: «حاشية لطيفة على الخلاصة» ـ وألف: «منية الحساب في علم الحساب» وترك لنا شرحها كذلك ونظم مشكلات الرسالة وذيل الخزرجية.
وقد اشتهــر بتأليفه المشهور: «الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون».
وطبع مطبعة فاسية.
توفي ابن غازي سنـة تسعمائة وتسعـة عشر هجرية، ومدحـه أحد شعراء عصره قائلا: 
حبـر تثبت والإنصــاف شيمتـه    *    أكرم به طاب من خلق ومـن خلـق
أتـى به الدهر فـردا لا نظير لـه    *    مثل البخاري لمـا جـاء  بالعتقـى               
هكذا يمـدح هذا الشاعر ابن غازي، فهو عـالم ثبت، وهو منصف في علمه، تلك الخصلة التي قلمـا يتخلق بها حتى العلماء من الناس، وهـو فـرد لا نظير له، جـاء به الدهـر فريدا كما جاء البخاري بالعتقى، فكلاهما فريد في بابـه.
أما كتابه القيم «الروض الهتون في أخبـار مكناسة الزيتون»، فهو كتاب يحتوي على عدة فوائـد تاريخية واجتماعية، يتكلم فيه أولا عن سبب تسميته بمكناسة الزيتون، فيرى بأنه عرف بهذه الإضافة ليمتاز عن مكناسة تازا، وذلك أن من قبائل زناتة  قبيل يقـال له مكناسة، منهـم فخدة بتازة شرقا من مدينة فـاس سبعة برد، ومنهم فخدتان بهذا الموضوع المراد غربا من مدينة فاس، وبينهما نحو ثلاثة برد ونصف بريد، فتميزت إحداهمـا عن الأخرى بما أضيفت إليه.
ومكناسة الزيتون لها واد يسمى في القديم فلفلا، ويعرف الآن بأبي عمايـر، وفيه يقول الشاعر أبو عبد الله بن جابر الغساني في أرجوزته المسماة بنزهة الناظر:        
فلـن ترى في سائـر العمائـــر    *    مثــل محاسـن أبـي عمائــر
وهذا النهر يمر من قبلة إلى الجـوف تقريبا... وهو يأتي من جبال بني فازازا، ومكناسة التي يتحدث عنها مؤلف الروض الهتون هي بلدة ذات عيون وأنهار وثمار كثيرة وأشجـار، وقد وصفهـا ابن الخطيب بقوله:
حييـت يا مكناســة الزيتـــون      *    قد أصـح عذر الناظـر المفتــون
طيب الهـواء وصحـة الماء الـذي *    يجري بهـا وسلامـة المحــزون
وكفاك شاهد حسنهـا  وجمالهـــا  *   أن أوثرت بالغـرب من زرهــون
جبل تضاحكـت البـروق بجــوه   *   وجرت عـذاب مياـــهـه بعيـــون
فكأنمـا هو بربـري  نافـــــذ       *  في لـوحة والتيــــــن  والزيتـــون
ويذكر ابن غازي من قصيدة ابن جابـر الغساني في يمدح مكناسة الزيتون.
ولا ننكــر الحسن من  مكناســة  *  فالحسـن لـم يبرح بها  معـروفـا
ولئن محت أيـدي الزمان رسومهـا * فلربمـا أبقت هنـاك حروفــــا
إن ابن غازي أديب مؤرخ، وهو أديب خفيف الروح، طلق الأفكــار، لا يتكلف  في التعبير، ولا يتألف في الأسلوب، وعلمه واسع ومفيد جدا، يعطيك من الفوائـد ما يجعلك معجبا بما تملكه تلك الشخصية النادرة من العلم الجم الغزير، أضف إلى علمه مهارته في القراءات ووجوهها، وهو علم أصبـح اليوم في عداد العلوم الضائعـة التي نستحيي من جهلنـا التام. وحسبما أن نعرف أنه شرح «الخزرجية» ، وذيل عليها، وهي كتاب يكـاد اليوم أن يكون مجهولا في علوم العروض.
نعم يحق لنـا أن نفاخـر بابن غازي لعمقه في الثقافة والتوسـع فيها، إذ هـو ـ كما قلنا ـ حجة في علم التأليف الترجمي، الذي نختص به دون غيرنا.
إن مـا قام به أجدادنـا من أعمال جليلة جعلت المغرب موطن الثقافات العربية، ومركز إشعاع الحضارة الإسلامية، وهذا شيء مسلم به إذا علمنا أنه قد تنافـس في العلم دولتان: إحداهمـا بالمشرق، وهي دولة بني العباس، والأخـرى بالمغرب، وهي دولة بني مروان، والتقى من بغداد وقرطبة بحـران فاضا علما وحكمة وأدبـا، والتقت روافدهمـا في مدينة فاس حاضرة شمال المغرب، وبهذا التلاقح اتسع مجال العلوم والفنون، وتكونت أجيال من العلماء ألفوا في مختلف العلوم والفنون لا تزال مصنفاتهم إلى اليوم عمدة لأهل المغرب والمشرق.
ابن الونان والأدب في عهد السلطان السلفي محمد الثالث 1187هـ-1773م
  دعوة الحق
174 العدد
هو الفقيه الأديب أبو العباس احمد بن محمد ابن الونان الحميري النسب التواتي الأصل الفاسي الدار والمولد والمنشأ.
كان سلفه بفاس يدعون أولاد الونان لا يعرفون إلا بذلك، والمولى محمد بن عبد الله الممدوح بهذه القصيدة كنى والد الناظم بأبي الشمقمق(1) فعلقت به هذه الكنية وأصبحت علما عليه لا يدعى إلا بها إذ كان نديم السلطان ابن عبد الله(2)، وإذ تعذر على الشاعر الوصول إلى ممدوحه لمكان الحجابة المضروبة اتخذ شارة كراية وعلاكدية ونادى بالمفرد الرجزي المشطور: (يا سيدي سبط النبي  أبو الشمقشق ابى)
هناك عرفه وأمر بإحضاره وأنشده القصيدة فوقعت منه موقعا وأجزل صلته، ورفع منزلته.
كان شاعرا ماهرا، وفحلا هادرا، ذا وجد وإجادة، وقريحة وقادة، وكان عارفا بأيام العرب وأنسابها، والمغازى والسير والتواريخ آخذا لها عن أربابها. وقد أجاد والده تربيته وتعليمه إلى أن أصبح كما نرى.
أخذ عن جماعة من العلماء كالعلامة أبي عبد الله جسوس، وأبي حفص الفاسي، والشيخ أبي عبد الله محمد التاودي ابن سودة، والعلامة محمد بن الحسن بناني وغيرهم، وأخذ الشعر والأدب عن والده.
ومن شعره الدال على شفوفه وترفعه عن أخذ الزكوات قوله:
أما الزكاة فإن النفس تأنف أن
يلوث الكف من أوساخها قنص
كأن نسبة أموال البرية لي
دون النصاب من الأموال أو وقص
وأكره الدرهم الفضي أنظره
حتى كأن بياض الفضة البرص
ويقول عن نفسه في آخر القصيدة:
أحق من حلي بالأستاذ والشيـ
ـخ الفقيه العالم المحقق
وبالمحدث الشهير والأديـ
ـب والمجيد والبليغ المفلق
وأعلم الناس بدون مرية
سيان من في مغرب ومشرق
والشعر والتاريخ والأمثال والا
نساب والآثار سل تصدق
 والأرجوزة القافية هي أعظم آثاره، وعدد أبياتها 275 وتنقسم إلى ثمانية أغراض شعرية:
1/ النسيب
2/ التغزل بصفات محبوبته
3/ الحماسة والفخر
4/ مخاطبة الحسود
5/ الحكم والأمثال والوصايا.
6/ مدح وشعر
7/ مدح السلطان السلفي العالم.
8/ مدح الأرجوزة وتحدي الشعراء بأن يأتوا بمثلها.
وطبعت مجردة طبعة حجرية ضمن مجموعة من المتون العالمية عام 1315.
وإليكم أبياتا من أولها قال:
مهلا على رسلك حادى .........    ــــــ ولا تكلفها بما لم تطق
فطالما كلفتها وسقتها                 سوق فتى من حالها لم يشفق
ولم تزل ترمي بها يد النوى         بكل فج وفلاة سملق
وما ائتلت تذرع كل فدفد            أذرعها وكل قاع قرق
وكل أبطح وأجرع وجز            ع وصريمة وكل ابرق
مجاهل تحارفيهن القطا             لادمنة لارسم دارقد بقى
ليس بها غير السوافي والحوا      صب الحراجيج وكل زحلق   
والمرخ والعقار والعضاه والبـ     ـبشام والاثل ونبت الخريق
والرمث والخلة والسعدان والــ    ـثغرى وسنا وسمسق
وعشر ونشم واسحل                مع تمام وبها رمونق  
والسمع واليعقوب والقشة والسـ    ـيد السبنتي والقطا وجورق
والليل والنهار والرئال والـ         ـهيثم مع عكرمة وخرنق 
ولم تزل تقطع جلباب الدجى        بجلم الأيدي وسيف العنق
فما استراحت من عبور جعفر      ومن صعود بصعيد زلق
إلا وفي خضخاض دمع عينها      خاضت وغابت بسراب مطبق 
كأنما رقراقة بحر طما              والنوق امواج عليه ترتقي
وكل هودج على أقتابها             مثل سفين ماخر أو زورق 
مرت بها هوج الرياح فهي في     تفرق حينا وحينا تلتقي
وكم بسوط الحدو سقت سوقها     لسوق مكر سوق من لم يتق
حتى غدت خوصا عجافا ضمرا   أعناقها تشكو طويل العنق
مرثومة الأيدي شكت فرط الوجا  لكنها تشكو لغير مشفق
قد ذهبت منها المحاسن باد         مان السرى وقلة الترفق
ولما احتوته من آداب رفيع، وأمثال وحكم لها قيمتها اللغوية والأدبية والاجتماعية تناولتها أقلام جمهرة من الشيوخ والأعلام في مقدمتها شيخ الجماعة الشاعر الكبير المرحوم محمد المكي البطاوري الرباطي(3) فكتب عنها شرحا مسهبا يقع في مجلدين بيد أنه وياللأسف وإلى حد الساعة لم يرح نسيم الطبع فيعم نفعه حيث يكون كديوان أدبي هام يرجع إليه الأدباء خاصة الجيل الصاعد سماه «اقتطاف زهرات الأفنان من دوحة قافية ابن الونان» وكتب عنها العلامة الأديب المؤرخ المرحوم أبو العباس احمد بن خالد الناصري صاحي: «كتاب الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى» بما أسماه: «زهرات الأفنان من حديقة ابن الونان»(4).
وممن كتبوا عنها أستاذنا المحقق الواعية أبو عبد الله محمد بن عبد السلام السائح وبشرحه الخطى درسنا عليه بعضها(5).
وكتب عليها كذلك الأستاذ المطلع الأخ السيد عبد الله كنون فكان ما كتبه عنها شرحا مختصرا أبان ما احتوته من ألفاظ قد تكون أحيانا وحشية(6).
ولمح لحياته الأديب المرحوم أبو العباس أحمد النميسي في كتيبه «تاريخ الشعر والشعراء بفاس»(7).
وطبعا تعرض هؤلاء الشراح ل............ من حياة الشاعر ابن الونان، كما عرض له أستاذنا أبو عبد الله السائح المذكور في كتابه «المنتخبات العبقرية لطلال المدارس الثانوية»(8) وأتى كذلك بنبذة منها في كتابه (سوق المهر إلى قافية ابن عمرو»(9).
وأشار لحياته الأديبان: محمد الطيب محمد النادي عبد النافع، وابراهيم عبد الرحيم يوسف» في كتابهما «تاريخ الأدب والنصوص الأدبية للسنة السادسة الثانوية» ناقلين عن كتاب «المنتخبات العبقرية المشار إليه آنفا غير أن الكاتبين نسبا (أثناء الترجمة أبياتا للشيخ محمد السائح وهي (أحق من حلى بالأستاذ والشيخ الفقيه العالم المحقق) إلى آخر الأبيات الأربعة وقد يكون هذا من عدم الاطلاع على مجموع القافية والبعد عن الاتصال بأبياتها بل زادا قائلين: ولا نحب أن نذهب مذهب هذا القائل كتعقيب عليه وهو في مأمن من قولها إن هي إلا للمترجم ابن الونان:
ومن لطيف النكت أن يقال:
«حسبتهم سهاما صائبات
فكانوها ولكن في فؤادي»
والموضوع هذا ثري فياض لمن تتبعه وإذا كان من مقول ابن الونان:
من كان يرجو من سواي ............
رجا من القرية رشح العرق
كان ذلك من حوافز العلامة الأديب الكبير محمد بن محمد بن التهامي بن عمرو الرباطي المتوفى بالحجاز سنة 1243 لمعارضتها بأخرى رائعة (ولا بدع وهي في مدح المصطفى صلوات الله عليه) يقول في مطلعها:
مسحت في الادلاج كل خفيق
يرآء سبسب يباب سملق
ومنها:
يا أكرم الخلق على الله ويا
شمس الضحى في مغرب ومشرق
وهي التي اعتنى بشرحها شيخنا العلامة السائح الملمح إليه سابقا، كما شرحها شيخنا المحدث الكبير محمد المدني بن الحسنى(10) بما أسماه: «الفتح القدسي على قافية الاوسي»(11).
ومن الغريب أن المعارض ابن عمرو شارك ابن الونان في نسبه ويلزم من ذلك المشاركة له في افتخاره بملوك اليمن ومالهم من الآثار، وبالأنصار وما كان لهم من المشاهد والمواقف مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال:
سل ابن خلدون علينا فلنا
بيمن مآثر لم تمحق
وسل سليمان الكلاعي كم لنا
من خبر بخيبر والخندق
وهذه مزاحمته في موجوده وجدوده، وفي محصوله وأصوله، وهذا من غريب الاتفاق. والميدان الأدبي في هذه الموضوعات فسيح لمن تقرأه (ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد).
ولا بدع أن ينطلق ابن الونان ومن نجا منحاه من الأدباء معارضة أو شرحا في عهد دولتنا العلوية المنيفة وهي الدولة التي أضحت منذ اعتلائها على العرش المغربي تساند كل قطاعاته ومرافقه تثقيفا وأدبا واقتصادا واجتماعيا لا تفتأ تواصل خطواتها ومسيراتها دون كلالة وملالة إن هو إلا السير قدما نحو بعث الأصالة والتجديد لأنماطها المختلفة، ولا عجب ونحن نرى ونبصر بين الفينة والفينة ما يطلع به علينا الحسن الثاني من آيات مدهشة ومبتكرات تضرب في الغرابة والندرة وما يعجز عن تسطيره القلم.
وبالتالي يترك ألسن القادة والمفكرين في الشرق والغرب مشدوهين مندهشين من وقفته الحاسمة حول ما يطرح بين يديه من مشاكل عالمية سياسيا واقتصاديا طالما انتظرت حلولا تطمئن لها الآراء والأفكار عن اقتناع واكتفاء إلى أن ينافسها الحسن في فجاءة بما أوتيه من طاقات وقدرات خلاقة ينكشف لها الغطاء ويحل الغامض فكأنه كان وإياه على ميعاد.
ولا نذهب بعيدا فهو ذا عيد عرشه المجيد وذكراه الخالدة الذي عودنا فيه أن يعتلي منصة العز والخطابة فيؤثر على شعبه الوفي المتعطش كلماته ما ينور الأفكار.
ذلك ما يجعله وعن صدق من أقطاب القرن دون منازع. فليهنأ الحسن البطل في ذكراه وما شاء الله محفوظا في ولي عهده سمو الأمير سيدي محمد وصنوه المولى رشيد وباقي الأسرة. 
 (1) تشبيها بالشاعر الكوفي الماجن الذي نقرأ أخباره الظريفة في الأغاني، والعقد الفريد، والكامل وغيرها من كتب الأدب.
 (2) كان أبوه شديد الصمم سريع الفهم حتى كأنه كما قال الشاعر:
«تشير له بلحظك من بعيد  فيفهم طرفه عنك الإشاردة»
(3) توفي سنة 1355 هـ
(4) توفي سنة 1315هـ طبع طبعتين الأولى بمصر والثانية بدار الكتاب بالدار البيضاء على يد ولديه الأستاذين جعفر ومحمد.
(5) ويظهر أن الشرح لم يتم. توفي سنة 1367.
(6) طبع بمطبعة مصطفى محمد بمصر سنة 1354
(7) طبع سنة 1343 بمطبعة أندري وهو عبارة عن مسامرة ألقاها بنادي المسامرات من المدرسة الثانوية بفاس سنة 1343 ـ 1924.
(8) طبع في دار المطبعة الرسمية برباط الفتح سنة 1920.
(9) طبع بالمطبعة الاقتصادية بالرباط سنة 1357 – 1938.
(10) توفي سنة 1378 ـ 1959 قرظه له جماعة من العلماء. والكاتب خص الأستاذ المرحوم المدني ابن الحسنى بتأليف سيصدر قريبا بحول الله.
(11) فرغ من تأليفه سنة 1322.
ابن بطوطة الطنجي
  دعوة الحق
العددان 50 و51
هو أبو عبد الله محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة والملقب بشمس الدين، حيث اشتهر بهذا اللقب في المشرق وكان يستعذبه.
وأسرة ابن بطوطة بربرية الأصل من قبيلة لواثه وهي فخذة كانت تسكن قديما بلاد برقة، ثم انتقلت إلى البهاليل قرب صفرو بنواحي فاس، وإليها ينتسب كثير من العلماء كابن سمجون وأبي جعفر اللواتي المعروف بابن القاصمي من المصامدة.
رحلت أسرته إلى طنجة فولد بها ونسب الى هذه المدينة فقيل له الطنجي أو الطنجوي، ويلاحظ أن الشرقيين يشددون الطاء في اسم (بطوطة) ولا يستندون الى حجة في ذلك الا ما كان مما ورد في المعجم، أما الجاري على الألسنة بالمغرب في اسم أسرته فهو بدون تشديد أيضا.
كانت ولادته في (17) رجب سنة 703 الموافق لـ (1304)، ونشأ بطنجة في أحضان أسرته المتدينة وربما  لم يكن لوالديه سواه فكان انسهما، وكانت طنجة في عهده تعيش في استقرار وأمن، تزدهر فيها حركة علمية لا شك أن صاحبنا اصابه منها شيء، وكان ملك المغرب آنذاك الناصر  لدين الله يوسف بن يعقوب المريني  محارب بني عبد الواد ومؤسس مدينة المنصورة عرف المغرب في عهده ازدهارا اقتصاديا منقطع النظير حيث شاهدت عاصمة المرينيين (فاس) تفاخرا في البناء والعقار والرياش،وهاجر كثير من الأندلسيين الى المغرب عن طريق طنجة وسبتة، وبعد ميلاده بأربع سنوات تأسست مدينة تطوان وكان تأسيسها بقرب مدينة طنجة لإيواء الأندلسيين الغرناطيين للتخفيف عن طنجة التي ضاقت بكثرة الواردين عليها من الأندلس.
ونشأ ابن بطوطة في هذه المدينة الزاهرة في أسرة دينية اشتهرت بالقضاء، فهو وليد أناس عريقين في المجد الديني، وآخر ما نعرفه  منهم محمد بن يحيى ابن بطوطة قاضي رندة ويذكر في رحلته (ان القضاء والمشيخة شغله وشغل آبائه).
فتعلق ابن بطوطة بأسرته، وبادلها  الحب والمودة ولولا أن داعي الحج دعاه لما  استطاع فراقها ولما إذن له والده بالسفر، ولكن مع ذلك فقد تحمل لبعدهما وصبا، ولقي من الفراق نصبا كما يقول في رحلته، ولكن الغريب من قصته انه لم يكاتب أسرته في رحلته أو على الأقل لم يشر إلى ذلك في رحلته، ولكن الغريب من قصته انه لم يكاتب أسرته أو على الاقل لم يشر الى ذلك في رحلته وما عسى ان يصله من أخبار استقاها من الحجاج عن أسرته كما ذكر في رحلته، ويظهر أن ابن بطوطة لم يأخذ بحظ كبير من الثقافة كما يبدو ذلك في مقدمة ابن جزي الذي كلف بأن يكتب كلامه ويهذبه ويعتمد ايضاحه وتقريبه، وكما ظهر في عبارة شيخ ابن الخطيب في الاحاطة.
وهذا يشعر أن بضاعته من التأليف كانت قليلة، على أنه بدون شك درس ببلدته النحو والفقه، وكانت دراسة يسيرة كما لاحظ ذلك ابن الخطيب في الإحاطة نقلا  عن شيخه ابي البركات حيث قال: (له مشاركة يسيرة في الطلب)وبذلك استطاع ان يلاحظ في مسجد البصرة لحن الخطيب الجلي وان يتعجب من ذلك فيذكره للقاضي  حجة الدين الذي وافقه على ملاحظته،كما أنه استطاع بما درس من فقه أن يتولى منصب القاضي المالكي في دلهي وهي من عواصم الاسلام في عهده، وان يتولى القضاء كذلك بجزائر الملديف Maldives التي كانت معروفة بديبة المهل، كما تولى القضاء في ركب الحجج المغربي وحسب ما يذكر ابن الخطيب في نفاضة الجراب فقد تولى القضاء في تامسنا بالمغرب، وأن اتصاله في كل مدينة  بالعلماء والفضلاء اكسبه استفادة من علمهم  وخبرتهم حتى خولت له نفسه ان ينتقد ابن تيمية ويتهمه في تفكيره وعقله، وأن يجيزه كبار العلماء كابن الشحنة الذي سمع عنه البخاري في أربعة عشر مجلسا بقراءة  البرزالي وأجازه اجازة عامة في دمشق، كما سمع عن مجد الدين اسماعيل بن محمد ابن حداد مسند الشافعي ومشارق الصاغاني في شيراز، وسمع في بغداد مسند الدار عن السراج القزويني.
وكان ابن بطوطة مسلما يثق في الكرامات وبالأولياء ولا يتعرض لذكرهم الا بالتقديروالإحترام، وجاور في المدينة المنورة سنتين كاملتين رغم ولوعه بالاسفار، وكان يابى أن يتناول عن كرامته كمسلم ولو كلفه ذلك غاليا، فقد ابى  أن يدخل الى كنيسة ابا صوفيا بعد شرط المترهب جرجيس ان يسجد للصليب وتجرا على الملك ايذج وتستر لما راه يشرب الخمر فأغلظ في نصحه كما يدل اعتزاله القضاء في ذيبة المهل عن مدى نزاهته واستقامته، وقد استكمل ثقافته في البلاد الهندية التي أقام بها كثيراحيث تعلم اللغة الفارسية واعانته ذاكرته القوية وحافظته المتينة على استظهار كلمات من شتى لغات الأقاليم التي زارها، ومارس الشعر أيضا  فكان من المتفقهين الشعراء، ثم لا شك ان نباهته ولباقته خولته مكانة السفارة في بعض الأقاليم  فسلطان دلهي محمد شاه بن طغلق ارسله في سفارة الى ملك الصين، كما خدم السلطان محمد اوزلك او (ايزبير) كسفير له حيث صحب زوجته Baylon  بيلون بنت اندرونيق Andronicus إلى القسطنطينية.
أخلاق ابن بطوطة:
يستفاد من تربية ابن بطوطة الدينية انه كان رجلا مسلما  متدينا يثق بكلمات الولياء وتوجيهاتهم فقد سافر بدافع  هذه الروح الدينية التي املت عليه ان يقصد البيت الحرام لأداء فريضة الحج، وأبى عليه شبابه ان يستسلم لمزالق الشهوات فعف وتزوج في طريقه"الى الحج مرتين، كما كانت الثقة بالزاهدين والفقراء المتعبدين راسخة في قلبه، وكانت كلمات اولياء الاسكندرية كعماد الدين الكندي والشيخ خليفة وأبي العباس المري والشاذلي أكبر معين له على تحمل أعباء السفر بل كانت موجهة له إلى الرحلة النائية وذخره وزاده كلما خلت يداه، لقد دعا له جلال الدين التبريزي في بنغالة ليصبح مسافر العرب والعجم  واخذت نبوآت الأولياء  تتحقق  فقد رأى في أول تجوله في الهند بهاء الدين القرشي وهو أحد الثلاثة الذين أخبره الشيخ برهان الدين الأعرج بالاسكندرية انه سيلقاهم في رحلته ولم يلبث ابن بطوطة المتدين الورع ان اصبح فقيرا  زاهدا خرج عن الدنيا واقبل على الله يوالي صومه خمسة ايام متوالية ويعتكف في المسجد، وأصبح في دلهي اذا أكل الطعام يؤذيه ولولا  ان سلطان الهند أخرجه من خلوته لاستعذب الحياة الروحية.
وابن بطوطة رجل عاطفي رقيق الشعور سريع التأثر ولقي من بعد والديه وصبا، وتكبد لفراقهما نصبا فهو يدعو لهما في كل مناسبة، تكفي كلمات عذبة لتوتق الصلة بينك وبينه كما قد تكون كلمة نابية كافية لقطع العلائق، وهوسريع التخلق بسكان البلد الذي يقيم فيه، فقد ركب العربات وأكل لحم الخيل وذاق البوزة يحفظ لغة أي  اقليم في يسر وسهولة ويتأثر  بعاداتهم وطعامهم لا يجد في ذلك حرجا أو مشقة، وقد تزوج في رحلته عدة مرات تزوج في طريقه إلى مصر مرتين كما في الرحلة، وتزوج في ديبة المهل من ربيبة السلطان، ثم تزوج من ثلاث نساء غير زوجته كما تزوج في الهند وتوفيت بها ابنته، يحب الاهتمام بهن فإذا لم يحفل  به أحد تصارعت عبراته كما حدث له عندما وصل الى تونس وبرز أهلها  للقاء الزبيدي فلم يسلم عليه احد، غير انه لم يلبث أن تعود السفر  واصبح جلدا صبوا لا  يضنيه البعد ولا يوجعه الفراق.
كان أمينا صادقا اذا نسي  اسم رجل او مكان  لا يخترع  له اسما، بل يقول في رحلته لك ببساطة "ونسيت اسمه"، وذلك وصفه دوزي بالرحالة الامين (انظر الروائع الخاص بابن بطوطة)، ولعل المستشرق فران Ferrand بالغ حين أتهمه بأنه لم يزر البلاد الصينية لأخطائه وأوهامه والغالب أن ابن بطوطة لم يهتم  كثيرا  بمشاهداته وارتساماته عن الصين حتى وقع في عدة أخطاء، واما شك ابن خلدون الغ في الإعتماد على العقل وارتكز كثيرا عليه وانكر ما لم يشاهده، وقد نبهه إلى ذلك الوزير فارس بن واردار، سيما  وقد ايد ابن بطوطة الرحالون الاوربيون الذين زاروا الشرق بعده مثل فريسكو بالدي، وماركو بولو، أما  ما ذكره دوساسي في المجلة الآسيوية من كونه اهتم بسرد الخوارق والمعجزات والكرامات فهو يتفق وعقلية ابن بطوطةوعصره الذي كان عصر الكرامات فهو يتفق وعقلية ابن بطوطة وعصرهالذي  كان عصر الكرامات والزوايا.
رحلته:
تحول ابن بطوطة من حاج إلى رجل جوال آفاق،  وقد طمح أن يطوف بالعالم المعروف في عصره فقد شاء في مقتبل عمره أن يحج غير أن طبيعته كانت تملي عليه أن يرحل الى أطراف المعمور، ولعل مسقط رأسه طنجة كان باعثا على هذه الاسفار لأنها  معبر للتنقلات ومدينةفي موقع يتصل بالعالم اجمع، وفي الرحلة انه التقى في عبدان باحد العباد الذي دعا  له بقوله بلغك الله مرادك في الدنيا والآخرة، وقد عبر ابن بطوطة عن مراده في الدنيا بقوله ان يجول العالم، غير أنه رغم وصوله الى أقصى العالم القديم في (خان بالق) فانه لم يتمكن من رؤية شمال الاندلس ولم يتجاوز الجنوب  الشرقي منها فضلا  عن فرنسا وانجلترا وايطاليا وصقلية، مع أن الكثير من سلفه قد تعرف على هذه البلاد وكتب عنها الشيء الكثير، وأظن أن الحروب المستمرة بين المسيحيين والأندلسيين حالت  بينه وبين تحقيق هذه الأمنية، وابن بطوطة اصبح بعد مغادرته المغرب سائحا متجولا همه ان يعرف العالم وسكانه، وأصبح شعاره كما قال في الرحلة ان لا يعود من طريق سلكها ما أمكنه ذلك.
ترك ابن بطوطة طنجة سنة 1325م ولم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره قاصدا مكة، غير أن هذه الرحلة الى الحج انقلبت الى جولة استغرقت أربعا وعشرين سنة شملت افريقيا الشمالية واسيا وتعرف خلالها على أهم عواصم العالم القديم وحج أثناءها ست مرات، وقد كانت هذه أهم رحلاته اذ فيها  وصل الى الصين والهند وفيها ولي القضاء مرتين مرة في دلهي ومرة في ذيبة المهل، وكان ابن بطوطة ينوي زيارة  الهند عن طريق  اليمن غير انه لم يجد  المركب والرفيق فذهب الى مصر ومنها الى العلايا ليسلك طريق البر.
أما الرحلة الثانية فابتدأت من فاس 1350م واستمرت سنة واحدة وكانت غاية ابن بطوطة أن يجاهد ويرابط ضد (الفونس11) ملك الدولة المسيحية بقشتالة وكانت دولته أخذت تنمو نموا مطردا على حساب الدولة الإسلامية في غرناطة ولكن ابن بطوطة لم يلبث أن أصبح متجولا كعادته فلم يقم طويلا ليجاهد ويرابط ولم يخض معركة وانما أخذ يتنقل من بلد إلى بلد ليصفها وصف السائح في السفر، ولما رجع الى فاس لم يقم الا فترة ليوالي سفره في افريقيا السوداء.
وأما الرحلة الثالثة والأخيرة فابتدأت من فاس في سنة 1352م  وتعتبر من أهم الرحلات نظرا لكون ابن بطوطة من القلائل الذين غامروا في ذلك الصقع النائي، والغالب أن ابا عنان أرسل ابن بطوطة إلى هذه الناحية ليتصل بملوكها  وأمرائها ويحيى العلائق التجارية والسياسية معها وقد كان ابو الحسن واصل ملك مالي منسي بن موسى، ابتدأ رحلته الى سجلماسة فتغازي زاعري كارسخو _مالي قرى منسي تنبكتو-كوكو-كهار-هكار. ثم رجع عن يودا إلى سجلماسة فدار الطمع ففاس.
والجدير بالذكر أن هذه البلاد قد استرجعت بعد استقلالها اسماءها التي احتفظت بها رحلة ابن بطوطة وقد حاول المستعمرون أن يطمسوا هذه الأعلام فكنا نجد صعوبة في فهم موقع مالي وغيرها لأن اسم ساحل العاج والكلمات الغربية غلبت على المصطلحات الأهلية.
وملاحظة ابن بطوطة في هذه الأصقاع ملاحظة رجل حنكته التجارب وخبر المجتمعات فكانت مفيدة جدا، اضف الى ذلك ما في رحلته بصفة عامة من معلومات عن الاقتصاد، وتبادل الإنتاج الفلاحي والزراعي والمواد الرئيسية المحجوبة من سائر الأقطار، ووصف الحيوانات النادرة ومكانها وقد خص فؤاد صروف هذا الموضوع ببحث دقيق، على أن ابن بطوطة ظل يخطئ في نهر النجير ويسميه نهر النيل رغم أن الإدريسي وغيره عرف ينابعه، ورغم ان المرابطين في الجنوب يعرفون الكثير عن أنهار افريقيا السوداء، مما يدلنا أن ابن بطوطة لم يكن يطالع  كتب الجغرافية والرحلات، وإنما كان جوالا مشاهدا فقط، والواقع اذا كان عمل المؤرخ هو سرد تجربة الأمم، وعمل الرحالة هو سرد تجربته الشخصية فقد وفقابن بطوطة إلى حد كبير في عمله، فعمل الرحالة هو إعطاء صورة لأحوال القوم الذين يجوب ديارهم وماجرياته الشخصية معهم، فالرحلة صفحة من التاريخ الاجتماعي الإسلامي في القرن الثامن.
نهاية ابن بطوطة:
لقد أنهى ابن بطوطة بالتعاون مع ابن جزي من إنهاء كتابة الرحلة في 3  ذي الحجة 756 وكانت  وفاته سنة 779 أي توفي بعد كتابة الرحلة بثلاث وعشرين سنة، فاين قضى ما بقي من عمره؟
يذكر ابن حجر أنه قرأ من خط ابن رزوق  فيما رواه ابن حجر في كتابه الدرر الكامنة ان ابن بطوطة بقي إلى سنة 77 ومات وهو متولي القضاء ببعض البلاد.
ويحدث ابن الخطيب في النفاضة انه كتب إليه رسالة بصفته قاضي  تمسنا يرجوه المساعدة على شراء قطعة أرض بجواره ليعدها للفلاحة عند الحاجة حين قرر الاستقرار بالمغرب، فكانت وفاته إذا وهو قاض سنة 777 أو سنة 779 حسب رواية كثير من المؤرخين وبالأخص من رجال الاستشراق.
ويتحدث عن ضريحه بطنجة ولكن لاسند لذلك لوفاته قاضيا بتمسنا، ولان اسم صاحب الضريح احمد بن علال وليس هو الاسم المعروف لابن بطوطة (المشاهير لكنون)، ولو احتفظ الصينيون برسوم الغرباء وهذا لا يستبعد لوجدنا صورة ابن بطوطة ضمن هذه القوائم لأنه ذكر في الرحلة أنهم صوروه عدة مرات.
عصر ابن بطوطة:
شاهد العالم الإسلامي في عصر ابن بطوطة شبه اطمئنان بعد الفورات المتوالية عن الغزو المغولي، فقد انتهت الخلافة العباسية من بغداد وتركزت السلطة الدينية في القاهرة التي تزعمت العالم الإسلامي  كخليفة لبغداد، أما العناصر التركية التي أودت بحياة الخلافة فقد انسحبت عن جوف الدولة الإسلامية إلى الأطراف وأصبح همها فتوحا جديدة تكسبها مجدا طريفا فادى ذلك إلى الفتوح الجديدة في الهند والسند.
أما المغرب فقد كان يعيش تحت ظل بني مرين الذين كانوا يسعون بدورهم الى توحيد شمال افريقيا تحت سلطتهم وارجاع الامبراطورية الموحدية تحت حكم الزناتيين، وكان بنو حفص بتونس يستمرون على الولاء للمغرب، أما تلمسان فكانت تحت إمرة بني عبد الواد تقاوم نزعة بني مرين وتضايق تونس والمغرب، ولكن بني مرين أصروا على تحقيق أمنيتهم، وفي عهد الناصر لدين الله يوسف بن يعقوب المريني تأسست مدينة المنصورة، ثم حاصر أبو الحسن تلمسان فقضى عليها  سنة 735، ثم دخل إلى تونس بحفاوة  سنة 748 فصارت  مملكته تضم الأقطار الثلاثة وتمتد إلى رندة بالأندلس حسب تعبير ابن خلدون، وقد تقدم المغرب اقتصاديا فشاهد رخاء  وتطورا صناعيا هائلا وبالأخص في صنع الساعات المائية كتلك التي كانت بمدرسة أبي عنان.
وقد هاجر الأندلسيون في عهد الناصر فسموا باقتصاد البلاد، واصبح  المغرب الأقصى جناح العروبة الغربي وأرسل ابوالحسن السفير فارس بن ميمون الى الملك الناصر ابن قلاوون صاحب مصر والشام والحجاز  حيث أعلمه بفتح تلمسان وتحسين المواصلات  وتنظيم مراكب الحج، كما أرسل عمر بن يحيى وعطية ابن مهلهل والمزوار الى الناصر ايضا مع هدية ثمينة فيها مصحف بخط ابي الحسن الى المساجد الثلاثة مع أوقاف عليها.
وكذلك واصل ولد الناصر ابا الفداء واتصل بملك مالي منسي بن موسى الذي لقيه ابن بطوطة في رحلته وكانت غانة من بلاد الإسلام العظيمة كما كان ملك من عظماءملوك الاسلام، ويروي ابن فضل الله العمري ان منسي بن موسى سلطان  التكرور من السودان المغربي حج سنة 724 وسأله والي مصر عن كيفية انتقال الملك إليه  فحدثه عن والده وتجهيزه لمئتين من السفن لتخبره بنهاية البحر ثم أرسل  له بعثة أخرى بعد ضياع هذه تحت إرشاده.
ويذكر الادريسي المشهور أن ملكها من العلويين من أسرة بني صالح، ويروي ابن سعيد المغربي المتوفى سنة 673 في كتاب الجغرافيا (موجود بخزانة باريس) ان بنغانة محل سلطان بلاد غانة وهو من ذرية الحسين بن علي عليه السلام.
وقال نجم الين الحراني المتوفى سنة 700 أن غانة مدينة عظيمة سميت باسم إقليمها وهي أكبر بلاد السودان وأوسعها قطرا ومتجرا، ولهم زوارق في النيل (النيجر) عظيمة، ولها ملك كبير كثير الجنود وله ممالك كثيرة.  وقد أيد ابن خلدون ما ذكره هؤلاء وشك في شرف أصحابها بدون سبب معقول، والمهم أن ابن بطوطة ذهب الى السودان  وتعرف بهذا الملك العظيم ويظهر أنه توجه الى هذه الناحية بطلب من ملك المغرب  في سفارة الى منسي سليمان ولذلك أمره بالعودة إلى المغرب وهو في تكدا  ولم يشر ابن بطوطة الى هذه السفارة، ترى الا انه كتمها؟ أم انه استدعاه ليدون رحلته أو هناك سبب لم يذكره المؤرخون.
وترجع محاولة ابن الحسن لتحسين صلته  بالقاهرة الى المكانة التي أصبحت تتمتع بها بعد بغداد، ويحدثنا ابن بطوطة عن وجود سلطان افريقيا المخلوع زكرياء اللحياني بالاسكندرية وعناية حكومة القاهرة به، وعن وجود محمد المراكشي الذي زعم انه ابن المرتضي  الموحدي وسنه 95 سنة في عذاب فقد أصبحت مصر ملجأ  النازحين من المغرب والأندلس بسبب اضطراب الأمور بها، وكانت دولة المماليك بلغت الأوج وامتدت حدودها شمالا حتى قليقلة، وجنوبا الى ما وراء الحجاز، وغربا  الى افريقيا  وشرقا الى الفرات. أما في العراق وفارس فكانت دولة ايلخانات المغول، وفي البلاد الشمالية حتى نهر الفلجا  فكانت دولة القيلة الذهبية المغولية، كما  كانت دولة مغولية أخرى (الثالثة) في بلاد ما وراء النهر حتى الصين، وفي الهند حكمت دولة إسلامية الى معظم شبه الجزيرة وصول هذه الدولة دويلات إسلامية مبعثرة في آسيا الصغرى وأفغانستان وشواطئ المحيط الهندي، وقد درس  العالم الاسلامي في هذا العصر  الدكتور زيادة في كتابه عن ابن بطوطة.   وأعانت هذه الوحدة الإسلامية المتناسقة ابن بطوطة على أداء رحلته في جل البلاد الإسلامية وكان المغاربة مبثوثين في عدة وظائف  ببلاد الشرق وذلك ما ساعده على التوغل في عدة بلاد، فديوان التفتيش  في قطيا  وهي مركز الحدود بين مصر ودول المغول كان به مغربي يقوم بمهمة التحقيق  في مغربية المسافرين، ولقي في  سجلماسة قاضيا عرف اخاه في الصين كما أنه يستأنس باليمنيين فيسجل التشابه بينهم وبين المغاربة في كثير من الاحوال مما يقوي القول بأن صنهاجة وسواهم من قبائل المغرب أصلهم من البربر، وكذلك أخبره منسي  موسى أن في خليج السودان قاض من البيضان يكنى بأبي العباس الدكالي في هذه البلاد النائية.
شاعرية ابن بطوطة:
كان ابن بطوطة شاعرا مقلا وهذا ما لا يعرف في ترجمته وقد أورد لنا في الرحلة قصيدة قالها  في ملك الهند ومع الأسف   لم يسرد منها  الا سبعة ابيات هي كل ما نعرف من شعره  ومطلعها:
اليك  أمير المؤمنين المبجلا
اتينا نجد السير نحوك في الفلا
فجئت محلا  من علائك  زائرا
ومغناك كهف للزيارة آهلا
فلو أن فوق الشمس للمجد رتبة
لكنت لاعلاها اماما مؤهلا
فأنت الامام الماجد الاوحد الذي
سجاياه حتما ان يقول ويفعلا
ولي حاجة من فصل جودك ارتجي
قضاها  وقصدي عند مجدك سهلا
أأذكرها أم  قد كفاني حياؤكم
فان حياكم    ذكره كان أجملا
فعجل  لمن وافى محلك زائرا
قضا دينه ان الغريم تعجلا
كتاب تحفة النظار:
هل كان ابن بطوطة رحالة بالمعنى العلمي؟ وهل كان ابن بطوطة عالما مفكرا؟ لعل من البديهي ان ابن بطوطة لم يكن الا رجلا متسع العقل راغبا في الجديد الغريب يشبع رغبته  بحبه للاسفار البعيدة، ثم صور ذلك في كتابه بجمل مقبولة واعجاب ساذج وملاحظة فاكهة لا  تخلو من دقة نظر، ولم يكتب ابن بطوطة  رحلته وانما  دونها شاعر وكاتب من بلاد فاس هو محمد ابن جزي احد أولاد العالم أبي القاسم ابن جزي المتوفى سنة 757 بامر من السلطان أبي عنان المريني بعد أن استمع السلطان الى روايتها فأعجب بها وخشي عليها الضياع، وقد نقلها  بثلاث أساليب، (الأول) أن ينقل كلام الشيخ بألفاظ موفية للمقاصد التي قصدها،(والثاني) ان يورد لفظه على وضعه، (والثالث) أن يرجع إلى المصادر القديمة ككتاب البكري ورحلة ابن جبير ويكون ذلك أول الفصول كحديثه عن الاسكندرية أو عن دمشق وغير ذلك، ولذلك يكثر ابن جزي من الأوصاف عندما يذكر أسماء البلدان والعواصم المشهورة كدمشق والقاهرة..الخ، وكتب  ابن جزي كذلك عناوين لبعض الامور المهمة في نظرة، وكان إذا شك اعتمد على الراوي فنسب اليه كل شيء، واجتهد في نفس  الوقت ان يقيد المشكل من أسماء المواضيع والرجال بالشكل التنقيطي وشرح ما يمكن شرحه من الأسماء والكلمات الأعجمية حتى لا تلتبس على الناس. وهذا التحرير على هذا النحو يظهر التناقض بين بحث نقدي وبحث يحاول سرد الحوادث فلذلك يكون تارة نقدا عابرا اخويا ولكنه في نفس الوقت جديا، ولا سيما عندما يكون المحرر ينقل عن ابن بطوطة بنفسه.
أما أسلوب الرحلة فتظهر فيه نفاسة التعبير عند ما يكب المحرر نقط الموضوع في أسلوب خاص أو عندما  يحاول أن يحسن العرض والوصف ولا شك أن ابن جزي هو الذي ضمن الكتاب عدة نقول عن ابن جبير وغيره، وعند ما يتوخى الكاتب عبارات ابن بطوطة يتهلهل الاسلوب الى حد كبير فيصبح يتجاوز  الانشاء المنحط أحيانا ويبدو خاليا  من التأليف والترتيب.
قيمة الرحلة:
للرحلة أهمية كبرى من جهة معلوماتها القيمة عن العالم الاسلامي في القرن السابع عشر حيث يتضمن وصفا للبلاد وحكايات، وقصص وخرافات وتحقيقات تاريخية مهمة، ولا سيما في الصلات بين أجزاء العالم القديم والمظاهر المتعلقة بالعوائد والتقاليد للسكان وابن بطوطة وان كان كثير الذكاء فهو كما يقول بروكلمان كثير الملاحظات وقد اغرق في الاعتقاد بالكرامات واقتناص الخوارق حتى اتهمه دوساسي في المجلة الأسيوية بالخروج عن الموضوع والتصديق الساذج بكل ما يقال (انظر الروائع)، ولا يخفى ان بن بطوطة كان صادقا فيما يروي من كرامات وخوارق لأنه كان يعتقد ذلك، وكان همه أن سرد ذلك وبالأخص في عصر كعصر بني مرين الذي حفل بالأولياء والصالحين ولهذا فقد ذكر في رحلته اسانيد العلماء، وما أخذه من مشاييخ الصوفية باصبهان وغيرها طبقا لما كان معمولا به في الماضي.
انتشار الرحلة:
لقد كتب ابن جزي رحلة ابن بطوطة في أسلوب سهل حتى يتأتى للجميع ان يقرأها بسهولة وتوخى الكلمات السهلة الفصيحة مما حدا بكثير من كتاب الشرق كالبستاني في الروائع والدكتور زيادة في كتابه عن رحلتي ابن جبير وابن بطوطة والمعلقين على مهذب الرحلة إلى اتهام أسلوب الكتاب، والغريب أن الجميع يعلق على كثير من الكلمات ويشرحها شرحا غريبا  لا يناسب  ما يقصده ابن جزي الذي كان ينتقي الكلمات العربية التي لم تستعمل في المشرق فتظهر عامية لمن لم يمارس العربية بدقة، وذلك لتسهيلها على القارئ المغربي وقد تصدى الاستاذ كنون للرد على الدكتور مصطفى زيادة.
ابن بطوطة ورحلته:
لست  أشك أن عودة ابن بطوطة الى المغرب أثارت فضول رجال الفكر والقلم، وقد تطوع ابن جزي أول الأمر بكتابة الرحلة كما يظهر في غضون الكتاب حيث ذكر أنه اجتمع في غرناطةبابن بطوطة وقال عنه: (ومتعنا الشيخ أبو عبدالله باخبار رحلته وقيدت عنه أسماء الاعلام الذين لقيهم واستفدنا منه الفوائد العجيبة)، ولا شك أن ابا عنان المريني اختار الأديب ابن جزي ليتقل الرحلة باقتراح ابن بطوطة كما يظهر من هذا النص، وكان ابن بطوطة يفتخر بجولاته فلذلك اهتم الناس بها كثيرا، ومما يدل على افتخاره بها ما قاله للسائح المصري الذي لقيه بالأندلس فذكر عنه أنه جال الأرض الا أنه لم يدخل الصين وسرندين والمغرب والسودان، أما أنا (يعني ابن بطوطة نفسه) فقد زدت عليه بدخول هذه الأقاليم.
وقد كان كثير من مواطنيه يكذبونه وبالاخص فيما كان يروي عن الهند، وشايعهم ابن خلدون في ذلك وان كان بعض مترجمي ابن بطوطة ظن أن نص ابن خلدون في الدفاع عنه لا في اتهامه، فالظاهر العكس وقد نهاه الوزير فارس بن وردار نهاه عن انكار ما لم يره،  وحاول ابن خلدون ان يضع مقياسا لاخبار ابن بطوطة حيث قال: فليرجع الانسان الى أصوله وليكن مهيمنا على نفسه ومميزا بين طبيعة  الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته، فما دخل في نطاق الامكان قبله، وما خرج عنه رفضه، وليس المراد الامكان العقلي وانما المراد بحسب المادة التي للشيءغير أن المقياس المنطقي هو مقابلة أقوال ابن بطوطة بمن جاء بعده من الرحالين ومن سبقه، يتضح من هذا صدقه حيث أن فريسكو بالدي الذي زار مصر بعده بنحو 60 سنة ايد اقواله تقريبا، وكذلك ماركو بولو في الصين والهند كان كلامه مصدقا لما جاء في رحلة ابن بطوطة، على ان ابن جزي كان يشك في بعض الأحيان فيما يكتبه من اقوال  ابن بطوطة فيقول: وأوردت جميع ما أورده من الحكايات والاخبار، ولم اتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار، كما  شك المستشرق فران Ferrand  الإختصاصي  في الشؤون الصينية، وكاد يجزم ان ابن بطوطة لم يزر الصين لكثرة أوهامه وأخطائه، وقد ارتكب ابن بطوطة بعض أغلاطه الجغرافية نتيجة اعتماده على الذاكرة حيث فقد مذكراته في رحلته الأولى بعد سفره من بخارى، كوضع نهر العاصي في حلب بدل نهر القويق وخلطه بين بحيرتي برلس وتنيس، كما  اخطأ حين زعم انه رأى قبر أبي يوسف يعقوب المنصور في ضواحي بيروت والواقع ان هذا القبر ينسبه المؤرخون لأبي يعقوب يوسف وقد بسط مؤلف الروائع هذا الموضوع.
على أن هذا لا يطعن في امناته الواضحة في عدم التلفيق واختراع الأسماء، حتى أن دوزي سماه بالرحالة الأمين، بل دافع ابن مرزوق ما تهم به المعاصرون ابن بطوطة  من الكذب والاختراع وزاد قائلا: لا أعلم أحدا جال في البلاد كرحلته وكان في ذلك جوادا محسنا، وكذلك ذكر ابن الخطيب في الإحاطة نقلا عن خط شيخه أبي البركات ابن الحاج بان له مشاركة في الطلب وبعد أن أشار بإجمال إلى رحلته قال: انه حكى بالأندلس أحوال المشرق وما استفاد من أهله فكذب.
ولقيه ابن الخطيب في قبلة وسهر معه في بستان أبي القاسم ابن عاصم وأخبرهم في ذلك المجلس أنه دخل الكنيسة العظمى بالقسطنطينية، وهي على قدر مدينة مسقفة، وفيها  اثنا عشر الف اسقف، وعقب ابن الخطيب على هذا بقوله: قلت واحاديثه في الغرابة ابعد غورا من هذا الاجتماع الذي ذكره ابن الخطيب حضره كاتب الرحلة ابن جزي ولايصف  هذا الاغراق  والغلو الذي ذكره ابن الخطيب .. ولا  يجوزله كناقد أمين أن يبادر إلى التكذيب.
ابن بطوطة
  دعوة الحق
العددان 179 و180
اسمه ـ حسب تحفة النظار (1) ـ يتسلسل هكذا: محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم، وهو ينتسب إلى لواتة: القبيلة البربرية التي كانت منازلها الأولى شرق شمال أفريقية، والغالب أن منتمي المترجم كان إلى فرقة من نفس القبيل ترجت إلى غرب المغرب الأقصى، ونزلت في طنجة وما إليها، حيث يوجد بالريف المغربي عائلة لايزال أهلها يعرفون بلقب بني لوي، على حين ينتسبون في وثائقهم القديمة إلى لواتة (2)، وعلى هذا فإن المترجم يمت إلى الريف بصلة.
وقد اشتهر في بلاده بابن بطوطة، وهي أسرة مغربية كانت في عصر رحالتنا مذكورة بالعلم، ولما رحل إلى الأندلس التقى ـ في طريقه إلى غرناطة ـ بقريبه أبي القاسم ابن محمد بن يحيى ابن بطوطة، وكان في هذه الفترة يتولى قضاء مدينة رندة (3)، ومن هنا نتبين أن مترجمنا ينتمي إلى أسرة عرفت بالعلم وولاية القضاء.
ولا يعرف ـ الآن ـ مدلول للقب بطوطة، وعلى خلاف النطق الشائع، فإن الزبيدي في شرح القاموس (4) يصحح أن يكون بتشديد الطاء الأولى المضمونة، وهو نفس ما يوجد مشكولا بخط ابن خلدون.
ثم إنه يذكر في العريف بالمترجم وصف الطنجي، ومن الواضح أن ذلك لانتسابه إلى طنجة: المدينة المغربية الواقعة عند ملتقى المحيط والمتوسط.
وبهذه المدينة ولد رحالتنا، في يوم الاثنين السابع عشر من رجب عام ثلاثة وسبعمائة للهجرة(5) ، ومنها كان ابتداء رحلته في يوم الخميس ثاني رجب عام خمسة وعشرين (6)وسبعمائة .
وبنفس المدينة ـ فيما يبدو ـ كان تثقيفه، والظاهر أنه لم يرحل للدراسة بفاس، فهو يذكر أنه بارح المغرب أيام السلطان المريني أبي سعيد الأول، بينما لا يتحدث في «تحفة النظار» عن مقارنات مع مؤسسات فاس في هذا العهد وما قبله، والمقارنات الواردة في الرحلة إنما كانت مع منشئات لأبي الحسن أو ولده أبي عنان، حيث شيدت بعدما كان ابن بطوطة خارج المغرب، ثم رآها لما عاد من رحلته. 
والغالب أن المترجم كان على جانب من الثقافة الفقهية، حيث تأهل بذلك ليكون قاضيا بركب حجاج تونس (7)، ثم صار قاضيا بالهند(8) ، وفي جزر المالديف التي يذكرها باسم ديبة المهل(9) ، وسنرى ـ بعد هذا ـ أنه يقلد نفس المنصب في موطنه بتامسنا.
وسوى الفقه كان لرحالتنا إلمام بالتوحيد، فنراه عند ذكر دمشق يتحدث عن شخصية علمية في مسألة كلامية(10) .
وكانت له مخالطة للنحو، وهو يلاحظ على خطيب جامع البصرة بأنه كان يلحن في خطبه الجمعة(11) .
وقد أورد في الرحلة قطعة من شعره في سبعة أبيات يمدح بها سلطان الهند، فدلل على إلمامه بالأدب(12) .
وسوى هذا وذاك كان له اعتناء بسماع الحديث على مشايخ المحدثين الذين يلقاهم بالمشرق الإسلامي(13) .
وهكذا نتبين أن المترجم يتوفر على ثقافة في الفقه والتوحيد والنحو والأدب والحديث، ويبدو أن درجة معرفته بهذه المواد كانت متوسطة، وهو ما يشير له ابن الخطيب (14) حيث يقول عنه: «لديه مشاركة يسيرة في الطلب»، ويدل لهذا ـ مرة أخرى ـ أن ابن جزي هو الذي تولى تدوين إملاءاته عن رحلته ـ أن ابن جزي هو الذي تولى تدوين إملاءاته عن رحلته، حيث كلف الأديب الغرناطي بأن يكتب كلام الرحالة ويهذبه ويعتمد إيضاحه وتقريبه.
ومن مكملات ثقافة المترجم أنه تعلم التحدث باللغتين الفارسية (15) والتركية(16) .
والآن ننتقل إلى الجانب الأخلاقي من حياته، وقد كان مومنا إلى أبعد حد، وفي رحلته أكثر من شاهد لهذه الظاهرة، فقد تخلى عن زيارة كنيسة أبا صوفيا بتركيا لما كان الداخل لها يسجد للصليب(17) ، كذلك واجه بالانتقاد سلطان عربستان وهي ـ الآن ـ من أقاليم إيران، ونهاه عن شرب الخمر(18) .
وجاوز بمكة المكرمة ثلاث سنوات، وكان يعظم الأتقياء من المؤمنين، وتزوجه أثناء رحلته دليل على تدينه.
وهو سريع التخلق بأخلاق البلد الذي يقيم به، كما أنه رقيق الشعور، يفرح ويحزن لأدنى سبب، هذا إلى أنه كان جوادا محسنا.
وقد نوه به السلطان المريني أبو عنان، فنظمه في عداد رواد المجلس العلمي الذي كان يعقد بالقصر الملكي من فاس الجديد (19)، ثم صار قاضيا إلى عام السبعين بعد سبعمائة، ثم توفي وهو يتقلد خطة القضاء (20) في تاريخ لم يتجدد بعد.
على أن المهم في حياة ابن بطوطة، هي تلك الرحلة الطويلة العريضة التي جاب فيها آسيا وأفريقية وبعض أوربة، وقضى في سياحته ما يناهز ثلاثين عاما، هذا إلى ذاكرته القوية التي قلما تخونه في تسجيل ارتساماته عن مشاهداته في رحلته.
ولهذا نتناول تحليل النظار، ونسير في عرضها حسب النقط التالية:
ـ تأليفها ونشرها.
ـ منهجها.
ـ قيمتها.
ـ ملاحظات ختامية.
ونبرز ـ أولا ـ أن الرحلة صارت تحمل عنوان «تحفة النظار في غرائب الأمصار، وعجائب الأسفار» وهي عمل مشترك بين ابن بطوطة وابن جزي محمد ابن محمد الكلبي الغرناطي: الأول أملاها من حفظه، بعدما كانت مذكراته ضاعت منه في حادثة لصوصية بالمحيط الهندي(21) ، بينما كان الثاني هو الذي كتب الإملاءات من إنشائه، مع احتفاظه ـ أحيانا ـ بكلام الرحالة على وضعه، وقليلا يضيف زيادات من كلام بعض الرحالين السابقين والأدباء، أو من كلامه نفسه.
وهناك طرف ثالث اشترك في إبراز هذا الأثر، وكان هو أبا عنان: العاهل المريني الذي أشار بإملاء الرحلة وتدوينها، وحدد منهجها في خمس نقط يلخصها ابن جرير هكذا: «ونفدت الإشارة الكريمة بأن يملي ابن بطوطة:
ـ ما شاهده في رحلته من الأقطار.
ـ وما علق بحفظه من نوادر الأخبار.
ـ ويذكر من لقبه من ملوك الأقطار.
ـ وعلمائها الأخيار.
ـ وأوليائها الأبرار.
ثم كان فراغ ابن جزي من تأليف هذا المشروع، في شهر صفر من عام سبعة وخمسين وسبعمائة، وتوفي ـ بفاس ـ في نفس العام ـ بعد الفراغ من عمله بمدة وجيزة.
وكان أسلوبه في كتابة الرحلة يغلب عليه الطابع الأدبي، ويتأثر بأسلوب ابن جبير، أما أسلوب ابن بطوطة في عرض الأخبار، فهو ـ في غالب الأحوال ـ يتبت في الأشياء التي يسوقها، ويتحرى في إيراد ما يشك في صحته، فيصدره بمثل يقال أو زعموا أو نجد ذلك، وربما يقول نسيته، وغير ما مرة يأتي بمقارنات بين مشاهدات في مختلف أنحاء العالم التي زارها.
وله ملاحظات صائبة يعلق بها على بعض ما يلفت نظره من أحوال البلاد التي زارها، كما يفسر المصطلحات الشرقية. 
وأقدم طبعة للرحلة وقعت في منتصف القرن الماضي بباريس، وأضيف إلى النص العربي ترجمة فرنسية، حيث ظهر المجموع في أربع مجلدات، ثم طبعت في القاهرة مرات متعددة: تامة أو قطعا منها، وجاء المستشرق الإنكليزي جيب   فوضع ملخصا لها بالإنكليزية نشر سنة 1929م، ومن أهم مخطوطاتها مخطوط المكتبة الأهلية بباريس، وهو بعض النسخة التي خطها ابن جزي بيده. 
والآن يصل بنا المطاف إلى منهج الرحلة، وكما هو الشأن في كتابة الرحلات، فقد صاغها مدونها محتديا الطريق التي سلكها ابن بطوطة في تنقلاته مسافة فمسافة، ومن هنا يمكن أن نقسم ترتيب تحفة النظار إلى ثلاث فترات رئيسية: زار في الأولى شمال افريقية والشرق، وفي الثانية الأندلس الإسلامية، وفي الثالثة السودان الغربي.
وتعتبر الفترة الأولى أطول المسافات وأهمها، ويمكن تصنيفها في تسع مراحل نستعرضها واحدة فواحدة.
ويلاحظ عن المرحلة الأولى أن المترجم حين يذكر خروجه من مسقط رأسه، لا تحدد ـ بعد ذلك ـ الطريق التي مر بها من طنجة إلى تلمسان، ولا يمكن أن يكون سافر على البحر، حيث أنه يؤكد أن أو ما ركبه كان بعد هذا: في سفره من جدة إلى اليمن(22) ، على أن أقرب طريق من طنجة إلى تلسمان، هي الطريق الجبلية المارة بإقليم الحسيمة، فلا يبعد أن المترجم سافر عليها إلى قاعدة المغرب الأوسط.
وقد اخترق في هذه المنطقة من شمال افريقية: طريق الوجه البحري، فانتقل من تلمسان إلى مليانة، إلى مدينة الجزائر، ثم مر ببجاية فقسطنطينة فبونة التي صارت تعرف بعنابة.
ومن تونس العاصمة الحفصية سار إلى سوسة فصفاقس فطرابلس، ثم مر بالإسكندرية ودمياط حتى انتهى إلى القاهرة، ومنها ينتقل إلى مدينة عيذاب وكانت ـ في هذه الفترة ـ تعتبر مرفئا مهما على الساحل الافريقي للبحر الأحمر جنوبى مصر. 
ولما لم يكن الطريق البحري آمنا، فقد عاد الرحالة من عيذاب مبتدئا المرحلة الثانية، وسافر من مصر منتقلا بين مدائن فلسطين ولبنان وسورية، وخرج من دمشق إلى الحج، حيث زار الحرمين الشريفين: مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
ومن هذه الأخيرة تابع سفره في المرحلة الثالثة مخترقا العراق، فزار النجف الأشرف. ووسط. والبصرة. وبعض مدن إيران: مثل تستر. واصبهان وشيراز وكازرون وعاد إلى العراف فزار ـ أيضا ـ مدينتي الموصل وديار بكر التي صارت تسمى بنامل، ومن بغداد سافر إلى الحرمين الشريفين، وجاور بمكة المكرمة ثلاث سنوات. 
وفي المرحلة الرابعة ساح في اليمن وسائر جنوب الجزيرة العربية، فافريقية الشرقية، ومن الخليج الفارسي عاد إلى زيارة الحرمين الشريفين حيث حج للمرة الخامسة. 
وسافر في المرحلة الخامسة ـ عبر مصر والشام ـ  إلى آسيا الصغرى وشبه جزيرة الغريم وروسيا الجنوبية، ووصل إلى جبال القوقاس ومدينة بلغاز. 
وعاد إلى القوقاس ليغادره ـ في المرحلة السادسة ـ إلى القسطنطينية مارا على شبه جزيرة البلقان. 
وفي المرحلة السابعة سافر إلى خوارزم وبخارى وأفغانستان والسند، وهي ـ الآن ـ مقاطعة في باكستان، وانتقل منها إلى الهند، وأقام في عاصمتها دهلى حوالي ثمانية أعوام، تولى ـ خلالها ـ خطة القضاء على المذهب المالكي. 
وانتهى ـ في المرحلة الثامنة ـ إلى جزائر ذيبة المهل، وهي التي صارت تعرف باسم جزر المالديف في ماليزيا، وقد أقام بها ثمانية عشر شهر، وتقلد بها ولاية القضاء على المذهب المالكي أيضا، ثم زار جزيرة يسين والملايو وسومطرا، ووصل إلى بكين: العاصمة الصينية، في سفاره من سلطان دهلى إلى خان الصين. 
وبمغادرة العاصمة الصينية تبتدئ المرحلة التاسعة والأخيرة من سياحة المترجم في افريقية والشرق وقد سافر من بكين مارا على سومطرا، ثم الخليج الفارسي، ومن بغداد مر بدمشق فغزة فبدمياط فالإسكندرية فالقاهرة، ومنها حج ـ للمرة السادسة ـ إلى مكة المكرمة، وزار المدية المنورة، ثم انقلب عائدا إلى المغرب عبر مصر وشمال افريقية، حتى وصل مدينة فاس أواخر شعبان من عام خمسين وسبعمائة، بعد رحلة استغرقت ما يزيد على خمسة وعشرين عاما. 
وبعدما مثل أمام أبي عنان المريني في نفس المدينة قصد مسقط رأسه طنجة، ومنها توجه للأندلس من مرسى سبتة، وهذه هي الفترة الثانية من الرحلة وقد زار بالأندلس جبل طارق ورندة ومالقة وبلش وغرناطة، ثم عاد من نفس الطريق التي سافر عليها حتى وصل إلى سبتة، ومنها انتقل إلى أصيلا فسلا فمراكش ثم مكناس ففاس.
وكانت خاتمة مطاف الرحالة، أن سافر من فاس متوجها إلى السودان، وهي الفترة الثالثة والأخيرة من الرحلة، وقد ذهب إلى سجلماسة، ومنها إلى تغازي، فأبو الاتن، فمالي، فتنبكتو، فكوكو، وأخيرا مدينة تكدا، ومنها عاد ـ عبر واحات توات ـ إلى سجلماسة، وقد وصل إليها في الثامن من ذي الحجة، عام أربعة وخمسين وسبعمائة، حيث انتهى المترجم من رحلته التي تبينا تصميمها.
وسيبقى ـ بعد هذا ـ معرفة قيمتها، وفي هذا الصدد يلاحظ ـ أولا ـ أن تحفة النظار، ليس كتابا وصفيا للبلاد والجبال والأنهار التي رآها ابن بطوطة، وإنما هو عبارة عن نسخة من الصور التي ارتسمت في ذهن الرحالة عن الأشخاص والناس الذين ألقت بهم الصدف في طريقه، ولهذا فإن قيمة الرحلة في أنها صفحة من التاريخ الاجتماعي الإسلامي أكثر من أن تكون كتابا في تقويم البلدان والجغرافيا(23) . 
وفي هذا الإطار فإن الرحالة يلم إلمامات بوصف المدن الكبرى، ويتوسع في الحديث على ملوكها وسيرهم وتقلبات أحوالهم، ويعتني بوصف مواكبهم وحفلاتهم إلى حد أن يصف حتى الأطعمة والمشارب.
كما يذكر العلماء والحكام والأعيان، وكذلك الأولياء، ويذكر كراماتهم ومشاهدهم، وقد كان شديد البحث عنهم، حتى أنه يترك طريق السياحة ليزور ناحية فيها ولى. 
هذا إلى اهتمامه بذكر الربط والجماعات، مع اعتناء زائد بالعادات والأزياء والأخلاق والعقائد. وحتى الخرافات.
ولم يهمل الرحالة الحديث عن آثار التاريخ القديم بالمدن وما إليها، وكذا عن الأنظمة الحكومية، وعرض بعض القوانين السياسية مثل قوانين جنكيزخان(24) .
وفي مجال الاقتصاد يذكر أهم ما يختص بالمدن التي زارها: من منتجات زراعية أو صناعية، ولا تفوته الإشارة إلى الطريق أو الغريب منها، ويتحدث ـ أيضا ـ عن العلاقات الاقتصادية، والحيوانات النادرة ومكانها، وعن بعض المعادن ومواقعها. 
ومن مزايا رحلة ابن بطوطة أنها الأولى التي كشفت عن كثير من الأنظمة والمظاهر الحضارية للجهات التي زارها.
فهو يذكر عن دمياط ـ البلدة المصرية المعروفة ـ أنها قاعدة عسكرية مسورة، وكل من دخلها لم يكن له سبيل إلى الخروج منها إلا بتوقيع الوالي، فمن كان من الناس له اعتبار يمنح الأذن بورقة مختومه بطابع، ومن كان دون ذلك يوضع الطابع على ذراعه(25) . 
ويذكر عن نزالة قطيا في حدود مصر والشام، أنه لا يقع المرور عليها إلى الشام إلا بجواز مصري مكتوب، والقادم من الشام يطالب ـ بدوره ـ بجواز مكتوب من الجهة الشامية(26) . 
كما يذكر عن دمشق قصة وقف الأواني المتكسرة في أيدي الصبيان، ويعلق عليها بأن فيها جبرا لقلب كل من الصبي وصاحب الإناء(27) . 
وهو يتحدث ـ بإسهاب ـ عن الزوايا والرابطات التي كانت منتشرة بالشرق العربي وبلاد فارس وآسيا الصغرى، ويعطي معلومات قيمة عن نظام هذه المؤسسات بمناسبة حديثة عن خنفاة القاهرة(28) .
ومن أطرف ما في الرحلة حديثه عن جماعات الإخوان أو الفتيان التي كانت موجودة في تركيا.
وأهمية أخرى لحديثه عن تركيا(29) ، فهو يعطي كما يسجل عن سجلماسة أنها من أحسن المدن، ويخص بالمدح ثمرها، ويلاحظ عن بعض أصنافه أنها لا نظير لها في المعمور.
وهكذا نتبين ـ من هذا العرض ـ وجهة نظر ابن بطوطة في إعراضه عن وصف المدن المغربية وصفا كاملا، بعدما رجعنا إلى المنهج الذي خطه أبو عنان لتدوين الرحلة.
وسوى هذا فإن تحفة النظار تعرضت لمواخذات وجيهة.
وبالإضافة إلى بعض الأغلاط التي نبه عليه ابن جزي(34)، يوخذ على ابن بطوطة المبالغات التي كتب بها بعض أجزاء الرحلة.
كما يوخذ عليه اقتضاب الحديث في بعض المواضيع مثل ما فعل في الصين، ويمكن أن يكون ذلك راجعا إلى ضياع المذكرات الأولى للرحلة.
ويؤخذ عليه ـ أيضا ـ أن أخطأ في نهر النيجر فسماه بالنيل، على حين أن الإدريسي ذكره قبله، وهذا يدل على أن ابن بطوطة لم يكن طالع كتب تقويم البلدان.
ويوخذ عليه ـ للمرة الرابعة ـ وجود أخبار غير مطابقة للواقع، مثل ما حكاه عن ابن تيمية في قضية النزول، في حين أن هذا في تاريخ دخول الرحالة لدمشق كان في السجن، باتفاق الذين ترجموه: مثل ابن عبد الهادي، وابن كثير(35)، ويمكن أن يقال في مثل هذا أن ذاكرته خانته، أو أن التبس عليه الأمر. 
وبسبب هذا كله لم تزل الأنظار مختلفة في ابن بطوطة، فابن خلدون يحكي أن الناس يتشككون في أخباره(36)، بينما وثقة ابن جزي مدون رحلته(37)، ونوه به إسماعيل ابن الأحمر الغرناطي نزيل فاس(38) وكان البلفيقي رماه بالكذب فبرأه ابن مرزوق. وقد سجل هذا الأخير عنه أنه لا يعلم أحد اجال البلاد كرحلته(39).
  (1) نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر عام 1377هـ، ج 1 ص 3، وهذه الطبعة هي المعتمدة في الإحالات التالية:
  هو ما حدثني به بعض المسنين من فقهاء الريف(2).
  (3)الرحلة ج 2 ص 188.
  (4)ج 5 ص 109.
  (5)الرحلة ج 1 ص 5.
  (6)المصدر ج 1 ص 4.
  (7) المصدر ج 1 ص 7
  (8) المصدر ج 2 ص 84.
  (9)المصدر ج 2 ص 132.
  (10) المصدر ج 1 ص 57.
  (11) المصدر ج 1 ص 116. 
  (12)المصدر ج 2 ص 83.
  (13)المصدر ج 1 ص 65 – 66، 135، 142.
  (14) المصدر «الإحاطة» مخطوطة المكتبة الأحمدية بفاس، وعن هذا المصدر: ابن حجر في «الدر الكامنة»: الطبعة الأولى ج 3 ص 480.
  (15)الرحلة ج 1 ص 199.
  (16)المصدر ج 1 ص 181.
  (17) المصدر ج 1 ص 226 ـ 227.
  (18)المصدر ج 1 ص 124.
  (19) ورد اسم المترجم ضمن اللائحة المطولة للشخصيات التي كانت تحضر هذا المجلس، حسب آخر شرح البردة البوصيرية للجادري، مخطوط القرويين رقم 643.
  (20) حسب «الإحاطة» و«الدرر الكامنة» ج 3 ص 481.
  (21) المصدر ج 1 ص 238.
  (22)المصدر ج 1 ص 154.
  (23) دائرة المعارف الإسلامية: النص العربي،
  (24)
  (25) المصدر ج 1 ص 17.
  (26) المصدر ج 1 ص 31.
  (27) المصدر ج 1 ص 63.
  (28) المصدر ج 1 ص 20 ـ 21، 119، 120، 125.
 (29) المصدر ج 1 ص 1 ص 181 ـ 182، 187، 196.
 (34)  أنظر  ـ مثلا ـ ج 1 ص 126 من الرحلة.
 (35) للشيخ عبد الرحمن الوكيل: «ابن بطوطة يفتري الكذب على ابن تيمية»، مجلة «الهدي النبوي» العدد 4. المجلد 15، ص 202 ـ 207.
 (36) المقدمة، المطبعة البهية العصرية، ص 158.
 (37)  يصفه في مقدمة الرحلة بالثقة الصدوف، ج 1 ص 3.
 (38) ذكره بحلية الفقيه القاضي الخطيب، الحاج، الكثير الجولة بالمشرق والمغرب، العارف بالتاريخ، وذلك بمناسبة عرض لائحة الشخصيات التي تحضر المجلس العلمي في حضرة أبي عنان، ونفل ذلك عن ابن الأحمر تلميذه الجادري آخر شرح البردة البوصيرية: المخطوط العشار له عند التعليق رقم 19.
 (39)  «الدرر الكامنة» ج 3 ص 481.
ابن رشيد الفهري ورحلته إلى المشرق
  دعوة الحق
24 العدد
امتاز العصر المريني الزاهر بإقبال المغاربة على تدوين أخبار رحلاتهم، وكانت أقدم رحلة ألفت في هذا العصر هي الرحلة المغربية للعبدري. وقد برز المغاربة في هذا النوع الأدبي وبذرا غيرهم فيه حتى أن أشهر رحالة في العالم  وهو ابن بطوطة كان من أهل المغرب، وحتى أن أعظم رحلة ألفت  في العربية ألفها مغربي وهو الإمام ابن رشيد الفهري.
ولد أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر ابن محمد بن ادريس بن سعيد بن مسعود بن حسين بن محمد بن عمر الفهري بمدينة سبتة، ستة سبع وخمسين وستمائة، وكان من بيت عريق في المجد. وكانت مدينة سبتة في أوج عظمتها العلمية. فبدأ دراسته بها واخذ عن مشايخها، وكان اعتماده في علوم اللسان على أبي الحسين بن أبي الربيع قرأ عليه كتاب سيبويه واستوعبه وحصل على ثقافة واسعة إلا أنه مال من أول أمره إلى دراسة علم السنة وصناعة الحديث حتى تضلع منها، وصار له باع فيها طويل مما جعل ابن الخطيب يقول عنه : «كان رحمه الله تعالى فريد عصره جلالة وعدالة وحفظا وأدبا وسمتا وهديا واسع الأسمعة عالي الإسناذ صحيح النقل أصيل الضبط تام العناية بصناعة الحديث قيما عليها بصيرا بها محققا فيها ذاكرا للرجال(1)».
ولما بلغ السادسة والعشرين من عمره تاقت نفسه إلى أداء فريضة الحج وملاقاة علماء بلاد المشـــرق(2) ليكمل عليهم اختصاصه في علم الحديث ويحصل على أعالي الأسانيد وكانت له معرفة بالأديب الكاتب أبي عبد الله محمد بن حكيم الرندي، فاتفقا على السفر جميعا إلى المشرق فغادر كل منهما بلده والتقيا بمرسى المرية باب المشرق منها تبحر المركب الكبيرة قاصدة مراسي افريقيا الشمالية ومصر والشام.
وإننا نعلم تفاصيل رحلتها هذه، بما كتبه ابن رشيد في مؤلفه العظيم الذي سنتكلم عنه بعد، وهو الموجود منه خمسة أجزاء بخزانة الاسكوريال باسبانيا حيث وقفت عليها ولخصتها، وقد ضاع منه جزآن الأول أو بعضه وآخر في الوسط سنحقق أمره بعد أيضا، فلذا لا نعرف هل ذهب المركب بهما قاصدا مدينة تونس حيث نجدهما في أول جزء عندنا من هذه الرحلة، أم رسا بهما أولا في إحدى المراسي الأخرى كهنين أو الجزائر وعنابة.         
وأقام ابن رشيد بتونس مدة قضاها في التردد على مشايخها وتقييد الفوائد عنهم في شتى الفنون خصوصا في علم الحديث، وقد ضمن كل ذلك رحلته الثمينة مع تراجم كل من لقيهم من العلماء والأدباء وغيرهم.
ومن تونس سافر إلى الإسكندرية ولا ندري هل كان ذلك على طريق البر أم البحر أم البعض برا إلى طرابلس مثلا والباقي بحرا، وذلك لأن الجزء الذي تعرض فيه لسفره من تونس ومقامه بالإسكندرية مبتور الأول والآخر.
وقد أقام مدة بالإسكندرية مشتغلا بالبحث والتنقيب، دائم التردد على كل من يشار إليه بمعرفة في فن من الفنون، مقيدا كل ما يسمع وما يرى، ثم انتقل إلى القاهرة وحل بها يوم سابع رجب سنة أربع وثمانين وستمائة وقضى بها مدة وهو مقبل على الدراسة والاستفادة، لا ندري كم أقام بها. ولا متى حل بدمشق التي زارها بعد خروجه من مصر، ولا المدة التي بقي فيها بدمشق كل ذلك لضياع جزء لاشك أنه كان خاصا بهذه الأخبار.
وقصد بعد ذلك البلاد الحجازية فدخل المدينة أولا في طريقه من دمشق ثم مكة، وحج في موسم سنة أربع وثمانين، ثم رجع إلى المدينة ومنها إلى مصر فالإسكندرية، وهو في أثناء كل ذلك لا يفتر عن التقيد والبحث عن علماء كل بلد وأدبائه والأخذ عنهم ونقل أخبارهم وإفادتهم وإنشاداتهم.
      وفي اليوم الرابع من ربيع الأول خمس وثمانين وستمائة، غادر الاسكندرية مبحرا قاصدا طرابلس الغرب فقضى بها بضعة أيام ثم غادرها وسار حتى وافى مدينة المهدية، وبحث فيها أيضا عن مشاهيرها على عادته في التنقيب عن أهل العلم والأدب، ومنها سار إلى مدينة تونس، فدخلها يوم الجمعة تاسع عشر ربيع الثاني سنة خمس وثمانين وستمائة.
وكانت مدينة تونس في ذلك العصر قد بلغت على عهد الدولة الحفصية الفتية أعلى مدارج الرقي العلمي وصارت في مصاف العواصم الإسلامية الكبرى كالقاهرة ودمشق وغرناطة وفاس، وقد رأينا في حديثنا الأول عن الرحالة العبدري إعجابه بها وقد زارها سنتين بعد ابن رشيد وإنما أخرنا الكلام على ابن رشيد لأنه لم يتوف إلا بعد اثنتين وثلاثين سنة من رحلة العبدري، ولم يكن إعجاب ابن رشد بمدينة تونس وبأهلها وعلمائها ليقل عن إعجاب العبدري، وقد برهن على ذلك بمقامه بها في رجوعه سنة كاملة تفرغ فيها للاستفادة أكثر ما كان في إمكانه من مشايخها، وقد فارقه بها صديقه ابن الحكيم ورجع لوطنه، حيث كان ينتظره مستقبل زاهر إذ صار بعد ذلك كاتبا لمحمد الثاني ألنصري صاحب غرناطة ثم رقاه بعد ذلك إلى منصب الوزارة.
أما ابن رشيد فإنه بعد أن أقام تلك المدة كلها بمدينة تونس، اشتاق إلى وطنه فغادرها يوم الخميس الرابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة ست وثمانين وستمائة وقصد بلاد المغرب على طريق البحر، ومما يلاحظ بهذه المناسبة أنه بخلاف جل الرحالة المغاربة يؤثر السفر في البحر ولعل ذلك لأنه من أبناء المراسي وقد ربي بمدينة سبتة، فهو لا يهاب ركوب المراكب واختراق لجج البحر لاعتياده رؤية ذلك، وقد رسا به المركب ببونة قاعدة بلاد العناب المسماة اليوم عنابة فاجتمع بقاضي البلاد وبالوالي، ثم أبحر ونزل بمراس أخرى إلى أن وصل مدينة مالطة بالأندلس وإليها كان متوجها المركب الذي ركب فيه، ولم يقصد وطنه في الحين بل أزمع السفر إلى مدينة رندة لملاقاة صديقه ابن الحكيم، وقد كانا تواعدا عل ذلك لما كانا بتونس، وقبل خروجه من مالطة بحث عن علمائه وأخذ عنهم وذكرهم في رحلته الجامعة وقضى بها أسبوعا ثم توجه إلى رندة حيث التقى بصديقه ابن الحكيم وبحث أيضا عن مشاهيرها وأخذ عنهم، وقصد الجزيرة الخضراء ومنها أبحر إلى مدينة سبتة «والشوق قد برح، والفم قد صرح، والديار قد تدانت والأعلام قد تراءت» كما قال في آخر جزء من رحلته ودخل وطنه يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر جمادى الثانية سنة ست وثمانين وستمائة بعد أن تغيب عنها ثلاث سنوات قضاها كلها كما رأينا في الإقبال على التزود من المعارف والبحث عنها في مضانها البعيدة والقريبة حتى حصل منها على أكبر حظ وأوفره. 
وتصدر بعد ذلك للإقراء ببلده وبدأ صيته ينتشر وأقبل على تأليف الكتب المفيدة خصوصا في الفن الذي تخصص فيه وهو علم الحديث، وإنا لا ندري بالضبط السنة التي بدأ فيها تدوين أخبار رحلته، حيث لم يرد شيء من ذلك في الأجزاء التي بقيت لنا من هذه الرحلة، وغنما نعلم أن ذلك وقع قبل سنة عشرين وسبعمائة، إذ قيد على آخر أجزائها سماع الأديب الكاتب عبد المهيمن الحضرمي الذي سنتكلم عنه  في العصر المريني الثاني وأرخ ذلك السماع بشهر جمادى الثانية من السنة المذكورة.
ولكن يظهر لنا، أنه على عادة أكثر من يدونون حوادث رحلاتهم، بدا ذلك وهو مسافر ثم لما رجع إلى بلده أخذ في تنسيق تقاييده وترتيبها ليخرجها للناس للإفادة أولا ثم للدلالة على مبلغ علمه وشهادة علماء الأمصار له، إذ كانت الرحلة بمثابة الأطروحات التي يكلل بها علماء وقتنا دراساتهم، والتي تبرهن على تفوقهم وعلو كعبهم في العلوم التي تخصصوا فيها.
وبعد أن قضى بسبتة خمس سنوات وجه إليه صديقه ابن الحكيم يستدعيه وقد كان حصل على كبير الحظوة عند ملك غرناطة محمد بن محمد بن الأحمر، وهو محمد الثاني، فلبى دعوته وقصد غرناطة فحل بها سنة اثنتين وتسعين وستمائة فعين للخطابة والإمامة بجامعها الأعظم، وأخذ يلقي دروسا ممتعة في المسجد المذكور فكان –كما قال ابن حجر في الدرر الكامنة- يشرح من البخاري حديثين يتكلم عن سندهما ومتنهما أتقن كلام(3).
وكانت للوزير اللوذعي أبي عبد الله ابن الحكيم أكبر العناية بصديقه العلامة «فكان إذا فرغ من الخدمة يجيء إلى ابن رشيد فيباشر خدمته بنفسه أحيانا ويبالغ في إكرامه» وكان موضع احترام سائر أهل غرناطة لما رواه فيه من متانة الدين وعلو الكعب في سائر العلوم وحرصه على إفادة طلابه.
وقد كانت له مع تخصصه في علوم الحديث مشاركة في غيرها وقد قال عنه ابن الخطيب بعد الفقرة التي تقدم لنا نقلها : «(كان) متضلعا من العربية واللغات والعروض فقيها أصيل النظر ذاكرا للتفسير ريان من الأدب حافظا للأخبار والتواريخ مشاركا في الأصلين عارفا بالقراآت»(4)          
وكان يقرئ بغرناطة غير ما فن ويعقد مجالس للخاص والعام، فصارت له بسبب كل هذا مكانة علمية ودينية لا تداني، ولما توفى المحدث الكبير أبو جعفر ابن الزبير صاحب كتاب صلة الصلة، وقد كان قاضي المناكح بغرناطة، أضيف هذا الوظيف؛ لابن رشيد إلا أنه لم يبق فيه إلا مدة يسيرة، وذلك أن صديقه ابن الحكيم وقعت له نكبة فقتل سنة ثمان وسبعمائة وخلع سلطانه، وقد حاولت اليد الآثمة أن تعتدي عليه أيضا بالسوء فحفظه الله وفر من غرناطة ولحق بحضرة فاس حيث كانت سبقته الشهرة والذكر الجميل.
فحل بها معززا مكرما، واحتفى به سلطان المغرب أبو الربيع سليمان المريني أي احتفاء، وخيره في المقام أين شاء من مدن إيالته، فاختار سكنى مدينة مراكش لأنه كان تقدم له أن دخلها وأعجبته فساعده على ذلك أبو الربيع وانتقل إليها فعين خطيبا وإماما بجامعها العتيق وأقبل على تدريس العلم بها وقضى بها مدة لا نعرفها بالضبط، إذ إن كنا نقدر أنه لم يقم بفاس إلا يسيرا ريثما تم له أمر الانتقال إلى مراكش فإنا لا ندري متى غادرها، إذ يكتفي كل من ترجمه بالإشارة إلى أن السلطان استدعاه بعد ذلك من مراكش إلى فاس فلبى الدعوة وقصد مدينة فاس واستوطنها آخر أيام حياته.
ولا يقوم لنا متى وقع ذلك ولا من هو السلطان الذي استدعاه إلا أن التاريخ يعيننا على تعيينه، وذلك أن أبا الربيع توفى في آخر شهر جمادى الثانية سنة عشر وسبعمائة فلا يعقل أن يكون هو الذي استدعى ابن رشيد؛ إذ لم يكن قضى إذ ذاك بمراكش إلا نحو السنة فيكون الذي استدعاه هو السلطان الجليل أحد مفاخر الدولة المرينية أبو سعيد عثمان بن يعقوب وقد بقي على عرش المملكة إلى سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة.
ولما حل ابن رشيد بمدينة فاس اقبله السلطان أبو سعيد بكل ما يليق بمقامه من الإجلال وصار من خواصه، ولا يبعد أن يكون استدعاه في أول أمره، ولم يكن الاتصال المتين الذي كان له بالملك ليمتعه من الإقبال على تبليغ رسالته العلمية، فكان يقضي جل أوقاته في نشر العلم وتأليف الكتب التي خلدت ذكره. على هذه الحال إلى أن توفي بفاس في الثالث والعشرين لشهر المحرم سنة إحدى وعشرين وسبعمائة ودفن خارج باب الفتوح بالروضة المعروفة بمطرح «الجلة» المشتملة على العلماء والصلحاء والفضلاء من الغرباء الواردين مدينة فاس كما قال ابن الخطيب : «ومطرح الجلة هذا صار يقال له مطرح الجنة تفاؤلا».     
كان ابن رشيد قبل كل شيء إماما في الحديث وكان أكثر اشتغاله بالعلوم الحديثية وكان لذلك على مذهب أهل الحديث في الصفات يقبلها على ظاهرها ولا يبحث في تأويلها، فاتهمه أعداؤه –على ما نقله ابن حجر في الدرر الكامنة عن سير النبلاء للذهبي- بأنه لم يكن مالكيا. ولنورد نص ما قال الذهبي بالحرف :
«وأخبرني ابن المرابط قال : كان شيخنا ابن رشيد على مذهب أهل الحديث في الصفات يمرها ولا يتأول وكان يسكت لدعاء الاستفتاح ويسر البسملة فأنكروا عليه وكتبوا عليه محضرا بأنه ليس مالكيا فاتفق أن القاضي الذي شرع في المحضر مات فجأة وبطل المحضر(5)».   
ولكنا لا ندري أين وقع هذا الاتهام ولا متى، وعلى كل حال فهو يدل على تعصب كبير إذ لمن بلغ مبلغ ابن رشيد في العلم والتقوى أن يتمذهب بما شاء من المذاهب السنية.
وكان ابن رشيد خطيبا بليغا ينشئ الخطب البديعة وتارة يرتجلها كما وقع له مرة بمسجد غرناطة –على ما حكاه ابن الخطيب في الإحاطة المخطوطة- قال : «حكى عنه انه قام للخطبة يوما بعد فراغ المؤذن الثاني ظنه الثالث فلما قام نادى المؤذن الثالث، فقال بديهة : أيها الناس رحمكم الله أن الواجب لا يبطله المندوب وأن الآذان يعد الأول غير مشروع الوجوب فتأهبوا لطلب العلم وانتبهوا وتذكروا قول الله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه) فقد روينا عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له، جعلني الله وإياكم ممن علم فعمل وخوطب فقبل واخلص فتخلص. وذلك مما استدل به على قوة مطاوعة لسانه له». 
وكان ابن رشيد يقرض الشعر أيضا إلا أنه كانت تظهر على شعره آثار التكلف ومن شعره هذان البيتان قالهما في البحر وقد انبسط عليه ضوء القمر ليلة البدر :
انظر إلى البدر قد مدت أشعتـه
                    على خضاره حتى ابيض أزرقـه
والريح قد صنعت درعا مسامرهـا
                    حبـاب بـرق بـدا للعين  رونقـه
وله أيضا 
تغـرب ولا تحفل بفرقة موطــن
                    تفز بمنى في كل ما جئت من حـاج
فلولا اغتراب المسك ما حل مفرقـا
                    ولولا اغتراب الدار ما حل في التاج
وقد أورد له ابن الخطيب في الإحاطة –كما بالجزء المخطوط منها الموجود بخزانة  الاسكوريال- قصيدتين أخريين.
وبالجملة فقد كان ابن رشيد جامعا لفضائل جمة، وقد وصفه الإمام الذهبي في سير النبلاء فقال فيه، كما نقله ابن حجر في الدرر الكامنة : «كان ورعا مقتصدا منقبضا عن الناس ذاهبية ووقار، يسارع في حوائج الناس، يجلب المصالح ودرء المفاسد، يؤثر الفقراء والغرباء والطلبة لا تأخذه في الله لومة لائم».
أما تأليفه فجعلها كما قدمنا في الحديث، وأهمها رحلته التي طبق ذكرها الآفاق، وإن كانت لا يوجد منها اليوم نسخة كاملة.
بدا كتابه هذه الرحلة مدة غيبته وأتمها بعد رجوعه، وقد ضمنها ذكر شيوخه الكثيرين الذين أخذ عنهم بأمصار المشرق والمغرب، ومن أشهرهم قطب الدين القسطلاني والحافظ عبد العظيم المنذري وشرف الدين ابن عساكر الدمشقي وغيرهم ممن يطول ذكرهم.
وقد أثنى على هذه الرحلة كل من ذكر مؤلفها فمن ذلك ما قاله ابن الخطيب في الإحاطة : «فيها فنون وضروب من الفوائد العلمية والتاريخ وطرق من الأخبار الحسان والمسندات العوالي والأناشيد وهي ديوان كبير لم يسبق إلى مثله» وقال عنها المقري في أزهار الرياض : «أودع فيها ذكر أشياخه وجمع فيها من الفوائد الحديثة والأدبية كل عجيبة وغربية».
وقد كانت أجزاء من هذه الرحلة توجد بمكة المكرمة حيث وقف عليها السيوطي كما ذكر ذلك في بغية الوعاة، وذكر العياشي بعد ذلك في رحلته أنه رأى منها بمكة أيضا عند شيخه أبي مهدي الثعالبي عدة أجزاء ونقل منها فوائد كثيرة وإنشادات عديدة وكان منها بفاس أيضا نسخة أو بعض الجزاء إلى القرن الحادي عشر حيث نرى شيخ الإسلام أبا السعود الفاسي ينقل عنها مباشرة.
ولكن اليوم لم يبق جزء واحد من كل هذه النسخ ببلد من بلاد الإسلام، وكل ما بقي لنا منها هي الأجزاء الخمسة المحفوظة بخزانة دير الأسكوريال قرب مجريط بإسبانيا تحتوي على ذخائر ثمينة جلها من مؤلفات أهل المغرب الأقصى والأندلس، وقد كانت التآليف التي تتركب منها هذه الخزانة ملكا للسلطان السعدي زيدان ابن المنصور وكانت محمولة في سفينة سقطت في أيدي قراصين اسبانيين أخذوها وذهبوا بها إلى بلادهم وقدموها هدية لملكهم فأمر بجعلها في الدير، الذي كان أمر ببنائه وهو دير الاسكوريال على نحو ستين كيلو مترا من شما العاصمة الاسبانية.
وقد وقفت عليها بهذه الخزانة في أحد تردداتي عليها، يقصد دراسة ما فيها من الرحلات وغيرها من المؤلفات التي تهم تاريخ بلادنا الأدبي، وكان ذلك في شهر شوال سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة وألف. 
واختلف المؤلفون في عدد الأجزاء التي تتركب منه الرحلة فمنهم من ذكر أنها أربعة كالمقري في أزهار الرياض، ومنهم من جعلها خمسة وهو قاسيري مؤلف برنامج الاسكوريال، وتبعه في ذلك العلامة بروكلمان ومنهم من جعلها سنة كالسيوطي وغيره وبتحليلنا للأجزاء التي وقفنا عليها بالاسكوريال تظهر الحقيقة.
أجزاء الاسكوريال خمسة أشير إلى كل واحد منها بحرف من حروف الجمل : ألف، با، جيم، دال، ها، منها ثلاثة بخط المؤلف وهي ألف، جيم، دال.
وأول الأجزاء  التي كانت تتركب منها النسخة التامة مفقود، وكان يشتمل على المقدمة، وذكر السفر من سبتة إلى المرية ثم الإبحار منها إلى أن وصل إلى تونس وذكر دخوله لهذه الحاضرة. والجزء الثاني وهو الأول من الأجزاء الخمسة الموجودة بالاسكوريال، والذي نشير إليه بحرف الألف يبتدئ بقوله : «وممن لقيناه بتونس مقدمي عليها من بلاد المغرب يرسم الوجهة الحجازية يسر الله مرامها» ودعاؤها هذا يدل على أنه بدأ كتابة رحلته أثناء سفره. وكل هذا الجزء فيمن لقيهم بتونس من الفضلاء والعلماء والكتاب مع استطرادات مفيدة وقد كان هذا المجلد في ملك الإمام المنجور ثم صار لولده عبد السلام وهو يقع في ست وستين ورقة «عدده 1736».
والجزء الثالث وهو المشار إليه بحرف باء، مبتور الأول ويبتدئ ما يوجد منه : «وممن لقيناه أيضا بثغر الاسكندرية» وعلى هذا ينقصه ذكر الخروج من تونس إلى أن وصل الاسكندرية بحرا أو برا مع ذكر عدد ممن لقيهم بها من الفضلاء. وهذا الجزء يحتوي على وصف مشاهد الاسكندرية ومن ذلك قوله في وصف مناره، وقد كان من أشهر آثار الدنيا وما مر كاتب بذلك المرسى ولم يتعرض له في رحلته قال فيه ابن رشيد رحمه الله : «ومن عجائب الاسكندرية منارها الذي يعجز عنه الواصف ويحار فيه الراصف وضخامته من داخله أكثر مما هي خارجه، وهو من عجائب المصنوعات وغرائب المرئيات : فاس على عشرين قدما، وذكر لي بعض الأصحاب أنه أخذ ارتفاعه بالأسطر لأب فألقي القاعدة ستين قامة والفحل الوسط أربعين والفحل الأخير عشرين والله أعلم» وفي هذا الجزء ذكر سفره إلى القاهرة والكلام على من لقيهم بها وهو مبتور الآخر أيضا وقد كان في ملك الفقيه أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي صاحب المعيار ثم لحفيده محمد بن عبد الرحمان ثم للمنجور وقد كتب على ظهر أول ورقة من هذا المجلد –الثالث من رحلة ابن رشيد «عدده 1739».
الجزء الرابع مفقود وهو الذي كان يحتوي على ذكر سفره من القاهرة إلى أن وصل إلى دمشق مع وصف المقام بالعاصمة الأموية وذكر من لقيهم بها من الفضلاء إلى أن غادرها، ودليل ذلك أن الجزء الذي يليه يبتدئ بقوله : ذكر توجهنا من دمشق حماها الله تعالى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم.
الجزء الخامس من الأجزاء الثلاثة التي بخط المؤلف، ونشير إليه بحرف جيم وهو يبتدئ بما ذكرنا من سفره من دمشق ويحتوي على وصف الطريق إلى المدينة ثم وصف المدينة المنورة وذكر من لقيهم بها من الفضلاء ثم وصف الطريق بينها وبين مكة المكرمة، ثم وصف الحج ومناسكه وما يتعلق به، وذكر من لقيهم بمكة ومنى وعرفات، ثم خروجه من مكة ورجوعه إلى المدينة المنورة ثم مغادرتها وقد أهل عليه هلال محرم سنة خمس وثمانين وستمائة في الطريق وصار إلى أن وصل القاهرة وذكر أيضا من لقيهم بها في هذه المرة الثانية ثم قصد الاسكندرية وذكر من لقيه بها في الصدور ممن لم يكن لقيه في الورود، وبذلك ينتهي هذا الجزء وقد كان أيضا في ملك الونشريسي والمنجور، عدده 1680 وقد كتب عليه أنه الخامس من رحلة ابن رشيد والجزء السادس هو الجزء الثالث من الأجزاء التي بخط المؤلف ونشير إليه بحرف دال يحتوي على ذكر سفره من الاسكندرية بحرا إلى أن وصل طرابلس فتونس حيث أقام سنة كما قدمنا وذكر في هذا الجزء عددا كبيرا ممن لقيهم بتونس في رجوعه أو تجدد له لقاؤه مع استطرادات مفيدة وإيرادات لطيفة تنم عن أدبه وذوقه «عدده 1737».
الجزء السابع ونشير إليه بالحرف هاء هو الخير وفيه بقية الكلام على تونس وأدبائها وعلمائها وخبر رحلته عنها إلى أن وصل مسقط رأسه «عدده 1735» وهذا الجزء من الجزأين «ألف ودال» من اهم المصادر عن تاريخ الأدب العربي بتونس في القرن السابع.
ومما تقدم يتبين أن رحلة ابن رشيد واسمها «ملء الغيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة» كانت تتركب من سبعة أجزاء لا من ستة ولا من أربعة كما ذكر، وسبب هذا الاختلاف هو ما يقع كثيرا في مثل هذه الكتب ذات الأجزاء الكثيرة من تصرف النسخة في تقسيمها فمنهم من يجعل الأجزاء صغيرة فيكثر عددها ومنهم من يجعلها كبيرة فيصفر؛ ولكن يظهر من ذلك أنها كانت تتركب في الواقع من ستة أجزاء إلا أن الأول كان ينقسم هو بدوره إلى جزأين والدليل على ذلك أن الجزء «ألف» كتب عليه هذه العبارة –الثاني من الأول وعلى هذا فلا ينقص نسخة الاسكوريال إلا نصف الجزء الأول والجزء الرابع وبعض أول الجزء الثالث وآخره.
ولابن رشيد مؤلفات أخرى منها اثنان لا يزالان محفوظين بخزانة الاسكوريال أيضا وهما «السن الأبيين والمورد الأم عن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعن عن» وقد ألفه في مدرسة سبتة سنة خمس وتسعين وستمائة والنسخة التي بالاسكوريال عليها خط المؤلف بالمقابلة على النسخة وتاريخ ذلك سنة اثنين وسبعمائة.
والثاني كتاب الإفادة النصيح بالتعريف بأستاذ «الجامع الصحيح» وقد ذكر فيه عددا من المحدثين والنسخة التي بالاسكوريال بخط أبي عبد الله محمد ابن هانيء  اللخمي السبتي وسنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله وعليها خط المؤلف أيضا بتاريخ سنة ست وسبعمائة.
وله دون ذلك مؤلفات لم يبلغنا إلا أسماؤها ومنها ترجمان التراجم في إبداء وجه مناسبة –تراجم البخاري لما تحثها مما ترجمت عليه. ومنها «أحكام التأسيس في أحكام التجنيس» ومنها «الإضاءات والإنارات في البديع» وكتاب «وصل القوادم بالخواف في ذكر أمثلة القوافي» شرح فيه كتاب القوافي لشيخه أبي الحسن حازم وغير ذلك من التآليف في شتى الفنون.
ويحسن قبل أن نختم هذا الحديث أن نشير إلى وهمين منتشرين حول ابن رشيد الفهري أحدهما أن بعض من ذكره من المعاصرين قال عنه أنه سافر مرتين وقد رأينا أنه لم يرحل إلى المشرق إلا مرة واحدة. والوهم الثاني أعظم من الأول وهو أن كثيرا من المستشرقين يجعلون من ابن رشيد شخصيتين وذلك أن أحدهم ظن أن الونشريسي الذي يرد اسمه على الأجزاء التي كانت في ملكه هو المؤلف لها. ووهم في اسمه جاعلا له الونشريسي وكذا نجد في كثير من كتب تاريخ آداب اللغة العربية في باب الرحلات –رحلة ابن رشيد ورحلة الونشريسي.
  ونرجو في الختام أن يوفق أحد العلماء ممن يشتغلون بهذا الفن إلى نشر أجزاء رحلة ابن رشيد المحفوظة بخزانة الاسكوريال.
(1) الإحاطة، مخطوطة الاسكوريال 132.
(2) كما ذكره ابن الخطيب في ترجمة ابن الحكيم في الاسكوريال 43.
(3) ج 4 ص 2 من الدرر الكامنة.
(4) الإحاطة مخطوطو الاسكوريال ص 42.
(5) الدرر الكامنة ج 4 ص 112.
ابن رضوان…
  دعوة الحق
114 العدد
يحدثنا صاحب بيوتات فاس عن بيت بني رضوان النجاريين الذين عرفوا بالعلم والرياسة في كل من غرناطة. ومالقة. وفاس. على عهد دولة بني مرين في المغرب، ودولة بني الأحمر في الأندلس...
وما يزال إلى الآن أثر لهذا البيت النجاري في اسم درب من دروب مدينة فاس يسمى:
"درب رضاونة" ويحرفونه فيقولون في اللهجة العامية "درب رطاونة"
ولاشك أن إضافة اسم هذا الدرب على بني رضوان منذ العصر المريني إلى الآن يدل على ما كان لهذا البيت من شهرة وجاه توازنهما الأحفاد عن الأجداد طيلة قرون... !
والمؤرخ المغربي محمد بن الطيب القادري مؤلف كتاب: "نشر المثاني" ينص في النسخة الخطية من هذا الكتاب في ترجمة: "هاشم الطاهري" على انقراض بيت بني رضوان هؤلاء من فاس... كما ينص على أن آخرهم سكنى وحياة بفاس هاجر إلى المدينة المنورة = أوائل القرن الثاني عشر الهجري = وخلف بنتين تزوج هاشم الطاهري المذكور أحداهما...
والحديث الآن متصرف على شخصية أبي القاسم ابن رضوان أحد أفراد هذا البيت النجاري الذي يمت إلى مالقة بولادته، وإلى غرناطة بدراسته، وإلى فاس برياسته وشهرته...
ومن حسن حظ أبي القاسم ابن رضوان أنه عاش في عصر كانت فيه أقلام أبي زكرياء السراج... وأبي الوليد ابن الأحمر... وأبي زيد ابن خلدون... ولسان الدين ابن الخطيب... لا يجف مدادها من التدوين والتسجيل... !
وشخصية أبي القاسم ابن رضوان تنجاذبها نواح متعددة من العلم، والأدب، والرياسة. وكان في كل ناحية يظهر أمام معاصريه وكأنه فارس الميدان... مع اتزان وأناة لاسيما في المنصب السياسي الذي كان دائما عرضة للرواجف والروادف المتكررة...
عرف أبو القاسم نور الحياة في مالقة سنة 718 (1) هـ. وهو عبد الله بن يوسف بن رضوان... ويحلى أبو الوليد ابن الأحمر في كتابه "مستودع العلامة" (2) ابن رضوان وأباه وجده فيقول:
"شيخنا الفقيه الكاتب صاحب القلم الأعلى أبو القاسم عبد الله بن القائد الفقيه يوسف ابن الفقيه القاضي الخطيب رضوان النجاري الخزرجي المالقي المعروف بابن رضوان". ثم يردف ذلك فيقول: "ووالده يوسف تولى قيادة الديوان..." ويذكر أن الجد رضوان عرضت عليه وزارة أمير مالقة أبي سعيد بن إسماعيل فاعتذر ورضي بمنصب القضاء (3) هناك... !
ويحدثنا السراج في فهرسته عن نشأة أبي القاسم في مالقة وعن الدروس الأولى التي كان يتلقاها عن أبيه القائد يوسف... وخاله أبي الحكم عبد الرحمان بن القاضي أبي القاسم ابن ربيع الأشعري... فهذه نشأة مثالية... فالوالد قائد والخال أستاذ... وكل من الجد للأب... وللأم قاض... !
ثم يحدثنا السراج – وهو من تلاميذة أبي القاسم ابن رضوان – عن شيوخ أستاذه فبعدهم واحدا واحدا ويذكر ما أخذه عنهم وتضم هذه القائمة التي ذكرها السراج شيوخا من مالقة. وغرناطة. وفاس. وسلا. وآسفي وغيرها... فيهم الفقيه، والمحدث، والنحوي، واللغوي، والأديب، والصوفي.
فتنوع المعرفة في ذلك العصر كان يحتم أن ينال رجال العلم صنوفا متعددة من العلوم الدينية والأدبية مع شيء كثير أو قليل من التهذيب الخلقي والسلوك الصوفي... وقد نقل قائمة شيوخ ابن رضوان الشيخ أحمد بابا السوداني في كتابه "نيل الابتهاج" (4)
وعناصر المعارف التي أخذها ابن رضوان كان لها أثر كبير في ثقافته وسلوكه... كما أنها انعكست على آثار قلمه... فيما بعد... حينما دخل غمار الحياة في التدريس والتأليف والرياسة...
والظروف السياسية التي عاش فيها أبو القاسم في كل من مالقة وغرناطة قبل أن يلتحق بالمغرب... كانت ظروفا دقيقة في تاريخ دولة بني الأحمر... فأمراء غرناطة كانوا يختارون لأنفسهم القابا ضخمة... بينما كان أقاربهم في مالقة يجاذبونهم حبل هذه الألقاب بثورة حينا... وبكيد ومكر أحيانا... والعدو يتربص الدوائر بالجميع في انتظار النهاية... !
ودولة بني مرين جادة في الدفاع عما بقي في الأندلس... وتحارب الغزاة برا وبحرا... لكن راجفة معركة طريف سنة (741 هـ. 1341 م) التي استشهد فيها جماع من أعلام الأندلس وفي مقدمتهم أبو القاسم ابن جزي شيخ ابن رضوان... كان لها أكبر الأثر في استئساد الغزاة وجشعهم... وتسرب الهلع في الذعر إلى قلوب الأندلسيين... ! إشفاقا من أهوال المستقبل...
ولعل أبا القاسم نال حظه من الهلع والذعر والإشفاق إثر معركة طريف... وهو الشاب الذي لا يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره... ! ولعله قدر أن الحياة بالمغرب في كنف دولة بني مرين ستعطيه فرصة ثمينة لتتميم دراسته أولا... ونيله المنصب ثانيا... وهو الذي لم يتول في مالقة غير الشهادة (5)
ويذكر ابن خلدون أن ابن رضوان لحق بمدينة سبتة (6) بعد معركة طريف وبها اتصل بالسلطان أبي الحسن المريني الذي كان بهذه المدينة يعالج آثار النكبة التي حلت بالأسطول والجيش...
وقد وجد ابن رضوان في أبي الحسن. وفي رجال دولته تقديرا واهتماما...
فالقاضي إبراهيم التسولي استنابه في القضاء والخطابة...
وكانت الدولة عبد المهين الحضرمي أدناه وأفاده... وصيره كاتبا من كتاب ديوان الإنشاء... وكان الجو الذي وجده ابن رضوان في بلاط أبي الحسن... وفي غيره طافحا بالمواهب العلمية والأدبية فاستفاد من ذلك... ولم يترك ذا معرفة إلا جلس إليه ولازمه وأخذ عنه... فسمة العصر كانت تعطي للمعرفة طابع الشفوف والاعتبار والجاه...
كما أن المنهاج السياسي الذي كان أبو الحسن ينهجه كان يدعوه إلى أن يجعل من بلاط المريني مجمعا لأعلام الفكر... ليستعين بهم على توحيد أقطار المغرب الثلاثة... كما كان الحال على عهد الموحدين...
وقضى ابن رضوان سنوات في ديوان الإنشاء يعمل تحت رياسة شيخ كاتب الدولة عبد المهيمن الحضرمي... وهذه السنوات هي الواقعة بين تاريخ معركة سنة 741 هـ. وسنة 748 هـ. التي قاد فيها أبو الحسن حملته لتوحيد أقطار المغرب ووصل فيها إلى تونس...
وهناك يأخذ الكلمة ابن خلدون ليحدثنا عن هذه الحملة التي شاهد حوادثها في بلاده تونس... وتعرف على أسبابها ونتائجها... واتصل برجالها ومن ضمنهم أبو القاسم ابن رضوان الذي كان ضمن العلماء الذين صحبوا أبا الحسن (7)...
ويظهر ابن خلدون كان معجبا "بصاحبه" ابن رضوان فقال عنه: "أنه من مفاخر المغرب" كما يظهر أن أبا القاسم ابن رضوان حظي عند أبي الحسن في هذه الرحلة فأدناه يؤم به في الصلاة... ويخطب له على المنابر...
وانتهى أمر الحملة بما هو معروف في كتب التاريخ... بعد أهوال ومحن أظهر فيها أبو القاسم إخلاصا لأبي الحسن وتجليدا... بخلاف شيخه ورئيسه عبد المهين الحضرمي الذي غلبه الذعر فاختفى ملتجئا إلى دار ابن خلدون (8)... الأمر الذي أسخط أبا الحسن فأعرض عنه وجعل كتابة العلامة لغيره... ثم توفي عبد المهيمن بالطاعون الجارف الذي اجتاح البلاد سنة 749 هـ. ورجع أبو الحسن إلى المغرب تاركا ابنه أبا الفضل ليعالج الأوضاع الناتجة عن ثورة الأعراب... وجعل أبا القاسم كاتبا له ومعنيا...
لكن روادف النكبات توالت على أبي الحسن المريني ومشاريعه... وأسطوله... وعرشه... فاضطرب ابنه أبو الفضل إلى العودة من تونس إلى المغرب... واضطر أبو القاسم ابن رضوان بعد سنة من الانتظار في تونس إلى مغادرتها بحرا إلى الأندلس وفي (المرية) مكث مع ثلة من أعوان السلطان المنكوب ينتظرون نتيجة الصراع القائم بين أبي عنان... وأبي الحسن.
وفي فترة الانتظار هاته يقول ابن خلدون أن سلطان غرناطة أبا الحجاج يوسف ابن الأحمر دعاه إلى الالتحاق بكتاب دولته... فامتنع.... !
وعند نهاية الصراع... وفد أبو القاسم على أبي عنان فأحسن استقباله لما يعهده فيه أيام والده من إخلاص ومقدرة واستقامة واتزان... وذلك سنة 752 هـ.
وكما كان الشاب في دولة أبي الحسن حيث كان عبد المهيمن الحضرمي هو كاتب الدولة الأول... وغيره تابع له... فإن أبا عنان جعل من رفيقه وحاجبه أبا عبد الله محمد ابن أبي عمـــرو (9) كاتب دولته الأول...
وقتل ابن رضوان في البلاط المريني على عهد أبي عنان مع ابن أبي عمرو... ما مثله على عهد أبي الحسن. مع عبد المهيمن الحضرمي...
لكن أبا عنان أرسل سنة 754 هـ ابن أبي عمرو حاكما على بجاية فخلا الجو لابن رضوان وإذ ذاك أصبح كاتب الدولة الأول لمدة ثلاث سنوات...
ولعله من المناسب هنا أن نذكر عن كاتب الدولة الأول في العصر المريني أنه هو الكاتب الذي كان يدعى إذ ذاك بصاحب العلامة... وهذه العلامة تعني إمضاء خاصا بحروف متميزة يكون الكتاب بسببها نافذ المفعول عند كل من وصله من رجال الدولة وغيرهم... (10)
ولعل أبا عنان تأثر بأقوال منافسي أبي القاسم... وما أكثرهم في بلاطه... ! وكان هذا البلاط حافلا بالأعلام... ورجال السيف... والقلم... والسياسة...
فهناك الباقعة ابن خلدون... 
والكاتب أبو عبد الله ابن جزي...
وأسرة بني أبي مرين...
وهناك غير هؤلاء... ممن كان من المألوف المعروف في ذلك العصر أن ينافسوا إن لم يحسدوا رجلا مثلا مثل ابن رضوان...
فلا غرابة إذا علمنا أن أبا عنان أزاح ابن رضوان عن كتابة العلامة... وتركه ضمن كتاب الدولة... !
ومات أبو عنان سنة 759 هـ وتولى على عرش بني مرين بعده ثمانية ملوك... وابن رضوان في منصبه متنقلا بين كتابة العلامة... ومطلق الكتابة... في المدة بين سنة 759 هت. وسنة 783 هـ التي توفي فيها أبو القاسم بمدينة آزمور... وهو في طريقه إلى مراكش صحبة السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم المريني... (11)
فابن رضوان خدم دولة بني مرين أكثر من أربعين سنة فمنذ اتصاله بالسلطان أبي الحسن 741 هـ في سبتة إلى أن توفي سنة 783 هـ وهو يشاهد شريط الأحداث السياسية... ويتصل بالشخصيات العلمية... وعرف في هذه المدة عشرة ملوك... وطوحت به الأيام ما بين سبتة. وفاس. وتلمسان. وتونس. والمرية... وأخيرا: آزمور...
فهل كانت هذه الأحداث التي مرت بابن رضوان كافية لتدفعه كما دفعت معاصرين أمثال لسان الدين ابن الخطيب. وأبي زيد ابن خلدون – وقد كان في وضعية شبيهة بوضعيته من بعض الوجوه – إلى تسجيل تجاربه في السياسة وأفكاره وخواطره ومشاهداته...؟ بالإضافة إلى العمل الرسمي الرتيب في كتابة رسائل الدولة... ونظم قصائد المناسبات في الأمداح والتهاني والوصفيات...
هنا يسكت المؤرخون الذين تناولوا حياة ابن رضوان وفي ضمنهم ابن خلدون الذي عاصره وعرف من أخباره الشيء الكثير (12)... ويتكلم أبو العباس المغربي في كتابه (روضة الآس) عند ترجمته لأبي عبد الله محمد بن يوسف ابن رضوان... وكان من شعراء فاس... الذين لقبهم المقري في رحلته لمراكش سنة 1009 هـ
يقول المقري عن محمد بن يوسف ابن رضوان: "لقيته بمراكش حماها الله... وهو من ذرية الإمام رئيس الكتاب الشهير أبي القاسم ابن رضوان... صاحب المؤلف في (السياسة) وغيره..." (13) 
ويتكلم أيضا الشيخ بابا السوداني في كتابه (نيل الابتهاج) فيختم ترجمته لأبي القاسم ابن رضوان بقوله:
"وله تأليف حسن في (السياسة) السلطانية وكتاب (السياسة) هذا يسمى:
"الشهب اللامعة في السياسة النافعة"
وتوجد من هذا الكتاب عدة نسخ...
ففي الخزانة العامة بالرباط وتوجد نسخ ذات هذه الأرقام: ف 92 – و – د. 729 – و – ج. 908 
وتوجد نسخ أخرى في مكاتب خاصة...
والمحور الذي تدور عليه فصول هذا الكتاب هو المحور الخلقي والسلوك العلمي لرجال السلطة والحكم...
وهذا الكتاب من قبيل كتاب "التاج" للجاحظ... وسراج الملوك، للطرطوشي... غير أن به نقولا هامة عن كتب نادرة أو مفقودة...
أما شعر أبي رضوان ونثره فمنه الشيء الكثير وهو جدير بالجمع والدراسة... وكذلك فهرسته المذكورة في فهرس الفهارس ج 1 ص 331
ولا أودع ابن رضوان دون أن أشير إلى شيئين يتعلقان به في فاس:
1) أن صاحب بيوتات فاس يشير إلى عرصة كان يملكها أبو القاسم ابن رضوان مجاورة لعين بوخزر... ولعل أبا القاسم كان يسكن بها... وموقعها الآن بردوس الرحي...
(2) يشير صاحب بيوتات فاس إلى أسرة أخرى من بني رضوان غير بني رضوان النجاريين المالقيين... الذين منهم أبو القاسم ابن رضوان... بل هو من قبيل آخر ومنهم شيخ ابن الأحمر عثمان بن رضوان الوزروالي... المتوفى سنة 798 هـ وهو مترجم في السلوة ج 3 ص 309
(1) فهرسة السراج مخطوطة...
(2) ص. 51 – ط. تطوان
(3) المصدر السابق ص 52
(4) على هامش الديباج لابن فرحون ص. 145 – القاهرة 1351 هـ.
(5) نثير الجمان لابن الأحمر "مخطوط"
(6) التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ص. 41 – القاهرة سنة 1951 م.
(7) المصدر السابق
(8) المصدر السابق ص 40
(9) ترجمه أبو الوليد ابن الأحمر في نثير الجمان "مخطوط" وابن القاضي في درة الحجال ج 1 ص 283
(10) انظر ما كتبه في موضوع العلامة. أبو الوليد ابن الأحمر في كتابه مستودع العلامة ص 20
(11) ابن خلدون كتاب التعريف ص 44، وانظر ابن القاضي في جذوة الاقتباس الذي ذكر وفاة ابن رضوان في مدينة (آنفا) وذكره في درة الحجال ج 2 ص 461 ولم يشر إلى مكان الوفاة... وصاحب بيوتات فاس يجعل وفاته سنة 782 هـ بآنفا...
(12) كتاب التعريف. القاهرة، 1951 م.
(13) روضة الآس ص 338 – الرباط، 1964 م.
ابن عائشة أمير البحر في عهد مولاي إسماعيل
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لا يعرف شيء يستحق الذكر عن حياة عبد الله ابن عائشة السلوي أن يظهر زعيما للقرصنة البحرية  بحوض أبي رقراق.
و قد ولد عبد الله بن عائشة في أواسط القرن السابع عشر الميلادي وزاول القرصنة شأن كثير من القادمين من الأندلس و الذين استقر بعضهم بالمدن الساحلية من المغرب.
وكان ابن عائشة يضايق السفن الفرنسية و الإنجليزية حيث يبتعد ببواخره في شواطئ المحيط الأطلسي متجها صوب المياه المجاورة لفرنسا و انجلترا، و في سنة 1680م، و قع أسيرا في قضية باخرة انجليزية، و كان قد اشتهر يومئذ كزعيم حقيقي لقراصنة سلا و الرباط، و قد ظل في بريطانيا مدة ثلاث سنوات حتى اهتم بأمره جاك أخو شارل الثاني ملك بريطانيا و تدخل لإطلاق سراحه، فحفظ ابن عائشة للأسرة الملكية هذه المنة سائر حياته.
و عندما أصبح جاك الثاني ملكا توجه ابن عائشة  باسم السلطان" مولاي إسماعيل" إلى انجلترا لتهنئته.
وكانت مشكلة العلاقات التجارية والأسرى الفرنسيين تشغل بال الحكومة الفرنسية التي كانت سفنها عرضة للحجز من طرف قراصنة المغرب، وقد أجريت مفاوضات واتصالات كثيرة فيما قبل بين السعديين و البلاط الفرنسي بشأن الأسارى، و توبعت المفاوضات في عهد مولاي إسماعيل حيث رست سفن فرنسا عند حوض أبي رقراق تحاول محاصرة السفن المغربية، وكان الأسطول الفرنسي بقيادة شاطو رونو الذي حصل على التو على عقد هدنة بين الطرفين في يوليوز 1681، و اتبعت هذه المعاهدة بسفارة مغربية إلى فرنسا يقودها الحاج محمد تميم سنة 1681 و أخرى سنة 1685 و لم تؤديها معا إلى نتيجة هامة. 
وقطعت فرنسا والمغرب علاقتهما التجارية مدة سنة 1686-1688، وحضرت بعثة فرنسية إلى المغرب سنة 1689 بقيادة بيدو pidou de saint-olon فلم تحصل على طائل.
و في 1698 حضر شاطو رونو  «  Château Renaud لمراقبة عبد الله بن عائشة في بعثة من أهم أعضائها علي بن عبد الله قائد تطوان و معنينو أخو قائد سلا، و ذلك بعد أن أمضى السلطان معاهده هدنة مع لويس الرابع عشر لمدة ثمانية أشهر، وحمل السفير المغربي رسالة اعتماده موجزة، تحمل تاريخ 23-3-1110 و فيها يلقب السلطان ابن عائشة بقبطان البحر و بالرئيس، وقد صحب ابن عائشة عدد من الخدم و المهنة .
و كان ابن عائشة يتيقن الإسبانية و الإنجليزية، و قد سهل له مقامه كأسير ببريطانيا لمدة ثلاث سنوات اطلاعا وافيا على عادات المجتمع الأوروبي، و تصفه المراجع الأجنبية بالذكاء و الدهاء ووصفه استيلEstelle »  « بالعدو اللدود للفرنسيين.
وصحبه في هذه المرحلة ترجمان من التجار الفرنسيين المقيمين بالمغرب واسمه « Fabre »  و تحركت السفينة الفرنسية التي أقلت ابن عائشة و مرافقيه من حوض أبي رقراق في 17 أكتوبر 1698 ثم رست بميناء بريست حيث أقام السفير مدة شهرين لأسباب تشريفية إذ كان  لويس يريد أن يحيل ابن عائشة على بعض رجال دولته لمفاوضته، دون أن يستقبله، ولكن ابن عائشة احتج بشدة على هذا السلوك و رفض لكل مفاوضة قبل أن يتم استقباله من طرف الملك، و أخيرا سويت هذه المشكلة.
وغادرت البعثة المغربية بريست في ثاني عشر  يناير 1699 متوجهة إلى بارير و في جميع تنقلاتها كانت تثير فضول الفرنسيين الذين كانوا يتسارعون في الطرقات و الشوارع للترحيب به و التطلع إليه. و يقول مصدر معاصر وهو شاهد عيان أيضا( انظر خطبة عبد الله بن عائشة ضمن المراجع الفرنسية) أن السفير أصبح بعد الحادثة السابقة الذكر موضع رعاية فائقة من طرف المسؤولين و الشعب الفرنسي على السواء.
 و قبل أن يلقي ابن عائشة خطبته باللغة العربية بمحضر لويس الرابع عشر، حسر هذا الأخير عن رأسه، ثم ألقى السفير كلمته برباطة جاش و أثار كلامه إعجاب البلاط كله، ثم ترجمه خطابه إلى الفرنسية من طرف دولاكروا. وبعد ذلك جرت محادثة ودية قصيرة بين السفير و الملك، و توبعت المفاوضات حول الأسارى من غير نتيجة، و هكذا عاد ابن عائشة إلى المغرب بعد أن اتصل في  باريس بعدة شخصيات على رأسها جاك الثاني ملك بريطانيا السابق الذي اختار فرنسا منفى له بعد اقصاء أسرة سنيوارت عن الحكم، وتقدم أن جاك الثاني كان قد تدخل لإطلاق سراح ابن عائشة عندما كان أسيرا ببريطانيا.
 وقد ترك ابن عائشة أصدقاء كثيرين بفرنسا ظل يراسلهم بعد عودته إلى المغرب، و لسوء الحظ لم تكن مهمة ابن عائشة محددة بدقة حتى في رسالة الاعتماد التي صحبها من البلاط العلوي، و هكذا فإن المراجع  لا تفيد بشيء، عن تفاصيل هذه المهمة الغامضة التي نعلم أن قضية مفاداة الأسرى كانت من أهمها.  
و تجمع المصادر الأجنبية على أن ابن عائشة قد شاهد أثناء مقامه بباريس ابنة للويس الرابع عشر و تدعى دوكونتي  « Do Conti » فأعجب بجمالها الذي كانت تتحدث عنه المحافل الفرنسية بإعجاب، و اقترح على مولاي إسماعيل بعد عودته إلى المغرب سنة1699 أن يخطب هذه الفتاة. و من المحتمل  قد يكون راسل والدها فعلا بهذا الشأن و لكن لا توجد وثيقة مغربية حول هذه الخطبة، على أن المصادر الفرنسية تثبت لويس الرابع عشر لم يتقبل بارتياح هذه الفكرة، وأنه عرض على السلطان أن يتنصر كشرط أساسي لموافقته.
ولكن سياق الأحداث يدل على أن السلطان مولاي إسماعيل لم يثر غضبه أو يتصرف دبلوماسيا على الأقل بما يقتضيه مثل هذا الرفض، ففي ربيع الأول 1111 هـ عرض على لويس الرابع عشر أن يتابع ابن عائشة مفاوضاته بالطرق الدبلوماسية مع رجال الدولة الفرنسيين و في نفس السنة طلب منه في خطاب طويل أن يوجه إليه عدد من مهندسي القناطر و الفنيين، مقابل عروض سخية لهؤلاء. 
فمن المحتمل والحالة هذه أن تكون المفاوضات حول الخطبة المذكورة قد اختلفت اختلافا لتضفي على البلاط الفرنسي و ملكه مظهر العظمة الممزوجة بالاستخفاف بطلب الملك المغربي. كما يحتمل من جهة أخرى أن تكون هذه المفاوضات، قد تولى كبرها ابن عائشة وحده لما كان له من نفوذ لدى السلطان و لرغبته الحقيقية في التقارب بين الطرفين. و هكذا فإن السلطان المغربي لا يبدو أنه أرسل باسمه عرضا حتى و لو سمح لابن عائشة بمراسلة المقربين إلى العائلة المالكة. 
وكيفما كان الحال فعرض مبدأ التنصر على المولى إسماعيل يتناقض مطلقا مع عرضه هو لمتابعة المفاوضة بين البلاط الفرنسي.
وإذا كانت الظروف لم تساعد السلطان كثيرا على تقوية الأسطول المغربي فقد صرف عنايته لتقوية الجيوش البرية سلاحا وعددا، و تدل رسالة له إلى جاك الثاني المدعو بجيمس على ما يجده من نقص في قواه  البحرية التي لا تمكنه من مساعدته على استرجاع ملكه و هي مؤرخة بشعبان 1109.
 وقد تناقصت قطع الأسطول الذي كان تحت قيادة عبد الله بن عائشة حتى بلغت ستا أو سبعا، سنة 1710، و لا نعلم شيئا عن مصير هذا القائد بعد هذه السنة، وقد كان إلى جانب صفاته السابقة قويا بأمواله وممتلكاته، و كان مع ذلك دينا ورعا حتى لفت تدينه انتباه الفرنسيين عندما كان لفرنسا.
 و يمكن أن نعد ابن عائشة آخر أمراء البحر المغاربة العظام حتى يومنا هذا.
ابن عبد الملك المراكشي -1-
  دعوة الحق
16 العدد
ابن عبد الملك المراكشي، أو صاحب كتاب الذيل والتكملة، شخصية لامعة في التاريخ المغربي والأندلس معا، وكل من أتيح له الإطلاع على بعض أجزاء الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة، يعلم بالبداهة قيمة والتكملة لكتابي الموصل والصلة، يعلم بالبداهة قيمة هذا العالم المغربي ويشهد بعظيم اطلاعه واتساع باعه وطول عارضته وذلاقة لسانه وأجادته السباق في جولاته العلمية ونقده الصريح وبراعته في الدليل والحجة، مع مشاركة في مختلف العلوم المدرسة في عصره، ومعرفته بالأندلس وطبقات علمائها وأدبائها معرفة الخبير الباحث المستقصى يقل نظيرها بين الأندلسيين أنفسهم.
كل هذا يجعلنا جميعا نتطلع إلى أنباء هذا العصامي الكبير، ونتشوف إلى تفاصيل حياته الحافلة ومختلف دراساته، ولكنه ـ والأسف يملأ جوانحنا ـ بعد البحث الشديد والتتبع للمظان الختلفة والمصادر المظنون بها الإفادة، نرجع من حيث ابتدأنا حاملين إدارية الخيبة وعقم النتيجة، فلا نجد ترجمة مبسوطة لابن عبد الملك سواء في موضوعات المغاربة الذين المترجم منهم وإليهم، ولا عند المشارقة الذين المترجم منهم وإليهم، ولا عند المشارقة الذين وقفوا على كتابه أيضا واستفادوا منه وكان مصدرهم الفياض في كثير من تراجم الأندلسيين والمغاربة، ولا يقل الأندلسيون عن إخوانهم المغاربة والمشارقة إهمالا وتناسبا. وأمام هذا الإهمال نجد أنفسنا مضطربين لترديد هذا السؤال : 
ما هي البواعث والأسباب التي جعلت مترجمنا مهملا إلى هذه الدرجة ؟ منظورا إليه بعين الريبة والحذر في كثير من الأحيان ؟ وما هي الأسباب الحقيقية التي أخرته عن وظيفة خطة قضاء الجماعة بعاصمة الموحدين السابقة ؟ ولأي شيء رحل المترجم من بلاده ووطنه إلى تلمسان في وقت كانت الحروب قائمة على ساق في هذه الناحية ؟ وأبو يعقوب المريني جاثم على أبواب مدينة الجدار بخيله ورجله ؟ فهل هناك مؤامرة دبرت ضد مترجمنا أحوجته إلى شد الرحلة وزيارة متبوعة في هذه الآونة الحرجة قبل استفحال الداء ؟ أن هناك خلاف بين البلاط المريني وبين قاضية شيخ الجماعية ؟ أم ليس هذا ولا ذاع نقد وعدم تهيب إلى لسان، لا يعرف هوادة ولا مجاملة فيخطر يبالنا أن ذلك أحد أسباب إهمال الناس له في موضوعاتهم التاريخية، فهل هناك نص يكشف النقاب عن كثير ممل جهلناه ؟ 
وكيفما كان الحال فسأنقل لك ما أمكن العثور عليه من نصوص واردة في حق المترجم، وبعده نتحدث حسب جهود خاصة وعلى مقتضى الإمكانيات المحدودة. قال ابن الزبير في صلة الصلة بواسطة الأستاذ الاهواني في بحثه القيم المنشور في مجلة المعهد المصري بمدريد :
محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري ثم الأوسىمن أهل مراكش أبا عبد الله ويعرف بابن عبد الملك، روى عن الكتاب الجليل أبي الحسن علي بن محمد الرعيني وصحبه كثيرا وهو أعلى من عندنا رواية، وعن ابن عبد الله محمد بن علي بن محمد بن هشام، وأبي الوليد بن عفير وغيرهم، واستجازني قبل سنة 80 وبعد ذلك، فكتبت له مرارا واستوفى جملة من تواليفي استنساخا وتكرر إلى سؤاله فيما يرجع إلى باب الرواية.
وكان رحمه الله نبيل الأغراض عارفا بالتاريخ والأسانيد نقادا لها حسن التهدي جيد النصرف، وإن ثل سماعه أدبيا بارعا شاعرا مجيدا امتدح بعض كبراء وقته، وكان نقده الأسنادي ذا معرفة بالعربية واللغة والعروض ومشاركة في الفقه. وما تقدمت الإشارة إليه من معارفه أغلب عليه، وكان الكاتب أبو الحسن الرعيني يستحسن أغراضه ويستنل منازعه، وكتب له على بعض كتبه بخطه : صاحبي ومحل ابني لفناء سنه وفائقي نباهة خاطره وذكاء ذهنه، وكان يفخر بذلك.
ألف كتابا جمع فيه بين كتابي ابن القطان وابن المواق على كتاب الأحكام لعبد الحق، مع زيادات نبيلة من قبله، وكتابه المسمى بالذيل والتكملة لكتاب الصلة، وعلى هذا الكتاب عكف عمره ولم يتم له مرامه إلى أن لحقته وفاته، لأنه ألزم نفسه فيه ما يتعاص الوفاء به من استيفاء ما لم يلتزمه ابن بشكوال ولا الحميدي ولا ابن الفرضي ومن سلك مسلكهم. وقد ذكرت مقصد هؤلاء الأئمة في ذلك في أول كتابه بالذيل والتكملة تستلزم ما عزم عليه وتطابقه، إلا أن مقصده منهما واف بما قصد الآخرون وزيادة لا تعيب مقصدهم وفيها زيادة نفعه الله ونفعهم به.
ولي أبو عبد الله قضاء مراكش مدة ثم أخر عنها لعارض سببه ما كان في خلقه من حدة اتمرت مناقشة موتور وجد سبيلا فنال منه. توفي رحمه الله بتلمسان الجديدة في أواخر محرم سنة ثلاثة وسبعمائة، ومولده ليلة الأحد لعشر خلون من ذي القعدة سنة أربع وثلاثين وستمائة. ومن شعره: 
لله مراكش الغراء من بـــــلد 
                        وحبذا اهلها السادات  من ســكن 
إن حلها نازح الأوطان مغتــرب 
                        أسلوه بالأنس عن أهل و عن وطن 
عن الحديث بها أو العيان لـــها 
                        نشأ التماسك بين  العيــن والأذن 
انتهت ترجمة ابن الزبير. وعقد الشيخ القاضي ابو الحسن النباهي المالقي في كتابه المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء وألفتيا للمترجم كلمة قال فيها بعد تخليص كلام ابن الزبير السابق ما صورته : قال المؤلف رضي الله عنه وأوقفني ولده صاحبنا أبو عبد الله على كثير من المكتوبات الصادرة عن أبيه القاضي أبي عبد كثير من المكتوبات الصادرة عن أبيه القاضي أبي عبد الله ما بين منظوم ومنتور، ومن ذلك قوله رحمه الله (أورد له قصيدة لامية في الحنين إلى الأوطان يأتي بعضها عند ذكر شعره) قال النباهي وحكي لي ولده المذكور، إنه قصد أيام شبيبته عبور البحر برسم الجواز إلى الأندلس، فبلغ منها الجزيرة الخضراء وحضر بها صلاة جمعة واحدة، وأقام بها بثلاثة أيام جائلا في نواحيها آخذ عن أهلها. ثم قال حصل لنا الغرض من مشاهدة بعض البلاد الأندلسية والكون بها والحمد لله على ذلك. وعاد قافلا إلى أرضه، ولما توفي جرى على ابنه المسمى تحامل في متروكه لتعبة تسلطت عل نشبه أدته إلى الجلاء عن وطنه، فاستقر بمالقة الخ.
وفي كتاب الديباج المذهب لابن فرحون ص283 ط فاس ما نصه: محمد بن محمد بن عبد الملك بن سعيد الأنصاري الأوسي الإمام العلامة الأوحد المصنف الأديب المفتي الفقيه المقرئ المؤخر الحافظ المقيد أبو عبد الله فاضي مراكش، من جملة شيوخه أبو زكرياء بن أبي عتيق تلا القرآن بالسبع، وأبو القاسم البلدي والقاضي أبو محمد الحسن بن الإمام الحافظ أبي الحسن علي محمد، والعلامة أبو الحسن علي بن محمد بن علي الفخار الرعيني الأشبيلي الكاتب وغيرهم، مولده ليلة الأحد عاشر ذي القعدة سنة 643 وتوفي سنة ثلاث (بياض في جميع النسخ) ودفن بتلمسان وانتهى.
هذه هي الوثائق الثلاث التي يمكن أن تعتبرها شبه ترجمة لابن عبد الملك، وبالنهاية منها ينسدل الرداء على المع شخصية عرفت في القرآن السابع وأوائل الثامن بالمغرب، اثنتان منهما لاندلسيين والثالثة لحجازي مسكنا ووفاة. فهل هذا كل ما هنالك ممن ذكر ابن عبد الملك ؟ 
كان بودنا أن نقف له على ترجمة مسهبة في كتب ابن الخطيب، وهو الشخص المحظوظ الذي يخوله عمله وأدبه ونفوذه أن يفيدنا كثيرا في هذا الموضوعن سيما مع اعتبار صلته الوثيقة بولد المترجم، وباعتبار إن كتاب الذيل والتكملة من أهم مصادر ابن الخطيب في تراجم الإحاطة، وإن كان لا يصرح باسمه في كثير من انقاله بل ربما نقل الترجمة بلفظ ابن عبد الملك مع تغيير قليل، غافلا أو متغافلا عن بيان المصدر، ولكنه بكل تحسر لم نقف على شيء مما كنا نترجاه، ولعل السبب راجع في الحقيقة إلى عدم توغل صاحبنا ابن عبد الملك في زيارة قواعد الأندلس الكبرى كغرناطة مثلا، واقتصاره على زيارة الجزيرة الخضراء أيام شبابه كما نقل ذلك النباهي وكما يصرح به ابن عبد الملك نفسه أثناء ترجمة شيخه محمد بن علي بن خميس من كتاب الذيل، على أن ابن الخطيب رحمه الله لم يترك الكلام نهائيا عن المترجم، فقد حلاه بأشرف الصفات وأثنى على بيته ونباهته حين أجرى ذكر ولده أبي عبد الله في كتابه الريحانة قال: وجرت عليه جراية تبلغ بها وأرتفد بسببها رعيا لأبيه واحتراما لبيته النبيل، فقد كان أبوه رحمه الله قاضيها صدرا في عصره وبدرا في هالة قطره، رحب المجال نسيج وحده معرفة بطرق الحديث وأسماء الرجال، متبحرا في علوم الآداب، منتديا لإقامة رسم المعارف كل الانتداب، وذكره مرة أخرى في الإحاطة عند ذكر ولده المذكور، وكلما نقل عنه وسماه باسمه إلا ويذكره بكل إجلال وإكبار.
ثم ماذا كان نصيب ابن عبد الملك عند مؤرخي المشرق بصفة عامة، من الغريب أن كتاب الذيل والتكملة ذاع وانتشر، ووصلت نسخ منه إلى بلاد الشرق الإسلامي، وجعلوه من مصادرهم المعتقدة، ورغما عن ذلك لم يوفره حقه ولم يذكروه إلا من طريق النقل عنه، وأمامنا الآن على طريق المثال بغية الوعاة للسيوطي، فقد جعله في ديباجة كتابه من مصادره ووقف على نسخة من الذيل والتكملة في  أجزاء تسعة، فهل بلغنا شيء عنه في كتب السيوطي المختلفة، ويقال هذا أيضا في الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فقد ذكر في كتابه الإعلان ص 112 أنه قرأ الأجزاء الخمسة الأول من كتاب التكملة لابن عبد الملك إلى قوله في السادس محمد بن أحمد بن عثمان القيسي. وهكذا نقوله فيمن أتى بعد هذه الجماعة من المؤرخين أمثال صاحب شذرات الذهب وإضرابه، وأخيرا نتلفت إلى إفريقية بصفة عامة والمغرب الأقصى بالخصوص، فلا نجد رواجا في بضاعتهم، فهذا أبو العباس الغبريني قاض الجماعة ببجاية في كتابه المذكور عدة من أقران ابن عبد الملك ولداته، ومع هذا لم يعرج عليه بأدنى إشارة، بل الأغراب من ذلك أن أبا العباس أحمد بن الخطيب المعروف بابن قتفذ في كتابه شرف الطالب وهو الكتاب الذي رتبه ومع ذلك عند ذكره العشرات منها ووصل فيه إلى عام 807 ومع ذلك عند ذكره العشرة الأولى من المائة الثامنة لم يعرج على ذكره نهائيا.
ومثلهما أبو الوليد إسماعيل ابن الأحمر مؤرخ دولة بني مرين مع تعين ذكره في دولة أبي يعقوب يوسف الذي تولى المترجم خطة القضاء أيامه، فإذا انصرفنا إلى الأوضاع الخاصة بالمغاربة فإننا نجد أمامنا ظاهرة غريبة مدهشة، ذلك أنك لا تجد  في كتبهم تعريجا عليه لا بثناء ولا ضده إلا كلمات هنا وهناك.
وقد كان يغلب على ظننا أننا ستعثر عليه في فهارسهم وإثباتهم، سيما والمترجم من أساطين علم الحديث ونقدته وكانت له معرفة خاصة بالأسانيد والعلل، وبراعة في نقدها وتزييفها أو تصحيحها إلى مشاركة في علوم أخرى عرف بما وأخذت عنه، فما سبب هذا الإهمال حتى ذويه وقرابته ؟ أذاك راجع إلى شدة شكيمة المترجم وحدة طبعه كما قلنا ؟ أم هناك اختلافات سياسية كانت طبعه كما قلنا ؟ أم هناك اختلافات سياسية كانت الموجب الأول في أبعاده عن خطة القضاء أولا ؟ ثم سرى ذلك الإهمال السياسي إلى إهمال أدبي أدى إلى نبذه حتى من الناحية العلمية الصرفة ؟ لا أدري، وكل ما يمكن أن أقوله أن ابن عبد الملك غريب في كل شؤونه وأطواره، وقد امتدت تلك الغرابة إليه حتى بعد وفاته.
وهنا يتعين أن نتفهم جيدا عبارة ابن الزبير السابقة من ترجمته، فمن المستبعد جدا أن تكون حدة خلقته السبب الوحيد في هذا الأبعاد والإهمال، وكيفما كان الحال فإن أكثر فهارس المغاربة لم تسند عنه أي طريق من طرق روايتها إلا ما قرأته في كتاب استنزال السكينة بتحديث أهل المدينة لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي من إسناده عن ابن الملك الحديث الرابع عشر المسلسل بالمراكشيين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والثالث والثلاثين، كما أن أبا زيد المذكور أسند من طريقه كتاب الشفا للقاضي عياض بواسطة تلميذيه ابن البناء المراكشي وابن صفوان، كما قرأت في كتاب المنح البادية في الأسانيد العالية لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الفاسي في المسلسل الثاني والستين بالمغاربة إسناده حديث من قال رضيت بالله ربا من طريق أبي جعفر بن صفوان عن ابن عبد الملك. ورأيته أيضا في القسم الثالث يروي طريق أبي عبد الله محمد بن الحسن السجلماسي دفين باب عجيسة من فاس ـ من طريق ابن البناء عن ابن عبد الملك عن أبي محمد بن القطان وكذلك روى بنفس السند طريقه ابن الزيات فراجع تفاصيل ما ذكر في الكتب المشار لها، ومصدرهم جميعا الشيخ أبو السعود الفاسي في إجازته العامة لجماعة من علماء الحجاز والمغرب في خصوص الفهارس مؤرخة بعام 1083. 
كل هذا إستفدناه من مراجعة معاجم هؤلاء الشيوخ، أما الكتب الموضوعية في الإعلام والرجال للمغاربة فقد ذكرت لك سابقا أن أكثرهم لم يتعرض له إلا بسطور قليلة أو بصفة استطرادية، فالأول كأبي العباس ابن القاضي المتوفى سنة 1025 في كتابه درة الحجاز رقم 464 ط الرباط ونصه محمد عبد الملك الأنصاري أبو عبد الملك الأنصاري أبو عبد الله القاضي بمراكش وهو مؤلف الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة توفى سنة 703. انتهى لفظه. والثاني كأبي عبد الله العبدري رفيق المترجم وصديقه فإنه ذكره وأنني عليه أثناء اجتماعه بابن دقيق العيد وحلاه بصاحبنا الفقيه الأديب الأوحد إلخ.. وناهيك بصفة الفقيه الأديب الأوحد عند العبدري وأمثاله.
ولنرجع إلى نص ابن القاضي فإن الموجود في نسخة خطية من الدرة وفي المطبوع أيضا، إن وفاة المترجم كانت سنة 703 وهو المعروف المتداول، وقد نقل الأستاذ الأهواني في بحثه المشار إليه أولا نص ابن القاضي وغفل عن تحقيق وفاته حيث تصفحت عنده بسنة 708. ثم نقول بعد هذا كله أن ابن القاضي في كتابه الجذوة الموضوع لمن حل من الإعلام مدينة فاس لم يذكر في تراجمها أين عبد الملك مع معرفتك أنه حل بها أثناء مروره إلى تلمسان، ومن عادة ابن القاضي رحمه الله الإجحاف والإيجاز عند ذكر أمثال هؤلاء أنظر ص 6 ما أتى به ترجمة حافظ عصره أبي الحسن ابن القطان، هذا إذا وجد مصدرا لترجمته أما إذا لم يسعده الحظ فأنه يعدل عن تلك الترجمة بالمرة.
وممن ذكر ابن عبد الملك من المؤرخين الفاسيين الأديب الكاتب أبو عبد الله محمد بن علي الفشتالي في نظمه التاريخي مشيرا على طريقة حساب الجمل إلى تاريخ وفاته بقوله (وقل في ابن عبد مالك «ذاب» خشية) ومدلول ذاب على خشية إشارة خفية إلى حال ابن عبد الملك كما اومانا إليه.
وكيفما كانت معاملة مؤرخي المغرب والمشرق لهذه الشخصية الفذة وكيفما كانت أسباب ذلك الإهمال فقد انقطع عنا خبر المترجم أثناء إقامته بتلمسان منذ سافر إليها سنة 699، وفي هذه الآونة بالضبط كان أبو يعقوب المريني نازلا بساحة تلمسان ومحاصرا لها حصاره الطويل، وأنت عليم بأن أبا يعقوب أسس أثناء هذا الحصار مدينته الجديدة سنة 700 وجعلها مدينة تضاهي أكبر المدن مستجمعة سائر مرافق حاجيات العمران والحضارة، ومن دون ريب كان جانب الملك جماعات من أهل العلم وأدباء وشعراء، فأين ابن عبد الملك إزاء هذه الجماعات والحركات وابن جولاته وغمزاته كما نعلم ذلك من نشاطه الفكري وأي ذكر له عند من أرخ هذا الحصار التلمساني ؟ بالأسف لم نقف على شيء ينير لنا الطريق، وكل ما بأيدينا حكاية ابن الزبير ومن تعبه لتاريخ وفاته بتلمسان الجديدة، ثم وقفت على وثيقة عتيقة بخط بعض تلاميذ ابن عبد الملك لم يسم نفسه قال فيها ما صورته : يقول كاتب أصله سألت شيخي الفقيه الأجل قاضي الجماعة الاعدل العالم العلم. الفذ القدوة المقدم أبا عبد الله محمد بن الشيخ الأجل الفقيه الصالح المقدس المرحوم أبي عبد الملك الأنصاري بداره من مدينة اغمات وريكة في سابع ذي قعدة من عام اثنين وسبعمائة عن اسم مؤلف هذا الكتاب (يعني كتاب المختار لابن عبد الحق التلمساني) فقال هو محمد بن عبد الحق إلى آخر ما أتى به، وهذه الوثيقة بخط كاتبها مثبتة بأول ورقة من الجزء الأول من كتاب المختار المذكور رقم 174/ 40 من خزانة القرويين، وقد أفادتنا أن المترجم كان مقيما في آخر عام 702 باغمات وريكة بعد ما كان بفاس في طريقه إلى تلمسان فجمدى الأولى عام 699، فهل أكمل ابن عبد الملك رحلته الأولى إلى تلمسان في التاريخ المشار إليه ثم آب بعد، أم صدرت له أوامر خاصة بالرجوع إلى مسقط رأسه، وقد انقطعت عنا أنباؤه بعد إلى تاريخ وفاته، فبين تاريخ وجوده باغمات في سابع قعدة عام 702 وتاريخ وفتاته بتلمسان في أواخر محرم 703 مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ثم ما هي صفة إقامته باغمات في هذه الحقبة، فهل هي إقامة اختيارية أم هناك نوع من أنواع التغريب والنفي، سيما وقد عرفت اغمات بكونها ملجأ المغربين وقاعدة المنفيين، وصلتها بالمعتمد بن عباد وعبد الله ابن بلقين بن باديس شهيرة في التاريخ، ومالي اذهب بك بعيدا وهذا قاض آخر وهو محمد بن إبراهيم المشتهر بالأصولي ورفيق ابن رشد في محنته قد غربه منصور بني عبد الملك في آخر مراحله التغريب ؟.
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  دعوة الحق
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نسبة ونشأته : 
هو فاضي الجماعة العلامة النسابة الناقد أبو عبد الله محمد بن الفقيه المقرئ أبي عبد الله محمد ابن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي، هكذا رفع قعدده الإمام الخطيب ابن مرزوق التلمساني فيما كتب بخط يده على أول ورقة من الجزء السادس (نسخة باريس) وعلى أي حال فنسب ابن عبد الملك يرجع إلى الأنصار ثم إلى الأوس منهم، وليس لدينا تحقيق عن أول داخل من سلفه إلى المغرب ولا أي تاريخ وقعت هجرة آبائه، وهل الورود كان الأندلس أو من المشرق مباشرة، لكن يغلب على ظننا أن هذه الهجرة كانت من الأندلس.
وقد عرف من عائلات هذه البلاد جماعة تنتسب إلى الأنصار من الأوس والخزرج، كما في جمهرة ابن حازم، بل ربما كانت للمترجم علاقة القرابة مع أستاذه محمد بن هشام ألأوسي المراكشي، ولا نستعبد اتصاله العائلي بـأبي أسحق إبراهيم بن يوسف بن دهاق شارح الإرشاد، سيما وكل منها يحمل لقب ابن دهاق كما في الجوذة، وينتسب للأوس، فما هو نوع القرابة بينهما إذن ؟ لا يمكن أن نجزم بشيء، وكل ما اتضح لدينا: الجرثومة أندلسية والقرابة. أما نشأة المترجم فترجع أنها كانت بمراكش، ولا أعرف نصا صريحا في ذلك عدا القرائن والوصف بالمراكشي في كثير من النصوص.
نباهة ابن عبد الملك وبيتته : 
يظهر من المصادر القليلة التي بين أيدينا أن عائلة ابن عبد الملك كانت عريقة في النباهة، مشارا إليها بالسؤدد، وقد رأيت ابن مرزوق كما سبق يحلي والدة بالفقيه المقرئ، وشاهدت ابن عبد الملك في عدة تراجم من الذيل والتكملة يشير إلى علاقة المترجم عنده مع والده، وذكروا في ترجمة ابن البناء المراكشي أخذه عن عبد الملك وأخيه، وصاحب الذيل نفسه يغتنم مناسبة استجازته الأشياخ الكبار فيشرك معه أبناءه في ذلك، أليس مجموعة ما ذكر يشعر أن بيتة ابن عبد الملك لها علاقة عريقة بالعلوم والمعارف.
دخوله مدينة فاس : 
في ترجمة محمد بن أحمد بن عامر السالمي من كتاب الذيل والتكملة، والتنصيص من المؤلف على أنه كان بفاس في سفره إلى تلمسان بتاريخ جمادى الأخرى سنة 699 ثم لا ندري شيئا عن تفاصيل إقامته بهذه المدينة وهل كان نصيبها منه كنصيبها من أبي عبد الله العبدري صاحب الرحلة الذي لم يقم فيها بعد الأوبة من الحجاز إلا أياما معدودة، وكحظها أيضا من أثير الدين ابي الذي لم يمكث بها ثلاثة أيام اتصل خلالها بالنحوي الشهير أبي القاسم المزياتي. على أي حال حلول ابن عبد الملك بفاس شيء ثابت وواقعي، وقد يقي ذكره كأبي حيان على صاحب الجذوة فهما من المستدرك عليه.
ولايته خطة القضاء بمراكش : 
من المحقق عندنا ولاية المترجم لهذه الخطة، ولا ندري هل أضيفت لها خطتا الأمامة والخطابة، حيث من المعروف أن قاضي الجماعة تضافا إليه غالبا، وهما من أعلا الخطط الدينية بالأندلس والمغرب، ونجهل بالضبط تاريخ ولايته، وفي الواقع لا تخرج عن دائرة محصورة بين سنتي 685 و 699 وقد ذكر ابن أبي زرع في الأنيس المطرب هذه الولاية، فقال عند ذكر قضاة أبي يعقوب.. وقضاته بحضرة مراكش الفقيه أبو فارس العمراني والفقيه أبو عبد الله ابن عبد الملك.
أشياخه : 
أشياخ ابن عبد الملك جمهرة كبيرة يطول تتبعها واستقصاء جميع أفرادها، وهم فيما يظهر منقسمون إلى طبقتين : طبقة أخذ عنها مباشرة وسمع منها فتعتبر من أشياخه المباشرين، مثل أبي زكرياء ابن أبي عتيق وأبي القاسم البلوي وأبي الحسن الرعيني وكثير من هذا النوع.
وطبقة ثانية أخذ عنها بطريق الإجازة والرواية التي كان لها رواج كبير بين أوساط أهل العلم، خاصة أصحاب الحديث والإسناد، وهذا النوع من أشياخ ابن عبد الملك لا يعد كثيرة، فقد كان له رحمه الله شغف كبير بهذا الفن، وحرص شديد على الاتصال بالأشياخ وان بعدت المسافة وعظمت الشقة يستجيز من البلاد البعيدة رجالها، وبستروي علماءها الأمجاد، أما الأندلس والمغرب وإفريقيا فحدث ولا حرج، وقد استجاز له صاحبه أبو عبد الله ابن رشيد الفهري صاحب الرحلة الشهيرة، وجعله في مقدمة القائمة التي أشركها في استدعائه العام أثناء رحلته المشرقية (وفقت على الاستدعاء المذكور مؤرخا بالرابع عشر لرجب عام 684) وقد كتب على الاستدعاء المذكور جماعة من علماء مصر لنا سعة لنقلت ذلك الاستدعاء بكامله مع تعليقات ابن رشيد عقب ذكر كل شيخ إذن بالإجازة من أولئك العلماء، ويوجد بخزانة القرويين نص هذا الاستدعاء بآخره نقص تحت رقم 7.
أما الآن فسأحاول نقل ما عثرت عليه من أشياخه أثناء مطالعتي بعض أجزاء الذيل، ممن صرح فيه المؤلف بشيخنا، أو ذكر الرواية عنه، غير متحمل مسؤولية بيان طريق التحمل إلا ما صرحت به وأوضحته : 
1) أبو الحسن علي بن محمد الفخار الرعيني الأشبيلي، قرأ عليه بمراكش وذكره في الذيل عدة مرات.
2) أبو اسحق بن أحمد بن القشاش، قرأ عليه بمراكش وذكره كذلك مرات.
3) أبو علي الحسن بن أبي الحسن علي الماقري الحافظ الكفيف، ذكره عدة مرات.
4) أبو جعفر بن يوسف الطنجالي، ذكر الرواية عنه في ترجمة أحمد بن... ما يتبع.
5) أخوه أبو عبد الله الطنجالي، ذكره في الترجمة المذكورة كسابقه.
6) أبو عبد الله محمد بن أحمد القيسي الرندي المسلهم، ذكره في ترجمته وكان صديقا لوالده 
7) أبو عبد الله حسن بن الحافظ أبي الحسن علي ابن القطان، ذكره في ترجمة ابن عات أحمد.
8) أبو زكرياء بت أبي عتيق، تلا عليه بالسبع : ابن فرحون في الديباج.
9) أبو القاسم أحمد بن محمد البلوي، قرأ عليه كثيرا واستفاد منه كما في ترجمته من الذيل.
10) أبو اسحق إبراهيم بن أبي بكر التلمساني صاحب الأرجوزة في الفرائض، لقيه بسبتة وأخذ عنه كما في ترجمته.
11) أبو عبد الله محمد بن يوسف المزدغي الفقيه الخطيب، بيوتات فاس في القديم لأبي زيد الفاسي.
12) أبو محمد عبد الله الرومي مولى أبي عثمان سعيد بن حكم، ذكره في ترجمة أحمد بن علي ابن ثابت.
13) أبو جعفر الطباع أحمد بن علي الرعيني، كتب له الإجازة من غرناطة كما في ترجمته من الذيل.
14) أبو عبد الله يحيي بن أبي، ذكر في ترجمة أحمد بن الفحام من الذيل.
15) أبو الطيب صالح بن شريف، ذكر من استنزال السكينة لأبي زيد الفاسي.
16) أبو الحجاج يوسف بن حكم التجيبي نزيل مكناسة، ذكر عدة مرات في الذيل.
17) أبو علي الحسين بن عبد العزيز ابن الناظر، ذكر في الذيل عدة مرات.
18) أبو الحكم مالك بن المرحل السبتي، ذكر في الذيل في عدة تراجم محلى بشيخنا.
19) أبو عبد الله بن خميس : ذكر في ترجمة ابن الفحام السابق.
20) أبو عبد الله بن علي ابن هشام، ذكر في ترجمة أبي العباس النباني.
21) أبو محمد جابر بن جبيرة، ذكر في ترجمة أحمد بن عبد البر البكري.
22) أبو بكر يربوع، ذكر في ترجمة أبي الحسين ابن السراج.
23) أبو الحسن بن الضائع، مصدره كسابقه اتصالا.
24) أبو العباس أحمد بن محمد... ابن الغماز، كتب له ولبنيه الخمسة بالإجازة من تونس.
25) أبو جعفر بن الزبير صاحب صلة الصلة، روى عنه وذكره في الذيل عدة مرات.
26) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سليمان بن شنيف البلنسي : ذكر في ترجمته.
27) الرئيس أبو القاسم محمد بن أحمد العزفي : ذكر في ترجمة أحمد ابن واجب.
28) أبو الحسين اليسر، ذكر في آخر ترجمة القباني ابن صفرج.
29) أبو محمد العراقي عبد الرحمان، حلاه بشيخينا في ترجمة محمد بن أحمد.. ابن حجاج.
30) أبو الحسين بن أبي الربيع، ذكر في ترجمة محمد بن أحمد الأشبيلي.
31) أبو الوليد محمد بن إسماعيل بن.. ابن عفير الأموي، قرأ عليه وأجازه كما في الذيل.
32) أبو الحسين عبيد الله عبد العزيز ابن القارئ : ذكر في ترجمة محمد بن خلف القراق 
33) محمد بن عبد الرحيم.. ابن رزوق بتقديم الراء على الزاي، حضر دروسه بسبتة.
34) شمس الدين أبو محمد عبد الواسع الأبهري، ذكر في ترجمة محمد بن عبد الله المرسي.
35) محمد بن هشام الأوسي المراكشي القرطبي السلف، صحبه المؤلف وأخذ عنه كما في الذيل.
36) محمد بن عبد الوهاب الأنصاري الدمشقي أبو بكر، لقيه المؤلف وسمع منه كما في ترجمته.
37) محمد بن أحمد السباني أبو عبد الله ابن الطراوة، جالسه المؤلف واستفاد منه كثيرا كما ترجمته من الذيل.
38) أبو الحسن علي بن محمد الجياني، أخذ عنه وانتفع به كما في ترجمته.
39) ابن رشيد محمد بن أبي بكر البغدادي صاحب الوتريات في المديح، سمع منه المؤلف كثيرا ولزم مجالس وعظه.
هؤلاء بعض شيوخه الذين أمكن لنا التعرف إليهم عن طريق المؤلف نفسه، ولست أدعي حصرا أو إحاطة، فإن البحث لم يستجمع شرائطه لفقدان المصادر المعول عليها في هذا الباب.
تلاميذه :
تلاميذ ابن عبد الملك الذين أخذوا عنه طريق الدرس أو الرواية،غفل عن ذكرهم التاريخ المغربي أو أغفلهم، ومع أمكن لنا ان نتعرف جملة صالحة منهم. ففي ترجمة أبي العباس بن البناء المراكشي الذي قال في حقه ابن رشيد لم أر عالما بالمغرب إلا رجلين ابن البناء العددي بمركش وابن الشاط بسبتة، ذكروا أنه أخذ عن ابن عبد الملك الحديث والعروض، وتأدب بين يديه في عقود الوثائق وانتفع به كثيرا.
ومنهم أبو القاسم بن يوسف التجيبي البلنسي ثم السبتي كان حيا سنة 730، صرح الخطيب ابن مرزوق فيما كتبه بظهر الجزء السادس من الذيل والتكملة، ان أبا القاسم هذا يرويه عن ابن عبد الملك، وأبو القاسم رواية مشهور، ونقاد غزير المادة والإطلاع، وله فهرسة ورحلة ربما فاقت رحلة ابن رشيد الفهري السبتي (راجع الدرر الكامنة رقم 611 من الجزء الثالث).
ومنهم أبو جعفر أحمد بن إبراهيم المالقي، المعروف بابن صفوان شيخ ابن الخطيب السليماني، وذو الإطلاع والمشاركة الواسعة المتوفي سنة 763.
وممن ذكر أيضا من الاخذين عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي طالب العزفي، الفقيه المحدث، صاحب كتاب الإشادة في المشتهرين من المتأخرين بالإجادة المتوفى عام 717.
وممن أخذ عن ابن عبد الملك ولازمه ابنه الأديب الكبير المتقشف أبو عبد الله، ذكره ابن الخطيب في الريحاني وابن حجر في الدور الكامنة رقم 527 الجزء الرابع. وقال ابن حجر سمع من أبيه العلامة التاريخي وتأدب به، توفي سنة 743.
هؤلاء بعض تلاميذ ابن عبد الملك أتينا بهم كنموذج لطبقة الأخذين عنه والمستفيدين من أحاديثه العلمية.
نظمه ونثره : 
تقدم في كلام ابن الزبير ان المترجم كان أدبيا بارعا وشاعرا مجيدا، وسبق لك في نص النباهي لأن ولد المترجم أطلعه على كثير من المكتوبات الصادرة عنه بين منظوم ومنشور. أما نثره الكثير وترسله المنسجم فستقف على نماذج منه في كتابة الذيل إن شاء الله فلا حاجة للاتيان بفصول من ذلك، وأما نظمه أو شعره فليس في الامكان التحدث عن قيمته وموضوعاته ومقدار الشاعرية المتمثلة فيه لأن ما يايدينا منه الان نزر قليل لا نتمكن بسببه من الحكم له أو عليه، ونتخيل وربما كان مجرد تشاؤم أن أكثر تلك الآثار الشعرية ذهبت أدراج الحوادث النازلة بالأندلس وانتهت بوفاة ولده الذي بقي محتفظا بآثار والده ضنينا بها. 
وقد احتفط لنا التاريخ بأقل القليل من نظمه، فنقل لنا ابن الزبير في صلة الصلة ـ والنباهي كذلك ثلاثة أبيات من شعره في مراكش تقدم لك نصها، وانفراد التباهي بقصيدة لأمية يقول في مطلعها : 
يا عاذلي دع الملامة أو سلاعن                      صادق في الحب مثلي هل سلا
كيف السلو ولي بحكم البين في                       مراكش جسم وقلب في سلا 
وقد بلغت عدد أبياتها تسعة عشر، وناسخ أصل النباهي الوارد فيه نص القصيدة مسخ الكتاب مسخا وشوه القصيدة بالقلب والتحريف. ولما نشر الأستاذ برو فنصال الكتاب المذكور بالقاهرة أبقاه على حالته المشوهة، وفي اعتقادنا ان أمثال هذه النصوص، الجدير بنشرها هم أهلها، حيث يتاح لهم ما لا يتاح لغيرهم من المستشرقين.
ووقفت في كتاب الذيل والتكملة للمؤلف (آخر ترجمة ابن عميرة المخزومي) على بيتين من قصيدة طويلة يهنئ فيها ابن عبد الملك الرئيس أبا علي عمر بن أبي العباس الملياني قال : 
يا من يقيس به سواه من الندى                          ألغيت في النظر اعتبار الجامع
هذا يجود وفي الموانع كثرة                             وسواه ضن مع ارتفاع المانع 
كما عثرت له بيت واحد ذيل به البيت الشهير في الثناء على مشارق القاضي عياض (أنظره في الإعلام ص 240 ج لمؤلفه الأستاذ الكبير السيد عباس ابن إبراهيم وفي نفح الطيب ص 74 من الجزء الأول نسبة بيت مفرد لقاضي الجماعة ابن عبد الملك ذيل به بيتين لغيره في تبن مالقة) قال : 
لا تنس لأشبيلية تينها 
                      وأذكر مع التين زياتينها
نقده وصراحته : 
امتاز ابن عبد الملك رحمه الله بطبع قوي، ونقد لاذع مبني على الصراحة والدليل القوي، عرف ذلك منه، وخبره الناس فيما كتبه. ومن الغريب أن ابن الزبير وهو من هو في البحث والمعرفة والنقد، قد كان أول المتسابقين إلى إعلان ما امتاز به خلق ابن عبد الملك من حدة طبع، وكأنه يجعل هذه الحدة هي السبب في تأخيره عن خطة القضاء، وما أثمر ذلك من حقد عليه، ولم يخطر ببال ابن الزبير حينذاك أنه سيكون الهدف الأول لأبن عبد الملك في نقده وتزييفه، ونرجح أن ابن الزبير لم يقف على نسخة من كتاب الذيل والتكملة، وإلا فمن المستبعد وقوفه عليه ولا يقابل المثل بالمثل، سيما بعد وفاة صاحبنا وترجمته في كتابه صلة الصلة، وكلنه لم يفعل شيئا وكل ما فاه به كلمة أو كلمتان لم تخرجا عن دائرة الأدب والنقد والنزيه، أما ابن عبد الملك فهو بالعكس منه إذا ذكر ابن الزبير لا يبقى ولا يذر وإليك أمثلة من نقد صاحب الذيل : 
يقول ابن عبد الملك أثناء ترجمة أبي عبد الله محمد ابن عيسى بن محمد... ابن المناصف صاحب الدرة السنية ومولده بالمهدية أو تونس، وبعد نقله كلام ابن الابار فيه وجعله من الأندلسيين عنده قال ابن عبد الملك عقبه (وقبح الله الحد المذموم فقد حمل أبا عبد الله ابن الابار على ذكره إياه في الأندلسيين تشيعا) انتهى.
وفي ترجمة أبي القاسم البلوي شيخ المؤلف يقول ابن عبد الملك بيانا لحال أستاذه المترجم، وانتقادا على جماعة ممن لا يخطر ببالهم فكرة الإحسان والمواساة قال وكان ذلك (أي ضعف المترجم وفاقته) من أقبح ما جرت به الأقدار من موجبات النقد على صنفه وجيرانه من المنتمين إلي العلم والمرتسمين به غيرهم من رؤساء حضرة مراكش، فقد كان الجار الجنب لشيخنا أبي الحسن الرعيني رحمه الله لا يفصل بين داريهما دار أحد من خلق الله، وشيخنا أبو الحسن هذا أوفر أهل الحضرة مالا وأعظمتهم جاها وهو بلديه.. فلم تجر على يديه قط منفعة ولا نال من قبله ولا بسببه فائدة، فأنا لله وأنا إليه راجعون.
وفي ترجمة أبي جعفر أحمد التجيبي بعد نقده كلاما لأبن الزبير قال : انتهى ما ذكره أبو جعفر ابن الزبير. وقد اشتمل على خلال سوى ما تقدم الإيمان إليه من الاغفال الذي استدركناه، جر ذلك الاخلال التقصير في البحث وقصور المعرفة.
وفي ترجمة محمد بن أحلى يقول ابن عبد الملك :
كان ابن الزبير قد بعث إلى بردع الجاهل عن اعتساف المجاهل بالرجز المذكورين، فأما ردع الجاهل فأقل شيء فائدة وأبعده عن النفع بعلم... وأما الرجز المشار إليه فقد تقدم التنبيه عليه في رسم ابن الزبير ورداءة نظمه وخلوه من المعنى وأنه هزاة المستهزئين. ولقد كان في غنى من التعرض لنظمه وأولى الناس بستر عاره منه والله يبقى علينا عقولنا ويرشدنا إلى ما يرضيه.
وفي ترجمة أبي القاسم ابن البراق وقد اطال فيها جدا، يقول ابن عبد الملك : وقد أحوجنا فعل ابن الزبير في ذكره أشياخ ابن البراق وقلة تشبته في نقله اياهم، وما انجر بسبب ذلك كله إلى إطالة ليست من شأننا أردنا بذلك التنبيه على عمل ابن الزبير في كثير مما اشتمل عليه كتابه، ولنبين أن الإتقان له رجال خصهم الله بفضيلته.
هذه نماذج وأمثلة من نقد ابن عبد الملك في كتابه الذيل، وليس في الإمكان تتبع جميع ما جرى به قلمه من أشباه هذه العبارات سواء مع ابن الزبير أو غيره من رجال الأدب والإسناد، فإن ذلك يستدعي طولا، والمقصود هو التنبيه والإرشاد، سيما ونقده لا يقتصر على موضوع التجريح والتعديل، بل له بحوث خاصة في كثير مما يراه مخلا بقواعد العلم وقوانينه مما تراه يتخلل تنايا تراجمه، وإن شئت على طريق المثال فراجع ما عقله على قصيدة ابن المرحل في مثال النعال النبوية، وأشباه ذلك كثير جدا خلال تراجمه.
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تأليفـه:
1) ابن عبد المالك رحمه الله له إنتاج كبير وموضوعات مختلفة في أغراض شتى، واهم ما وصل إلينا من كتبه أجزاء من الذيل والتكملة وسنتكلم عنه أخيرا، أما كتبه أو رسائله الأخرى فهي كما وصل إلينا.
2) الجمع بين كتابي بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لأبي محمد الأزدي تأليف أبي الحسن أبن القطان وتعقب تلميذ هذا الأخير أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن خلف الشهير لابن المواق، جمع ابن عبد الملك بين الأصل الذي هو الأحكام وبين كتاب ابن القطان ونقده وتعقبه لابن المواق بعد قيامه بتخريجه من مسودته، قال العبدري رفيق المترجم ومعاصره في رحلته أثناء حديث له مع ابن دقيق العيد بمصر:(وفي أول ما رايته-يعني ابن دقيق العيد- قال لي كان عندكم بمراكش رجل فاضل فقلت له من هو؟ فقال: هو أبو الحسن بن القطان، وذكر كتابه«الوهم والإيهام» وأثنى عليه، وذكرت له رد ابن المواق عليه وأنه تركه في مسودته فعانى إخراجه صاحبنا الفقيه الأديب الأوحد أبو عبد الله ابن عبد الملك حفظه الله فقال لي: من هذا الرجل؟ فعرفته به وما حضرني من تحليته وما اذكر من تقاليده فعجب من ذلك وكتب ما أمليته عليه منه.
3)  وفي  قسم الغرباء من كتاب الذيل للمصنف عند ذكر ابن المواق قال وله تعقب على كتاب شيخه أبي الحسن ابن القطان الموسوم ببيان الوهم والإيهام ظهر فيه إدراكه ونبله ومعرفته بصناعة الحديث واستقلاله بعلومه وقد عنيت بالجمع بين هذين الكتابين مضافين إلى سائر أحاديث الأحكام وعلى ترتيبها وتكميل ما نقص منها فصار كتابي هذا من أنفع المصنفات وأغزرها فائدة حتى ولو قلت أنه لم يؤلف في الباب مثله لم ابعد، والله ينفع بالنية في ذلك.
2) كتاب الجامع في العروض ذكره المؤلف أثناء ترجمة محمد بن شاذان ابن الحداد، قال بعد كلام في الزحاف، ولقد أشبعت القول في هذا وبينت عمل العرب فيه من كتابي( الجامع في العروض).
3) مقالة في تحقيق ضبط ترجمة الملخص لأبي الحسن القابسي بعد وقوع الاختلاف في ضبط الخاء بالكسر أو الفتح، ذكره في ترجمة أبي العباس أبن شاب قال وقد بسطت الكلام في ذلك في مقالة لي اشتملت على فوائد جليلة.
2) مقالة في نقد كتاب الأربعين حديثا لأبي القاسم محمد بن عبد الواحد الملاحي ذكر ذلك في ترجمته قال وقد نبهت على ما لحقه فيما اخل به من ذلك في مقالة بينت فيها معتمده ومنحاه.
3) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة هذا هو الكتاب الوحيد الذي يمكن لنا أن نتعرف من بين سطوره قيمة ابن عبد الملك العلمية وجلالة قدره ونبوغ فكره وقد خلفه درة عصماء في جبين النبوغ المغربي، فهو زيادة على ما يحويه من مباحث علمية ونقد نزيه- قاموس عام لرجالات الأندلس من لدن فتحها إلى آخر القرن السابع مع ما إنصاف لذلك من تراجم خاصة للمغاربة أو مطلق الأفارقة ممن رحل إلى الديار الأندلسية، وكانت له صلة علمية بها فكم أظهر من مجاهيل أقبرهم إهمال المغاربة، وكم أتى بشروح لكثير من الحوادث الأندلسية المغربية، وكم من تحقيقات علمية قل نظيرها وبعد العهد بأمثالها.
أما طريقته في تأليف الكتاب فهي الإتيان باسم الشخص في حرفه مع ملاحظة ترتيب الحروف في اسم المترجم وأبيه وجده الخ... فعدده ما أمكن له ذلك ناقلا وملخصا ما يذكر ابن الغبار في التكملة مع بسط لبعض عباراته أو شرح إجمال وقع في كلامه، أو توضيح اسم وكنية وقعت الغفلة عنها، ثم يذيل جميع ذلك بمعلوماته الخاصة، وهنا يجد المؤلف المجال فسيحا والميدان واسعا، ومن ناحية أخرى يذيل ويكمل ما ينقص التراجم في كتب من سبقه كابن الفرضي، وابن بشكوال، وابن الآبار ،وابن فرتون، وكثيرا ما يذكر ابن الزبير مع الحمل عليه كما سبق، وقلما يفعل ذلك مع ابن الآبار هذا على الإطلاع واسع وبراعة في الأسلوب وانتهاج نهج الأندلسيين في عباراتهم وأوضاعهم، وقد قرأ من كتب التراجم والتاريخ ومختلف الفنون الشيء المدهش، يذكر الكتاب ويصفه وصف باحث مدقق مع بيان الحجم ونوع الخط ومقدار جذوته وأنواع التحريف الموجودة فيه أن كانت، إلى غير ذلك من الملاحظات القيمة.
أجزاء الذيل والتكملة المعثور عليها: 
المعروف الآن من نسخة الذيل والتكملة أجزاء سبعة:1) جزء القاهرة 2) جزء الأسكوريال بأسبانيا 3) وجزء باريس 4/5 يجزآن أصلهما من مكتبة القاضي ابن إبراهيم بمراكش 6) وجزء القرويين 7) ومجلد واحد بمكتبة لندرة، غير أن هذه الأجزاء تختلف جودة واتقانا وتصالا بنسخة المؤلف، فاعلاها درجة أجزاء القاهرة وباريس وابن إبراهيم ويليها في وضوح الخط نسخة لندرة، وكل هذه الأجزاء قد وقفت عليها وقرأت الكثير من فصولها بالمكتبة العامة بالرباط عدا جزء الاسكوريال. وحيث كتب الباحثون عن هذه الأجزاء ووصفوها وصفا دقيقا فسوف اكتفي بما كتبوه وأشير هنا إشارات موجزة لها حسب ترتيبها الأصلي والتعرض بالخصوص لجزء القرويين الذي لا يوجد له ثان فيما نعلم:
جزء القرويين واقع تحت رقم 626 حجم 40 جزء واحد متوسط بخط أندلسي مخروم الطرفين نسب غلطا في البرنامج-لابن الآبار، وجميع تراجم هذا الجزء فيمن اسمه احمد أول ترجمة فيه بقية ترجمة احمد بن عبد الله أبي المطرف ابن عميرة المخزومي والترجمة الثانية الكاملة فيه ترجمة احمد بن عبد الله الطليطلي، وآخر من ذكر في هذا الجزء ينقصه من آخره قليل ترجمة احمد بن يحيى العبدري القرطبي نزيل مراكش. بلغت عدد أوراقه 121 ورقة وعدة تراجمه 646 واسم المترجم يكتب دائما فيه بالقلم المغلظ ولا يزال الجزء يمكن الانتفاع به عدا أوراقه الأولى فقد بلغت حدا كبيرا من التلاشي والدثور.
مسطرة الجزء المذكورة 25 حجمه 26× 19 أما البياض الموجد فيه فبعد التتبع ظهر أنه لا يخلو من أمرين إما لأجل تتميم بحث إرجاء المؤلف البث فيه للمراجعة فبقي البياض على حله ولا ندري مات وقع في آخر نسخة وتارة يكون البياض عبارة عن اسم والد الشخص المترجم أو كنيته يذكره ابن الآبار بالكنية فقط فينهج ابن عبد التملك نهجه ثم يريد أن يذكر لنا اسمه واسم والده أو كنية أخرى عرف بها فيترك المحل بياضا للمراجعة وكثيرا ما يقع له هذه فيما يتفق مع بياضا للمراجعة وكثيرا ما يقع له هذا فيما يتفق مع ابن الآبار في التراجم وربما نقل منه الترجمة بنصها أو مع تغيير قليل يعرف ذلك بالمقارنة بين التراجم التي أوردها معا، وفي بعض الأحيان ينقل كلام ابن الآبار مذيلا له بزيادات وإيضاحات وربما انتقد كلامه ولكن لا يبلغ ذلك مبلغ نقده لابن الزبير.
2) نسخة الاسكوريال واقعة تحت رقم 1680 وتشتمل على الحروف الآتية: س، ش، ص، ض، ط، ظ، وجل حرف العين، يبتدئ جزء الاسكوريال بترجمة سابق بن عبد الرحمن وينتهي بترجمة عبد الله بن خلف من حرف العين.
3)جزء القاهرة يوجد بدار الكتب المصرية تحت رقم 61 قسم التاريخ ويبتدئ بترجمة عبد الملك ابن محمد الزهري وينتهي بترجمة محمد بن احمد.. ابن عيسى اليحصبي وفيه من الحروف العين، الغين، ألفاء، القاف، الكاف، اللام، طرف من حرف الميم، وهو جزء من نسخة جيدة صحيحة كتبها بعض تلاميذ المؤلف وجاء في آخرها ما صورته يتلوه في السادس أن شاء الله محمد بن احمد بن عبد الملك.. بن أبي جمرة وبهوامشها تعليقات وتذييلات بخط بعض أهل العلم من ذوي الخبرة والإطلاع، راجع بحث الأستاذ الأهواني المحال عليه سابقان قال الأستاذ المذكور وفي آخر ورقة من المخطوط نص لمحمد بن إبراهيم بن مسلمة الخزرجي يذكر أنه أكمله مطالعة بمدينة تونس في عام 768 ثم قال: وهذا النص نفسه موجود في مخطوط باريس، مما يدل على أن المجلدين يؤلفان نسخة واحدة، أما تشابه الجزءين في الصحة والجودة وتعليق  الحواشي القيمة فصحيح، وإما وجود ذلك النص في نسخة باريس فلم نقف عليه في فرعه الفوتوغرافي الموجود الآن بالمكتبة العامة بالرباط
4)جزء باريس واقع تحت رقم 2156 يبتدئ بترجمة محمد بن احمد بن عبد الملك وينتهي بترجمة محمد بن علي بن وزير أبو عبد الله يليه في الجزء السابع بعده ترجمة محمد بن علي ابن ياسر الأنصاري، وجزء باريس هذا يعتبر من أتقن أجزاء نسخ الذيل مكتوب بخط أندلسي رائع بلغ درجة قصوى من الصحة والإتقان والضبط، وأكثره مشكول عقلت بهوامشه ذيول وتحقيقات كثيرة الشبه بما كتب بهوامش جزء القاهرة، يوجد بظهر أول ورقة منه ما يأتي:
السادس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة تصنيف قاضي الجماعة النسابة الناقد أبي عبد الله محمد بن الفقيه لمقرئ أبي عبد الله محمد بن عبد المكل الأنصاري ثم الأوسي المراكشي رواية القاسم بن يوسف بن محمد بن علي بن القاسم التجيبي عنه، ورواية لصاحبه ومسترجعه ممن صار إليه بعداء وغضب بالثمن بن احمد بن محمد بن مرزوق التلمساني عن أبي عبد الله ولد مصنفه وجماعة من أصحابه عنه ولله المنة. وبآخر هذا الجزء ورد ما يأتي: نجز السفر السادس من كتاب الذيل والتكملة تصنيف شيخنا القاضي الناقد أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأوسي المراكشي رحمه الله، يتلوه في أول السابع إن شاء اله تعالى محمد بن علي بن ياسر الأنصاري. ولم يسم الناسخ اسمه ولم يذكر تاريخ الفراغ من النسخ وقد تحقق لدي أن تلك التعليقات والاستدراكات أكثرها بخط الإمام ابن مرزوق وقد صرح باسمه في بعضها.
5) نسخة لندرة جزآن في مجلد واحد هما الرابع والخامس يبتدئ الرابع بترجمة عبد الملك.. ابن نهيك من حرف العين وينتهي بترجمة محمد بن احمد اليصحبي ورد في آخره: نجز الرابع من كتاب الذيل والتكملة يتلوه في الخامس إنشاء الله ترجمة محمد ابن احمد.. بن أبي جمرة ويتفق هذا الجزء تماما مع جزء القاهرة أما الجزء الخامس من نسخة لندرة فيتفق تماما مع الجزء السادس الباريسي، ويلاحظ أن جزئ لندرة اشتملا على تصحيف فادح وقلب وتحريف مع حذف كثير من السطور، فينبغي التنبه لذلك عند المقابلة والنشر.
6) نسخة القاضي السيد عباس أبن إبراهيم المراكشي اشتملت على جزءين الرابع والأخير من الكتاب من نقص فيه، أخذ كل منهما بالتصوير للخزانة العامة بالرباط، أما الرابع منهما فيبتدئ بترجمة عبد القاهر بن يوسف وينتهي بترجمة محمد بن احمد بن عبد الملك بن عيسى اليحصبي يتفق مع سفر لندرة الرابع ومع سفر القاهرة الخامس ويزيد عليهما بتراجم أوله، أما السفر الأخير من نسخة القاضي ابن إبراهيم فموضوعه في تراجم الغرباء يبتدئ بترجمة علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف الأنصاري وينتهي بترجمة يونس بن يوسف.. قصري ثم ختم مؤلفه الكتاب بتراجم النساء أورد ذكرهن مرتبا على الحروف بين أندلسيات وغريبات زرن الأندلس ابتداء بأمة الرحمن بنت عبد الحق بن غالب.. غرناطية وانتهى في هذا الجزء بترجمة زينب بنت إبراهيم بن يوسف بن فرقد.
تلخيـص:
يتلخص من هذا العرض لوجيز أن بين أيدينا الآن أجزاء سبعة من كتاب الذيل والتكملة باعتبار جزءي لندرة مجلدا واحدا وإلا فسيكون عدد الأجزاء ثمانية ولكن في الحقيقة إذا ألغينا المكرر لم يبق أمامنا إلا أجزاء خمسة:جزء القاهرة الخامس وجزء باريس السادس وجزء القرويين بفاس وسفر مكتبة ابن إبراهيم الأخير وجزء الاسكوريال. وينبغي ملاحظة زيادة بعض التراجم من حرف العين في الجزء الرابع من نسخة إبراهيم على ما يوافقه من جزء لندرة(الرابع) والقاهرة(الخامس) ثم بعد استقصاء جميع تلك الأجزاء وما حوته من الحروف يتبين أن الحروف الموجودة الآن هي قطعة من حرف الألف ثم س، ص، ض، ط، ظ،ع، غ، ف، ق، ك. ل. م. إلا قليلا من آخره وهذا بقطع النظر عن الجزء الأخير المختص بالغرباء عن الأندلس الذي يبتدئ بحرف العين وينتهي بالياء ومن دون شك ينقص هذا القسم جزء من أول الحروف وينقصه من آخره أيضا جزء ينتهي به قسم النساء، فليس في الحقيقة الجزء الأخير من الكتاب كما هو شائع.
تنبيــه:
ذكر القاضي الشيخ السيد عباس ابن إبراهيم في كتابه الإعلام ص243 ج3 أنه وقف على شرح المترجم ابن عبد الملك لكتاب الأنوار السنية لابن جزي في مجلد  كبير وهو غلط واضح منشأه فيما احسب اتحاد المؤلفين في الاسم والكنية والشهرة بابن عبد الملك والحقيقة أن شرح الأنوار السنية هو للفقيه المقرئ المحدث الخطيب أبي عبد الله محمد بن عبد الملك بن علي بن عبد الملك القيسي المنتوري المتوفى سنة 834 سمى شرحه هذا مناهج العلماء الأحبار في تفسير أحاديث كتاب الأنوار، توجد نسخة منه بالخزانة القروية في مجلد ضخم أشتمل على جزئين بخط مغربي كتب عام 882 والأصل المشروح لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي المتوفى شهيدا سنة 741 وقد شرحه أيضا الإمام القلصادي وقفت عليه بخط مؤلفه.
ختـام البحـث:
قد أتيت للقارئ الكريم بما استطعت في ترجمة هذا العبقري الفذ ابن عبد الملك، ويتعين هنا أن أقرر وأعلن في غير  مواربة ولا خفاء أنني لا ادعي الإتيان بقول حاسم بكل ما يمكن قوله في شخصية صاحبنا وحياته الحالفة، بل أكثر ما عرضته مجرد أفكار واستنتاجات استخرجتها من مختلف النصوص التي أتيح قبل كل شيء عصر المؤلف وبيئته الاجتماعية والأخلاقية والسياسية سيما ومترجمنا عاش في كل من أواخر عصر الموحدين أيام انهيارهم السياسي وأفول دولتهم وعصر انبثاق دولة بني مرين أيام فتوتها وعزتها، وليس في إمكان شخصية مثل صاحبنا ابن عبد الملك وقد عرف ب4 القوة الشكيمة والفكر الوثاب القلق-أن يعتزل الحوادث ويبتعد عن التيار في وقت اضطرب فيه المغرب واشتد التنافس بين دوله وانتشرت العصبية، ولم يكن لابن عبد الملك من برودة الطبع وحب السلامة ما يحمله على الانزواء والاختفاء سيما وقد قرأ ودرس من سير العلماء قبله ما كان لهم من المشاركة في تيارات الشعوب ونزعاتهم المختلفة بل كانوا في أغلب تلك الحوادث الموجهين والمسيرين.
كان بودي أن أتحدث عن هذا كله وأعرض على القراء كثيرا من تفاصيل هذا العصر الذي عاش فيه المؤلف ولكني رأيت الأمر من جراء ذلك سيطول جدا وربما استغرق مجلدة ضخمة فأرجأت الاسترسال في هذا الموضوع وحسبي أنني حاولت أو فكرت في المحاولة وما أبرئ نفسي من غلط أو خطا وقد كانت قصة الباعث الأول على تحرير هذه الكلمة ترجع إلى  أعوام مضت، ذلك أن الأستاذ الخبير م علوش مدير القسم العربي بالخزانة العامة بالرباط اهتم بجمع أجزاء كتاب الدليل والتكملة الموجودة بمختلف مكتبات الشرق والغرب حتى تيسر له قدر مهم منه ما تحدثنا عنه سابقا وكان من جملة عمله القيم أن انسخ جزء القرويين ثم جزء باريس وفي كل من الجزءين التمس مني إعانة الناسخ على تفهم العبارات والكلمات الواقعة في الأصل الأندلسي لصعوبة ذلك على غير المتدرب فقمت بالعمل جهد الطاقة والوقت وتم النسخ طبق الأصل. أما الآن وقد وقع العزم القوي على نشر هذا الكتاب القيم من قبل وزارة التهذيب والتربية فيما بلغني، فرجائي الوحيد أن يوفق الله الناشرين للتصحيح والتحقيق مع المبالغة في البحث والبراعة فيه حتى يكون صورة واضحة لما عرف عن المغرب من التطلع للكمال والإخلاص في العمل وإتقانه والله المستعان.
مصـادر البحـث:
بعض الأجزاء المعثور عليها من كتاب الذيل والتكملة.
جذوة الاقتباس لابن القاضي ط فاس.
درة الحجال له أيضا ط الرباط.
المرقبة العليا لأبي الحسن النباهي خ خزانة القرويين.
رحلة العبدري مخطوطة خاصة.
الديباج المذهب لابن فرحون ط فاس.
الدرر الكامنة لابن حجر ط الهند.
نفح الطيب للمقري.
بيوتات فاس في القديم مخطوطة خاصة.
مفتاح الشفا لأبي زيد الفاسي خ
فهرسة أبي السعود الفاسي الخاصة بالفهارس خ المنح البادية لأبي عبد الله الفاسي خ.
نظم الوفيات للفشتالي خ.
بحث المرحوم الأستاذ الكانوني حول كتاب الذيل ملحق جريدة المغرب ع4.
مخطوطان عربيان عن الأندلس الإسلامية ملحق المغرب عدد 18.
اهتمام بني مرين بالمعارف والفنون للأستاذ الكبير العميد محمد الفاسي ملحق المغرب عدد 5
مخطوطان عربيان عن أسبانيا الإسلامية عدد 12 من السنة الثانية من المغرب الجديد.
الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ط دمشق.
الأعلام للقاضي ابن إبراهيم المراكشي ط فاس.
استـــدراك:
1) ممن ذكر ابن عبد الملك صاحب مفاخر البربر ومؤلفه مجهول في ما نشر تحت عنوان نبذ تاريخية منتخبة من الكتاب المذكور طبع معهد العلوم بالرباط أثناء كلام له على ما كان باغمات من علماء البربر ص 76 قالك وقد سمعت الشيخ الفقيه قاضي الجماعة العالم الرواية المحدث الباحث المحقق أب عبد الله بن عبد الملك رحمه الله يقول:
كان بفاس من الفقهاء الأعلام الآجلة أعيان الأنام ما ليس في غيرها من بلدان الإسلام إذ هي قاعدة المغرب ودار العلم والأدب لكن أهلها أهملوا ذكر محاسن علمائهم واغفلوا تخليد مفاخر فقهائهم؟ نبهني على هذا النص الأستاذ الكبير محمد الفاسي عميد الجامعة.
2) ذكر أبو زيد الفاسي في كتابه مفتاح الشفا المجلد الثالث مخطوط حين تحدث عن المصحف العثماني الذي كان بقرطبة ونقله الموحدون إلى المغرب ثم كان مآله التلف أثناء معركة المعتضد المقتول فيها سنة 645 ثم عثر عليه بعد في خزانة يغمر أسن بتلمسان ولما فتح هذه أبو الحسن المريني سنة 737 ظفر به إلى أن أصيب في وقعة طريف ووقع المصحف في يد البرتغال، قال ابن مرزوق واعمل الحيلة في استخلاصه ووصل على فاس سنة 745 على يد تجار ازمور واستمر بقاؤه في الخزانة، أثناء هذا البحث نقل أبو زيد كلاما مطولا وبحثا قيما لابن عبد الملك في عدم صحة ما هو متواتر عند الأندلسيين وتداوله شعراؤهم من أن هذا المصحف هو نفس مصحف عثمان الذي كان بيده حين وقوع الواقعة وقد استظهر ابن عبد الملك أن المصحف المذكور هو أحد المصاحف التي وزعها عثمان على الإقليم وربما كان المصحف الشامي إلى آخر بحثه فراجع كلامه هناك ولعله منقول عن الذيل والتكملة وفي يقيني أن ابن عبد الله الملك تحدث في الذيل غير ما مرة عن الصحف واحتفال الموحدين به ولكني لا أتحقق الآن مكان حديثه من أجزاء التكملة ومجرد الإطلاع على هذا البحث القيم يفيد ما كان لمترجمنا من الإطلاع الواسع وشدة نقده العلمي وعدم تهيبه، والحديث عن هذا المصحف الأثري يحتاج على مزيد بحث وربما إن وفق الله أفردت له مقالا خاصا.
3) من المعروف إن نسخة أبي بكر ابن خير صاحب الفهرسة-من صحيح مسلم هي نسخة معتمدة لدى الأندلسيين والمغاربة حيث قام بتصحيحها ومقابلتها على الأصول المعتمدة ابن خير وعلق بهوامشها تحقيقات علمية حتى أصبح هذا الأصل يضارع عندهم نسخة ابن سعادة من صحيح البخاري، ومع ذلك لم يسلم هذا الأصل الفريد من نقد ابن عبد الملك وعثوره على أوهام وأغلاط غفل عنها الحافظ ابن خير، نبه على ذلك صاحب المنح البادية في فهرسته.
أبو اسحاق التادلي الرباطي
  دعوة الحق
27 العدد
أبو إسحاق التادلي هذه الشخصية تعد في طليعة الشخصيات العالمية اجتهادا وإطلاعا –فهو العلم النادر، والآية الكبرى في المضمار الثقافي، والحقل العلمي –فبعدما تغذت أفكاره بالمبادئ الصحيحة وتقعد في أسسها الهامة– عن رجال مصره -رباط الفتح- عاصمة المملكة المغربية طمحت نفسه الوثابة لإشباع نهمه العلمي تحقيقا لقول الرسول الأكرم صلوات الله عليه : (منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا) فشد الرحلة إلى عاصمة العلم فاس الفيحاء ولازم أساتذتها طوال خمس عشرة سنة درس فيها كل ما كان يروج في أبهاء جامعتها الخالدة من علوم في الأصول والفروع، والمنقول والمعقول، والرقائق والفنون، ثم منها إلى مكناس حيث أزال ما علا بعض مقروئه من غموض والتباس.
وهكذا يرى الرجل كلما تقدمت به المعرفة إلا وتجددت مطامحه، وتضاعفت لذاته، فخطأ خطوات نحو الشرق العربي في تكرار رغبة في إرواء غلته، وإنماء معارفه آخذا عن أفذاذه الذين كان العصر ضانا بخلق نظائرهم في غير بقاع الوحي والهداية التي كانت إرجاؤها تعج بعباقرة المعرفة على اختلاف أشكالها وأفانين ألوانها.
 فعقب ما حصل الفقه أصولا وفروعا، وغدا مصدرا هاما من مصادر المذهب –تشوفت علميته الحرة لدراسة فقه باقي المذاهب غير قانع بمعرفة مذهبه المالكي الذي كان يعد الاقتصار عليه قصورا من رجال الثقافة- لهذه الظاهرة الغالية لم يقف جهوده الجبارة راضيا بمدارك مذهبه، واختلاف دراسيه رأيا ومذهبا بل حلق في أجواء باقي اختصاصات المذاهب إشرافا على الغابة التي يصبو إليها الأئمة في فهم نصوص الكتاب والسنة وتطبيقها على ما جد من حوادث وطرأ من نوازل، وهدف كل في وجهته التي أفرغ وسعه فيها رغبة في تحصيل علم أو ظن أثناء بحوثه.
ونجده في حال أخرى يدرس التفسير على أخصائيين من رجال الشرق تطلعا منه إلى الطريقة التي يسلكها المفسرون وفي تناول الآية الكريمة، وتحليل مفرداتها، ومعرفة ما تحمله فقراتها من معان قصد التوصل إلى إدراك المدلول الكلي للفاصلة القرآنية وما يجلب للبيان والإيضاح من نفس الكتاب أو السنة، ثم ما ينتج عن ذلك من استنباط واستفادة يلهمهما فقهاء النفس وأحرار التفكير الذين يستخدمون العلم مطبقين كلياته الأساسية لاستكمال لذة المعرفة، صادقين عن ترك القضايا جامدة خمة في الأذهان.
فأي قيمة يا ترى لقواعد العلوم يصرف الطالب في أخذها حقبا ليست بالقصيرة يضعها في زاوية الإهمال قانعا بمعرفتها معرفة سطحية غير عاملة.
فالمترجم التادلي في مراحل حياته العلمية يعد في الرعيل السابق لميدان الكفاح الثقافي الصحيح فلا تلفيه إلا واثبا وثبات نادرة لا يلوي فيها على غير الدراسة –من المغرب إلى الشرق ثم منه إلى أوربا يبحث علومها- ولغاتها فهو إذ حل باسبانيا طفق لوقته يشتغل بأخذ اللغات الأجنبية من فرنسية وانجليزية وتركية وفارسية وبربرية كاتبا حولها شارحا ما تحتويه تراكيبها من علم وفن وجمال، وليس في استطاعة أي مثقف أن يخرق هذا المسلك الوعر ويسلك مناهجه الشائكة دون أن يتوفر على مبادئ اللغة ويحذق مراميها تركيبا وذوقا ولو في إلمام قريب بمد لولات الألفاظ العلمية والاصطلاحية، في هذا الظرف الحاسم يرمي به ولوعه الخاص وقد ساعدته مذاهبه الخاصة إلى خوض غمار اللسان الغريب مستعذبا مشاق البحث الثقيلة في سبيل الوصول إلى غريب العلوم والفنون بواسطة اللغة، وليس هذا ببدع فإن الجهود الصادقة لا تكذب –فكم حصل المترجم في بحوثه من فنون- في الرياضة والجغرافية، وعلوم البحر والملاحة وحساب عروضه وأطواله وتقدير عقده، ومعرفة رياحه -غير واقف عند حد فهم ذلك وإدراك أسراره بل توفق في نفس الحال لتسجيل منتوجاته والتحرير حولها ابتغاء الشيوع وعموم النفع- طابع خالد عرف به التادلي منذ ما يقرب من سبعين سنة، ومما يزيد المستطلع على حياته تقدير شخصيته النادرة تلك الظاهرة الفنية التي جددها علماء الاستشراق أو تواطأ المترجم في معالمها مع بعض خبرائهم في الشرق والغرب الذين كانوا يتجردون للبحث ولو في التافه في نظر القاصر فهم كلما آدتهم خاتمة المطاف لحلول قطر من القطار إلا وخالطوا أبناءه عادة ولغة محللين كل ما يبدو غريبا عن مألوفهم بعيدا عن متناولهم، مقارنين ماله صلة بمتعارفهم ومحيط بيئاتهم فلا تمضي على الباحث أيام وأيام حتى بطلع على أمته بمجلد حافل بالمشاهدات والملاحظات يدهش لها المواطن الغافل مغرقا في الغرابة في حياء أمام إنتاج الأجنبي في ترابه ناعيا على نفسه جهلها بخيرات بلاده ومكنوناتها الغالية.
فعلى هذه الطريقة كانت بحوث أبي إسحاق واتجاهاته في رحلاته وتنقلاته يسجل في مذكراته ما يلفت نظره ويهز لوعته نحو الفن وجماله.
فهو شيخ الرباط والمجدد للقرن لا يبرح التوفيق حليفه في الكتب والتحرير خصوصا في جد العلوم ومفيد العموم –فنجده يكتب على (مزهر السيوطي) في علوم اللغة وفقهها، وهو ما هو اعتصاء وقوة فيحل مغلقاته، ويحلل مشكلاته بقلم سلس وتعبير سهل ما شئت في التذييل من أمثال وشواهد للبيان والإكمال يفتحان في وجه القارئ مغلق كل عويص يعترضه في تلقي اللسان العربي الذي كان خريج الثقافة يعجز عن حل ما اكتنز في مسالك فصوله، واختبأ بين أبوابه وسطوره مضيفا إلى ذلك عنايته الخاصة بمعجم الفيومي ومصباحه المنير موضحا ما أشكل، مستدركا ما فات واغفل –بحواشي قيمة ليتها حفظت وإلى جيلنا المتعطش قدمت.
ثم ليس الغريب مجرد الكتب على هذه المصنفات بل الغريب المدهش الإقدام على الخوض في ذلك وهو لا يتصور إلا من قدير عركته المعرفة وعركها وتجاذبا الأردن، وتراكضا الأفراس في الميدان –مظاهر غريبة امتاز المترجم بها عن معاصريه في العلوم والفنون والكتب عليها بما يزيح الستار عن مدفون فلزها المكنون ليصور لنا في ذات الوقت شخصية السيوطي ثاني مرة متقمصة في شخصه العالم فإذا كان السيوطي دائرة معارف القرن العاشر فشيخ الرباط التادلي معلمة هذا القرن ومجدده- بل آيته الكبرى في عصر النهضة الحسنية فقد بلغت تآليفه ما ينيف على المائة وعشرين تأليفا ضاع جلها ضحية الإهمال إلا بقية نثرت هنا وهناك –تلوح إلى بعضها : حواشي على المكودي غير مخرجة، وحواشي على تصريح الأزهري غير مخرجة وشرح على التسهيل والكافية لابن مالك وشرح على فريدة السيوطي لم يتم ورسالة في علم الاشتقاق وشرحها لم يكمل، وحواشي على المحلى، وأخرى على البيضاوي، وحاشية على الخرشي، وحواشي على المذاهب، وحواشي على الجلالين وأخرى على رسالة ابن أبي زيد، وحواشي على ملتقى الأبحر في فقه الحنفية، وحواشي على نظم الزبير لابن وسلان في فقه الشافعية، وشرح الكرة في علم التوقيت، وشرح الإسطرلاب، ورسالة في استخراج المواقيت- بحساب الجيب، وحاشية عن ابن الشاطر في علم التعديل، ورسالة في علم البحر (زينة النحر في علوم البحر) ورسالة في الموسيقى (أغاني السقا في علم الموسيقى) أسفرت عما كان عليه التادلي في دراسة الفن للفن لا سيما مارق منه كالموسيقى التي كان المجموع يزدريها ومتعاطيها معا جهلا بمضامين جمالها وما تنطوي عليه في عالم  الرقة وتليين الشعور بل وشفاء الأدواء والأسقام بما جدده العلم الحديث اليوم وأصبحنا نرى له المعاهد والمدارس مفتوحة ف يوجه عشاقه حتى كان ما حبس عليه من طرف إسلامنا للطب النفساني والعلاج العقلي لم يكن في يوم من الأيام تجري نغماته وألحانه في قاعات المارستانات بفاس وغيره. 
وكان شيخه في الموسيقى هو الأستاذ حدو بن جلون الفاسي كما صرح به في ترجمة نفسه بقلمه، ولا أطيل بسرد باقي التحريرات والمصنفات، وقد أدرك رحمه الله سر الأساليب وأعاجيبها في التقريب على الإفهام والذهان فكان كلما وضع مؤلفا إلا وجعل منه ثلاث طبقات –ابتدائية، ووسطا، وعالية- شاعرا بتفاوت القارئ واختلاف مستواه حسبما يجري في بنود المناهج الحديثة اليوم محللا كل غموض تحتويه عبارات الأقدمين من رجال التصنيف، نعم إن هذا الاتساع في العلم وتلك القوة في التحرير والتأليف التي توفر عليها الشيخ التادلي لم أر له فيها نظيرا غير أبي زيد الفاسي صاحب الأقنوم، والسلاسة في علوم السياسة وهكذا، على أن مترجمنا قد امتاز باختصاصات ألحقنه بأكبر رجال الاستشراق كما ألمعنا له آنفا.
وقد أبهر علماء الشرق في دروسه وإملاءاته وقوة عارضته كما أشار لذلك الشيخ رشيد رضا في كتابه (إخاء أربعين سنة) ذاكرا أن شيخ الديار المصرية محمد عبده حضر بعض دروسه بالشام فكان من المعجبين به بيد أنه لاحظ كون الشيخ التادلي أفرغ تلك القوة في أبحاث لسانية قد لا يكون لها غناء في المجموع.
وتعرض لذكر جماعة من تلاميذه في مقدمتهم أبو حامد البطاوري في فهرسته، والشيخ الصوفي فتح الله بن بوبكر بناني في طبقاته، وأديب الرباط أبو العباس جسوس في كناشته، والشريف محمد بن الحسني في بعض تقاييده، والأستاذ الرياضي محمد المهدي متجينوش في بعض مؤلفاته، وكان له ف ي سلوكه مبدأ خاص ينطوي على مناقب شريفة، ومبادئ قويمة دعامتها الإيمان الصحيح، وطريقها الصراحة في الحق لا يحابي أحدا، ولا تأخذه في الله لومة لائم يصدع بالحق ولو على نفسه.
